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Commons Attribution 4.0 International License. 

 



 
 
 
 

 

4 

 

 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508  2024 سبتمبر، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب  

الجمهوريـــة العلميـــة المحكمـــة، عـــن كليـــة الآداب، جامعـــة ذمـــار،   للدراسدددات اللغويدددة والأدبيدددة تصددددر مجلدددة  الآداب

 ا للقواعد الآتية:وتقبل نشر البحوث بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وفقً اليمنية، 

 أولا: القواعد العامة لقبول البحث للتحكيم

 .أن تتسم الأبحاث بالأصالة والمنهجية العلمية السليمة 

  ا بذلك. أو أن لا تكون البحوث قد سبق نشرها  تقديمها للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث إقرارا خطيًّ

 تكتب البحوث بلغة سليمة ( بصيغةWord) إن وجدت-، وتراعى فيها قواعد الضبط ودقة الأشكال-. 

  تكتب البحوث( بخطSakkal Majalla ) بخط و  بالنسبة إلى الأبحاث باللغة العربية، (،11بحجم )و

(Sakkal Majalla وبحجم )(بالنسبة إلى الأبحاث باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتكون العناوين 13 )

 2,5هوامش )مسافة السم(، و  51,(. على أن تكون المسافة بين الأسطر )16الرئيسة بخط غامق، وبحجم )

 سم( من كل جانب.

 ( كلمة، بما فيها الأشكال والجداول 1000( كلمة، ولا يقل عن )0000لا يتجاوز البحث )  والملاحق، ويمكن

 .( كلمة0000تجاوز الزيادة حتى )

 دون الإشارة إلى المصادر الأصلية.هم، أو أفكار  الآخرين على الباحث أن يتجنب الانتحال أو اقتباس عبارات 
 

 ثانيا: إجراءات التقديم للنشر

 يلتزم الباحث بترتيب البحث وفق الخطوات الآتية:

 العربية واسم الباحث ووصفه الوظيفي، والمؤسسة التي ينتمي إليها، تحتوي الصفحة الأولى على العنوان ب

 ومن ثم الملخص بالعربية. ،الإليكتروني هبريدو 

 إلى اللغة الإنجليزية لمحتويات الصفحة الأولى )العنوان واسم الباحث  تحتوي الصفحة الثانية على ترجمة

 ووصفه... إلخ، والملخص والكلمات المفتاحية(.

  الملخصان بالعربية والإنجليزية على العناصر الآتية: )هدف البحث، المنهجية، والنتائج(، على ألا يحتوي

في فقرة واحدة، ويرفق معهما كلمات مفتاحية بحيث  كلمة، 120، ولا يقل عن كلمة 100يتعدى كل منهما 

 كلمات باللغتين. 1-4تتراوح بين 

 الباحث: نبذة عن الموضوع، الدراسات السابقة،  : يحتوي البحث على مقدمة يستعرض فيهاالمقدمة

، ومنهجه، وخطته تهالجديد الذي سيضيفه البحث في مجاله، إشكالية البحث، أهدافه، أهمي

 )تقسيمه(، على أن يكون ذلك في سياق الكلام دون إفراد عناوين داخل المقدمة.
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 والمباحث والمطالب المشار إليها،  : يتم عرض البحث وفقًا للمعايير والأصول العلمية المتبعة،العرض

 وبشكل مترابط ومتسلسل.

 يتم عرض النتائج بشكل واضح ومتسلسل ودقيق.النتائج : 

  الهوامش والمراجعالجداول و 

 الإصدار السابع. APAيراعى في ضبط الجداول الدقة والتصميم وفق نظام  -

 الإصدار السابع. APAتوثق الهوامش في متن البحث وفق نظام  -

ا(، على أن  APAترتب المراجع في نهاية الأبحاث على وفق نظام  - ا )هجائيًّ الإصدار السابع. ويتم ترتيبها ألفبائيًّ

 لا يدخل في الترتيب )أل، وأبو، وابن(، فابن منظور مثلا يرتب في حرف الميم.

 بعد اعتمادها وتدقيقها بشكلها النهائي من قبل هيئة تحرير المجلة. ة المراجعيقوم الباحث برومن -

  ترسل الأبحاث بصيغتيWord وPDF  :باسم رئيس التحرير على البريد الإلكتروني للمجلة

artslinguistic@tu.edu.ye 

  وإجازته للتحكيم أو التعديل عليه قبل إجازته للتحكيمبحثهإبلاغ الباحث باستلام  رئيس التحريرتولى ي ،. 

 ثالثا: إجراءات التحكيم والنشر

 لتحكيم من قبل رئيس التحرير أو نائبه أو مدير التحرير تتم إحالته إلى المحكمين.البحث ل ةبعد إجاز  -

 المجهولة.تخضع الأبحاث المقدمة للنشر في المجلة لعملية مراجعة المحكمين المزدوجة  -

يصدر قرار قبول البحث للنشر من عدمه بناء على التقارير المقدمة من المحكمين، وتكون مبنية على أساس  -

وعلى مبادئ الأمانة  .قيمة البحث العلمية، ومدى استيفاء شروط النشر المعتمدة والسياسة المعلنة للمجلة

 العلمية وأصالة البحث وجدته. 

 الباحث بقرار المحكمين حول صلاحيته للنشر من عدمه، أو إجراء التعديلاتيتولى رئيس التحرير إبلاغ  -

 .الموص ى بها

مون في البحث وفقًا للتقارير المرسلة إليه، خلال مدة لا تتجاوز  وص ييلتزم الباحث بالتعديلات التي ي -
ّ
بها المحك

 .يومًا 11

لب منه. وتتولى يعاد البحث إلى المحكمين عندما تكون التوصيات جوهرية؛ لمعرفة  -
ُ
مدى التزام الباحث بما ط

رئاسة/إدارة التحرير متابعة التقييم عندما تكون التوصية بإجراء تعديلات طفيفة، ومن ثم يتم التحقّق 
 .وتاريخه رقم العدد الذي سوف ينشر فيهمتضمنا ، النهائيّ، ويُمنح الباحث خطاب قبول بالنشر

ا النهائية، يتمّ إرسالها إلى التدقيق اللغوي والمراجعة الفنية، ثم بعد التأكد من جاهزية المخطوطة بصورته -

 .تحال إلى الإنتاج النهائي

mailto:artslinguistic@tu.edu.ye
mailto:artslinguistic@tu.edu.ye
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يعاد البحث بصورته النهائية إلى الباحث قبل النشر للمراجعة النهائية وإبداء الملاحظات إن وجدت، وفق  -

 النموذج المعدّ لذلك.

ا في موقع المجلة وفق ا - تحميلها مجانًا ودون  ويُتاحلخطة الزمنية المحددة للنشر، يتم نشر الأعداد إلكترونيًّ

 شروط فور نشرها.

 أجور النشرا: رابع  

 : الأجور المقررة على النحو الآتي يدفع الباحثون 

ا وقدره ) -
ً
 ( ريال يمني.11000يدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار مبلغ

 يمني.( ريال 21000) من داخل اليمنيدفع الباحثون  في حين -

 ا أو ما يعادلها.( دولارًا أمريكيًّ 110من خارج اليمن )ويدفع الباحثون  -

 أجور إرسال النسخ الورقية من العدد.  ون كما يدفع الباحث -

 لا يعاد المبلغ إذا رُفض البحث من قبل المحكمين. -

 المجلة عبر الرابط الآتي:موقع  للاطلاع على الأعداد السابقة يرجى زيارة

/tt:h://eee.te.w.e.rw/j/ettpdh/ut.ww.:/:/ptth 

 (.66900969905جامعة ذمار، هاتف ) -عنوان المجلة: كلية الآداب 

 الجمهورية اليمنية. ،جامعة ذمار. ذمار -كلية الآداب  ،(00250) عنوان البريدي: ص.بال

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/arts
https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/arts
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 طبيعة المعنى اللغوي وطبيعة بنائه: دراسة في المنظورين التقليدي والإدراكي 

 9.................................................................................................د. ذكرى يحيى القبيلي، سامي محمد نعمان

  جهود إبراهيم التركي في البلاغة الإدراكية 

 99.................................................................................................................د. أديم بنت ناصر الأنصاري 

 تداولي منظور  العربية من البلدان في التهنئة بالعيد خطاب في الكلامية الأفعال 

 90................................................................................................................د. أفراح أبو البشر محمد بابكر

  التناص مع القرآن الكريم في شعر مروان المزيني 

 09...............................................................................................د. عبد الهادي بن إبراهيم مويس العوفي

 ل الصورة في الشعر الأندلس ي
ّ
 في سحر الافتتان: الطبيعة منبعًا لتشك

 90..............................................................................................................د. أحمد مقبل محمد المنصوري

  التصوير بالحقيقة ودلالاته في شعر فواز اللعبون 

 119...........................................................................................................ريم بنت محمد بن صالح الحسين

  نقد النقدكتابات ملحة عبدالله في نقد المسرح السعودي: دراسة في ضوء 

 190...................................................................................................................أميرة بنت سعود الشهري 

 الأنا وعلاقاتها في )الحياة خارج الأقواس: سيرة غير ذاتية للمدعو سعيد( لسعيد السريحي 

 190.......................................................................................................القحطانيد. محمد بن ظافر بن علي 

 الشكوى في ديوان المفضليات: دراسة أسلوبية 

 105.............................................................................................. د. ضيف الله بن صالح حسن الزهراني

 )ِوْقِ الحَمَام
َ
ائِفُه فِي رِوايَةِ )ط

َ
 الصّمْتِ وَوَظ

ُ
صْنَاف

َ
 أ

 265..........................................................................................................................مزن بنت نور العوني

 شعرية التعدد والاستقطاب في رواية )أغنية قادمة من الغيم( لعبد العزيز النصافي 

 291............................................................................................................د. عائشة دالش حامد العنزي 

 الأنساق المضمرة في رواية القارورة ليوسف المحيميدقراءة  :الخروج من القارورة/ الخروج من النسق 

 299.......................................................................................................................د. عمر سعيد باصريح

  قراءة في الفكر اللساني عند ابن خلدون 

 202...........................................................................محمد نعمان دهمش الواحد عبد،د. عادل كرامة معيلي
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 دور المشيرات المقاميّة في ضبط الدلالة في نصوص الأحكام القانونيّة 

 290...............................................................................................د. عبدالله بن سعد بن فارس الحقباني

 أثر الضمائر في تحقيق التماسك اللفظي والانسجام الدلالي للجملة في معلقة امرئ القيس 

 926..........................................................................................................د. إبراهيم عبدالله أحمد الزين

  
ٌ
 دلالية

ٌ
 صرفية

ٌ
: دراسة جْمِ العِجْلِيِّ  جموعُ التكسيرِ في ديوانِ أبي النَّ

 956.................................................................................................................د. مساعد بن محمد الغفيلي

 أسلوب الاستفهام في رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلس ي: دراسة نحوية 

 900.....................................................................................................د. علي بن علوي بن عوض الشهري 

  التعبير التصويري في شعر ابن الروميأثر التقديم والتأخير في 

 569..............................................................................................عبدالعزيز بن حسين بن مبارك الحارثي

 ،لتركيب وأثرها في الصّوت والصيغة وا أنماط الإيقاع وقوانين الخطاب في شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي

 والدّلالة

د المغلوث  592....................................................................................................د. فهد بن سالم بن محمَّ

 برنامج مقترح قائم على إستراتيجية الممارسة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

 502.............................................................................................................الشهري د. ظافر علي عبدالله 

  اتجاهات الطلاب السعوديين نحو تعلم اللغة الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية ومعلمي اللغة الإنجليزية وظروف

 التعلم

 500.........................................................................................................................د. سيد سرور حسين

  تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على إتقان اللغة الإنجليزية لدى الطلاب الجامعيين: دراسة آراء معلمي اللغة

 أجنبية
ً
 الإنجليزية بوصفها لغة

 960..........................................................................................................ديق حاج حمدد. صفاء محمد ص

 مراجعة منهجية :الحفاظ على التفاعل البشري المعني في بيئات التعلم اللغوي المعززة بالذكاء الاصطناعي 

 999.......................................................................................................د. نعمات إدريس محمد سعيد عمر

  أثر تقنية القصص المصورة في مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الصف السادس الأردنيين من متعلمي اللغة

  الإنجليزية باعتبارها لغة أجنبية

 999.........................................................عبدالله أحمد عبدالله بني عبدالرحمند. ،براءة محمد محمود ربابعة

 تدريب المترجمين: دراسة وتحليل للجوانب التطبيقية في برامج بكالوريوس الترجمة في الجامعات اليمنية 
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Abstract 
This study delves into the nature of linguistic meaning and its structure within both traditional literal semantics and 

modern cognitive semantics, examining several related concepts. The complexity of the topic necessitated an introduction, a preface, 

and three main sections. The first section addresses the nature of linguistic meaning from both perspectives. The second section 

discusses the hypothesis of multiple meanings. The third section explores the structure of linguistic meaning in the two perspectives. 

The study concludes with a summary of the key findings, followed by a list of references. To achieve its objectives, the study employs 

a cognitive approach, which extends beyond mere language analysis to examine the relationship between language and the mind. 

The findings suggest that meaning is not merely pre-existing stored knowledge encoded in language; rather, it is conceptual in 

nature. Its legitimacy is assessed through encyclopedic knowledge and perceptual experiences, making it individual and 

psychological, shaped by context and language. Consequently, there is no clear distinction between a primary, essential meaning 

and a secondary, non-essential meaning of a word. The study also reveals that intrinsic meaning contrasts with external world 

references, and that lexical units and grammatical structures, from a cognitive perspective, promote the formation of rich meanings. 

All grammatical structures inherently carry meaning, irrespective of the content they convey. Lastly, the study demonstrates that 

constructing the meaning of a sentence is not simply an aggregation of its parts' meanings. Instead, it is a continuous and complex 

mental construction process occurring at the conceptual level and formed during communication. 
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 ملخص

في الدلالات الحرفية التقليدية والدلالات الإدراكية  ئهطبيعة بناو  اللغوي  المعنىطبيعة  الدراسة هستكشف هذت

واقتضت طبيعة الموضوع أن تكون في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث،  .ذات الصلةوتفحص بعض المفاهيم  ،الحديثة

وتضمن المبحث  ،فرضية تعدد المعنىين، وتضمن المبحث الثاني طبيعة المعنى اللغوي في المنظور تضمن المبحث الأول 

 ئج، ثم قائمة المراجع.في المنظورين، وختمت الدراسة بخاتمة شملت أبرز النتا اللغوي الثالث طبيعة بناء المعنى 

الإدراكي الذي لا يقف عند تحليل اللغة وحسب، ولكنه يتجاوز سبيل المنهج  الدراسة سلكت، الغاية هولتحقيق هذ

مجرد معرفة مخزنة موجودة  ليسالمعنى وتوصلت الدراسة إلى أن  .ذلك فيحلل اللغة من زاوية علاقتها بالذهن

ة مفاهيمية، ويمتح شرعيته من المعرفة الموسوعية وتجاربنا الإدراكية، ومن ولكنه ذو طبيع ؛مسبقًا ومشفرة باللغة

وآخر ثانويًا  للكلمة أحاديًا وجوهريًامعنى  ثم فهو فردي نفس ي؛ ويتحدد بالسياق وباللغة. ولهذا، لا يبدو لنا أن هناك

وغير جوهري. كما كشفت الدراسة عن أن المعنى الجوهري يتناقض مع المرجع في العالم الخارجي، وأن الكلمات/ 

، وأن الأبنية النحوية جميعها على بناء المعنى الغني تحث ، من المنظور الإدراكي،النحوية والأبنيةالوحدات المعجمية 

عن المحتوى الذي يملؤها. أخيرًا، أبانت الدراسة أن بناء معنى الجملة ليس تحمل معنى في حد ذاتها بصرف النظر 

ويتشكل في  ؛معقدة تحدث على المستوى المفاهيميمستمرة و  بناء ذهني عمليةمجرد تجميع لمعاني أجزائها، ولكنه 

 أثناء الاتصال.

ة، السياق، التجربة اللغوي، بناء المعنى اللغوي، المعرفة الموسوعي : المعنىالكلمات المفتاحية

 الإدراكية.

                                                            
المملكة  -الملك سعود  امعةج - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - قسم اللغة العربية وآدابها - لب دكتوراه في اللسانيات الإدراكيةطا *

 العربية السعودية.

 المملكة العربية السعودية. - الملك سعود امعةج - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية -قسم اللغة العربية وآدابها  -أستاذ اللسانيات  **

طبيعة المعنى اللغوي وطبيعة بنائه: دراسة في المنظورين (. 2024. )ذكرى يحيى ،القبيليو ، سامي محمد، نعمان: للاقتباس

 . 33-9: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية ،التقليدي والإدراكي

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ

 

 م10/04/2024 :الاستلامتاريخ 

 م18/06/2024تاريخ القبول: 

OPEN ACCESS 

https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2062DOI: 

mailto:samynman51@gmail.com
mailto:samynman51@gmail.com
mailto:zekrakareem@hotmail.com
mailto:zekrakareem@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0009-9114-6286
https://orcid.org/0000-0001-5123-9335
https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2062


 
 

 

11 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

اللغوي وطبيعة بنائه: دراسة في المنظورين التقليدي طبيعة المعنى 

 والإدراكي

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

 مقدمة 

في الدلالات الحرفية التقليدية والدلالات  ئهطبيعة بناو  اللغوي  المعنىيتناول هذا البحث طبيعة 

ومشفر بالكلمات  الحديثة. وفي أثناء ذلك، يفحص ما إذا كان للكلمة معنى خارج سياق الاستعمال الإدراكية

 الدراسةسلك ت ،الغاية ه. ولتحقيق هذالجوهرية غير والمعاني جوهري الفكرة المعنى  ويتحقق، من أو لا؛

الذي لا يقف عند حدود اللغة، ولكنه يتجاوز ذلك فيحلل اللغة من زاوية  المعرفي الإدراكي/ سبيل المنهج

 .في العلاقة بين لغة الإنسان والعقل والتجربة الاجتماعية والجسدية علاقتها بالذهن؛ أي إنه يحقق

إشكالية هذه الدراسة من طبيعة المعنى اللغوي ذاته وطبيعة بنائه. ويمكن تحديد هذه الإشكالية في تنبثق 

 السؤال الرئيس الآتي:

 ما طبيعة المعنى؟ وما طبيعة بنائه في المنظورين التقليدي والإدراكي؟ -

 ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الآتية:

 هل للكلمات المستقلة عن السياق معنى لغوي؟ -

 ما حقيقة وجود المعنى المتعدد أو المعنى الجوهري والمعاني غير الجوهرية في اللغة؟  -

هل ترشدنا معاني الكلمات إلى كيفية استعمالها في السياق، أو أن سياق الاستعمال هو  -

 الذي يحدد معاني الكلمات؟

المنظورين ورد ضمن وفيما يتعلق بالدراسات السابقة، يمكن القول إن موضوع طبيعة بناء المعنى في 

 Vyvyan Evans, Cognitiveبعض الدراسات اللسانية الواسعة، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى كتاب 

Linguistics A Complete Guide (2019) )وهو كتاب في اللسانيات  )اللسانيات الإدراكية: مرشد كامل

ة المفاهيمية )المفاهيم( والبنية الدلالية الإدراكية ومن ثم فهو يبحث في موضوعاتها ومنها طبيعة البني

  )المفاهيم المعجمية( ووظيفة اللغة وطبيعة بناء المعنى وما إلى ذلك.

 Alan Cruse. (2000). Meaning in Language: An Introduction to Semantics andوكتاب 

Pragmatics. Oxford University press. (يتناول فيه لدلالة والبراغماتيةالمعنى في اللغة: مقدمة في علم ا )

مؤلفه قضايا مختلفة في المعنى مثل معاني الكلمات والمفاهيم، وامتدادات المعنى، والتحليل المعجمي، وأنواع 

  المعنى، والتداولية وأفعال الكلام، وما إلى ذلك.

ولا سيما حين أما في السياق العربي، فلا توجد دراسات عربية سابقة ناقشت طبيعة بناء المعنى، 

يتعلق الأمر بالدلالات الإدراكية التي لا تفصل بين علم الدلالة التقليدي والبراغماتية، وتتناول اللغة في 

علاقتها بالذهن. على أن هناك بعض الدراسات ذات الصلة بالمعنى ولكنها دراسات عامة، وذات اتجاه 

 تقليدي في المجمل، ويمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام: 
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ا ال
ً
قسم الأول يتخذ المعنى مادة للدراسة والتحليل، والقسم الثاني يتخذ المعنى وسيلة أو ضابط

ومعيارًا لظواهر لغوية أخرى، والقسم الثالث يدرس المعنى لدى فئة من العلماء، نذكر من القسم الأول: 

اب عام يناقش قضايا كثيرة في المعنى وظلال المعنى )أنظمة الدلالة في العربية( لمحمد محمد يونس علي، وهو كت

 في الفصل الثاني إلى المعنى اللغوي والمعنى المقصود. ومفهوم المعنى 
ً

اللغة من ضمنها المعنى، فيشير مثلا

(؛ 1985)دراسة تحليلية( لعزمي موس ى إسلام، بحث منشور في حوليات كلية الآداب جامعة الكويت، )

شنان قويدر، وهو بحث منشور في حولية الآداب واللغات بجامعة والمعنى والدلالة والإحالة في اللسانيات ل

ولكنه لم يتطرق إلى طبيعة بناء المعنى على النحو  2018، 11، العدد5محمد بوضياف المسيلة/ الجزائر، المجلد

 المثار في دراستنا. 

دكتوراه للطيفة ومن القسم الثاني يمكن الإشارة إلى منزلة المعنى في نظرية النحو العربي وهي رسالة 

شِر في مجلة 1995إبراهيم محمد النجار )
ُ
ا بعنوان "حاويات المعنى" ن

ً
جامعة (. وأجرى سعيد البطاطي بحث

عرُّف على مكان المعنى.  2020، ديسمبر 2، العدد 17حضرموت للعلوم الإنسانية، المجلد  سعى فيه إلى التَّ

وخلص إلى أن جميع المستويات اللغوية، باستثناء المستوى الصوتي، حاويات للمعنى، ولا سيما المستوى 

 النحوي. 

(؛ 1983ومن القسم الثالث يمكن الإشارة إلى دراسة المعنى عند الأصوليين لطاهر سليمان حمودة )

خير الدراسات التي تناولت المعنى عند عالم أو باحث بعينه، مثل نظرية المعنى ويمكن أن يكون من القسم الأ 

(، ولكن مثل هذا التناول يفصل بوضوح بين الدلالة 2007في فلسفة بول جرايس لصلاح إسماعيل )

رَت، بلا شك، المكتبة العربية؛ ولكنها دراسات
ْ
 والبراغماتية. وهي دراسات أفادت الدارسين والمهتمين، وأث

عامة ومن زوايا أخرى لم تلامس طبيعة بناء المعنى في المنظورين التقليدي والإدراكي، فجاء هذا البحث لسد 

هذه الفجوة البحثية. ومن هنا تتجلى أهميته، كما تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تقدم إطارًا نظريًا 

ة ضمن هذا الإطار، ولا سيما في ظل يمكن أن يفيد الباحثين ويؤسس لدراسات مستقبلية نظرية وتطبيقي

 حداثة الدلالات الإدراكية عربيًا.

 تمهيد

 Ray) راي جاكندوف، كما يقول هوشغل المعنى عددًا من علماء اللغة وفلاسفتها منذ زمن طويل، و 

Jackendoff, 2002 كما ورد في ،Evans, 2009,3 )الكأس المقدسة" holy grail ،ليس فقط في علم اللغة "

كرر الأ ويبدو ،القضية المركزية في دراسة اللغةكما أنه  أيضًا في الفلسفة وعلم النفس وعلم الأعصاب. ولكن

 . أو الصرف التركيبأهمية من فهم تفاصيل 
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ل مفهوم المعنى )معنى المعنى( نقطة اختلاف كبيرة لدى الكثير من العلماء والدارسين. وكما هو 
َّ
وشك

ين 
َ
أحصيا ستة عشر تعريفًا لمعنى  Ogden and Richards( 2015) ريتشاردزأوجدن و معروف، فإن الباحث

، 1962/ 1951المعنى. وحاول هذان العالمان نفي فكرة المعنى الأساس ي الأحادي والمحدد للكلمة. وعَدَّ أولمان )

( هذا الصنيع منهما بمنزلة ثورة في المعنى وفتحًا لآفاق جديدة. وامتد النقاش إلى علاقة اللفظ 217ص. 

بالمعنى وطبيعة المعنى وطبيعة بنائه، وما إلى ذلك من قضايا ذات صلة به. وعلى مدى قرون طويلة وإلى يومنا 

رين، عرف الاتجاه الأول بالاتجاه هذا، ظهرت نظريات أو فرضيات كثيرة عُنيت بالمعنى؛ واتخذت اتجاهين كبي

 الحرفي أو التقليدي، وعرف الاتجاه الثاني بالاتجاه الإدراكي/ المعرفي. 

إذ يمتد نقاشها إلى معنى الكلمة،  لا يقتصر نقاشها على تفسيرالحرفية ومن المهم هنا الإشارة إلى أن 

كما أن . فيهاعنى الكلمة هو جانب مركزي عام، والتي من الواضح أن م بوجه  تفسير طبيعة الدلالات اللغوية 

فمن العدل القول إن هذا الاتجاه، كما يقول الحرفية أقل من أن ترتبط بعالم أو باحث بعينه. ومع ذلك، 

يمثل الموقف المهيمن في علم اللغة ( أيضًا، (Evans, 2009,5( ويبدو أنه رأي إيفانز Recanati) ريكاناتي

 .عنى الكلمة، ومعنى الجملة، ومعنى المتكلمالحديث فيما يتعلق بطبيعة م

ومنذ سبعينيات القرن الماض ي، ظهر اتجاه جديد في دراسة المعنى عرف بالاتجاه الإدراكي. نشأ هذا 

تلك التي ( Evans, 2019, p 1) بسبب عدم الرضا عن الأساليب الرسمية في دراسة اللغةالاتجاه الجديد 

وكان الوظيفيون والسياقيون بجميع أطيافهم هم الحلفاء  ،ن العشرينهيمنت على المشهد اللساني في القر 

 . (271، ص 2017وكلارك، كما ورد في علوي،  نرليش) / المعرفيةالطبيعيين للسانيات الإدراكية

من الأبحاث في مجال دلالات الألفاظ المعجمية ومعاني الكلمات؛ إذ إنَّ بدأ هذا الاتجاه أساسًا "

عتمد على حقيقة أنَّ الإنسان بطبيعته يميل إلى تقسيم الواقع إلى فئات: فهناك قطة، ي معنى الكلمة نفسه"

 .(51 ص، 2024، كيبريك)وهناك كلب. والكلمات المختلفة في اللغة تسمي فئات مختلفة من الواقع"

 Cognitiveمصطلح  Lakoff كوفيلا  استعملم حين 5991الإدراكية إلى العام  وتعود بداية اللسانيات

Linguistics  )كوف عن محاولاته المبكرة لتطوير علم يللمرة الأولى. في هذه المرحلة تخلى لا )اللسانيات الإدراكية

التحويلي بالمنطق الصوري. وكان من ضمن  Chomskyالدلالة التوليدي من خلال دمج نحو تشومسكي 

أن التركيب مستقل عن المعنى والسياق  هو زعم تشومسكي ،كوفيمن وجهة نظر لا  ،المآخذ على تشومسكي

وفي هذه المرحلة . والخلفية الإدراكية والذاكرة والتشغيل الإدراكي والقصد التواصلي وكل مظاهر الجسد

أيضًا، كان لايكوف قد أدرك أن الصور البلاغية كالاستعارة والكناية ليست تنميقات لغوية فقط، ولا 

 من الكلام اليومي الذي يؤثر على طرائق التفكير والإدراك والفعل انزياحات، وهذا أسوأ، وإنما هي جزء

 .(273-272 ص، 2017وكلارك، كما ورد في علوي،  نرليش)
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 اكرقلان الإدراكياللغوي  حتى قال وفي العقود الأخيرة، تزايدت النظريات الإدراكية في دراسة اللغة

(Langacker,2002 كما ورد في ،Evans, 2019, 2:)  إن تزايد الأبحاث في هذا الاتجاه كان بمنزلة ولادة علم

 اللغة الإدراكي كحركة فكرية واعية بذاتها وذات أسس واسعة. 

بل هو نهج اعتمد  ،يوصف علم اللغة الإدراكي بأنه "حركة" أو "مشروع" لأنه ليس نظرية محددة

التي أدت إلى مجموعة متنوعة من مجموعة مشتركة من المبادئ التوجيهية والافتراضات ووجهات النظر 

، Dawson, 2013حتى أن دوسون ) .(Evans, 2019, p 2) النظريات التكميلية والمتداخلة )وأحيانًا المتنافسة(

مؤداه أن العلم الإدراكي هو الآن في طور ما قبل النموذج العلمي " اتصورً  وضع (2017كما ورد في محسب، 

pre-paradigmatic  وفق مصطلح توماس كون في بنية الثورات العلمية: بمعنى أننا إزاء عدد من رؤيات العالم

 .(23-22 ص) "تحاول أن تحدد المجال العلمي وأن تسيطر عليه

مسارين، الأول نظري يُعنى بدراسة اللغة لذاتها من أجل فهم أفضل لطبيعتها  ويتخذ هذا العلم

قضايا كثيرة، منها العلاقة بين اللغة والإدراك المتجسد. فاللغة، من هذا يُعنى بو والثاني تطبيقي  ،وتنظيمها

المنظور، توفر وسيلة للتحقيق في طبيعة البنية المفاهيمية أي أنماط تمثيل المعرفة، وعمليات بناء المعنى 

 (.Evans, 2019) المتأصلة في العقل

ل المعنى محورًا مهمًا في الدرس اللغوي الإدراكي حت
َّ
صنع "هي نظرية  الإدراكيةن اللسانيات ى قيل إومَث

 ;Kövecses, 2005, p 135) في جوانبها اللغوية والاجتماعية والثقافية التي لا حصر لها ةعام بصورة "المعنى

Zlatev & Möttönen, 2022  كما ورد فيPelkey, 2023أكرر من مجرد  (. ويؤكد هذا الاتجاه أن "المعنى

 (.Johnson, 2007, p1) "يمكلمات وأعمق من المفاه

وبإيجاز، يهتم هذا الفرع اللساني بالتحقيق في العلاقة بين لغة الإنسان والعقل والتجربة الاجتماعية  

 Pelkey. والجسدية

    ينطبيعة المعنى اللغوي في المنظور المبحث الأول: 

 :
ا

    طبيعة المعنى اللغوي في المنظور التقليديأولً

كيان اصطنعه واضعو القواميس وبيّنوا فيه الحد الأدنى من المعنى اللغوي، وَفق هذا المنظور، 

 ينطلق مؤلف ولهذا،ا ما، بما يوفر لمستعملي القاموس تعريفًا قاموسيًا. نوعً  العلامات بصورة ذاتية

ك الكلمة ويفهمونها تل يستعملون  هاحامليأي ا من كون القسم الأكبر من الناطقين باللغة القاموس عمليً 

  .(103 ص ،2007/2022)بوبوفا وستيرنين،  لدلالي الذي حدده واضعو القاموس بالذاتاوفق الحجم 

نسبيًا؛  ومحددة: وحدات معرفية مستقرة على أنها معاني الكلمات بعبارة أخرى، ينظر هذا النهج إلى

المعرفة عن عن أنواع المعرفة الأخرى؛ أي  ةمستقل بصورةومستقلة عن السياق. ويجري تخزينها ونشرها 
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على أنها تشكل حزمًا  ى الكلمات؛ ويُنظر إلSearle، بحسب مصطلح سيرل الموسوعية أو ما يعرف بـ "الخلفية"

 .(Evans, 2009, p 11) ثابتة نسبيًا من العناصر الدلالية، بالإضافة إلى أنها موسومة بميزات نحوية ومورفولوجية

ا كبيرًا حول أنواع المعلومات الأخرى  التقليدية تختلفلنظريات اللغوية اوفي الحق أن 
ً
التي يمكن  اختلاف

مثل المعلومات النحوية المتعلقة بفئة الكلمة  وتشكل ما يسمى بالمعلومات المعجمية أيضًا تمثيلها في المعجم،

كما  Marconi 1997; Evans, 2019, p 377) استبعاد المعرفة الموسوعية. وبصورة عامة، من المفترض وما إلى ذلك

 (. Ježek, 2016,51ورد في

كون أن الم ويرون ،إلى مكون قاموس ي ومكون موسوعييقسم أنصار هذا المنظور المعنى اللغوي 

 وهذا يعنيدراسة الدلالات المعجمية: فرع الدلالات المعني بدراسة معنى الكلمة. ب المعني فقط هو يالقاموس 

 .(Evans, 2019, p 377) "المعرفة العالمية"وسوعية خارجة عن المعرفة اللغوية، وتقع ضمن مجال ن المعرفة المأ

المعرفة الموسوعية من خلال مجموعة من المصطلحات يشار إلى  في أدبيات العلوم اللغوية والإدراكيةوعادة، 

 والثقافية، والمعرفة في العالم الحقيقي: المعرفة الخلفية، والمعرفة المنطقية، والمعرفة الاجتماعية وهي

(Evans, 2009, p 17.) 

 اتالكلم ومن نتائج هذا الفصل بين المكون القاموس ي والمكون الموسوعي )غير اللغوي(، أن معاني

مع الآخرين وتفاعلنا معهم(، والمعرفة الجسدية  تجاربناعن المعرفة الثقافية، والمعرفة الاجتماعية ) تختلف

المعرفة الدلالية مستقلة عن أنواع المعرفة الأخرى، ويتم  ومن ثم أصبحتفي التفاعل مع العالم(.  تجاربنا)

 تخزينها في مستودعها العقلي الخاص، وهو المعجم العقلي. 

اللغة  استعمالفي مبادئ  الأخرى الخارجة عن المعنى اللغوي، بحسب هذا الرأي، أنواع المعرفةتتمثل 

والقواعد المرتبطة به، والتي تمثل سلسلة من البيانات التي تلخص  1975لجريس لعام  )مثل المبدأ التعاوني

فالمعنى  .(Evans, 2019, p 378) الافتراضات التي يقوم بها المتحدثون والسامعون من أجل التواصل بنجاح(

ومستقلة  ومشفرة باللغة في الذهن، مسبقًا نةخزَّ مُ لغوية خالصة  معرفةاللغوي باختصار، وفقًا لهذا النهج، 

]هيكل الكلمة[" )بوبوفا وستيرنين،  انعكاس الواقع المثبت في اللكسيمعن السياق. ويقال أحيانًا إن المعنى "

 (. 69 ص، 2004/2019

 ولهذا، عند دراسة المعنى اللغوي، يجب التركيز على المعرفة اللغوية، واستبعاد المعرفة الموسوعية؛

"، يجب أن يركز على معناها في اللغة، ويستبعد ما رباط الحذاء"كلمة مثل  اسة معنىلدر  ،على سبيل المثال

مثل  ،المعرفة "العالمية" أو "غير اللغوية" سواها من المعلومات الأخرى الواقعة خارج اللغة، والتي يطلق عليها

 شراؤها من السوبر ماركت. ومن و معرفة كيفية ربط أربطة الحذاء، 
ً
ترتبط  ،هذا المنطلقأنه يمكنك عادة
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، «القاموس العقلي»المعرفة المعجمية بمعرفة معنى الكلمات، وتمثل هذه المعرفة مكونًا متخصصًا هو 

  .(Evans, 2019, p 377) ويشار إليه تقنيًا بالمعجم )العقلي(

. الدلاليالتحليل المكوناتي أو نهج التحليل ثمة إصدار آخر للنموذج القاموس ي في دراسة المعنى عُرِف ب

م وفق هذا النموذج، معنى الكلمة من حيث السمات الدلالية أو البدائيات. على سبيل المثال، يتم  يُصمَّ

من هذه  ، حيث تمثل كل  (متزوج-+ذكر، +بالغ، )تمثيل البنية الدلالية للعنصر المعجمي العازب على النحو 

بدائية مفاهيمية يمكن أن تسهم أيضًا في تعريف كلمات أخرى، مثل  (binary features) السمات الثنائية

. على أن استعمال وما إلى ذلك (ذكر، +بالغ، +متزوج-)، زوجة (بالغ-ذكر، -)، فتاة (+ذكر، +بالغ)رجل 

 ” ذكر“مصطلح 
ً

 classic) الكلاسيكية المستمد من الروايات المكوناتيةو بق، اسال التحليل في” أنثى“ من بدلا

componential accounts)  .المبكرة، يمثل إشكالية من منظور القرن الحادي والعشرين 

 من القيمة السلبية، للإشارة إلى الجنس. على سبيل  نستعملمن الأفضل أن 
ً

قيمة إيجابية، بدلا

توالي، لتحديد المرأة ]+أنثى، +بالغ[ والرجل ]+ذكر، +بالغ[، على ال الآتيةالميزات  يمكن استعمالالمثال، 

 (. Evans, 2019, 377) أو المعيار الجنس الافتراض ي هو لتجنب الإشارة ضمنًا إلى أن جنسًا واحدًا

الفصل المبدئي بين المعنى المستقل هذا المنظور تتمثل في إن المشكلة الجوهرية في تفسير المعنى لدى 

. ؛ أي المعنى الذي يقصد إليه المتكلم)المتكلم(( والمعنى المعتمد على السياق الحرفي الجملةمعنى عن السياق )

(، هو، هنا، وما إلى ذلك) indexicalsالمؤشرات بصرف النظر عن عدد من الاستثناءات البارزة مثل و 

ذلك أن معنى الكلمة يقع ضمن نطاق علم  ينبني على. مستقلة عن السياقو مرتبطة بها  معان   فللكلمات

 
ً

(. إن افتراض أن للكلمات معانيَ مرتبطة بها مشكلة أخرى Evans, 2009, p 9) ( من البراغماتيةالدلالات )بدلا

في نظرنا، لأن مثل هذا الرأي يجعل الكلمات أوعية تتملك المعاني، ويجعل المعاني كيانات. ولنا أن نتساءل مع 

إن إشارة  ؟ماتلكلل مجموعة متكاملة من الكيانات هي معان   أو هناك كيان اسمه المعنى(: هل 2000بالمر )

 . ويضيف بالمر:يشير إلى مكان ما ]مفرد معالم[ لمًاعْ ش يء ما يشبه بشكل أو بآخر فكرة أن مَ إلى الكلمة 

 
َ
علم. لكن السؤال عن المقصود بما تعنيه بوسعنا أن نفهم معنى كلمة ما مثلما نستطيع أن نقرأ الم

علم.الكلمات ليس أكرر وجاهة من السؤال عن المقصود بما يؤشر 
َ
من الأفضل أن نسأل: و  ..إليه الم

علم؟و ماذا تعني هذه الكلمة؟ 
َ
 ( 36 ص) إلى ماذا يؤشر هذا الم

 من البحث عن ش يء غامض اسمه المعنى يجب أن ننصرف إلى ش يء آخر هو
ً

كيف يمكن " وبدلا

ي معنى حرفي فالمعنى ليس شيئًا تملكه الكلمات أو أية كيانات لغوية أخرى بأ"، للكلمات والجمل أن تعني

 (. 36 ص، 2000)بالمر،  للتملك
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ا:   الإدراكي  طبيعة المعنى اللغوي في المنظور ثانيا

اللغوي مظهر من مظاهر البنية المفاهيمية: طبيعة التمثيل المعنى  يرى علماء اللغة الإدراكيون أن

 (Evans & Green, 2006, p 156ا للمعنى اللغوي ا مميزً العقلي وتنظيمه بكل ثرائه وتنوعه، وهذا ما يجعله منهجً 

Evans,2019,384 تالمي(. ويصف (Talmy 2000  كما ورد فيEvans & Green, 2006, p 156)  في البحث

 .”بحث عن المحتوى المفاهيمي وتنظيمه في اللغة: “بأنهالدلالات المعرفية 

موسوعي بطبيعته. وهذا يعني أن الكلمات،  (البنية الدلالية)المعنى المشفر باللغة كما يرون أن 

( neatly packaged bundlesوغيرها من الأشكال والتعابير اللغوية، لا تمثل حزمًا من المعاني معبأة بدقة )

' إلى مستودعات واسعة من المعرفة المتعلقة بمفهوم أو مجال points of accessولكنها بمنزلة "نقاط وصول" '

يرتبط المعنى بالبنية  ،بعبارة أخرى  (.Evans, 2019, 351-352، كما ورد في Langacker 1987مفاهيمي معين )

البنية الدلالية )التمثيلات المرتبطة بالأشكال اللغوية، مثل  وتتعلق .موسوعية بطبيعتهاوهي بنية الدلالية 

لوجهة النظر هذه، لا  االكلمات( بمخزون كبير من المعرفة المنظمة الموجودة في النظام المفاهيمي. ووفقً 

 ,Evans) يمكن فهم المعنى اللغوي بشكل مستقل عن المستودع الواسع للمعرفة الموسوعية التي يرتبط بها

2019, p 376.) 

' إلى المعنى الموسوعي لا يعني points of accessعلى أن الادعاء بأن الكلمات توفر "نقاط وصول" ' 

إنكار أن الكلمات لها معان  تقليدية مرتبطة بها. ومع ذلك، يرى علماء اللغة الإدراكيون أن المعنى التقليدي 

على  سياق الكلام.لالمرتبط بكلمة معينة هو مجرد "محفز" لعملية بناء المعنى: "اختيار" التفسير المناسب 

والمعنى الذي نختاره يظهر نتيجة للسياق الذي أكرر من معنى، لها  أن يكون  يمكن سبيل المثال، كلمة آمن

 في سياق طفل يلعب على الشاطئ. بالمثالين الآتيين توضيح هذه النقطة،ويمكن فيه الكلمة.  تكون 

 . الطفل آمن.1

 . الشاطئ آمن.2

( أن الشاطئ لن 2) الجملة في حين لا تعني ؛أن الطفل لن يصيبه أي ضرر  تعني( 1) الجملةإن 

يوضح هذان عني أن الشاطئ هو بيئة يتم فيها تقليل خطر تعرض الطفل للأذى. ت ولكنها ،يتعرض للأذى

 .)آمن( في كل السياقات لـ يمكن تعيينه وحيدثابت  ميزة أو معنىأنه لا توجد  المثالان

بالأطفال والشواطئ، ومعرفتنا لكي نفهم ما يعنيه المتحدث، نعتمد على معرفتنا الموسوعية المتعلقة 

المتعلقة بما يعنيه أن تكون آمنًا. ثم نقوم بعد ذلك "ببناء" المعنى عن طريق "اختيار" المعنى المناسب في سياق 

توصف هذه العملية المعتمدة على المعنى الموسوعي والسياق في الوصول  (.Evans,2019,352- 353الكلام )

 (.Evans,2019, 353) أو تنطوي على عمليات تفسيرية( construalيرية)إلى المعنى بأنها تأويلية/ تفس
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يرفض علماء الدلالة الإدراكيون الفصل بين المعنى اللغوي، ومعارفنا الثقافية  ،ومن هنا

 والاجتماعية، وتجاربنا الجسدية.

ومن  ؛ةالجسديمشتق من التجربة البشرية  ( إن المعنى2008/2018في هذا السياق، يقول لانقاكر )

 ف ثم
ً
، تتكون بالتفاوض بين وهي لذلك .في الخطاب وفي التفاعل الاجتماعي يًاا حيو المعاني منبثقة انبثاق

المعنى موزع،  ؛ كما يفترض لانقاكر أنالمتحاورين على أساس المقام المادي واللغوي والاجتماعي والثقافي

 ص) الواقعية للحدث الكلامي وفي العالم المحيطتكمن مظاهره في لغة المجموعة البشرية، وفي الظروف و 

57-58). 

وأن الكلمات  ،تمثيلات عقلية للكيانات والأحداث )المعاني( المفاهيميرى المنظور الإدراكي أن  إلى ذلك،

يمكن إدراج الجوانب الرئيسة للنهج المعرفي في علم الدلالة و أهميتها من خلال ارتباطها بالمفاهيم.  تكتسب

 : الآتيو على النح

( أنه يؤكد على الجوانب النفسية. المعنى )المفاهيم هي كيانات نفسية وليست بيانات حقيقية أو 5)

المفهوم ليس صورة دقيقة للواقع، بل هو تفسير أو إعادة بناء لزاوية من الواقع يفسرها ومن ثم ف حسية(؛

في المقدمة فيما يتعلق بنظريات  العقل. ومن وجهة النظر هذه، فإن دور الفرد ونشاطه التصوري يوضع

 .المعنى الأخرى 

 .( أنه يسلط الضوء على العلاقة بين النشاط المفاهيمي للفرد وتجربته الإدراكية الجسدية2) 

كما  Croft and Cruse 2004) ؤسس نوعًا من الهوية بين معنى الكلمة والمفهوم المرتبط بهاي( أنه 3) 

 .(Ježek, 2016, 66ورد في 

مرنة ومفتوحة وحساسة للغاية لسياق الكلام.  ، كما يقول إيفانز:المرتبطة بالكلماتولذلك فالمعاني 

يتم تحديده من خلال المعرفة الموسوعية التي توفر الكلمات الوصول إليها،  المفردةالكلمة ويقترح أن معنى 

 ،ات، أو حتى للغة، في حد ذاتهاالمعنى ليس خاصية للكلم، و هي تعبيرات سياقية فالكلمات وفقًا للسياق.

في الأحداث التواصلية ذات  لها المستعملينوظيفة للطريقة التي يتم بها نشر الكلمات )واللغة( من قبل ولكنه 

  .السياق الاجتماعي والثقافي والزمني والمادي

لالية المرتبطة معنى لا يعني الادعاء بأن البنية الد« تحمل»ن الكلمات لا إوبطبيعة الحال، فإن القول 

هذه المفاهيم المعجمية توفر الوصول إلى المعرفة ف بالوحدات اللغوية مثل الكلمات غير محددة على الإطلاق.

، فإن البنية الدلالية )المفهوم المعجمي( ومن ثممقيدة ومحددة بالسياق.  (وهي إمكانات دلالية)الموسوعية 

الواقع مع معنى الكلمة. إن معنى الكلمة هو دائمًا وظيفة تفسير  التي ترتبط بها الكلمة تقليديًا لا تتساوى في

  .(Evans, 2009, 22-23)موضعي: السياق الذي يتم تضمين أي كلمة فيه
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ر المعنى اللغوي، ويوفر الوصول إلى معلومات إدراكية غنية وظيفتان: يشفِّ للمفهوم المعجمي إذن، 

 .سنجاب أحمر"هذا  في الجملتين: ال، يوفر مفهوم الأحمرعلى سبيل المث )معلومات غير لغوية بطبيعتها(

، )النماذج المعرفية( إمكانية الوصول إلى)تعدد( النموذج "وصحح المدرس إجابات الطالب بالقلم الأحمر

 (. Evans, 2009, p 108-109ولهذا لا يمكن أن يكون مفهوما أحمر )إدراكيًا( متساويين في المثالين )

المعنى إذن، ليس وظيفة للكلمات بحد ذاتها، ولكنه وظيفة للسياق الموضعي، ولذا يمكن أن يتغير  

م بها الكلمات، وبناءً على تجارب الشخص وخبراته الإدراكية  قدَّ
ُ
من شخص إلى آخر بناء على الطريقة التي ت

م؛ ومن هنا يوصف المعنى بأنه ف
َ
 ردي نفس ي.وتفاعله الاجتماعي مع الآخرين ومع العال

 (، يجب أن يتضمن مفهوم السياق، في الأقل، ما يلي: Evans, 2009, p 4وفقًا لإيفانز )

 .( الكلمات الأخرى التي تشكل الكلام نفسه5)

 .( المعرفة الأساسية المشتركة بين المتحدث والمستمع2) 

 .( المكان المادي والوضع الزمني للكلام3) 

ما يتعرف إليه المستمع ويفسره في خدمة تسهيل الهدف )الأهداف( ( القصد التواصلي للمتكلم، ك4) 

التفاعلية. وهناك نوع خامس من أنواع السياق يشير إليه إيفانز هو موضوع الخطاب فغالبًا ما يبدو أن 

 (. Discourse topic( )Evans, 2009, p 19) المتحاورين يستمدون معنى الكلمة مما يعتبرونه موضوع الخطاب

تعلق بالنوع الأول، يجب التمييز بين السياق النحوي والسياق الدلالي. يعرف السياق النحوي فيما ي

للكلمة بأنه مجموعة الكلمات التي ترد معها، ويُفهم من وجهة نظر خصائصها النحوية. أما السياق الدلالي 

ملة: كسر سعيد للكلمة فهو مجموعة الكلمات التي ترد معها من وجهة نظر خصائصها الدلالية. فالج

)
ً

المعنيان هنا مختلفان مع أن  .الكأس. )جسم زجاجي( تختلف عن: شرب سعيد الكأس كله. )الماء، مثلا

السياق النحوي لم يتغير في الواقع، لا ش يء تغير في الجملتين سوى معنى الفعل الذي فرض علاقات 

ذه، فإن معنى واحدًا يؤثر في معنى مختلفة. ويمكننا أن نستنتج أنه عندما تجتمع الكلمات، في جملة كه

الكأس. وإذن، من خلال تحليل الطرق التي تؤثر بها الكلمات في بعضها عندما تأتلف معًا، يمكننا الحصول 

 من آخر في لغة ما
ً

 (. Ježek, 2016, p 55) على ماهية معناها )معانيها( الفعلية، وكيف تكتسب تفسيرًا معينًا بدلا

ر معاني الكلمات.  في هذا الإطار أيضًا، ا كذلك في تغيُّ تؤدي الظروف الاجتماعية والتاريخية دورًا مهمًّ

رِد في عدد من الاستعمالات في اللغة العربية القديمة، وينقل ابن سيده 
َ
إن كلمة مثل "السفه" ومشتقاتها ت

(. 221 صي متقاربة )( المعاني الآتية للسفه: خفة الحلم، نقيض الحلم، الجهل. ويعلق بأن هذه المعان2000)

مْ قِيَامًا﴿ :الاستعمالات الآتية للسفه ففي وهي كذلك.
ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
تِي جَعَلَ اللَّ

َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
هَاءَ أ

َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ت

َ
]النساء:  ﴾وَلا

5].  
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الٌ بِموضع  نهم جُهَّ
َ
سَاء وَالصبيان الصغار، لأ ِ

ّ
يفسر اللحياني السفهاء هنا بالقول: بلغنَا أنهم الن

ة. فالسفهاء هم النساء والأطفال لأن هاتين الفئتين من الجنسين لا يحسنون التصرف بالمال أو كما 
َ
ق
َ
ف النَّ

انَ ﴿تعالى: يقول هو "جهال بموضع النفقة". وقوله 
َ
إِنْ ك

َ
وْ ضَعِيفًاف

َ
حَقُّ سَفِيهًا أ

ْ
يْهِ ال

َ
ذِي عَل

َّ
[ 282]البقرة:  ﴾ال

 (. 221 ص، 2000وفسر السفيه هنا بأنه الجاهل )ابن سيده، 

فْسَهُ ﴿ :ويفسر ابن سيده معنى "سفه" في قوله تعالى
َ
 مَنْ سَفِهَ ن

َّ
ةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا

َّ
بُ عَنْ مِل

َ
 ﴾وَمَنْ يَرْغ

 [ بقوله: 130]البقرة: 
ً

هَاءُ ﴿ :(. وقوله221 ص) خسرها جهلا
َ
ف مَا آمَنَ السُّ

َ
مِنُ ك

ْ
ؤ
ُ
ن
َ
 :[ قيل13]البقرة:  ﴾أ

ت عقولهم
َّ
 (. 162 ص، 1430)الواحدي،  السفهاء الجهال الذين قل

هذه الكلمة )سفيه( على الإنسان البذيء اللسان، وهو استعمال  طلقوفي استعمالاتنا المعاصرة ن

جديد أو معنى جديد أصبح هو المعنى المعروف والسائد، وتضاءلت تلك المعاني القديمة لهذه الكلمة أو 

كادت، ولا نكاد نعرر عليها إلا حين نفسر تلك الاستعمالات القديمة مستعينين بقواميس اللغة أو كتب 

عاني إذن ليست كيانات مستقرة وثابتة في هياكل أو أبنية الوحدات المعجمية، ولا معارف المفالتفسير. 

مخزنة مسبقًا في الذهن ومشفرة باللغة، ولكنها مرنة وسائلة أو حرة ومتنقلة، وتخضع لظروف الاستعمال 

 .وسياقاته التاريخية والاجتماعية

نى مرتبط دائمًا بأطر أو مجالات الخبرة. وفي هذا وهناك اتجاه آخر ضمن المنظور الإدراكي يرى أن المع

، Fillmore, a1985, 1982, 1975, 1977 & Langacker, 1987) اكرققدم عدد من العلماء، مثل فيلمور ولانالصدد، 

 حججًا مقنعة للرأي القائل بأن الكلمات (Evans & Green, 2006, p 211; Evans, 2019, p 384كما ورد في 

 من ذلك، يرى هؤلاء  )الوحدات المعجمية(
ً

في اللغة البشرية لا يتم تمثيلها بشكل مستقل عن السياق. بدلا

فهم دائمًا 
ُ
ا للخبرة  بناءً علىاللغويون أن الكلمات ت

ً
أطر أو مجالات الخبرة. يمثل الإطار أو المجال تخطيط

ظ ،على المستوى المفاهيمي (represented) تمثيلها يجري ( a knowledge structure) )بنية معرفية(
َ
 ويُحتَف

بها في الذاكرة طويلة المدى، والتي تربط العناصر والكيانات المرتبطة بمشهد أو موقف أو حدث محدد ثقافيًا 

 . من التجربة الإنسانية

النحوية( بالإطارات والمجالات بحيث لا يمكن فهم  والأبنيةالكلمات ) ترتبطاكر، قولان وفقًا لفيلمور و 

عن الإطار الذي ترتبط به. على سبيل  ةمستقل بصورة"المعنى" المرتبط بكلمة معينة )أو البناء النحوي( 

المثال، ترتبط كلمة الشريان الأبهر بمفهوم معجمي معين، ولكن لا يمكن فهم هذا المفهوم المعجمي بدون 

 . اتيَّ يِ دموية للثدْ إطار جهاز الدورة ال

 معينًا يتعلق بها، ويفهم المعنى 
ً

ووفقًا لهذا الرأي، فالكلمات والوحدات المعجمية تثير إطارًا أو مجالا

بناء على هذا الإطار. على سبيل المثال، تثير كلمة "مدرسة" مجموعة من المعاني أو الدلالات المرتبطة بها والتي 
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ى فهم معنى "مدرسة" )مثل المدرسين، والطلاب، والسبورات، والكتب، تشكل بمجموعها إطارًا يساعدنا عل

وما إلى ذلك( وتتفق هذه الدراسة مع هذا الرأي، ولكننا نقول أيضًا إن المعنى فردي نفس ي ولا يمكن عزله عن 

سياقاته النفسية والشعورية واللغوية وعن مقاصد المتكلمين وأحوال السامعين، وعن تجاربنا المتجسدة، 

 الاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك. 

المعنى وفقًا لهذا الذي قدمناه، عبارة عن: صورة ذهنية ذات بيانات موسوعية مشتقة من تجاربنا 

الحسية )ومن هنا فهو فردي نفس ي( ولكنه محدد بالسياق. ونستطيع القول أيضًا إن المعنى محدد باللغة 

التي و أو "نرى" نطاق الأحاسيس والتجارب والتأملات وما إلى ذلك،  التي نبني بها أي طرقنا ،تصوراتناذاتها. ف

اللغة نظامًا محدودًا ومقيدًا بالفعل للتعبير. في  وتمثلتبدو غير محدودة في نطاقها،  ،تشكل حياتنا العقلية

 ,Evans) ، هناك عدد محدود من الكلمات، ولكل منها مجموعة محددة من المعاني التقليديةالمطاف نهاية

2019, p 7).  فاللغة لا تشفر المعاني فحسب، ولكنها تسجن التصورات والأفكار أيضًا وتحددها أو تضيق

 نطاقها ومساحة التأويل؛ ومن ثم، فالمعنى يتحدد بالسياق وباللغة ذاتها.

 فرضية تعدد المعنى المبحث الثاني: 

 :
ا

  غير جوهرية  معنى جوهري ومعان  أولً

في النهج التقليدي عن أنواع مختلفة من المعنى، فهناك المعنى الجوهري/  يتحدث العلماء المنضوون

 denotation)ويطلق عليه في اللغة الإنجليزية  denotative meaning))الأساس ي؛ ويسمى أيضًا المعنى الدلالي 

or extension) لدىتقر ، أي الجزء المسى الكلمةبأنه الجزء الأكرر "موضوعية" من معن، ويعرف هذا النوع 

نهمأعضاء المجتمع اللغوي  ِ
ّ
 يستعملون المتحدثين عندما  أذهانمن تبادل المعلومات التي تدور في  الذي يمك

المعنى ( بأنه "37 ص، 1998، كما ورد في عمر، Nida, 1975ويعرفه نايدا ) .(Ježek, 2016, p 42) الكلمة تلك

  ."حينما ترد منفردةالمتصل بالوحدة المعجمية حينما ترد في أقل سياق أي 

وهذا يعني أن هذا النوع، من هذا المنظور، يتخذ بعدًا اجتماعيًا وثقافيًا. أي إن النسبة الكبيرة من 

الناطقين بلغة معينة والحاملين لثقافتها تدرك هذا النوع من المعاني بسهولة ويسر. ولذلك، فهذا المعنى يكافئ 

 cognitiveعدة مصطلحات تشير إلى هذا المعنى، منها ( 2023) العصيليأورد (. denotationالدلالة )

meaning  َّرِيَّ أو المعنى المفهُومِي صَوُّ  conceptualووصفه بالمعرفي )معنى معرفي(. ويُسمى هذا أيضًا المعنى التَّ

meaning ومنها .conceptual meaning  ووصفه بالمعنى التصوري. ويُطلِقه بعضُ اللغويين على المعنى

وأطلق عليه المعنى )الإشاري( الحقيقي. ومنها مصطلح  denotative meaningذاتِه. ومنها مصطلح  س يساالأ 

denotation  حُ أو المعنى بالمعنى الهامِش ي أو المعنى
َ
وأطلق عليه المعنى الحقيقي. وغالِبًا ما يُقابَل هذا المصطل

مِنيِّ  طبيعة المعنى اللغوي في رة، في أثناء مناقشة . وسبقت الإشا(385، 285، 241)ص. connotationالضِّ
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، إلى طريقة أخرى ضمن هذا النهج للتعرف إلى هذا المعنى، وهي ما يعرف بالتحليل المكوناتي المنظور التقليدي

 أو السمات الدلالية.

 المعنىوأيًا يكن، فهناك أنواع أخرى من المعنى اللغوي يحددها أنصار هذا المنظور، الأول ما يسمى ب

أو  (Connotationوقد يطلق عليه في اللغة الإنجليزية أيضًا ) (Connotative Meaning) / الإيحائيالضمني

(Intension). نها جوانب من إأي  ،بتلك الجوانب من معناها التي لها طابع الإضافات وهو المعنى الذي يتعلق

]المعاني الإضافية الزائدة على المعنى الأساس ي/ الدلالي  )المعنى الدلالي( يالمعنى تضيف زيادة إلى المعنى الأساس 

 ,emotional, affectiveالمعنى العاطفي أو الوجداني أو التعبيري ) والمتضمنة فيه[، ويندرج تحت هذا النوع:

or expressive meaningموقف المتكلم من مرجع الكلمة.  ( وهو المعنى الذي يحدد 

التي تحمل دلالة عاطفية معينة، على عكس  (momة الإنجليزية )في اللغ ومن الأمثلة على ذلك

(mother) التي تعتبر محايدة في هذا الصدد (Ježek, 2016, p 43 .) 

( بأنه: "المعنى أو المعاني الضمنية الإيحائية التي يثيرها Connotationمصطلح ) العصيلييعرف و 

الفرد أو الجماعة عن ش يء أو فرد أو جماعة غير  استعمال الكلمة أو العبارة من عواطف وأفكار في ذهن

المعنى الأصلي للكلمة لارتباط هذه المعاني الإيحائية بخلفيات ومفاهيم تاريخية أو سياسية أو ثقافية. فكلمة 

 تحمل معانيَ إيحائية ضمنية كالحب والحنان والبراءة واللهو واللعب وكررة الحركة، إ
ً

افة إلى ضطفل مثلا

المرتبط بعمر محدد. ويختلف المعنى الإيحائي من شخص لآخر، ومن جماعة أو ثقافة لأخرى،  يس المعنى الأسا

 (. 294-293 ص)حسب الخبرة السابقة عنه" 

 لمقام بالنسبةالمتكلم  وهو المعنى الذي يحدد سلوك (stylistic meaningالثاني: المعنى الأسلوبي )

كأن يلجأ إلى استعمال كلمات غير رسمية للتواصل بالآخرين بناء على العلاقة معهم  الكلام وعلاقته بالسامع

(Ježek, 2016, p 43 و .)ته في اللغة العربيةومن أمثل ،عن مستويات أخرى مثل التخصص هذا المعنى يكشف 

واحد ولكن لكل لهذه المفردات  يالألفاظ التي تطلق على الزوجة )عقيلة، مرة، زوجة، حرمة(. فالمعنى الأساس 

  والمناطقمعنى أسلوبي يختلف بحسب الظروف الاجتماعية  معنى أساس أو جوهري منها
ً

 الجغرافية مثلا

  .(38 ص، 1998)عمر، 

المعنى فقط في سياقات هذا ينشأ و  (pragmatic meaningالتداولي/ السياقي )المعنى الثالث: 

لها  قد يكون  نظر"امعينة: على سبيل المثال، في "انظر، لم أكن أعرف شيئًا عن ذلك"، فإن كلمة " استعمال

 (. Ježek, 2016, p 43) بما سيقوله المرءيتوافق تقريبًا مع طلب الاهتمام  ،معناها الأساس معنى آخر، غير

إلا بعد ضم كلمة أخرى  قمعناها الدقي لا تكتسب ات المفردةالكلم، فبعض المعنى التجميعيالرابع: 

 والمعنى التجميعي (denotationالمعنى الحقيقي أو الأساس ي )الدلالة( )التمييز بين إليها أو أكرر. إن 
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(collocational meaning)  .ابوفقًا لبعض فأمر مثير للجدل تَّ
ُ
، يجب أن يظل المعنى التجميعي مختلفًا الك

، زاعمين أن جميع الكلمات لا المعنيينبين  لا يميز آخرونفي حين  ،(denotative meaning) عن المعنى الدلالي

في ظل هذا الرأي، ليست هناك حاجة من ثم وتكتسب معانيها في الواقع إلا بالاشتراك مع كلمات أخرى. و 

 الكلمة، اعتمادًا على دلالتها، يمكن أن تتحد مع كلمات معينة وليس مع كلمات أخرى ف المعنيين؛للفصل بين 

(Ježek,2016,43-44 يطلق على مثل هذه الحالات الوحدات المعجمية المركبة، أي إنها تدخل في المعجم .)

 وتصبح جزءًا منه مثلها مثل الوحدات المعجمية المفردة.

ويتصور هذا المنظور أن المعاني غير الجوهرية معان  ثانوية أما المعاني الجوهرية فهي معان  أحادية 

خزَّن 
ُ
السياق  على بناءً تشتق منها معاني الكلمات الأخرى و  .مجردة نسبيًاو  مفردة م العقلي كمعان  في المعجوت

 (.Evans, 2019, p 424) وإدراك تلك النية من قبل السامع ونحو ذلك ،ونية المتكلم

 وأيًا يكن، وبعد هذا الاستعراض لأنواع المعنى من المنظور التقليدي )منظور الدلالات المعجمية(، فإن

افتراض المعنى الدلالي )المعنى الجوهري/ الأساس ي( للكلمات هو مذهب عدد من اللغويين والفلاسفة الذين 

الذي من الممكن، من حيث المبدأ، استخلاصه  ييفترضون أن الكلمات لها نواة صلبة من المعنى الأساس 

 ،حقائق العرضية إلى حد ماعدد من ال بهيحيط ولكنهم يقولون أيضًا إن هذا المعنى الجوهري  ؛وتحديده

قد تم ي بأي طريقة مهمة. ويفترض أن المعنى الأساس  يوالتي يمكن إضافتها أو حذفها دون تغيير المعنى الأساس 

 .(jean, 1987, p 44; Ježek, 2016, p 51) إدخاله في نوع ما من القاموس اللغوي 

بالفعل معنى ثابت وصحيح، لكن القليل أن الكلمات لها وثمة وجهة نظر أخرى )فلسفية( تذهب إلى 

ويجب على الناس العاديين العودة إليهم في حال احتاجوا إلى معرفة المعنى الأساس ي  من الخبراء يعرفون ذلك

 ا يغيرون رأيهميختلفون أحيانًا، وأحيانً للكلمة؛ على أن هذا يواجه مشكلة أيضًا، وهي أن هؤلاء الخبراء 

(jean, 1987, p 46.) 

المعنى الجوهري الثابت انتقادات كثيرة؛ فمع التسليم بأن للكلمات معانيَ راسخة نسبيًا  واجه

(. protean in nature) ومخزنة في الذاكرة طويلة المدى )المعنى المشفر(، فإن معنى الكلمة متقلب بطبيعته

 & Evans) عمال الدقيقوهذا يعني أن المعنى المرتبط بكلمة واحدة عرضة للتحول اعتمادًا على سياق الاست

Green, 2006, p 213).  

تواجه مشكلتين  كما أن فرضية الخصائص المرجعية التي يفترض أن تحدد المعنى الأساس ي

تحديد ما سيتم إدراجه في القائمة المرجعية، حيث يبدو أنه لا توجد طريقة  الأولى صعوبة ،حاسمتين

، بعض الأشياء تبدو القائمة والثانية ؛الأساسية واضحة لرسم خط فاصل بين الخصائص الأساسية وغير
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(. Jean, 1987, p 45) تقريبًا، حيث يبدو أنه لا توجد أي شروط ضرورية تقريبًا لها المرجعية غير موجودة

 وسنركز في الفقرة الآتية على تناقض المعنى الجوهري مع المرجع.

ا: تناقض المعنى الجوهري/ الأساس ي مع المرجع  ثانيا

ما، أي )الذي تؤمن به النظريات  لكلمةالجوهري/ الأساس ي ن المعنى علماء اللغة الإدراكيون أيرى 

مع ما تشير إليه تلك الكلمة في العالم الخارجي )المرجع(. هذا  يتناقض الموجود في المعجم العقلي الحرفية(

راتيلوس لأفلاطون )القرن الرابع التمييز موروث من النظريات المرجعية للمعنى التي يعود تاريخها إلى حوار ك

"الرجل الذي أعيش  ، وفقًا لفريجه،ناالعبارت(. فEvans, 2019, p 378) قبل الميلاد: عالم الأفكار والحقيقة(

 . لهما معنى مختلف إلى نفس الشخص في الواقع( لكنْ  يحيلان)أي  معه" و"زوجي" قد يكون لهما نفس المرجع

بين الاستعمالات المحيلة والاستعمالات غير المحيلة للعبارات النكرة،  / سورلويميز سيرل 

فالاستعمال: "جاء رجل" استعمال إحالي. أما الاستعمال: "زيد رجل" فحملي )غير إحالي(. وعندما ننفي 

( ومن المعقول حينئذ  أن نسأل: أي رجل زيد ليس هو؟ 
ً

الاستعمال الأخير )زيد رجل( يصبح: )زيد ليس رجلا

وهذا محال. ويؤكد سيرل أن الإحالة عمل لغوي، والأعمال اللغوية ينجزها المتكلمون عن طريق إلقاء 

الكلمات وليست الكلمات في ذاتها؛ فالمتكلمون يستعملون العبارات اللغوية ليحيلوا بها إلى الأشياء والأحداث 

 (. 57-55 ص، 1962/2018 )سورل، وما إلى ذلك

من الارتباط المباشر بين الكلمات والأشياء شأ المعنى، كما سبقت الإشارة، في المنظور المرجعي، ين

 ,Evans, 2019، كما ورد في Frege, 1975) كما جادل الفيلسوف فريجه ،الموجودة في العالم الذي تشير إليه

p 378.) ارج ومن وجود مرجع لها في الخمن الممكن أن يكون للكلمة معنى دون ومع ذلك، كما يقول إيفانز، ف

. على أن التمييز بين المعنى والمرجع جاء )على سبيل المثال، التنين، وحيد القرن(، ومن هنا ثم يحال على المعنى

هناك أسماء أخرى لا تشير إلى عناصر خيالية ولا إلى أشياء مادية، مثل حب وكره وغيرهما. وثمة صعوبة 

على أشياء في عالم الخبرة ولكنها تفشل في الإحالة على أخرى تكتنف هذا المنظور، وهي أن الكلمات قد تحيل 

ش يء ما بدقة؛ على سبيل المثال، علام تحيل كلمة كرس ي عندما نستعملها؟ على كرس ي بذراعين أم أريكة أم 

 من الكلمات؛ إذ لا نستطيع أن نربط 27-26 ص، 1985)بالمر،  غير ذلك؟
ً

(. أما الجمل فليست بأفضل حالا

 معنى ال
ً
 (.30، ص 1985جملة بالأشياء والأحداث في العالم )بالمر، مباشرة

ا: اقتراح المنظور العقلي/ المفاهيمي 
ا
 ثالث

نظرًا لتلك الصعوبات المثارة حول النظرية المرجعية، برز رأي جديد ملخصه أن الكلمات والجمل لا 

. وأشهر لهذه الكياناتية تحيل إلى الأشياء/ الكيانات في عالم الواقع مباشرة بل بوساطة صورنا الذهن
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صيغتين لهذا المنظور هما نظرية الإشارة لسوسير، والمثلث الإشاراتي أو العلاماتي ]السيميائي[ لأوجدن 

 (.31 ص، 1985وريتشاردز)بالمر، 

وفقًا لسوسير فالدلالة ]المعنى[ لا تجمع بين المسمى )المرجع في الخارج( والاسم، بل بين تصور وصورة 

الانطباع العقلي الناش ئ لدى نطقنا لمجموعة من (. ويعرف سوسير التصور بأنه "2000فان، سمعية )وتزي

الأصوات، أما الصورة السمعية فليست الكلمة المنطوقة، وإنما الأثر النفس ي الذي ينشأ نتيجة النطق 

  (.346 ص، 2008)قدور،  "الفيزيائي المتكرر 

وهذا يعني أن المعنى حصيلة يثيرها تجمع مكون من التصور والصورة السمعية لدى أفراد الجماعة 

والتصور هو الانطباع العقلي الناش ئ لدى نطقنا لمجموعة من الأصوات، أما الصورة السمعية اللغوية. 

 تكرر.فليست الكلمة المنطوقة، وإنما الأثر النفس ي الذي ينشأ نتيجة النطق الفيزيائي الم

في كتابهما معنى  Ogden and Richards (1923)الصيغة الثانية يمثلها كل  من أوجدن وريتشاردز 

عاب أوجدن وريتشاردز على سوسير "هذا الاحترام الدقيق  )دراسة لأثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزية(، المعنى

 
ُ
 للاستعمالات الم

َّ
تهدف انتقاداتهما خاصة المفهوم الثنائي م بها للكلمات، التي هي ليست سوى أوهام" تسسل

وفي الحق، للإشارة: يكمن عيب هذا المفهوم في أنه من حيث التعريف يتضمن مسار التفسير داخل الإشارة. 

والسبب الثاني أنه  ،أنه يرفض النموذج الثلاثي لسببين:علم السيمياء اللساني يستعمل النموذج الثنائي  أن

 (.594، 594 ص ،2012)أورو وآخران،  كم ومجرد، وهو ما يدعى باسم اللسانيفترض وجود نظام واقعي مح

طبيعة المعنى من خلال المثلث  Ogden and Richardsوأيًا يكن، يتصور أوجدن وريتشاردز 

 .(1923)السيميائي الشهير الذي قدماه في 

 

 

 

 

 
 

يشير الخط المتقطع إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين الكلمات وكيان خارج لغوي، وأن هذه حيث 

، منذ (Ježek, 2016, p 65كما ورد في  Eco, 1997) ومع ذلك، كما لاحظ إيكو العلاقة تتوسطها المفاهيم.

فإننا نعبر في  أفلاطون، ولكن بشكل أكرر وضوحًا منذ أرسطو، فقد كان من الواضح أنه من خلال نطق كلمة

( عندما نفكر في اسم ما فإننا 32 ص، 1985ا. أو كما يقول بالمر )نفس الوقت عن فكرة ونشير إلى ش يء م

 المدلول أو الفكرة

 الدال أو الرمز المرجع أو المشار
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نفكر في مفهوم ما والعكس صحيح أيضًا. وبهذا يتألف المعنى من قدرتنا على ربط كلّ  منهما بالآخر؛ بعبارة 

 الربط بين الدال والمدلول.أخرى يتألف المعنى اللغوي من قدرتنا على ممارسة 

 أولئك ،ينعلماء الدلالة الإدراكي لدىعلى نطاق واسع  هذا النهج العقلي معتمَد، كما تقول جيزيك،

على علاقتها بالقدرات العامة للعقل البشري، مثل تصنيف  ويركزون ،الذين يدرسون الظواهر الدلالية

 (.Ježek, 2016, p 66) البيانات من الخبرة وتنظيمها في مفاهيم

. (Ježek, 2016, p 64-65أو ما نسميه المفهوم، كما تقول جيزيك ) الصورة الذهنيةالمعنى إذن هو 

عقلي معين يسمى المفهوم. والمفاهيم، بدورها، تشتق  / تصور يرتبط بتمثيلووفقًا لهذا الرأي، كل رمز لغوي 

درك أجزاء مختلفة من تو  ،مثل الكمررى فكر في قطعة من الفاكهة حين نمن التصورات. على سبيل المثال، 

دمَج ،الدماغ شكله ولونه وملمسه وطعمه ورائحته وما إلى ذلك
ُ
هذه المجموعة المتنوعة من المعلومات  ت

مما يؤدي إلى ظهور مفهوم  (تمثيل متاح للوعي)الإدراكية المستمدة من العالم في صورة ذهنية واحدة 

 ومن ثمصيغة الكمررى، فإن هذا الرمز يتوافق مع معنى تقليدي، اللغة وننطق ب نستعملالكمررى. عندما 

"يتصل" بمفهوم وليس مباشرة بجسم مادي في العالم الخارجي. تدمج قدراتنا المعرفية المعلومات الإدراكية 

 . (Evans, 2019, 7) الأولية في إدراك متماسك ومحدد جيدًا

تمثيل عقلي للواقع، كما بناه أي إلى  إلى واقعنا المسقط ،إذن ،تشير المعاني المشفرة بالرموز اللغوية

 ,Evans، كما ورد فيJackendoff 1983) العقل البشري، بوساطة أنظمتنا الإدراكية والمفاهيمية الفريدة

2019, p 7.) 

]الواردة في صيغة أوجدن  فكرة المرجعية يرى أنه من الممكن الحفاظ على جاكندوفعلى أن 

ا أننا نفترض أن الكلمات لا تشير مباشرة إلى الواقع خارج اللغة، بل إلى الطريقة التي يتم بها طالم وريتشاردز[

، كما ورد Simone 1990تصور هذا الواقع وتصنيفه، وبعبارة أخرى، إلى كيفية "تفسيره" في ذهن المتحدث )

  .(Ježek, 2016, p 65في 

عنى من لدن علماء ودارسين آخرين، على سبيل سيستبعد المرجع الخارجي تمامًا في عملية تفسير الم

المثال، دي سوسير، الذي سبقت الإشارة إليه، وستيفن أولمان وغيرهما. ويحاجج هؤلاء بأن الإحالة تحدث 

بين اللفظ والفكرة، وأن دارس اللغة معني بالكلمات لا بالأشياء، )العلاقة بين الصوت والفكرة( وأن الش يء 

 عة اللغة وليس جزءًا منها. في الخارج ليس من طبي

طبيعة الارتباط بين الواقع )أي الش يء( وصورته المنعكسة في أذهاننا إنما هي ويضيف أولمان أن 

مشكلة تخص عالم النفس أو الفيلسوف... كل ما يستطيع أن يعمله اللغوي هو أن يركز اهتمامه على 

ون ويذهب(. 89 ص، 2022)نعمان،  الفكرةالجانب الأيسر من المثلث أي على الخط الذي يربط الرمز ب
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أحيانًا إلى أبعد من ذلك فيعتبرون الفكرة ذاتها مجرد عنصر مساعد يتيح لهم التفكير في نظام الدلالة 

)أورو  ما. المهم هو التوصل إلى الربط بين العناصر اللغوية إلى حدووحدتها الدلالية بطريقة إشكالية 

 .(186 ص، 2012وآخران، 

وفقًا لوجهة النظر العقلية، فإن وساطة المعرفة المفاهيمية ضرورية لمراعاة حقائق يكن، فومهما 

الكلمات ليس فقط للحديث عن الكيانات الموجودة أو الأحداث التي تحدث في  استعمالمثل إمكانية 

 ولكن أيضًا عن الكيانات المجردة أو الخيالية.  ،العالم

طف )مثل الجمال أو الغضب(، والأشياء الخيالية )المخلوقات الصفات أو العوا على سبيل المثال،

الأسطورية مثل وحيدات القرن(، والأحداث الافتراضية ولكن المحتملة، وما إلى ذلك. فماذا سيكون المرجع في 

هذه الحالات؟ علاوة على ذلك، فمن المعروف أن الحدث نفسه يمكن التعبير عنه باللغة بطرق متعددة، أي 

 (. Ježek, 2016, p 66) نظر مختلفة من وجهات

على أن جاكندوف يحاجج فيما هو أبعد من ذلك، فيرى أن المعاني غير شعورية، ويعتقد أن اللفظ 

يقوم بوظيفة حامل للمعنى الذي نعيه أو نحس به أما المعنى نفسه فهو مخفي وراء الأستار، ويمكن لبعض 

/ 2012ية( أن تكون حاملة للمعنى كذلك )جاكندوف الصور الأخرى ولا سيما الصور البصرية )الذهن

(. وهذا الذي ذهب إليه جاكندوف يقترب، في الحقيقة، من رأي قديم لبعض الفلاسفة، فأفلاطون، 2019

لا يمكن تحديد و  ،عن الجسد مستقلةوحدة تجريدية  على سبيل الإلماع، كان ينظر إلى اللغة على أنها

عن  ةمستقلو متعالية  من حيث إنهامثل الأشياء والقوانين في الرياضيات  المعاني اللغويةولذلك ف ،موضعها

( نفسه إن 2019 /2012(. أو كما يقول جاكندوف )2018/ 2008)لانقاكر،  الأذهان وعن الإرادة البشرية

ما ندركه بالفعل  لك،ولذأفلاطون كان يعتقد أن معاني الكلمات جواهر أزلية لا يستطيع البشر النفاذ إليها. 

غير  وليس العالم ذاته، فكنه العالم وحقيقته المطلقة لا سبيل إلى أن يدركه أحد ،هو نماذج المخ عن العالم

  .(39 ص)طعمة، د. ت،  الله

ا: موقف المنظور الإدراكي من تعدد المعاني  رابعا

( وتلميذته كلوديا بروجمان Lakoffكوف )ياللغويون الإدراكيون، على سبيل المثال لا  لا ينكر

(Claudia Brugman)، ولكن ذات الصلة  ،أن العنصر المعجمي يشكل فئة دلالية من المعاني المتميزة

 The theory ofالنماذج الإدراكية المثالية ) )متعددة المعاني(، والتي يمكن نمذجتها، باستخدام نظرية

idealised cognitive modelsوالمعروفة اختصارًا ) ( بـICMs تلك ) كوف، كشبكة دلالية: فئة يالتي اقترحها لا

  (.Evans, 2019, p 423) شعاعية



 
 

 

28 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 د. ذكرى يحيى القبيلي،سامي محمد نعمان

  2024 سبتمبر، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

وفقًا و الكلمات يجب أن تعامل كفئات مفاهيمية، منظمة. مثل الوحدات المعجمية  ومن ثم، فإن

فهوم لوجهة النظر هذه، ينشأ تعدد المعاني لأن الكلمات مرتبطة بشبكة من المفاهيم المعجمية وليس بم

 (.Evans & Green, 2006, p 169) واحد

ميزة تعلاوة على ذلك، يمكن الحكم على المعاني الم .المعاني المتميزة جزءًا من فئة واحدة وتشكل

 (.Evans, 2019, p 425) (/ هامشية)محيطية للشكل المعجمي على أنها أكرر نموذجية )مركزية(، أو أقل نموذجية

. المتعددة كيفية نشوء المعاني يشرحون  ون علماء اللغة الإدراكي طفق، هذاكوف يمنذ عمل لا 

ن يفترضون أن الفئات اللغوية لا تختلف، من حيث المبدأ، عن الأنواع الأخرى من و ن الإدراكيو اللغويف

نفس الآليات الإدراكية العامة  بوساطةتنظيمها  يجري الفئات العقلية، ويترتب على ذلك أن الفئات اللغوية 

اشتقاق المعاني الأقل نموذجية من المعاني الأكرر  يجري وفقًا لهذا الرأي، و تبني الفئات غير اللغوية. التي 

نموذجية من خلال الآليات الإدراكية التي تسهل توسيع المعنى، بما في ذلك الاستعارات المفاهيمية وتحولات 

 (.Evans, 2019, p 424مخطط الصورة )

لتعدد  والمؤسستميز المعنى هو المليس من السهل دائمًا تحديد ما إذا كان معنى معين للكلمة على أنه 

بعض معاني فمع أن وذلك لأن معاني الكلمات، رغم أنها مستقرة نسبيًا، تخضع دائمًا للسياق.  ؛المعاني

حدد آلان  هذا الإطار،وفي  لا تبدو كذلك في سياقات أخرى.فإنها الكلمات تبدو متميزة في سياقات معينة، 

( عددًا من الطرق التي يؤثر بها السياق في Evans, 2019, p 451، كما ورد في Alan Cruse, 2002كروز )

 منها:  ،طبيعة تعدد المعاني

 سياق الاستعمال( :Usage context) 

نيقصد بسياق الاستعمال: السياق الظرفي المحدد الذي تحدث فيه الكلمة )والكلام الذي  ضَمَّ
ُ
 ت

الكلمة فيه(. في سياق الاستعمال هذا، يصبح المعنى الفرعي معنى متميزًا. ومع ذلك، فإن هذا المعنى المتميز 

تفتقر إلى  (يختفي في سياقات أخرى. يشير هذا إلى أن المعاني الفرعية )المعروفة أيضًا باسم المعاني الدقيقة

 الاستقلال النسبي للسياق ومن ثم تحدد المعاني المتميزةما يسميه كروز الاستقلالية الكاملة التي تؤمن 

(Croft & Cruse 2004, p 126 Evans, 2019, p 451; .) 

، فإن لها أن هناك معنًى متميزًا للسكين والمثال الذي يمكن تقديمه في هذا الإطار هو "السكين"؛ فمع

ين الطعام، وهناك سكين معاني مختلفة )استعمالات مختلفة( فهناك سكين المطبخ، وهناك سك

اح، وهناك معان  أو استعمالات أخرى للسكين. a commando's knifeالكوماندوز)  (، وهناك سكين الجَرَّ

سياق وقت تناول ( هذا الحوار في Alan Cruse, 2000, 119ولتقريب هذه الفكرة، يورد آلان كروز )

الأم:  .سكينًا من النوع المناسب ته، ولكن ليسجوني يمزق قطع اللحم بأصابعه. لديه سكين في جيب :الطعام
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لا يحتاج إلى أن يكون أكرر  ؛ لذلكرد جوني مناسب تمامًا سكين.جوني، استخدم سكينك. جوني: ليس لدي 

ي نهاية ف تحديدًا. في هذا السياق، تعني كلمة "سكين" "السكين من هذا النوع الذي يستخدم على الطاولة".

  . (Evans, 2019, p 451) يق نطاق معنى الكلمةيضعلى تتعمال سياق الاسالمطاف، يعمل 

 السياق الجملي( :Sentential context: facets) 

يتكون أي كتاب من النص )المحتوى المعلوماتي للكتاب( والمجلد )الكيان المادي الذي يتكون من 

الصفحات والمجلدات(. المحتوى والكيان هما وجهان/ جانبان وليسا معنيين فرعيين لأنهما يتعلقان بالبنية 

 ت جملية معينة، مثل: الجوهرية وتنظيم الكتب. ومع ذلك، فإن هذين الجانبين لا يظهران إلا في سياقا

 ( حقًا. thickهذا الكتاب كثيف )أ. 

 ( حقًا. interestingهذا الكتاب مثير للاهتمام ) ب.

يشير المثال الأول إلى الوجه/ الجانب الكتابي للكتاب )الكيان( ويشير المثال الثاني إلى الوجه/ الجانب 

مثير للاهتمام(. ومع ذلك، كما هو الحال مع النص ي. والسبب هو السياق الجملي )وجود كلمتي كثيف مقابل 

المعاني الفرعية، فإن التمييز بين الأوجه يمكن أن يختفي في سياقات معينة: مع أنه كتاب باهظ الثمن، فإنه 

 .(Evans, 2019, p 453) يستحق القراءة

 سياق المعرفة( طرق الرؤية :Knowledge context: ways of seeing) 

لمعرفة الموسوعية. فكل فرد لديه تجارب مختلفة يستلزم أن لديه أيضًا تمثيلات يتعلق هذا النوع با

ا معرفيًا موسوعيًا يمكن أن يؤثر في 
ً
عقلية مختلفة تتعلق بتجربته مع كيانات معينة. وهذا يخلق سياق

 على سبيل ( على هذه الظاهرة اسم: طرق الرؤية.Evans,2019,453كيفية تفسير الكلمات. يطلق كروز )

ر عبارة: فندق باهظ الثمن بثلاثة تفسيرات مختلفة بناء على سياق المعرفة/ طرق  سَّ
َ
ف
ُ
المثال، يمكن أن ت

 الرؤية، هي: 

 طريقة رؤية تعتمد على النوع: الفندق باهظ الثمن. .5

 طريقة رؤية تعتمد على الوظيفة: الفندق باهظ الثمن للإقامة فيه. .2

 (.Croft & Cruse 2004, 138كان بناؤه مكلفًا )طريقة رؤية تعتمد على تاريخ الحياة:  .3

 يقول فيتجنشتاين وكما وبعبارة مكثفة، المعنى الدقيق لأي كلمة يحدده السياق بمعناه الواسع.

(Wittgenstein, 2001 كما ورد في ،Croft & Cruse 2004 كل علامة في حد ذاتها تبدو ميتة" و" :)ن أ

مفهومي وموسوعي  ،قبل ذلك ،ولكننا نؤكد أن المعنى .(p. 98) حياةقيد ال على الاستعمال هو الذي يجعلها

 ومتجسد )مشتق من تجاربنا الإدراكية الحسية(. 
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 المبحث الثالث: طبيعة بناء المعنى في المنظورين

: طبيعة بناء المعنى في المنظور التقليدي
ا

 أولً

وحدات معقدة من المعنى؛ ولذلك فإن بناء المعنى هو العملية التي تقوم فيها اللغة بتشفير أو تمثيل 

الكلمات المعزولة عن  .(Evans & Green, 2006, p 214) هذا المجال يتعلق بمعنى الجملة وليس بمعنى الكلمة

مبدأ السياق لا تحمل معنى محددًا ودقيقًا من المنظور الإدراكي. أما من المنظور التقليدي، فيفترض 

"تحمل" المعنى في وحدات قائمة بذاتها ومعبأة بشكل دقيق، وأن  المعجمية/ الوحدات أن الكلمات التركيبية

داخل بنية نحوية  هبناء المعنى ينتج عن دمج هذه الوحدات الصغيرة من المعنى في وحدات أكبر من

 .(Evans & Green, 2006, p 214) معينة

عينة( ولا إقامة علاقات ويؤكد هؤلاء أن تجمع الكلمات من دون توخي بنية الجملة )في اللغة الم

 (. 35 ص، 2018، سميث كرينز، هيلينو فيرنانديز، إيفا م صحيحة بينها لا يحمل معنى )

 في دلائل 410، ص 1992الجرجاني ) عقد عبد القاهرفي إطار النظرية اللغوية العربية، 
ً

( فصلا

فيه: "ومما ينبغي أن و . "ي النحوفصل: بيان أن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم مجردة من معان"الإعجاز سماه: 

ا ومجردة من معاني يعلمه الإنسان ويجعله على ذكر، أنه لا يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادً 

النحو، فلا يقوم في وهم ولا يصح في عقل، أن يتفكر متفكر في معنى "فعل" من غير أن يريد إعماله في 

غير أن يريد إعمال "فعل" فيه، وجعله فاعلا له أو مفعولا، أو يريد "اسم"، ولا أن يتفكر في معنى "اسم" من 

 فيه حكما سوى ذلك من الأحكام.

والواقع أو منطقية  ،هو التلاؤم بينها ذات المعنى من هذا المنظور مكون ثالث للجملة شرط أو وثمة 

الكلم، توالي ألفاظها في النطق  بنظم   قصودالم (. فليس 76 ص، 1997حميدة، ) علاقات الجمل بعالم الخبرة

-49 ص، 1992)عبد القاهر الجرجاني،  بل تناسق دلالتها وتلاقي معانيها، على الوجه الذي يقتضيه العقل

ترتكز على افتراض أن و  (The truth-conditional view) وجهة النظر المشروطة بالحقيقة(. يعرف هذا ب50

اقع خارجي موضوعي، وأن هذه العلاقة بين اللغة والعالم يمكن صياغتها الوظيفة الأساسية للغة هي وصف و 

 (.Evans, 2019, p 305) من حيث الحقيقة أو الكذب

على أن تجمع الكلمات نفسها مع إقامة علاقات صحيحة بينها "يمكن أن يعني أشياء مختلفة بحسب 

دون نظام من القواعد لتأليف الكلمات الكيفية التي تنظم بها. فالشخص الذي لا يعرف إلا المعجم فقط، 

في جمل قد يتمكن من توصيل بعض الأفكار، ولكنه سيفتقد النظام الدقيق الذي يمكنه من إيصال ما هو 

 (.35 ص، 2018، سميث كرينز، هيلينو فيرنانديز، إيفا م أكرر من بعض الأفكار البسيطة")
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لرئيس بتزوير الانتخابات. ويمكن أن نستعمل لتجلية هذه الفكرة، ننظر في الجملة: المعارضة تتهم ا

: الرئيس يتهم المعارضة بتزوير الانتخابات. والمعنى سيختلف في الجملتين، نتيجة 
ً

الكلمات نفسها، فنقول مثلا

(. 91 ص) (: لاختلاف الدور 2019اختلاف العلاقات بين الكلمات في الجملتين، أو كما يقول جاكندوف )

مشاركان مختلفان في الدور، ففي الجملة الأولى أسند حدث الاتهام إلى المعارضة  فالاتهام حدث يشارك فيه

فالمعارضة هي الفاعل )دور الفاعل( ومن وقع عليه أو تعدى إليه حدث الاتهام، وهو هنا الرئيس، يسمى 

 يها.المفعول به. والمعنى يختلف تمامًا في الجملة الثانية لاختلاف الدور والعلاقات بين الكلمات ف

ولكننا لن نحصل على معنى، مثل: الانتخابات  ،ويمكن أن نجمع الكلمات نفسها بلا أي بنية صحيحة

ولكنها بلا بنية نحوية صحيحة ولذا لم نحصل على  ،بتزوير الرئيس المعارضة يتهم/ تتهم. فالكلمات هي نفسها

المبادئ النحوية وإقامة علاقات  معنى صحيح. فالمعجم وحده لا يكفي لإيصال المعنى، إذ لا بد من اتباع

 صحيحة بين الكلمات في الجملة/ الجمل.

أنه لم  وتشكك جيزيك في هذا، وتدعي فريجه، تقليديًا إلى عالم الرياضيات ج. التركيبية يُنسب مبدأ

 في كتاباته إلى هذا المبدأ شري
ً
بشكل  يتحدد فإن معنى التعبير المركب ،ا لهذا المبدأووفقً  . وأيًا يكنصراحة

منهجي من خلال تكوين معاني الأجزاء المكونة له وطريقة تجميعها، بشرط استيفاء الشروط التي تفرضها 

ا المكونات نفسها. ومثال ذلك القيد الذي بسببه لا يمكن أن يكون اسم الكرس ي بمعناه الحرفي موضوعً 

 اا إنسانيً لب )ينتقي( موضوعً ن الحديث يتطإللفعل يتحدث )كما في "لا يزال ذلك الكرس ي يتحدث"( حيث 

(Ježek, 2016, p 75-76.) 

 من الشجاعة" جملة صحيحة نحويًا؛ ولكنها مستحيلة من حيث المعنى لأن 
ً

فمثل "اشتريت رطلا

ومثل ذلك: "تحدثت إلى الكرس ي بالأمس"، الجملة أيضًا صحيحة  وزن.شترى ولا يُ الشجاعة إطار ذهني لا يُ 

لناحية المفاهيمية لأن الكرس ي بمعناه الحرفي جماد، ولا يمكن أن يتكلم. فثمة، نحويًا، لكنها مستحيلة من ا

(. بعبارة أخرى، لا بد من مراعاة Ježek, 2016, p 189) إذن، قيود دلالية أيضًا من أجل إنشاء جملة سليمة

 السياق الدلالي في مثل هذه الحالات لبناء معنى صحيح.

العربي القديم وردت بعض الإشارات المجملة إلى مثل هذا، على سبيل المثال،  اللغوي  الدرس سياقفي 

د خمس حالات، منها 1988ذكر سيبويه ) (، بابًا سماه "هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة" وفيه عدَّ

يم حسنٌ، حالة واحدة هي الحالة المثالية أو المعيارية لبناء الكلام؛ فالكلام في تصور سيبويه "منه مستق

 (.25 ص، 1ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب" )ج

لأجزاء لهناك أدلة لغوية جيدة تشير إلى أن أخذ معنى التعبير على أنه مجرد "مجموع" المعنى على أن 

ليست كافية لتفسير ما يمكن أن تشير إليه التعبيرات المعقدة فعليًا. فمن ناحية، هناك العديد من 
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مختلفًا عما قيل بالفعل.  أو تتضمن قصدًاالتعبيرات المعقدة، والتي إما تحمل معنى أكرر مما تم التعبير عنه 

  .(Ježek, 2016, p 76)متعددة  معانيَ  التي تمتلك اتكلمال في علاوة على ذلك، هناك مشكلة تعدد المعاني

ا: طبيعة بناء المعنى في المنظور الإدراكي  ثانيا

 (prompts) الكلمات تحث )أو تحفز(المعنى عملية بناء مستمرة، وأن  علماء الدلالة الإدراكية أن يرى 

 من كونها هذا العلى 
ً

تحمل المعنى. علاوة على ذلك، ووفقًا لوجهة النظر  (containers) «حاويات»بناء بدلا

إلى حد كبير مقارنة برراء البنية غير محددة وفقيرة  (prompts) هذه، تمثل اللغة في الواقع دوافع/ محفزات

 (instructions) توجيهات/ أوامركالمفاهيمية المشفرة في البنية الدلالية: تعمل هذه الدوافع/ المحفزات 

 للعمليات المفاهيمية التي تؤدي إلى بناء المعنى. 

/ مفاهيمي ميوبعبارة أخرى، يرى علماء اللغة الإدراكيون أن بناء المعنى هو في المقام الأول مفهو 

(conceptual)  ،وليس لغويًا بطبيعته. من هذا المنظور، إذا كان بناء المعنى مفاهيميًا وليس لغويًا بطبيعته

وإذا كانت الكلمات نفسها لا "تحمل" المعنى، فإن فكرة أن معنى الجملة مبني بشكل مباشر من معاني 

 .(Evans & Green, 2006, p 214)الكلمات هي فكرة فارغة إلى حد كبير

لا يعني أن الإدراكيين لا يقولون إن الكلمات والأبنية النحوية لا تسهم في عملية بناء على أن هذا 

تتبنى الأطروحة الرمزية فيما يتعلق بالبنية والتنظيم اللغويين.  اللسانيات الإدراكية ؛ فمن المعروف أنالمعنى

الشكل والمعنى. هذه الفكرة ليست جديدة في علم ترى هذه الأطروحة أن الوحدات اللغوية هي أزواج من 

، لدىاللغة
ً

فكرة ذائعة ( وهي Ferdinand de Saussure,1857-1913ر )يفرديناند دي سوس ؛ إذ نجدها مثلا

الابتكار في اللغويات الإدراكية هو أن هذه الفكرة تمتد إلى ولكن . اتاللغويين من جميع النظريلدى  مقبولةو 

 العبارات والجمل الكاملة. 

وفقًا لوجهة النظر هذه، ليست الكلمات فقط هي التي تجلب المعنى للجمل، ولكن الخصائص و 

ة النظر عن وجه كثيرًا، لا يبدو هذا مختلفًا ومرة أخرى النحوية للجملة تكون أيضًا ذات معنى في حد ذاتها. 

، "تومي يحب مونيكا"تعني شيئًا مختلفًا عن أن  "مونيكا تحب تومي"التركيبية: جميع اللغويين يدركون أن 

 ما يتم تفسير ذلك من حيث الوظائف النحوية مثل الفاعل )
ً
( والمفعول به subjectعلى سبيل المثال، وعادة

(object). ات معنى و أن الأبنية النحوية، والوظائف النحوية ذ هوالادعاء المقدم في علم اللغة الإدراكي  ولكن

 .(Evans, 2019, p 423ها )ؤ بطبيعتها، بغض النظر عن محتوى الكلمات التي تمل

ومع أن العلماء الإدراكيين يتفقون على أن المعنى تمثيلات مفاهيمية أو ذهنية، فإنهم يختلفون في  

ل، يتصور أصحاب الاستعارة المفاهيمية أن الوحدات طبيعة هذه الوحدات المفاهيمية؛ فعلى سبيل المثا

هي مجالات المعرفة، ويتصورها أصحاب نظريتي الفضاءات الذهنية  المفاهيمية التي تملأ شبكة التكامل
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كما في  والمزج المفاهيمي مساحات ذهنية ولكن نظرية المزج لا تعتبر هذه المساحات مجرد كيانين فضائيين،

 بين، تمامًا مثل شبكات الفضاء الذهني. والفرق اتبل كيانات متعددة الفضاء ،اهيميةنظرية الاستعارة المف

هياكل معرفية مستقرة نسبيًا  عبارة عن مجالات المعرفةو أن ه والمساحات العقلية مجالات المعرفة

المعنى عبر هي هياكل مؤقتة تم إنشاؤها في أثناء عملية بناء فالمساحات العقلية  أما، مسبقًاوموجودة 

أي ينشأ في  ،الاتصال/ التواصل. ولذلك ترى نظريتا المزج المفاهيمي والفضاءات العقلية أن المعنى موضعي

على  .(Evans & Green, 2006, 403; Evans, 2019, p 530أي متقلب أو متغير ) وديناميكي ،سياق الاتصال

 العقلية.  منظور نظرية الفضاءاتأننا سنركز أكرر في هذا المحور )طبيعة بناء المعنى( على 

المنظور التجريبي الشائع في المقاربات اللغوية الإدراكية للبنية العقلية  نظرية الفضاءات تتبنى

 . (Evans, 2019, p 495) المفاهيمية

وفقًا لوجهة النظر هذه، فإن الواقع الخارجي موجود، لكن الطريقة التي نمثل بها العالم عقليًا هي و 

حالات الأمور »الجمل مع « مطابقة»لتجربة المتجسدة. ومن ثم، فإن بناء المعنى لا يتقدم عن طريق وظيفة ل

states of affairs »،بعبارة للعالم الموضوعي بما فيه من حالات وأشياء وأحداث]أو  المحددة موضوعيًا ،

مفاهيمية معقدة للغاية على عمليات « promptingالتي تحث »ولكن على أساس التعبيرات اللغوية  أخرى[

( encodeمصطلحات مثل "التشفير")ومن ثم، فإن  تبني المعنى بناءً على معرفة موسوعية متطورة.

في  لوصف وظيفة اللغة فيما يتعلق بالمفاهيم تبالغالتي تستعمل في هذا النهج ( externaliseو"الإخراج")

  .(Evans & Green, 2006, p 365)تبسيط العلاقة بين اللغة والإدراك وتتطلب بعض التأهيل

  :العقلية ثلاثة افتراضات أساسية حول طبيعة المعنىوفي هذا الإطار، تضع نظرية الفضاءات 

، المعاني 
ً

في اللغة )التمثيلات الدلالية المرتبطة بالوحدات اللغوية( تمثيلات جزئية ” المشفرة“أولا

ترتكز على المعلومات المستمدة من العمليات التي  conceptual structureوغير كاملة للبنية المفاهيمية 

في حين أن تمثيلات و ، بما في ذلك الخبرة الحسية والاستبطانية )الذاتية(.perceptual processesالإدراكية 

هذه التجربة التي تشكل نظامنا المفاهيمي أقل ثراءً في التفاصيل من التجربة الإدراكية نفسها، فإن 

.التمثيلا 
ً

  ت المشفرة بواسطة البنية الدلالية لا تزال أقل تفصيلا

علاوة على ذلك، يُعتقد أن التمثيل المفاهيمي هو في النهاية إدراكي بطبيعته، بدليل عمليات المحاكاة 

التي يمكن أن يقوم بها المرء والتي توفرها البنية المفاهيمية. على  (the perceptual simulations) الإدراكية

يل المثال، يمكن للمرء أن يحاكي عقليًا )أي يتدرب عقليًا أو يتخيل( المراحل التي يمكن أن ينفذ فيها ركلة سب

نظام رمزي. وهذا  عن طريقالجزاء في مباراة كرة قدم. وفي المقابل، فإن التمثيل الدلالي متخصص في التعبير 

الطابع المتعدد الوسائط للتمثيل المفاهيمي. فعلى يعني أن النظام اللغوي "يفقد" الكثير من الرراء المرتبط ب



 
 

 

34 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 د. ذكرى يحيى القبيلي،سامي محمد نعمان

  2024 سبتمبر، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

أن  (ensuresيؤكد )الرغم من أن البنية الدلالية "تشفر" البنية المفاهيمية، فإن تنسيق البنية الدلالية 

اللغة لا يمكنها سوى تقديم الحد الأدنى من الأدلة للتمثيل العقلي الدقيق الذي يقصده المتحدث. وبعبارة 

غة تشفر "المعنى"، لكن هذا المعنى فقير ويعمل كمحفز لبناء أنماط أكرر ثراءً من التصور من أخرى، فإن الل

  .(Evans & Green, 2006, p 366) قبل المستمع

عن (  Evans & Green,2006, 366، كما ورد فيTurner, 1991) وقد عبر عالم الدلالة الإدراكي تيرنر

نها تحثنا على بناء المعاني من خلال العمل مع العمليات التي نعرفها إ ؛: التعبيرات لا تعنيبالقول هذه الفكرة 

؛ الكلمات ”ما تقوله الكلمات فقط“. عندما نفهم كلامًا ما، فإننا لا نفهم بأي حال من الأحوال ..بالفعل

 
ً

  .ها عن المعرفة التفصيلية الغنية والعمليات الإدراكية القوية التي ننفذنفسها لا تقول شيئًا مستقلا

اللغة في السياق. ويترتب على  استعمالأن التصور ينشأ من نظرية الفضاءات العقلية ثانيًا، ترى 

تفترض نظرية وفي هذا الإطار، والبراغماتية.  علم الدلالة التقليديذلك أنه لا يوجد تمييز مبدئي بين 

 تجزأ من عملية بناء المعنى. بسياق الخطاب الذي يشكل جزءًا لا ي يسترشدالفضاءات العقلية أن التصور 

ا، مما يستلزم أن تقوم المعلومات و  ا وموضعيًّ وفقًا لوجهة النظر هذه، فإن بناء المعنى يكون موقعيًّ

تفترض الأساليب . في المقابل، والمعرفة التداولية )المعتمدة على السياق( بإبلاغ وتوجيه عملية بناء المعنى

مرحلتين. في المرحلة الأولى، يتم فك تشفير معاني ب يمرين المعنى للكلام الرسمية في كثير من الأحيان أن تعي

الكلمات المستقلة عن السياق من قبل المستمع وتكوينها في التمثيل الدلالي المستقل عن سياق الجملة. وفي 

 (. Evans & Green, 366-367; Evans, 495-496) المرحلة الثانية، يخضع الكلام للمعالجة التداولية.

العقلية أن التصور يعتمد على معالجة مفاهيمية معقدة تتضمن الفضاءات أخيرًا، تفترض نظرية 

تشمل، بالإضافة إلى ما سبق، الاستعارات المفاهيمية، والكنايات المفاهيمية، وعملية  إسقاطات مفاهيمية

ئها من خلال تطبيق هياكل استقراء المخطط. وهذه هي العملية التي يتم من خلالها تطوير تصوراتنا وإثرا

 معرفية واسعة النطاق ومجمعة مسبقًا والتي تخدم وظيفة السياق. 

تعمل آليات الإسقاط المفاهيمي مثل الاستعارة والكناية واستقراء المخطط على إنشاء الخرائط. 

للغاية، كما هو في منطقة مفاهيمية واحدة. يمكن أن تكون هذه التعيينات تقليدية  الكياناتِ  التعيينُ  ويربط

  .الموضعيالحال في الاستعارات المفاهيمية الأولية، أو يمكن بناؤها "في أثناء الاتصال" لأغراض الفهم 

: اللغة، كما نستخدمها، الآتيهذا الموقف على النحو  Gilles Fauconnier ويلخص جيل فوكونيي

خطاب، يحدث الكثير خلف الكواليس: ليست سوى قمة جبل الجليد في البناء الإدراكي. وبينما ينكشف ال

تظهر مجالات جديدة، ويتم تشكيل الروابط، وتعمل المعاني المجردة، وتظهر البنية الداخلية وتنتشر، 

وتستمر وجهة النظر والتركيز في التحول. ويدعم الحديث اليومي والتفكير المنطقي إبداعات عقلية غير 
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. باختصار، المعنى ليس مجرد معرفة مخزنة موجودة مسبقًا يساعد على التوجيهو  ،مرئية ومجردة للغاية

النحوية هي مجرد  والتراكيبالكلمات فعملية معقدة تحدث على المستوى المفاهيمي. ؛ ولكنه ومشفرة باللغة

 جزئية وفقيرة تعمل عليها العمليات الإدراكية المعقدة للغاية مما يؤدي إلى عمليات محاكاة / محفزاتدوافع

(simulations) غنية ومفصلة (Evans & Green, p 367; Evans, p 497 .) 

 النتائج

ل 
َّ
لقد استقطب المعنى اللغوي، كما رأينا في هذه الدراسة، الكثير من الاهتمامات المختلفة، ومث

القضية المركزية في ؛ وشغل في الفلسفة وعلم النفس وعلم الأعصابوفي علم اللغة، "الكأس المقدسة" 

 ، ولا سيما في اللسانيات الإدراكية. اللغةدراسة 

وبعد هذا الاستعراض لطبيعة المعنى اللغوي وطبيعة بنائه في المنظورين: التقليدي والإدراكي، يَتضِحُ 

ولكنه ذو طبيعة مفاهيمية، ويمتح  ؛مجرد معرفة مخزنة موجودة مسبقًا ومشفرة باللغة ليسالمعنى لنا أن 

ية، وتجاربنا الإدراكية الجسدية مع الآخرين، ومع العالم المحيط، ولذلك شرعيته من المعرفة الموسوع

فالمعنى فردي نفس ي، ومن ثم يمكن أن يختلف من شخص إلى آخر، بناءً على تجارب الشخص الإدراكية 

 المتجسدة؛ كما أنه يتحدد بالسياق بأنواعه المختلفة. 

 تمامًا؛ إذ هو مشتق منها، ولكنه محدد ولهذا السبب الأخير، لا يكافئ المعنى اللغويُّ البن
َ
 الدلالية

َ
ية

ومعانيَ غير جوهرية وثانوية؛ ليس  للكلمة وجوهريًا أحاديًا معنى بالسياق. ومن ثم، لا يبدو لنا أن هناك

هناك ضابط أو مقياس دقيق يجعل المرء يحكم بأن معنى معينًا هو جوهري للكلمة وآخر غير جوهري؛ 

 المختلفة. والظروف سياقاتالوالأبرز تحدده الجماعة اللغوية و  أو الجوهري ي معنى الكلمة الأساس 

للكلمة فهو نسبي ومؤقت أي إنه بالنسبة لسياق معين  ي أو جوهري فإذا افترضنا وجود معنى أساس  

، فقد يطغى معنى من المعاني في ظروف وسياقات معينة ثم يتضاءل هذا ينزمن معينبيئة و ومجتمع معين و 

يصبح معنى فرعيًا لأن أحد المعاني الأخرى  بالتحديد الحصري، ويصبح أحد المعاني الممكنة أوالمعنى، 

طغى وبرز على بقية المعاني لنفس الأسباب )ظروف وسياقات  ،والتي كانت هامشية أو فرعية ،للكلمة

 محددة ة معجميةبأن معنى محددًا في القاموس لوحدأو التكهن الجزم  غير اليسيرمن  ،ومن ثم .الاستعمال(

. وفي هذا الإطار، تبين لنا أن المعنى الجوهري الذي يفترضه علماء الدلالة التقليديون لها يهو المعنى الأساس 

 يتناقض مع ما تشير إليه تلك الكلمة في العالم الخارجي.

 مليةعواتضَح أن معنى الجملة ليس مجرد تجميع لمعاني أجزائها، كما في المنظور التقليدي؛ ولكنه 

ويتشكل في أثناء الاتصال أو التفكير والحديث  ؛معقدة تحدث على المستوى المفاهيميمستمرة و  بناء ذهني
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 أو يحفزان فيالنحوية  . أما الكلمات/ الوحدات المعجمية والتراكيبالجاري 
ً

حثان على بناء المعنى الغني بدلا

 ، كما هو في الاتجاه التقليدي. من قيامهما بتشفيره

لا يعني أن على أن القول بأن الكلمات والأبنية النحوية تحفزان على بناء المعنى في المنظور الإدراكي 

 اللسانيات الإدراكيةف .في عملية بناء المعنى يسهمانالإدراكيين لا يقولون إن الكلمات والأبنية النحوية لا 

ولكنها ترى أن الوظائف النحوية نفسها  ؛نتتبنى الأطروحة الرمزية فيما يتعلق بالبنية والتنظيم اللغويي

النظر عن محتوى الكلمات  بصرففي حد ذاتها ذات معنى، والأبنية النحوية الكبرى )العبارات والجمل( هي 

 . وهو الرأي الذي نميل إليه بناء على عدد من المراجعات التي أشرنا إلى طرف منها.هاؤ التي تمل

 بصورةالنحوي(  التركيبفهم المعنى المرتبط بكلمة معينة )أو مكن أخيرًا، ومع كل ما تقدم، فإنه لا ي

 الكلمات والأبنية النحوية. الذي ترتبط به أو المجال عن الإطار ةمستقل
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 كنوز المعرفة.
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  .عالم الكتب (.5.ط) علم الدلالة(. 1998. )مختار عمر، أحمد

 مترجم(. عقيل بن حامد الزماي الشمري،) .أسس اللسانيات النفسية(. 2018. )سميث كرينز، هيلينو  ،فيرنانديز، إيفا م 

 .جداول للنشر والترجمة والتوزيع

 دار الفكر. .مبادئ اللسانيات (.2008. )قدور، أحمد محمد

اللسانيات الروسية )محرر ومترجم(،  تحسين رزاق عزيز،في العلم الخفي: ما اللسانيات الإدراكية؟  (.2024). كيبريك، أندريه

 (.61-49) دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع .المعاصرة

)نشر العمل الأصلي في  منشورات دار سيناترا. مترجم(. الأزهر الزناد،) .مدخل في النحو العرفني (.2018. )لانقاكر، رونالد

2008.) 

 . دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع.الإدراكيات: أبعاد إبستمولوجية وجهات تطبيقية(. 2017محسب، محيي الدين. )

مجلة  مترجم(. حافظ إسماعيلي علوي،) .اللسانيات الإدراكية وتاريخ اللسانيات (.2017. )كلارك، ديفيدو  ،نرليش، بريجيت

 (.1)1 ،أنساق

. المجلس الوطني للثقافة والفنون مجلة عالم الفكر .الإحالة الدلالية والمرجع )دراسة سيميائية( (.2022. )نعمان، سامي محمد

 (.102-71) (،(185 والآداب،

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .التفسير البسيط (.1430. )، علي بن أحمدالواحدي

المرجع والدلالة في الفكر اللساني  والمرجع: دراسة معجمية. )عبد القادر قنيني، مترجم(، الدلالة (.2000) أزولد.، وتزيفان
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important cognitive theories along with applied models. The research findings include Al-Turki's focus on 
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 جهود إبراهيم التركي في البلاغة الإدراكية 

الأنصاري  ناصر بنت أديم. د
*

 

Adeem1409@gmail.com 

 :ملخص

غة الإدراكية، الي  ععد ببر  الباثين  في لا شاف جهود إبراهيم التركي في البكيهدف البحث إلى است

بسهم في ترسيخ هيا مجال البلاغة الإدراكية في المملكة العربية السعودية، إذ قدم نتاجا بحييا متناميا 

جهوده البحيية في كما يهدف البحث إلى الوقوف على بهم  الحقل واستيعاب مفاهيمه في اليقافة العربية؛

لمستوى النظر  والتطبيقي من خلال ثلاثة محاور: التأطنر في اللسانيات الإدراكية. على ا ،البلاغة الإدراكية

الاستعارة من منظور إدراكي. بهم النظريات الإدراكية لدى إبراهيم التركي ونماذج تطبيقية عليها. وتوصلت 

دراكي واليهني في ثياة الدراسة إلى عدد من النتائج بهمها: اهتمام التركي بمبحث الاستعارة وربطه بالجانب الإ 

التركي في تطبيقاته، وبهمها نظرية الشكل والخلفية،  بها الإنسا . تعددت التصورات الإدراكية التي استعا 

ت التي اتخيها مادة للتطبيق بن  التصور الاستعار  )بنية المشابهة(، والمزج التصور ، كما تنوعت الخطاباو 

 الأدبي )الرواية(. الخبر الإعلامي والكلام العاد  والنص 

البلاغة الإدراكية، النقد السعود ، التصور الاستعار ، نظرية الشكل، بنية الكلمات المفتاحية: 

 المشابهة.

  

                                                            
 العربية المملكة - الباطن ثفر جامعة - بالنعنرية الجامعية الكلية - الإنسانية الدراسات قسم - المساعد والبلاغة والنقد الأدب بستاذ *

 .السعودية

الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، ، البلاغة الإدراكيةجهود إبراهيم التركي في (. 2024. )بديم بنت ناصر، الأنصار  : للاقتباس

6(3:) 33-66 . 

شر هيا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتو يعه ونقله بأ  شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه. ليه لأ  غرضإبتكييف البحث بو تحويله بو الإضافة 
ُ
 كا ، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاثبه مع بيا  ب  تعديلات ب
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 مقدمة

ومفاهيمه  ؤاهتقدم البلاغة الإدراكية بدوات مهمة في الكشف عن فهم النص للعالم، والتعرف على ر 

 . (262ص  ،2022التركي، ) الكبرى 

اتجه اللغويو  للجانب الإدراكي في دراسة اللغة دو  النظر إلى التراكيب النحوية والصرفية، 

في دراسة العلاقة بن  اللغة وما هو خارجها من مبادئ إدراكية، وآليات  ثتىوالخصائص الإعرابية للنص، 

رونالد لانجكار،  غنر خاصة باللغة، وكا  من ببر  هؤلاء: والاس تشاف، تشارلز فيلمور، جورج لاكوف،

 . (26ص ، 2022نوفل، ) ليورنارد تالمي

ات وبوائل يولقيت الإدراكيات اهتماما كبنرًا في السنوات العشر الأخنرة بعد ب  نشأ في بواخر السبعين

، وبصبحت محط بنظار العديد من النقاد العرب اليين بدبوا بترجمة (323ص  2022 ،وفل)ن اتياليمانين

المقالات النقدية التي تدور ثول هيا الباب من لغاتها الأجنبية إلى اللغة العربية، وجمعت في عدد العديد من 

مستقل من مجلة فصول، وكا  من ببر  هؤلاء النقاد: عبد الإله سليم، محيي الدين محسب، صالح بن 

 الهاد  رمضا ، عبد الله صولة، الأ هر الزناد، عامر الحلواني وغنرهم.

الإدراكي يأخي الدراسات الإنسانية إلى مدى متسع الآفاق وشامل؛ لكونه يتفاعل مع علم  هيا التحول 

وهيا يميل الركنزة الأساس التي انطلقت منها اللسانيات  .(233ص  ،2022مارك، ) الأعصاب الإدراكي

  (.242ص  ،2022، بيليخوفا) الإدراكية في المقاربة بن  الصور التخيلية وطبيعة التفكنر والإدراك البشرينْ 

تباه إبراهيم التركي الي  هو من وكا  موضوع )البلاغة الإدراكية( من بهم الموضوعات التي استرعت ان

ببر  الباثين  السعودين  المهتمن  بهيا المجال مني ثوالي سبعة عشر عامًا، وله العديد من الإصدارات 

 والمنشورات العلمية ثول الإدراكيات، بهمها:

عدد الإدراكيات، مجلة فصول،  _بعد الفكر  واليقافي للاستعارة في البلاغة العرفانيةال بحث:* 

 م.  2022، 200عدد 

 م.  2023عام  كتاب دراسات في البلاغة الإدراكية 

  قدم لمؤتمر مقاربة إدراكية،  :مقاييس الفصاثة في البلاغة العربية بن  القدامى والمعاصرينبحث

 م. 2023)التراث اللغو  والأدبي في ضوء المناهج الحديية( كلية اللغة العربية، جامعة القصيم، 

  ،بحث )تجليات الجسد في اللغة الإنسانية من منظور اللسانيات الإدراكية(، مجلة العلوم اللغوية

 م. 2022، مايو، 23مركز الملك فيصل، العدد 

بلاغة العربية وبسئلة المياقفة( المقام في جامعة عبد الملك السعد  في وقد تم تكريمه في مؤتمر )ال

 ؛ نظرًا لجهوده في موضوع المؤتمر.2023طوا  عام تكلية الآداب ب
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وقع اختيار  للبلاغة الإدراكية عند إبراهيم التركي، لأهمية البحوث التي قدمها  وبناء على هيا الأساس

د خلالها لتيسنر عرض تلك الدراسات، واستيعاب مفاهيمها، وتطبيقها، في مجال الإدراكية، وما بيله من جه

 فكا  عنوا  البحث )الدرس البلاغي المعاصر في ضوء الإدراكية، إبراهيم التركي نموذجا(، وهو يهدف إلى ما

 :يأتي

تسليط الضوء على جهود إبراهيم التركي، في البلاغة الإدركية وما طرثه من آراء مهمة ثول هيا  -

 وضوع.الم

 الكشف عن النظريات الإدراكية التي اعتمد عليها في التنظنر والتطبيق.  -

ن  -
ّ
الوصول إلى بهم الجوانب الإيجابية في ببحاث التركي وما تم استدراكه من ملحوظات تمك

 الباثين  في هيا الموضوع من الإفادة منها. 

البلاغة الإدراكية سواء في تلك الكتب  بكل ما كتب إبراهيم التركي ثول  -قدر الإمكا -وستعتني دراستي 

من نظريات  تحتهاتتناول منها بهم المفاهيم والآراء وما يندرج س، و و في غنرهاوالدراسات الميكورة سابقًا ب

 وموضوعات تحت ثلاثة محاور:

 التأطنر في اللسانيات الإدراكية. -2

 الاستعارة من منظور إدراكي. -2

 بهم النظريات الإدراكية لدى إبراهيم التركي ونماذج تطبيقية عليها.  -3

ارتبط الدرس البلاغي المعاصر بالتفكنر الإدراكي الي  ععيد عملية بناء الأبنية في اللغة إلى التفكنر 

ارب والتراكيب المجا ية هي نتيجة تفاعل بن  الروابط اليهنية مع المكونات اليقافية والتجفالصور البشر ، 

 . (342-346، ص 2022رمضا ، ) الإنسانية

انطلقت بهيا المفهوم من اللسانيات المعرفية التي ترى ب  اللغة ناتجة عن امتداد القدرة المعرفية 

فارتباط  ،، وارتبطت كيلك بالشعرية العرفانية(33، ص 2022بنطوفيتش، ) واستخدامها في التواصل الرمز  

رتباط تأصلت جيوره في علم البلاغة الكلاسيكي القديم ثن  تناول هيا بنماط اللغة بالإدراك البشر  ا

المفهوم وفسر المعنى والتأثنر الأدبين  وربطهما بالإدراك البشر  معتمدًا على: علم النفس العصبي، 

 . (202، ص 2022ستوكويل، ) والأسلوبية، والنظرية الأدبية

فكتاب )الاستعارات التي نحيا  ،الإدراكيةانيات اللسوجورج لاكوف ومارك جونسو  هما من بهم رواد 

يدخل ضمن إطار الدراسات المعرفية التي تستند على الإدراك البشر   -كما جاء في مقدمة الترجمة  -بها( 

 ،لايكوف) ومركزية البعد المعرفي عند البشر لتأليف المعاني اللغوية وغنر اللغوية، وإسناد معنى إلى ش يء معن 

 . (6ص  ،2003 ،ماركو 



 
 

 

43 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 جهود إبراهيم التركي في البلاغة الإدراكية

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

والبلاغة الإدراكية مفهوم يجمع بن  مصطلحي )البلاغة، والمعرفة( "وهما يضربا  بجيورهما عميقًا في 

التاريخ الفكر  البشر ، فالبلاغة بو فن الكلام مفهوم ارتبط قديمًا عند الغرب بالحضارة اليونانية نشأة 

ار بلاغة الخطابة )ريطوريقا(، وبلاغة وتطورًا، وارتبط بكثر بالفعل السياس ي وإدارة المجتمع، واعتب

الشعر)بويطيقا( مظهرين بساسن  من مظاهر الاستعانة بقوة الكلمة )بو اللغة( التأثنرية؛ لتسينر شؤو  

 .(330، ص 2022عمر، ) المواطنن ، ودفعهم إلى الفضيلة والصلاح في المجتمع"

الإدراكية لم ععد للبلاغة بهمية في بناء ونتيجة تطور الدرس البلاغي المعاصر وارتباطه بالجوانب 

الجمل، وتزين  الخطاب، وتنميق الأسلوب الفني، بل بصبحت مهمة في نجاح العملية التواصلية التي يتحقق 

 بها التأثنر والإقناع، وتشمل بهيا ثلاثة جوانب )المعرفي، والوجداني، والمهار ( كما هو موضح في الرسم التالي

 : (222، ص 2022مايد ، )

 
وقد بشار إبراهيم التركي في مقدمة كتابه إلى بهمية الدراسات الإدراكية واهتمام عدد كبنر من الباثين  

بها وتناولها في مجالات بحيية قاربت لغة الخطاب وبلاغته وبسلوبه، وبعادت تناوله من  وايا ذهنية معرفية، 

اكية نحو: البلاغة المعرفية، الشعرية المعرفية، نتج عنها العديد من المصطلحات المتعلقة بالبلاغة الإدر 

 . (3 ص ،2023التركي، ) الأسلوبية المعرفية، التداولية المعرفية

وسعى إلى دراسة الخطاب الإنساني في ضوء البلاغة الإدراكية ورؤاها ونظرياتها من خلال ثلاثة فصول: 

لبعد الفكر (، اليالث )ثنائية الشكل والخلفية الأول )التأطنر والاختيار الإنساني(، الياني )الاستعارة وا

 وتجلياتها الأسلوبية(. 

 
ً

 التأطير في اللسانيات الإدراكية  :أول

استوحى إبراهيم التركي مفهوم التأطنر من علم دلالة الأطر ومفهوم الإطار الدلالي الي  هو " بنية 

فسر التركي هيا التعريف قد و ؛ (Lakoff, 2014, pxv) خرى"معرفية مهمة لفهم كلمة عبر ارتباطها بكلمات ب

، فهناك بأ  معنى اللفظ يكو  في إطار عام، واللفظ جزء من هيا الإطار وبدونه لا يمكن فهم معنى اللفظ
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منظومة ذهنية ترتبط بدلالة اللفظ، ويستدعي اللفظ تعالقات معرفية ملا مة بشكل واعٍ يمكن ب  نسميها 

 . (33 ص ،2023التركي، ) فهم الدلالة وتحديدهاالإطار وهو ما عساعدنا على 

ناتج عن النظرية الإدراكية التي يتبن  من خلالها كيفية  ،وانتقل لمفهوم آخر للإطار بوسع من سابقه

عمل اليهن البشر  والتفكنر الإنساني، فالإطار" تنظيم للمعرفة ضمن مواضيع ميالية، وبثداث قالبية 

يا ب  الياكرة الإنسانية تحتو  على بنواع من المعارف المنظمة في شكل ملائمة لأوضاع خاصة، ومعنى ه

ومن تلك الموضوعات على سبيل الميال كلمة )مدرسة( التي تستدعي في اليهن (، 36، ص 2332 مفتاح،) بنيات "

 . (36، ص 2332 مفتاح،) البناية بأقسامها ولوا مها من المعلم والمدير والحراس... إلخ

وقد طبق التركي نظرية )الإطار( على مفهوم )الفصاثة بن  التراث والمعاصرة(، فوضح في بول مبحث 

مقاييس الفصاثة عند البلاغين  المتأخرين، موضحًا بشهر بسباب عدم فصاثة الكلمة:)تنافر الحروف، 

)فصاثة الكلام، الغرابة، مخالفة القياس الصرفي(، ومن ثم انتقل إلى بسباب عدم فصاثة الكلام التي 

 ضعف التأليف، التعقيد(. 

انتقل بعدها في المبحث الياني إلى مقاعس الفصاثة في الدراسات المعاصرة، إذ ذهب عدد من 

 المعاصرين إلى عدم جدوى مقاييس الفصاثة في التراث البلاغي، وبثبت ذلك من خلال عدة آراء بهمها: 

وم القدامى عن تنافر الحروف، فهناك بسباب ثن  بثبت عدم دقة مفه ،ما ذكره إبراهيم بنيس -2

بخرى لا تقتصر على الجهد العضلي عند النطق، وقلة شيوع استعمال الكلمة، بينما هناك سبب 

 . (42-26ص  ،2362بنيس، ) آخر ناتج عن توالي الأصوات غنر المفصولة بحركة

ين  القدماء، واقتصاره ما بخيه تمام ثسا  على مفهوم الفصاثة في الكلمة والكلام عند البلاغ -2

على خلوه من تنافر الحروف والغرابة وضعف التأليف والتعقيد، وذلك لأنه سلبي ضعيف، فلا 

من باعث فجاء  خريمكن ب  نحدد المصر  بأنه ليس صينيًا ولا يابانيًا ولا هنديًا، بما السبب الآ 

فيها تنافر بو تعقيد، بسلوبي، فقد يقتض ي الأسلوب بو سياق الموقف ب  يختار الكاتب كلمة 

 بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:" وهل
ً
  .الناسَ على مناخرِهم إلا ثصائدُ بلسنَتِهم" يَكب   مستدلا

استدلال الرافعي في كتابه إعجا  القرآ  والبلاغة النبوية بورود كلمة )ضنزى( في الدلالة على عدم  -3

القرآ  إلا بنها ثسنت في موقعها، لملاءمة  العدل والإنصاف، فهي من بغرب الألفاظ الميكورة في

وكأ  الرافعي كرر بيلك ما ذكره تمام  (،244، ص 2022الرافعي، ) غرابة هيه الكلمة لغرابة القسمة

ثسا  عن سياق الموقف، والحكم على فصاثة اللفظ من خلال الأسلوب والسياق الي  ورد 

 على الأسماع.  فيه، ثتى وإ  كا  في ظاهره متنافر الحروف، غريبًا،
ً
 ثقيلا
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وبعد ب  بنّ  التركي وفصّل في مفهوم الفصاثة عند البلاغين  القدماء والمعاصرين، نظر إلى هيا 

المفهوم في ضوء التأطنر ولاثظ ب  رب  المعاصرين ورد ضمن الحديث عن الأدب والشعر والموسيقى 

طار الجمالي الأدبي والمقاييس التي والأسلوب، فكانت ملاثظاتهم ومآخيهم على الفصاثة نابعة من الإ 

تستلزمها اللغة الأدبية بالنظر إلى السياق الي  وردت فيه الألفاظ، والموقف الي  يحكم على مناسبتها 

اللغو ، واستُخدمت بمعناها  في السياقثصروا الفصاثة فقد بما علماء البلاغة التراثية ؛ للمعنى بو لا

المعجمي الي  ععني الظهور والوضوح، فهيه الكلمات )الفصاثة(، )البلاغة(، )الكلام( تدخل في إطار 

الصحة والسلامة التي يتطلبها التواصل اللغو ، والمواصفات التي تحتاجها اللغة التواصلية؛ لتوصيل 

 .(43-46 ص ،2023التركي، ) المعنى إلى المتلقي

فكا  الإطار الي  لا م لفظ الفصاثة لدى علماء البلاغة في التراث إطار الصحة والسلامة 

وانطلقوا من الإطار  ،اللغوية، بخلاف الأمر عند البلاغين  المعاصرين اليين نظروا إلى القيمة الجمالية

ن  يرجع إلى اختلاف والإبداعي للغة الأدبية في تعريف الفصاثة وبيا  مفهومها، واختلاف الربي ،الجمالي

الكلمات التي استدلوا بها بثناء ثديثهم عن الفصاثة، واختلاف الإطار الإدراكي الي  انعكس بثره على 

 وتفسنرها.  ،بيا  بسباب الفصاثة

 ثانيًا: الاستعارة من منظور إدراكي  

ونسو  في إ  علم الدلالة الإدراكي هو الأساس الي  اعتمد عليه كلٌّ من جورج لاكوف ومارك ج

كتابهما )الاستعارات التي نحيا بها(، هيا الأساس لا يرتبط بالخيال الفني في الشعر بو الزخرف اللفظي في 

التعبنر، بل ارتبط بالاستعمالات اللغوية للكلمات في ثياتنا اليومية الناتجة عن طريقة تفكنر الإنسا  

 . (23، ص 2022وفل، ن) وسلوكه وتأثنر ذلك كله على تشكيل الاستعارة وبنائها

عرف الاستعارة الإدراكية 
ُ
 ,Zoltan) أنها " فهم مجال تصوّر  واثد في ضوء مجال تصوّر  آخر"بوت

2022, p 4) ، ونتيجة ارتباط اللسانيات الإدراكية بالمحيط الخارجي والنظام اليهني عند الإنسا ،

الاستعارة في ظلها هيا المفهوم الجديد؛ وتجاو ها لحدود اللغة والألفاظ بدلالاتها المباشرة، اكتسبت 

 . (33، ص 2022بنطوفيتش، ) فأصبح مجال دراستها هو "دراسة اللغة في اليهن"

وعُرف نوعٌ من الاستعارات بمصطلح )الاستعارات المفهومية( " التي يراها الدلاليو  بنها الانعكاس 

 ،2022بوليفنرا، )" وإنما ببناء المفاهيم بيضًااللغو  للبنيات الاستعارية، فهي لا تتعلق بتركيب الألفاظ، 

وهيا المفهوم ذاته انطلق منه التركي في توضيحه الفرق بن  المفهوم الاستعار  والتعبنرات  (،226ص 

" فالمفهوم الاستعار  موجود في العقل الإنساني، في ثن  ب  التعبنرات الاستعارية موجودة  ،الاستعارية

د لها هو المفهوم الاستعار "في الكلام اللغو ، والمص
ّ
 . (Zoltan, 2022, p 6) در المول
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بما النوع الآخر فهو الاستعارات التصورية التي تعني " إ  النسق التصور  العاد  الي  عسنّر 

 .(22، ص 2003 ،ماركو  ،لايكوف) تفكنرنا وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأساس"

ابهة من خلال مفهومها القائم على استدعاء والدراسات المعرفية الحديية اهتمت بالمش

الموضوعات والأثداث والأشياء بالنظر إلى درجة مشابهتها لأنماط نموذجية، وهيا يقوم على نظام 

 . (6، 6، ص 2002سليم، ) إدراكي في اليهن ينظم من خلاله الموضوعات والأشكال

وجونسو  على الاستعارة، ولم تلتفت إلى التشبيه الي  تحضر فيه  وقد ركزت بعمال لايكوف

، وقد وضح إبراهيم التركي في بداية ثدييه عن (3، ص 2002سليم، ) الأداة وتفصل بن  المشبه والمشبه به

نجلنزية والبلاغة العربية، فالأول الاستعارة وجه اختلافٍ مهمٍّ جدا في التصور الاستعار  بن  البلاغة الإ 

ا ارى جملة )الحياة رثلة( ضمن الاستعارة، بينمي
ً
ها تشبيهًا بليغ  ص ،2023التركي، ) البلاغة العربية تعد 

62) . 

وقد ربط التركي الاستعارة بمفهوم )الجسدنة( الي  " يكشف ارتباط الإدراك الإنساني بالجانب 

 من بطر (223، ص 2022التركي، ) الحس ي والجسد  عند الإنسا "
ً
وثات لايكوف وجونسو ، . مستفيدا

وميال ذلك ثن  نستعنر القمة والقاع لتجارب الإنسا  الجسدية، ومكانته الاجتماعية الأقوى 

والأضعف، فالقمة هي للأقوى، والقاع للأضعف، وفقًا للتجربة الإنسانية الجسدية التي تجعل الإنسا  

، ص 2022التركي، ) غنرهابم ا، بم ثقافيًا بقوى بو بضعف سواء جسديًا، بم ماديًا، بم اجتماعيًا، بم علميً 

222). 

واعتمد في تصنيفه ودراسته لأشكال التصورات الاستعارية بعد التفريق بينها وبن  المفاهيم 

الاستعارية على الأشكال التي ذكرها لايكوف وجونسو  في كتاب )الاستعارات التي نحيا بها( فقسمها 

 ،ماركو  ،لايكوف)الاستعارات الأنطولوجية، الاستعارات البنيوية(  ثلاثة بقسام: )الاستعارات الاتجاهية،

، وكا  تناوله لهيه الأقسام بكثر وضوثًا في كتاب (233، 232ص  ،2022التركي، و ، 33 ،33، ص 2003

 )توظيف بدوات البلاغة في النص المعاصر( منه في كتاب )دراسات في البلاغة الإدراكية(. 

 الاستعارة الاتجاهية - أ

الاستعارات المرتبطة بالاتجاهات المكانية في الفضاء )بعلى وبسفل، داخل وخارج، فوق  وهي

وتحت، بمام وخلف، عميق وسطحي، مركز  وهامش ي...إلخ(، ميل: بنا في قمة السعادة، لقد رفع 

معنوياتي، بنا في الحضيض هيه الأيام، فهي تعبر عن تصور استعار  اتجاهي، فالسعادة فوق، 

 حت، فنفهم الاستعارة من خلال هيين الاتجاهن والتعاسة ت
التركي، و ، 34 ،33، ص 2003 ،ماركو  ،لايكوف)

 . (232ص  ،2022
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بناءً عليه يكو  و فهيه الاستعارة تعطي للتصورات بأشكالها المعنوية والعاطفية اتجاهًا فضائيًا، 

كرتْ على سبيل الميال الغنى فوق، والفقر تحت، والنجاح فوق، والفشل تحت، وب
ُ
غلب الأميلة التي ذ

 لدى لايكوف تصور هيا الاتجاه )فوق، تحت(؛ وربما السبب كونها بكثر وضوثًا من غنرها إلى ثدٍّ ما. 

 الاستعارة الأنطولوجية –ب 

  الاستعارة الإدراكية لا تقتصر على المجال الماد  المحسوس في تشكيلها وتكوينها؛ فعملية إ

وما يحتو  عليه من صور وبفكار؛ ليلك الاستعارة الأنطولوجية "هي التي الإدراك تعود لقدرات اليهن 

فيها الموضوعات المجردة اعتمادًا على بنية الموضوعات المحسوسة، ثيث يُنظر إلى الأفكار المجردة  ىتبن

 .(232ص  ،2022التركي، ) كالحق والباطل، والانفعالات كالحب والكره، باعتبارها بشياء مادية"

: عقلي غنر قادر على العمل الآ ، لقد توقف عقلي عن التفكنر، استنفيت هيه المشكلة ذلك ميال

 نا. طاقت

غنر محسوس،  ءفهيه الأميلة يجمع بينها تصور استعار  واثد وهو )العقل آلة( رغم ب  العقل ش ي

 . (43، ص 2003 ،ماركو  ،لايكوف) ولكن العمل معه يجعل الإنسا  ينظر إليه وكأنه آلة

 الاستعارة البنيوية -ج

ا بمفهوم الاستعارات المفهومية الي  ورد لدى 
ً
إ  هيا النوع من الاستعارة بوصفه الأكثر ارتباط

  يُبنى فيه تصوّرٌ ما استعارّ  بواسطة تصور آخر، فمفهوم )الجدال يال و ولت  كوفسيس سابقًا، فه

وجهة نظره، إنه يهاجم الطرف الآخر،  ثرب( هو الي  نتجت عنه التعبنرات الاستعارية: )لقد دافع عن

 بصابت فكرته الهدف، إنه يتخي إستراتيجية ممتا ة، انتصر في ذلك الجدال(
، 62 ص ،2023التركي، )

 . (22، ص 2003 ،ماركو  ،لايكوف، و 233ص  ،2022التركي، و 

تصر( تدخل وهيه الأميلة تتقارب مع فكرة الإطار اليهني، فهيه المفردات )دافع، يهاجم، بصابت، ان

ضمن إطار الحرب والقتال، ولكنها انتقلت ذهنيًا إلى الاستعارة بالتعبنرات اللغوية، وانبيقت عن مفهوم 

استعار  واثد هو )الجدال ثرب(، وهيا الجانب مما ععز  ارتباط اللغة باليهن والإدراك، فيدرك 

 القارئ من خلال السياق ارتباط هيه المفردات بالجدال والحرب. 

لمفاهيم البلاغية التي تنطو  عليها الاستعارة الإدراكية نحو التصور الاستعار ، والمفاهيم إ  ا

الاستعارية، والمزج التصور  تجعلها مرتبطة بالجانب المعرفي، والسلوك الإنساني، والجانب اليقافي، 

وضم هيه المفاهيم والبيئة، والمحيط الاجتماعي؛ ليا عدّ التركي الاستعارة من مفاتيح العقل البشر ، 

 . (242ص  ،2022التركي، ) تحت عنوا  )ثمرات التصور المعرفي الاستعار  الجديد(
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 د/الاستعارة والثقافة

بشار التركي إلى شدة الصلة التي تربط الاستعارة باليقافة المجتمعية في ظل الدراسات الإدراكية، 

 ,Metaphor in culture: Universality and Variationوبهم كتابٍ ناقش هيا الموضوع هو كتاب )

Covceses Zolta. ثول طرق ارتباط يتمحور (، وذكر المؤلف ب  السؤال الرئيس الي  يهتم به الكتاب

  .(Zoltan, 2022, p xi) الفكرة الاستعارية بفهم ثقافة بو مجتمع، وإلى ب  مدى يكو  هيا الارتباط؟

ية ومنظورها للغة والتعبنرات سواء كانت مجا ية بم غنرها يحكمه إ  مفهوم الدراسات الإدراك

ل الكينر من الأفكار التي تنعكس بشكل كبنر على الاستعمالات 
ّ
الوعي والجانب اليقافي، فاليقافة تشك

اللغوية المتنوعة، وقار  بثد الباثين  بن  الاستعارات الشائعة عن )الوقت( بن  المجتمعات المتقدمة 

 ت المتخلفةوالمجتمعا
 ، فالمجتمعات المتقدمة تشيع لديها عبارات ميل: (63، 63، ص 2002سليم، )

  .بنت تضيع وقتي 

 .لا بملك وقتًا بعطيك إياه 

  .كيف تصرف وقتك هي  الأيام 

  .يضيع كينرٌ من وقتي عندما بمرض 

فهي عبارات تدل على تقدير تلك المجتمعات لقيمة الوقت، وتجسد تصورًا استعاريًا ثقافيًا يدل على 

 غلاء الوقت ونفاسة ثمنه. 

 نجد لديها عبارات ميل:  إذ على العكس تمامًا،فبما المجتمعات المتخلفة 

 خي كلَّ وقتي، فأنا معك ثتى الصباحْ.  -2

 ذا  الإفطار. نستهلك الوقت انتظارًا لأ  -2

 الوقت في هيا الحوار. بتبييرنا للا تأبه  -3

فيتغنر هنا التصور الاستعار  بناء على اختلاف اليقافة المجتمعية ونظرتها إلى الوقت على بنه 

الوقت بدى إلى شيوع ميل هيه  لقيمة، فقلة تقدير هيه المجتمعات (63، ص 2002سليم، ) عملة رخيصة

في ذلك ععود إلى ثقافتهم وفهمهم واختلاف نظرة كل مجتمع لقيمة الوقت  الاستعارات لديهم، والمرجع

 وتقديره له. 

ولا يقتصر ارتباط الاستعارة باليقافة فقط في جانب التصور المجتمعي اليقافي واختلاف نظرته 

بن   كيلك في التجربة الإنسانية سواء في شكلها الماد  بم في شكلها اليقافي الي  فصلإنه للأشياء، بل 

الاستعارة الأنطولوجية والاتجاهية، فالتجربة الإنسانية مهمة جدا في بناء المعرفة وتشكيل السلوك، 
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ثقافة بخرى، فتنعكس على اللغة انعكاسًا عشكل الوعي الإنساني إلى ثقافة  منوتختلف هيه التجارب 

 . (64 ص ،2023التركي، ) المشترك، بو التنوع والاختلاف اليقافي

الحياتية المشتركة بن  الناس تختلف من لغة إلى لغة بخرى، وهيه المبادئ المعرفية  والتجارب

المشتركة لا تؤد  إلى تنظيم لغو  موثد، بل بصبح هناك تنوعٌ لغو  على نطاق واسع في العالم، وتركز 

بن  الدراسات اللغوية المعرفية على مسألة وجود قواسم مشتركة توضح وجود مبدب معرفي عام مشترك 

 . (Vyvyan, & Melanie, 2006, p 54, 55) البشر

"وإذا كا  مصدر الاستعارة تجربة إنسانية مشتركة فسينتُج عنه إنتاجُ مفهومٍ استعارٍ ّ مشتركٍ في 

كل اليقافات تقريبًا، ولكن تلعب اليقافة دورًا مهمًا في تكييف هيه الاستعارة وفقًا للمعطى والحالة 

 . (66 ص ،2023التركي، ) اليقافية"

لايكوف سبب شيوع تلك الاستعارات المفهومية بن  الناس في لغاتهم وثقافاتهم إلى ب   عوقد برج

ثيث يحكمنا الوالدا ، فهم يحموننا، ويخبروننا بما يمكن ب  نفعل وما لا  تجربتنا الأولى تحدث في العائلة،

 .(Lakoff, 2014, p49) ويربوننا ويعلموننا "يمكن، ويتأكدو  من توفر المال والتموين الكافي لدينا، 

وميال ذلك كله: مفهوم )الدولة عائلة( هو مفهوم استعار  ذو طبيعة إدراكية وقدرة إنتاجية تكيف 

الخطاب والفعل ثسب المنظور والرؤية اليقافية، ويستخدم هيا المفهوم في الخطابات السياسات 

 وم في اليوم الوطني عدة تعبنرات استعارية، ميل: والوطنية السعودية، واندرجت تحت هيا المفه

  .)الوالد القائد سلما  بن عبد العزيز( 

  .)ولاة الأمر اليين عسهرو  ويحرصو  على راثة المواطن( 

 .)....بخي المواطن( 

 ) (63 ص ،2023التركي، ) )وهيا هو ما يُنتظر من الأخوة المواطنن . 

مفرداتٍ استعارتْ خصائص من العائلة )الوالد، القائد، عسهرو ، وغنرها من التعبنرات التي تحمل 

راثة، بخي(؛ لتصف بها الدولة، وتصور بها إثساس المواطن السعود  وانتماءه الوطني إلى مملكته وثكومته، 

 يجسد نظرة المواطنن  السعودين  إلى المملكة العربية 
ً
 مجتمعيا

ً
 ثقافيا

ً
وهيا في الوقت ذاته يؤكد تصورا

دارٌ جمع الشعب بمحبة وبلفة كما يجتمع بفراد العائلة في بيت  هي بل ،سعودية على بنها ليست مجرد وطنال

واثد ملؤه المودة والإخاء، كما ععكس ولاءهم للملك سلما  ثفظه الله، فهم لا ينظرو  إليه نظرة الأب الحاني 

نظرة الملك الحاكم فحسب، وينعكس هيا على سلوك المواطن السعود  وبفعاله وإدراكه وتصوراته  لاو  ،المعطاء

المناسبات الوطنية من اثتفالات ومظاهر تجسد فرثة الشعب وولاءه ب يتعلقخاصة فيما  ،اليهنية للوطن

 وانتماءه. 
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 هـ/الاستعارة والسلوك الإنساني

ا تصورًا ذهنيًا في عقل الإنسا  فحسب، بل تنعكس على سلوكه الاستعارة الإدراكية لا تتوقف على كونه

ومواقفه في الحياة، فوسع لاكوف هيه الرؤية وتناولها في عدة كتب ومقالات، ركز من خلالها على بيا  بثر 

الاستعارة في صناعة الموقف والسلوك الإنساني، وتحدث عن الخطاب السياس ي الأمريكي بن  المحافظن  

، وربى ب  رؤاهم السياسية تقف خلفها تصوراتهم الاستعارية التي نتج عنها عدة مواقف ورؤى والليبرالين 

 .(63 ص ،2023، والتركي، 242ص  ،2022التركي، ) سياسية نادى بها كل ثزب خلال ثملاته الانتخابية

هيم فالحزبا  المحافظ والليبرالي يتصارعا  على الحكم في بمريكا، وكل ثزب منهما يوظف المفا

 يحكم تصورهم السياس ي )بنموذج 
ً
الاستعارية تبعًا لمنظوره وثقافته ورؤيته السياسية، فالمحافظو  ميلا

عائلة الأب الحا م(، فالحكومة ودورها السلطو  يقابلا  دور الأب الحا م في العائلة؛ وقدرته على ضبط 

 .Lakoff, 2014, p 57, 58)) عةالأمور ومعرفة الصواب من الخطأ، ومعاقبة المخطئ، فوجب له ثق الطا

بمّا الليبراليو  فيحكم تصورهم )بنموذج العائلة الحانية( الي  يصب الوالدا  فيه جل اهتمامهما 

على تربية الأطفال بمحبة وثنا ، والعيش بسعادة، فيمارس الوالدا  سلطتهما بلا سلطة، ويضعا  ثدودًا 

للدولة وفق هيا المنظور فهي تقوم على مساعدة الشعب، وقواعد عادلة، وذلك الأمر مع إدارة الحزب 

 
ً
 كريمة

ً
 ,Lakoff) وتقديم الدعم والعو  وكافة الخدمات التي تسهل عيش المواطن الأمريكي، وتكفل له ثياة

2014, p 52, 53). 

فالاستعارة وفق هيا التصور هي ما يحدد خيارات الإنسا  ونمط عيشه، فمن ينظر إلى الحياة غابة 

ة بالوثوش سيبقى خائفًا متوجسًا معظم وقته خشية ب  يتعرض للفتك والأذى، ومن يرى الحياة على مليئ

بنها روضة بو رثلة ترفيهية سيحرص على الاستمتاع بها في كل لحظة، ويشبع رغباته في ثب الاستطلاع 

دة في ذهن والتعرف على بماكن جديدة، في ضوء ذلك تسعى العلاجات النفسية إلى خلق استعارة جدي

 .(62 ص ،2023التركي، ) الإنسا  المريض؛ ليكو  لها بثر في تغينر طريقة تفكنره ونمط معيشته إلى الأفضل

ا 
ً
 أهم النظريات الإدراكية التي استند إليها إبراهيم التركي في التطبيق على بعض الخطابات  :ثالث

 تعددت التصورات الإدراكية التي استعا  بها التركي في ببحاثه، ويمكن تناولها على النحو الآتي: 

o تطبيق نظرية الشكل والخلفية 

مفهوم هيه النظرية هو ب  الإنسا  يدرك الأشياء من خلال ثنائية )الشكل والخلفية(، بالتركنز على  

جملة هيه العلاقات والروابط بن  الشكل والخلفية )النماذج التركيبية(، بو ما تسميه اللسانيات الإدراكية 

ركية، تتحول بها البنية إلى بنية بالـ)خطاطة التصويرية(، وهي صورة مكيفة متصلة بالإدراك والوظيفة الح

 . (Amant, 2024) ذهنية نفهم خلالها تجاربنا المختلفة في الحياة
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وتتشكل العديد من الخطاطات التصويرية من خلال ما ندركه في عقولنا، ونحوّلها إلى ملاين  الجمل، 

ق العصفور في السماء، دخل محمد الم
ّ
درسة... إلخ. اشتركت في بنها فالجمل الآتية: سافر علي إلى الرياض، ثل

 مبنية جميعا على خطاطة تصويرية واثدة هي: 

 (32، 30 ص ،2023التركي، ) الشكل + )ثركة باتجاه( + الخلفية

فلو وُضعت صورة )جمل( مع مجموعة من الأشياء كالرمال، والنخيل، والسماء، وكانت صورة 

جمل، على الرغم من وجود بقية العناصر، وذلك الجمل ببر  الأشكال في الرسمة، سيقول الجميع: إنه 

 لأ  الإدراك البصر  يركز على شيئن  بثناء التقاطه الصور )الشكل والخلفية(
 . (32 ص ،2023التركي، )

وما نشاهده بأبصارنا هو ضمن مبدب الشكل والخلفية، وميال ذلك:" تنظر إلى الأعلى وترى طنرًا يحلق 

. فيكو  بيلك (Bruno, p 59) هو )الشكل(، والسماء هي )الخلفية(" وثيدًا في السماء، هيا الطائر

 ,Evans) الشكل هو العنصر الأبر  المهيمن بن  الأشياء الأخرى، والخلفية هي عنصر ثانو  مقابل للشكل

2024, p65) . 

وإذا بردنا ب  نطبق مبدب الشكل والخلفية على التراكيب في اللغة يتضح "ب  الإدراك الإنساني 

 ، ميال ذلك: (33 ص ،2023التركي، ) يتوجه بالتركنز والاهتمام نحو الشكل وليس الخلفية"

 .)الكتاب على الأرض )الكتاب شكل، الأرض خلفية 

  .)ذهبت هند إلى المنزل )هند شكل، المنزل خلفية 

 وجاءت تطبيقات التركي لهيا التصور الإدراكي على نوعن  من الخطابات:

 والخلفية على الخبر الإعلامي:تطبيق نظرية الشكل 

عن الفتاة السعودية التي تقول إنها خرجت بدو   العربي: CNNاختار التركي خبرًا منشورًا في موقع  

عباءة في شوارع الرياض في بغسطس/آب الماض ي، وإنها في مقابلة تلفزيونية مع قناة وصفتها بـ"العالمية" في 

 .العاصمة السعودية

العتيبي تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: "من خلف الكواليس، ونشرت مناهل 

  ."ترقبوني قريبا في جلسة تصوير لإثدى القنوات العالمية ومن وسط الرياض تحديدا شارع التحلية

وبرفقت العتيبي تغريدتها بمقطع فيديو من موقع التصوير وكانت تظهر فيه بدو  عباءة، لتتباين 

 .تعليقات من قبل المغردين بن  من تمنى لها التوفيق ومن انتقدهاال

قام التركي بتحليل هيا الخبر وفقًا لينائية الشكل والخلفية، مستندًا على الخطاطة التصويرية المكونة 

 من: 

 )الشكل + العلاقة+ الخلفية(
 (200 ص ،2023التركي، )
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لاستكشاف النموذج التركيبي البار  في النص ب  واتضح من الجدول الي  قام من خلاله بحصر الجمل 

 . (202 ص ،2023التركي، ) الشكل جاء في جمل معظمها تتحدث عن مناهل العتيبي، بو الفتاة السعودية

ا في دول العالم، ويحدث كل يوم، ولكن ما يجعل هيا الخبر جديرًا بالاهتمام هو 
ً
وقد يكو  الخبر مألوف

شكل والفعل قد يكونا  اعتيادينْ  غنر لافتنْ  للنظر، ولكن مكا  وقوعه قد كونه قد وقع في الرياض، فال

 يحدث نوعًا من الاستغراب والتعجب. 

 من بشكال التحرر الي  لم يكن معهودا لدى بنات المملكة، تجسّد في 
ً
والخبر السابق ععكس شكلا

 لظهور بمام الجميع. دعوة تلك الفتاة غنرها من النساء السعوديات إلى التخلي عن الحجاب وا

خلاصة هيا التحليل ب  الوعي والإدراك هما الليا  ثكما تصوّر صانع الخبر الإعلامي، وتركز اهتمامه  

على الخلفية لا على الشكل والفعل، وهيا مما يخالف بصل التركيب الإدراكي الي  يركز على الشكل وينصب  

، وهي من بهم النتائج التي اشتمل عليها التحليل (206 -202 ص ،2023التركي، ) اهتمامه عليه في المقام الأول 

 الإدراكي ليلك الخبر. 

 بالبيتن  الآتين  الشكل + )حركة باتجاه( + الخلفيةواستشهد التركي على ثنائية الشكل والخلفية )

 : (626، ص 2322عزة، )

ـــــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــــينا مـــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــل ثاجــــــــــــــــــــة 
ّ
 ولم

 

 ومسّــــــــــــــــــــــــــح بالأركـــــــــــــــــــــــــاـِ  مــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــو ما ــــــــــــــــــــــــــحُ 

 بخــــــــــــــــــــــــــــينا بــــــــــــــــــــــــــــأطرافِ الأثاديــــــــــــــــــــــــــــثِ بيننــــــــــــــــــــــــــــا  

 

 وســـــــــــــــــــــــــــــــالت بأعنـــــــــــــــــــــــــــــــاقِ المطـــــــــــــــــــــــــــــــيِّ الأبـــــــــــــــــــــــــــــــاطحُ 

فالشاعر لم يلتزم بالخطاطة السابقة التي تقتض ي ب  يكو  التركيب الأصلي على العكس: )سالت بعناقُ  

( المطي بالأباطح( فتكو  بعناق المطي )الشكل( والأباطح )الخلفية(، ولكنه قال: )سالت بأعناق المطي الأباطحُ 

 ،2023التركي، ) فجعل الأباطح )الخلفية( في هيا التركيب هي )الشكل(، وبعناق المطي)الشكل( هي )الخلفية(

 . (32 ص

 تطبيق نظرية المزج التصوري على مثال من التداول اليومي:

تناول التركي مسألة المزج التصور  التي تعني القدرة على مزج مفهومن  مختلفن ، ويحل بثدهما محل  

، ولما (Conceptual Blending Theory, 2017, p 423-448) الآخر ليخلق معنى جديدًا تدركه العقول البشرية

الدارسن  ولعملية التفاعل التي  العديد من اتنبه لهفقد كانت الاستعارة من وسائل تشكيل المزج التصور ؛ 

تكو  بن  المستعار والمستعار له، فالاستعارة "ثسب التفاعلين  تفاعلٌ بن  فكريْن نشيطنْ  معًا، تحملهما 

كلمة واثدة، بو مركب واثد، ويبدب التفاعل بملاثظة السمات المشتركة بن  الفكرين النشيطن ، ثم يتم 

 . (Richards, P93) تجة عن التفاعل"الانتقال إلى وثدة تشملهما معا، نا
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ووضّح فكرة المزج التصور  من خلال الميال: ب  نقول ثن  نريد تحيير شخص من العلاج في 

مستشفى: )لا تيهب إلى العلاج في تلك المجزرة(، فالمعنى المستعار هو ب  هيا المستشفى كثرت فيه الوفيات، 

 وتحقق من معنين  )المستشفى، المجزرة( من خلال ما يأتي: 

 لمستشفى المريض.عالج اعالمفهوم الأول: 

 المفهوم الياني: تنحر المجزرة المريض.

 نحر المريض.يالمفهوم المزيج: المستشفى 

نحر المريض، فامتزجت ا يل المفهوم الأول مع الياني لنصل إلى مفهوم هو ب  المستشفى هيفتفاعَ 

  .(Richards, p 3, 4) ونتيجة تفاعلهما تكوّ  لنا المفهوم المزيج ،مكونات المستعار والمستعار له

 :تطبيق التصور الاستعاري )بنية المشابهة( على الرواية

درس التركي التصور الاستعار  وبنية المشابهة في نص روائي هو رواية )عمر الشيطا ( لعبد الحليم 

البراك، وكا  عنوا  الرواية هو بولى هيه البنى التي تجسد رؤية معرفية، فقد بخي الكاتب من خصائص 

 ،264ص  ،2022التركي، ) شيطا  لبطل الرواية )عمر(، ليصبح إنسانًا مختلفًا يملك بعض صفات الشيطا ال

266). 

وكا  التصور الاستعار  الرئيس بو تصور المشابهة الي  عساعد كينرًا على قراءة النص، وبيا  

بثداث الرواية وتفصيلاتها هي: موضوع الرواية، هو: )الحياة معركة( وهناك بنية مشابهة له تتبن  من خلال 

)الحياة معركة ضد الموت(، وينتج عنها الكينر من العبارات والتصورات والألفاظ التي تنتمي إلى تلك المشابهة 

 . (263 -266ص  ،2022التركي، ) ميل: يقاوم، يفنى، يموت، تتحطم ثياته، فهي تؤكد معركة الحياة والموت

تمت الدراسة بالكشف عن إجابة
ُ
تساؤلنْ  مهمن ، الأول كا  ثول عنوا  الرواية عن وصف  على وخ

البطل بالشيطا ، والجواب هو ب  الشيطا  المقصود ليس شيطانًا ثقيقيًا، ولكن البطل يحمل بعض 

صفاته كالقسوة، والشقاوة، وهو في الوقت ذاته ثر طليق لا تحده ثدود، بو يتأثر بتقاليد وبعراف، 

 ولكو  البطل استطاع ب  يتغلب في معركته على الموت. عستمتع بحياته كما عشاء،

خر فكا  عن سبب اختيار البطل طريق الموت والانتحار وهو يخوض معركة مع الموت، بما السؤال الآ 

-226ص  ،2022التركي، ) والجواب هو كبرياء عمر الي  جعله يرفض الهزيمة، ويختار الموت لنفسه بإرادته

222). 

 يم التركي في تطبيقاته بتصورات إدراكية متعددة بهمها نظرية الشكل وهكيا استعا  إبراه

)بنية المشابهة(، والمزج التصور ، كما تنوعت الخطابات التي  والخلفية، التصور الاستعار  

اتخيها مادة للتطبيق بن  الخبر الإعلامي والكلام العاد  والنص الأدبي )الرواية(. ومع هيا التنوع 
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تفت إلى مجموعة من النظريات الإدراكية المهمة التي تستحق المزيد من العناية فإ  التركي لم يل

 والاهتمام ميل: الفضاءات اليهنية، البؤرة، ولعلها تكو  ضمن ببحاث له سنراها في المستقبل.

 نتائج:ال

  ركزت دراسة البلاغة الإدراكية لدى إبراهيم التركي كينرا على مبحث الاستعارة، وربطت المفهوم

 الاستعار  بالإدراك الإنساني، والتصورات اليهنية، واليقافة المجتمعية.

  ،اعتمد التركي من المرجعيات الإدراكية على كتاب )الاستعارات التي نحيا بها(، في تناول الاستعارة

وفي تقسيمها إلى ثلاثة بنماط )الاتجاهية، الأنطولوجية، البنيوية(، وفي تفريقه بن  المفهوم 

   والتعبنرات الاستعارية.الاستعار 

   لم يقتصر في بميلته على ما ورد في مرجعيات الإدراكية الغربية وإنما امتد إلى الاستعارات التي

تحتو  عليها التعبنرات الوطنية في الخطاب السعود  الإعلامي في اليوم الوطني ميل استعارة 

 الأبناء.  هم الأب، والشعب هو ، والملك)الدولة عائلة(، النابع من تصوّر ذهني يرى ب  الوطن عائلة

  إدراكية مهمة نحو: المزج التصور ، الخطاطة  مفاهيم اصطلاثيةاعتمد التركي في لغته عدة

التصويرية، الجسدنة، إلى جانب اعتماده مصطلح الإدراكية عوضا عما شاع من مصطلح 

 العرفانية. 

  في تطبيقاته، وبهمها نظرية الشكل والخلفية،  بها تعددت التصورات الإدراكية التي استعا  التركي

)بنية المشابهة(، والمزج التصور ، كما تنوعت الخطابات التي اتخيها مادة  التصور الاستعار  و 

 للتطبيق بن  الخبر الإعلامي والكلام العاد  والنص الأدبي )الرواية(. 

  استوفى التركي العديد من المباثث والمفاهيم الإدراكية، ولكن تبقّت مجموعة من النظريات

 البؤرة. و الإدراكية المهمة التي تستحق المزيد من العناية والاهتمام ميل: الفضاءات اليهنية، 

  التوصيات

  ًا مغنرهبم ا محاولة تطبيق النظريات الإدراكية على النصوص الأدبية سواء كانت شعرًا بم نثر

 خاصة ثنائية الشكل والخلفية وفكرة الإبرا  والخطاطة التصويرية. 

 خاصة الحديية، وتلمّس الفروق التي تمنز  ،تطبيق الأنماط الاستعارية على النصوص الشعرية

 هيه الاستعارة عن سابق بنواعها من الاستعارات. 

 ة ودراستها على نحو ما قامت به هيه تسليط الضوء على جهود الباثين  العرب في موضوع الإدراكي

 الدراسة مع مؤلفات التركي وجهوده في هيا الباب. 
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26(200 ،)33-220. 

 مكتبة الأنجلو المصرية.  (.2)ط. موسيقى الشعر (.2362. )بنيس، إبراهيم

(، 200)26، مجلة فصول  (،ثسن دواس، ترجمة) الاستعارة الاصطلاثية من وجهة نظر عرفانية (.2022. )بوليفنرا، إيزابيل

222-266.  

-223(، 200)26 ،مجلة فصول  (،ترجمة محيي الدين محسب،) مقالتا  في إدراكيات النص الشعر   (.2022. )بيليخوفا، لار يا
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  ، مؤسسة هنداو .إعجا  القرآ  والبلاغة النبوية (.2022. )الرافعي، مصطفى صادق

 -، ندوة الدراسات البلاغية الدرس البلاغي: الاستعارة بنموذجًاالنظرية الإدراكية وبثرها في  (.2022. )رمضا ، صالح بن الهاد 

 الواقع والمأمول، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 

 . 246-220(، 200)26، مجلة فصول  (،رضوى قطيط، ترجمة) الأسلوبية العرفانية (.2022. )ستوكويل، بيتر
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 .دار توبقال للنشر(، 2ترجمة ط.عبد المجيد جحفة، ) الاستعارات التي نحيا بها (.2003. )مارك ،جونسو  لايكوف، جورج، 

 . 223-202 ،(2)3، كلام - مجلة لغةتعليمية البلاغة وببعادها المعرفية والمهارية والوجدانية،  (.2022. )مايد ، هنية
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Abstract 

This study aimed to analyze the speech acts in Eid greetings commonly used in Arab countries 

from a communicative perspective, employing a communicative approach that emphasizes language 

usage. The research is structured into an introduction, two sections, and a conclusion summarizing 

key findings and recommendations. The introduction covers the study's importance, questions, 

objectives, methodology, structure, and review of previous studies. The first section addresses the 

theoretical framework, while the second focuses on the practical analysis of speech acts in Eid 

greetings. The study's findings highlight that congratulatory phrases are not judged by truthfulness 

but by their success or failure as expressive acts. The impact of Eid greetings varies depending on the 

recipient's state and relationship with the speaker, typically resulting in the acceptance of the 

greetings, expressing happiness, and responding in equal or better. This is influenced by Islamic 

teachings that encourage reconciliation, forgiveness, and the resolution of conflicts among Muslims. 
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 مقدمة: 

والدول،  المناطق  باختلاف  مختلفة  ألفاظا  تتناول  التي  الخطابات  من  بالعيد  التهنئة  خطاب  يعد 

فداخل كل دولة لهجات تمتازُ بها، فيختلف الخطاب من لهجة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر، وعلى الرغم من 

أن البلاد العربية تتفق في بعض العبارات وتختلف في البعض الآخر، فإن مضمون هذه العبارات يؤدي معنى 

 واحدا، يسعى جميع المتكلمين إلى إيصاله إلى مخاطبيهم عن قصد، ونية. 

 ، لكنه في ضوء الطرح التداولي خطاب مركب  ،خطاب يبدو في ظاهره بسيطا تلقائيا معهودا ال   إن هذا

 .  درك مرماهيحتاج تحققه إلى جملة من الشروط الجوهرية حتى يُ  ،من التعقيد قدر كبيروعلى 

يندرج ضمن الدراسات اللسانية الحديثة، مفهوم لساني حديث  و   حقل معرفي جديد،التداولية  إن  

التي تهتم بدراسة اللغة أثناء استعمالها من قبل المتكلمين بها، وتهتم بطرائق استعمالها التي تؤدي إلى نجاح 

اللغوي، ذلك أن  اللغوي والمقامي الذي قيل فيه ذلك الخطاب  بالسياق  تهتم  أنها  التواصلية، كما  العملية 

تلك  كون  والخطاب؛  والمتلقي  المرسل  في  المتمثلة  الخطاب  إنتاج  بعناصر  الاهتمام  وظائفها  صميم  من 

 العناصر المحور الذي يتوقف عليه نجاح العملية التواصلية أو فشلها.  

 أي أن  
ن
ن الكلام من التجذر في إطاره الذي  وظيفة التداولية تكمن في استخلاص العمليات التي تمك

 
ن
 له الثلاثية التالية: المرسل )المخاطِّ تشك

َ
ن التداولية وهذا يعني أ  ب(، الوضعية التبليغية.ب(، المتلقي )المخاط

الخالية من سياقاتها،   أو تراكيبها النحوية  ،علم يدرس اللغة في سياقاتها الواقعية، لا في حدودها المعجمية

ستعمل في الواقع.
ُ
 والتي لم ت

المحور  تعد  التي  الكلام"  أفعال  "نظرية  هو  وأهمها  أبرزها  لعل  عدة  عناصر  على  التداولية  وتقوم 

حقيقة،  به  المتلفظ  الكلام  معنى  بدراسة  تهتم  نظرية  وهي  التداولية،  الدراسات  حوله  تدور  الذي  الأساس 

الكلام  أفعال  ونظرية  إنتاجه،  رافقت  التي  والملابسات  والظروف  فيه،  قيل  الذي  إلى سياقه  بالنظر  مقرونا 

أن  يمكن  الفعل  وذلك  فعلا،  يصبح  القول  هذا  لأن  "فعل"؛  هو  "قول"  كل  أن  مبدأ  على  الأساس  في  تقوم 

وتعتمد قوة   "إنجازا"،  الأمر  به، ويسمى هذا  التلفظ  أثناء  آخر  أمر  يتحقق وفق شروط معينة؛ فينتج عنه 

دات   هذا الإنجاز على ما يتضمنه الفعل الإنجازي من معان ودلالات، وما يصاحب ظروف إنتاجه من مساعِّ

. ويعد "القصد والنية" من أهم الشروط التي يجب توافرها في الفعل  (75ص    ،2020  واصل،)  كلامية أخرى 

 الكلامي؛ لكي يكون ناجحا، ومتحققا، ودالا على مقصد المتكلم.

التهنئة بالعيد من   وبالاعتماد على المنهج التدوالي، سيتناول هذا البحث الأفعال الكلامية في خطاب 

يكثر ممارستها  التي  اللغوية  بالعيد من الخطابات  التهنئة  العربية؛ كون خطابات  البلدان  في  منظور تداولي، 

والتلفظ بها بصورة مستمرة ومتكررة من قبل الناطقين بالعربية في المناسبات العيدية، وكونها تحمل أفعالا 
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قبل  من  درس 
ُ
ت لم  أنها  متحققة، كما  إنجازية  قوة  إلى  يؤدي  مما  بها؛  التلفظ  فور  تتحقق  أن  يمكن   كلامية 

الباحثة- علم  حد  الأفعال -على  عن  الكشف  في  البحث  أهداف  وتتمثل  البحث.  أهمية  جاءت  هنا  ومن   ،

نة في خطابات التهنئة بالعيد، والكشف عن القوة الإنجازية التي تحققها تلك الأفعال، من  الكلامية المتضمَّ

 :  ينالآتيالتساؤلين   لإجابة عنخلال ا

 ؟ خطابات التهنئة بالعيدفي  ةل الكلاميافعالأ  تتجلىمدى   إلى أي -

 ؟في خطابات التهنئة بالعيدلأفعال الكلامية التي تحققها اهي الأغراض الإنجازية  ما -

أما الدراسات السابقة التي تتعلق بخطاب التهنئة بالعيد، فلم أجد دراسة تناولت الأفعال الكلامية 

 .خطاب التهنئة بالعيدفي 

قصيرة،   خطابات  وهي  بالعيد،  التهنئة  خطابات  في  يتمثل  الذي  وموضوعه  البحث  لطبيعة  ونظرا 

ومحدودة، على الرغم من اتساع رقعة المساحة الجغرافية لمستعمليها، فإنه يمكن تقسيم البحث إلى مقدمة 

 ومبحثين وخاتمة، وبيانها كالآتي: 

وخطة   السابقة،  والدراسات  المتبع،  والمنهج  اختياره،  وأسباب  وأهدافه،  البحث،  أهمية  تتضمن  المقدمة: 

 تقسيمه.

والأفعال  التداولية،  وهي:  البحث،  تضمنها  التي  والمصطلحات  المفاهيم  يتناول  نظري:  إطار  الأول:  المبحث 

 الكلامية، وخطاب التهنئة بالعيد. 

 التطبيق على خطابات التهنئة بالعيد. المبحث الثاني: الجانب التطبيقي: من خلال 

 الخاتمة: وتشمل: النتائج التي توصل إليها البحث، والتوصيات المترتبة على تلك النتائج. 

 قائمة المصادر والمراجع.

 المبحث الأول: إطار نظري  

من   فإن  تداولي،  منظور  من  بالعيد  التهنئة  خطاب  في  الكلامية  الأفعال  سيتناول  البحث  أن  بما 

للبحث،  في العنوان؛ كون الحديث عنها يمثل مدخلا نظريا مهما  الواردة  الضروري التطرق إلى المصطلحات 

 وقاعدة متينة يقوم عليها الجانب التطبيقي منه.

 أولا: التداولية 

ن   مِّ اللغة:  في  التداولية  مصطلح  والمفعول  يأتي  ل،  متداوِّ فهو   ،
ً
داوُلا

َ
ت يتداول،  في  تداولَ  تداولَ/ 

ة، متداوَل   (.  787/ 1 :2008وآخرون،  ،)عمر الكلام المتداوَل: المستخدم في لغة الحياة اليومين

ف  الاصطلاح  في  اللغوي أما  الاستعمال  علم  المستعملة  هي  اللغة  بدراسة  تهتم  التي  النظرية  هي  أو   ،

اللساني تشارلز موريس منذ عام  (، و 21، ص  2010وريبول،    ،)موشلر كيف حين تساءل:    1938ظهرت مع 

منها المرجوة  الأهداف  تحقق  لكي  اللغة  )مصطفى،  نستعمل  ص  2019؟  أثناء  33،  اللغة  تدرس  فهي   ،)
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المحيطة  والظروف  فيها،  قيلت  التي  والسياقات  استعمالها،  الاعتبار طرق  بعين  آخذة  بالفعل،  استخدامها 

من  عدد  على  التداولية  وتقوم  التواصلية،  التبليغية  العملية  عليها  تقوم  التي  العناصر  وكذا  بإنتاجها، 

النظريات التي من أهمها "نظرية الأفعال الكلامية"، التي تعد العمود الأساس ي الذي قامت عليه التداولية، إذ 

تهتم بما يفعله المتكلمون باللغة من إنجاز وإبلاغ وتأثير، مع مراعاة سياق الحال، والغرض الذي يريد المتكلم  

إيصاله إلى المتلقي، والفائدة التي يحصل عليها المخاطب وتتمثل في الأغراض الإنجازية كالطلب والأمر والوعد 

 (. 843، ص 2018 وماض ي، ،المتلقي )كوةوغيرها، حتى تكون مؤثرة في 

على  ل التداولية  الدراسات  ساعدت  التأويل  ،ينالدالفهم    تطويرقد  على  تقوم  هو    ،لأنها  والتأويل 

اليوم.   الفكر  أنهاجوهر  التقليدي  كما  النحو  قواعد  من  الفهم  ميكانيزمات  تحرير  وشكلانية  ساعدت على 

فالدرس   ،اللغة من عزلة الحدوث الموضوعي المعياري إلى أنس الحدوث المفهوم  تخرج أو   ،التفكير التداولي

 لا سيما خطابات الحياة اليومية.  ،التداولي هو فن المصاحبة الفهمية لما يقع في اللغة

في المعنى والدلالات اللغوية من وجهة    من خلال النظرومن ثم ستكون دراستنا لخطاب التهنئة بالعيد  

ومفسريها مستخدميها  ِّ   ،نظر 
المهن نظر  وجهة  من  والمهنَّ أي  والمتقبل  أ،ئ  الباث  الو   ،أو  خلال  في من  نظر 

بها، فالطرح التداولي لقضايا الخطاب يتخطى المعنى   تعلقالسياقات التواصلية والمقامات المخصوصة التي ت

 ويرتكز على المعنى المقصود.  ،الحرفي للملفوظ

 ا: أفعال الكلام ثاني  

لقد أفرزت التداولية نظريات عديدة، لكن تظل نظرية الأفعال الكلامية من أهم مباحث التداولية،  

يد  على  الفعلية  بدايتها  كانت  ثم  فتجنشتاين،  يد  على  بداياتها  وقد ظهرت  الإطلاق،  على  أهمها  تكن  لم  إن 

إلى  والذي ترجم  التي تضمنها كتابه،  التحليليين، من خلال محاضراته  الفلاسفة  أبرز  يعد من  الذي  أوستن 

بالكلمات(، و)القول من  العامة: كيف ننجز الأشياء  )نظرية أفعال الكلام  العربية بعنوانين مختلفين، هما: 

والمجتمع:  واللغة  )العقل  كتابيه:  في  سورل  بعده  من  طورها  ثم  الكلام"(،  أفعال  "نظرية  فعل  هو  حيث 

 (. 170، ص 2020الفلسفة في العالم الواقعي(، و)الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة( )الشمري، 

لأن    ونواياه،  المتكلم  مقاصد  بدراسة  تهتم  وهي  ومنطقية،  فلسفية  جذور  ذات  لغوية  نظرية  وهي 

المقصد يحدد هدف المتكلم من تلفظه بسلسلة من الأفعال اللغوية، مما يساعد المتلقي على فهم الخطاب، 

ومن هنا فإن توفر القصد والنية يصبح مطلبا ضروريا، وشرطا أساسيا لنجاح الفعل اللغوي، الذي بدوره  

 (. 128، ص 2020يجب أن يكون متحققا ودالا على المعنى )أبو جاسم، 

دلالة   إلى  تؤدي  ولكنها  شتى،  حمل صورا  قد  تعريفها  فإن  الكلامية  الأفعال  أهمية  من  الرغم  وعلى 

( أحداث فونولوجية ومورفولوجية ونحوية مركبة، 130،  2001واحدة، فالأفعال الكلامية عند )فان دايك،  
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ويمكننا  أساسية  ولكنها  نطقها،  عند  الأحداث  تلك  بكل  وعي  على  لسنا  ولكنا  منطوقاتنا،  صيغة  تحددها 

التحكم بها، إذ يمكننا أن ننجز وحدات صوتية ووحدات صرفية عديدة، وأن نختار إمكانية ما من التراكيب 

النحوية المختلفة، ولما كانت هذه الأحداث مركبة فإننا نقف على خطة غير واعية، على نحو ما؛ لإنجاز هذا 

 الحدث الذي يسمى )الأفعال الكلامية(. 

القول إن الفعل الكلامي يراد به "الإنجاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه  وبناء على هذا فإنه يمكن  

والتهنئة"  والتعزية،  والإقالة،  والتعيين،  والسؤال،  والوعد،  والنهي،  الأمر،  أمثلته:  ومن  معينة،  بملفوظات 

المتلقي 10، ص  2005)صحراوي،   تأثر  ناتج عن  ينتج عنها فعل إنجازي؛  بها  التلفظ  (، وغيرها؛ لأنها بمجرد 

ولا   الواقع،  وصف  على  وظيفتها  تقتصر  لا  اللغة  أن  ذلك  ومقصدية؛  دلالة  من  تحمله  وما  الألفاظ،  بتلك 

إنجاز  على  قادرة  فهي  منه،  أكثر  هو  ما  إلى  ذلك  تتجاوز  ولكنها  يحدث،  عما  بها  الإخبار  ولا  العالم،  تمثيل 

)بولان،   يعني 42، ص  2018الأفعال  التكلم  إن  حيث  تجاهها؛  فعله  ردة  طريق  عن  المتلقي  في  تؤثر  التي   ،)

 الإنجاز.

إن   من حيث  )الأدائية(،  الإنجازية  والأفعال  التقريرية،  الأفعال  بين  التفريق  تم  فقد  هذا  على  وبناء 

الأفعال التقريرية هي التي تصف العالم/ الواقع من حولنا، ومن ثم يمكن الحكم عليها بأنها صادقة أو كاذبة، 

من خلال معرفة مطابقتها للواقع من عدمه، والأفعال الإنجازية هي التي ينجز بها المتكلم أفعالا، فهي عملية 

المتلقي(  فعل  )ردة  تأثيري  فعل  عليه  يترتب  إنجازي(،  )فعل  قولي  حدث  إنجاز  إلى  تؤدي  )صوت(،  نطقية 

 (. 45، 2018)بولان، 

 وس
َّ
مسل من  التهنئة  لخطاب  التداولية  المقاربة  هذه  في  الأفعال    ن أساسيتيمتين  ننطلق  نظرية  في 

 (: 17 -14، ص 1991)أوستن،  الكلامية وفي أدبيات المبحث التداولي عموما

 
َّ
إنما    ،فهي لا تكتفي بالوصف والإخبار  ،مة الأولى أن اللغة لها وظيفة تتجاوز وصف الواقعترى المسل

كالوعد   ،فتخلق وضعيات تواصلية لم تكن موجودة قبل الخطاب   ،تنش ئ أعمالا لغوية تعبر عن ذات المتكلم

 ، وهي وظائف إنجازية تؤثر في المتلقي.  والتهديد والإطراء والعتاب والتهنئة
َّ
مة الثانية فمفادها أن فهم أما المسل

أي أنه يحيل   ،أي قول يعني فهم دواعي إلقائه من خلال مقام التلفظ. ويعني ذلك أن للقول إحالة انعكاسية

 أو ش يء موجود في الواقع.   ،ضرورة على مرجعبالعلى نفسه ولا يحيل 

لما تحمله من قوة إنجازية،  ؛ وخطاب التهنئة بالعيد من صنف هذه الخطابات التي تنش ئ واقعا جديدا

التداولية   ،نظرية الأفعال الكلامية  اتنطبق عليه ظهرت على يد الفيلسوف ، و وهي واحدة من أهم النظريات 

في   أوستين  كتابه    1962الإنجليزي جون  بالكلمات )في  الأشياء  حين   (،كيف نصنع  أننا  من  النظرية  وتنطلق 

 .  إذ تتحول الأقوال إلى أفعال ؛فإننا نصنع شيئا ما في الخارج من خلال ذلك القول  ،ننجز خطابا
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 ثالثا: خطاب التهنئة بالعيد

ولا    ،فهو لا يخبر عن ش يء   ا،تقريري  امنطوق  كما أنه ليس  ،إن خطاب التهنئة بالعيد ليس قولا وصفيا

يسبق شيئا  الخبرية  ،التلفظزمن    يصف  التقريرية  المنطوقات  سائر  شأن  هو  أدائي   ،كما  منطوق  ولكنه 

 ، ولا تكون التهنئة بغير هذا المقول   ،يحقق فعلا في الواقع، ففعل التهنئة يتحقق في نفس لحظة إنتاج القول 

عنه تستغني  التهنئة  ،ولا  فعل  عين  هو  التهنئة   .  فخطاب 
ً
معا وفعل  قول  أسبقية   ،إنهما  لا  وحدة صماء  في 

  ،ا على الثانيمهحدلأ 
ً
 أو لا يكونا أصلا.   ة،دفعة واحد فإما أن يكونا معا

   فالتهنئة
ُ
 ت

ُ
هذا  و   مشاعر الفرحة والغبطة،  مقام احتفالي يتشارك فيه طرفا الخطاب في  لقى  خلق حين ت

يقطع   الاحتفالي  اليوميةالمقام  الحياة  وتوسعتها  ،رتابة  الاجتماعية  العلاقات  تكوين  على  القدرة   ، ويمتلك 

 ويخلق وضعية تواصلية تقوم على نوع من الالتزام الاجتماعي مبنية على مبدأي القبول والتبادل. 

أو تجاهلها دون سبب وجيه التهنئة  بين أفراد المجموعة  ديع  ،فرفض  الثقة  ،  إهانة وكسرا لعلاقات 

كما أن انتظار الأثر المرجو من إلقاء التهنئة يرتكز على قواعد التأدب التي تحمي الحياة الاجتماعية؛ ذلك أنه 

إذا لم يتحقق الأثر في المتلقي، ولم يرد التهنئة، أو لم يقبلها، فسينتُج عن ذلك أثر على المهئ، وسيظهر على 

)بولان،   وتصرفاته  وأفعاله  في كلامه  ما  الكون (.  47، ص  2018نحو  في  تخلق  كانت  كيفما  التهنئة  وعبارات 

الباث والمتلقي أدوارا اجتماعية  (،38  -34، ص  2019)أوستن،    وضعية جديدة ويتقمص الباث    ،يلعب فيها 

 ِّ
تبادل الأدوار  أ،والمتقبل دور المهنَّ   ،ئدور المهن

ُ
   ،وحين ت

ُ
  ارد التهنئة بمثلها أو بأحسن منها يكون الخطاب خطابوت

 . ا بالمفهوم الأوستينيحناج

التداولية  و  حكم  في  التهنئة  عبارة  تخضع  والكذب لملا  الصدق  النجاح    ،عيار  لمعيار  تخضع  ولكنها 

وكان القول   ،وتكون فاشلة إذا لم يبلغ القصد المتلقي  في المتلقي،  والفشل، فتكون ناجحة إن أنجزت وأثرت 

. فعندما أقول: "أقسم على ذلك"، أو "أهنئ بذلك"، فإنني أقسم وأهنئ حقا؛ وهذا يعني أن بلا إنجاز وبلا أثر

ر الواقع الذي أنتجت  ِّ
هذه الأفعال تجعل المتلفَظ به واقعيا بطريقة أو بأخرى، ومن هنا فإن هذه الأفعال تغين

فيه، فالأفعال الإنجازية: سأل، تمنى، هنأ، نصح، اقترح، شكر، حذر... إلخ، ليس المقصود بها التساؤل عما  

ما  بالفعل  حقق 
ُ
وت ناجحة/فاشلة،  غير  أو  ناجحة  كانت  إذا  ما  معرفة  المراد  بل  كاذبة،  أو  كانت صادقة  إذا 

المتلقي، ورصد 44، ص  2018تحدده )بولان،   (، ويُدرَك نجاحها من عدمه من خلال معرفة مدى تأثيرها في 

 ردة فعله تجاهها. 

وقد انشق أوستين بهذا التمثيل لوظيفة اللغة عن تصورات المدرسة الفلسفية الوضعية المنطقية   

،  2019(، في حين يراها )أوستن،  258، ص  1975التي لا ترى في اللغة غير إخبار عن الواقع، لا أكثر )وايت،  

( إنشاء للواقع، فبعض الكلام وبمجرد النطق به لا ينش ئ قولا فحسب، بل ينش ئ فعلا جديدا 38  -34ص  
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والتهنئة في تصنيف سورل   الذي استكمل ما كان   (Searle, 1972, p 52, 53, 54)ويخلق وضعيات جديدة. 

أوستين قد بدأه مندرجة في خانة التعبيريات، وتعني الفعل اللغوي الذي يعبر من خلاله المتكلم عن سلوكه 

 (. 51 ص ،2015ومشاعره تجاه الغرض )سورل، 

إذ يفتح العيد دورة جديدة    ،سليل عادة الاحتفال بالعتبات والبدايات هو أما مضمون التهنئة بالعيد ف

المقبل العام  في  إلا بحلول رمضان  تنغلق  الزمن لا  الفجر   ،من دورات  ولحظات  بالصباحات  الفرد  ويتفاءل 

بالفأل والأمل، وقد كان   مفعمةبوابة الولوج للحظة احتفالية    باعتباره  ،والشروق عين تفاؤله بالعيد الجديد

، وكيفما قلبت عبارات التهنئة وفي جميع واحد  الزمن في المتخيل البشري عموما لحظة انقطاع وتجدد في آن

الزمن بتسرب  عميقا  وعيا  تتضمن  أنها  وجدت  العربية  عقده  ،اللهجات  بانفراط  تراجيديا  لا   ،وإحساسا 

 .ه إلا بالأمل في تجدد لحظة العيدتواجهيمكن م

معطى مركب ومجرد قد لا يكشف عنه    وهو  ،الشرط الأساس ي بطبيعة الحال هو مراعاة المقامإن  

والثاني هو أطراف   ،ولكن يمكن أن نفككه على الأقل إلى عنصرين: الأول هو الموقف  ،الملفوظ كشفا تلقائيا

والقصد والمكان  الزمان  فيشمل  الموقف  أما  الاجتماعية   .الخطاب،  الخلفيات  فيضم  الثاني  العنصر  وأما 

 والثقافية وطبيعة الروابط الاجتماعية.  

وفي خارجهما تصبح نوعا من   ،العناصر لا تكون التهنئة ناجعة إلا في المواسم والأعياد  هفي ضوء هذ

والمعطى الزمني مكون جوهري لضمان نجاح الخطاب ونجاعة الملفوظ،   .الفوض ى التي تربك النظام اللغوي 

فردانيته من  الفرد  فيها  يتجرد  التي  الحميمة  الاجتماعية  الفضاءات  فكل  المكان  ب  ،أما  فيها  إخوانه، ويلتقي 

وجيرانه، ف  وأصدقائه،  القصد  في  وأما  الاجتماعييتمثل  الانتماء  الدينية،  تعزيز  الشعائر  ودعم   ،وتعظيم 

 الرصيد الرمزي للمجتمع. 

إلى    يحتاج  ناجحا فإنه خطاب التهنئة  لكي يكون  و   ،يتمثل الجزء الثاني من المقام في أطراف الخطاب 

حمل قد يُ ف  -مثلا–نت عقيدة الباث والمتقبل  يفإذا تبا  ،تماثل الأطراف الاجتماعية والثقافية للباث والمتقبل

التهنئةويُ   ،الخطاب  غير  إلى  القصد   .  حمل 
ُ
ت التي  التهنئة  فعل  تحقق  المسلمين  بين  ِّ فالمعايدة 

ن
الانتماء جذ ر 

المشترك ل  ،الاجتماعي  الفصح  بعيد  التهنئة  تحمل  حين  ا في  قاعدة   -مثلا-  نيلمسيحيدى  تكريس  قصد  على 

إذبوالقبول    لديهم،  التسامح معا.  العيش  وجهة    ن،مبادئ  يحدد  والمتقبل  الباث  بين  الثقافي  فالمشترك 

 ويضبط بصورة واضحة مضمون الرسالة اللغوية.   ،القصد

حين تحدث عن ضرورة وجود مؤسسة متعارف عليها   (36  -35،  2019)أوستن،  ولعل هذا ما قصده  

 حنجا  حتاجوي  ،وأشخاص يشاركون في عميلة التواصل في كنف تلك المؤسسة  ،ينتج داخلها الفعل الكلامي
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وانتقاء عبارات    ،كوجود إجراء عرفي يتميز بالقبول على نطاق واسع  ،فعل التهنئة الكلامي إلى ظروف ملائمة

 .وصحة التنفيذ واكتماله ،والاتصاف بالأهلية عند تنفيذ هذا الإجراء ،مناسبة للمقام المقصود

كأن يكون صادقا في    ،وينبغي أن يلتزم المشارك في هذه العملية التواصلية بجملة من القواعد الهامة 

اعية بشكل موأن يؤدي الفعل الكلامي على الوجه الصحيح الذي ضبطته الأعراف الاجت   ،عاطفته وفي نواياه

ونهائي )أوستن،  واضح  الهراء  من  ألوانا  يُنتج  قد  استخدامه  سوء  لأن  الفعل ذلك    (؛30  ص  ،2019؛  أن 

 الكلامي يتعدى الجانب المرتبط بقصد الباث إلى ما هو مرتبط بالعرف اللغوي الاجتماعي. 

 الأفعال الكلامية في خطاب التهنئة بالعيد  :المبحث الثاني: الجانب التطبيقي

بالعيد  لمَ جُ د  تع الجمل    التهنئة  قبيل  من  أوستن  حددها  التي  التصنيفات  ضوء  ذات    الإنجازيةفي 

العربية الإسلامية   ،القيد الضعيف الثقافة  في  والمشتركة  المعروفة  الاجتماعية  بالعيد من الأعراف  فالتهنئة 

وشاركت فيها بما يضمن   ،وتبنتها المجموعة  ،ورسختها الأعراف  ،أنتجتها المؤسسة الدينية  ،على مجال واسع

ت لكي  وتحتاج  واستمرارها،  صحيحؤ ديمومتها  وجه  على  تأديتها  إلى  والرمزية  اللغوية  فعاليتها  نية   ،دي  وإلى 

   وإلى مشاركة طرفي الخطاب مشاركة فعالة في إنتاجها. ،وقصد خالصين

والدور   الظرفي،  فالسياق  أمرا،  الملفوظ  من  يجعل  أن  يمكن  لا  وحده  القصد  "إن  بولان:  يقول 

إذا  ناجحا  الإنجاز  فعل  يكون  أمر.  إصدار  يستطيع  كي  له؛  مناسبين  يكونا  أن  يجب  للمتكلم  الاجتماعي 

 (. 45 ص ،2018)بولان،  استطاع المتكلم أن يجعل سامعه يتعرف على مقصده، ويدرك وجود هذا الفعل"

ثلاثة شروطا  استوفت  إذا  إلا  الكلامية  الأفعال  مرتبة  إلى  بالعيد  التهنئة  عبارة  ترقى  هيولا  بد  ،  لا   :

لفظيا فعلا  تكون  أن  نحويا  ،للعبارة  سليمة  تكون  أن  للمفردات   ،أي  الأصلي  المعنى  يتحقق  وتكون   ،وبهذا 

اللهجة نحو  بمعيار  العربية  ،السلامة  اللغة  قواعد  بمعيار  الخاصة  الفصحى،  لا  أنحاؤها  أما .  فللهجات 

أو بمعنى أدق   ،والقصد هنا طبعا هو التهنئة  ،وهو القصد من القول   إنجازيا،الشرط الثاني فأن تكون فعلا  

 الإنجازي، أي الأثر المترتب عن الفعل    ي،أما الشرط الثالث فالفعل التأثير . و تبادل التهاني بين طرفي الخطاب 

 وهو شرط متعلق بالمخاطب. 

اللغة  لقواعد  طبقا  ما،  لغوية  بعبارة  التلفظ  ويعني  اللغوي(،  )القول  القول  فعل  الأول:  ويسمى 

 (. 72 ص ،2002المعينة، من الناحية الصوتية، والتراكيب النحوية، والدلالة المعجمية )نحلة، 

في حين يطلق على الثاني: الفعل الإنجازي )الفعل المتضمن في القول(، وهو الفعل الذي ينجز بمجرد  

بمجرد   متحققا  يكون  أنه  أي  به،  الفعل التلفظ  هذا  يكون  فقد  الكلام،  من  الغرض  ويشمل  به،  التلفظ 

منية، أو تهنئة، أو شكرا، أو أمرا، أو استفهاما، أو غير ذلك )نحلة،  
ُ
(. وهذا النوع من 73  -72  ص  ،2002أ
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الأفعال الكلامية هو محور النظرية كلها، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه. فهو معنى إضافي كامن خلف 

 (، ولا يظهر إلا من خلال السياق الذي قيل فيه. 130 ص ،2020المعنى الأصلي للكلام )أبو جاسم، 

يحدثه  أن  يمكن  ش يء  كل  "ويشمل  القول(،  عن  الناتج  )الفعل  التأثيري  الفعل  فيسمى:  الثالث  أما 

الفعل الإنجازي في متلقيه، من تأثير على أفكاره، وقناعاته، ومشاعره، وعواطفه، فقد يخيفه، وقد يحزنه، 

)أبو  ته"  وقوَّ الإنجازي  الفعل  طبيعة  حسب  بالحماس،  أو  والامتنان،  بالسعادة،  يشعره  وقد  زه،  ِّ
يحفن وقد 

 (، وحسب السياق الذي قيل فيه، والعلاقة بين المرسل والمستقبل. 132 ص ،2020جاسم، 

وهذا الفعل ليس له أهمية كبيرة عند سورل؛ لأنه ليس من الضروري عنده أن يكون لكل فعل تأثير  

)نحلة،   ما  فعل  إنجاز  إلى  يدفعه  المتلقي،  هذه  (.  73  ص  ، 2002في  جملة  التهنئة  خطاب  استوفى  ما  فإذا 

 .تأثيرية إنجازيةالشروط كان فعلا كلاميا ذا قوة 

عبارات  من خلال  بالعيد،  التهنئة  على خطاب  النظرية  هذه  تطبيق  يمكننا  فإنه  ما سبق  على  وبناء 

 : في البلاد العربية، ما يأتيعبارات المعايدة التي تقال في العيد، ومن أشهر تلك ال

من العبارات المعروفة والمشتركة  ي  وه  "، و"عيد سعيد"، و"عيدكم مبارك"،كل عام وأنتم بخير" .1

 في البيئة العربية عموما وعلى نطاق واسع.

 . وهي عبارة تختص بها منطقة الخليج العربي "،عساكم من عواده" .2

 وهي من صميم اللهجة التونسية. "،سنين دايمة" .3

 . الجزائرية  اللهجة، من صميم  "صح عيدكم" .4

 . من صميم اللهجة السودانية "،العيد مبارك عليكم" .5

 .من صميم اللهجة المغربية "،مبارك عواشركم" .6

وأنت" .7 سنة  و و"  "،ن و طيب  مكل  عام  بالخيأكل  عليكم  وينعاد  بخير  المصريةر"،  نتم  اللهجة    في 

 واليمنية وغيرهما. 

تقال في الزمن أن  إذ لا بد  ،الفعل الكلامي لقاعدةتخضع عبارة التهنئة في جميع الأمثلة المذكورة أعلاه 

، وسيتم تناولها مرتبة بحسب وردودها أعلاه على النحو لالها على المستقبلظرغم أن دلالتها تلقي ب  ،الحاضر

 الآتي:

 ": كل عام وأنتم بخيرعبارة " أولا:

معنى   تحمل  التي  العبارة  هذه  بأصوات  التلفظ  يعني  الذي  هو  فيها،  القولي(  )الفعل  القول  ففعل 

بأن  الإخبار  ومعناها  الجملة(،  )بقية  وخبر  عام(،  )كل  مبتدأ  من  تتكون  اسمية  جملة  أنها  وهو  أساسيا 

 المخاطبين يكونون بخير في كل عام.
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والفعل الإنجازي )الفعل المتضمن في القول(، والذي يعني تهنئة المخاطب بالعيد، وهو المعنى الثانوي  

الذي لا يفهم من ألفاظ الجملة، وإنما من السياقات التي قيلت فيها. ودلالة التهنئة هذه تأتي من تمني دوام  

في كل عام، حيث تم   للمتلقين  الزمنالخير  الذي   من خلال لفظ "كل"  القادم  استغراق  إلى "عام"  المضاف 

 على المخاطب. حتى يكون كل الزمن خيرا يدل على الاستغراق والعموم،

في الأثر الذي تتركه التهنئة في المتلقي، فقد يسارع    ويتمثل الفعل التأثيري )الفعل الناتج عن القول(

 إلى قبولها، وقد يرفضها، أو يتجاهلها. 

 أما في عبارة "عيد سعيد"، فإن الأفعال الكلامية المتضمنة فيها هي:  ثانيا: 

النحو،  قواعد  وفق  التهنئة  لت 
َّ
شك التي  لألفاظها  المكونة  بالأصوات  التلفظ  في  ويتجلى  القول  فعل 

بأنه  العيد  عن  الإخبار  هو:  العبارة  لهذه  الأساس ي  والمعنى  للغة،  المنتمون  يفهمها  معينة  دلالة  ذات  لتكون 

سعيد، وتتكون نحويا من: كلمتين: الموصوف )عيد(، والصفة )سعيد(، والموصوف )عيد( خبر لمبتدأ محذوف 

تقديره )عيدك(، أي: )عيدك عيد سعيد(، وتعني وصف عيد المخاطب بأنه سعيد، وهذا المعنى مستفاد من 

 الدلالة التي تحملها ألفاظ العبارة نفسها. 

الثانوي الذي لا يفهم   المعنى  العيد السعيد، وهو  تهنئة المخاطب بحلول  في  الفعل الإنجازي  ويتمثل 

 من ألفاظ الجملة، وإنما من السياقات التي قيلت فيها.

يقبلها  فقد  فيه،  تأثيرها  ومدى  التهنئة،  تجاه هذه  المخاطب  ردة فعل  في  فيتمثل  التأثيري  الفعل  أما 

بتهنئة أفضل منها، وهو الأعم الأغلب، فيقول له: وعيدك سعيد أيضا، أو عيدنا وعيدكم  ويرد على المتكلم 

 سعيد، وقد يتجاهلها، وهو أمر نادر جدا.  

 في عبارة "عيدكم مبارك"، نجد الأفعال الكلامية الواردة فيها كما يأتي:   ثالثا:

فعل القول وهو الفعل الناتج عن التلفظ بالأصوات المكونة لألفاظها التي تكونت منها التهنئة وصيغت  

النحو، لتكون ذات دلالة معروفة في اللغة، وتتكون هذه الجملة نحويا من: مسند إليه/ مبتدأ  وفق قواعد 

المعنى  هو  المعنى  وهذا  مبارك،  بأنه  المخاطبين  عيد  عن  الإخبار  وتعني  )مبارك(،  خبر  ومسند/  )عيدكم(، 

 الأصلي للجملة، وهو مستفاد من الدلالة الوضعية لألفاظ العبارة نفسها. 

من   يفهم  لا  الذي  الثانوي  المعنى  وهو  العيد،  بمناسبة  المخاطب  تهنئة  في  ويتمثل  الإنجازي  والفعل 

ألفاظ الجملة، وإنما من السياقات التي قيلت فيها، فلو قيلت التهنئة في مناسبة غير مناسبة العيد؛ لكانت 

 ضربا من الهراء الذي لا معنى له، ولأدت إلى ردة فعل غير متوقعة من المخاطب.  

فقد   فيهم،  تأثيرها  ومدى  التهنئة،  هذه  تجاه  المخاطبين  فعل  ردة  في  فيتمثل  التأثيري  الفعل  وأما 

البعض،  يتجاهلها  وقد  الأغلب،  الأعم  وهو  منها،  أفضل  أو  مثلها  بتهنئة  المهئ  المتكلم/  على  ويردون  يقبلونها 
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جدا   نادر  أمر  أسلفنا-وهو  على -كما  دلالة  من  يحمله  وما  المسلمين،  نفوس  في  العيد  لقدسية  نظرا  ؛ 

 التسامح، والمصالحة، ونبذ أسباب القطيعة والجفاء.

 وفي عبارة "عساكم من عواده"، تتجلى الأفعال الكلامية من خلال الآتي:   رابعا:

الأصلي   المعنى  هي  التي  الدلالية،  حمولتها  مع  بأصواتها،  التلفظ  نتيجة  يتحقق  الذي  القول  فعل 

للعبارة، أي تمني العودة المستمرة للمخاطبين مع قدوم كل عيد، الذي يفهم من الفعل )عس ى(، وهذا المعنى 

 مستفاد من الدلالة التي تحملها ألفاظ العبارة نفسها. 

والفعل الإنجازي الذي يتمثل في تهنئة المخاطب بحلول العيد، وهو المعنى الثانوي الذي لا يفهم من  

 ألفاظ الجملة، وإنما من السياقات التي قيلت فيها.  

وقد  يقبلها،  فقد  فيه،  تأثيرها  ومدى  التهنئة،  على  المخاطب  رد  طريقة  في  المتمثل  التأثيري  والفعل 

النفسية  الحالة  وحسب  بالمتكلم،  علاقته  وبحسب  التأثيرية،  قوتها  بحسب  يتجاهلها،  وقد  يرفضها، 

المتلقي مريضا، وقد  كان  إذا  أو  لديه،  مكانة  له  كانت ممن  إذا  السعادة  دخل عليه 
ُ
ت لديه، فقد  والشعورية 

العرف  في  مقبول  غير  أمرا  يعد  هذا  ولكن  يتجاهلها،  وقد  بالرد،  له  يسمح  وضع  في  يكن  لم  إذا  يتجاهلها 

 الاجتماعي، ويعد خرقا لقواعد التأدب التي وضعت لضبط الخطاب. 

 أما في عبارة "سنين دائمة"، فإن الأفعال الكلامية تتضح فيها على النحو الآتي:  خامسا:

فعل القول ويتجلى في التلفظ بالأصوات اللغوية المكونة لها وفق قواعد النحو، بشرط أن يكون لها  

معنى، وإلا فلن تكون فعلا قوليا، والمعنى الأساس ي لهذه العبارة هو: وصف السنين بأنها دائمة، والتي هي خبر 

من  مستفاد  المعنى  وهذا  للمخاطب،  العمر  طول  تمني  وتعني  ذلك،  شابه  ما  أو  )عليك(،  محذوف  لمبتدأ 

 الدلالة التي تحملها ألفاظ العبارة.  

المعنى   وهو  العظيمة،  الدينية  المناسبة  هذه  بحلول  المخاطب  تهنئة  في  ويتمثل  الإنجازي  والفعل 

الثانوي الذي لا يفهم من مجرد معرفة دلالات كل مفردة على حدة، وإنما من السياق الذي قيلت فيه، وهو 

 سياق الاحتفال بالعيد.  

دخل 
ُ
ت في نفسيته، فقد  تأثيرها  التهنئة، ومدى  في طريقة تعامله مع هذه  التأثيري فيتمثل  الفعل  أما 

أو  مزمنا،  مرضا  مريضا  كان  إذا  يرفضها  قد  أنه  كما  الحياة،  على  مقبلا  شابا  كان  إذا  السعادة  نفسه  على 

–طاعنا في السن؛ لأن أمثال هؤلاء لم يعد لهم رغبة في طول العمر، فقد يكون رد أحدهم على مرسل التهنئة  

 : سنين دائمة عليك أنت، أما أنا فلا. -مثلا

 وفي عبارة "صح عيدكم"، نجد الأفعال الكلامية متحققة من خلال ما يأتي:  سادسا:
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فعل القول )الفعل القولي( ويتجلى في التلفظ بأصواتها المكونة لكلماتها المنسبكة وفق قواعد النحو، 

 ،) )صحَّ الماض ي  الفعل  من  مكونة  فعلية  جملة  فهي  للعبارة،  الأصلي  المعنى  هي  التي  الدلالية،  حمولتها  مع 

التي  الدلالة  من  مستفاد  المعنى  وهذا  الفاعل،  إلى  الفعل  إسناد  هو  الأساس ي  ومعناها  )عيدكم(،  والفاعل 

 تحملها ألفاظ العبارة بالوضع.  

العيد   حلول  بمناسبة  المخاطب  تهنئة  في  يتجلى  الذي  القول(  في  المتضمن  )الفعل  الإنجازي  والفعل 

من  وإنما  الجملة،  ألفاظ  من  يفهم  لا  الذي  الثانوي  المعنى  وهو  له،  وتقديره  حبه  عن  والتعبير  عليه، 

 السياقات التي قيلت فيها، وهو سياق الاحتفال بالعيد. 

والفعل التأثيري )الفعل الناتج عن القول( ويتضح في طريقة تعامل المخاطب مع هذه التهنئة، وكيفية  

تأثيرها عليه، فقد يسعد بها، وقد لا تؤثر فيه، إذا كان في وضع نفس ي أو اجتماعي أو اقتصادي أو صحي غير 

 جيد، أو غير ذلك. 

أما التهنئة المتمثلة في عبارة "العيد مبارك عليكم"، فيمكن أن نرصد الأفعال الكلامية الثلاثة   سابعا:

 المضمنة فيها على النحو التالي: 

العربية،   اللغة  قواعد  وفق  ألفاظها  منها  تتكون  التي  بالأصوات  النطق  في عملية  ويتجلى  القول  فعل 

والتي تحمل دلالة لغوية، تتمثل في الإخبار بأن العيد مبارك على المخاطبين، الذي يتضح من خلال تركيب 

العبارة من مبتدأ )العيد(، وخبر )مبارك(، وفضلة )عليكم(، حيث تم إسناد بركة العيد إلى المخاطبين، وهذا 

 المعنى مستفاد من الدلالة التي تحملها ألفاظ العبارة.  

بحلول  تهنئته  المتكلم، من خلال  لدى  المخاطب  مكانة  التعبير عن  في  يتمثل  الذي  الإنجازي  والفعل 

وعوامل  الجفاء،  أسباب  من  النفوس  تطهير  في  استغلالها  يجب  عظيمة  دينية  مناسبة  العيد  كون  العيد؛ 

من  وإنما  الجملة،  ألفاظ  من  يفهم  لا  الذي  الثانوي  المعنى  وهو  والإخاء،  المودة  أسباب  وتنمية  القطيعة، 

 السياقات التي قيلت فيها.  

والفعل التأثيري الذي يُستنتج من خلال ردة فعله تجاه التهنئة، وطريقة تعامله معها، إما بتقبلها ومن  

 ثم ردها، أو بتجاهلها ورفضها. 

عن    ثامنا: عواشركم"،  "مبارك  عبارة  في  الوارد  بالعيد  التهنئة  خطاب  في  الكلامية  الأفعال  وتتضح 

ومعرفة  فيها،  تقال  التي  السياقات  بمعرفة  إلا  ذلك  يتم  ولن  دلالاتها،  واستكناه  فحواها،  تحليل  طريق 

الخلفية الدينية والتاريخية التي تحيل إليها هذه العبارة؛ ذلك لأن عبارة "مبارك عواشركم" قد خرجت عن 

الغالبية  لدى  والمشهورة  بالعيد،  التهنئة  خطابات  في  العادة  عليه  جرت  الذي  والأسلوبي  التركيبي  النمط 

 العظمى من المهنئين في الدول العربية.
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سند إلى العيد، لا تدل على العيد بنفسها، ولكنها  
ُ
فكلمة "عواشركم"، رغم إسناد البركة إليها، كما ت

تدل عليه من طريق آخر، فهي تدل على العدد )عشر( الذي يحيلنا إلى الليالي العشر التي تسبق عيد الأضحى 

مباشرة، وهي عشر ذي الحجة، أو إلى العشر الأواخر من رمضان التي يُسنُّ فيها الاعتكاف، والتي تسبق عيد 

الفطر، فكانت كلمة "عواشركم" دليلا على العيد، وكأن التهنئة بها تهنئة بالعيد نفسه، لأن العيد يأتي بعدها 

 مباشرة، فيعد تتويجا لما قدمه فيها المخاطب من طاعات وقربات لله تعالى. 

والتي   للتهنئة،  لة  ِّ
ن
ك
َ
المش الألفاظ  منها  تتكون  التي  بالأصوات  التلفظ  خلال  من  يتجلى  القول  ففعل 

تتكون من جملة اسمية مبتدأ مؤخر )عواشركم(، وخبر مقدم )مبارك(، ومعناها الأساس ي هو الإخبار عن أن 

 عواشرهم مباركة، وهذا المعنى مستفاد من الدلالة التي تحملها ألفاظ العبارة.  

ويتمثل الفعل الإنجازي في تهنئة المخاطب بمناسبة حلول العيد السعيد، وهو المعنى الثانوي الذي لا  

 يفهم من ألفاظ الجملة، وإنما من السياقات التي قيلت فيها هذه التهنئة.  

حدثها التهنئة في نفسية المخاطب، فقد يتقبلها، ويرد على  
ُ
ويتضح الفعل التأثيري في ردة الفعل التي ت

فيقول   العيد،  تهاني  في  الغالب  هو  وهذا  منها،  أفضل  أو  مثلها  بتهنئة  وعواشركم -مثلا-المتكلم  "عيدكم   :

مباركة، وكل عام وأنتم بخير"، أو غير ذلك، وقد يحدث العكس، فيرفضها أو يتجاهلها، وهو أمر نادر جدا؛ 

ِّ التحية )والتهنئة في حكمها( بمثلها 
رَدن لأن رفض التهنئة أو تجاهلها يخالف تعاليم الإسلام الحنيف الذي أمر بِّ

والصغائر،  الأدران  من  ها  وتطهير  النفوس،  لتزكية  مناسبة سعيدة  العيد  كون  منها، فضلا عن  بأحسن  أو 

 وإظهار المودة والألفة للأهل والجيران. 

 وفي عبارة "كل سنة وأنتم طيبون"، تتجلى الأفعال الكلامية من خلال الآتي: تاسعا: 

فعل القول الذي يتجلى من خلال التلفظ بأصوات ألفاظها التي تكونت منها التهنئة، والمنسبكة فيما  

بينها وفق قواعد اللغة، مع حمولتها الدلالية، التي هي المعنى الأصلي للعبارة، فهي جملة تتكون من مبتدأ )كل 

سنة(، وخبر )وأنتم طيبون(، والتي ينطقها المصريون )وأنتو طيبين(، ومعناها الإخبار بأن المخاطبين يكونون 

المضاف إلى "سنة" الذي يدل على   من خلال لفظ "كل"  القادم  استغراق الزمنبخير في كل سنة، حيث تم  

على المخاطب، وهذا المعنى مستفاد من الدلالة التي تحملها   حتى يكون كل الزمن خيرا  الاستغراق والعموم،

 ألفاظ التهنئة.  

العبارة، والذي   الثانوي الذي تحمله هذه  القول(، وهو المعنى  في  )الفعل المتضمن  الإنجازي  والفعل 

يعني تهنئة المخاطب بالعيد، وهذا المعنى لا يفهم من خلال دلالات ألفاظ الجملة، وإنما من السياقات التي 

 قيلت فيها.  
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قوتها   المتلقي، بحسب  في  التهنئة  تتركه  الذي  الأثر  وهو  القول(،  الناتج عن  )الفعل  التأثيري  والفعل 

التأثيرية، وبحسب علاقته بالمتكلم، وحسب الحالة النفسية والشعورية لديه، والذي يتمثل غالبا في إظهار 

 التهنئة، وتقبلها بسعادة غامرة، ومن ثم ردها بتهنئة أفضل منها.الفرح بهذه 

"  عاشرا: في عبارة  و أما  بخيرأكل عام  بالخي  ،نتم  فيها وينعاد عليكم  الكلامية تتضح  الأفعال  ر"، فإن 

 على النحو الآتي:  

تركيبا سليما   المركبة  لألفاظها  المكونة  بالأصوات  التلفظ  ويتجلى من خلال  القول  قواعد  فعل  وفق 

ِّن جملة لها معنى، وإلا فلن تكون فعلا قوليا، والمعنى الأساس ي لهذه العبارة هو: وصف المخاطبين 
ون
َ
اللغة، لتك

الزمن المستقبل حاملا لهم الخير، وتتكون هذه  في  العيد عليهم  بدوام الخير عليهم كل عام، والدعاء بعودة 

والجملة   الأولى،  التهنئة  في  شرحها  تم  وقد  بخير"،  وأنتم  عام  "كل  الأولى:  متعاطفتين:  جملتين  من  العبارة 

على  عائد  مستتر  )ضمير  وهو  وفاعل،  )ينعاد(،  مضارع  فعل  من  وتتكون  بالخير"،  عليكم  "ينعاد  الثانية: 

العيد(، وشبه الجملة )عليكم(، و)بالخير(، وتعني هذه التهنئة الدعاء للمخاطبين بطول العمر، الذي يفهم 

من الدعاء لهم بعودة العيد عليهم مرات عديدة وهم في خير وسعادة، وهذا المعنى مستفاد من الدلالة التي 

 تحملها ألفاظ العبارة في أصل وضعها اللغوي.  

حلول   مناسبة  العظيمة،  الدينية  المناسبة  هذه  بحلول  المخاطب  تهنئة  في  ويتمثل  الإنجازي  والفعل 

فيها،  قيلت  التي  السياقات  معرفة  دون  فقط  الجملة  ألفاظ  من  يفهم  لا  الذي  الثانوي  المعنى  وهو  العيد، 

 والمتمثلة في حلول العيد السعيد. 

فقد  فيهم،  تأثيرها  ومدى  التهنئة،  هذه  مع  المخاطبين  تعامل  طريقة  في  فيتمثل  التأثيري  الفعل  أما 

: -مثلا-يتقبلونها، ويردون على المتكلم بتهنئة مثلها أو أفضل منها، وهذا هو الغالب في تهاني العيد، فيقولون  

"وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير"، أو غير ذلك، وقد يحدث العكس، فيرفضونها أو يتجاهلونها، وهو 

البيئة  في  الاجتماعية  الأعراف  ويخالف  الحنيف،  الإسلام  تعاليم  يخالف  التصرف  هذا  إن  إذ  جدا؛  نادر 

 العربية كلها. 

تحاول استغراق الزمن من "،  عبارة "كل عام وأنتم بخير  خطابات التهنئة بالعيد نجد أن  لنظر فيباو 

والديمومة مثل عبارة    ةحتى يكون كل الزمن خيرا، وتتضمن عبارات أخرى معنى العود  ،خلال لفظ "كل عام"

عواده من  عبارة    ""عساكم  دا "أو  لحظة   "،مةئسنيني  تخليد  تحاول  المعايدة  لعبارة  المكونة  المفردات  وهذه 

في يُستقبل  العيد  الأزمنةما  للخير  ،من  السعادة  ،وتمحضها  ي  ،وتتمناها خالصة  الذي  الملفوظ   فيضوهذا 

حتى يخفف من وطأة   ،ويلوذ بصلابة اللغة  ،بجميل الأمنيات يشف عن مضمر قلق يخش ى الزمن وانفراطه

 هذا القلق.  
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ُ
التكرار  حُّ لِّ وت المتنوعة على فكرة  التهنئة في صيغها  الدينية    تكرار لحظة الاحتفال  ،عبارات  بالمناسبة 

السعيد، العيد  مناسبة  المسلمين،  نفوس  في  والأمنيات  العظيمة  بالرجاء  انقطاعه  من  الخوف   ، وتجابه 

في كل عبارة في كل عام  منها  وتطلب  العيد  الرمزي الذي يواجه   ؛أن تتجدد لحظة  الفعل  العود هو  لأن هذا 

التراجيدي الزمن  هذه   ،انفلات  جميع  وتتحقق  رجعة،  بلا  الرمل  كحبات  واقعيا  يتسرب  الذي  الزمن  هذا 

 المعاني من خلال نظام من الترميز المشترك بين المرسل والمتقبل. 

 : النتائج

فو البحث،  نهاية  هواديفي  حصر    هذه  علينا  يفرض  الذي  الختام  إلى  لنصل  بواديه،  تتبع  البحث 

 نوجزها فيما يلي: و مجمل نتائجه التي انتهى إليها، 

كالوعد    ،ن اللغة التي تعبر عن المتكلم تخلق وضعياته التواصلية التي لم تكن موجودة قبل الخطاب أ .1

 معرفة   من خلال  ،فهم دواعي إلقائه  تأتى منوالتهديد والإطراء والعتاب والتهنئة، وأن فهم أي قول ي

 .مقام التلفظ

 : وهي  ،ثلاثة شروط أساسية  بد لها من  كي ترتقي عبارات التهنئة بالعيد إلى مرتبة الأفعال الكلامية لال  .2

تأثير للفعل  يكون  وأن  إنجازيا،  فعلا  تكون  وأن  لفظا،  تكون فعلا  الإنجازي    ،أن  للفعل  نتيجة  وهذا 

   .تعلق بالمخاطبالم

التهنئة    .3 عبارة  تخضع  لا  التداولية  حكم  والكذب لمفي  الصدق  الإخباريات،  عيار  تقع ضمن  لا  لأنها  ؛ 

 ؛ لكونها من التعبيريات. ولكنها تخضع لمعيار النجاح والفشل

 .لباث والمستقبللالثقافية و الاجتماعية الأطراف   تماثلبد له من  لا بالعيد اب التهنئةطكي ينجح خ ل .4

إلا إذا تضمنت المعطى الزماني والمكاني، والسياق، وتحقق فيها القصد والنية، لا تكون التهنئة ناجعة   .5

؛  وفي خارجهما تصبح نوعا من الفوض ى التي تربك النظام اللغوي   ،إلا في المواسم والأعيادفهي لا تقال  

المعطى الزمني مكون جوهري لضمان نجاح الخطاب ونجاعة الملفوظ، أما المكان فكل الفضاءات    لأن

وأما القصد فتعزيز    ،ويلتقي فيها بأشباهه  ،الاجتماعية الحميمة التي يتجرد فيها الفرد من فردانيته

 ودعم الرصيد الرمزي للمجتمع.  ،وتعظيم الشعائر الدينية، الانتماء الاجتماعي

ل .6 التأثيري  الفعل  بخطاب  أن  وبعلاقته  العيد  التهنئة  أ،  هنَّ
ُ
ب/الم

َ
المخاط حال  باختلاف  يختلف  قد 

أو   بمثلها  ردها  ثم  ومن  بها،  السعادة  وإظهار  التهنئة  قبول  في  ينحصر  يكاد  ولكنه  ئ،  ِّ
بالمتكلم/المهن

بأحسن منها؛ نظرا للأثر الذي تركته تعاليم الإسلام في نفوس المسلمين، بحثهم على التصالح والعفو، 

احترام   من  والتقاليد  العادات  تفرضه  ما  إلى  إضافة  بينهم،  فيما  والشحناء  الخلاف  أسباب  وقطع 

 .المناسبات الدينية، وتقديرها
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على الرغم من تعدد صور خطاب التهنئة بالعيد بين الجمل الاسمية والخبرية، إلا أن فعلها الإنجازي   .7

 واحد، ويتمحور حول تهنئة المخاطب/ المخاطبين بمناسبة حلول العيد. 

 التوصيات: 

 التداولية، فإنه مليء بالموضوعات التي تحتاج إلى البحث فيها. إجراء المزيد من الأبحاث في مجال  .1

من   .2 النوع  لهذا  خصب  ميدان  فهي  التداولية،  دراسة  الأخرى  الاجتماعية  الجوانب  دراسة 

  الدراسات، ولا سيما نظرية الأفعال الكلامية. 

 المراجع: 

 )عبد القادر قنيني، ترجمة(، إفريقيا الشرق.  نظرية أفعال الكلام العامة: كيف ننجز الأشياء بالكلمات(. 1991أوستن، جون. )

 ( جون.  الكلام(.  2010أوستن،  أفعال  نظرية  فعل:  هو  حيث  من  ط.  القول  ترجمة  يحياتن،  للنشر 2)محمد  الكتب  عالم   ،)

 والتوزيع.

(، هيئة البحرين 1)جايمس أورمسن ومارينا سبيسا، تحقيق( )طلال وهبه، ترجمة ط.  الفعل بالكلمات(.  2019أوستن، جون. )

 للثقافة والآثار. 

 (، رؤية للنشر والتوزيع. 1)محمد تنفو، وليلى أحمياني، ترجمة ط.  المقاربة التداولية للأدب(. 2018بولان، إلفي. )

(. صيغة فعل الأمر )افعل( في سورة الإسراء دراسة في ضوء نظرية الأفعال الكلامية 2020أبو جاسم، محمد عبد أبو جاسم. )

 . 149 -126(،  2)2، المجلة الأكاديمية العالمية للغة العربية وآدابهاالمباشرة، 

 دار القاهرة للكتاب. ،( 1)سعيد بحيري، ترجمة ط. علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات(. 2001دايك، فان. )

 . سيناترادار  (،1ط. ترجمة أميرة غنيم،) فة اللغةسالأعمال اللغوية: بحث في فل(. 2015سورل، ج. )

، مجلة جامعة حائل للعلوم الإنسانيةالأفعال الكلامية في المجموعة القصصية هل تشتري ثيابي؟،    (.2020الشمري، عائشة. )

(4 ،)2020 ،169-  184 . 

  التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي (.  2005صحراوي، مصعود. )

 (. دار الطليعة للطباعة والنشر.1)ط.

 . عالم الكتب(. 1)ط. معجم اللغة العربية المعاصرة(. 2008. )، أحمد مختار عبد الحميدعمر

( ليث سعدون، وماض ي، سامي.  تداولية،  2018كوة،  الألوس ي دراسة  الثناء  المعاني لأبي  تفسير روح  في  المباشرة  الكلامية  الأفعال   .)

 . 868 -843(، 1)14مجلة جامعة واسط للعلوم الإنسانية، 

 .، مؤسسة هنداوي فصول في المنطق غير الصوري  :المغالطات المنطقية(. 2019. )عادل ، مصطفى

 )مجموعة من الأساتذة والباحثين: ترجمة(، دار سياترا. القاموس الموسوعي للتداولية (. 2010موشلر، جاك، وريبول، آن. )

 ، دار المعرفة الجامعية. آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر(. 2002نحلة، محمود أحمد. )

 . 98-74، (1)1، مجلة طلائع اللغة وبدائع الأدب في ديوان أبجدية الروح، الأفعال الكلامية  (.2020)واصل، عصام. 

 التكوين للتأليف والترجمة والنشر. (،  ترجمة، أديب شيش) عصر التحليل (.1975. )مورثون  ،وايت
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Abstract 

This research explores the concept of intertextuality with the Holy Quran in the poetry of Marwan Al-

Muzaini, a contemporary poet from Medina. The study focuses on the noticeable presence of Quranic 

intertextuality in his work and aims to analyze this phenomenon to uncover its various forms and the ways in 

which the poet utilizes them, employing intertextuality as the central method of analysis. The structure of the 

research is composed of an introduction, a preface, three main sections, a conclusion, and an index. The 

introduction provides an overview of the topic, its significance, previous studies, and outlines the research 

plan and methodology. The preface includes a brief introduction to the poet and a definition of intertextuality. 

The first section addresses quotational intertextuality, the second section discusses referential intertextuality, 

and the third section examines suggestive intertextuality. In the conclusion, the research summarizes its key 

findings, highlighting that the extensive intertextuality with the Quranic text throughout Al-Muzaini's poetry 

underscores the depth of his religious knowledge. Intertextuality with the Holy Quran emerges as a prominent 

feature in his poetry, and Al-Muzaini’s use of this technique spans across the three patterns identified by 

textual linguists: quotational, referential, and suggestive intertextuality. This demonstrates his ability to vary 

his intertextual style, balancing between clarity and subtlety depending on the subject matter and context. 

Keywords: Intertextuality, the Holy Quran, Poets of Medina, Textual Interaction. 
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 ملخص:

يدور هذا البحث حول موضوع التناص مع القرآن الكريم في شعر أحد شعراء المدينة المنورة 

إلى مع القرآن الكريم في شعره، ويهدف البحث  المعاصرين، وهو الشاعر مروان المزيني، لبروز ظاهرة التناص

، بالتناص منهجًا أنواعها، وكيفية توظيف الشاعر لها، مستعينامقاربة هذه الظاهرة من أجل الكشف عن 

وخاتمة وفهرس، وهي على النحو  وثلاثة مباحثوقد اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة تمهيد 

التمهيد وفي : ، و وضوع وأهميت  والدراسات السابقة وخةة البحث ومنهج نبذة عن المالمقدمة، وفيها:  الآتي:

المبحث الثاني:  التناص الاقتباس ي.التعريف بالشاعر تعريفًا موجزًا، التعريف بالتناص. المبحث الأول: 

حث ومن . الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البالتناص الإحالي، المبحث الثالث: التناص الإيحائي

أن كثرة التناصات مع النص القرآني المبثوثة في دواوين مروان المزيني تؤكد عُمق ثقافة الشاعر  أهمها:

ل ظاهرة واضحة في شعره. لم يكن تناص الشاعر مع 
ّ
الدينية؛ حيث نجد أن التناص مع القرآن الكريم يمث

لأنماط الثلاثة التي حددها علماء اللغة القرآن الكريم جاريا على نمط واحد، وإنما كانت تناصات  شاملة ل

النصيون، وهي التناص الاقتباس ي، والإحالي، والإيحائي، وهذا يعكس قدرت  على تنويع أسلوب  في التناص بين 

 الوضوح والخفاء، تبعا لةبيعة الموضوع الذي يتناول ، والسياقات التي قيل فيها.

 التفاعل النص ي.دينة المنورة، راء المالتناص، القرآن الكريم، شع :الكلمات المفتاحية

  

                                                            
المملكة العربية  – المنورة بالمدينة الإسلامية الجامعة - العربية اللغة كلية -قسم الأدب والبلاغة  المساعد الحديثأستاذ الأدب  *

 .السعودية

الآداب للدراسات ، التناص مع القرآن الكريم في شعر مروان المزيني(. 2024. )عبد الهادي بن إبراهيم مويس، العوفي: للاقتباس

 . 66-57: (3)6، اللغوية والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيع  ونقل  بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت علي .لي  لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريةة نسبة العمل إبتكييف البحث أو تحويل  أو الإضافة 
ُ
 إلى صاحب  مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة

وأول ما ظهر في الأدب الغربي، ثم عُرف في  ،التناص مصةلح نقدي حديث ل  سمات  وخصائص 

النقد العربي، وعلى الرّغم من ذلك فقد عُرفت في الأدب والنقد العربي القديم مصةلحات تدل على معرفة 

، كمصةلح السرقات الشعرية، الآخر بعضهافي ها بعض وتعالقها، وتأثيرودراية بمسألة تداخل النصوص 

ومصةلح التضمين، ومصةلح الاقتباس، والمعارضة، والأخذ، والسلخ، ونحو ذلك من المصةلحات التي 

عرفت في النقد العربي القديم، ولكن ذكر هذه المصةلحات في النقد العربي لا يعني معرفة التناص الذي 

، والذي عرف عند النقاد العرب إنما هو  قاد الغربيين بِسِمات  وآليات  وتقنيات  ومستويات عُرف عند الن

"نمط من أنماط التداخل النص ي لأن الشاعر أو الأديب غير متقوقع، وإنما هو منفتح على ما قد قيل 

 فيستعير عن سابقي  ويختلس ويقتبس" ،ويقال
 .(02ص ، 2026 - 2007، دحدوح)

ر عبد الله الغذامي بين التناص وبين بعض المصةلحات النقدية لدى النقاد العرب ويربط الدكتو 

صوصية داخل النص ي، أو ما سماه بالنُّ  عن النصوص المتداخلة، أو التَّ
ٌ
عَتَ التناص بأن : عبارة

َ
 القدامى، وَن

 .(60 ، ص0697، )الغذامي

في أن النقاد العرب اقتربوا كثيرًا من التناص فيما  ويرى عبد الملك مرتاض رأيا قريبًا من رأي الغذامي

طرحوه في مؤلفاتهم، ويعرّف التناص بأن : تبادل التأثير والعلاقات بين نص أدبي راهن ونصوص أخرى 

  .(200 ،066، ص 2000مرتاض، ) سابقة ل 

دبي من خلال ن التناص يُبرز دور القارئ والمتلقي في التعامل مع النصوص، ويُشرك  في النصّ الأ إ

كِّ "شفرت " بما لدي  من مخزون ئإعةا
َ
 لمشاركة قائل النصّ، حيث يتعامل القارئ مع النصّ وَف

ً
  مجالا

ثقافي وعلمي، لأن مبدع النص أشرك  في عمل  الفني بما ترك  من مؤشرات مرجعية إلى النصوص الغائبة، 

لة المتلقي وينشط ذاكرت  يَّ
َ
 وهو بصنيع  هذا يُنْعِشُ مُخ

  .(249ص ، 2007عياش، )

ا ،فالتناص
ً
المعرفي وقدرت  على   ، وسعة اطلاع  ومخزونهيعتمد على ثقافة قائل النص وفكر  ،إذ

التفاعل مع النصوص الغائبة واستفادت  منها، كما أن  يعتمد أيضًا على ثقافة المتلقي للنص ومدى اتساع 

 الغائب.تلك الثقافة، وقدرت  على تمييز النصّ الحاضر من النصّ 

والقارئ لدواوين الشعراء في القديم أو الحديث يجد التناص حاضرًا في أشعارهم ما بين مقلٍّّ ومكثر، 

 اكان تناص مسواء كان هذا التناص دينيًا، كالتناص مع آي القرآن الكريم أو مع الحديث النبوي ومعانيهما، أ

قنية التناص، كالتناص مع الشخصيات أدبيًا، كالتناص مع الشعر والنثر وغير ذلك مما يدخل تحت ت

؛ مما يعكس أهمية التناص في خلق ارتباط التاريخية أو الحكايات والأساطير أو الأمثال الشعبية ونحو ذلك

 .وتعالق وثيق بين النصوص السابقة واللاحقة
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ل ظاهرة  لي ظهردواوين الشاعر مروان المزيني  ةوعند قراء
ّ
واضحة أن التناص مع القرآن الكريم يشك

 نيالأمر الذي شجع دراسة سابقة تناولت شعر الشاعر أو تناولت التناص في شعره، تتوفر أيفي شعره، ولم 

على دراسة شعره، للكشف عن هذا التناص، وتبيين أنواع ، وكيفية توظيف الشاعر ل  في موضوعات  

المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالوقوف على الأبيات التي حدث فيها التناص ب الشعرية، مستعينا في ذلك

 ، ثم دراستها وتحليلها.والتعالق مع نصوص القرآن الكريم

وعلى الرغم من هذا فالدراسات التي تناولت التناص كثيرة ومتعددة، وهناك دراسات أفاد من  

 بعضها هذا البحث، خاصة في الجانب التةبيقي، ومنها:

، 32التناص القرآني في الخةاب النقدي لمارون عبود، سهام صياد، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد 

 م.2020، يونيو 0العدد

تجليات التناص القرآني في الرواية الجزائرية رواية "دم الغزال" لمرزاق بقةاش أنموذجا، مأمون عبد 

 م.2020، 2العدد ،7الوهاب، مجلة أمارات في اللغة والأدب والنقد، المجلد

التناص مع التراث في شعر إبراهيم الدامغ، منيف بن سعود الحربي، مجلة الآداب للدراسات اللغوية 

وغير ذلك من الدراسات التي أفاد منها م.2023، مارس 0، العدد7والأدبية، كلية الآداب، جامعة ذمار، المجلد

 البحث

وخاتمة وفهرس للمصادر  وثلاثة مباحثد وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة وتمهي

 وذلك على النحو الآتي:، والمراجع

 .فيها نبذة عن الموضوع وأهميت  والدراسات السابقة وخةة البحث ومنهج  :المقدمة 

ا ب  بإيجاز : وفي التمهيد ـ
ً
  .عرّفت بالشاعر تعريفًا موجزًا ومن ثم عرّجت على مصةلح التناص معرّف

 التناص الاقتباس ي المبحث الأول: ـ 

 المبحث الثاني: التناص الإحاليـ 

 المبحث الثالث: التناص الإيحائيـ 

 .أبرز النتائج التي توصل إليها البحث وتضمنت :الخاتمةـ  

 راجع.المـ  

  :التمهيد

: التعريف بالشاعر 
ا

 أولً

وتربى في كنف والده، ويعد هو مروان بن علي بن رباح المزيني، ولد بالمدينة المنورة ونشأ بها وتعلم، 

اكرة".
َّ
 والده أحد رجالات التعليم بالمدينة المنورة، وهو شاعر أيضًا، ول  ديوان بعنوان "من صَيْدِ الذ
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والشاعر مروان المزيني يعمل معلمًا في مدارس التعليم العام بالمدينة المنورة، وهو عضو في نادي 

 عية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة سابقًا.المدينة المنورة الأدبي حاليًا، وعضو في جم

وهو كاتب مقالات ومسرحيات وأناشيد، ول  مشاركات متنوعة في أناشيد الأطفال وكتابة اللوحات 

نشادية للمناسبات الوطنية والاجتماعية، وقد سجّل مجموعة قصائد للتلفزيون والإذاعة الشعرية الإ

مع تلفزيون المدينة المنورة سابقًا، كما تمت استضافت  في كثير من  السعودية، وعمل كذلك مذيعًا متعاونًا

 البرامج الثقافية تلفزيونيًا وإذاعيًا.

وقد صدر للشاعر أحد عشر إصدارًا أدبيًا ما بين الشعر، والقصة، والمسرحية، وكتاب في تعليم 

 اللغة الإنجليزية للمبتدئين، وهي على النحو الآتي: 

 هـ.0406ديوان بعنوان " مع بريد الأنجم" 

 هـ.0420ديوان بعنوان "الهاجرة" 

 هـ 0430ديوان بعنوان "أرض المدينة" 

 هـ.0437ديوان بعنوان "رداء الشعر" 

 هـ.0437ديوان بعنوان " نتف شعرية" 

 هـ.0439ديوان بعنوان "يا أنا" 

ر" 
ّ
 هـ.044ديوان بعنوان " بلا سك

 هـ.0442ديوان بعنوان " أميرة الشعر" 

 هـ.0439مجموعة قصصية بعنوان "يتيم والأب عايش " 

 هـ.0439مجموعة مسرحيات بعنوان "مكتبة جدي " 

 كتاب "المفتاح إلى عالم اللغة الإنجليزية " وهو كتاب لتعليم مبادئ اللغة الإنجليزية.

ا  التعريف بالتناص :ثانيا

"نصص" التي تعني منتهى الش يء وبلوغ أقصاه، ويقال نصّ الحديث أي:  التناص لغة: مشتق من كلمة

رفع  إلى من هو أعلى من  وانتهى ب  إلي  رواية، كما يقال تناصّ القوم إذا اجتمعوا، أي: تزاحموا في المكان أو 

 في المجلس
 .(65/ 5: 0404ابن منظور، )

التناص، فهو صاحب قصب السبق في ويعد الأديب الروس ي "باختين " أول من أشار إلى مصةلح 

 تحليل ظاهرة التناص ودراستها، دون أن يستعمل المصةلح نفس ، لكن  أسّس ل  نظريًا في كتابات .
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وبعد باختين أتت "جوليا كريستيفا" فأسست للتناص نظريًا وتةبيقيًا، وعرّفت التناص بأن : 

 هو امتصاصٌ لنصّ آخر، أو تحويلٌ عن  التقاطع داخل نصّ لتعبيرٍّ مأخوذٍّ من نصوص أخرى، وكلّ نصّ 

  .(236ص ، 0666ليون، )

التناص تنظيرًا  عنالذين تحدثوا  يينويعدّ الناقد الفرنس ي "جرار جنيت" من أبرز النقاد الغرب

 لنص في نص آخر ،ناقصًا مكاملا أ مسواء كان نسبيًا أ ،اللغوي التواجد وتةبيقًا فعرّف التناص بأن : 

  .(026-004ص  ،0669البقاعي، )

دمجت في  بتقنيات متنوعة وكيفيّات 
ُ
سيفساء من نصوص أخرى أ

ُ
ويعرّف محمد مفتاح التناص بأن : ف

مةيط أو التكثيف وغيرهما  مختلفة، إما عن طريق ما يسمى بالامتصاص، أو التحوّل، أو التحويل بتقنية التَّ

 . (024، ص 0696مفتاح، ) من الآليات والتقنيات التي يستخدمها مبدع النص

 أما سعيد يقةين فيسمي التناص بـ "التفاعل النص ي"
كما يسمي  محمد بنيس بـ  (63، ص 2000، )يقةين

 .(270 ، ص0656بنيس، ) "النص الغائب"

ل النصّ من نصوصٍّ سابقة 
ّ
تها متقاربة وهي أن التناص هو: تشك

ّ
وقد كثرت تعريفات التناص ومحصل

 سابقة مع نصٍّّ حديث. وتقاطع نصوصٍّ  ل ، أو معاصرة ل ، أو هو تعالق

الدخول مع  في علاقة نصية يرتبط بموجبها اللاحق ب  "يقصد فالتناص مع القرآن الكريم أما 

 
ً
ا من جمال هذا النص القرآني ودهشت ، ويكون هذا الارتباط إما  ؛ ودهشةبالسابق، فيزيده جمالا

ً
انةلاق

ا مع المفردة القرآنية التي تستدعي معها سياقاتها، أو مع دلالات  التي تدخل ضمنً  بالدخول في علاقة تناصية

 .(5-6 ص ،2023" )واصل، في النص اللاحق، أو مع قصص  وما يرد فيها من أحداث وشخصيات وتفاصيل

على أن هناك من رأى أن التناص مع القرآن الكريم يأخذ تصنيفا آخر، شأن  شأن التناص مع 

لثقافي الآخر، وهذا يعني أن التناص مع القرآن هو استدعاء النص القرآني في النص الحاضر الموروث ا

بةريقتين، هما: الأولى: الاقتباس الكامل للآية أو جزء منها، مع تحوير بسيط بإضافة كلمة أو حذفها، أو 

مع الإبقاء على كلمة أو  إعادة ترتيب مفردات الجملة، والثانية: اقتباس المعنى فقط، وصياغت  بلغة شاعرية،

 (. 004 -003 ص ،2020أكثر لتدل على الآية )عبد الوهاب، 

م بحسب ظهوره وخفائ  في النص اللاحق إلى ثلاثة أقسام، هي:  وهناك تقسيم آخر للتناص، إذ يقسَّ

 هذا البحث.في   تتبعاتناص اقتباس ي/ استشهادي، وتناص إحالي، وتناص إيحائي، وهو التقسيم الذي 

التناص مع آي الذكر الحكيم والتأثر ب  وبمعاني  واقتباس تلك الألفاظ وتلك المعاني يعد من ن إ

ا، فبعد نزول القرآن الكريم وانبهار العرب ب  وبحلاوت  وطلاوت  نجد أن 
ً
طرائق الشعراء قديمًا وحديث

ا زال الشعراء ينهجون هذا النهج، ويحذون هذا مالشعراء ضمّنوا شعرهم آيات تلك المعجزة الخالدة، و 
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، والشعراء إنما  الحذو إلى عصرنا هذا، فقلما نجد شاعرًا من الشعراء إلا وللقرآن الكريم أثر في شعره

، فتناصهم مع آيِ  يُثري فضلإلى هذا الصنيع؛ لأن القرآن الكريم هو المثل الأعلى والنموذج الأ  يلجؤون

، مما ينعكس على معانيهم ويوضّح دلالات
ً
ها، كما أن  يزيد ألفاظهم قوة وبهاء ويضفي عليها حُسنا وجمالا

 يثير عاطفت  ويحرك مشاعره وأحاسيس . فالقارئ أو السامع 

كالأشعار والأقوال والحكم  ،ولا شك أن التناص مع القرآن الكريم يختلف عن التناص مع غيره

أي نص آخر، ولشيوع  وذيوع  بين الناس فصاحة انيها دت ونحوها؛ لقداسة هذا النص وفصاحت  التي لا

عاميّهم ومتعلمهم، وحَفظِ كثيرٍّ منهم ل  وفهمهم لمقاصده وابتهاجهم بسماع مفردات  وتراكيب ، كلّ هذا وغيره 

 أدى إلى تأثر الشعراء بالقرآن الكريم في ألفاظهم ومعانيهم وكثرة تناصّهم مع .

 التناص الاقتباس يالمبحث الأول: 

إن التناص الاقتباس ي يمثل أعلى درجات الحضور للنص السابق في النص اللاحق، ويعد أكثرها 

، إذ يلاحظ في  التناص الحرفي، سواء استخدمت في ذلك علامتا التنصيص الدالتان على الاقتباس اوضوحً 

ستخدما )واصل، 
ُ
قتبسة والمتضمنة (، فالألفاظ أو الجمل الم56 -59 ص ،2000الحرفي )المزدوجان(، أم لم ت

 القارئ أو المتلقي بصورة أسرع من 
ُ
في النص الجديد تشير صراحة إلى ذلك النص الغائب، وتستدعي  ذاكرة

 غيرها.

بعض  في بعض،  امندمجً  اواحدً  اوعلى الرغم من هذا فإن النصين السابق واللاحق يغدوان نصً 

 –ويصبحان كتلة واحدة متماسكة، لأن الملفوظ المستشهد ب  
ّ
يتماهى  -رغم بقائ  على حال  بالنظر إلى دوال

من ، بعد توظيف  بةريقة مناسبة لتأدية الغرض المرجو من  في خدمة  امع النص الجديد، ويصبح جزءً 

النص؛ ذلك أن "تغيير الموقع الذي تعرض ل  يحوّل دلالت  وينتج قيمة جديدة، ويتسبب في تحويلات تؤثر في 

 (.207 ص ،0666، عند نقةة الاندماج بينهما")حسني، اوالنص المستقبل ل  معً دلالة النص المستشهد ب ، 

 
ُ
قصيدة )سقط  علن عن تناص اقتباس ي من القرآن الكريم قول الشاعر فيومن الملفوظات التي ت

 (:66 ،67 ، ص0436القناع( )المزيني، 

 القنــــــــــــــــاعُ عــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــوه الباليــــــــــــــــة
َ
ط
َ
 سَــــــــــــــــق

  
 
ْ
بقــــــــــــــى لهــــــــــــــم مــــــــــــــن باقيــــــــــــــة

َ
ــــــــــــــرى ت

ُ
 هـــــــــــــل يــــــــــــــا ت

  

برِ مَـــــــــــــــــــــلَّ  حودِهـــــــــــــــــــــا تْ بـــــــــــــــــــــالتِّ
َ
بْـــــــــــــــــــــدَل

َ
 قــــــــــــــــــــد أ

  
 
ْ
 وقةوفهـــــــــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــــــــت هنالـــــــــــــــــــــــــــك دانيـــــــــــــــــــــــــــة

  

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادتْ ولاتَ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مناصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

  
 
ْ
 يــــــــــــــــــــــا ليتهــــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــــت هنــــــــــــــــــــــاك القاضــــــــــــــــــــــية

  

تنفتح الأبيات السابقة على مجموعة من التناصات القرآنية، ففي البيت الأول تناص مع قول  

وا بِرِيحٍّ تعالى: )
ُ
هْلِك
ُ
أ
َ
ا عَادٌ ف مَّ

َ
وْمَ 6صَرْصَرٍّ عَاتِيَةٍّ )وَأ

َ
ق
ْ
رَى ال

َ
ت
َ
امٍّ حُسُومًا ف

يَّ
َ
 أ
َ
مَانِيَة

َ
يَالٍّ وَث

َ
يْهِمْ سَبْعَ ل

َ
رَهَا عَل ( سَخَّ

اوِيَةٍّ )
َ
لٍّ خ

ْ
خ
َ
عْجَازُ ن

َ
هُمْ أ نَّ

َ
أ
َ
هُمْ مِنْ بَاقِيَةٍّ 5فِيهَا صَرْعَى ك

َ
رَى ل

َ
هَلْ ت

َ
 [. 9( ]الحاقة: ( ف
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لى في وصف حال المؤمن يوم القيامة، وبيان مصيره إلى الجنة: في حين تناصَّ البيت الثاني مع قول  تعا

رَءُوا كِتَابِيَْ  ))
ْ
مُ اق

ُ
يَقُولُ هَاؤ

َ
وتِيَ كِتَابَُ  بِيَمِينِِ  ف

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
أ
َ
قٍّ حِسَابِيَْ  )06ف

َ
ي مُلا ِ

ّ
ن
َ
تُ أ
ْ
نَن
َ
ي ظ ِ
ّ
ةٍّ 20( إِن

َ
هُوَ فِي عِيش

َ
( ف

ةٍّ عَالِيَةٍّ )20رَاضِيَةٍّ )
 ( 22( فِي جَنَّ

ٌ
هَا دَانِيَة

ُ
وف
ُ
ة
ُ
 [.23 -06( ]الحاقة: ق

نَا عن مصير الذين كفروا: ) اأما البيت الأخير ففي  تناصان، فقد تناص مع قول  تعالى، مخبرً 
ْ
ك
َ
هْل
َ
مْ أ
َ
ك

تَ حِينَ مَنَاصٍّ 
َ
نَادَوْا وَلا

َ
رْنٍّ ف

َ
بْلِهِمْ مِنْ ق

َ
وتِيَ [. ومع قول  تعالى: )3( ]ص: مِنْ ق

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
يَقُولُ يَا وَأ

َ
كِتَابَُ  بِشِمَالِِ  ف

وتَ كِتَابِيَْ  )
ُ
مْ أ
َ
يْتَنِي ل

َ
دْرِ مَا حِسَابِيَْ  )27ل

َ
مْ أ
َ
 26( وَل

َ
اضِيَة

َ
ق
ْ
تِ ال

َ
ان
َ
يْتَهَا ك

َ
 [.25( ]الحاقة: ( يَا ل

عين المتلونين أصحاب الوجوه المتعددة، الذين ليس لهم و  إن الملفوظ الشعري يصور حال أولئك المقنَّ

لقبح  اومن ثم فلا يُوثق بهم، ولا يؤتمنون على ش يء؛ لأنهم قد انقلبوا على ما كانوا في  من خير، ونظرً  مبدأ،

لِقة، وهو يدعو عليهم بالهلاك، الذي هو مصيرهم 
َ
فعلتهم هذه فقد شب  وجوههم بالثياب البالية الخ

مشاهد من صور الكافرين  المحتوم، وحين ذاك لا مناص لهم من العقاب الرادع، فهو يضفي على صورتهم

الذين أهلكهم الله بظلمهم، وصور الكافرين حين يأخذون كتبهم بشمالهم يوم القيامة، وتمنيهم الموت، 

 وحينها لا مناص لهم من العذاب.

بقي على معانيها وحمولاتها الدلالية، ولكن  يضيف فالشاعر يعيد تشكيل الملفوظات القرآنية، ويُ 

يدة تتناسب مع موضوع النص، وذلك حين يوظف التناص القرآني هنا في عقد عليها حمولة دلالية جد

ي المتلونين بحسب مصالحهم، على حساب مبادئهم: حالهم قبل ظهور حقيقتهم، وحالهم بعد 
َ
مقارنة بين حال

انكشافها، وهي مقارنة متناصة من سياق القصص القرآني، الذي عقد مقارنة بين مصيري المؤمنين، 

، حيث وصف حال الكافرين بالله والجاحدين لنعم ، ومصيرهم المخزي بالهلاك والتدمير في والكافرين

الدنيا، والخلود في النار يوم القيامة، في مقابل نيل المؤمنين رضا الله في الدنيا، وفوزهم بدخول الجنة في 

 الآخرة.

(، حيث يقول واصفا 44 ومن التناص الاقتباس ي ما نجده في قصيدة )مسافر( )المزيني، د.ت، ص

 حالة جمع الخلق يوم القيامة، ومجازاتهم بأعمالهم بالعدل من الله تعالى:

 كــــــــــــــــــــل البريــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــوف يُجمــــــــــــــــــــع خلقُهــــــــــــــــــــم

  
 يومــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــى النفـــــــــــــــــــــوس ثقـــــــــــــــــــــيلا

  

ــــــــــــــــــــــوفى كــــــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــا
ُ
 يومــــــــــــــــــــــا ت

  
ــــــــــــــــــــــــــيـ لا يظلمــــــــــــــــــــــــــــون فتــــــــــــــــــــــــــــيلا  بالعــــــــــــــــــــــــــــدل كـ

  

القرآن الكريم، فهو يحيل إلى قول  تعالى: في الملفوظ الشعري السابق تناص اقتباس ي مع بعض آيات 

( 
ً
قِيلا

َ
رُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ث

َ
فْسٍّ [، وقول  تعالى: )25( ]الإنسان: وَيَذ

َ
لُّ ن
ُ
ى ك
َّ
وَف
ُ
مَّ ت
ُ
ِ ث
َّ
ى اللَّ

َ
رْجَعُونَ فِيِ  إِل

ُ
قُوا يَوْمًا ت وَاتَّ

مُونَ 
َ
ل
ْ
 يُظ

َ
سَبَتْ وَهُمْ لا

َ
وتِيَ كِتَابَُ  بِيَمِينِِ  )[، وقول  تعالى: 290]البقرة:  (مَا ك

ُ
مَنْ أ

َ
اسٍّ بِإِمَامِهِمْ ف

َ
ن
ُ
لَّ أ
ُ
دْعُو ك

َ
يَوْمَ ن

( 
ً
تِيلا
َ
مُونَ ف

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
ئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلا

َ
ول
ُ
أ
َ
 [.50( ]الإسراء: (50ف
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لحالة المخاطبين، فالنص الشعري نص دعوي  امناسبً  ايوظف الشاعر التناص الاقتباس ي توظيفً 

المخاطبين على الاستعداد للرحيل من هذه الحياة، يدل على ذلك عنوان القصيدة )مسافر(  يتضمن حث

الذي يوحي بالاستعداد للموت والانتقال إلى الدار الآخرة، ولهذا فقد تضمنت القصيدة تناصات اقتباسية 

)يوما... ثقيلا(، حرفية؛ لكي يكون وقعها على المتلقين ذا تأثير فعال؛ لأن هذا هو غرضها الأصلي، فنجد 

وفى كل نفس(، و)لا يظلمون فتيلا(، وهي تناصات تحفّ 
ُ
الذاكرة القرائية للمتلقين إلى العودة إلى  وتحث زو)ت

هذا فقد امتزجت التناصات القرآنية بالنص الشعري وذابت من رغم على الالنص القرآني بسهولة ويسر، و 

 من . افي  بصورة فنية، حتى غدت جزءً 

ك(  وفي الحث على
َ
فِضْ لِحَاف

ْ
العمل وترك الراحة والدعة والكسل ينظم الشاعر قصيدة بعنوان )ان

 :(79ص  ،0430) يقول فيها

سَــــــــــــــلِ 
َ
ــــــــــــــى الك نْ إل

َ
ــــــــــــــرك

َ
ــــــــــــــكَ لا ت

َ
فِــــــــــــــضْ لِحَاف

ْ
 ان

  
مَــــــــــــــــــلِ 

َ
 واســــــــــــــــــعدْ بِيومِــــــــــــــــــكَ فــــــــــــــــــي إِشــــــــــــــــــراقةِ الأ

  

سَــــــــــــــــــلٌ 
َ
ت
ْ
ا لِلــــــــــــــــــوَهْنِ مُغ

َ
ــــــــــــــــــكَ ذ ــــــــــــــــــضْ بِرِجْلِ

ُ
 وارك

  
 للإبــــــــــــــــــــــــداعِ والعَمَــــــــــــــــــــــــلِ وَافـــــــــــــــــــــــردْ جَنَاحَــــــــــــــــــــــــكَ 

  

يستدعي النص الشعري مفردة قرآنية تنفتح على سياقها النص ي في الخةاب القرآني، هي )اركض 

فأمره الله تعالى ، برجلك(، فهي تستدعي معها قصة نبي الله أيوب علي  السلام، الذي أنهك  المرض والسقم

(، وهو 603 ص أ )المحلي والسيوطي، د.ت،يضرب الأرض برجل  لينبع الماء فيغتسل من ، ويشرب فيبر  أن

استدعاء لا يتوقف عند الدلالة الحرفية المفرغة من سياقها، ولكنها تؤدي وظيفة جديدة في النص 

 الشعري، من خلال العلاقة بين المعنيين السابق واللاحق؛ مما يكسب النص حركية 
ً
 .وتفاعلا

المتلقي التاريخية، من خلال استدعائها عمل على تحريك ذاكرة تاركض برجلك( )ة فظلال هإن هذ

سَلٌ بَارِدٌ لقصة قرآنية تتمثل في قصة نبي الله أيوب علي  السلام في قول  تعالى: )
َ
ت
ْ
ا مُغ

َ
ضْ بِرِجْلِكَ هَذ

ُ
ارْك

رَابٌ 
َ
[. فيقوم النص الشعري بدمج النص القرآني في سياق مختلف عن سياق  الذي ورد في  42( ]ص: وَش

الموظف بأن يدع الكسل،  أو بأسلوب مغاير، فهو يحث على العمل، وينصح العاملبةريقة مختلفة، و 

، لا يقوى على الحركة، كما كان حال أيوب علي  السلام، ومن ثم كان اقعدً وينهض للعمل، وكأن  كان مُ 

 
ً
 في أداء الغرض من . اومثمرً  التناص فعالا

في  وتغيير دة، أو في كلمتين، مع تحويروفي موضع آخر نجد التناص الاقتباس ي ينحصر في كلمة واح

 (:40، ص0436قصيدة )رضاي( ) إحداهما، ومن ذلك قول  في

اااااااااااااااااااااا  ح  و   يااااااااااااااااااااااا و اااااااااااااااااااااا  إ اااااااااااااااااااااابا   تاااااااااااااااااااااانفس ب 

  
 ناااااااااااااااااااورا أ اااااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااااع الو اااااااااااااااااااود   ااااااااااااااااااااي  

  

 أنااااااااااااااااات  اكضااااااااااااااااارو  ال اااااااااااااااااا نات بر  اااااااااااااااااها

  
 باااااااااااااااااااااااا ن القااااااااااااااااااااااااوافي فااااااااااااااااااااااااي بحااااااااااااااااااااااااور هااااااااااااااااااااااااواي  
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الفضاء  جاءالحبيبة، الذي ملأ أر  أو لوج  الأنثى/ المرأة امتناميً  احركيً  اقدم لنا مشهدً يُ  إن هذا النصّ 

ذلك المشهد بمشهد آخر  ا، معززً ذلك النور  علي  حول الشاعر بالضياء والنور، عندما أسفرت عن  فأطلَّ 

هها في  بحروف قصيدة جامحة، تركض في كل مكان، وتغوص في بح  وهواه. ر عشق ايشبِّ

تلفين، في آيتين مختلفتين، فهو يحيل إلى قول  تعالى: فالنص الشعري ينفتح على تناصين مخ

سَ ) نَفَّ
َ
ا ت
َ
بْحِ إِذ جِيَادُ [. وقول  تعالى: )09( ]التكوير: وَالصُّ

ْ
افِنَاتُ ال يِّ الصَّ عَش ِ

ْ
يِْ  بِال

َ
 عُرِضَ عَل

ْ
 [. 30( ]ص: إِذ

سَ{فالمقصود بالفعل )تنفس( في قول  تعالى:  نَفَّ
َ
ا ت
َ
بْحِ إِذ :  :}وَالصُّ

ُ
تَادَة

َ
الَ ق

َ
عَ. وَق

َ
ل
َ
ا ط
َ
اكُ: إِذ حَّ الَ الضَّ

َ
ق

ُ عَنْ ُ 
َّ
يَ اللَّ ، رَض ِ  عَنْ عَلِيٍّّ

رْوِيُّ
َ ْ
. وَهُوَ الم

َ
أ
َ
ش
َ
ا ن
َ
: إِذ الَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍّ

َ
بَلَ. وَق

ْ
ق
َ
ضَاءَ وَأ

َ
ا أ
َ
: يَعْنِي:  .إِذ الَ ابْنُ جَرِيرٍّ

َ
وَق

بَيَّ 
َ
بَلَ وَت

ْ
ق
َ
ا أ
َ
هَارِ إِذ  (. 339/ 9 :0666)ابن كثير،  نوَضَوءُ النَّ

 ،جمع صافن، الخيول الواقفة على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة :}الصافنات{كما أن المقصود بـ 

وابق في العدو :}الجياد{، والواقف من الخيل أو غيرها هو: الصافن في كلام العرب ذلك أن راع السَّ  وهي ،السِّ

 (.360/ 26 :0420، رازي . )الكما أن الجواد من الناس هو السريع البذل ،وهو الشديد الجري  ،جمع جواد

فإذا كان الملفوظ )والصبح إذا تنفس( قد جاء في الخةاب القرآني في سياق القسم، وفي سياق 

في سياق قصة سليمان علي   االتذكير بعظمة الله وقدرت ، واذا كان الملفوظ )الصافنات( قد جاء في  أيضً 

الخيول، فإنهما هنا قد جاءا في سياق آخر هو وصف جمال تلك الأنثى، حيث عمل النص السلام مع 

الشعري على منحها حمولات دلالية أخرى مغايرة لما كانت علي  في النص القرآني، مع الإبقاء على الدلالة 

م المشترك بين الأصلية المتمثلة في الوضاءة والوضوح والضياء والعنفوان والفتوة، وهذه الصفات هي القاس

 سعى النص إلى إبرازه.وهو ما الحبيبة من جهة أخرى،  أو لمرأةنثى سواء االصبح والخيول من جهة، والأ 

 المبحث الثاني: التناص الإحالي

(، كما 64 ص ،2002وهو إحالة القارئ أو المتلقي على نص سابق، دون استحضاره حرفيا )غروس، 

، الذي يةلق علي  أيضا التناص الاستشهادي؛ لأن  يستشهد ب  في النص هو الحال في التناص الاقتباس ي

 الجديد، وهذا يعني أن يكون حرفيا.

مقارنة بغيره من أنواع التناص، فإن التناص الإحالي  اوإذا كان التناص الاقتباس ي هو الأكثر وضوحً 

ة التغييرات التي تةرأ علي ، بما لكثر  امن التناص الإحالي؛ نظرً  ا، ولكن  يعد أكثر حضورً اأقل من  وضوحً 

يتناسب مع سياق النص الجديد وغرض  ونوع ، فهو لا يعلن صراحة عن وجود ملفوظ حرفي مأخوذ من 

نص آخر، "وإنما يشير إلي ، ويحيل الذاكرة القرائية علي ، عن طريق وجود دال من دوال ، أو ش يء من  

بقة، أو الأحداث، ويسكت عن بعضها" )واصل، من النصوص السا اينوب عن ، بحيث يذكر النص شيئً 
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نيت  لاختلاف بُ  ا(، وقد يزيد هذا النوع عندما يتناص نص شعري مع القرآن الكريم؛ نظرً 67 ص ،2000

 اللغوية وتراكيب ، عن بنية الشعر وأوزان .

(، 02 ، ص2020)بالبسملة( ) عنوانها ومن التناص الإحالي في شعر مروان المزيني ما نجده في قصيدة

 حيث يقول فيها:

 اقرئيني

 إن تعثرت  

 
 
 وتاهت

 
 
 منك  أكضان

 القوافي

 ار عي للدرب  

ى
 
ل ج   ع 

 وابدئي

 من أول   

اقرئيني  و

 وابدئي

 
 
 بالبسملة

يستعمل الخةاب الشعري هنا الكلمة التي تشير إلى النص القرآني، وتستحضره معها، ولكن  

تحقيقها، وبما أن الكلمة لا يمكن أن تأتي وحدها، فإنها استعمال جديد بوظيفة جديدة يسعى النص إلى 

(، وحمولتها الدلالية التي كانت 74 ص ،2023تأتي محملة بتفاصيل استعمالها وسياقاتها المرجعية )واصل، 

لها في النص القرآني، فالكلمتان: )اقرئيني(، و)البسملة(، تستدعيان الخةاب القصص ي في سورة العلق، 

نبي   اارة تفاصيل  في ذاكرة المتلقي، ويتمثل هذا الخةاب القصص ي في قول  تعالى مخاطبً وتعملان على إث

قَ : )لوحي صلى الله عليه وسلم في بداية عهده با االكريم محمدً 
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ
ْ
 [. 0( ]العلق: اق

لُ مَا بُدِئَ بِِ  ، فـ"حيث إن هذه الآيات هي أول ما نزل من الوحي على قلب  صلى الله عليه وسلم وَّ
َ
تْ: أ

َ
ال
َ
 ق
َ
ة
َ
عَنْ عَائِش

 
ْ
 يَرَى رُؤ

َ
انَ لا

َ
ك
َ
وْمِ، ف  فِي النَّ

ُ
ة
َ
ادِق يَا الصَّ

ْ
ؤ وَحْيِ الرُّ

ْ
مَ مِنَ ال

َّ
يِْ  وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ق رَسُولُ اللَّ

َ
ل
َ
لَ ف
ْ
 جَاءَتْ مِث

َّ
يَا إِلا

ءُ 
َ
لا
َ
خ
ْ
يِْ  ال

َ
مَّ حُبب إِل

ُ
بْحِ. ث  فِيِ  الصُّ

ُ
ث يَتَحَنَّ

َ
تِي حِرَاءَ ف

ْ
انَ يَأ

َ
ك
َ
دُ -، ف عَبُّ لِكَ -وَهُوَ: التَّ

َ
دُ لِذ زَوَّ

َ
عَدَدِ، وَيَت

ْ
يَالِي ذواتَ ال

َّ
الل

كُ فِ 
َ
ل
َ ْ
جَاءَهُ الم

َ
ارِ حِرَاءَ، ف

َ
حَقُّ وَهُوَ فِي غ

ْ
جَأه ال

َ
ى ف لِهَا حَتَّ

ْ
ث
َ
د لِم زَوِّ

ُ
ت
َ
 ف
َ
دِيجَة

َ
ى خ
َ
مَّ يَرْجِعُ إِل

ُ
الَ ث

َ
ق
َ
الَ رَسُولُ يِ  ف

َ
. ق
ْ
رَأ
ْ
: اق

 مِنِّ 
َ
غ
َ
ى بَل ني حَتَّ

َّ
ة
َ
غ
َ
نِي ف

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
الَ: "ف

َ
". ق ارِئٍّ

َ
ا بِق
َ
ن
َ
تُ: مَا أ

ْ
قُل
َ
مَ: "ف

َّ
يِْ  وَسَل

َ
ُ عَل
َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ: اللَّ

َ
ق
َ
نِي، ف

َ
رْسَل
َ
مَّ أ
ُ
جُهْدُ ث

ْ
ي ال
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 حَتَّ 
َ
انِيَة
َّ
ني الث

َّ
ة
َ
غ
َ
. ف ارِئٍّ

َ
ا بِق
َ
ن
َ
تُ: مَا أ

ْ
قُل
َ
. ف
ْ
رَأ
ْ
. اق ارِئٍّ

َ
ا بِق
َ
ن
َ
تُ: مَا أ

ْ
قُل
َ
. ف
ْ
رَأ
ْ
الَ: اق

َ
ق
َ
نِي ف

َ
رْسَل
َ
مَّ أ
ُ
جُهْدُ، ث

ْ
ي ال  مِنِّ

َ
غ
َ
ى بَل

قَ{ حَ 
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ
ْ
الَ: }اق

َ
ق
َ
نِي ف
َ
رْسَل
َ
مَّ أ
ُ
جُهْدُ، ث

ْ
ي ال  مِنِّ

َ
غ
َ
ى بَل  حَتَّ

َ
ة
َ
الِث
َّ
نِي الث

َّ
ة
َ
غ
َ
مْ{ف

َ
مْ يَعْل

َ
: }مَا ل

َ
غ
َ
ى بَل )ابن " تَّ

 (.436/ 9 :0666كثير، 

 
ً
في مبنى النص الشعري، إلا أن  احيويً  لقد أوجدت هاتان المفردتان القرآنيتان المتناصتان تبادلا

النص الشعري لم يستعملهما كما هما، ولكن  اقتةع ما يحتاج إلي  منهما لتوليد دلالات جديدة، تتفق مع 

مسار الخةاب القصص ي القرآني الذي كان الأمر في  بالقراءة وابتدائها  غيّرالغرض الذي يسعى إلي ، ف

باسم الله تعالى، موجها إلى النبي علي  الصلاة والسلام من قبل الله عز وجل، ليصبح الأمر )الةلب( موجها في 

ي بةريقة ل الشاعر؛ وقد أعاد النص الشعري صياغة الخةاب القرآنبَ المرأة من قِ و  النص الشعري إلى الأنثى

رة تتلاءم وطبيعة بنية النص الشعري وهدف .  مُحَوَّ

نجده قد أحال إلى نص غائب عن  ،اأيضً عند مخاطبت  للمرأة  غزلي وفي حديث  عن موضوع عاطفي

 (:26 )بيع زهيد( )المزيني، ديوان نتف شعرية، د.ت، صعنوانها طريق التناص الإحالي، وذلك قول  في قصيدة 

 بد بك اكجوى يا مالكي.. لً يست

  أظلّ مأسورا بلا ق بان  

 وأظل يكويني السهاد مع الدجى

 والقلب يشكو لوعة الكتمان

 ما ذنب قلب قد شراك بعمره

؟!  حتى تبيع بأبخس الأثمان 

فالملفوظ )أبخس الأثمان( يحيلنا إلى الخةاب القصص ي الوارد في سورة يوسف، في قول  تعالى: 

سٍّ )
ْ
مَنٍّ بَخ

َ
رَوْهُ بِث

َ
اهِدِينَ )وَش وا فِيِ  مِنَ الزَّ

ُ
ان
َ
 [.20( ]يوسف: (20دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍّ وَك

وهو يحرك الذاكرة القرائية للمتلقي ليحيل  إلى الخةاب القصص ي القرآني، الذي يستحضر من 

  حينخلال  قصة يوسف علي  السلام مع إخوت ، 
ّ
، وباعوه ل ، فألقوه في الجبّ  اص من ؛ حسدً أرادوا التخل

 في . ال الأثمان؛ زهدً بأق

سٍّ ومعنى ) 
ْ
مَنٍّ بَخ

َ
رَوْهُ بِث

َ
، ( كما يقول المفسرون: أي: وَش لِيلٍّ

َ
مَنٍّ ق

َ
ُ  بِث
ُ
وَت
ْ
مُجَاهِد  وهو قول بَاعَُ  إِخ

رِمة.
ْ
مَا  وعِك

َ
قْصُ، ك سُ: هُوَ النَّ

ْ
بَخ
ْ
: في وَال جِنِّ

ْ
سًا وَلا رَهَقًا{ ]ال

ْ
 بَخ
ُ
اف
َ
لا يَخ

َ
ى: }ف

َ
عَال
َ
الَ ت
َ
يْ  ،[03ق

َ
: اعْتَاضَ عَنُْ  أ

 ، لِيلٍّ
َ
مَنٍّ دُونٍّ ق

َ
ُ  بِث
ُ
وَت
ْ
لِكَ و إِخ

َ
يْسَ لهم رغبة في ، بل فإنهم مَعَ ذ

َ
يْ: ل
َ
اهِدِينَ، أ وا فِيِ  مِنَ الزَّ

ُ
ان
َ
لوه ئلو سُ  إنهم ك

جَابُوا
َ َ
يْءٍّ لأ

َ
 ش 
َ
 (، وهذا هو غاية البخس.355/ 4 :0666)ابن كثير،  بِلا
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، وإنما عمد إلى   الخةاب القرآنيإلا أن الخةاب الشعري لم يورد هذا الملفوظ كما هو في 
ً
بناءً ودلالة

اقتةاع ما يخدم فكرت  التي يريد الحديث عنها، مع إعادة بناء الخةاب بةريقة مختلفة، إذ حرف مساره 

ذا الملفوظ تتعلق ببيع نبي من ه  وجهة مغايرة، فإذا كانت الحمولة الدلالية في الخةاب القرآني لهووجّ 

 من حُ الأنبياء على يد إخوت ؛ غِ 
ً
أبي  ل ، فإن البيع في الخةاب الشعري يتعلق ببيع الشاعر من قبل  بّ يرة

، وفي جميع هذه الحيثيات لا تتقاطع القصتان أبدا، بل وزهدت في الحبيبة، ربما لأنها استغنت عن   أو المرأة

كنهما تتقاطعان في الثمن البخس الذي بيع ب  صاحبا القصتين، وهما: النبي على العكس تختلفان تماما، ول

 يوسف علي  السلام في الخةاب القرآني، والشاعر في الخةاب الشعري.

إن هذا الاقتةاع الذي اكتفى ب  الخةاب الشعري من تناص  مع الخةاب القرآني، ثم تحوير هذا 

 ص ،2003لعمل التناص ي هو اقتةاع وتحويل" )أنجينو، المتناص، هو روح التناص وجوهره؛ ذلك أن "ا

93.) 

 ما نجده في قصيدة ل  بعنوان )نوايا مَشِيْنَة( حيث يقول  اومن التناص الإحالي لدى الشاعر أيضً 

 :(46ص  ،0430)

اااااااااااااااااااااااااا
 
 إلين

 
اااااااااااااااااااااااااادت ابيااااااااااااااااااااااااال  هااااااااااااااااااااااااال  ع 

 
اااااااااااااااااااااااااا ق ي 

 
 أ

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  

 
ت الق  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نة ب  وايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك  المش 

 
 ن

  

 
 
ااااااااااااااااااااااااااااااف

 
ل
 
ابياااااااااااااااااااااااااااااال  أ

 
ا ماااااااااااااااااااااااااااااان الق

 
ااااااااااااااااااااااااااااااار ن

 
 م  

  
اااااااااااااااااااااااااااااااالال  

 
ااااااااااااااااااااااااااااااااار  ال  ي 

 
ل  م 

ابياااااااااااااااااااااااااااااااال  اااااااااااااااااااااااااااااااان  ه  م 
 و 

  

اااااااااااااااااااااااااااااااا 
 
ن
 
 أ
 
ر ااااااااااااااااااااااااااااااااان  الغ 

م    
اااااااااااااااااااااااااااااااا      

 
ااااااااااااااااااااااااااااااااارت ح 

 
  

  
ل  

 
ااااااااااااااااااااااالا

 
ااااااااااااااااااااااان    ى م 

ااااااااااااااااااااااا   س 
 
اااااااااااااااااااااااواري ماااااااااااااااااااااااا ت

 
 ت

  

يدخل هذا النص الشعري من خلال الملفوظات: )قابيل(، )هابيل(، )الغربان(، )تواري(، في علاقة 

في ، والإحالة علي  بصورة  دَ رَ مع النص القرآني، من خلال الإيماء إلى حدث تاريخي قصص ي وَ  تناصية إحالية

والتي اختار منها قصة ابني آدم قابيل وهابيل، ها من خلال توارد هذه الملفوظات، فهو يحيلنا إلى نستشفُّ 

، فهو لا يريد سرد احً الشاعر جزئية معينة تخدم الغرض الذي يتناول  في شعره، وتبرزه بشكل أكثر وضو 

، بعد اء، ولكن  يركز على طبيعة النفس المتلهفة لسفك الدمقرآنيتفاصيل القصة كما وردت في الخةاب ال

ر في بنية القصة، والحمولات الدلالية لألفاظها. يَّ
َ
 أن غ

م   منهما قدَّ
ً
ربانافإذا كانت قصتهما في الخةاب القرآني تتلخص في أن كلا

ُ
بان هابيل؛ فتقبّل الله قر  ،ق

لصدق  وإخلاص ، ولم يتقبل قربان قابيل؛ لسوء نيت  وعدم تقواه، فقال قابيل على سبيل الحسد لأخي  

ره  ،)إنما يتقبل الله من المتقين( :فكان رد هابيل على أخي  ،"لأقتلنك" :هابيل
ّ
ر أخاه ويعظ  ويحذ

ّ
ثم أخذ يذك

ثم ترك أخاه جثة هامدة في  ،حسدًا وظلمًا وعدوانًاعن غيّ ، فقتل أخاه  ولكن  لم يرعوِ  ،من مغبّة فعل 

)الةبري،  ففعل مثل  ودفن أخاه ،العراء لا يدري ماذا يفعل ب  بعد قتل ، فبعث الله غرابًا يبحث في الأرض

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ ، كما قال تعالى:(206 -202/ 00 :2000
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ہھ ھ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې 

 [.30 -25]المائدة:  چئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج

، وتصبح الملفوظات: هابيل، امغايرً  في النص الشعري تأخذ منحىً  قابيل وهابيل() قصتهمافإن 

دلالات إضافية فوق دلالاتها المرجعية؛ لأن النص الشعري قد اقتةع ما وقابيل، والغربان، وتواري، تحمل 

يريده من القصة، وصهره في بوتقت  بأسلوب شعري مغاير لا يقوم على أسلوب القص الذي يعتمد سرد 

 الأحداث في الماض ي، وإنما يقوم على المباشرة والخةاب في اللحظة الراهنة: )أيا قابيل(.

كان  ذان الذين يقتلون المسلمين ظلمًا وعدوانًا، وإو الصهاينة المعتد   الشاعريقصد بفقابيل اليوم  

كان الغراب في الماض ي قد أعةى  ذاواحد فإن في زمننا هذا ألف قابيل وقاتل  وإ هناك في الزمن الماض ي قابيلٌ 

واري كلّ هذا القتل  
ُ
منا أن ن

ّ
 قابيل درسًا في مواراة فعلت  فإن الغربان في زمننا هذا قد حارت كيف تعل

لنبي  محمد صلى الله عليه وسلم: واتلُ على هؤلاء "يقول وما يؤيد هذا الةرح هو أن الآية نزلت في اليهود، فالله تعالى 

وا أيديهم إليكم، وعلى أصحابك معكمّ الذين ه-اليهود 
ُ
وعرِّفهم مكروهَ عاقبة الظلم والمكر،  ،وا أن يبسة

ر ونقض العهد، وما جزاء الناكثِ 
ْ
ت
َ
ة الخ خبرَ ابني آدم، هابيل وقابيل، وما آل إلي   -وثوابُ الوافي ،وسوء مغبَّ

الخاتِر الناقضِ عهده. فلتعرف  ،ربَّ  الوافي بعهده، وما إلي  صار أمر العاص ي منهما ،أمر المةيع منهما ربَّ 

امَ 
َ
 بذلك اليهود وخ

َ
هم بينك وبينهم ة

َ
دْرهم ونقضهم ميثاق

َ
 (.200/ 00 :2000" )الةبري، غِبّ غ

المشاهد البشعة  تصويرالتناص بلا شك تناص مع مضمون قصة ابني آدم واستثمار لها في إن هذا 

ة، وخاصة ما يفعل  المحتل الصهيوني بالعرب المسلمين في والنتائج الكارثية التي تخلفها آلة القتل الحديث

فلسةين المحتلة، كما أن  يصور حالة العجز التي أصابت العالم عن إيقاف هذا النزيف، وكذا كثرة القتلى، 

 مقارنة بما ورد في قصة ابني آدم. 

ف هذه القصة توظيفًا مناسبًا بكل أبعادها وبكل م
ّ
ا تحمل  من دلالات ولا شك أن الشاعر هنا قد وظ

دون  الإنسانَ  على استنكار الشاعر واستهجان  لقتل الأبرياء، بل وقتل القيم الإنسانية، حيث يقتل الإنسانُ 

 مراعاة لروابط الأخوة والإنسانية.

 المبحث الثالث: التناص الإيحائي

، إذ لا يمكن للمتلقي اكتشاف  ا، وأبعدها غورً اوحرفية، وأكثرها عمقً  اوهو أقل أنواع التناص وضوحً 

بسهولة، ولذا يجب علي  أن يُعمل فكره، ويستحضر النصوص الغائبة التي يمكن أن تتعالق مع النص 

الحاضر بةريقة ما؛ حتى يكتشف هذا النوع من التناص. وهذا يعتمد بشكل كبير على الخلفية المعرفية 
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والقدرة على استحضار النصوص الغائبة، والربط بينها للمتلقي، والحس المتقد، وسرعة البديهة، والثقافية 

 وبين النصوص الحديثة التي تدخل معها في علاقة تناصية.

إن هذا الغموض الذي يحيط بالتناص الإيحائي يأتي من كون  يعمل على تفكيك المتناص، ويعمل  

لقي بتخفي  وعدم ظهوره؛ ذلك أن على تخريب معماره تركيبيا ودلاليا، ثم إعادة بنائ  بشكل آخر، فيراوغ المت

(، ويعتمد على الإشارة من طرف خفي إلى النص 006 ص ،2000الإيحاء تقل في  الحرفية والعلنية )واصل، 

، مقارنة بالنوعين اصعبً  االسابق، عن طريق الدلالة، لا عن طريق الألفاظ؛ الأمر الذي يجعل اكتشاف  أمرً 

 السابقين: الاقتباس ي، والإحالي.

 ولهذ
ً
وحرفية،  اذلك بأن  أقل أشكال التناص وضوحً  ا فقد أطلق بعضهم على الإيحاء: الإلماع؛ معللا

 العلاقة بين مؤدىً آخر، تحيل إلي  بالضرورة هذه أو 
َ
وهذا يعني أن يقتض ي الفهم العميق لمؤدىً ما ملاحظة

حتى إدراك  بالأصل؛ لأن  و(، أ033 ص ،2003 فهم  )جينيت،تلك من تبدلات ، وبغير هذه الةريقة لا يمكن 

الإيحاء/ التلميح يقوم على الإحساس بعلاقة الش يء الذي نذكره بش يء آخر لا نذكره، بحيث توقظ هذه 

 التي يتضمنها النص الحاضر، ولهذا فإن الإيحاء يفترض أن يفهم القارئ من عبارة 
َ
العلاقة التي بينهما الفكرة

 (. 50 -66 ص ،2002ن أن يصرح ل  بذلك)غروس، مبةنة ما يريد المؤلف من ، فيفهم  من دو 

ومما نجده عند الشاعر مروان المزيني، من هذا النوع من التناص قول  في قصيدة )أعلني الغدر( 

 (:57 ، ص0436)

 أعلنااااااااااااااااااااااااي الغاااااااااااااااااااااااادر  قااااااااااااااااااااااااد تاااااااااااااااااااااااااه ال  ااااااااااااااااااااااااار

  
 واغلقاااااااااااااااااااااااي البااااااااااااااااااااااااب ولاااااااااااااااااااااااوذي باااااااااااااااااااااااالفرار  

  

م  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابس
 
 اذهباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالري  أ

  
 تحمااااااااااااااااااااال الأورا  فاااااااااااااااااااااي ح ااااااااااااااااااااان الغباااااااااااااااااااااار  

  

 ياااااااااااااااااا  رياااااااااااااااااف اكضاااااااااااااااااب ماااااااااااااااااا عاااااااااااااااااادت هناااااااااااااااااا

  
 زهااااااااااااااااااارا تختاااااااااااااااااااال فاااااااااااااااااااي ثاااااااااااااااااااوب ا  ااااااااااااااااااارار  

  

 
 
اااااااااااااااااااااا   ا  اااااااااااااااااااااافرا  استوحشاااااااااااااااااااااات

 
ش

 
 قااااااااااااااااااااااد غ

  
 فاااااااااااااااااااي يبااااااااااااااااااااس  ت ااااااااااااااااااا وي تحااااااااااااااااااات اكجااااااااااااااااااادار  

  

في هذا المقةع الشعري إشارة خفية، وإيحاء إلى نص سابق، لا يستةيع القارئ معرفت  بسهولة؛ 

حيث يقبع خلف هذه الملفوظات تناص عميق، يحيل إلى نص غائب، وليس هناك أي إشارة تدل علي ؛ لأن 

قد عمل على  دوال النص السابق غير ظاهرة، وإنما يمكن استنباطها استنباطا؛ لأن النص الجديد/ اللاحق

(، التي توظف قصة رؤيا 000 ص ،2000إزاحتها، وأبقى على مدلولاتها مستترة خلف مقصديت  )واصل، 

 عزيز مصر وتفسير يوسف علي  السلام لها، الواردة في قول  تعالى: 

 وَسَبْعَ )
ٌ
هُنَّ سَبْعٌ عِجَاف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
رَاتٍّ سِمَانٍّ يَأ

َ
رَى سَبْعَ بَق

َ
ي أ ِ
ّ
لِكُ إِن

َ ْ
الَ الم

َ
هَا  وَق يُّ

َ
رَ يَابِسَاتٍّ يَا أ

َ
خ
ُ
ضْرٍّ وَأ

ُ
تٍّ خ

َ
بُلا
ْ
سُن

عْبُرُونَ 
َ
يَا ت
ْ
ؤ نْتُمْ لِلرُّ

ُ
يَايَ إِنْ ك

ْ
تُونِي فِي رُؤ

ْ
ف
َ
 أ
ُ َ
لأ
َ ْ
رَ بَعْدَ [، إلى قول  تعالى: )43( ]يوسف: الم

َ
ك جَا مِنْهُمَا وَادَّ

َ
ذِي ن

َّ
الَ ال

َ
وَق

رْسِ 
َ
أ
َ
وِيلِِ  ف

ْ
مْ بِتَأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
ا أ
َ
ن
َ
ةٍّ أ مَّ

ُ
ونِ )أ

ُ
 47ل

ٌ
هُنَّ سَبْعٌ عِجَاف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
رَاتٍّ سِمَانٍّ يَأ

َ
تِنَا فِي سَبْعِ بَق

ْ
ف
َ
يقُ أ دِّ هَا الصِّ

يُّ
َ
 أ
ُ
( يُوسُف
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مُونَ )
َ
هُمْ يَعْل

َّ
عَل
َ
اسِ ل ى النَّ

َ
رْجِعُ إِل

َ
ي أ ِ
ّ
عَل
َ
رَ يَابِسَاتٍّ ل

َ
خ
ُ
ضْرٍّ وَأ

ُ
تٍّ خ

َ
بُلا
ْ
بً 46وَسَبْعِ سُن

َ
زْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأ

َ
الَ ت

َ
ا ( ق

ونَ )
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ا ت  مِمَّ

ً
لِيلا
َ
 ق
َّ
بُلِِ  إِلا

ْ
رُوهُ فِي سُن

َ
ذ
َ
مْ ف
ُ
مَا حَصَدْت

َ
هُنَّ 45ف

َ
مْتُمْ ل دَّ

َ
نَ مَا ق

ْ
ل
ُ
ك
ْ
لِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأ

َ
تِي مِنْ بَعْدِ ذ

ْ
مَّ يَأ
ُ
( ث

حْصِنُونَ )
ُ
ا ت  مِمَّ

ً
لِيلا
َ
 ق
َّ
 49إِلا

َ
لِكَ عَامٌ فِيِ  يُغ

َ
تِي مِنْ بَعْدِ ذ

ْ
مَّ يَأ
ُ
اسُ وَفِيِ  يَعْصِرُونَ ( ث  النَّ

ُ
 [.46 -47( ]يوسف: اث

إن الخةاب الشعري في البيتين السابقين تهيمن علي  النزعة العاطفية، المتمثلة في علاقة الأنا/  

الأنثى، وهي علاقة يبدو أنها تحتضر، وفي الرمق الأخير، والمعبر عنها بـ و  المرأة، وهي بالآخرهنا الشاعر وهو 

 (، بعد أن كانت في أوج قوتها وعنفوانها المعبر عنها بـ )ثوب اخضرار(.)خريف الحب

عن تفسيرها،  للرؤى فالشاعر هنا يستبةن قصة رؤيا عزيز مصر التي أفزعت ، وعجز المفسرون 

يوسف علي  السلام؛ ليسقةها الشاعر على واقع  العاطفي، ولكن  استبةان غير مباشر، إذ ل  حتى فسرها 

: )صفرة(، و)يباس(، بعض الألفاظلا نكاد نعثر على ما يوحي بالتناص مع هذه القصة إلا من خلال 

من بعيد إلى تلك القصة، وتهدف إلى عقد مقارنة بين حالين وتشير و)اخضرار(، وهي ملفوظات تومئ 

مختلفين في كلا النصين، فالصفرة واليباس في النص القرآني يدلان على القحط والجفاف الحقيقيين، وفي 

، والاخضرار في النص القرآني يدل على والهجر النص الشعري يدلان على الجدب العاطفي، والقةيعة

صب العاطفي والوصال الخصب الحقيقي والرخاء والوفرة في المال والزرع، وفي النص الشعري يدل على الخ

 .رأةوالمشاعر بين ال

وقد اقتةع النص الشعري من هذا التناص ما يخدم غرض ، ويريد إبرازه، والمتمثل في أن نهاية 

 وأنهاه ده، فما زرع  الشاعر من حب، بدَّ والهجر كانت على يد الجدب والقةيعةوالإيراق الخصب والحب 

 .والجدب مصر في سنيّ الخصب أكلت  سنون القحط جفاف عاطفة المحبوبة، كما أن ما زرع  أهل

خِصْب  ( أن يوسف علي  السلام قد فسر رؤيا الملك بقول : إن363/ 4 :0666فقد ذكر )ابن كثير، 
ْ
ال

ر 
َ
ة
َ ْ
 سيأتيهم وَالم

ُ
تِي ت
َّ
رْضَ ال

َ ْ
ثِيرُ الأ

ُ
هَا ت نَّ

َ
نِينَ؛ لِأ رَ بِالسِّ

َ
بَق
ْ
رَ ال سَّ

َ
ف
َ
، ف سْتغل منها الثمرات سَبْعَ سِنِينَ مُتَوَالِيَاتٍّ

ضْرُ، والزروع، وهن السنبلات
ُ
خ
ْ
تُمْ فِي هَذِهِ  ال

ْ
ل
َ
ل
ْ
الَ: مَهْمَا اسْتَغ

َ
ق
َ
نِينَ ف كَ السِّ

ْ
ُ  فِي تِل

َ
ى مَا يَعْتَمِدُون

َ
دَهُمْ إِل

َ
رْش
َ
مَّ أ
ُ
ث

 
ْ
أ
َ
ذِي ت

َّ
قْدَارَ ال ِ

ْ
 الم
َّ
بُلِِ ، إِلا

ْ
وهُ فِي سُن

ُ
زُن
ْ
اخ
َ
خِصْبَ ف

ْ
نِينَ ال بْعِ السِّ

ُ ، لِ السَّ
َ
ون
ُ
ل
ُ
تَفِعُوا كي ك

ْ
ن
َ
دَادِ، وَهُنَّ ب  ت ِ

ّ
بْعِ الش فِي السَّ

 
ْ
تِي يَأ

َّ
 اللا

ُ
عِجَاف

ْ
رَاتُ ال

َ
بَق
ْ
، وَهُنَّ ال بْعَ مُتَوَالِيَاتٍّ عْقُبُ هَذِهِ السَّ

َ
تِي ت
َّ
حْل ال

ُ
نِينَ الم بْعُ السِّ

نَّ سِنِيَّ السَّ
َ
مان؛ لِأ نَ السِّ

ْ
ل
ُ
ك

لُ فِيهَا مَا 
َ
ك
ْ
يَابِسَاتُ الجَدْب يُؤ

ْ
تُ ال

َ
بُلا
ْ
ن خِصْبِ، وَهُنَّ السُّ

ْ
 . جَمَعَوه فِي سِنِيِّ ال

تناص إيحائي، حين يتناص مع قصة قرآنية ويوظف  ويظهر وفي قصيدة )تغزل شعرها(، يتبدى لنا

 (:25، ص2020ذلك التناص في وصف مشهد من جمال الأنثى حيث يقول )

ــــــــــــــــــــتْ علــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــرآة تغــــــــــــــــــــزل شــــــــــــــــــــعرها
َ
ف
َ
 وَق

  
 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍّ ودلالِ  وتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

 
ً
 تـــــــــــــــــــــــــــــــــأتي بـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ذات اليمـــــــــــــــــــــــــــــــــين تمـــــــــــــــــــــــــــــــــيّلا

  
عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده بنعومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالِ 

ُ
 وت
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هـــــــــــــــــــا  تحكـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــن عاشـــــــــــــــــــق قـــــــــــــــــــد ب َّ

  
ل فـــــــــــــــــــــــي حريـــــــــــــــــــــــر خصـــــــــــــــــــــــالِ   شِـــــــــــــــــــــــعرا تغـــــــــــــــــــــــزَّ

  

السابق أي تناص مع نص سابق، ولكن إذا أنعم النظر  نصلا يظهر ل  في ال -للوهلة الأولى-إن القارئ 

تأمل في  سيجد ما يشير إلى تناص إيحائي مع الخةاب القرآني، ذلك أن  تناص لا يمكن أمعن  و قليلا و 

  خفيٌ إدراك  بسهول ؛ لأن  
َ
 خ
ْ
 ل
َ
نية النص الشعري، وقد تماهى مع ، وامتزج في  بشكل يصعب مع  بُ  ف

 من النص الشعري.  يتجزألا ااكتشاف ، حتى أصبح جزءً 

ففي هذا المقةع تناص مع قصة أصحاب الكهف، وطريقة نومهم في الكهف، التي ذكرها القرآن 

اتَ الكريم، في قول  تعالى: )
َ
قْرِضُهُمْ ذ

َ
رَبَتْ ت

َ
ا غ
َ
يَمِينِ وَإِذ

ْ
اتَ ال

َ
هْفِهِمْ ذ

َ
زَاوَرُ عَنْ ك

َ
عَتْ ت

َ
ل
َ
ا ط
َ
مْسَ إِذ

َّ
رَى الش

َ
وَت

مَالِ  ِ
ّ
 الش

َ
جِدَ ل

َ
نْ ت
َ
ل
َ
هْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ ف

ُ ْ
هُوَ الم

َ
ُ ف
َّ
ِ مَنْ يَهْدِ اللَّ

َّ
لِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّ

َ
جْوَةٍّ مِنُْ  ذ

َ
ا مُرْشِدًا )وَهُمْ فِي ف ( 05ُ  وَلِيًّ

بُهُمْ 
ْ
ل
َ
مَالِ وَك ِ

ّ
اتَ الش

َ
يَمِينِ وَذ

ْ
اتَ ال

َ
بُهُمْ ذ ِ

ّ
ل
َ
ق
ُ
ودٌ وَن

ُ
ا وَهُمْ رُق

ً
اظ
َ
يْق
َ
حْسَبُهُمْ أ

َ
عْتَ  وَت

َ
ل
َّ
وِ اط

َ
وَصِيدِ ل

ْ
 ذِرَاعَيِْ  بِال

ٌ
بَاسِط

تَ مِنْهُمْ رُعْبًا )
ْ
لِئ
ُ َ
يْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلم

َّ
وَل
َ
يْهِمْ ل

َ
 [.09-05( ]الكهف: (09عَل

مشهد  :الأول / هما التالية: )ذات اليمين، لشمالِ( إلى مشهدين من هذه القصة لفاظحيث تحيل الأ

مشهد تقليب أصحاب الكهف  :شروق الشمس على الكهف من ذات اليمين، وغروبها من شمال ، والثاني

 النائمين على جنوبهم فمرة ذات اليمين، ومرة ذات الشمال.

فإذا كان الغرض من عدم تركهم نائمين على وضع واحد، وجهة واحدة من أجسادهم طيلة ثلاثة 

 يُ  لم لوظة على سلامة أبدانهم من التآكل والتعفن؛ لأنهم قرون وأكثر، هو من أجل المحاف
َ
بو ق
َّ
لأكلتهم  ال

  ا(، فإن تقليب تلك المرأة لشعرها أمام المرآة يمينً 624/ 05 ص ،2000)الةبري،  الأرض
ً
، كما ورد في وشمالا

كما هو الشعري، ليس هدف  فقط المحافظة علي  من التعفن، والتلف، والتساقط المؤدي إلى تلف ،  نصال

الغرض من تقليب أصحاب الكهف، وإنما هو فوق ذلك تقليب يهدف إلى تصوير كثافة شعرها، وجمال ، 

وسلاست ، فهو من الكثافة واللين بمنزلة لا يمكن تصفيف  إلا بإرسال  على الكتف الأيمن تارة، وعلى الكتف 

 الأيسر تارة أخرى. 

قليب النائمين في الكهف من الخةاب القرآني، وهنا نلحظ قدرة النص الشعري على اقتناص فكرة ت

بما يشير إلى ذلك من ملفوظات قليلة، ثم مزجها  اثم إسقاطها على تقليب المرأة شعرها أمام المرآة، مكتفيً 

 معها النص الأصلي.  ويختفي بصورة يكاد يغيب

الخةاب  وهو ل الدلالية لتلك الملفوظات التي كانت تحملها في النص الأو  عانيوهنا نجد أن الم

النص الشعري  وهو القرآني، والمتمثلة في منع تآكل أجساد أصحاب الكهف، قد أضاف إليها النص الجديد

حمولات دلالية أخرى، وهي حمولات تتصل بالكثافة، والقيمة الجمالية، وحسن المظهر لشعر تلك المرآة، 
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  2024 سبتمبر، 3العدد، 6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

السابق واللاحق، من خلال توظيف أحداث فقد عمل التناص الإيحائي هنا على إيجاد التعالق بين النصين: 

كبير في الموضوع، والغرض؛  وتغاير قصة قرآنية تاريخية في قصة شعرية معاصرة، مع ما بينهما من اختلاف

ذلك أن التناص مع الأحداث التاريخية يسهم بشكل كبير في إنتاج الصورة الشعرية، وربط الذاكرة بالأحداث 

 (.305 ص ،2023فاعلية )الحربي، التاريخية، وفق منظومة نصية ت

على تصوير علاقت  بالآخر، سواء أكان ذلك  ةالقرآني نصوصتناصات  مع ال في صر الشاعرتلم يق

، ولكن  قد استعمل  لمعالجة قضاياه الذاتية مما تةرّق ل  في شعره غير ذلك ومحبوبة، أأو  الآخر المرأة أنثى

 اأيضً  والشخصية
ّ
في مخاطبة نفس ؛ للكشف عن نظرت  للحياة والكون من حول ؛  ف التناص، فنجده يوظ

 (:00، ص 0436)يا أنا( )بعنوان قصيدة ومن ذلك قول  في 

ـــــــــــــا سُــــــــــــــةرتْ 
ً
 قـــــــــــــف يـــــــــــــا أنــــــــــــــا واحمـــــــــــــل حروف

  
 فــــــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــــفحة مزدانــــــــــــــــــــــــــــــــة الألــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ 

  

 قــــــــــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــــــــــرقت بصــــــــــــــــــــــــــــفائها ونقائهــــــــــــــــــــــــــــا

  
 وبَهائهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكون بالتحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

  

 إنــــــــــــــــــــــــــي خشــــــــــــــــــــــــــيت غشــــــــــــــــــــــــــاوة مســــــــــــــــــــــــــمومة

  
 الشــــــــــــــــــــمس بــــــــــــــــــــالبةلانِ  حجبــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــعاع

  

 أســـــــــــــرتْ زهـــــــــــــور الوجـــــــــــــد عـــــــــــــن بـــــــــــــوحي فمـــــــــــــا

  
 عــــــــــــــــــــــــــــــــادت تعــــــــــــــــــــــــــــــــانق رقتــــــــــــــــــــــــــــــــي وحنــــــــــــــــــــــــــــــــاني

  

غائب وغامض في نفس الوقت، فهو يتناص مع قصة وردت في  يحيلنا هذا المقةع الشعري إلى نصّ 

بةريقة مغايرة لما في هذا النص الشعري، ويكمن هذا النوع من التناص )التناص الإيحائي(  الكريم القرآن

كِتَابُ وَجِيءَ فيما تحيل إلي  لفظة )أشرقت(، إذ تحيل إلى قول  تعالى: )
ْ
هَا وَوُضِعَ ال رْضُ بِنُورِ رَبِّ

َ ْ
تِ الأ

َ
رَق
ْ
ش
َ
وَأ

مُونَ 
َ
ل
ْ
 يُظ

َ
حَقِّ وَهُمْ لا

ْ
يَ بَيْنَهُمْ بِال ض ِ

ُ
هَدَاءِ وَق

ُّ
ينَ وَالش بِيِّ

 [.66( ]الزمر: بِالنَّ

 وأشرقت) ةالقرآني لفظةإيماءة خفية، وتناص إيحائي مع ال: "قد أشرقت بصفائها" قول ففي  

 المحشر، ، والأرض هنا هي أرضأضاءت إضاءة عظيمة مالت بها إلى الحمرة الأرض(، حيث إن معنى: أشرقت:

لا سيما في  ،لغلبة الرحمة ؛عدل الكلام عن الاسم الأعظم إلى صفة الإحسانقد و  أي التي أوجدت لحشرهم،

بجعلها  ،الذي رباها بالإحسان إليها ربها أي "،بنور ربها"فقال:  ،لا يدخل أحد الجنة إلا بها فإن  ،ذلك اليوم

 
ًّ
 ف للعدل والفضل، محلا

ً
 (.760/ 06)البقاعي، د.ت،  لا يكون فيها ش يء غير ذلك أصلا

الذي عناه  الإشراق معنى نفسبالخةاب القرآني، لم يكن وهو فالإشراق المقصود في النص السابق/ 

  في النص الجديد/ الخةاب الشعري، لشاعرا
ً
عن هذا فإن إشراق الأرض يختلف عن إشراق  وفضلا

الصفحة التي يحملها الشاعر في الزمان والمكان، إذ إن إشراق الأرض سيكون في المستقبل/ يوم القيامة، 

ر عن  بالماض ي؛ تأكيدا على صدق وقوع  وتحقق ، فك ان حكم  حكم وعلى أرض المحشر، ولكن القرآن عبَّ

(، بينما كان زمن إشراق صفحة الشاعر هو الوقت 046/ 2 :0420الماض ي الذي قد وقع بالفعل )ابن الأثير، 

 الراهن، وفي هذه الأرض التي يحيا عليها الشاعر.
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 النص  قد أحسن توظيف التناص ا ذالشاعر في ه بينهما، فإن والاختلاف وعلى الرغم من هذا التباين

، حتى أصبح واندمج مع  القرآني، حيث صهره في بوتقت  عن طريق الإيحاء، فذاب النص السابق في النص اللاحق

 إلى دلالت  الأصلية، بما يتلاءم مع بنية النص الشعري،  اجزءً 
ً
ل هذا الملفوظ دلالات جديدة، إضافة من ؛ فقد حُمِّ

نص القرآني؛ لما اهتدى إلى هذا التناص؛ بسبب غموض ، حتى والموضوع الذي يتناول ، فلو لم يكن للقارئ معرفة بال

إذا لم يكن ل  حس فني مرهف، يربط النصوص بعضها  اأن القارئ العارف بالنص القرآني قد لا يهتدي ل  أيضً 

 ببعض؛ لأدنى مشاكلة بينها.

 اكخاتمة:

 
ُ
 لها فيما يأتي: مِ جْ خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، أ

  مروان المزيني تؤكد عُمق ثقافة الشاعر الشاعر التناصات مع النص القرآني المبثوثة في دواوين أن كثرة

ل ظاهرة واضحة في شعره. إذالدينية؛ 
ّ
 نجد أن التناص مع القرآن الكريم يمث

 في أكثر من  فقد جاء ،الشاعرعلى موضوع شعري بعين  في شعر  التناص مع القرآن الكريم لم يقتصر

الموضوع العاطفي المتمثل في  الموضوعات الذاتية، غير أن والموضوعات العامة أفي  سواء، شعري  موضوع

كبير من التناصات القرآنية الواردة في شعره؛  حيّزٍّ المحبوبة قد استحوذ على  أو الأنثى سواء علاقت  بالمرأة

 .مما يعكس أهمية المرأة لدي 

  ًالم يكن تناص الشاعر مع القرآن الكريم جاري  
َ
واحد، وإنما كانت تناصات  شاملة للأنماط الثلاثة،  طٍّ مَ على ن

وهي التناص الاقتباس ي، والإحالي، والإيحائي، وهذا يعكس قدرة الشاعر على تنويع أسلوب  في التناص بين 

 لةبيعة الموضوع الذي يتناول ، والسياقات التي قيل فيها. االوضوح والخفاء، تبعً 

 وأ قصص الأنبياء، محيلا إلى ، سواء أكان(التناص الإحالي) مع القرآن الكريمالمزيني  شعري تناص برز ف 

يوم البعث والنشور والحساب في عرصات التي تصور  القصص وأغيرهم كقابيل وهابيل، وأصحاب الكهف، 

 القيامة.

 يعكس  موضوع شعري غير قصص ي،في  التناص الإحالي القرآن الكريم في تناص  مع شاعرال أن توظيف

قدرة الشاعر على منح الملفوظات المتناصة حمولات دلالية جديدة، تتناسب مع طبيعة  وضوح وجلاءب

جزء الغرض الشعري، ثم صهرها في بوتقت  بأسلوب جديد يلائم طبيعة الشعر الإيقاعية؛ حتى تبدو وكأنها 

 من .لا يتجزأ 

 المرا ع:

محمد محيي الدين عبد الحميد(، المكتبة العصرية للةباعة تحقيق ) والشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب (. 0420ابن الأثير. )

 والنشر.

، ضمن كتاب: آفاق التناصية: المفهوم والمنظور، التناصية، بحث في انبثاق حقل مفهومي وانتشاره(. 2003أنجينو، مارك. )

 (، جداول للنشر والترجمة والتوزيع.0)محمد خير البقاعي، ترجمة ط.



 
 

 

94 

 

 

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 العوفي مويس إبراهيم بن الهادي عبدد. 

  2024 سبتمبر، 3العدد، 6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 إبراهيم بن عمر. )د.ت(. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي. البقاعي،

 ، مركز الإنماء الحضاري.دراسات في النص والتناصية (.0669. )محمد خير ،البقاعي

 دار العودة. (.0)ط. ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب(. 0656. )محمد ،بنيس

، ضمن كتاب: آفاق التناصية: المفهوم والمنظور، ترجمة( محمد خير البقاعي،) الأدب على الأدب طروس (.2003. )جينيت، جيرار

  (، جداول للنشر والترجمة والتوزيع.0)محمد خير البقاعي، ترجمة ط.

(، 0)7، ةمجلة الآداب للدراسات اللغوية والأدبي(. التناص مع التراث في شعر إبراهيم الدامغ، 2023الحربي، منيف بن سعود. )

267-324 ،https://doi.org/10.53286/arts.v5i1.1428 

 .277-240، 6، علامات(. نظرية التناص، 0666حسني، المختار. )

أنموذجا ]رسالة ماجستير غير : نظرية النص الأدبي نص والتناص عند عبد الملك مرتاضال (.2006 - 2007. )سمية ،دحدوح

 .قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر .منشورة[

 ( مؤسسة الرسالة.0)أحمد محمد شاكر، تحقيق ط. جامع البيان في تأويل القرآن(. 2000الةبري. )
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249-266. 

 .جدةب النادي الثقافي (.0)ط. والتكفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة لنموذج معاصر الخةيئة (.0690. )عبد الله ،الغذامي

 )عبد الحميد بورايو، ترجمة(، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع. مدخل إلى التناص(. 2002غروس، ناتالي بييقي. )
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 دار صادر. (.3)ط. لسان العرب (.0404. )ابن منظور 
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(30 ،)46-66. 
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Abstract: 

This research aims to explore how the natural environment of Andalusia influenced the 

creation of poetic imagery in Andalusian poetry. It addresses the question: How did nature shape the 

imagination of Andalusian poets, becoming a source of their imagery and an integral part of their 

poetic vision? The researcher presents the findings in three distinct forms: astonishment, integration, 

and condensation, preceded by an introduction and a preface titled "On the Magic of Infatuation." 

Utilizing a stylistic approach, the research reveals the aesthetics of these forms, highlighting the 

unique stylistic qualities of Andalusian poets. A key finding of this study is that the Andalusian 

landscape was a driving force in the creation of diverse artistic images, forming an essential 

component of the poets' imaginative framework. 
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تملخص:

لشتبفر تتأثيرتطصورشتالأنداستعلىيسعىتهذ ت اصحثتإلىت ا ق فت
 
ت ا    ت ا رييشتالأنداسوشت لم   

ت ا رييش ت ا   ص تإنمشج تورجوص تفف تتش، تكوف ت اسؤ لّ تالأنداستت نركستعن تشري ء ترخولش تفف  الصورش

ت ا ريي؟ ترنترخوشاهم توجزء   تا   هم، ش ت أىت اصشحثتأكتيقدرهش   ش تتر صر  تت-واقد ففتت- سمقي ئهشبرد

لتتخلشت اصحث،تهفتثلاثشتأش شل
 
رقدرشتتسصقتهشص   ت اده ش،توص   تةندرشج،توص   ت امكثوف،تتّش 

الك فتعنتتلكتالأش شلت اثلاثشتوجمشاوشتهش،ترعت اتركيزتعلىتتالأسل بيتمهود،توقدت عممدت اصشحثت لم هجتوت

ت تالأسل بي ت امفيد ش تنمشخ  صو  تأهم ترن توكشك تالأنداس، لتتا ري ء
 
تش  تالأنداسوش ت الصورش ت اصحثتأك ئج

ترحفز  تلخلقتص  ت  وشتكثير تورم  عش،توكشنتتففت ا قتتنفسهتجزء  ترنتهو لوشتتلكت ا   .
 

تعشرلا

ت. ا ريتالأنداس يت، ا    ت، الصورشت،ّتتبيتة ممشكالكلمات المفتاحية

  

                                                            
تالإرش  ت.ت-جشررشت ا ص تت-كلوشتالآد بتت-قسمت الغشت اريبوشتوآد بهشتت-أسمشذتالأدبتو ا قدتت*

 ت ا    تففت ا ريتالأنداس ي(.ت2024.ت)أحمدترقص تمحمد،ت لم    يّتللاقتباس
 
شتا    الآد بت،تففتتبيتة ممشكّت الصورشتر صر 

ت.ت111-79ّت(3)6،تالد  سشتت الغ يشتوالأدبوش

شتا يوطت ايخ شت)ت©  يتهذ ت اصحثتو ق 
ُ
بنسخت اصحثتوت زيرهتونقلهتبأيتش  ترنتالأش شل،تكمشتتسمحت،ت اتيتتسمحتAttribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جييتتعلوه.اوهتلأيتغيضتكشك،تبمشتففتذاكتالأغي ضت امجش يش،تشييلشتنسصشت ارم تإلىتصشحصهترعتإبمكووفت اصحثتأوتتح يلهتأوتالإضش شت
ُ
تبوشكتأيتترديلاتتأ

ت
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 مقدمة:

تبيكتت ترن ت الصورش توصف تر ض ع تأك  تب أنه، تو لمهمم ك تالأنداس ي، تالأدب تد  س  تعيف اقد

تجُت تعلى تب ت لم ض عشتتالأكثرتسولي  تأغي ضت ا ريتالأنداس ي، ِّ
شتإنهت   تيي يفتبي يمهتعشاو  توظ َّ  رتزجتبهش،

ت شواهت اد  س ك؛ت  قتنمشجتالأنداسويك،توايسترهمشتهذ ت اصحثتأكتيقفتأرشمتهذ ت لم ض ع؛توذاكتاكثر ترشت

تت  شولت تد  سشتتعشرش تفف تأم ت ا ريتالأنداس ي، تفف تد  سشتتخشصشتعنتوصفت الصورش تأكشكتذاكتفف س  ء

 ت ا    ت
 
شتإلىتت    ا ريتالأنداس يتوتش يخه،توإنمشت لجد  ته شتتممث تففت ا ق فتأرشمت الصورشتب صفهشتد  ر 

تحو ت تورنتثمتت صحتجزء   ت لم  ا رييش، تتلكت ا    تفف ت خملاقتش تإلى ت ا ري ء تد ع ش ترلهم  تأيتب صفهش  غش؛

شتففت ا    تنفسهش،ترنتخلالت صدتثلاثشتأش شل،تهفّ لش،توجزء  تتيكوبو  ت ا   ت لممخو 

تص   ت اده شت-1

تص   تةندرشجت-2

تص   ت امكثوفت-3

شتففتت كو  ترعتتمهودتسصقتهذهتالأش شل،تت شولتتبيتة ممشكتبشالصورش،تووقفتع دتحض  هشت  و 

ت ا    ت لممخولش.

ت ت لم هج ت اصحثته  تر هج ت اتالأسل بيوكشك ترعترع تترشرله تفف تالأنداس ي ت لمصدع تخ  صوش تعلى تركيز

شتلخوشاهتوإحسشسهت ا ريي. شتثي  تورهم  ت الصورشتوجرلهشتر صر 

تّتالأسئلشتالآتوشتح لتإش شاوشت اصحثتوقدتتمح  تت

ش ورحفز  تلمخولشت ا شعيتالأنداس يتففت سمدعشءتترشت اسيت اذيتجر ت الصورشتالأنداسوشتخشصشتد  ر 

تأطي فتص  هت اف وش؟ت

توكوفتصش تتجزء  ترنتت كو ت ا    تذ تهش؟ت

توه تت  عتتتلكت ا   تففتطي ئقتص غهش؟ت

وقدتكشنتتالإجشبشتكشر شتففتخلشت اصحثتوتحلو تش  هده؛تإنهتبشخم ش تسؤ لتعنت لمشهوشتو اكوفوشت

ش. ترر 

شتاقدتسصقتتالإشش  تففتبد  يشت لمقدرشتإلىتأكتوصفت الصورشتنشلت هممشمت اد  سيكتب صفهتر ض ع 

عت يهش؛تس  ءتففت لبديثتعنتوصفت الصورشتففت شترنت لم ض عشتت اتيت هممتبهشت ا شعيتالأنداس يتوت س  شريي 

ففت ا ريتالأنداس ي،تكمشته تجهدتج دتت ايكشبيتففتكمشبهت) الصورشتففت ا ريتالأنداس ي(تأوتففت لبديثتعنهشت

ت
َّ
تإذتلاتيخل ترؤا فترنت لبديثتعنت الصورشتإطش تكمبت امش يختالأدبيتأوتكمبتالأدبتالأنداس يتب جهتعشم؛

شتع دتشري ءتالأنداس شترهم  ت.ب صفهشتر ض ع 
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د ت محمدت،تحكمشتالأوس ي،تإحسشكتعصشس،ترنترث ترؤافشتّتمحمدت ض  كت اد يشتصد تترؤافشتتورجدَّ

عصدت ارزيزتعموقت...وغيرهمت،تسشريت ارشني،ت  زيتعيس ى،تزكييشتع شنيمحمدت،تر لفىت ا كرش،ترجودت اسرود

تجشررشت شت لم يقوشتو لمغيبوش. تكثيرترنترخمص يتالأدبتالأنداس يتففتج  

واكنتك تذاكتلاتعلاقشتاهتبهدفتهذ ت اصحثت اذيتييكزت هممشرهتالأسشستعلىت ا    ت اف وشت اتيتت

ت توجزء   تخلقهش، تفف ش تد  ر  ت الصورش تت- ا قتتذ تهتفف-كشنت تت  ينهش، ترن تتمث  ت هممشم ت أىتوه  لات
 
تت ك فف

ت اده ش تثلاثشتأش شلّ تفف ت اصشحثتأكتيدونهش توه تهدفتيك سبتأصشامهتوجدتهترنت،تةندرشج،  امكثوف،

أكتي  كتهذ ت لجهدتإضش شترم  ضرشتإلىتإلىت نفي دهتبهذ ت ام شول،ترنتهذهت از ويشتخشصش،تويلمحت اصشحثت

خدرتتهذ ت اتر ثتالأنداس يتالأدبيت ارييقت ارزيزتعلىتنف س ش،توسهيتتعلىتإخي جهتو امرييفتجه دتسشبقشت

تبه.

توس مض يترعت اصحثترنتخلالترلشاصهتالآتوشّ

 المطلب التأسيس ي:

 في سحر الافتتان بالطبيعة:

ت ا قد،تنظييشت لمبشكش  ت)تبحسبتأولتنظييشتعي هش تأثيت،تادىت او نشك،تورمنت(19ت،تص1716 لمشض ي،

ترعت تي  شسبتويملاءم تبمش تإايهش تأضش    تورش ت اريب، تو ا قشد ت لمسلميك ت افلاسفش ترن تبأطيوحشتهش تبردهم رن

ت اريبي ت ا صفيتت-تخ  صوشتت اق ود ت اق ود تي  شسبترع توررلوشتهش ت ا ظييش ترنتهذه تكصير   تقد   
 إك 

شفتيحشكيتبشالغشت ا ريت يشترشتتي هتعدسشتعو هترشثلاتأرشره،تلميئوشتت لبوش تو الصورشتو ا  ك؛تذاكتأكت ا ص 

تت  كتبل حشتتركس تأشصهترش تأوت لجزءترنت اق ود ، ت-أوتتحشكي-ت مصدوت لمقل عشت ا رييشتأوت اق ود ،

ت لم ظيت لميئيت لم شهدتبهوئمهتوظلااهتوأا  نهتوحيكمهتإكتكشكترمحيكش.

تأ تفف تر ركسش تريئوشتهم تجر  تسبو  تفف تجهد  ت ا ري ء تيدخي تالأنداستام تبدتتوفف تحتى شرش هم،

توت تع  طفهم، ت وض ترع توتمد خ  تبيئتهم تجمشل تتركس تري يش ترم د  تتأصصحق شئدهم ت الصورش وصف

تأغي ضهمت ا رييش،توأكثرهشتقيبشتإلىت ا فست لم فرلشتبجمشلترشتتيى،توتبيترشتتص ي.

شتعلىت اترفت اق لف،تأوت ارصثتةستهلاكيتاكفشء تر  هب هم،توإنمشتاهتوامتيكنت  ممشنهمتبشالصورشترصنو 

تجرلهتي س مت يشد ت هممشرهمتبحق.ترنت لمس غشتت

تاللهترنت تحصشهش ت اتي ت اصيئش تتلك تتفوضتب صفتجمشل تنجدهش ت إن ش ت اقديمش ت لم شد  تإلى وبشار د 

 لجمشلترشتامتيهصهتس  هش؛توامتتكنت سشاشتأبيتعمي كتر س ىتبنتسرودتففت دهتعلىتصشحبتسبمش،تحيكتطلبت

نهشتتإاوهتأكتيغشد تالأنداس
 
إلىتري كش،تإلاتوحد ترنت ا   هدت اكثير ت اتيتتدلتعلىتتبيتتلكت اصيئش،توتمك

رنتشغشفت اقل بتحدتةسمحشاشتففترفش قتهش؛تكمشته تحشلتأبيتعمي ك،تحوثتقشلّت"كوفتأ ش قتالأنداست
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تبهترنت عمد لت اه  ءت،وعذوبشت لمشء،توكثش شت
 

تحصشهشتاللّ تبمش تج شت ادنوش الأ وشء،تطيفتوقدتعلمتسوديتأنهش

تالإنسشكتلاتيبرحت يهشتبيكتقي تعيكتوقي   تنفسّ

 هيييييييييييييييييييييييييييييييي الأر     ورد  ليييييييييييييييييييييييييييييييد  ا م ييييييييييييييييييييييييييييييييدر  

ت 

 و  ظييييييييييييييييييييييل مقصييييييييييييييييييييييور  و  رو  م ييييييييييييييييييييييد   ت

 

ت
وطشئيترترنمتبلو .توكوفتيردلتالأديبتعنتأ ضتعلىتهذهتت،ورشءتسشئحت،وبسشطتردبجت،أ قتصقو 

ت(.113،ت1/112ت1779ّ لمقييت املمسشني،ت)ت ا فش؟"

زتتبهتتوأرش تتمي  تبفوضٍتأحسنترش تنقل   تقد ت اقدرشء ت إك توعمي نهش، تروشههش توكثر  عنتخ بتأ ضهش

ت لخ بت ت أكثرتت يهش ت اصحش  تأحدقتتبهش تقد تجزيي  توصفتالأنداستأنهش توريز ك ت لمقييّ" تيق ل الأنداس؛

ت،يىتوروشهتورز  ع متىتسش يتترنتردي شتإلىتردي شتلاتت شدتتمقلعترنت ارمش  ترشتبيكتقت،و ارمش  ترنتك تجهش

 (.1/202ت1779ّ لمقييت املمسشني،ت)تو اصبش ىت يهشترردورش"

كشن  تشغ  يكتبب شءت اق   توتزيونهشتت-لاسومشتعلوشت اق مت-ورمشتز دترنت وعشتر ظيهشتأكتالأنداسويكت

تذاكتق  توار تأقيبت ا   هدتعلى ت اي ئيكتو از ئيين؛ تيخلبتأنظش  ته دسوش تتصدوتررمش   تحتى يتوتحديقهش

ت اذيت سمغيقتب شؤهتففتحوشته320 ازهي ءت اذيتب شهت لخلوفشتعصدت ايحمنت ا شصيتتت ق -تهي
ُ
تن خمسشتت-كمش

تبنىت وع يينتس ش،تو سمميتأب شؤهتففتإكمشاهتبردترمشته،توكشكتآيشتففت امميزتو افي د تو نرد مت ا ظير،ت"ولمش

 لمقييت)تعلىتأنهتامتيُبكترثلهتففتالإسلامت اصمش"ت ا شصيتق يت ازهي ءت لمم شهفتففت لجلااشتو افخشرشتأطصقت ا شس

ق ّت(1/262ت1779ّ املمسشني،ت
ُ
"و ت  تبنوشكت ازهي ءتأيشمت ا شصيتخمسشتوع يينتس شتشليتخلا مه،تثمتتون

ت(.1/267ت1779ّ لمقييت املمسشني،ت)ت ت  تبردتو شتهتخلا شت ب هت لبكمتكلهش"

ت ت ا شستأك تالأنداست عمشد ت الصورشتو زيديوفف تجمشل تأصلات-فف تاللهتجمولش تخلقهش إلىتتو  رمدت- اتي

توسطت الصورشت لخضي ء،ت مصدوتوهفتبوضشءتوسطت لخضي تكشاد ت لم ث  ت  قت ازبيجدتمتصيوضتبو ته

ت تفف تأكتقي هش ت خم تتبه ت لجمشل اغ"ورمش ترن تتنص تت؛شيش تائلا توتصيوضهش تأوضشعهش تفف تأهلهش ام نوع

تّ(1/202ت1779ّ لمقييت املمسشني،ت)ت ا زييت بنت لبمش  ت يهش ارو كتعنهشت هيتكمشتقشلت

  حييييييييييييييييي  قراايييييييييييييييييا بييييييييييييييييي ن   ييييييييييييييييير   أ   يييييييييييييييييا 

ت

ر  بييييييييييييييييييييييييييي ن   ر يييييييييييييييييييييييييييد  م نيييييييييييييييييييييييييييون  ت
ت"كاليييييييييييييييييييييييييييد 

ت

ت
بدتتواقدتكشكتاهذ ت لجمشلت لمصث ثتأرشمت اريكتسللشتلاتتقشومتففت امغلغ تففت ا ف ستو اقل ب،توكشكتلا

ت اق ودت ا صفيت لممد قتكشلأنهش ترنتقي ئحت ا ري ء،توكشكتلاأكتي ركستعلىت اصوشكتو السشك؛تاونسجتذاكت

تأكتيهز ت تررش تاذاكت لجمشلتو اسبي تبيو نسشلتحيكتقشلتعنت ا ريتت بد تعصش   تونسمرير تو ا ري ء،  ا ري

ت(.10،تصت1721بيو نسشل،ت)تالأنداس يتعم رشّت" هتزت ا ريترنتكثر تأزهش هشتوو ي تأن  عهشتون ي تعليهش"

ت تنلمح ت بنتخفشجشتتتون شد ترحوش توذاكتة ممشكتو اده شتعلى تأن د233تلكت اهز   بنت)تهتسشعش

تّ(364ت،تص1760خفشجش،ت
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 ت2024تسبممبر،ت3،ت اردد6 لمجلدكلوشتالآد ب،تجشررشتذرش ،تتالد  سشتت الغ يشتوالأدبوش،الآد بت

ت ييييييييييييييييييييييييييييييا أاييييييييييييييييييييييييييييييل أ ييييييييييييييييييييييييييييييدل    در ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   

ت

 ـ وظيييييييييييييييييييييييييييل  وأ  يييييييييييييييييييييييييييييار  وأ  يييييييييييييييييييييييييييييييييار  ت تميييييييييييييييييييييييييييا

ت  فيييييييييييييييييييييييييييي د يييييييييييييييييييييييييييار    
 

 ا خليييييييييييييييييييييييييييد   
 
 ما نييييييييييييييييييييييييييية

 

 ت
 
 ليييييييييييييييييييو  

 
 يييييييييييييييييييوايييييييييييييييييي    نيييييييييييييييييي 

 
 أ تيييييييييييييييييييار  ي

 
     رت

تالإت  ت ابسولشهذه تالأدبتتشش   تد  س  تكشك توإذ  تووصفهش، تبشالصورش تة ممشك تتبي تسي تا ش تؤكد

تامبرييتغلصشت ا صفتع دتشري ءتالأنداستعلىترشتس  هترنت ترنتجمشلت الصورشتسبصش الأنداس يتقدت تخذو 

 تسللشتوكأأغي ض،ت إكترهمشتهذهت اسل  تت
 
دتحقوقشتج هييشتأخيى،تهفتأكتجمشلتهذهت الصورشتقدتش 

ت س سلم توبمشتتخوشاوش تتلكت اسللش، ترن تبإيرشز ت لخوشاوش ت اف وش تي  غتص  ه ت أخذ تالأنداس ي ت ا شعي اهش

تش لمهترنتنف ذتعلىتعشلمهت لخوشلفت لمتيسملعت لبوشدتع ه.

تففت ت ايورشنسوش تظه   ترع تجشء ت يهش تو امغلغ  تأكتوصفت الصورش تيظن ترن تعلى ت ايد ته ش تيف ت ش ولا

بيتبشالصورشتكشكتر ذتقديمت ا ري،تب تإكت ا ريتالأنداس يتففت ار يت لبديث؛تذاكتأكتوا عت ا شعيت اريت

ت.(122،ت124صت،تد.ت،تايكشبي)تكشفٍتاليدتعلىتك ترنتيرمقدتتلكت افكي تبشبتوصفت الصورشتداو  ت

تواس فتنمض يترعتش  هدت اصحثترنتخلالتثلاثشتأش شلتاهش،توبحسبت لملشابتالآتوشّ

 صور  الداشة :المطلب الأول 

هَشتففت تتّ الغش اد 
َ
هَ تو اَ ا

َّ
شت ايج تبشاكسيتدَهَ شّته،توقو ت افزعتونح ه.تودتُ"ذهشبت ارق ترنت اذ هِّ

ر" ت اده شت(2001،ت بنتر ظ  ت)تتحي  رتإلىتد جشت افزعتوذهشبت ارق تت-علىترسم ىت الغش-وعلوهت إك  ترنيت امحي 

ت.بشلأريت لمفشجئتغيرت لمم قع

تع  تيخملف تلا ته ش ت اده ش تب     تففو لمق  د ت ا شعيتته تعيك تأك تذاك ت ارشم؛ تش له تفف  الغش

توتحشولت ت وه،
 
تتمأر ترلوش تثم تنح ه، ت اص ي توتيكز توتدهشتاه، ت الصورش، تفف تبشلميئي سبي

ُ
تت بردت-الأنداس ي،

يشتت-رحشو  ت لخوشل تجهدهشتففتسبو تإيي دت ا    تترمشثلشص غتص   تند  الم هدت لميئي،توتصذلت اذ كي تج  

تاهش، ت لمقش بش لش تتلكت ا    تت لممخو  تإيي د ترنت لجهدتقدتبُذلتفف ش تجشنص  تنلمحتأك  وحيكتنمأر تأطي فت ا    

 لمقش بش،توكشكتسبصهتشد  ت اسبيتو اده شت الذينترلآتنفست لمصدع،توه تيقفترسل بتالإ  د تأرشمتر ظيت

تتسشحيٍتوجشذب.

ت لم ص تتتتت ت لميئي تأرشم ت لمصدع تعوني ي تتسم  تخلال ترن تنلبظه ت اده ش ترروش  تر شهد تتإك ترن ف

 الصورش،توبذلت لجهدتففت سمدعشءتأكثرترنتص   تلجزئوشته،توك تص   تتحشولتإبي زترلمحتيك فتتبيه،ت

وي بئتففت ا قتتذ تهتعنتده شت لمصدعتبمشتييى؛تبمرنىتأن شتنقيست اده شتبمشتني هترنتأثيتاهشتففتوصفت لميئيت

توت  ييهتري    ترعت امفنكتك تري تففت سمدعشءت ا ظير.

ده تت الصورشتشري ءهشتأو ا   هدت ا رييشتففتذاكتكثير ،توس مض يترعتبرضترنهشتا ؤكدتكوفت

وسلصتتأاصشبهم،تود رتتبهمتإلىتت كو تص  همت اف وشت لممخولشتبد  عت اده شتوة ممشكتبهش؛ت شبنتخفشجشت



 
 

 

103 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 ت ا ييييييي   تفيييييييفت ا يييييييريت
 
يييييييشتا  ييييييي  فيييييييفتتيييييييبيتة مميييييييشكّت الصوريييييييشتر صر 

 الأنداس ي
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شتور حد   تبمشئهت لم ر عت ات-رثلا-هيت233ت ش،توبز قمهتيقفتأرشمتنهيٍتسلسٍ تعذب،تينسشبترمد ق  لارعتحو  

شتآخي،ت مأخذهتده شت لم ظيتو وعمه،ت  افشت شتوه تيركستا كت اسمشءتحو شتآخيتوسطتطصورشتخضي ءتحو  

تييى،توقدتبلغتت اده شتبهترد هش،ت ت لممشث ت لمقش بتلمش تتمث ت ا د  ت  وشٍ تع ق ديشٍ تلخلقتص ٍ  وتد رهتد رش

شت ر تاده مهتبجمشلتذاكت لم ت وت  كت ا    ته شت د ظي،توي  كت انهيتبجزئوشتتا حمهتوسطت الصورشتنصر 

تّ(326ت،تص1760ت بنتخفشجش،)،تلخلقت ا   ت لمملاحقش،ت وق لت

 ـ   يييييييييييييييييييييييييييير  سييييييييييييييييييييييييييييالَ فييييييييييييييييييييييييييييي بَط يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
َ
   

ه
تلِلّ 

ت

 ـ ت ييييييييييييييييييي  ل يييييييييييييييييييل ا حَ ييييييييييييييييييييينا  م 
ء
رودا شيييييييييييييييييييال و 

َ
تأ

ت
ييييييييييييييييييييي   

ه
 
َ
أ
َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوار  ك ـيييييييييييييييييييييلَ ال    م 

 
يييييييييييييييييييييـ  

 
عَط

َ
ت  م 

 

 ـ ت يييييييييييييييييييييييي   مََ يييييييييييييييييييييييير  سَمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
 
ف

 
 وَالزَايييييييييييييييييييييييير  َ  ن

 
 
ء
فرَ يييييييييييييييا  م 

ء
وسييييييييييييييييييييييا

 
ييييييييييييييي ه ق

 
يييييييييييييييل ظ

 
 حَـ

هُ
يييييييييييييييد رَ

َ
 ق

 

 ـ ت  يييييييييييييييييييييييييييييييييييرا
َ
يييييييييييييييييييردَ     ييييييييييييييييييية  فيييييييييييييييييييي ب   ه

َ
ييييييييييييييييييي  ف  م 

 
 ه يييييييييييييييييييا

َ
أ
َ
 ك

 
صيييييييييييييون

 
 بييييييييييييي   الغ

 
 يييييييييييييـ

َ
ت ت

َ
يييييييييييييد

َ
 وَ 

 

 ـ ت رقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
َ
ييييييييييييييييييييييية   

َ
قل م   ب 

 
يييييييييييييييييييييييـ يييييييييييييييييييييييد   ت    ا 

 
يييييييييد َ ييييييييير  

َ
صيييييييييييون  وَق

 
الغ  ب 

 
عبَيييييييييق

َ
ِ  ُ  وَاليييييييييري

 

 ـ ت َ يييييييييييييييي ن  المييييييييييييييييييييييا
 
صيييييييييييييييييل  َ  يييييييييييييييي   

َ
اَييييييييييييييييب  الأ

َ
 ذ

 
ت اتيت ت اده ش تردى ترقد   ت صد تإلى تسمق دنش تخفشجش ت بن ترقل عش تفف ت لمملاحقش ت ا    تتأر  إك

تتسوليتتعلوهتوه تيقلبتنشظييهتففت انهيتوجزئوشتتا حمهتوعلاقمهتبشالصورشتو اسمشءترنتح اه.

إكتر ظيت انهيت لمدهشتكشكتر صرشتود  رشتلخلقت وضٍترنت ا   ،توع دت امدقوقتففت لمقل عشتس جدت

أشهىترنتاذ تامىت افمش ت لبس شء،تففتت-وقدتدُهشتلميأىت انهيت-أكتصفشءترشءت انهيتواذ ت انه تر هتبد تففتخوشاه

ش،تويف قهتففت الذ توةشتهشء،تأر
 
فه،ترعتلمرشكٍتآخذ،ت بطتخوشلفتت بوهيتاليفٍتي صهتطي 

 
شتتحد  ت انهيتوترل

تإحشطشت ازهيت تالس   ت لممم ضعتعلىترر مت مش ،توأرش ش تر شبه  تر شبهشتبش قدتبد  انهي،ترعتز قمه،ت قدتبد 

توسطت تولمرشنه، ت انهي ترشء تإكتز قش تثم ت اسمشء، ترنتز قش تجزء   توتقملع تحيكتتمحلقت ا ج م ت اسمشء، لمجي  

 يغتتام هشترنترحم  هش،توسكصتتففت د ءتطصورشتخضي ء،تي صهتويمشث تف
ُ
فترخولمهتسبوكشت ضشتبوضشءتأ

تلير شت لمبولشتبريكتز قشء.ار شبهشتت لمشءتز قأخضي،توتصدوتإحشطشت اغ  كت لمتر صشتعلىتجشنبيت انهيتالأت

تحيكشتالأغ شكت لمتر صشتبجشنبوهتت حفتبودتعشبثٍتيرصثتبهش،توايست وأرشتر ظيت انهيتوقتتالأصو ت إك 

 ا في ءت لمنسكصشتعلىترشءت انهيتتشكمشتأكتخو طتالأصو تبأشرتهت-علىتسبو تةسمرش  - ارشبثتإلات اييحتتذاك

ت  قتت لم ر عت الارعت ت ومتزجتا نشكتلاترثو تايوعشتر ظيهمش  صهتجييشكتسشئ تذهبيت  قت ضشتبوضشء،

ت انهيتقصو ت اغيوب،تففتوقتتالأصو !!
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 ت2024تسبممبر،ت3،ت اردد6 لمجلدكلوشتالآد ب،تجشررشتذرش ،تتالد  سشتت الغ يشتوالأدبوش،الآد بت

ت سمدعش تفف ت اسي ترش ته شّ تن سشءل ت لبس شءإن ش تامى تففّ ت لمممثلش ت اف وش ت ا    رجي  تت- اس   ت-ء

ت اذهبتو الجيك؟ت-عصثت اييحتبشاغ  كتت- اير شتو اريكت از قشء- افضشتو ابرد ت لخضي ء- اسمشء

أايستر ظيت انهيت لمبشطتبشاده شتو لجمشلتو اسبي،ته ت اذيتكشكتنصرشتاهذ ت افوضت لجمترنتص  ت

ت لخوشلت افشت ش؟

تكشكت حيي شتعلىتإبي زت لمقش بشتبيكتطيففت ا    ؟تألاتير دتذاكتإلىتسللشكت الصورشتا شعيت ولمشذ 

ت لمممثلشته شتبأحدترلارحهشتوه ت انهيتعلىت اذ تت ا شعي ؟

قت لمخولشتتحتتسل  ت اده شتامخلقت
 
نحنتأرشمتده شت اذ تتوهفتتيىتبشاريكتتبيت لم شكت محل

تو لمسولي تعلىت اذ تتع دتص غت ا    .ص   تتدلتعلىتردىت اده شت لمممك شت

ح تت
ُ
تآخي،ته ترَيْجت اك هي؛تحوثتيصدوت انهيتأرشمتعونوه،ت634الأريتنفسهتي صدىترعتششعيتأنداس ي 

ت وفر تذاكت لم ظيت رلهت ت اييشضتوترددتأا  كتأزهش هتح اه، وقدت كمم تر ظيهتوتبيهترعتجمشلتخضي 

،تثمت
 

ح تأولا
ُ
تتمشث ت لم هدتتبي  ت اسشحيت لمدهشتففتعيكت بنت اك شتإلىتخلقتص ٍ  ش؛ت و قشدتط ع  خوشاهتثشنو 

،توت فر تبه،ت وق لت
 
تّ(120ت،117ت،تص1773جي  ،ت)توده ش

ت ييييييييييييييير ِ بمنعييييييييييييييييرِ ال ـيييييييييييييييييب  الأ فيييييييييييييييييييييييييييييييييييير  

ت

ت

  ال ييييييييييييييييييييييييو ر  ت
 
تبييييييييييييي ن الفيييييييييييييرات و يييييييييييييي ن شييييييييييييي 

ت
 والييييييييييييييييورُ ِشييييييييييييييييدو والأرا يييييييييييييييية تن نيييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

 ترفييييييييييل فيييييييييييي قميييييييييييص  أصفيييييييييييير  والشييييييييييم  ت

 
يييييييييييييييييييييييب   يييييييييييييي  وم ا   والييييييييييييييرو  بيييييييييييييي ن مف  

 

 والزايييييييييييييييييييييير بيييييييييييييييييييييي ن مدراييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ومييييييييييييييييييييييد ر  ت

 
 والن يييييييييييييييييير  مرقييييييييييييييييييوم الأبييييييييييييييييييا ُ والر يييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 

 بمصيييييييييييييييييندل  مييييييييييييييييي   اييييييييييييييييير  ومعصيييييييييييييييييييييييييييييفر  ت

 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 
ييييييييييييييييييييأن   ييييييييييييييييييييير  شط  وكأ ييييييييييييييييييييي  وكي

 

   ييييييييييييل   يييييييييييي    ييييييييييييات
 

 ط  أ  يييييييييييييييييييير  سيييييييييييييـ

 
   ييييييييييييير    يييييييييييييي  ب  ييييييييييييين  مييييييييييييي  لييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييييي 

 

 وي ييييييييييد فيييييييييي  الشيييييييييعر مييييييييي  لييييييييي   شعييييييييييييييييير  ت

 
 و يييييي  الشييييييم   نييييييد  رو  يييييييا مييييييا أصييييييفره 

 

    لفرقيييييييييييييييييييييييية ح يييييييييييييييييييييييي  ذا  المن ييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  ت

 
ترنتت شانهيتيمم ضع شتس     قتطصورشٍتخضي ء،توكأنهتبلمرشنهتو رمد دهترعت نح شءترلب ظتي صهتسوف 

غمدهتووضعت  قتبسشطتأخضي،تويم شر تتبيت لم ظيتحيكتتمرشضدتع شصيت الصورشترنتح لت انهي؛تحوثت

 لبمشئمت ا  قشءتت دوتوتغنيت  قتأغ شكت اشجي،تو ا مستتي  تففتقموصتذهبيتسشحي،تو ايوضتتم زعت

ت اد ئييت لمصث ثته شتأزهش ت تبيكت ضوشتوذهصوشتبأا  نهش،تويصدوتر ظيهش هتوو دهت لمل نشت لمدو  تعلىتج صشتهترش

تف حترنهشت و ئحتعصقشتزكوش.توه شكتكشاد  همتو ادنشنيرت لم ث   تعلىت بشت انهيتوأبشطحه،توت
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 تأكتصفي تتثمتيزعمتأكت ؤيشتهذ ت لم ظيتالنهيتورشتح اهتيصرثت ا شعييشت ومنتايستب شعي!تب 
 
يرل

ت ا مستع دت اغيوب،تايستتس ىتص   ترربر تعنتحزنهشتعلىترفش قشتهذ ت لم ظيت لبسن!

ت اسوفت الارعت  قتبسشطتأخضي ت-و ا سشؤلته شتعنت اسيتو  ءتخلقتهذهت ا   تففتطي هشت اثشنيّ

فضشتو اذهبت سمدعشءت ات-   ت ا مستففتقموصتذهبيترعت ان   ،تثمتحزنهشتع دت اغيوبت–غ شءت لبمشئمت

تا   تالأزهش !!تشث لمصث ت سمدعشءت ادنشنيرتو اد  همت-ال كتالأزهش تو ا  ود

تح اه-أايستت الصورشت تورش تبنهيهش كشنتتذ تتسللشتعلىترخولشت اذ تت ا شعي تحتىتت- لمممثلشته ش

ت لممشث ت ا ظير؟ ت س سلمتتاهذ ت لخوشلت اصشحثتعنت ا د 

ذ تهش؛ت شالصورشتبمرددتر شبعت اده شتففترسش حهشتتفر ت رلهشتإكت ا   هدتت   عتوتزدحمتففت افكي ت

ت  جدت بنتح نتالأشبولف ت امأثيرتوخلقت ا    ، تيقفتأرشمتطشئيتفف ت ال  ئف( تع ي ) يختت)أحدتشري ء

 لبمشم(،توه ترمم ضعتعلىت نكٍ،تي دوتويترنحترشتبيكت اوشبسشتو لمشء،ت وده هتر ظيتهذ ت الشئي،تورشته ت

ت الشئي،تبردرشتعلوهترنتالأا   سوليتعلوهتكت از هوشتو اسشحي ،ت و ق تا شتص   ترمحيكشتورل نشتعنتهذ 

تّ(1/221ت امش يخّ بنتسرود،ت)تذه لتوده ش،توه تيم صعتتفشصو تهذ ت الشئيتودقوقتهوئمه

توميييييييييييا ايييييييييييا ءي    ابيييييييييييييييي  ورقيييييييييييييياـ اييييييييييياتـ

ت

ت  يييييييييييييييي  فييييييييييييييييـن  بيييييييييييييييي ن ا  زيييييييييييييييييييييييييير   والنيييييييييييييييييييي ر  ت

ت ُ    وردي كلكييييييييييييييييييييييل   مف ييييييييييييييييييييييت    ييييييييييييييييييييييييييييييييييييو

 

 موشييييي ل الط يييييي  أحيييييييو  القييييييوادم  وال  يييييير  ت

 ل لييييييييييييي    
َ
 أدار   ييييييييييييي  اليييييييييييييييييييييييييياقوت  أ فيييييييييييييان

 

 مييييييي  التييييييييي    ت
ء
 وصييييييياج   ييييييي  الأ فيييييييان  وقيييييييا

ِ  كأ ييييييييييييييييييي    حد يييييييييييييييييييد شيييييييييييييييييييبا المنيييييييييييييييييييييييييييييييييييقار دا

 

 شييييييييييبا قليييييييييي   ميييييييييي  ف يييييييييييييييييييييييية  مييييييييييده فييييييييييي ح يييييييييي   ت

ييييييييييييييييييد ميييييييييييييييييي     توس 
ء
 فييييييييييييييييييييييييييييييييير  الأرا  أري يييييييييييييييييية

 

 وميييييييييال   ييييييييي   ييييييييي  ا  نييييييييييييييييييا  مييييييييي  الن ييييييييير  ت

وايستبخشفٍتعلىت لممشبعتهذ تةقمد  توهذهت ادقشتففت سمتا حشترده شتالشئيت لبمشم؛ت ييشتع قهت 

رشت ا د تحتىت ار ق،توعو شهت سمقوشت ال ك،توظهيهتوج شحشهترغلش تبييشتلازو دي ،تثمتتكثرتأا  نهتففترقد 

بيتح لتأجفشنه،توأرشتطيفتر قش هت وصدوتحشد تأس دت ال ك،ت كشاوشق ت،توأجفشنهتكشالؤاؤ،تويمق ستا كتذه 

مستففترد دتأس د،ت صقيت لمد دتتففتحيكت
ُ
 عتبقوشت لم قش تبشا   تو اصوشضتكليفتسنت اقلمت افض يت اذيتغ

تور تبلي ه، نعشاقش توأرِّ تالأ  كش تغ ن د تت س  توقد تحيكمه تي    تثم ت ضيمه. تعلى تظ  تر ه تتصقى  ل ىتت،ش

تج شحوهتعلىتنحيه.
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 د. أحمد مقبل محمد المنصوري

 ت2024تسبممبر،ت3،ت اردد6 لمجلدكلوشتالآد ب،تجشررشتذرش ،تتالد  سشتت الغ يشتوالأدبوش،الآد بت

تة ممشكت تبفر  تكشك تذاك تك  ت لجمو ، ت الشئي تاهذ  ترملاحقش تص   توخلق تالأا  ك ت سمدعشء إك

خلقتو اسبيتبمشتتي هت اريكترنتر ظيتكشئنتيسبيتالأاصشبتبيوعشتهوئمه،تثمتيسهمتهذ تة ممشكتففت

تهذهت ا   .

واقدتكشكتالق   تو ابركتففتالأنداستجشنبترنت اسبيت اذيتيخلقت اده شتففتأعيكتنشظييه،تثمتلاتيلصثت

ت بنت ته  ت هش ت ا ري ء، تخوشل تفف ت رلهش تردى توت ق  تتمشثلهش تص ٍ  تخلق تإلى ش تد  ر  ت اده ش تتلك تت  ك أك

تيقفتأرشمتق يتلأحدترمدوحوه،توقدتت سلمه229حمديستت غذىترنتالأنهش ،توح اهشتتمشثو تتهي
ُ
بيكشتت

تتصرثت ت صل شعوش، توق شدي  تطو   تتمشثو  تعلوه تشجي تبهش تويحوط ت لمشء، ت يهش ترن تيخيج صش، ترذه  لأس دٍ

ت(241ّ،ت249،تص2012ض ءهش،توتركستض ءت ا مس،ت وبهيهت لم ظي،ت وق لت) بنتحمديس،ت

 وضيييييييييييييييرا    سييييييييييييييي ن   يييييييييييييييري  رياسييييييييييييييييييييييييييية  

 

  ا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياـ فييييييييييييييييييي    تر يييييييييييييييييي   رييييييييييييييييييير الميي 

 
 فكأ ميييييييييييييييا  هييييييييييييييي ل الن يييييييييييييييار   وم ييييييييييييييييييييييييييا

       

 وأذا  فيييييييييييييييييييييييييييييي أفواا يييييييييييييييييييييييييييييا البليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييورا 

 

 
 سييييييييييييييييييي و  ا مت يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير   

 
ييييييييييييييييييأن سْيييييييييييييييييييد  كي

 
 أ

 

 فييييييييي اليييييييينف  لييييييييو و ييييييييدت انييييييييا  مـييييييييييييييييرا 

 
رت فتكا  يييييييييييييييييييييييييييييا

 
 فكأ مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا وتييييييييييييييييييييييييييييي  

 

 أقعييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييي  أدبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياراا لتـيييييييييييييييييييييورا 

 
 وتخال ييييييييييييييييا والشييييييييييييييييم  ت لييييييييييييييييو لو يييييييييييييييييييييييييييييي ا

 

ا وأل ـتيييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا الليييييييييييييييييواح   يييييييييييييييييورا    يييييييييييييييييارء

 
 فكأ ميييييييييييييييييا سيييييييييييييييييل  سييييييييييييييييييو   ييييييييييييييييييييييييييييييداول  

 

 ذابييييييييييييييييييي  بيييييييييييييييييييلا  يييييييييييييييييييار فعيييييييييييييييييييدن  د ييييييييييييييييييييييييييييييييرا 

 
 وكأ ميييييييييييييييييييييا ــيييييييييييييييييييييي  الـ يييييييييييييييييييييي  لمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  

 

 ر سييييييييييييييييييييرداا تقد ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرادر ييييييييييييييييييييا فقييييييييييييييييييييده  

 
 و د عييييييييييييييييية الـميييييييييييييييييرات ِع ييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييييييييييييييييواا 

       

  ينييييييييييييييييياي ب ييييييييييييييييير   ا يييييييييييييييييب مـ ييييييييييييييييييييييييييييييورا 

 

 
يييييييييييييييييييييية  ز يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييييي  ة ذابي    يييييييييييييييييييييي ري 

 

 ييييييييييييييييييييييييراييييييييييييتأ يييييييسيييييييييييييييييحر  ييييييييييييييييي  ر فيييييييييييييييييي النايييييييييييييييييل  

 
 قييييييييييييييييييد سيييييييييييييييييير   أ صييييييييييييييييييا  ا فكأ يييييييييييييييييييييييييييييييما

       

 قب ييييييييييييي    ييييييييييييي  مييييييييييييي  الف ييييييييييييييييياـ  ييييييييييييييورا 

 

 
 وكأ ميييييييييييييييييييييا  يييييييييييييييييييييأِ  لوقييييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوراا

 

 أن ِ ييييييييييييييييييييييييييييتقل بن  يييييييييييييييييييييييييييي ا وتطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ا 

 
اقعيييييييييييية تيييييييييييير  منقيييييييييييي  يييييييييييييييييياراايييييييييميييييييييييي  كييييييييييييل و

 

 مييييييييييييييييييياـ   ل يييييييييييييييييييال الل يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   م ييييييييييييييييييي ا 

 
  ييييييرس ِعييييييد ميييييي  الفصيييييييا  فيييييي ن شييييييدت

 

  علييييييييييييييييييييي  ِغيييييييييييييييييييييرد بالميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  صيييييييييييييييييييييف  ا 
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ت ا شعيتنفسهتتتتتتتتتتتت رتتبشافر تعنتده ش تعب  ت اتي تأبوشتت بنتحمديس، تفف ت لمملاحقش ت ا    ندهشتاهذه

تصدوتالأس دتكأنهشترغلش تبشاذهبت لخشاصتحيكتت ركستعليهشتجمشلف؛تحوثت ل ح ت احيكتصشغهشتعلىتهذ ت

ت لمشءت لخش جترنتأ   ههشتيصدوت كشازجشجت ا شفف،تويخو تإاوهتأنهشتادقشتت-ا د تصفشئه-أشرشت ا مس،تثمتإك 

سْد تحقوقوشتتتهوأتال ث ب،توص تتخيييت لمشءت لم صرثترنتأ   ههشتيمشث تزئيرتالأسدت
ُ
ص رهشتت شكتأكتت  كتأ

تنفسه.

ثمتإكت نر شستأشرشت ا مستعلىترردنهشتالأصفيت اتيتص رتتر هتي ركستكشا ش ،تو لمشءت لم د عت

و لجد ولت اتيتتجيىتأرشرهشتت،شرنتأ   ههشتا د تصفشئهتكشا   ،ت وجممعت يهشتا نشكّت ا ش تو ا   ترر ت

توبيكتيديهشتكأنهشتسو فترذ بش.

توعشترحكمشت انسجتو ا  ع.وأرشتحيكشت انسومت  قت لمشءتوتكسيرهتاهت ومشث تد ت

صشتت عتب   ت لم شبوح،تو يهشتعجشئبتلاتتح يهشت اريكتوهفتت ظيت وأرشت اشجي ت اصديرشت مصدوترذه 

لتتعلىتهوئشتطو  ،تكأنكتأرشمتر ظيت
 
إايهشترسب   تبسبيهش،توهفتحيكتت يرتبم شبوحهشت اتيتت  

ت تأك توأبت تعلقت تثم ت اسمشء، تطو   ت اشجي  تأغ شك ت وه تجذبت ت ا شففتطصوعف تو لمشء تلير،

ت اسلسشلت لخش جترنتر قش هشتي شك تب  تهتشدوهشتوصفيرهشت لبقوقيترعتأنهشتتمشثو تخيس.

إن شتنلشاعته شتهوئشت ا   توأا  نهشتوحيكشتهشتوأش شاهشتوأص  تهشترمشتيجر ت الغشت ا شعي ته شتاغشت

مشث تبشا  بوهتوةسمرش  ت  سمشتالم ظيترنتجهش،تورحفز تالخوشلتففت ا قتتذ تهتففتطيحت ا دت لم

تو اك شيشترمشتي حفتبم شبد ت اف شكت لمخد  تبمأثيرتجمشاوشت لم ظيت لميئي.

تلا تكشك تثم ت اق ي، تح ل ت لجمو  تبشلم ظي ت اده ش تد  رهش تكشك ت لمملاحقش ت ا    تالذ تتتهذه بد

ت لم ده شتتحتتتأثيرت اسبيتذ تهتأكتتخلقتهذهت ا   ت لمكثفشتو لمملاحقش.

أايستبردتهذهتالأنم ذجشتترنتسبو تإلىتإثصشتتأكت اده شتبشالصورشتالأنداسوشت اسشحي تبجمشلت

ر شظيهشتقدتجرلتت ا ري ءتالأنداسويكتيهوم كتبهشتثمتيخلق كتص  همت لممشثلشتلمشتييونهتأرشرهم؟تأايستخلقت

ت؟ص  ت شت شترصدعشتداو ت اده شتبشلم ظيت اسشحيت اذيتلاتتق ىت اذ تتعلىترقشورمه

 صور  الا دماِ :المطلب الـاـ 

تو حد  تشيئش تي ير  تحتى تررهش تويمحد تيمتزجتبشالصورش تأكت ا شعي " تحدتتالأشوشءّتت،ةندرشجتيرنى

ت(.2001)عمي،تت ندرجت،تصش تتشيئشتو حد "

ترعت ت الصورش تفف ت لميئوش ت ا     ت شمجش  تعلى تأسلطت اض ء ت اصحثتوددتتأك ترن ت از ويش تهذه وفف

يتخ  لجت ا فستو ؤت
 
 هش،ت ومحد كتررش؛ت لم ظيتو لج هي،تأوت الصورشتو اذ ت،توهذ ت ايبطتبيكت لجشنصيكتيغذ
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 ت2024تسبممبر،ت3،ت اردد6 لمجلدكلوشتالآد ب،تجشررشتذرش ،تتالد  سشتت الغ يشتوالأدبوش،الآد بت

 امجيبشتوي صرهش،تويسهمتففت اك فتعنت قمد  تبديعتففتهوئشت ايبطت لمده شتبيكت الي يك؛ت إذ ت الصورشت

ت.بهشتر درجشتررهشتورمحد وتتغدوتبفر ت اف شكتالأنداس يت لمصدعترسيحشتلخلجشتت ا ف ست

تعميت تبرد ت وكه توي وخ تالأيشم تثمتتخذاه تلاتيزعزع، تصلصش تق يش تششبش تيريشت ارمي إكت بنتخفشجش

ت لم تت ت لفقتيممنى ت لبوش ، تسببتاهتغ شتفف ترمش ت افقدتا  ت اي شقتوالأصدقشء، تثمتي هدترأسش  ط ي ،

 تششهقت   قهتيمجلىتأرشمتعو هتجصت-وففتلبظشتهذهتالأحشسيست ارشصفشتبشا فست-اولبقتبمنت ش قهم،توه ش

رتالأيشم،تو ا شهدتعلىتك تش يءتح  ،ت إذ تبهتي درجتررهت ر ذت ا غيتورشتيز لت  وقهت ا حودت اصشقفترعتتغي 

رترنتخلااهتعنتتجيبمهت اتيتأسقلهشتعلوه،تحتىتغد ت لجص تي لقتبمشتي لقت   وشتاومخذهت رز تاهتوق شعشتيرب 

تّ(219،ت216،ت1760جش،ت بنتخفش)تبهت بنتخفشجش،توي ريتبمشتي ريتبه،ت أن أ

 وأر ييييييييييييييييييييييي   ميييييييييييييييييييييييا  ال  ابييييييييييييييييييييييية بيييييييييييييييييييييييييييييييياذ   

 

ت

ت طيييييييييييييييييييييياول أ نييييييييييييييييييييييان ال ييييييييييييييييييييييماـ  غيييييييييييييييييييييييييييييار   ت

ت
   ييييييييييييد  م ييييييييييييب الييييييييييييريُ  يييييييييييي  كييييييييييييل و يييييييييييييييي ة   

 

 

 شييييييييييييييييييييييييي ب  بالمنيييييييا ييييييييييييييييييييييييييييب  ت
ء

 وييييييييييييييييييييييييييزح  لييييييييييييييييييييييييييلا

 
 وقيييييييييييييييييييييور   ييييييييييييييييييييي  ظ ييييييييييييييييييييير الفيييييييييييييييييييييييييييييييلا  كأ ييييييييييييييييييييي 

 

 

 

اقب  ت  فيييييييييييييي العيييييييييييييييو
 ُ
ييييييييييييير

ْ
ط   يييييييييييييوال اللييييييييييييييا ي م 

 
 الغيييييييييييييييي  سيييييييييييييييود  ميييييييييييييييييييييييييا     ليييييييييييييييو   ليييييييييييييييي  

 

 

 ل يييييييييييا مييييييييييي  وميييييييييييي   ال يييييييييييُ  حيييييييييييييمر ذوا يييييييييييب  ت

 
 أصييييييييييييخ   لييييييييييييي  واييييييييييييو أ ييييييييييييرس  صيييييييييييييييام   

 

 

 ف ييييييييييييييييييد  ءي ليييييييييييييييييييل ال يييييييييييييييييير  بال  ييييييييييييييييييييييييييا ب  ت

 

 
 وقييييييييييييييييال أ   يييييييييييييييي   نيييييييييييييييي  مل ييييييييييييييييأ فييييييييييييييييييييييييييات   

 

 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ب  ت
 
ا   ت ت

 وميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو   أو 

 
 و ييييييييييييييي  مييييييييييييييير   ييييييييييييييي  مييييييييييييييي  ميييييييييييييييد    ومييييييييييييييييييييييي و   

 

 

  ورا يييييييييييييييييييييييييييب  ت
 وقييييييييييييييييييال ب  ييييييييييييييييييي ميييييييييييييييييي  مطيييييييييييييييييي  

 

 
 و  ييييييييييييي  مييييييييييييي    يييييييييييييب الرييييييييييييييا  معا يييييييييييييييييييف 

 

 

 يييييييييييييير الب ييييييييييييييار  وا ييييييييييييييييييي يت
 
 و احيييييييييييييي  ميييييييييييييي   

 
ييييييييييييان    أن  يييييييييييييو     يييييييييييييد الييييييييييييييييييييرد   فميييييييييييييا كي

 

 و يييييييييييييارت   ييييييييييييي  رييييييييييييييُ النيييييييييييييو  والنيييييييييييييييييوا ب  ت

 
ييييييييييي    ييييييييييييَ  ر فيييييييييييية أضييييييييييييييييييل   فمييييييييييييا  فيييييييييييي  أ كي

 

 

 و   يييييييييييييييييو  ورايييييييييييييييييي   يييييييييييييييييَ  صر يييييييييييييييييييية  ييييييييييييييييياد   ت

 
   ال ييييييييييييلوان دمـييييييييييييي و  مييييييييييييييييييياومييييييييييييا  يييييييييييييه 

 

 

  زفيييييييييييييي  دمييييييييييييييو ي فييييييييييييييي فييييييييييييييراُ الأصيييييييييييييييياحب  ت

 
 وحـيييييييييييييل مـيييييييييييييل أبقييييييييييييي  وي عييييييييييييي  صيييييييييييييييييييياحب  

 

 

   يييييييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييييييب  ت
ء

 أود   منيييييييييييييييييييييييييييي  راحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلا

 
ا  وحـييييييييييييل مـييييييييييييل أر يييييييييييي  ال وا ييييييييييييب سييييييييييييييييياارء

 

 فميييييييييييييي   ييييييييييييييال   أ يييييييييييييير  الليييييييييييييييا ي و يييييييييييييييييييييار   ت
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 ت ا ييييييي   تفيييييييفت ا يييييييريت
 
يييييييشتا  ييييييي  فيييييييفتتيييييييبيتة مميييييييشكّت الصوريييييييشتر صر 

 الأنداس ي
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 ضيييييييييييييييييييييار   فرحمييييييييييييييا   ييييييييييييييا مييييييييييييييو ي د ييييييييييييييو  

 

 

  ميييييييييييييييييييد   ييييييييييييييييييي  ـعميييييييييييييييييييا  راحييييييييييييييييييية را ييييييييييييييييييييييييييييييييب  ت

 
 فأسيييييييييييييييمعءي مييييييييييييييي  و  ييييييييييييييي  كيييييييييييييييل  بيييييييييييييييييييييييييير   

 

 

  ت  م يييييييييييييييييييييا  نييييييييييييييييييييي  ل يييييييييييييييييييييان الت يييييييييييييييييييييييييييييييييييار   ت

 
يييييييييي  وسييييييييييير   بميييييييييييا شيييييييييييييييييييي ا   بميييييييييييا أبكي

 
 ف ييييييييييي 

 

 

ييييييييان   ييييييييي    يييييييييد ال ييييييييير    ييييييييي  صييييييييياحب  ت  وكي

 
ييييييييييييييييي     نييييييييييييييييي  لطييييييييييييييييييييييييييييييييية  وقلييييييييييييييييي  وقيييييييييييييييييد   به

 

 

 سيييييييييييييييييلام  ف  ييييييييييييييييييا مييييييييييييييييي  مقييييييييييييييييييي   وذاايييييييييييييييييييييييييييييييييب  ت

 
ت اذ و تضخمش تعشلف توهذهتت،يصدوت لجص تففترللعت ا صفتششرخش ييدت اييشحت ارشتوشترنتأيشتوجهش،

وق  تلاتتزعزع،تثمتيظهيتت،ذ تع ف  كتون شطت،ق يشت،رمشثلشتا صشبت بنتخفشجشتي متكشكترقصلاتعلىت لبوش 

ت،ويممنىت لم ت،توهفتنفسهشتنهشيشت بنتخفشجشتحيكتوص تإلىت ا وخ خشت،د لجص تآخيتالأريتضروفشتيص يت افق

د/ لم درجترعت بنتت،وقدتضرف و قدتك تعزيز،تورشتبيكت اصد يشتو انهشيش،تتمجلىتص  ت لبوش تأرشمت لجص ت لممح 

تبظلهت تأرشرهتو سمظل   خفشجش؛تحوثتي   ت لجص ترنتأكتجموعت اب يتو لبو  كت اذينتعي همتوقدتريو 

تثمتيلهجتبشادعشءتوس ت اف شء، تد   تإلى تورض   ت يحل   تك تهؤلاءتط تهمتيدت ايدى، تأرشمتعونوه، تو جر   ش يو 

ته تإحسشست بنت توالأريتنفسه تبردت ي قتالأصبشب، تالبوش  ت لاتررنى ت حمشتاللهتأكتيلبقتبهم؛ رسمرلفش

تخفشجشتحيكتغشد هتك ترنتكشكتيري هترنتالأه توالأصدقشءتو ار ير .

كلوشتحوثت لجص تيلغىتعلىت ا ص،تويق مت ا شخوصتبدو هت اكصيرتففتسبو تإبي زهتكشئ شتت ا    ته ش

تحوشتيمحدثتويحشو تويص يتويممنىت اف شء.

ترن بنتخفشجشترنت اوأستتشتتنفسورشتصد تعنت لجص ته تففتحقوقشتالأريتحقوقشترشتيدو تففتخلج

ت لبوش تو ايغصشتففت لم ت.

صته شإكت ا    ته شتتق متعلىتةندرش
 
ب صفهترلمحشترنترلارحتت-جترعت الصورش؛تإذت لجص ت لمشخ

ت لميئوش توهم رهتت- الصورش تذ ته تعن تخلااه ترن ر توعب  د توت ح  ترره ت ندرج ت ا شعي، تخفشجش ت بن ترن نسخش

تورؤ قشتهتحوشلت لبوش تو لم ت.

تجش بهمتوت   عت امجش بتادىتشري ءتالأنداس،تويظ تةندرشجترعتأطي فترنت الصورشترلمحشتيي  قت

ت شبنتزيدوكتتت تأيشمت القشءتوالأنستوبهجشت463 لمم  عش؛ تبنتت لمسمكفي،تالأولى د 
 

تيريشتتجيبميكترعتولا هي

ش،تففتهذهتالأث شءتيمخذت  اقيب،تو اثشنوشتأيشمت افي قتو اقلورشتو اهجي كتورشت   قهشترنتذكييشتتودر عترمض 

رمجشوبشترعتصدىت وحهتورمحد تررهتففترسي تهتوففترنت الصورشترشتيربرتعنت لم قفيك،توتصدوت الصورشته شت

تأحز نهّ

تّ(140ت،تصد.ت بنتزيدوك،ت)تيق لت
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 ت2024تسبممبر،ت3،ت اردد6 لمجلدكلوشتالآد ب،تجشررشتذرش ،تتالد  سشتت الغ يشتوالأدبوش،الآد بت

 مييييييييييي   ايييييييييييير  
َ
يييييييييييو بميييييييييييا   يييييييييييتميل  العييييييييييي ن ت ل  

ت

ات
َ
  فييييييييييي    حـييييييييييل مييييييييييالَ أ نييييييييييياق

َ
ييييييييييد

 
ت ييييييييييالَ الن

ت
 أرَاييييييييييييييييييييييي 

ْ
 

َ
  يييييييييييييييييييييييييييييييييييياَ ـ

ْ
ييييييييييييييييييييييي     ذ

َ
ن  أْ ي 

 
يييييييييييييييييييييييأن

َ
 ك

 

يييييييييييات
َ
اق رَ

َ
مييييييييييييييي   رَق ييييييييييا  يييييييييي   ف ييييييييييالَ الد   لم 

ْ
يييييييييي 

َ
 بَ 

 
 
ْ

يييييييييييييييا ا صييييييييييييييييييييرَم 
َ
ن
َ
ات  ل

 
ييييييييييييييي 

َ
يييييييييييييييام  ل  َ يييييييييييييييوْم   كأ  

 

ات
َ
اق ار   سيييييييييييير    يييييييييييامَ اليييييييييييد 

َ
يييييييييييا ل يييييييييييا  حييييييييييي ن

َ
ن
ْ
 بت

 
ت ته ش ت اسشبقش–وعلو ش تالأبوشت ت الصورشتت-فف تبيك تةندرشج تانرى ت امجيبميك، تبيك ت ا قلش تنيصد أك

رشض يت لببتو القشءتوالأنس،ت وصدوتر ظيت ازهيترعتت،و اذ ت؛تحوثتتأخذهت اذكييشتتإلىتذاكت لمشض يت ارزيز

 ت ا دىت
 
 ا دىتففت الصورش،تففتهذهتالأث شءت اصهجشتبشاذكييشتت اسرود ،ترم   قشترعتزه ت ا فس؛تحوثتي  

شتالمسي  ،توكأكت ازهي ت مش تتمو تبر قهشترنتثق ت ا دى،توهذ تكشكترعتقيبت لبصيبت  لممم ضعتففت ازهيترلمح 

زهشكتففتضشحوشت ازهي ء،تو لم ظيتيجلبتال فست ا سلوشتو لممرشتويسبيت اريكت)نله تبمشتيسممو تحيكتكشنشتيمن

ت. اريكترنتزهي(

تآخيتت تأري   تيسمحو  د ،
 

تولا ت ش قمه توقد توحود  تيمنزه توه  تالآك، تحشضيه تفف تنفسه ت لم ظي تهذ  اكن

ت ازهيترمجشوبشترعت اذ تتلبظشتحزنهشتوأسشهش؛تحوثتتصدوتقلي تت ا دىتعلىت ازهي كمشت-در عشت قي قش؛تلأك 

 ت ادرعتت،زيدوكتوه تففتحشاشترنتالأ قت  ش كهتهمهتو تحدتررهتو ندرجتررهتوترشطفت أىت بنَتت-تخوله
 
    

ت ته ش ت الصورش تإك  تعو ه. ت-فف ت ازهي  تخلال شرن ت ا شعيت ا ديَّ  هش
 
تشخ ت ا شعيتت-حيك ترع ش تعشطفو  ت درج

ت ته شتتش يتبشلاندرشجت ارشطفي.وت ش كهتحشلاتهت لمم شقضش؛تأيتأكت ا   ت

شترعتنمشذجتا   عيتالأنداس،تولا تةندرشجتبد تأيض  بدترنتالإشش  ته شتإلىتأكتششعي تالأنداستتكمشتأك 

توت ت لمم  عش، ت ا ري تر ض عشت تخ ضتغمش  تفف تالأنداس ي ت ا شعي تأخشهش تففت ت   قت تنظيرتهش تبهش ت شقت بمش

ه شك،توه شتنقفترعتحمد تبنتتزيشدت)رنتششعي تتع يت لم يق،تبحكمت لبييشت ا  سرشت اتيتحظوتتبهشت

ترنتأوديشتالأنداس،تكثيرت لمشءتو  فت اظلال،تررمدلت توهفتففتو دٍ تففتلبظشتترنت لمسي  تعششتهش،  ال  ئف(

ت ت الا ت تالأري تواكن ت ا  دي- اه  ء، تاهذ  توصفهش تفف تسرشدتهش تت  ع تعشطفتهشتت-وهف ترع د تويمح  تي درج أنه

توأش  قهش،ت  شخصتر  تيغدقتعليهش ش
 
تثشاث  لب شكتو ارلف،توكأنهتيمشبعتبريكت عشيمهتت-رعت  وقتاهش-هت  وقش

تّ(4/219،ت4/211ت1779ّ لمقييت املمسشني،ت)توح شنهتحيكتهشتوسيرهشتففتهذ ت ا  دي

 ـ واد   ا
َ
مْييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   الره

َ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا لفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ة

َ
ا 

َ
 وق

 

ت

يْيييييييييييييييييييق  العميييييييييييييييييييييي ي ت
َ
غ

ْ
 ال

 
ييييييييييييييييييياَ ـ

َ
ا   م  

َ
تسيييييييييييييييييييق

ت
احللنيييييييييييييييييييييييييييييييييييا دوْحَييييييييييييييييييييييييييييييييييي   

َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْن

َ
ا  ل

َ
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييين

َ
 ف

 

 

يييييييييييييييييييييييييي   ت ط 
َ
ف

ْ
يييييييييييييييييييييييييعات    يييييييييييييييييييييييي  ال رْض 

 
ييييييييييييييييييييييييوه الم

 
ن  ح 

 
 
ء
  

 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم   

َ
ا   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ظ

َ
ن
َ
فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

َ
 وأرْش

 

 

 ميييييييييييييييييييييييييييييييي  المداميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية للنييييييييييييييييييييييييييييييييد    ت
 
 أليييييييييييييييييييييييييييييييي 
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ا
َ
ن
ْ
ييييييييييييييييييييييييييييييي  وا يييي يييييييييييييييييييييييييييييييييت

 
يييييييييييييييييييييييييييييييد  الشيييييييييييييييييييييييييييييييم  أـ   ص 

 

 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ت  للـ  
 
ن

َ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأذ ب  يحْ  

َ
 ف

 

 
ار  

َ
عييييييييييييييييييييييييييييييي 

ْ
 ال

َ
يييييييييييييييييييييييييييييييية و   حصيييييييييييييييييييييييييييييييا   حال    يييييييييييييييييييييييييييييير 

 

 

يييييييييييييييييييييييي   ت   
ه
يييييييييييييييييييييييد  الن

ْ
ق ع 

ْ
يييييييييييييييييييييييب ال م   ا  

ْ
ل
َ
يييييييييييييييييييييييت

َ
 ف

 
ت
ُ
تن تبمش ته ش، ت لمؤنسن تأحشسيست اذ تت شا  دي ترع ش تعشطفو  تي درج تتشخو وش، تأ رشل ترن سبتإاوه

 ا شعي ،تويق متبمرشطفتإنسشنيتررهش؛تحوثتييدتعنهشترعت  قتهشتحي   ت ا مست الاهصشتبأشجش هت اسشرقشت

وأغ شنهت لمممد ،توه ت اذيتيحجبهشتعنهم،تواك هتيسمحترنتخلالت ج  تهتبشانسومت ارلو تاوللفتالأ جشء،ت

ترنت لمد رش،تكمشتيقدمتر ظيتح شهت لمملأائشتففترشئهت ا شففتويسقيت اظشر
 
ئت لممج لتتحتتأشجش هترشءتأاذ

شتتعقدهش،تر ظي ت ي شك تحلفت ارذ  ى،تحتىتتمخو ت ارذ  ءت الابسشتلبليهشتوهفتتيىت لبص ىت الاررشتأنهشتحص 

ت ملمستر ده شتجشنبت ارقدت لممم ضعتففتنحيهشتاممأكدترنتثصشتهتففتر شنه.

ت دتر شعيت ا  ديتالإنسشنوشتوترشطفهترعتأحشسيست اذ تت ا شعي ،ته ترشتر حتهذهت ا    تإك  ت ح 

ت ت اسشحي . توكو  نتهش تلبظشتت حو يتهش توت ش كهش ت اذ ت، ترع صتوت درج
 
شخ

ُ
تت تبشا  دي ترمثلش ته ش شالصورش

شتررهش. دتوت درجتعشطفو  تأنسهش،تب تتم ح 

تةندرشج تفف تدو  توأا  نه تبيو ئحه ت شا شعيتأحمدتبنت يجتتوكشكتالزهي تأحشسيسهمتور شعيهم؛ رع

ت ا جدتوأض شهت360ت تبحشامهتوقدتشفه تت حف تث شئوشتضديش ت انرجسترجشلاتارقد تيجر ترنتر ظيتزهي  هي

ت شانرجستي درجترعتحشامهترنتخلالتا نهتالأصفي،ت ترزينتبشالوبتو ارلي،  ار قتأرشمترر  قترمصختر

دترعترر  قمهترنتخلالترشتيف حتر  ت(230صتت،1711تحسن،)تهترنت و ئحتزكوش،ت وق لتويم ح 

 أميييييييييييييييييييييييييييييييييا تيييييييييييييييييييييييييييييييييير   ر  ييييييييييييييييييييييييييييييييييا   يييييييييييييييييييييييييييييييييي  ا 

ت 

  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوم   لينيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا بمقلتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ت

 

ت
 ـشيييييييييييييييييييييييييييييييييييير حبي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ر ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  

 

 وصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفرِ  فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُ و نتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ت

 ف يييييييييييييييييييييييييو أ يييييييييييييييييييييييييا تيييييييييييييييييييييييييييييييار  و لفيييييييييييييييييييييييييييي   

 

ييييييييييييييييييييييييييييييا  حييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالتي ت
ء
 أ يييييييييييييييييييييييييييييير  وفاق

توةندرشجتررهش.تشانرجسته شتيد عت اذ تتإلىتخلقت ا      

تالريكت ا شظي ت وففتسوشقت ام حدتأوتةندرشجتنفسهتنجدت بنتحمديستيقفتأرشمتنهيتوقدتصفشتو ق 

إاوهتحتىتقشعه،توقدتعلمهت يحت ا صشت اتيتتسهمتففتصقلهتوصفشئه،ت ولمحت وهتصفشءتاقلصهتوشفش ومهترعترنت

تبهت ت إذ  تاهم، تغيرتأكتذاكت ا فشءتق ب تبشاهجيترمنتوفى ت انهيتحوثتجرلهتففتيحب، يسقطتالأوجشعتعلى

شتي   تبخيييهترنتالأوجشعت اتيتسصبهشتجييشنهتعلىتحص ىترسن شتالأطي فتحشد  ،ت شتجييح   اصيتت اثشنيتإنسشن 

تّ(116ت،تص2012 بنتحمديس،ت)تيق لت

ييييييييييييييييييييرد الأ ييييييييييييييييييييزاـ  صييييييييييييييييييييقل متنييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 
تومط

ت

تصيييييييييييييبا أ لنييييييييييييي  للعييييييييييييي ن ميييييييييييييا فيييييييييييييي ضيييييييييييييم   ت

ت
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 د. أحمد مقبل محمد المنصوري

 ت2024تسبممبر،ت3،ت اردد6 لمجلدكلوشتالآد ب،تجشررشتذرش ،تتالد  سشتت الغ يشتوالأدبوش،الآد بت

  ييييييييييريُ بييييييييييأ را  ا ح يييييييييي ل كلمييييييييييا  يييييييييير  

  

  لي ييييييييييييييييييييييييا ش يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا أو ا يييييييييييييييييييييييي  بخرييييييييييييييييييييييييير ت

 

 
شتو لمد عصشتاسلحت انهيتتم   قتدلااوشترعت ا صشتو ار قتففت املاعبتبم شعيت

 
وار ت يحت ا صشت لمبيك

تأبدىتب فش وشترللقشتك ترشتففتقلصهترنتحب،تو ا  وجشتتحم  تالآلامتوالأوجشع. ترحب 

ةندرشجته شتتظهيترنتخلالتهذهت ا قلشترنت لبديثتعنتصفشءت انهيتوشفش ومهتحتىت ا خشعتإكتبؤ  ت

تامتيكنت تإذ  تذاكتأكت اسوشقت ارشديتففتحشاشترش ثمت لمفشجأ ت اتيتوجدنشهت يهشتجييحشتي   تأوجشعهتوآلاره.

ت امجيبش تالاندرشجترع تبشلم ت،ه شكتنوش تبشلاسمممشع تو ا  صفش ت اريكت اصشصي  ظيتووصفتج  نصهتأكتتمض ي

ت اظشهي تالريكت افشت شتالقلب.

حدترعتذو تت ا ري ء،تشوار ترشتسصقترنتنم شتلخلقتص  تتم  دتا شتكوفتكشنتتالأنداستر صر 
 
ذجتيؤك

رتعنترك  نشتهم. توت درجترعتنفسوشتهم،توترب 

 صور  الت ـيـ :المطلب الـالق

و امكثوفتتد.ت( بنتر ظ  ،ت)ت.توكثفهّتكثره" اكثش شتاغ يشتترنيّت"ت اكثر ...و اكثوفتو اكثشفّت اكثير..

ت اقلولش" تالأافشظ تفف ت اكثير  ت لمرشني تتيكيز ت" تويرني تبشلاختز ل، تييتصط ت)ت صللاحش ت"تت(1771 ازرخ يي، أو

و ا ريتعم رشتيق متت(136ت،تص2012 لم شصي ،ت)تةقم شدتففت امرصيرتعنت لمرشنيتعلىتطييقشتج  رعت ا لم"

رنت اف  كترشتي شك ت ا ريتففتهذهت اسمشتتويبرزتففتهذ ت ار يعلىتةختز ل،تواغمهتففت اغشابتاغشتركثفش،ت

تلاسومشت اق شت اق ير .ت؛

لشتال    ترعتكثر ت
 
شت ا لمشتت لم  

 
وق دتتبشامكثوفته شتففتهذ ت ار   ك،ترعت ا    تبشاذ ت،تقل

ت ت ا     تتسلمك تإذ ت امأويلاتتالإيحشء؛ ترن ت ضشء تإلى تلأطي  هش، لش
 
ت لم   ت الفظوش، ترسشحتهش تفف  لمبدود 

والإيحشءتبأكثرترنتدلااش،تولاتغي بشت ومشتيحققهت امكثوفترنتزخمتإيحشئيتادىت لمملقيتورنتعمقتففت ا    ؛ت

تادىتد  س يت ا    ترنتأهمتأسي  ت لمجشز،توه تايست خم ش   ت حسبتب ته ت خم ش تففتسب و ت ه تيرد 

ت.(121ت،تصد.تعصدالله،ت)ت ارمق

شتففتق ودتالأنداس،تابسشطشتأطي  ه؛تبمرنىتأكتتولا تهذ ت ال كترنت ا   تي   تحض    تلا م  شكتأك 

ت-شتاهشتففت ا قتتذ ته،تففتقلوٍ ترنت ا لمشت،تففتبيتتو حدت صحت الصورشتجزء  ترنتت كو ت ا    ،تور صر ت

تالأغلب توجدنشهت-على ت اتي ت امكثوفتدوكتتلكت اسرش تجر  ترش توهذ  تةندرشج، توص   ت اده ش، ترعتص   ش

لش ت لممخو  ت ادلالات ترن تهشئ  توكم  ت اتركوب، تفف ش
 
تقل تأي ت ا   ؛ ترن ت ا  ع تاهذ  ش تر شسص  ش ته تع   ن  توهذ  ت ،

رروش هش؛تأيتقلشت اتركوبت اكلاريتففترسشحمهت ا  قوشترعت تسشعتجشنبتالإيحشءتو ادلااش،توهذ تامتن هدهترعت

اده شتبحكمتسعفت لمصدعت يهشتإلىتوض حت ا    تففت الي يكتتوتسلس تص  تأخيىتالميئيتنفسه،تص   ت 
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تكشاش يءت ت و ير ك تو الصورش ت ا شعي تبيك د تتم ح  ت وه ت ا     تلأك تةندرشج؛ تص    ترع تن هده تام وكذاك

ت. ا  حدت

 دتركثفٍتيمخذتقد  ت ا شعيتالأنداس يتعلىتحت-علىترسشحتهشت لمبدود -ت امكثوفتوأهمترشتففتتص  ت

ترنتكلمشتتبسولشتع  امتوإيحشء تتو سرشتالأ جشء.

ت بنت ترثلا تنجد تبنتجه   ت ا اود تالأرير تشمشئ ترمدوحه تع يتت-زيدوكتيقفتأرشم تفف حشكمتقيطصش

ت اقيكت ال  ئف تت-هي2ت، تق يهت اتي توريتشدي ت عومه تعلى ت ايضش ترلارح ت نركست توقد تترد، تولا تتحص ى لا

رخلاتبشلإحشطشتبهش،ت ورمدتإلىت جتز ءتص   تا  تتلكت لملارحترنت الصورش،تتصدوتوت  عت،ترمشتيجر تترد دهشت

رخم ي تففترسشحتهشت الفظوش،تو سرشتففتدلالاتهش،توعلىت اذ تت لمملقوشته شتأكتتسيحتكمشتت شءتففتتخو  ترشت

تّ(346تد.ت،تص بنتزيدوك،ت)تي سمتبهت لممدوحترنتجمو تشمشئ توحسنتصفشت،تحيكتيق لت

 أ ييييييييييييييييييييي  الولييييييييييييييييييييييد  لا ييييييييييييييييييييي   لل  يييييييييييييييييييييوري 

ت 

يييييييييالرو  أمييييييييييح   الغمييييييييييام البيييييييييياك ت تكي

ت ا اود،تت تأبي ت)خلائق ت ا     تطيفف تبيك ت ايبط ترحشواش تفف تالأري تبشدئ تفف ت لمملقوش ت اذ ت تتحش   بمش

مأر  تيمكنتأكتيح دت اذهنتأكثرترنتإيحشء،توأكثرترنتدلااشتاليبط،ت شايوضتأحسنت او ايوض(تواكنتبردت

ت ا شظيين،توهمتيلمح كت رشتي  كتال شظيينتحيكتيزه تبخضيتهت ا ديشتبردترليتعموم،توت صدىترلارحتتسي 

دتأا  كتالأزهش تو ا  ود،تو ازه تو لخولاءتو ا ذ ت اف  ح،ت تك ترشتتلكت لخضي تو ا رومتو ان   ،توترد  وكأك 

 اييشضته تنفسهترشتيسيت ايعوشترنتخلائقت لممدوحت اتيتجيب هشت وه،تو اتيتتمأبىتتهيسيت ا شظيينتففترث تهذ

تعلىت لب يتو ارد.

فشتففت اليفتالأولت)خلائق(تو لمكثفشتأيضشتففتطي هشت اثشني) ايوض(ت سملشعتت غمت
 
ت ا لمشت لمكث إك 

تالإيحشء تهذه تك  تتخلق تأك ت اتركوب ت ؤيشتبسشطش تأك تأيضش تو لمهم ت لمملقوش، ت اذ ت تفف توس  هش  ت

ت اييشض/ الصورشتكشنتت اد  عت ايئيستففتخلقتهذهت ا    ،تورشتيم جتففت ا فسترنتع  امت حصشتوو سرش.

ت بنتسرودت لمغيبيتت تعموشءت612أرش تثقش تواكنهش ت اذينتوثقتبهم، ترنتغد تالأصدقشء ت وقفترمألمش هي

شتع درشت ك  فتغ تبزجيهمتعلىتغد هم،تواك هتأو ثمهتهم  د همتبه،توت كيهمتاره دت ا د قش؛ت ه تامتيكمفِّ

تتيؤرنتبشام بشترنتتكي  ت اثقشتبمنتلاتيسمحق نهش،
ُ
،تي ،تيق لتويرقدت ارزمتعلىتتج بتتكي  تهذهت امجيبشت لم

تّ(1/671ت1779ّ لمقييت املمسشني،ت)

ييييييييييييييييييييييييييييييا  ذا اسييييييييييييييييييييييييي
ء
ت ييييييييييييييييييييييييا قاتييييييييييييييييييييييييل   أ اسيييييييييييي

ت

ت يييييييييييييييييييييا وا  فميييييييييييييييييييييا أ  يييييييييييييييييييييييييبا ييييييييييييييييييييييت منوات

ت
 اييييييييييييييييييييييلا ر ييييييييييييييييييييييوا أ ييييييييييييييييييييييا و قنييييييييييييييييييييييا   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

 وميييييييييييييييييييييييييا اتخييييييييييييييييييييييييي  ا  ييييييييييييييييييييييييين   م ابييييييييييييييييييييييييييييييات

 
  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا قاتيييييييييييييييييييل   الييييييييييييييييييي ي لييييييييييييييييييي   تيييييييييييييييييييب

 

 مييييييييييييي   يييييييييييييدرا  مييييييييييييي   عيييييييييييييد ميييييييييييييا  ر يييييييييييييات
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 ت2024تسبممبر،ت3،ت اردد6 لمجلدكلوشتالآد ب،تجشررشتذرش ،تتالد  سشتت الغ يشتوالأدبوش،الآد بت

 والييييييييييييييييييييييييي     عيييييييييييييييييييييييير  مييييييييييييييييييييييييا  عميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

 الييييييييييييييييييييييييييييييييي ي وافييييييييييييييييييييييييييييييييي   ن  شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير ات
 

   

 
 اصيتتالأخيرته تر ضعت ا    ت قطتولاتعلاقشتلإيي دتالأبوشتت اتيتقصلهتإلاترنتحوثتت ضوحترلمحت

ت ت اذي ت) اصحيتتأدى امجيبش ت الصورش ترن ت تخذ ت اذي تالأخير ت اصيت تفف تو لمكثفش د  ت لمبد  ت ا     تخلق إلى

دتالأامتحيكت كم ىتب ير كت اغد ت شتايصدتغ صٍترلأتت ايوح،ت لقدتتكص  منتوثقتبهم،توامترورل حمه(تر صر 

ا  شء،توأه تي  ن  تع دترسم ىت اثقش،ت  شكتذاكتد سشتي ربتررهتتكي  تتجيبشت اثقشت ارموشءترعتعديميت 

ت اغد ترنتالأصدقشء.

 منتيمذوقت اغد تري ترمنتكشكتيظ هتصديقشتلاتيمكنتاهتأكتيكي تتلكت اثقشترعت اغشد ترنهم،ترهمشت

علىتسبو ت اغفلشت-كشكتالأري،توي  شبهتذاكتضم وشترعترشتسشقهتففت اصيتتالأخيرترنتأكترنتيمذوقترشءت اصحيت

تري تأخيى.ر هتتششتامكي  تأيت شفيجدتففترل حمهت الاذعشتكف تت-وعدمت لمري ش

تررنىت تجسدتتخلااهش توإيحشء ت، تركثفشتذ تتأبرشد تلخلقتص    ش تكشنتتد  ر  ت اصحيته ش إكترل حش

نتتكي  تخلأت شدحتي دمتعلىتالإقد متعلوه،تويرزمتعلىتةن ي فتع ه،توكذاكتهفتررششي تع لميءتت  ع  ء

تثقشٍتسشبقشٍتبهمتامتتكنتففترحلهش.بسببتل فس،تاؤلمشتروتأه ت اغد تو لخوشنش،تحوثتت  كتنمشئجهشتقشسوشت

تبيكت لمسي  تو امرشسشتوكشكتتج هترنت امجش بت لمؤلمشتن وجشت اغد تبهت وتمرددتتجش بت بنتزيدوكترش

ش،تويرزت هتيجدترنتي شصيه،تويقولهترنتعثرتهت اتيتوقعت يهشتظلم 
 
قتبرونوهتففتالأ قتعل

 
رنتبرضتالأعد ء،تويحل

دتأرشمتقهيتالأيشم،تويين تبص يهتإلىتأر ت ا ديقتففتر  ط
 
نت ا د  تكهذ ت لم طن،ت ومجيعتري   ت ا بر،تويمجل

ر يقتارلهتي  كتففت اغد،توار تذاكتي  كتبسببتبرضتالأو وشء،ت وُ    ترمشته ت وه،توت ق عتع هت اغمشت

تّ(296ت،292تد.ت،تص بنتزيدوك،ت)،تو اضوق

ييييييييييييييييييييييييص   وَمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ْ
تسيييييييييييييييييييييييياا ي ييييييييييييييييييييييييا أبييييييييييييييييييييييييا حَف

ت

توَا   فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ف يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي     َ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياس  ت

ت
ييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي     

ْ
ا رَأ

َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييْ  سَيييييييييييييييييييييييييييييييييين  م 

 

ييييييييييييييييييييييييب   اقتبييييييييييييييييييييييييياس  ت
ْ
ط

َ
َ يييييييييييييييييييييييي   ا خ

َ
 فييييييييييييييييييييييييي  

 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  

َ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييرَ  فييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مَعْش

َ
 مَييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ت

 

ييييييييييييييييييييييييييييوات  حيييييييييييييييييييييييالوا  ييييييييييييييييييييييي   الع يييييييييييييييييييييييد   و اس 

 
حْميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

َ
 بل

ْ
    اامَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ْ
 أذ

 

َ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياس  ت ت 
ْ
ا  َ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا   وَ ت 

ْ
 فا 

 
 ييييييييييييييييييييييييييييييْ    ييييييييييييييييييييييييييييييأل   يييييييييييييييييييييييييييييي  حالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 
 كل

 

َ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياس  ت ب  اْ ت 
ْ
 
 
ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   وَل 

 
مَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

ْ
ل ار  فل   قَ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد 

ْ
  ن

 

ر  ا ب يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياس  ت
ْ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ   ـ ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ  ال  

 
فشتففت اصيتتالأخير،توامتيكنتإيي دترشتسصقتس ىت

 
وكشا م ذجت اسشبق،ت إكتركمنت ا    تيمم ضعتركث

لتت
 
،توقدت-و حدتففتآكٍت-ت ا    ت لمبسلشتو لمكثفشتعنتحشاهت-بم جبتسيدهش-إيضشحتلمي   ت امجيبش،تحتىتت  
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 ت ا ييييييي   تفيييييييفت ا يييييييريت
 
يييييييشتا  ييييييي  فيييييييفتتيييييييبيتة مميييييييشكّت الصوريييييييشتر صر 
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تو نت تبهتركيت اذئشب، ت اذينتركيو  تحوثتغد تالأعد ء تآرشدهش؛ تبلغتت لمي    تلبمه، ته   
َ
تزتُ  ت اسجنتبتجَّ تفف ه

وففترريضتش   هت لمي تهذهتلأبيتحفصتبنتجه  ،تيصديتقد  ترنت اممشسك،تويأر ت وهتوففتت،وششيتهمسببتب

ت اصخي ت تحوثتإك  تا   لهش؛ ترسيحش ت الصورش ترن ترمخذ  ت ا     تتبرز توه ش تلمب مه، ت يجش ت اقشدرش الأيشم

رنتضده،ت ا مشءتيمفجيترنهشت لمشء،توشمشكترشتبيكتقس  ت اصخي توسلاسشت لمشء،ت شاضدتيمكنتأكتي سل ت

وكذاكتقس  تالأيشمتبشبنتزيدوكتيمكنتاهشتأكتتس قتإلىت افيجتو اليك،ت ممح لتترشسمهتإلىتسرشد ،تويخيجت

ترنت اسجنتوي رمتبشلبييش.

ترنتتجيبشت تأشدتو ن أ تحوشتوش تيريشتض  ش تنجده تتجش بت بنتزيدوكت لمي ؛ وففتسوشقتآخيترنتتردد

سمكفيتوهجي نهشتاه،ت لاتيجدتسبولاتال   ىترنتدهيهت اسجنت اسشبقش،توذاكتبسببتقلورشتولاد تبنتت لم

تحيكتيق لت تولاد توي فتحشاهتاهش، تي  تإلى تي  كتبييد  توعسشه  بنت)ت اذيتنكثتبهتإلاترنتخلالت ا ري،

تّ(140تد.ت،تصزيدوك،ت

تليييييييو شييييييياـ حم يييييييي ـ يييييييي  الصيييييييبُ حييييييي ن سييييييير  

ت

افييييييييييييييييا   بفـييييييييييييييييل أضيييييييييييييييينا  مييييييييييييييييا  ايييييييييييييييي ت تو

ت
شتكلمشتت ا    ت وهتيخم يت لمسش شتت ال  لتو ازرنتويخم يتأوصشفت لبشلت

 
 هذ ت اصيتتعلىتقل

ت تخوشاوش ت لمكثفش ت ا     تت     تإذ ت اكثش ؛ ترن ت لم يئش ت سمرش يت-ت هم تنح  تب صفهتت-على ت ا صح انسوم

أكتيحملهتعلىتبسشطهتتف،توه)ا (يرلمحشتطصوروش،تيسهمتففتخلقت ا    تففتسوشقتالأر وشت ارزيز ت اتيتيمم شهشتب

د ت اتيتبردتتع هتوهجيته،تولا
 

تقفتحدودت ا    تع دتحدودتترنتر شنهت اصرودتحتىتيمث تبهتبيكتيديتولا

 القشءتو ايؤيشتاهش،تواك هتي غ تففت سممشاتهشتب صفتررشنشتهتبردتهجيهش،تبأكترث اهتبيكتيديهشتسوك فتاهشت

ت.عنت تىتأترصهت افي ق

)أض شهتتففتتيكوبتك شئيت-حم تدلالاتٍتلاتح يتاهشيثوفتففتق اهّ)ترشتلاقى(تو لبذفتوةخم ش تو امك

تشيتلاقشهت ات لمبنتوالآلامرنتتوغيرهشرنتالأامتو ارذ بتو اهز لتو اض كتو اسهشدتوالأس ىتو ا جعتت-لاقى(ترش

ترنتآلامتنفسوشتوجسديش،توقدتتيكهشترفم حشتاوم   ت اقش ئتويمخو ترنهشترشتي شء.

و  شكمتبفتى(ت خم يت لمسش شتتت ا    تففتحم ت انسومتاهت)ا تششءتحملفتنسومت ا صح..إكتركمنت

ه توت ال يلشتو خم يت ازرنتو خم يت اكلامتعنتحشاه،تو يهشت ت شءتكصيرتعلىتع  يترنتع شصيت الصورش،ت

ت اتي تتمحققتالأر وشت توبه ت ال يلش، ت ارذ ب تحشلات تررهش تت قض ي تسيعش ترن ت وه تييج ه تبمش عزتت انسوم،

تتحققهش.

تجر ت الصورشت تعلى ت ا شعي  ت اذ تتالأنداسوش ترقد   تداو تعلى تخير تأكت ا مشذجت اسشبقش تلف يصدو

شضشتو حصشتال ري ء،تلاتحدودتلمسشحتهش،تورشتقدرمهترنت فش،تتم جتبر  امت وحوشت و 
 
شتلخلقتص   تركث ر صر 

تنمشذجتيكفيتالمداو تعلىت وضٍتو سع.
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 ا خاتمة:

شتلخلقت ا    ت ا رييش،تأرشمت توقفتت اد  سش وقفتتأرشمتثلاثشتأش شلتتكمشالصورشتب صفهشتر صر 

تحَت تهفّوتهشترهمشتففتسبرتذاكت ا صعت اثري،تو لخلقت ا رييت لمممع،تتتْصتَسِّ

تص   ت اده ش.ت-1

تص   تةندرشج.ت-2

تص   ت امكثوف.ت-3

تلاتتخلئهت اريكتففتخلقتص  ت  وشت ش ترنتتردتتهشوأنم  عش،ترووجدتتأكت الصورشتكشنتتد  ر  جزء 

شتورسل بتالإ  د تأرشمتتبيت الصورش،تثمت نسشقتإلىتتيهو لوشتتلكت ا   ؛ت شا شعيتالأنداس 
 
وقفتر ده 

خلقتص  ترده ش،تتممشهىترعتده مهتبجمشلت الصورش،تثمتامتيقفتع دتحدودت اده شتوص غهشتففتص  ت

ت الصورش ترع د تت ح  تواك ه تأ  دوتترمردد ، تبمش تنشطقش تجرلهش تورمحد  درجر، توتتش رتررره، تتجش به،تت رب  عن

لهشت اكثيرترمشتيخملجتفف  تهترنتخلالتص  تتشخو وشتاهش.نفستحم 

تإلىتتكثوفتص  هت اتيتبدتترمأافشترنتكلمشتتبسولش،تواكنهشتتحم ت اقد ت اكصيرترنت
 

ثمتإنهتكشكتروشلا

فشتع دتتأرلهش.
 
تالإيحشء تتو ادلالاتت لمكث

شتثيَّتكمشتبدتت الصورشترنتخلالت اصحثتر  تص  تت  عتتففتأنمشطهشترشتبيكتريئوشتب ييش،ت صر 
 
 تا   

تونفسوشتوجد نوش.

شتتخولهش.
 
تففتسبرتأطي فت ا    تودق

 
تكمشتأكت لبيكشتو ال كتو ا   تكشنتتجمورشتحشضي 

توكوفت تنف سهم، تفف ت الصورش تتغلغ  تردى تعلى ت ا ري ء تخوشل تفف ت لم   لش ت ا    تهذه ت
 
ودا

لشتنشطقشترمحيكشترده ش.تم ته سملشع  تأكتيركس  تده تففتص ٍ ترمخو 

تنلمحهترنتأثيتففتت كو تص  تر سلسلشتالميئيت تأثبتت اصحثتأكترروش تص   ت اده شته ترش كمش

تبردت تورحشواشتالإتوشكتبشا ظير تبشلميئي، تو ندهششهش ت اذ تت ا شعي  تبهترنتتبي تي حف تبمش ت ا  حد،  لم شهد

توليتعلىتنفسوشت اذ تتع دتص غهشتاملكت ا   ، ا ظير،تبمشتيركستجمشلتذاكت اسبيت لمس

وأثبتتأكترروش تص   تةندرشجتيمأتىترنت لم ش كشت ا جد نوشت اتيتي صحت يهشت ا شعيترعت لميئيتشيئشت

تو حد ،تيحم ت لم شعيتذ تهش.

ال    ؛تت  كت الصورشتتوأثبتتأيضشتأكترروش تص  ت امكثوفتأكت ا شعيتي   تطي يكترخم يين

 وضشتت ا  كو ،تواكنترعتهذهت اقلشت اتركوبوشتففت ا لمشتتنجدهشتتحم تعلىترسم ىت امخو تجزء تففتذاك

تو سرشترنتالإيحشء تتو ادلالات.ت
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 ت ا ييييييي   تفيييييييفت ا يييييييريت
 
يييييييشتا  ييييييي  فيييييييفتتيييييييبيتة مميييييييشكّت الصوريييييييشتر صر 

 الأنداس ي
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تبهشتتأخير تونخلص تتفيد تخشاد ، ش تحو  تشرييش تص   تخلق تفف ش ترهم  ش ترلهم  تكشنت ت الصورش تأك إلى

تجشنبٍت تعن ت اصحث تأ صح ت اتي تخ  صوتهم توتلك تس  هم، تدوك تالأبوشتتتالأنداسو ك تتحلو  تع د رنهش،

ت ا   د تففت اصحث،توبوشكتجمشاوشتهش تففتع قهمتاهش،تثمتت؛ ا رييش، تتيبشتأ ضهم،توتف     ذاكتلأنهمتع ق  

ح ا  تذاكتة ممشكتو ار قتإلىتكلمٍتخشادٍتلاتيمحى،توهذ ترشتأثص  شهتففتأولت اسل  تع دت لبديثتعنتتبيت

تة ممشك.

 المرا  :

  لملصرشتالأريريش.تتيجمش(،تمحمدتعصدت اهشديتشرير ،)تسلسشترحشضي تتعشرشتففتأدبتالأنداستوتش يخهشت(.1721.ت)بيو نسشل

تد  ت اب ير.ت(.1)ط.تسيرتهتوشريهتّريجت اكح تالأنداس يت(.1773.ت)جي  ،تصلاح

 .231-203،ت(16)،ترجلشتآد بت لمس   ييش(.تأحمدتبنت يج،ت1711حسن،تنزهشتجرفي.ت)

 د  تصشد .تت(.2)ط.تهدي  نت(.2012.ت) بنتحمديس

ت. لمرش فتبشلإسك د يشرن أ تت(،تحقوقتر لفىتغشزي،)تهدي  نت(.1760.ت) بنتخفشجش

 .در ق،ت الصورشتففت ا ريتالأنداس يت(.1790.ت) ايكشبي،تج دت

 .،تد  ت لمرش فففتالأدبتالأنداس يت.ت)د.ت(. ايكشبي،تج دت

ترن    تتمحمدتعلفتبوض ك،تد  ت اكمبت ارلموش.ت(،1تحقوقتط.تبشس تعو ك،محمدت)تأسشست اصلاغشت(.1771.ت) ازرح يي،ترحم د

 .نهضشتر يت(،علفتعصدت ارظوم،تتحقوق)تدي  كت بنتزيدوكتو سشئلهت.ت)د.ت(. بنتزيدوكت

ت.د  ت لمرش ف(،ت4تحقوقتط.ش قفتضوف،ت)ت لمغيبتففتحلىت لمغيبت.ت)د.ت(. بنتسرود

 .،تد  ت لمرش فشءت ا رييت ا    تو اص ت.ت)د.ت(.عصدتالله،تمحمدتحسن

تعشامت اكمب.تت(.1)ط.ترعجمت الغشت اريبوشت لمرشصي ت(.2001.ت)أحمدترخمش عمي،ت

تد  ت لبد ثش.ت(.1)ط.تففتنظييشتالأدبت(.1716.ت) لمشض ي،تشكييتعزيز

 ت.د  تصشد ت(،2ط.تتحقوقتإحسشكتعصشس،)تنفحت الوبترنتغ نتالأنداست ايطوبت(.1779.ت) املمسشني لمقييت

ت.عشامت اكمبت لبديثت(.1)ط.ت اق شت اق ير تجد ت ؤىتوجمشاوشتت(.2012.ت)حسنت، لم شصي 

 ،تد  تصشد .اسشكت اريبت(.2001.ت) بنتر ظ  ت
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Abstract 

This research aims to highlight the patterns and connotations of realistic imagery in the poetry 

of the Saudi poet Fawaz Al-Laboun. The study includes an introduction, a preface, and two main 

sections. The first section examines the trends of realistic imagery in Al-Laboun's poetry, categorized 

by themes such as his feelings towards his friends, beloved, country, parents, and God. The second 

section explores the manifestations of realistic depiction in various situations. The conclusion 

presents key findings, including the poet's emphasis on artistic imagery tied to reality. Unlike many 

poets who rely heavily on metaphor, Al-Laboun employs realistic imagery with diverse 

connotations—emotional, social, psychological, and religious. He skillfully combines abstract and 

tangible elements in his realistic portrayals. 

Keywords: Image, Truth, Image Depiction, Metaphor. 
  

                                                            
*  MA in Literary Studies, Department of Arabic Language and Literature, College of Languages and Humanities, Qassim University, 

Saudi Arabia. 

Cite this article as: Al-Hussein, Reem Bint Mohammed Bin Saleh. (2024). Realistic Imagery and Its 

Connotations in the Poetry of Fawaz Al-Laboun, Arts for Linguistic & Literary Studies, 6(3): 119 -136. 

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author.  
 

Received: 24 -02 -2024 

Accepted: 09- 05-2024 

OPEN ACCESS 

https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2067DOI: 

mailto:rmsh119@gmail.com
https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2067


 
 

 

120 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 ريم بنت محمد بن صالح الحسين

  2024 سبتمبر، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 
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ريم بنت محمد بن صالح الحسين
*

  

rmsh119@gmail.com 

 الملخص

إلى إبراز أنماط التصوير بالحقيقة ودلالاته في شعر الشاعر السعودي فواز اللعبون،  يهدف البحث

اشتمل على مقدمة، ومدخل، ومبحثين، الأول: يتعلق باتجاهات التصوير بالحقيقة عند اللعبون، وقد  وقد

جاء مقسما وفق الكثرة، على النحو الآتي: مشاعره مع أصدقائه، ومشاعره مع محبوبته، ومشاعره تجاه 

ول تجليات التصوير ، والمبحث الثاني يتنا-عز وجل-وطنه، ثم مشاعره مع والديه، ومشاعره تجاه خالقه 

بالحقيقة في بعض المواقف، ثم جاءت الخاتمة، ولعل من أبرز النتائج التي توصل إليها ما يأتي: اهتمام 

بالمجاز فقط، كما تنوعت  -كغالبية الشعراء-الشاعر بالصورة الفنية المرتبطة بالحقيقة، فهو لم يكتفِ 

عت دلالاتها من الدلالة الوجدانية إلى الدلالة ، وتنو هالغايات المتعلقة برسم الصورة الحقيقية عند

الاجتماعية إلى النفسية، وكذا الدينية وغيرها، وقد حرص الشاعر على المزاوجة بين المعنويات والمحسوسات 

 في رسم صوره الحقيقية.

 .رسم الصورة، المجاز الصورة، الحقيقة،ة: الكلمات المفتاحي

  

                                                            
المملكة العربية  -جامعة القصيم  -كلية اللغات والعلوم الإنسانية  -ماجستير الدراسات الأدبية، بقسم اللغة العربية وآدابها  *

 السعودية.

الآداب للدراسات ، التصوير بالحقيقة ودلالاته في شعر فواز اللعبون (. 2024. )ريم بنت محمد بن صالح، الحسين: للاقتباس

 . 136-111: (3)6، اللغوية والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة

في الأدب عامة، وفي الشعر على وجه الخصوص؛ لأنها تعد مقياسا حقيقيا إن للصورة الفنية أهميتها 

لشاعرية الشاعر، وقد أولى الشعراء الصورة عناية خاصة، فوظفوها في أشعارهم، لكن الاهتمام بالصورة الفنية 

صورة عند كثير من الدراسين قد حجبهم عن عملية التصوير، إذ إن التصوير قد ينتج صورة فنية، وقد يُجلي 

واقعية، أو يعيد تشكيلها بالاعتماد على العناصر الواقعية، ودون الخروج عليها، من هنا كان تركيزنا على بيان أثر 

أحد الشعراء البارزين والناشطين في المشهد الشعري  ودلالاته في شعر فواز اللعبون  التصوير بالحقيقة

 السعودي المعاصر.

مواطن صناعة  علىوتكمن أهمية البحث في دراسة تجربة شعرية لشاعر معاصر، بحيث تركز 

 الصورة التي تقوم على الحقيقة؛ لتكشف عنها، وتوضحها وتجلي أبعادها.

 ولعل من أهم الأسباب التي قادت إلى اختيار هذا الموضوع: 

 على نتاجه الشعري. الرغبة في دراسة أحد شعراء الأدب السعودي المعاصر، والوقوف -

 كون الشاعر فواز اللعبون من الفاعلين في مشهدنا الثقافي، وله حضوره في الوسط الأدبي. -

حاجة الشعراء السعوديين المعاصرين إلى الدراسات الأكاديمية، التي تمحص نتاجهم الشعري  -

 بالقراءة النقدية.

 ير بالحقيقة في شعر فواز اللعبون.جدة الموضوع، حيث لا توجد دراسة علمية تتناول التصو  -

ويهدف هذا البحث إلى بيان أنماط التصوير بالحقيقة عند اللعبون، وكيف وظفها في نتاجه الشعري، 

 ثم بيان دلالات ذلك التوظيف.

 وقد حظي شعر فواز اللعبون بعدة دراسات، ربما كان من أهمها:   

للباحثة: إيمان صبحي  ،فواز اللعبون أنموذجا :الشعرية وأثرها على المشهد الرقمي للأدب التغريدة -   

 م.2012سلمان دلول، الجامعة الإسلامية في غزة، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، 

مركزية الذات وتنوع الآخر في ديوان )تهاويم الساعة الواحدة( لفواز اللعبون، للدكتور: حمد بن  -   

 د القحطاني، جامعة الطائف، قسم اللغة العربية.فه

فواز اللعبون أنموذجا، للدكتورة: بدرية بنت إبراهيم السعيد،  :مضامين السجال الشعري في تويتر -   

 م.2011جامعة القصيم، كلية العلوم والآداب بعنيزة، قسم اللغة العربية، 

بون، لـ: فاطمة بنت عبدالله، دار المفردات عابر الأزمنة تأملات في سجل قدموس د. فواز اللع -  

 م.2020للنشر، الرياض، 

  :، ومدخلا، ومبحثينمقدمةوقد حوى هذا البحث 
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المبحث الأول: يتعلق باتجاهات التصوير بالحقيقة عند اللعبون، وقد جاء مقسما وفق الكثرة، على 

جاه وطنه، ثم مشاعره مع والديه، النحو الآتي: مشاعره مع أصدقائه، ومشاعره مع محبوبته، ومشاعره ت

 .-عز وجل-ومشاعره تجاه خالقه 

 .يتناول تجليات التصوير بالحقيقة في بعض المواقف :المبحث الثاني

 مصادر الدراسة ومراجعها.ببعد ذلك جاءت خاتمة البحث مشتملة على أبرز النتائج، ثم ثبتٌ  

على تجليات التصوير ، محاولة الوقوف يوالتحليل يالوصف ننججيالموقد اعتمدت هذه الدراسة على 

 بالحقيقة عند فواز اللعبون، وبيان أبعادها الجمالية ودلالاتها المتنوعة.

 :مدخل

بداية تجدر الإشارة إلى أن التصوير بالحقيقة يعني نقل الواقع كما هو، أو لنقل حبس الواقع في إطار 

ثم فإن هذا التصوير يخلو من التشبيه والاستعارة والكناية، نص ي، يشبه اللقطة الفوتوغرافية تماما، ومن 

 ونحوها، ويقتصر على الرسم بالكلمات.

الأهمية والدراسة،  ولقد صُنّف الكلام في اللغة إلى مجاز وحقيقة، إلا أن الحقيقة لم تأخذ حقها من

ساليب بيانية بليغة تجعل فالأدباء السابقون صبوا جلّ اهتمامهم في الحديث عن فن المجاز؛ لما فيه من أ

، أما الحقيقة فكان مرورهم عليها مرورا عابرا، وذلك عند الحديث عن المجاز، ومما للنظر فتاالكلام عذبا لا 

يعزز عدم الالتفات للحقيقة ما قاله ابن رشيق: "المجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة، وأحسن موقعا 

 (.266، ص 1121القيرواني، ) في القلوب والأسماع"

الكثير من العلماء إلى التركيز على المجاز، فدرسوه جملة وتفصيلا، وقد علق الدكتور  ما دفعهو وهذا  

"في كثير من الكلام" يدل على  :أحمد فريد أبو سالم على قول ابن رشيق، بأنه أمر ليس مسلما به، فقوله

، 2011أبو سالم، ) المجاز إلا أنها قد تتساوى معهاة بليغة، وإن كانت لا تفوق بلاغة يوجود أساليب حقيق

 .(222ص 

وقد جنح بعض الشعراء إلى استخدام الحقيقة في أبياتهم، فهم لا يكادون يستغنون عن الكلام 

ذلك فحسب، بل  الذي يفتقد البيان في وصف الأحداث والمواقف التي يريدون أن تنقل كما هي، وليس

 أحاسيسهم بكلمات خالية من الأساليب المجازية.إنهم قد يعبّرون عن مشاعرهم و 

، وعلى (24، ص 1110ابن الأثير، ) والحقيقة عند ابن الأثير: "هي اللفظ الدال على موضعه الأصلي" 

هذا قد يرى بعض الشعراء أن للحقيقة جماليات ومقاصد يُرام تحقيقها، مثل إثبات براعتهم في استعمال 
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ن مباشرة بلا حاجة إلى تأويل معانيها، وأيضا في استخدامهم لغة تحمل روح كلمات حقيقية تستقر في الأذها

 البساطة فتكون قريبة إلى ذات المتلقي.

، حيث ولأن الحقيقة لها قيمتها الأدبية في الكلام فقد انطلقنا منها في دراسة نصوص الشاعر فواز اللعبون     

نجد له العديد من الأبيات والمقطوعات التي تحمل مشاهد أو مشاعر خالية من الأسلوب المجازي، فيعبر 

بكلمات حقيقية مباشرة تنقل الصورة من ذهن الشاعر إلى الواقع كما هي، وقد قادنا هذا إلى تقسيم هذا 

التصوير بالحقيقة في بعض  البحث قسمين، هما: اتجاهات التصوير بالحقيقة عند اللعبون، وتجليات

 المواقف.

 المبحث الأول: اتجاهات التصوير بالحقيقة ودلالاته عند اللعبون 

تشكل المشاعر والأحاسيس البؤرة الأساسية التي تحفز الشعراء على أن يعبروا عن مكنوناتهم، فهم 

 
ُ
استخدام أساليب بلاغية حرك دواخلهم، وتثير عواطفهم، فيترجمونها إلى أبيات شعرية، بيخضعون لأشياء ت

أو الحقيقة، وما يهمنا هو اتكاء الشاعر على الكلمات التي تشكل  (28 ، ص1124الرباعي، ) ترتبط بالخيال

وسيلة صورا حقيقية مجسدة لعواطفه، فتوصل المعنى مباشرة، دون إمعان المتلقي فيما وراء النص، وهي 

اللعبون الأبيات ذات الصور الحقيقية التي عبر فيها عن لها وقع جمالي كقرينتها المجاز، وقد كثرت عند 

 عدة، يمكن أن نجملها في خمسة اتجاهات: ضوعاتتجربته الشعرية وما فيها من مشاعر وأحاسيس تجاه مو 

حيث نلحظ أن اللعبون يُوْلي الأصدقاء في حياته اهتماما كبيرا، فنراه أولا: مشاعره مع أصدقائه،  -

 
ً
 مكسورًا، وجميع هذه النماذج تشترك في ذات الدلالة؛ فهي تحمل دلالة نفسية تارة مادحًا، وتارة

ً
مخذولا

أحسّ بها الشاعر فقادته إلى التعبير، إضافة إلى الدلالة الاجتماعية؛ لكون الأصدقاء يمثلون جزءًا من حياة 

 :(310 صد.ت، ) الانسان، فيتعرضون لذات المواقف والمشاعر المتذبذبة، يقول اللعبون 

 وصاحبٍ بعهودِ الصدقِ عاهدَني

 
  

 قلبي حين ألقاهُ  
َ
ى سعادة

َ
 ألق

 
 ولا جشِعًا

ً
 حاشاهُ ما كان نفعِيّا

 
  

 وليس يُرخِصُ مَن بالحُبِّ أغلاهُ  

 
 وصاحبٍ بلئيمِ الججرِ عاقبَني

 
  

 ولستُ أعلمُ ذنبي يعلمُ اللهُ  
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بكِ مِن هجرِهِ حاشايَ بل دمعَتْ 
َ
 لم أ

 
  

زمنٍ طالت رزاياهُ  عينِي على   

 
 
َ
 ، ففي بدايتها يمتدح صاحبه الوفي الذي قامت علاقتهبجلاء ظهر المشاعر المتضادة في هذا النصت

على محبة صادقة ليس وراءها إلا المودة الخالصة، وفي نهايتها يشتكي من جفوة صديق آخر بلا سبب،  معه

كالعقاب بلا ذنب اقترفه، وهذه المشاعر المادحة والذامة جعلت الشاعر ينظم مقطوعة كاملة  فيجعلها

صياغة أبيات تخلو من  علىوقد يرجع ذلك إلى قدرته  ،بصورة حقيقية دون الحاجة إلى أي أسلوب مجازي 

 التكلف، وتستطيع ملامسة مشاعر المتلقي وأحاسيسه.

 :(11 صد.ت، ) الضوء على جور الصديق، فيقول  وفي مقطوعة أخرى، يسلط اللعبون 

 إلى اِلله أشكو جائرًا طال جَورُهُ 

 
  

 بها وصفي 
ُ
 أراني خزايا لا يحيط

 
 أجودُ عليه وهْو يَمنعُ جُودَهُ!

 
  

صْفي! 
ُ
صفِيهِ إحساني ويَجحدُ ما أ

ُ
 وأ

 
 ولـمّا قسَمتُ المالَ بيني وبينَهُ 

 
  

هُ ثم استطال على  
َ
نصفيحَوَى نِصف  

 
 وكم من عيوبٍ فيه لو تعرفونَها

 
  

ٍ »لقلتُمْ معًا:  
ّ
ف

ُ
ِ »على وجهِهِ « ت

ّ
ف

ُ
«ت  

 
رغم الإحسان والكرم الذي جعله فيستهل فواز اللعبون الأبيات بالدعاء على من طاله أذاه، 

نه قوبل بالجحود والنكران والتعدي، وبعد سرد عدد من المآس ي فإأساس علاقته مع ذلك الصديق، 

يستدرك الشاعر فيقول: )وكم من عيوب فيه لو تعرفونها(، وذلك للإيحاء بكثرة العيوب التي لا تسعها 

 أبياته، وكيف أنها تجعل المتلقي يشمئز منها، ومن ذلك الصديق.

وإذا كان النص السابق يصف نكران الصاحب، فإن مشاعر الخذلان عند اللعبون تستمر، حيث 

 :(108ص ، 2011) يقول 
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تي
َ
ق
ْ
ني رُف

ُ
ل
ُ
ذ
ْ
ادِي ويَخ

َ
ن
ُ
 أ

 
  

دَمُ  
ْ
ن
َ
ولَ ما أ

ُ
دَمُ يا ط

ْ
ن
َ
 فأ

 
 حَيْرَتي

ٌ
اشِف

َ
الِقٌ ك

َ
 ولي خ

 
  

مُ  
َ
عْل

َ
بُوحُ لهُ وهْوَ بي أ

َ
 أ

 
الأصدقاء يعبر الشاعر في البيتين السابقين عن الحاجة التي مر بها، والتي دعته إلى أن يستنجد ببعض 

استجابة، ولكن ظنونه خابت، مما أدى إلى ظهور مشاعر الندم والحسرة ظنا منه أن النداء سيلقى 

مستعينا به ومتوكلا عليه في كشف همه، وقد كان  -سبحانه وتعالى-والخذلان، التي جعلته يتجه إلى الله 

صورة خالية من أي لون بياني، يتجلى  للجانب النفس ي أثره في هذين البيتين، حيث صنع الشاعر فيهما

 ق الحزن مع وضوح التعبير وابتعاده عن التكلف.فيها عم

الحديث حيث تأخذ المحبوبة حيزا من قصــائد اللعبـون، فهــو يكــثر  ثانيا: مشاعره مع محبوبته، -

عنها سواء مادحا أو محبا أو معاتبا أو متغزلا، لكن تصوير مشاعره لها بلا مجاز، يعدّ قليلا نسبيا، وما 

سلوب الحقيقي يدور حول مشاعره الجياشة، فهي تحمل صورة المحب وجدناه في أبياته ذات الأ 

العاطفة التي يحس بها تجاه المحبوبة، ومن  والمعجب؛ وتحمل دلالة تتصل بالجوانب الوجدانية حيث

ي ما ذكرناه، قوله في امرأة أعجب بشمائلها الكريمة وخصالها النبيلة
ّ
 :(103ص د.ت، ) نصوصه التي تجل

ثوني  عن جميلِ صفاتِهاما حَدَّ  

 
  

 إلا وقلتُ تبارَكَ الخلاقُ  

 
ها وأودُّ لو أني لها

ُ
 أشتاق

 
  

 زوجٌ ولستُ لغيرِها أشتاقُ  

 
تلك المرأة مقدما في البداية الأسباب التي تجعله يعجب بها قلبه ويميل إليها،  يمتدح اللعبون 

فأخلاقها العالية، وحسن سمعتها جعلت الشاعر يتمنى أن يحظى بها وتكون زوجة له، فجميع المفردات 

الظاهرة كانت حقيقية، تسقط مباشرة على المعنى المقصود، فالإعجاب أثار مشاعره، لتمتزج عاطفته 

 لواقع، وأمنياته بما يمكن الحصول عليه. با
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د العلاقات بين 
ّ
ويؤكد اللعبون أن الحب والتقدير، وكذلك الهوى من أهم الأسباب التي تكون وراء توط

بنـي البشر، ومن ثم فإن الجفاء يُقبل من شخص ولا يُقبل من آخر، وذلك انطلاقا من تلك المقومات التي 

 :(183 صد.ت، ) ية، يقول اللعبون تتأسس عليها العلاقات الاجتماع

هُ 
َ
حِبّةِ لو جَفاكَ عذرت

َ
 بعضُ الأ

 
  

، وتغضبُ لو جفاكَ سِواهُ  
ً
وْعا

َ
 ط

 
مدحُ لِينَهُ، وإذا حنا

َ
 يَقسو وت

 
  

قلتَ: ما أقساهُ! 
َ
حِبُّ ل

ُ
 مَن لا ت

 
هِ أنّ الهوَى 

ّ
لِ
ُ
 تفسيرُ هذا ك

 
  

رَهُ علينا اللهُ   دَّ
َ
دَرٌ وق

َ
 ق

 
، فمنهم من ترتقي درجاتالشاعر قد جعل المنزلة التي يحتلها الأحبة والأصدقاء  أن الأبيات نرى في هذه 

ختلق 
ُ
منزلته إلى الحب والقبول التام، ومنهم من يكون في منزلة دون سابقتها، أو ربما في منزلة تناقضها، ومن ثم ت

دان
ّ
ختلق لذاك؛ لأن الحب والتقدير هما المول

ُ
 .الحقيقيان لمعظم العلاقات الإنسانية الأعذار لهذا ولا ت

 أهم الروابط التي تنهض عليها مجمل  
ً
إن الدلالة الاجتماعية هي التي سيطرت على النص السابق، مفسرة

العلاقات في المجتمع، وقد جاءت تعبيرات الشاعر واضحة ومباشرة؛ ولعل ذلك راجع إلى طبيعة الموضوع الذي 

 يتناوله الشاعر.

نرى اللعبون في كثير من نصوصه الشعرية يستشعر المسؤولية  عره تجاه مجتمعه،ثالثا: مشا -

إلى نشر القيم السامية والنبيلة، كالرضا والتفاؤل  -من خلال عدد من تلك النصوص-الاجتماعية؛ فيسعى 

 :(264 صد.ت، ) ونحوهما، ومن أمثلة ذلك قوله

 
ٌ
ة
َ
 جَمِيل

ُ
مُ والحَيَاة

ُ
اؤ

َ
ش

َّ
 فِيمَ الت

 
  

يْسَ بِزَائلِ؟! 
َ
كَ عَنْكَ ل اءُ رَبِّ

َ
 وعَط

 
 
ً

ائلا
َ
ايَاهُ وعِشْ مُتَف

َ
رْ عَط

ُ
ك

ْ
 اش

 
  

ائلِ  
َ
يَا سِوَى الـمُتَف

ْ
ن احَ في الدُّ

َ
 مَا ارْت

 



 
 

 

127 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 التصوير بالحقيقة ودلالاته في شعر فواز اللعبون 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

يدعو الشاعر إلى أن تكون حياة الإنسان قائمة على التفاؤل؛ لما فيه من الراحة الأبدية التي تلازم 

ينية إسلامية سامية، فالإسلام يحث المرء على التفاؤل وحسن الظن النفس؛ ذلك أن التفاؤل قيمة د

، والمتأمل للبيتين السابقين يجد أنهما قاما على صورة -جل وعلا-بالله تعالى، ويعظم من عبادة شكر الله 

حقيقية قريبة إلى النفس، حيث يشعر المتلقي حين يسمعها بحالة من الطمأنينة والأمل، وقد امتزجت 

 بالدلالة الدينية. -هنا-الاجتماعية  الدلالة

ل فيما لا يعنيها من أمور 
ّ
ومن المظاهر الاجتماعية التي لفتت نظر شاعرنا، فئة تسعى إلى أن تتدخ

 
ّ
 عبون نص شعري يتناول هذه الصفة السلبية، حيث يقول في أحد أبياتهالآخرين، وأعني هنا المتطفلين، ولل

 :(113 صد.ت، )

مْرَ 
َ
لُ دَعْ عَنْكَ أ فِّ

َ
اسِ يَا مُتَط النَّ  

 
  

لُ  
َ
غ

ْ
ش

ُ
يْرِكَ ت

َ
نِ غ

ْ
أ
َ
تَ بِش

ْ
ن
َ
؟حَتّامَ أ  

 
المتطفلين الذين ينشغلون بأمور غيرهم من الناس، فيأتي الأمر في بداية البيت  يزجر الشاعرُ 

لتوبيخهم وردعهم عن هذه الممارسة الاجتماعية القبيحة، وقد خلا البيت من أي أسلوب مجازي، فهي 

 تعبر بكلمات مباشرة؛ رغبة في سرعة الإدراك والاستيعاب، ولعل في هذا البيت استشعارا لتعاليم ديننا

ل فيما لا يخصّه من الأمور ولا يعنيه، ومن ثم فإننا أمام حالة 
ّ
الإسلامي الذي ينأى بالمسلم عن التدخ

 من الامتزاج في الدلالة بين الدلالتين الدينية والاجتماعية. 

ولأن الشاعر يحرص على الدعوة إلى كل ما من شأنه أن يزيد من لحمة المجتمع وتماسكه، فإننا 

  اقب جريمة القذف، وأنها لانراه يحذر من عو 
ُ
لحق الأذى بصاحبها في الدنيا قبل الآخرة، يقول بد أن ت

 : (21 صد.ت، ) اللعبون 

 
ٌ
ة
َ
ل يَا مُعَجَّ

ْ
ن  هِيَ في الدُّ

ٌ
 عُقُوبَة

 
  

 مَنْ يَقْذِفِ العِرْضَ يُهْتَكْ مِنْهُ مَا دَارَى  

 
يتضح استياء الشاعر وتألمه من هذه الجريمة النكراء، التي تؤذي المجتمع وتخلخل تماسكه، 

فيدعو إلى الابتعاد عنها، وأن عقوبتها معجلة في الحياة الدنيا، وأن القاذف سيرى أثر ذنبه في حياته، 

ن ضوابط منطلقٌ موفي شؤونه الخاصة، ولعل الدلالة الدينية هنا واضحة، ذلك أن مراد الشاعر 

 التطاول والتعدي عليها.  الشريعة الإسلامية، التي تعتني بحقوق المسلم وتحذر من انتهاكها أو



 
 

 

128 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 ريم بنت محمد بن صالح الحسين

  2024 سبتمبر، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

ولا شك أن احتشام المرأة وبُعدها عن كل ما يُنقص من عفتها، أو ينال من شرفها من الأمور التي حث 

 ى البعد عن التبرج والسفور عليها الدين، وأمر بالتزامها، وفي هذا الجانب نجد الشاعر يقول داعيا إل

 :(322 صاللعبون، د.ت، )

بدي محاسنَها
ُ
نخدِعْ بالتي ت

َ
 لا ت

 
  

دِعَ  
َ
يْفِ مُنخ هْ فكم عيونٍ بهذا الزَّ  

 
 
ٌ
غرِني من بناتِ الغربِ فاتنة

ُ
م ت

َ
 ل

 
  

هْ ولا وجدتُ إليها الروحَ مُندَفِعَ    

 
حِبُّ بنتَ بلادي لستُ مُقتَنِعًا

ُ
 أ

 
  

كَّ مُقتَنِعَ  بغيرِها وهْيَ  
َ
هْ بي لا ش  

 
المقطوعة بالنهي عن الافتتان والانسياق خلف النساء المتبرجات، ثم يتحدث  يستفتح اللعبون 

عن نفسه ومشاعره تجاه بنات وطنه، فهو لا ينظر ولا يندفع إلى سواها، مع يقينه أنها تبادله الشعور 

ذاته، وقد تمثلت الدلالة الاجتماعية في النصح والمدح والافتخار التي عبر عنها الشاعر في صورة 

 قية ومشاعر صادقة.حقي

بقلب محبّ غيور، عن العربية ها فيوتتجلى حميّة اللعبون تجاه اللغة العربية، فيكتب قصيدة يدافع 

 :(18ص ، 2011اللعبون، ) وقد قال في أحد أبياتها

اتِهِ 
َ
غ
ُ
يْرَ ل

َ
 كِتَابٌ حَبَاهُ اُلله خ

 
  

رُ؟! 
َ
ك
ْ
لِكَ يُذ

َ
وْقَ ذ

َ
يُّ جَلالٍ ف

َ
 فأ

 
، ولغة مجتمعنا ثانيًا، فهو 

ً
لا يُستنكر دفاع الشاعر عن لغته العربية؛ إذ إنها لغة القرآن الكريم أولا

كونها لغة القرآن الكريم،  وتتمثل فيبها باقي اللغات  تفضليدافع بلسان مجتمعه، فيذكر السمة البارزة التي 

البيت دلالة اجتماعية ودلالة ثقافية؛  وقد حملت مشاعر !ويتساءل متعجبا: أبعد هذا الجلال ش يء يذكر؟

منها البيت السابق دفاعا عن اللغة العربية، التي تعد وعاءً للثقافة  فالشاعر كتب هذه القصيدة التي أوردتُ 

 ومصدرا للمعرفة. 
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نصوص اللعبون، فهو يركز في أغلبها على  من اوافر  اللأسرة نصيبإن  رابعا: مشاعره مع والديه، -

تلك التي تشكل  وفمشاعره الفياضة تجاههما ترجمها في أبياته، وما يهمنا منها في هذا المبحث هالوالدين، 

 :(22ص ، 2018اللعبون، ) صورة حقيقية، وتحمل دلالة ذات أبعاد عاطفية شعورية يكنها لوالديه، يقول 

مَا
ُ
هُ جَازَاك نَّ

َ
انَ يَزْعُمُ أ

َ
 مَنْ ك

 
  

  
َ
مْتُمَا ف دَّ

َ
رَى عَنْ بَعْضِ مَا ق

َ
ت
ْ
دِ اف

َ
ق  

 
اكِرٌ 

َ
رَ ش

َّ
عَذ

َ
 يَا وَالِدَيَّ إذا ت

 
  

را 
ُ
ك

ْ
نْ يَش

َ
مَا أ

ُ
عْمَاك

ُ
هُ ن

َ
بَتْ ل

َ
 وَأ

 
ـى
َ
مَا عَظِيْمٌ مَا وَف

ُ
ك نَّ حَقَّ

َ
لأ

َ
 ف

 
  

رَى  
َ
ت
ْ
وِ اش

َ
 بِعَشِيْرِهِ مَنْ بَاعَ فِيْهِ أ

 
 عِنْدَ الذي

ً
دا

َ
مَا غ

ُ
وَابُك

َ
كِنْ ث

َ
 ل

 
  

وَابَ  
َّ
رايَجْزِي الث رَّ

َ
 وَمُك

ً
مُضَاعَفا  

 
يفيض المقتطف السابق بمشاعر الحب تجاه الوالدين، فقد عبر عن امتنانه وحبه لهما، فمهما بالغ 

يظل قليلا في حقهما، ليخرج الأمر من يديه ويفوضه لله سبحانه وتعالى فإنه في الجزاء والشكر ورد الجميل 

الذي يجزي الثواب مضاعفا، وهذه الكلمات التي عبر بها الشاعر لم تغادر دلالتها المعروفة، فهي تصب في 

المعنى المقصود مباشرة، وتحمل مشاعر مشتركة يتفق عليها الأبناء تجاه والديهم، وقد تجلت في المقطع 

 لسابق سلاسة التعبير، ممتزجة بشعور عظيم تجاه الوالدين. ا

-إن علاقة اللعبون مع ربه تقوم على صدق التوكل عليه  ،-عز وجل  -خامسا: مشاعره تجاه خالقه  -

وهذا يثمر الطمأنينة، ولذا نجد الشاعر يظهر التضرع تارة، والامتنان  -جلّ شأنه-وعلى المحبة له  -سبحانه

اللعبون، د.ت، ) هما دلالة دينية، ومن النماذج الشعرية التي تندرج تحت هذا الاتجاه قولهتارة أخرى، وفي

 :(110 ص

 وعندي من الزلاتِ ما اُلله عالمٌ 

 
  

ني بجبّارِ السماواتِ جَبّارُ  
َ
 وظ
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جِرْني من خطايا صَبَابَتي
َ
 إلهي أ

 
  

فّارُ  
َ
اءٌ وإنكَ غ

ّ
ط

َ
 فإنيَ خ

 
في البيتين يختلط الإقرار بالذنب بحسن الظن بالله، فزلات الشاعر الكثيرة تغمرها رحمة الله ويحيط 

قترف بدافع الحب  -عز وجلّ -بها عفوه، وهو يطلب من الله 
ُ
على وجه الخصوص أن يجيره من الخطايا التي ت

فهي مباشرة خالية من ، منهوالأشواق، وهذي الصورة الحقيقية تعكس مدى علاقة العبد بربه وقربه 

 التكلف.

 : (110، 101ص ، 2011) وفي حمد الله والثناء عليه يقول اللعبون 

 لكَ الحمدُ يا ربَّ المحامدِ كلما

 
  

تْ شدائدُ  
ّ
 تدانتْ مَسَرّاتٌ وول

 
 لكَ الحمدُ ما ناجاكَ في الليلِ قائمٌ 

 
  

جا متصاعدُ  
َّ

 وصوتُ أساهُ بالش

 
المواجعَ صامتٌ لكَ الحمدُ ما أخفى   

 
  

 يكابِدُ من آلامهِ ما يكابِدُ  

 
 المنى

َ
 لكَ الحمدُ كلُّ الحمدِ يا غاية

 
  

 الأوجاعِ والبُرْءُ شاهِدُ  
َ
 ويا سلوة

 
 حنانيكَ إن قصّرتُ في شكرِ نعمةٍ 

 
  

 وعُمْريَ واحدُ  
ٌ
 فنُعماكَ آلاف

 
في جلب كل خير ودفع كل شر، وقد كرر  -تعالى-يقدم الشاعر الحمد والثناء على لطف الله وفضله 

مقصر  -في نظره-فإنه  ،في الحمدالإنسان لكثرة نعم الله على عباده، فمهما بالغ  ؛"لك الحمد"عبارة الشاعر 

ز؛ لتلامس روحانيتها وجدان في أداء حق هذه النعم التي تكتنفه، وهذه الأبيات تصوّر الحقيقة لا المجا

 المتلقي.
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 المبحث الثاني: تجليات التصوير بالحقيقة في بعض المواقف

يميل الشعراء أحيانا إلى كتابة ما يحمل روح الحركة، فنراهم يعبرون عن انفعالاتهم تجاه المواقف 

والأحداث سواء أكانت واقعة أم متخيلة عبر أبيات شعرية ذات أسلوب حقيقي يشاركون بها المتلقي، بحيث 

لمشهد بشكله الواقعي قد يمكن تصورها مباشرة، فالصورة الحقيقية "التي تنقل او تكون قريبة إلى ذهنه، 

تبدو أكثر تأثيرا وإمتاعا، ولا تنقصها القدرة على استثارة المتلقي وتحريك مشاعره، فإن من المشاهد النفسية 

، وقد سكب (126الغنيم، د.ت، ص ) والواقعية ما يحرك العواطف ويهز الوجدان بمجرد التعرض له"

 وتفاصيلها، وقد قسمناها إلى ما يأتي: اللعبون الحياة في قصائد عدة، صور فيها المواقف

الأشخاص: حيث رسم الشاعر المشهد الشعري مع المحبوبة، ومع الأصدقاء، أما المحبوبة، فقد  -

 :(312 صاللعبون، د.ت، ) وصف مشهدا معها في مقطوعة كاملة يقول فيها

 واجهتُهُ فأشاحَ عني وجهَهُ 

 
  

ابِ  
ّ
ذ
َ
رْفِهِ الك

َ
ا إليّ بَط

َ
 ورَن

 
مِ الهوى 

َ
ل
َ
 وحَكيتُ ما ألقاهُ مِن أ

 
  

فِيهِ مِن إعجابي 
ْ
خ

ُ
شفتُ ما أ

َ
 وك

 
حِسُّ بما بهِ 

ُ
 هو صامتٌ لكنْ أ

 
  

 وأنا أبوحُ ولا يُحِسُّ بما بي 

 
هُ 
ّ
؟ أم أن

ٌ
باوة

َ
 بالِله فيهِ غ

 
  

 كي يَزيدَ عذابي؟! 
َ
باوة

َ
 يُبدي الغ

 
مشاعر الرغبة في الاعتراف بالحب، فدفعه ذلك إلى مواجهة المحبوبة والإفصاح  اللعبون  سيطرت على

نه لم ييأس، فإعن مشاعره، ولكن ردة فعلها جاءت مغلفة بالصّدّ والجفاء، وبالرغم من صدّها في البداية 

ا فواصل المحاولة في الكشف عن إعجابه وحبه المتعب، لكن محاولته انتهت بالفشل والخذلان، مستنكر 

صدها وصمتها، ومتسائلا أكان ذلك غباء أم استغباء!، وهذه المقطوعة تحمل صورة حقيقية، كما أنها تحمل 

 دلالة عاطفية؛ إذ إن تأثير الموقف قد حرك مشاعر اللعبون وعواطفه فعبر عنها.

ق بالصديق، فقد كتب الشاعر عن صديقة الوفي قائلا
ّ
 :(212 صاللعبون، د.ت، ) وأما ما يتعل
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صاحبٌ لو بكتْ مُقلتي ولي  

 
  

 من أدمعي 
َ
ف

َ
 بكى لي وكفك

 
بُحْ 

َ
 يَحُسُّ بحُزني ولو لم أ

 
  

ضمِرُ السرَّ عنه يَعي 
ُ
 ولو أ

 
وصاحبه، فالشاعر في حزنه وبكائه يجد بجانبه من  جسد البيتان السابقان مشهدا يدور بين اللعبون 

يشاركه ويمسح دمعه، والبيت الأول بحركته يعد مؤثرا أدى إلى وجود الأثر وهو المشاعر في البيت الثاني، 

حملان دلالة اجتماعية؛ يالبيتين سلاسة تصل إلى المتلقين، وهما  منحتوبساطة الألفاظ ومطابقتها للمعنى 

 إذ يوضح موقف الص
ّ
ت احب، وأيضا دلالة شعورية؛ لأن الباعث الأول لكتابة الأبيات هو المشاعر التي ألم

 باللعبون، فسعى لتوثيقها.

دا مكان ذلك المشهد، حيث ذكر المدرسة والمطار، ففي  - الأماكن، رسم اللعبون مشهدا شعريا محدِّ

 :(22-28ص ، 2018) الأولى يسترجع ذكرياته مع صديقه قائلا

رَ مِن طبائعِنامَهْمَا  يَّ
َ
غ
َ
ت  

 
  

هْدُ  
َ
رُهُنَّ يا ف

ُ
ك
ْ
ذ
َ
لُّ أ

َ
 سأظ

 
 مَدرسةٍ 

َ
 قل لي أتذكرُ طيف

 
  

؟  نهَدُّ
َ
 كادت بها الأركانُ ت

 
 يَنْهَلُّ من أنحائها مَطرٌ 

 
  

دُ  
ْ
 كمْ يَقشعرُّ لوقعِهِ الجِل

 
مْ هل نسيتَ معلمِينَ مضوا

َ
 أ

 
  

 في الدرسِ قد أضناهُمُ الجَهْدُ؟ 

 
بٌ 

َ
غ

َ
 ولنا على آثارِهمْ ش

 
  

رْدُ  
َّ
 وعقابُنا التهديدُ والط
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( تَهْوي على 
ٌ
وْرَة

ُ
بْش

ُ
«عُمَرٍ »)ط  

 
  

( يبكي لها  
ٌ
ة
َ
ل
ْ
«سَعْدُ »أو )رَك  

 
( لـ

ٌ
 « يَزيدَ »أو )غترة

ٌ
ناصعة  

 
  

هْوِنا العَقْدُ  
َ
ها من ل

َ
 قد نال

 
عُنا غمِ من هذا يُجَمِّ  بالرَّ

 
  

حْبِ وُدٌّ   ه وُدُّ بالصَّ
ُّ
كل  

 
 زمنَ البراءةِ لا

ً
 عشنا معا

 
  

رُه ولا حِقْدُ   ِ
ّ
رهٌ يعك

ُ
 ك

 
 تلك العهودُ الماضياتُ بنا

 
  

هْدُ  
َ
رُهُنَّ يا ف

ُ
ك
ْ
ذ
َ
لُّ أ

َ
 سأظ

 
صور الأحداث بتفاصيلها وأشخاصها بشكل متتابع  برزت تفاصيل المشهد في هذه القصيدة، فاللعبون 

ومتسلسل، وكأن تلك الذكريات المليئة بالشقاوة لم تغب عن مخيلته، فبعث روح الحركة حين وصف 

الطبشورة التي تهوي على عمر، والركلة التي أبكت سعدا، وغترة يزيد المعقودة، وجميعها جاء بأسلوب 

ن المتلقي أن يتصوره أمام
ّ
عينيه، وهذه المشاعر الكامنة التي ظهرت في استرجاع الذكريات  حقيقي يمك

 والوفاء بالعهود قد امتزجت فيها الدلالة الاجتماعية والعاطفية تجاه هؤلاء الأصحاب. 

وفي الثانية )المطار( يذكر الشاعر مواقفه مع المضيفين داخل الطائرة، ليصور ذلك بشكل ساخر، 

 :(343 صد.ت، ) يقول 

 

هيمَضَيْتُ 
َ
ارِ فيَا إل

َ
إلى الـمَط  

 
  

  
ْ
ة
َ
قّاتٍ عَنِيف

َ
جِرْني مِنْ مَش

َ
 أ

 
ائرَتي مُضِيفًا

َ
بْني بط  وجَنِّ
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ْ
ة
َ
 بالـمُضِيف

ً
هْلا

َ
 يُعَانِدُني، وأ

 
سْتَهْدي بنُصْحي

َ
اصِحُها فت

َ
ن
ُ
 أ

 
  

  
ْ
ة
َ
طِيف

َّ
صَائدِيَ الل

َ
سْمِعُها ق

ُ
 وأ

 
يْسَ سِوَى مُضِيفٍ 

َ
ى عُمْري ول  مَض َ

 
  

 !
ْ
ة
َ
ثِيف

َ
 ك

ٌ
رَة

َ
وَارِبُهُ مُبَعْث

َ
 ش

 
، ويَرْمي

ً
هْوَتي ضَجِرا

َ
مُ ق دِّ

َ
 يُق

 
  

  !
ْ
ة
َ
حِيف  والصَّ

َ
ة دَّ

َ
ى وَجْهي الـمَخ

َ
 عَل

 
جاء المشهد معبرا عن ضجر الشاعر من المضيفين داخل الطائرة، فهو يرتجي من الله أن يبعد عنه 

ة، المضيف ذا الشوارب المبعثرة، الذي يخدمه بتضجّر 
ّ
ف، على نقيض المضيفة التي تعامله بلطف ورق

ّ
وتأف

وقد دفع هذا الموقف الشاعر إلى تصويره بصورة ذات طابع حقيقي؛ فهو لم يتكلف في المفردات والأساليب 

ليشد انتباه القارئ، بل وصف ما قد يُشاهد ويُرى، مما يجعل الأبيات أقرب إلى الواقع، وعلى هذا يمكن 

لالة اجتماعية، تتضح فيها علاقة الشاعر المتأرجحة بين النساء والرجال، وقد عبّر عن القول إن للقصيدة د

ذلك كله منطلقًا من رؤية ذاتية خاصة، حرص على إيصالها إلى المتلقي ممتزجة بأحاسيسه، ومنطبعة 

 .(228، ص 2000مشوّح، ) بمشاعره ووجدانه

 نتائج:ال

وفي نهاية هذه الدراسة التي تناولت الصورة الحقيقية في دواوين فواز اللعبون، نورد بعضا من أهم 

 النتائج التي تم التوصّل إليها، ومن أبرزها:

كان تعامل اللعبون مع الصورة تعاملا عادلا، فهو لم يكتفِ بالمجاز في خلق صوره، بل ذهب أيضا إلى  -

 إسقاطا مباشرا، معبرا عن مكنوناته بوضوح دون تكلف.الحقيقة، وأسقط عليها مشاعره 

جاءت لدلالات متنوعة، تمثلت في  فقدتنوعت الغايات في رسم الصورة الحقيقية عند اللعبون،  -

الدلالة الشعورية والوجدانية والاجتماعية والدينية، وهذا دليل على أن الشاعر بأسلوبه الفني والإبداعي 

 نفعالية وما يشعر به تجاه أي موقف إلى واقع مدرك.استطاع أن يحول حرارته الا 
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وظف الشاعر المعنويات والمحسوسات في صوره الحقيقية، بمعنى أنه عبر عن مشاعره وأحاسيسه  -

، -سبحانه وتعالى-مجتمعه، وتجاه خالقه و والديه، و محبوبته، و وما دار في خلجات نفسه تجاه أصدقائه، 

 مجاز، بأسلوب سلس يبلغ قلوب المتلقين. كل ذلك رسم ألفاظه بلاوهو في 

استطاع الشاعر من خلال ملكته الإبداعية أن يصور الواقع في مشهد شعري، فيذكر المكان  -

والأشخاص والأحداث بتفاصيل مدركة، وينقلها في صور مكشوفة الألفاظ والمعاني، تقع على المقصود 

 ، كونه يشعر بواقعية الموقف، وقربه لذهنه.  مباشرة، وذلك يضفي على النص جمالا يتذوقه المتلقي
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The Writings of Malhah Abdullah in Critique of Saudi Theater: A Study in Light of Meta-

Criticism 
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Abstract: 

This research aims to explore Malhah Abdullah's writings on Saudi theater critique through the 

lens of meta-criticism, as defined by critics who have sought to delineate clear and specific procedures 

for this field. The study focuses on her seminal works: "The Impact of Bedouinism on Theater in Saudi 

Arabia" and "Women's Theater: Between the Tribal Foundation and the Challenges of Modernization 

in Saudi Theater." The research is structured into an introduction and two main sections 

corresponding to these studies. The first section examines "The Impact of Bedouinism on Theater in 

Saudi Arabia," while the second section addresses "Women's Theater: Between the Tribal Foundation 

and the Challenges of Modernization in Saudi Theater." Key findings of the research highlight that 

Malhah Abdullah's critical work primarily aims to illuminate the deficiencies in Saudi theater that 

have hindered its progress, with the intention of facilitating reforms. Her critical approach is grounded 

in a historical methodology, incorporating social and anthropological perspectives to explain the 

marginalization of Saudi women in theater. Furthermore, her studies adhere to the requirements of 

historical and social analysis, striving to portray women in Saudi theater from an objective, moderate, 

and feminist standpoint, eschewing any form of extremism in her critique. 

Keywords: Saudi Theater, Image of Women, Meta-Criticism, Saudi Women, Feminist Criticism. 
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 كتابات ملحة عبدالله في نقد المسرح السعودي: دراسة في ضوء نقد النقد
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* 

amsaalshehry@kku.edu.sa 

 ملخص:

، نقد النقد ضوء، في في نقد المسرح السعودي الله ملحة عبد كتابات يهدف البحث إلى الوقوف على

حسب ما ورد عند النقاد الذين حاولوا أن يحصروا نقد النقد في إجراءات معينة وواضحة، ومن خلال 

مسرح المرأة بين الأساس القبلي ومشكلات التحديث مؤلفيها الأول: أثر البداوة على المسرح في السعودية، الآخر: 

ما وفقا لدراستي الناقدة؛ المبحث ، وقد سار البحث في: مقدمة ومبحثين، تم تقسيمهفي المسرح السعودي

مسرح المرأة بين الأساس القبلي ومشكلات التحديث الأول: أثر البداوة على المسرح في السعودية. والمبحث الآخر: 

أهمها: أن الهدف العميق لنتاج ملحة عبد الله  ،وتوصل البحث إلى جملة من النتائج .في المسرح السعودي

هو تسليط الضوء على مواضع الخلل في المسرح السعودي التي كانت السبب النقدي عن المسرح السعودي 

في تأخره آنذاك، حتى يتسنى إصلاحها. وأنها قد استندت في ممارستها النقدية على منهج تاريخي، مستعينة 

ت ببعض الرؤى الاجتماعية والأنثروبولوجية في تفسير ظاهرة غياب المرأة السعودية في فن المسرح، كما جاء

انطلقت في  دراستاها مستجيبتين لاشتراطات المنهج التاريخي والاجتماعي في التقسيم والتحليل، بينما

صورة المرأة في المسرح السعودي من بعد نقدي نسوي موضوعي وسطي بعيدا عن أي تطرف محاولتها رسم 

  .في الطرح

 .، النقد النسوي رأة السعودية، المالنقد نقدصورة المرأة، ، المسرح السعوديالكلمات الافتتاحية: 

                                                            
المملكة العربية -جامعة الملك خالد-كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم اللغة العربية وآدابها-محاضر في تخصص الأدب والنقد  *

 السعودية.

، السعودي: دراسة في ضوء نقد النقدكتابات ملحة عبدالله في نقد المسرح (. 2024. )أميرة بنت سعود، الشهري : للاقتباس

 . 711-731: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
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 مقدمة:

يعد المسرح أحد الأجناس الأدبية التي تحتل مكانة بارزة في تاريخ الأدب الإنساني، وهو قديم يضرب 

الإسهامات الحضارية، والنقد المسرحي أداة من أدوات التطور في بجذوره في تاريخ الأدب والفكر، وله دور بارز 

 والبحث عن آفاق جديدة.

نه لا يزال هناك نوع من القلة في النقد فإهذا الزخم الذي نراه من الإبداع المسرحي اليوم، ومع 

 المسرحي الذي يواكب هذه الحركة الإبداعية.

والناقدة ملحة عبد الله من الكاتبات السعوديات اللائي جمعن بين الكتابة المسرحية على صعيد 

كتبت ما يربو على ستين نصا مسرحيا، وتنوعت هذه  الإبداع، وأيضا على صعيد النقد الأدبي، فلقد

النصوص وتعددت واتسعت، حتى ليمكن القول بأنها رسمت لها عالما خاصا جمعت فيه بين الكتابة 

 التقليدية والكتابة التجريبية التي فتحت من خلالها آفاقا جديدة في عالم النص المسرحي.

 باحثات من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. و  ون باحث الإبداعية تجربتها وقد تناول أبعاد

سهاماتها الإبداعية، كما أنها عمقت إالنقدية لم تكن بأي حال من الأحوال بأقل من  إسهاماتهان أبيد 

هذه الرؤى النقدية عندها بالدراسة الأكاديمية المسرحية في أكاديمية الفنون المسرحية بالقاهرة، ثم 

 .الدكتوراهبعد ذلك لتكمل دراساتها في المسرح والنقد حتى حصلت على درجة سافرت إلى إنجلترا 

جاوز عشرة كتب نقدية، دارت بين النقد المحلي والإقليمي والعالمي تسهاماتها النقدية فيما يإوتجلت 

في  تناقش في كثير منها أفكارها النقدية ،جاوز المائتي مقالتوالإنساني، وكذلك كان لها في الصحافة ما ي

 المسرح. 

النقدي، فلقد تناولت الناقدة خطابها وكان المسرح السعودي يشكل لدى الناقدة جزءا كبيرا من 

 المسرح السعودي بمختلف قضاياه، وركزت عليه في أغلب ما كتبته في الصحافة عن المسرح.

م به الباحثة لحة عبد الله، جاء هذا البحث جزءا من مشروع بحيي تقو لموفي ضوء الكتابات النقدية 

قد تناول الباحثون الأعمال المسرحية للناقدة بالدراسة من ، فحول تجربة ملحة عبد الله النقدية في المسرح

خطاب النقدي عند الكاتبة لم يدرس من قبل، فأتى هذا البحث محاولا قراءة ال جانبأن العدة جوانب، إلا 

 المسرح السعودي.ما يخص عندها فيالنقدي 

لبحث إلى وصف الخطاب النقدي للناقدة ملحة عبد الله من خلال أبرز قضيتين ويهدف هذا ا

نقديتين تناولتهما في المسرح السعودي، للوصول إلى الرؤية النقدية التي تجسد موقف الناقدة من المسرح 

 السعودي في مراحله الأولى. 
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المرأة في المراحل الأولى  وينحصر هذا البحث في دراسات الناقدة التي اهتمت بقضية الهوية وقضية

م، وأبرز دراستين للناقدة في ذلك تناولهما هذا البحث 2073وحتى عام  7994من المسرح السعودي، من عام 

 هما:

 م7994مطبعة نصر الإسلام، القاهرة، الأولى: أثر البداوة على المسرح في السعودية، 

دراسة ضمن ، التحديث في المسرح السعوديمسرح المرأة بين الأساس القبلي ومشكلات الثانية: 

كتاب )في المسرح السعودي دراسات نقدية(، تحرير: الجمعان، سامي، كرس ي الأدب السعودي، الرياض، 

 م.2073

ويقوم هذا البحث على رؤى وإجراءات مستمدة من نقد النقد بغرض مساءلة الخطاب النقدي لملحة 

؛ للوصول إلى رؤية تقويمية لهاتين الدراستين اللتين تشكلان عبد الله في دراستيها عن المسرح السعودي

 .في مرحلة معينة من تاريخه خلاصة الوعي النقدي لملحة عبد الله عن المسرح السعودي

وتم تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين تم بناؤهما على مستوى دراستَي الناقدةِ، المبحث الأول: أثر 

مسرح المرأة بين الأساس القبلي ومشكلات التحديث في البداوة على المسرح في السعودية، المبحث الثاني: 

 ،المسرح السعودي

 وستتم دراستهما على النحو التالي:

 بداوة على المسرح في السعوديةالمبحث الأول: أثر ال

تهدف ملحة عبد الله من خلال دراستها )أثر البداوة على المسرح في السعودية( إلى تتبع الجذور 

التاريخية والاجتماعية والثقافية التي شكلت المجتمع السعودي، وكان لها تأثير واضح على المسرح في 

 السعودية. 

دراسة أن تصل إلى الصورة الأعمق للمسرح السعودي، فمن خلال التساؤلات التالية تحاول ال

 المتمثلة في هوية هذا المسرح، وهي: 

هي السمات الخاصة التي يتميز بها المجتمع السعودي، وانعكاسات ذلك على المسرح في  "ما

 السعودية؟ 

ا له لا وهل وصل المسرح في السعودية إلى هوية خاصة به تلتزم وتتخذ من العقيدة الإسلامية دستور 

 يحيد عنه؟

 وكيف استطاع المسرح أن يخترق تلك البنية الاجتماعية المتشددة، والمتحضرة في آن واحد؟

 وما هي مبررات دخوله إلى مجتمع تحكمه سلطة دينية وسياسية وأعراف وتقاليد ذات طابع خاص؟
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لمسرحي لجمهور وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه؟ وكيف استطاع كتاب المسرح التوجه بأدبهم ا

  (.6، 1، ص 7994)عبدالله،  ذي مفهوم مسبق للمسرح لا ينظر إليه إلا كونه أداة من أدوات اللهو والترفيه؟"

ثلاثة محاور لوضع الأجوبة على  وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التاريخي، وجاء التقسيم في

 تساؤلات دراستها وهي:

 أولا: المجتمع القبلي 

 تطور المجتمع ومشكلات التحديث فيه وجعلت الثورة النفطية الركيزة الأساسية في التحديثثانيا: 

 ثالثا: الهوية الإسلامية والمسرح في السعودية.

وقد كانت تحاول من خلال محاور بحثها الوصول إلى المحور الأساس ي الذي يدور بحثها حوله وهو 

بدلا من )خصوصية المسرح السعودي( التي شاع )هوية المسرح السعودي( مستخدمة مصطلح )هوية( 

استخدامها في الدراسات النقدية في تلك الفترة الزمنية التي كتبت فيها النقدية، حينما كان يراد وصف 

العام الذي تأسست فيه هيئة المسرح ، 2020وحتى عام صورة المسرح السعودي، التي امتدت من بدايته 

 .السعودي

ة، الخصوصية( متداخلين إلى حد كبير في الدراسات التي بحثت في واقع وكان المصطلحان )الهوي

 .المسرح السعودي

وهذا ما يذكره النقاد في المسرح: "نعي التداخل الكبير بين مصطلحي الهوية والخصوصية حيث لا 

، في نلحظه في حيز التوظيف السلبي لمصطلح الخصوصية ايجد البعض بينهما أي تباين، إلا أن ثمة التباس

 مقابل استخدامات إيجابية لمصطلح الهوية.

من أمثلة سلبية التوظيف للخصوصية ذلك الارتباط الوثيق لمفردة الخصوصية بالمسرح السعودي، 

لصقت بالمسرح السعودي تحولت إلى 
ُ
وهنا نقطة اختلافنا مع هذا المصطلح وتداعياته، فالخصوصية التي أ

تلك الخصوصية  ملة، ضعيفة، وأحيانا لا ترتقي للمعاينة والالتفات.)بعبع( يعطي إيحاء بتجربة متعثرة خا

التي نمقتها ونعمل على تصحيح مساراتها المحبطة، كونها تحولت إلى موقف سلبي مثبط تبناه النقاد في 

 (.261 ص ،2073)الجمعان،  التعاطي مع التجربة المسرحية السعودية"

النص السابق حول ية في تلك الفترة نجد أن ما ذكر في ومن خلال استعراض الأعمال النقدية المسرح

، إلا أننا نختلف معه في صائب إلى حد ما التوظيف السلبي لمصطلح الخصوصية في المسرح السعودية

كما أنه ليس بالضرورة أن يكون التداخل بينها وبين مصطلح الهوية، فالخصوصية جزء من الهوية، 

 ابية. لاستخدام لفظة )هوية( دلالات إيج
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فملحة عبد الله في بحثها عن هوية المسرح السعودي في هذه الدراسة، لم نجد لديها أي دلالات 

لتوظيف مصطلح )الهوية( سلبا أو إيجابا، إنما نجد أنها سارت خلال بحثها على طريقة تستعرض فيها 

ها من عوامل ساعدت على إيجابيات وسلبيات هذه التجربة، في محاولة منها لتوضيح هذه الهوية وما يحيط ب

 تشكلها.

وفي ضوء ما سبق يتضح أن ملحة عبد الله خلال بحثها كانت على وعي بهذا التداخل بين 

المصطلحات، ليس مع مصطلح )الخصوصية( فقط الذي ارتبط بصورة المسرح السعودي في فترة ما وحمل 

دلالات سلبية عنه، إنما نجدها تسلط الضوء على مصطلح آخر، وهو مصطلح )القومية(؛ الذي كانت ترى 

"يعد مصطلح الهوية من أعقد ن هناك من يخلط بينهما، وذلك من خلال إيرادها لتعريفاتهما، فتقول: أ

 المصطلحات التي يتعرض لها الباحثون، فهو كمصطلح فلسفي يخلط بينه الكثيرون ومصطلح القومية"

  (.77، ص 7994)عبدالله، 

ر والصادق دائما والموجود دون أي تعبر عن أصل الش يء الذي لا يتغي وتعرف الهوية بأنها التي"

 (.71، ص 7994)عبدالله،  اختلاط"

هذا الاستيعاب للمشهد النقدي المسرحي في تلك الفترة، جعلها تبرز قضية مهمة في تاريخ المسرح 

السعودي وهي: )أزمة المصطلح( التي كان يعاني منها النقد المسرحي، ليس على مستوى مصطلح )الهوية( وما 

دراساتها تم خلطها يتداخل معها من مصطلحات أخرى فقط، إنما ناقشت عددا من المصطلحات الأخرى في 

بغيرها، مما أدى إلى إشكالية في تعريف المصطلح، مثل: مصطلح المونودراما وغيره، وهذا ما جعل خطاب 

 ملحة عبدالله المسرحي يشكل أهمية في تاريخ المسرح السعودي.

فهي تحاول من خلال دراساتها توضيح المصطلحات بشكلها الصحيح وضبطها قبل دراسة تفاصيلها،  

هذه الدراسة كانت تحاول الوصول إلى الهدف الرئيس من بحثها وهو )هوية المسرح السعودي(، التي  وفي

"وهكذا يتبلور الفرق الجوهري بين مصطلحات القومية والهوية في كون الشعور بالقومية يبحث تذكر فيها: 

لجماعة عن غيرها من بينما تبحث الهوية فيما يميز هذه ا ،عن السمات المشتركة بين جماعة من الناس

في عنوان البحث كمجال لدراسة المجتمع السعودي،  (هوية)الجماعات، ومن هذا المنطلق كان اختيار لفظ 

للمسرح في ومن ثم  ،وانعكاسه في الممارسة المسرحية بالمملكة العربية السعودية، لما للمجتمع السعودي

فكان اختيارها لكون الإسلام صاحب التأثير الأعلى  (الهوية الإسلامية)من سمات خصوصية، أما  ،السعودية

في مختلف مظاهر الحياة في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى خصوصية هذه الهوية الإسلامية في 

والتي نبعت من اختيار الشريعة الإسلامية بأساسياتها لكي تشكل جزءا أساسيا من هوية  ،السعودية



 
 

 

143 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

كتابات ملحة عبدالله في نقد المسرح السعودي: دراسة في ضوء 

 نقد النقد

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

ادات وتقاليد وأعراف أملتها عليه ظروفه البيئية التاريخية بما تأصل فيه من ع ،المجتمع السعودي

 (.71، 71، ص 7994)عبدالله،  والثقافية"

فملحة عبد الله تعدد العوامل الأساسية التي أثرت في المسرح السعودي، وهي: الدين، والعادات 

هذه العوامل هي التي أن  مفادها حتى تصل إلى نتيجةوالتقاليد، وما يرتبط بذلك من ظروف تاريخية وبيئية، 

( بتعبير الناقدة، فجعلت العامل الأساس ي في تشكل  هوية إسلامية)التي هي شكلت هوية المسرح السعودي، و 

التي ناقشتها خلال وأدرجت كل تلك العادات والتقاليد والأعراف القبلية  هذه الهوية هو عامل الدين،

 (.الهوية الإسلامية)لح طتحت مصدراستها 

يطرح تساؤلا حول ما ذكرته ملحة عبد الله في هذه النتيجة التي توصلت إليها في دراستها: ما هذا و 

الذي جعلها تعبر عن هوية المسرح في السعودية بالهوية الإسلامية، بعد أن استعرضت أثر البداوة على 

 لمسرح السعودي؟المجتمع السعودي بكل ما تحمله من عادات وتقاليد ومرجعيات ثقافية وتاريخية شكلت ا

"ومن خلاصة ما سبق يتضح أن وهذه النتيجة الواضحة التي توصلت لها في دراستها هي قولها: 

المسرح في السعودية ليس مسرحا دينيا، يدعو لتعاليم الإسلام، بل هو مسرح بيئي وقبلي بالدرجة الأولى، 

مية التي قد تختفي وراء هذه الأعراف ويدعو لتأصيل تلك الأعراف الاجتماعية مع ظلال من التعاليم الإسلا 

  (.717، ص 7994)عبدالله،  الاجتماعية"

  أيضا منو 
ُ
وكيف تم تلقيه؟ فهو أيضا كان خاضعا في ذلك للتقاليد  ؟دم هذا المسرحناحية كيف ق

وقيام الرجل بدورها في بعض  ،أكثر من الدين، ومثال ذلك منع المرأة من المشاركة على خشبة المسرح

كونه يدخل  ؛ات باستخدام بعض الحيل المسرحية بالرغم من أن ذلك محظور من الناحية الدينيةالمسرحي

إلا أن ما يهمنا هنا هو أن كل هذه  -وهذا ما سيرد تفصيله في المبحث التالي-في باب تشبه الرجال بالنساء 

 براهين على أن المسرح كان مسرحا بيئيا خاضعا للأعراف وليس للدين.

فيه وضع المرأة في المسرح  هذه الدراسة، تناولتلذلك فصلا في  لحة عبد اللهموقد خصصت 

والقوانين التي حكمت عليها في الحضور والمشاركة والتي كانت خاضعة للعرف الاجتماعي أكثر من ، السعودي

 ذلكل ؤرخوت ،وحتى في تلقي وتقبل هذا الفن كان المجتمع خاضعا لقوانين التقاليد والعرف فيه، الدين

 : بقولها

كانت محاولة الشيخ السباعي... لإقامة دار للعروض المسرحية... وأسماه دار قريش...  7960"في عام 

وقد استقدم أحد المخرجين لإتمام أول عمل مسرحي إسلامي وقبل أسبوع من مولد العمل صدر أمر بإغلاق 

 دار العرض ومنع موظفيها من مزاولة ذلك العمل.
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اولة الشيخ السباعي أرادت أن تحمل صفة الهوية الإسلامية إلا أن رجال الدين فبالرغم من أن مح

كانوا وراء قرار الإلغاء في الوقت الذي أبدى فيه الملك سعود موافقة مبدئية وأوص ى بدراسة الفكرة بشكل 

 جدي، وذلك على حد قول الشيخ السباعي نفسه.

مة النشاط المسرحي بصفة خاصة ءية، ومدى مواوهذا يعني أن ثمة خلافا في مفهوم الهوية الإسلام

 ون لتلك الهوية، فيما بين رجال الدين من جانب والمثقفين من جانب آخر، ونتيجة لهذا الصدام رأى الموقف

تحويل النشاط المسرحي في البدايات إلى نشاط مقروء بمعزل عن فكرة العرض المسرحي والتي اصطدمت 

 (.41، 44، ص 7994دالله، )عب بعنف مع مفاهيم رجال الدين"

شاهدا تاريخيا آخر على أن المسرح خضع للعرف والتقاليد في تكوين يعد هنا  ملحة عبد اللهما أوردته 

هوية المسرح السعودي، وقوبل بالرفض دون سبب ديني واضح حتى وإن كان العمل حاملا للطابع الديني 

 بإغلاق الدار وإلغاء العمل.إلا أنه صدر أمر ، فهو عمل مسرحي إسلامي ،البحت

وهذا كان خاضعا لطبيعة المجتمع القبلي الذي يصعب عليه آنذاك تقبل الفن لا سيما إن كان لونا 

 جديدا عليه.

" تقبلا ملحة عبد الله كان كما تذكر  -والمسرح بصفة خاصة-فتقبل المجتمع السعودي للفن عموما 

بد من إتاحة الوقت  أنه من ألوان اللهو والمجون، وكان لامحافظا حيث كان لوقت قريب ينظر للمسرح على 

الكافي للفن المسرحي حتى يصبح جزءا من تراث المجتمع تماما كما كان الشعر الغنائي، وعندها لن يشعر 

المجتمع بالغربة والتناقض بين ما يحمله إليه هذا المسرح الوافد من فلسفات الغرب، وبين ما تصبو إليه 

 حقيق المسرح المحلي.المملكة من ت

فالسبب في تأخر المسرح داخل المملكة العربية السعودية ليس كما يرى العديد من الباحثين، هو 

وإنما السبب الرئيس ي يرجع إلى الأرضية الواسعة النطاق من العادات  ؛حالة البداوة وعدم الاستقرار

 (.13، ص 7994)عبدالله،  سلامية "والتقاليد والتمسك بالقيم الإسلامية المستقاة من الشريعة الإ 

 :بقولها وتختتم دراستها حول هوية المسرح السعودي بالنتيجة التي توصلت لها

 "توصلت إلى أن هناك حدين يقع بينهما المجتمع السعودي هما الأساس القبلي والهوية الإسلامية.

عليم الفضائل والتعاليم ولقد قدمت في هذه الدراسة من مفهوم أن المسرح في السعودية مدرسة لت

لم أجد سوى ظلال بسيطة لهذه التعاليم  -التي توفرت-الإسلامية، لكن بالبحث في بعض النماذج المسرحية 

الدينية، بل وجدت أن السمات الغالبة على هذا المسرح مستمدة من العادات والتقاليد القبلية التي صبغت 

المملكة العربية  أثر بروح التطور والتحديث التي تسري فيالمسرح السعودي بلهجاتها وأخلاقياتها مع الت
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السعودية في الوقت الحاضر، ووجدت أن المسرح يناقش قضايا اجتماعية مطروحة على المجتمع السعودي 

 نتيجة التغيير والانتقال من المجتمع القبلي إلى مجتمع الدولة.

على المسرح في السعودية من أدباء  ولذا أرى ضرورة تضافر الجهود المبذولة من قبل القائمين

ومسئولين حتى يمكن تحقيق نهضة مسرحية حقيقية تسمو بأهداف المسرح كأداة تثقيفية تهدف لزيادة 

 الوعي الثقافي لأبناء مجتمعنا العربي السعودي.

وهذا لن يتأتى بداية إلا بتغيير نظرة المجتمع كله نحو المسرح، وبهذا يمكن للجمهور أن يشارك 

 اعلية في عملية دفع المسرح السعودي من المحلية للعالمية انطلاقا من احتفاظه بهويته الخاصة المتفردة"بف

 (.714-712، ص 7994)عبدالله، 

ع أثر  بَّ
َ
ت
َ
إن ما قدمته ملحة عبد الله خلال دراستها من وصف لواقع المسرح السعودي في تلك الفترة، ت

مرجعيات ثقافية كانت العامل الأساس ي لتوجيه فن المسرح وطريقة البداوة بما تحمله من عادات وتقاليد و 

  تلقيه في تلك الفترة، يشير إلى استعانتها ببعض رؤى المنهج الاجتماعي والأنثروبولوجي في التفسير.

فقد كانت الثقافة القبلية تفرض نفسها في تلقي الفنون والتعاطي معها باسم العادات والتقاليد لكن 

 الدين، مع أنها كانت تشتبك معه إلى حد كبير.تحت عنوان 

إلا أن هذا لا يجعل من هوية المسرح السعودي في تلك الفترة التي درستها ملحة عبد الله هوية 

إسلامية، وهذا ما تقر به نفسها خلال دراستها، وإن كانت هذه القوانين فرضت عليها باسم الدين، إلا أن 

 الحقيقة تحمل خلاف ذلك.

حة عبد الله هنا لهوية المسرح السعودي بالهوية الإسلامية، يناقض دراستها التي تعمقت في ووصف مل

 تلك الهوية البيئية القبلية التي شكلت المسرح السعودي، وأدركت تفاصيلها الثقافية والتاريخية.

ت التي فدراسة ملحة عبد الله أثر البداوة على المسرح في السعودية، كانت واحدة من أهم الدراسا

رسمت حدود صورة المسرح السعودي في فترة معينة منه، كما تتبعت حدود هذه الصورة تاريخيا واجتماعيا 

وثقافيا وما الذي أسهم في تشكلها، إلا أن وصفها لهوية المسرح السعودي بالهوية الإسلامية، وصف يناقض 

ك الفترة، فالجانب الديني الإسلامي لم واقع المسرح السعودي الذي تعمقت في تفاصيله خلال دراستها في تل

يكن إلا جزءا من واقع المسرح السعودي، الذي غلبت عليه الأعراف والتقاليد المجتمعية والقبلية وقدمت 

 باسم الدين لتبريرها. 

 مسرح المرأة بين الأساس القبلي ومشكلات التحديث في المسرح السعوديالمبحث الثاني: 

مسرح المرأة بين الأساس القبلي ومشكلات التحديث في دراستها الموسومة ب )كانت ملحة عبد الله في 

( تهدف إلى معرفة أشكال تغييب المرأة عن المسرح السعودي؛ لرسم صورة واضحة عن المسرح السعودي
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كيفية محاولة الهوية البيئية القبلية التي تحكم الحياة الاجتماعية آنذاك وكان لها تأثير على المسرح 

 عودي أيضا، تطبيق قوانينها القبلية الرافضة لمشاركة المرأة في الفنون.الس

تجربة المرأة في المسرح السعودي تحمل طابعا  وقد اختارت الخوض في هذه القضية الحساسة لأن

خاصا عن تجربتها في غيره من البلدان، إذ كان لحضورها وحتى غيابها خصوصية لفتت النقاد لتناول هذا 

فكان من النقاد من يرى أن عدم مشاركة  ،ل هذا الحضور وطرح العديد من التساؤلات في ذلكالغياب وشك

المرأة في المسرح السعودي "تعد أكبر عقبة ومعوق لهذا المسرح الذي ولد مشوها بدونها! ولا يستطيع النمو 

سرح السعودي، ستحل ولو استطعنا حلّ معضلة مشاركة المرأة في الم بصورة طبيعية سليمة بعيدة عنها!...

 (.300-294 ص ،2073 إسماعيل،) جميع المشاكل أو المعوقات المتعلقة بالمسرح السعودي"

وهناك من النقاد السعوديين من نقل صورة تأثير هذا الغياب للمرأة عن المسرح على مستوى  

مسرحي شبه قطيعة  الساحة النقدية العربية فيقول: "الكثير من النقاد العرب أعلنوا في أكثر من محفل

رسمية بينهم وبين المسرح السعودي، بإبدائهم لرغباتهم الشخصية بعدم حضور العرض المسرحي السعودي 

بحجة أنه مسرح )أعرج( كما يروق لهم أن يلقبوه، أعرج لافتقاده الأنيى، وبالتالي فإنهم يرون في استجابتهم 

 ، ص2073، الجمعان) ها وتعطيلا لمواهبها الفنية"لهذا المسرح )الأعرج( تكريسا لسلب المرأة أحد حقوق

261.) 

ليست القضية الأولى في  هالكن ،ومنهم من كان يرى أن غياب المرأة عن المسرح السعودي إشكالية 

أو مبررا للقطيعة التي يذكرها الجمعان،  ،المسرح السعودي مثلما يرى سيد إسماعيل في النص السابق

فيقول نادر القنة عن المسرح السعودي وخصوصيته: "صحيح أن قضية المرأة مهمة في المسرح، ولكنها 

ت من تطور وانتشار المسرح السعودي، فهناك نصوص ليست وحدها وليست القضية الأولى التي حدَّ 

مرأة فيها أثر أو تواجد وقد حققت نجاحها الفني والفكري وعروض مسرحية عالمية وعربية كثيرة لا يبدو لل

الذي أنتجته  kabukiنذهب بعيدا في الاستدلالات... تكفي الإشارة إلى مسرح الكابوكي  والجماهيري...وحتى لا

الثقافة الشعبية في اليابان، وصار واحدا من أهم المنجزات الثقافية الإرثية اليابانية التي تحرص مؤسسات 

نتاجا حضاريا لثقافة شرقية قديمة، في هذا المسرح يغيب إلة على المحافظة عليه وتخليده بوصفه الدو 

الحضور النسوي )المرأة الممثلة( إذ يقوم الرجال بأدوار النساء، وبشكل يعكس مهارات الرجل الممثل، أما 

 ،2073، القنة) م أبعاده"الجمهور فقد تقبل هذا الشكل من الأداء، وراح يتعاطى معه من غير غلو في تفه

 (.741، 741 ص

في دراسة وفهم أبعاد غياب المرأة  ابد أن نقف عند هذا الرأي الذي يذكر فيه الناقد أن هناك غلو  ولا

عن المسرح السعودي، ويستشهد على ذلك بأحد أنواع المسرح الشعبي الياباني في مقارنة غير عادلة، 
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ياباني نجد أن هناك ثلاثة أنواع من المسرح غيره كانت موجودة في فبالعودة إلى تاريخ مسرح الكابوكي ال

 (.77 ص، 2009)عادل،  الثقافة الشعبية اليابانية ")الكابوكي( و)النو( و)مسرح العرائس("

لم يذكر في تاريخ المسرحين )النو والعرائس( غياب المرأة في التمثيل، كما لم يذكر في هذه  غير أنه 

ابها في الحضور الجماهيري، فضلا عن أن غياب المرأة الممثلة عن مسرح )الكابوكي( الذي الأنواع الثلاثة غي

" كان بداية هذا المسرح صلوات ورقصات دينية في  حيث ،قام أساسا على يد امرأة كان السبب فيه أخلاقيا

قبالا إاع، وكانت تلقى فترة الحروب الأهلية في اليابان فأوجدوا هذه الرقصات ابتهالا منهم لإنهاء تلك الأوض

سمته أو كوني( بتطوير تلك الرقصات بشكل استعراض ي أشعبيا كبيرا، ثم قامت راقصة مشهورة اسمها )

بينما يقابلها رجل بدور امرأة، إلا أن  ،)كابوكي أو دوري( أي الرقص المدهش وكانت تقوم فيه حينا بدور رجل

قيام النساء أو الرجال بحفلات استعراضية أمر مخل  السلطة سرعان ما أوقفتها عن نشاطها على أساس أن

دخلوا عليها عنصر القصة وطوروها حتى أصبحت على أفانتقل أداؤها إلى الرجال فقط الذين  ،بالأخلاق

 (.370، 309، ص 7964)الشريف،  الشكل الذي هي عليه اليوم"

مر مختلف تماما، فغياب المرأة في مقارنة غياب المرأة في هذا المسرح بغيابها في المسرح السعودي أإن 

المسرح السعودي كان يأخذ عمقا إيديولوجيا وبعدا تاريخيا يتجاوز مفهوم المسرح، ومناقشة مسألة هذا 

  .ن و الغياب لم تقتصر على النقاد فقط بل شارك فيها حتى الفنان

ممن درس صورة المرأة ودورها في المسرح السعودي، بمختلف  ملحة عبدالله وكانت ملحة عبد الله

لكن  ،التي تناولت قضية المرأة في المسرح السعوديأنماط الحضور والغياب، فهي ليست الأولى ولا الوحيدة 

 ن سبقها.بشكل مختلف وخاص عمّ جاء ها ولتنا

ا الغياب، وظهور )مسرح فتناولت أشكال حضور المرأة في المسرح، وكيف كان غيابها وما أسباب هذ

وكانت تهدف من خلال ذلك بشكل عام إلى إظهار صورة المرأة في المسرح  المرأة(، ووثقت لهذه المراحل تاريخيا.

السعودي في تلك المرحلة وتوثيقها، كما تهدف بشكل خاص إلى تناول قضية شكل حضور المرأة وقضية 

ارها من خلال تبنيها لخطاب نسوي وسطي بعيدا عن غيابها عن المسرح، والاكتفاء بالرجل لتأدية أدو 

 التطرف يسائل هذا الحضور والغياب والإشكاليات فيه.

بينما كان الهدف العميق يتمثل في تسليط الضوء على مواضع الخلل في المسرح السعودي التي كانت  

 .السبب في تأخره آنذاك، وإبرازها أمام المسؤولين عن المسرح حتى يتسنى إصلاحها

ي ذهذا المجتمع القبلي، ال ،تناولت حضور المرأة في المسرح وتعاطي المجتمع مع هذا الحضور فقد 

 
ُ
بد أن تخضع لسلطة الرجل والسلطة القبلية، والتي هي انعكاس أساس ي  هي "لاف ،عتبر المرأة جزءا منهت

 (.304، ص 2073، عبدالله) لسلطة شيخ القبيلة. ولمجموعة الأعراف، والعادات، والتقاليد"
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 في عدة محاور:في دراستها هذه  وقد سارت ملحة عبدالله 

 أولا: غياب المرأة عن المسرح السعودي

، ص 2073، عبدالله) تبدأ الكاتبة في بحثها "مسرح المرأة بين الأساس القبلي ومشكلات التحديث"

بمقدمة توضح طبيعة المجتمع القبلي الذي يمثله المجتمع السعودي، محاولة من هذه المقدمة أن  (،304

تصل إلى نقطة صعوبة تقبل هذا المجتمع بسماته القبلية لفكرة مشاركة المرأة في فن المسرح بمختلف 

 أشكال هذه المشاركة.

ه كيف بدأت فكرة مشاركة المرأة في وعلي ،ثم كيف بدأ هذا المجتمع بالتطور في مطلع القرن العشرين

 بعض المجالات.

لطبيعة المجتمع السعودي آنذاك، أوردتها ملحة عبد الله حتى  وهذه المقدمة هي لمحة سريعة وشاملة

مع فكرة حضور المرأة فيه، والذي كان موقفا رافضا  المجتمع في المسرحيفهم من خلالها موقف هذا 

ر، وكيف تطور هذا الموقف فيما بعد إلى تقبل وجود المرأة في لحضورها بمختلف أشكال هذا الحضو 

 أكثر تفصيلا حسب مامع هذه المراحل وقفات سنقف فيما يلي المسرح، وهذا التقبل كان على عدة مراحل، 

 .ملحة عبد اللهورد عند 

 أشكال غياب المرأة في المسرح-

  تتعددت طرق تغييب المرأة عن المسرح وكان
ُ
ن أي موضوعات تخص المرأة أو تستدعي ها البعد عولا أ

شواهد دد من العوتناقش ملحة عبد الله هذه القضية من خلال  ،ظهور شخصية المرأة على خشبة المسرح

إلى عدم إظهار شخصية المرأة  -التي توفرت للدراسة-سرحيات سعودية: " اتجه معظم كتاب المسرحيات لم

بادئ الإسلامية وكذلك مع الأعراف القبلية، فابتعدوا عن نطاق على المسرح لما في ظهورها من تعارض مع الم

المنزل بأحداث مسرحياتهم وخرجوا إلى دواوين الحكومة حيث حياة الموظفين أو الحياة القبلية إلا أن هذا لم 

 (.712، ص 7994)عبدالله،  يمنع من وجود ملامح أو ظلال لما يمكن أن تلعبه المرأة في المسرحية السعودية"

إن الإشارات لشخصية المرأة دون حضورها وكذلك الظلال هو شكل آخر من أشكال غياب المرأة عن 

ذكرته عن مسرحية )عويس التاسع عشر( "لا  ومنها ما باينماذج عدة لهذا الغ ملحة عبد اللهالمسرح، وتورد 

إحدى الشركات التي تمتلئ ن الحدث يدور في إنجد فيها شخصية المرأة ومع ذلك لا يمثل غيابها أي عائق، إذ 

مدير عام -المرأة تتمثل في نظرة عبدالوارث من حياة  بالموظفين من الرجال، وإن كنا نلمح هناك ظلالا

 لزوجته عندما يتحدث عنها مع مدير المكتب:  -الشركة

 طلقت زوجتيعبدالوارث: 

 تكب هذا الذنب؟ تر  -طال عمرك-آفا...أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. كيف  مدير المكتب:
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لا تكبر الموضوع يا أخي، معزومين أنا وأهلي عند أهل زوجتي وتأخرنا عليهم وأقول لهم  عبدالوارث:

 ،ناس لا تشغلونا كل ش يء إلا المواعيد، وبعد نص ساعة من الوقت خلصوا لبس وركبنا في السيارة بسرعة يا

 (.711، 714، ص 7994)عبدالله،  سيارتي ضيقة... تعرفها سيارتي"

إلى أن ذكر في المسرحية أن الطلاق تم بسبب ضيق السيارة وهي محاولة وقد استمر في الحديث 

 في تجسيد القضية. (المرأة)لمناقشة قضايا الطلاق في المجتمع بالرغم من غياب الطرف الآخر 

بة لا وجود لشخصية المرأة في قضاياها على خشصل الكاتبة من ذلك إلى نتيجة مؤداها: أنه وت

 المسرح.

نقل حوار المرأة وأفكارها كما تناقش شكلا آخر من أشكال الغياب للمرأة في المسرح السعودي وهو: 

الشخصيات وتستشهد على ذلك بمقاطع من مسرحية )تحت الكراس ي(،  ىحدإووجهات نظرها على لسان 

 ىحدإذلك، ويتم عرض وجهة نظرها على لسان  منالتي يذكر فيها قضايا تكاليف الزواج وموقف المرأة 

يا خوي القروش آخر ش يء تفكر فيه البنت الصالحة.. البنت تبي رجال يملا عليها العم: الشخصيات: " 

 (.711، ص 7994)عبدالله،  حياتها، وبيتها ولو كان هالبيت متواضع"

غير مباشر حين يستخدم "مشاركة المرأة في الحدث بشكل أيضا من أشكال الغياب التي تذكرها و 

فصوت المرأة عورة في نظر الإسلام، ففي حديث عادل مع  ،الهاتف كوسيلة اتصال، بدون صوت مسموع

 :الفتاة على الهاتف

 (.719، ص 7994)عبدالله،  آلو..) ثم اخفض صوته قليلا(.. هلا.. وين؟.."

حضور شخصية المرأة في المسرحية كيف يتم على تستشهد بها أن إلى آخر المكالمة التي تحاول الكاتبة 

عنه في نظر الإسلام، وعلى  ملحة عبد اللهكما عبرت  ،لأن صوتها عورة ،ولكن دون إظهار لصوتها ،على الهاتف

نعم كان  ،حيث مبدأ صوت المرأة عورة في الإسلام ،الرغم من اختلافنا مع الناقدة في صياغة هذه الجملة

نما في نظر من فسر فقه الإسلام وبعض الأحكام بما يراها هو ويتوافق موجودا ولكن ليس في نظر الإسلام إ

 به في المجتمع السعودي في ذلك الوقت. اإلا أنه فعلا كان حكما سائدا ومعترف ،مع النظام الاجتماعي آنذاك

تأدية شخصية المرأة من قبل الرجل على  ملحة عبد الله:وكذلك من أشكال الغياب التي رصدتها 

سرح "مسرحية المهابيل للكاتب إبراهيم الحمدان والمخرج سمعان العاني، وفيها أدى الرجال دور خشبة الم

المرأة دون رقابة، لأنهم عملوا على حيلة درامية بأنهم مجانين وليس عليهم حرج، فأدوا دور شخصية المرأة 

 (.326 ص، 2073)عبدالله،  لخ"إالعروس والأم العازفة، والراقصة...

 فقطوبعد 
ً
إلا أن هذا الظهور لا يزال  ،مراحل من التطور ظهرت شخصية المرأة في المسرحيات صوتا

وتذكر مثالا على ذلك "مسرحية المطاريش للمؤلف محمد العثيم، وتقوم المرأة فيها  ،شكلا من أشكال الغياب
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ا هن )حجة، وفاطمة وكانت الشخصيات النسائية فيه ،بالدور من خلف ساتر كما هو في العادات والتقاليد

 (.326 ص، 2073)عبدالله،  هن كن المحرك الفعلي للحدث الدرامي" ،زوجة حامد، وفتاة

رصد مختلف أشكال الغياب للمرأة في المسرح السعودي، من محاولة  ملحة عبد اللهوبهذا حاولت 

 إحدىعلى لسان إلى الإشارة إليها مع عدم الحضور، إلى نقل وجهة نظرها  ،تجنب موضوعاتها ووجودها

إلى تقمص دورها من قبل  ،خفاء صوتها لإجراء حوارات معهاإالشخصيات الرجالية، إلى استخدام الهاتف و 

وحتى ظهورها صوتا فقط، في محاولة لسد حاجة مشاركة المرأة كشخصية فعلية  ،الرجل على خشبة المسرح

 ية. على خشبة المسرح، واستشهدت على أشكال الغياب هذه بشواهد مسرح

 حضور المرأة في المسرح السعودي وأشكال هذا الحضور ثانيا: 

بعد غياب المرأة عن المسرح السعودي لعقود رصدت الكاتبة مراحل دخول المرأة للمسرح ومراحل 

تقبل المجتمع لدخولها، "وبهذا يمكننا القول بأن عمليات التحديث والتطوير التي لازمت المجتمع السعودي 

الأخيرة، وبما أدخلته تلك العمليات من عناصر وقوى خارجية غريبة على العقلية العربية  ةسفي العقود الخم

والسعودية بوجه خاص، قد مهدت لاختراق العديد من الثقافات والفنون الوافدة ومنها فن المسرح، إلى تلك 

ق وجدان المجتمع البنية الصلبة التي تشكلت من مجموعة الأعراف والعادات القبلية التي ترسخت في عم

 (.301، 301، ص 2073)عبدالله،  السعودي"

هذا هنا تتبع ملحة عبد الله مراحل حضور المرأة في المسرح تاريخيا من الغياب وحتى الحضور، و و 

 التقبل لدخول المرأة للمسرح كان تقبلا مشروطا بعدم اختلاطها بالرجال مما أدى إلى ظهور:

 مسرح المرأة-

تشير الكاتبة إلى نوع من أنواع المسرح ظهر في المملكة العربية السعودية، وهو مسرح خاص بالنساء، 

المرأة  الا يحق للمرأة الاشتراك في المسرح حفاظا على القيم العربية الإسلامية، وهذا ما دع"حينما كان 

ج، والمشاهدة أيضا وهو ما انتشر للاهتمام بإيجاد مسرح خاص بها، تقوم فيه بالتأليف، والتمثيل، والإخرا

 ،وجوده بالفعل في السعودية، بل ويلقى كل رعاية من الجهات المعنية بالنشاط النسائي والتربوي بالمملكة

كما يذكر ناصر الخطيب: إن المسرح النسوي مسرح موجود بالمملكة من خلال النشاط النسائي في 

 يمنع الاختلاط تماما. الجمعيات الخيرية، ومدارس، وكليات البنات حيث

وهذا النوع من المسرح يلقى ترحيبا في المجتمع السعودي الذي يرفض مبدأ الاختلاط بين الجنسين في 

نه من انحرافات تنهى عنها الشريعة الإسلامية، وتأكيدا عدرءا للشبهات ومنعا لما قد ينتج  ؛شتى المجالات

 (.309، 301 ص ،2073)عبدالله،  ئه"لنزعة رجل الصحراء القبلية للغيرة على حرمة نسا
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بداية تقبل المجتمع لفكرة مشاركة المرأة في المسرح،  تكيف كان ملحة عبد اللههكذا توضح 

بتخصيص مسرح خاص بالنساء وهذا النوع من المسرح ربما لا نجده في أي دولة أخرى غير المملكة العربية 

لسعودي موضوعا يستحق تسليط الضوء عليه ورصده السعودية وهو ما يجعل من موضوع المرأة والمسرح ا

 ه في دراساتها.إليا سعت موهذا م ،تاريخيا في مراحل تطوره

مشكلة الضرورة الدرامية  نن النساء أيضا واجهفإوعلى الرغم من نجاح هذا النوع من المسرح 

 لوجود شخصية الرجل على خشبة المسرح فتقول الكاتبة في ذلك:

ئي إلا أن الضرورة الدرامية استدعت الاستعانة بشاشة عرض ليعرض من "وبما أن العرض نسا

)عبدالله،  خلالها مشاهد الرجل، وذلك محاولة لإرضاء جميع التيارات وعدم إغضاب التيار الديني المتشدد"

ويتناول في غالبيته قضايا تخص  اوعلى الرغم من كون هذا النوع من المسرح نسائيا بحت(. 321 ص، 2073

نه قوبل بنوع من الرفض في المجتمع، مما يوضح أن الفكرة تتجاوز مفهوم الاختلاط فإرأة ويناقشها الم

شك فيه أن هناك عقبة كبيرة  "ومما لا :ملحة عبد اللهإنه رفض لفكرة فن المسرح بشكل عام: تقول  .ورفضه

مشاركة بناتهن فيه بدعوى في طريق المسرح النسائي وهو نظرة المجتمع لهذا الفن ورفض أولياء الأمور 

 ،2073)عبدالله،  الحشمة، والوقار وعدم اللياقة، بالرغم من ارتياد النساء لتلك العروض في حالة عرضها"

 (.331ص

 كما تذكر أنه كانت هناك دعوات دينية من دعاة إسلاميين معروفين لاجتناب هذه الأعمال المسرحية

 (.336، 331 ص ،2073)عبدالله، 

تذكر  أيضا، إذ بل في الحضور  ،هذا النوع من المسرح في المشاركة فقطأمام عقبات ولم تكن ال

"عن المرأة ومشاركتها كجمهور للعرض المسرحي فنجد أنه يتأرجح بين الكثافة في مناطق مثل جدة  :الناقدة

، مثل والرياض حيث يصل عدد المشاهدات إلى حوالي ستمائة مشاهدة وإلى الانخفاض في المناطق الأخرى 

المنطقة الجنوبية حيث يصل العدد إلى ما يقرب المائة مشاهدة، وهو عدد محدود كما ورد في الصحف 

الرسمية، وذلك يرجع إلى مدى استيعاب فكرة المسرح وتأرجحه بين الرفض والقبول، فالشريحة العظمى من 

ذر العقيدة الإسلامية في هذا الجمهور ترفض المسرح وخاصة مسرح المرأة ومشاركتها به، وذلك يرجع إلى تج

  (.346، 341ص، 2073)عبدالله،  المجتمع"

 هنا تنقل صورة لمرحلة ثقافية في المجتمع السعودي تختلف طبيعتها بين مناطقه. وملحة عبد الله

ثم تقدم رصدا للفرق النسائية السعودية في المسرح وتذكر أعضاء هذه الفرق بالأسماء وعناوين 

 (.334-329ص ،2073)عبدالله،  تي قدمتها كل فرقةبعض المسرحيات ال

 مسرح المرأة في السعودية ومسرح المرأة السعودي وتقول في ذلك: يوتفرق بين مصطلح
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"علينا الفصل بين مسرح المرأة في السعودية ومسرح المرأة السعودي لأهمية خصائص وتوجهات كل 

ئية سواء عن طريق المسرح الخاص أو متعهدي فالمسرح في السعودية هو استقدام مسرحيات نسا ،منهما

 (.311، ص 2073)عبدالله،  الحفلات"

 :ي إلى أنفي المسرح النسوي السعودثم تصل من خلال دراستها 

"المسرح النسائي السعودي بعناصره )التأليف، الإخراج، التقنيين، التمثيل( ازدهر في الستينات 

المدرس ي، ثم أفل ليعود من جديد على أيدي هاويات غير والسبعينات من القرن الماض ي عبر المسرح 

محترفات، ونستطيع القول إن مسرح المرأة في السعودية كان على مدى السنوات الأربعين عقب نشوئه يراوح 

مكانه من دون أن يؤسس حركة مسرحية فاعلة تتوازى مع ما أنجز مسرحيا في دول الخليج الأخرى 

 (.311، 2073)عبدالله،  والعربية..."

يرجع إلى تأثير الهوية الإسلامية على  ...المسرح السعودي إلى صنفين رجالي ونسائي  انقسامتذكر أن " و 

 (.319 ، ص2073)عبدالله،  المسرح"

: "الوجود كمحرك درامي فقط )حاضرة أن وجود المرأة تطور من ،في تطور المسرح النسوي  ،ثم تذكر

ولكن للنساء فقط. نشاط المسرح النسائي في الحقبة  ،من الصوت إلى الظلال إلى الوجود الفعلي ،غائبة(

إلا أنه نشاط غير مؤسس ي، حيث يتأرجح بين الجمعيات الثقافية وجهود فرق فردية في شكل مسرح  ،الأخيرة

 (.360- 319 ص، 2073)عبدالله،  تجاري"

 وبهذا قدمت صورة عن المرأة والمسرح في الم
ً
 ملكة العربية السعودية من مختلف جوانبه مشاركة

من حيث عند ملحة عبدالله وفيما يلي سنستعرض أشكال حضور المرأة في المسرح السعودي ، اوحضورً 

 .جانب الإبداع والنقد

 المرأة كاتبة-

إن كتابة المرأة السعودية لنصوص مسرحية هو شكل من أشكال حضور المرأة في المسرح السعودي، 

في دراستها للمسرح السعودي دراسة مسحية عن كاتبات النصوص المسرحية  ملحة عبد اللهوقد قدمت 

التي فازت بها والجوائز  ،وأعوام كتابتها ،وعددت في ذلك أسماء الكاتبات مع عناوين مسرحياتهن ،السعودية

"لم يتسن للمرأة السعودية الإبحار في  :في ذلك فتقول  ،وبعض التفاصيل الأخرى ت، إن وجد ،المسرحيات

الكتابة المسرحية بالمعنى الأكاديمي والحرفي، إلا أن هناك محاولات كثيرة لكتابة النص للعرض المسرحي في 

 (.317ص  ،2073)عبدالله،  قليلة منهن" حينه، وقد لا تكتب له الحياة على صفحات الكتب عدا قلة

ثم تبدأ بتعداد أسماء الكاتبات المسرحيات في المملكة العربية السعودية وباقي التفاصيل التي أسلفنا 

 (.316-317ص  ،2073)عبدالله،  ذكرها
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 المرأة ناقدة-

 اساتدر تشير ملحة عبدالله إلى الدراسات النقدية في مجال المسرح السعودي على وجه خاص 

 من أشكال الحضور النسائي في المسرح. شكلابوصفه  ،الكاتبات والباحثات السعوديات في فن المسرح

عددا من الدراسات النسائية تبدأها بدراسة للناقدة حليمة المظفر كانت بعنوان )المسرح  ذكرتف

السعودي بين البناء والتوجس( الصادر عن نادي الطائف الأدبي، وفيه تذكر الكاتبة أهم النتائج التي 

) مسرح ملحة توصلت لها الدراسة، كما تذكر دراسة لرسالة علمية قدمتها الباحثة رندا الحربي بعنوان 

بعضا من كما أنها تذكر  ،ا من الدراساتمغيرهو  ،عبدالله دراسة في الروافد، والاتجاهات، والبنية الدرامية(

سهامات المرأة السعودية في مجال إتوضح من خلالها ، ل (317-346 ص، 2073)عبدالله،  تفاصيل كل دراسة

 .المسرح والمسرح السعودي على وجه الخصوص

فهذه الشمولية والتاريخية في  ،عن من سبقها امختلف يملحة عبدالله المسرحخطاب ل وهذا ما يجع 

، فقد استعرضت قضية المرأة بمختلف جوانبها الطرح لم نجدها عند أي ناقد آخر تناول هذه القضية

ي فترة وتلمست خلال طرحها المشكلات التي تواجه حضور المرأة في المسرح، مما أدى إلى إقصائها عن المسرح ف

 معينة، ومحاولة سد حاجة حضورها بمختلف الطرق. 

 :نتائجال

 الآتي:  توصل البحث إلى

اولت أن تقدم صورة شاملة متكاملة عن المسرح السعودي في مرحلة ما قبل قد حأن ملحة عبدالله  -

، كما ركزت م من خلال بحثها في هوية هذا المسرح التي تعد الإطار الذي يحدد شكل هذا المسرح 2020عام 

 . القضية الأبرز في تلك المرحلة وهي المرأة حضورا وغياباعلى بحثها في 

مرحلة تاريخية مهمة في مسيرة هدفت دراستا ملحة عبدالله للمسرح السعودي في الظاهر إلى توثيق  -

مواضع  ، بينما كان الهدف العميق تسليط الضوء علىتحليل أبرز القضايا فيه، إلى جانب المسرح السعودي

 الخلل في المسرح السعودي التي كانت السبب في تأخره آنذاك، وإبرازها للمشهد النقدي حتى يتسنى إصلاحها.

استندت ملحة عبد الله في ممارستها النقدية على منهج تاريخي، مستعينة ببعض الرؤى الاجتماعية  -

نتاجها النقدي مستجيبا لاشتراطات  والأنثروبولوجية، في تفسير ظاهرة غياب المرأة السعودية، كما كان

صورة المرأة في المسرح محاولتها رسم انطلقت في  المنهج التاريخي والاجتماعي في التقسيم والتحليل، بينما

 .بعيدا عن أي تطرف في الطرح ،السعودي من بعد نقدي نسوي موضوعي وسطي

ة وناقدة، مراعيا للسياق التاريخي جاء تفسير ملحة عبد الله لدور المرأة في الفعل المسرحي كاتب -

المرأة السعودية في المسرح في تلك هوية والاجتماعي الذي كان يحكم الحياة في مرحلة الدراسة؛ إذ رأت أن 
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هوية المسرح  عبرت عنعلى الرغم من أنها  ،عادات وتقاليد أكثر من كونها هوية إسلاميةالمرحلة كانت هوية 

هذه الهوية القبلية هي التي غيبتها تارة، وحددت شكل حضورها  الإسلامية، وأنبالهوية  السعودي في العنوان

 غائبة حاضرة في المسرح السعودي. تارة أخرى، فكانت

 المراجع:

، بحث ضمن كتاب في المسرح السعودي دراسات المسرح السعودي بين التخصص والخصوصية (.2073. )إسماعيل، سيد علي

 الجمعان، كرس ي الأدب السعودي.نقدية، تحرير: سامي 

 جمعية نوافذ للترجمة والتنمية والحوار. (.7)ط. المسرح الياباني المعاصر مسرحيات ورواد (.2009. )أمين، عادل

المسرح السعودي في قبضة الذهنية الاجتماعية وتبعاتها، بحث ضمن كتاب في المسرح السعودي  (.2073. )الجمعان، سامي

 دراسات نقدية، تحرير: سامي الجمعان، كرس ي الأدب السعودي.

 ، كرس ي الأدب السعودي، الرياض.في المسرح السعودي (.2073. ))محرر( ،الجمعان، سامي

 دار الأفق العربية. (.7)ط. النقد قاموس مصطلحات (.2007. )حجازي، سمير سعيد

 .372-303 (،34)، المعرفةمجلة ، (. المسرح الياباني7964الشريف، عامر أحمد. )

 .، مطبعة نصر الإسلامأثر البداوة على المسرح في السعودية (.7994. )عبدالله، ملحة

، كرس ي الأدب المسرح السعودي فيالجمعان، سامي، )محرر(، (. في المسرح السعودي، ضمن: 2073عبدالله، ملحة. )

 السعودي، الرياض.

، دراسة ضمن كتاب )في مسرح المرأة بين الأساس القبلي ومشكلات التحديث في المسرح السعودي (.2073. )عبدالله، ملحة

 المسرح السعودي دراسات نقدية(، تحرير: الجمعان، سامي، كرس ي الأدب السعودي، الرياض.

، بحث ضمن كتاب في المسرح السعودي دراسات المسرح السعودي.. إشكالية التوثيق.. إشكالية التأريخ (.2073. )القنة، نادر

 نقدية، تحرير: سامي الجمعان، كرس ي الأدب السعودي.

 .9449جريدة الشرق الأوسط، العدد (.2004. )اللاذقاني، محيي الدين
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the So-Called Saeed" by Saeed Al-Surihy 

Dr. Mohammed Bin Dhafer Bin Ali Al-Qahtani * 

mdali@kku.edu.sa 

Abstract: 

This study aims to uncover the key relationships of the narrating "I" that shape the narrative trajectory 

according to "Saeed" in terms of connection, separation, and temporal relations in Saeed Al-Surihy's blog “Life 

Outside Parentheses: A Non-Autobiography of the So-Called Saeed”. Autobiography is considered the story of 

the self in the journey of life, encompassing situations and events framed by the narrator's perspectives as he 

presents himself to the audience. The autobiographer writes only when he believes he has something valuable 

to offer the reader and fulfills a personal need. The presence of the "I" is central to the autobiography, shaping 

the narrative and its various relationships. The research comprises an introduction, a preface, and a study of 

the self's relationships in terms of its connections and separations with family, society and its culture, its 

relationship with time, and concludes with the findings. The study reveals that the narrating "I" maintains 

internal harmony, cohesion, and clarity in its relationships with itself, its family, and its ancestors, enabling it to 

position itself within both ancient and modern society. Conversely, there is a significant separation between 

the "I" and those with differing intellectual views, especially those strict who question the narrator's religion 

and patriotism. 

Keywords: Autobiography, Self and Other, Connection and Separation, Harmony, Consistency. 
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 الأنا وعلاقاتها في )الحياة خارج الأقواس: سيرة غير ذاتية للمدعو سعيد( لسعيد السريحي 
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 الملخص: 

كشف عن أهم علاقات )الأنا( الساردة التي سيطرت على مجرى السرد عند إلى الهذه الدراسة  تهدف  

)الحياة خارج الأقواس: سيرة غير   مدونة  في  الاتصال والانفصال والعلاقة بالزمن.من حيث    )المدعو سعيد(

السريحي.   لسعيد  سعيد(  للمدعو  أن  ذاتية  منطلق  سيرورة من  في  الذات  الأنا/  حكاية  هي  الذاتية  السيرة 

ِّف المتلقين بذاته. وكاتب السيرة لا يكتبها 
الحياة بما فيها من مواقف وأحداث مؤطرة برؤى السارد الذي يُعر 

م شيئًا جديرًا إلى المتلقي ِّ
ويلبي حاجة ذاتية لديه. فـحضور )الأنا( هو عمود السيرة    ،إلا عندما يشعر أنه يقد 

وتتعدد وجهاته وعلاقاته.   السرد  تتشكل حوله سيرورة  الذي  البحث  الذاتية ومحورها   وقد تضمن 
ً
 ،مقدمة

والانفصال الاتصال  حيث:  )الأنا(من  علاقات  دراسة  ثم  وثقافته  وتمهيدًا  ومجتمعها  عائلتها  وعلاقتها   ،مع 

النتائج  ،بالزمن الدراسة    ،ثم  والتماسك وكشفت  الداخلي  الانسجام  من  حالة  في  الساردة  الــ)أنا(  أن   عن 

في   ذاتها  موضعة  لـ)لأنا(  أتاح  مما  وأسلافها؛  وعائلتها  بذاتها  علاقتها  في  الرؤية  القديم ووضوح  مجتمعها 

أولئك والحديث.   ة  خاصَّ فكريا  عنها  المختلفين  وبين  بينها  حادة  انفصال  علاقة  هناك  أخرى  ناحية  ومن 

 المتشددين في مواقفهم والمتشككين في دين السارد ووطنيته. 

 .  الاتساق ،الانسجام ،الاتصال والانفصال ،الذات والآخر ،السيرة الذاتية الكلمات المفتاحية: 

  

 
جامعة الملك خالد/ أبها   -كلية الآداب والعلوم الإنسانية    -قسم اللغة العربية وآدابها    -أستاذ الأدب العربي الحديث المشارك    *

 المملكة العربية السعودية. -

علي،  القحطاني:  للاقتباس بن  ظافر  بن  )محمد  للمدعو  (.  2024.  ذاتية  غير  سيرة  الأقواس:  خارج  )الحياة  في  وعلاقاتها  الأنا 

 .  183-156: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، سعيد( لسعيد السريحي

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة )  ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح  ، التي تسمح  Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه. إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

ت -هذه السيرة )الحياة خارج الأقواس  
 
 ذاتٍ تشظ

ُ
في أكثر من  سيرة غير ذاتية للمدعو سعيد( "حكاية

الطرق  عن  وطريقها  طريقتها  في  تختلف  ها(  إليه...)إن  انتهت  أن  إلى  السابع  أو  الثامن  الجد  من  بدأت  ذات. 

الخارجي الزمن  ر لا عبر خط 
 
التذك زمن  زمنًا   ،السالكة. حكى سعيد سيرته عبر  تكون  أن  للسيرة  أتاح  وهذا 

وتارة أخرى مسار الذات داخل   ،وأكثر من مسار. فتارة هو مسار قافلة الأجداد  ،داخليًا له أكثر من مستوى 

 ، (. هذه الذات مركبة ومسكونة بأجيال وشخصيات عديدة 2020  ،)الصاعدي  هذا الزمن الوجداني العميق"

واحدًا ليس  الآباء  ،فهو  حكاية  القبيلة  ،والأجداد  ،إنه  حكاية  هو  كلها  ،بل  العشيرة  إلى   ،أو  سيرته  ويهدي 

الذين يسكنونني«  ،»ذكراهم جميعًا للقبيلة  ،أولئك  السريحي  انتماء قيمي    ،فانتماء  . وعندما   ،لكنه  لا عرقي 

الثقافي   بالموروث  مليئة  ذاكرة  حَمَل  ثقافة   ،والقيمي    ،سكن جدة  من  نفسه  به  أخذ  ما  مع  للقبيلة  واللغوي  

 (. 33ص  ،2021 ،)الغامدي عصرية واسعة بعد ذلك

ومكانها. فقد   ،وزمانها  ،وشخصياتها  ،وأخرجها مخرجًا إشكاليًا في سرد أحداثها  ،كل ذلك أثرى سيرته 

حين يمتزج فيها العام بالخاص والماض ي   ،نهج فيها نهجًا غير مشهورٍ في كتابة السيرة الذاتية في الأدب العربي

الأنا  من علاقة  ابتداء  حولها  ما  بكل  الساردة  )الأنا(  علاقات  فيها  وتعددت  بالتأملات.  والحكايات  بالحاضر 

 وبزمانها ومكانها. وذلك ما يحفز على مقاربة تلك العلاقات ويمنح الدراسة أهميتها.   ،بذاتها وبالآخر

 مثل:  ،وتحاول هذه الدراسة أن تجيب على عدد من الأسئلة 

 عند السريحي؟  الحياة خارج الأقواسكيف تجلت الأنا في  -

 ؟ الحياة خارج الأقواسما أهم مظاهر علاقة الأنا بغيرها في  -

 ؟ الحياة خارج الأقواسلماذا كانت علاقة الأنا بغيرها على هذه الصورة في  -

كثيرة  السريحي  ليس هناك    ،والدراسات عن  أنه  في    -حسب علمي-إلا  )الأنا(  تتعلق بعلاقات  دراسة 

 ،ومع أدبه عمومًا ،التي تتداخل مع سيرة السريحي . ويمكن الإشارة إلى بعض المقالات الحياة خارج الأقواس()

بتولم   يتعلق  مما  شيئًا  السيري ـتناول  الانزياح  حول  أخرى  دراسة  وهناك  السيرة.  هذه  في  وعلاقاتها(   )الأنا 

تقنيات  272-234ص    ،2023  ،)الحسامي الدراسة  تناولت هذه  وقد  للسريحي  الأقواس(  )الحياة خارج  في   )

 . السرد في سيرة السريحي وخروجها عن النمط المعروف في كتابة السير الذاتية

للعلاقات   تحليلي  منهج وصفي  البحث على  بينويسير هذا  من    الواضحة  الاستفادة  مع  وغيرها  الأنا 

 السردية.  العلاقات  تلك في دراسة  ،المنهج السردي

 : في المحاور الآتيةوجاءت الدراسة  

 المقدمة وتشمل أهمية الموضوع وتساؤلاته ومنهجه.  -
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 وهي كما يأتي:  ،التمهيد: حول المفاهيم المركزية في الدراسة. ثم دراسة أهم العلاقات بين الأنا وغيرها -

 الأنا وعلاقاتها العائلية   -

 الأنا وعلاقاتها الاجتماعية  -

 الأنا وعلاقاتها مع الثقافة المجتمعية   -

 علاقة الأنا بالزمن   -

 النتائج.  -

 المراجع.  -

 التمهيد:  

يقوم به   ،"حكي استعادي نثري   -(PHILIPPE LEJEUNEعند فيليب لوجون )  هي  كما-السيرة الذاتية   

 ، )لوجون   وعلى تاريخ شخصيته"  ،وذلك عندما يركز على حياته الفردية  ،شخص واقعي عن وجوده الخاص

سيرة غير   :عند سعيد السريحي في "الحياة خارج الأقواس  ،(. وتتناول هذه الدراسة علاقات الأنا8ص    ،1994

سعيد"  للمدعو  التي 2020  ذاتية  الحال  رًا  ِّ
مصو  الشيخوخة  مرحلة  من  النهايات  من  السارد  يبدأ  حيث  م. 

تأتي  ،والناس  ،يمكن أن تكون عليها الحياة أبدًا  ،والعلاقات في تلك الحقبة التي يمكن أن  كما   -وقد لا تأتي 

ن في استدعاء ماض ي الآباء-قال في صفحة الإهداء ِّ
الذي هو -وماضيه هو    ،والأجداد  ،. ثم يأخذ السارد المس 

 .  -حاضره زمن الكتابة

 في مزجه بين العام والخاص والماض ي والحاضر وتقديم العديد    ويتميز السريحي
ً
في هذه السيرة خاصة

 »حياة خارج الأقواس«  ،من الحكايات والتعليقات والرؤى والتأملات 
ً

لكنه أيضًا مرآة لحياة    ،إذ الكتاب فعلا

في  الغائرة  الزمن  وتقلبات  والآمال  والعلاقات  والصور  الأحداث  فيها  تنعكس  والذات  المجتمع  أقواس  داخل 

 (.  2021 ،)المدني الزمان الوجداني

فهو المفتاح الإجرائي الأول الذي يمنح القارئ فرصة الدخول   ،يشكل العنوان عنصرًا رئيسًا في النص 

حيث إنه يحمل دلالة   ،وجمالية  ،فالعنوان نص صغير له وظائف دلالية  ،إلى عالم النص؛ لكشف خفاياه

تأويل النص وفق وظائفه الإيحائية المتعددة نه من  ِّ
 
القارئ إضاءة مهمة تمك تمنح   ، 1992  ،)الكردي  فكرية 

الأقواس"52ص   خارج  و"الحياة  المعتاد  ،(.  عن  خروجها  في  الذات  سيرة  م  ِّ
يقد  السارد  بأن  يوحي   ،عنوان 

 ،ونمطيته  ،وثقافته  ، وخارج الأطر التقليدية بعيدًا عن إملاءات المجتمع  ،والسائد الذي هو "خارج الأقواس"

خلال  من  النص  محور  الذات  تكون  أن  على  قدرتها  وفي  السردية  تقنيتها  في  كذلك  كانت  وقد  وتقليديته. 

 موضعتها في المجتمع الذي تربت فيه وتعيش بين ظهرانيه. 
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ويلحظ هنا تميز )الأنا( وتفردها اللغوي بعدم تثنيتها أو    ،)الأنا( ضمير للمتكلم لا تثنية له من لفظه 

والجمع   ،جمعها التثنية  في  تصلح  فهي  جمعي  )أنا(  إلى  نحن  كلمة  (. 2022  ،محجوبيو   ،مشاشو)  وتشير 

ولا   ،(؛ كونها تفتقد القدرة على التعبير عن هذه )الأناالأنا( لا تعرف نظام )  -غير الإنسان-والكائنات الأخرى  

البقاء.  والصراع من أجل  والغريزة  الضرورة  القائم على  الطبيعة  إطار نظام  في  إلا  الأنا والآخر  تعرف نظام 

والمكانيةـف الزمانية  والمؤشرات  اللغة  استعمال  بحكم  إنسانية  خاصية  والتداولية  ،)الأنا(   ، )الزين  الدلالية 

بأنه مفارق لما حوله الذي يمكن أن نطلق عليه الآخر 38-22ص    ،2018 فـــ)الأنا( تعبر عن وعي الإنسان   .) ، 

 سواء كانوا أفرادا إنسانيين أو مخلوقات أخرى بما في ذلك الكون المحيط به. 

وإن كان في تلك الإرادة ش يء من الغريزية المشتركة   ،إن هذا الوعي بالأنا هو ما يشار إليه بإرادة الحياة 

بـ)الاحتكار والتخزين( اللذين  بينه وبين الحيوان إلا أن هذه الغريزة تتجاوز ذلك عند الإنسان إلى ما يعرف 

العدوان والتجاوز. ومن هنا  إلى  يؤدي  في التضخم الذي قد  )الأنا(  يبدأ منهما صراع الإنسان مع غيره وتبدأ 

 :يحسن تبيان طبيعة هذه الأنا وهويتها من طريقين

وثانيأولا   )الهوية(.  مفهوم  يبرز  وهنا  الذات  مع  المطابقة  عنه  تهما:  والاختلاف  الآخر  مع  المغايرة  هما: 

 (.  38-22ص   ،2018 ،)الزين وهذا ما يستدعي مفهوم )الغيرية(

ة" )بضم الهاء وكسر الواو ثم ياء    يَّ أما عن الطريق الأولى المتمثلة في المطابقة واستدعائها لمفهوم "الهُوِّ

الدلالية  بنيته  لاتصال  المشكلة؛  المفاهيم  من  المفهوم  هذا  أن  إلى  الإشارة  فتجدر  المربوطة(  فالتاء  النسب 

تتأثر  اللغة واللسانيات والفلسفة والمنطق والاجتماع. ومن هنا  بالعديد من الحقول المعرفية مثل  العميقة 

وفلسفيا  ومنطقيا  لغويا  اكتسبها  التي  الفكرية  والدلالات  النظرية  بالتحديات  ة  الهُويَّ مفهوم   مقاربة 

 .(210/ 1: 2015 ،)الكحلاوي 

وحقيقته   الش يء  جوهر  بها  ويقصد  "هو"  اللغوية  المادة  من  مأخوذ  "الهوية"  المعجم    ،ومفهوم  وفي 

تطلق   الهوية:  غيره  -فلسفيا-الوسيط:"  تميزه عن  التي  الشخص  أو  الش يء   ، )مصطفى  للدلالة على حقيقة 

وذاتا  ،آخرون وباعتبار تحققه يسمى حقيقة  به الشخص هو هو.  يكون  ما  وباعتبار تشخصه   ،د.ت(. وهي 

ة ة الش يء ما به الش يء هو  ،(532 -2/529: 1982 ،)صليبا يسمى ماهيَّ وعند الجرجاني في التعريفات أن "ماهيَّ

 . (252ص   ،1983 ،)الجرجاني هو"

وتش عينه  "هي  الش يء  هي؟"فهوية  ما  أو  هو  ما  السؤال  عن  بالجواب  ندركه  الذي  د  خصه  ِّ
 ، )سعي 

ا  .( 494ص  ،1998 المطلقة  "الحقيقة  الشجرة"وهي  على  النواة  اشتمال  الحقائق  على   ،)الجرجاني  لمشتملة 

 (.  252ص  ،1983
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القول   سلوكه   -هنا-وخلاصة  وأنماط  عاداته  في  ثقافيًا  المجتمع  أو  الإنسان  تفرد  تعني  الهوية  أن 

ومبادئه وتصوره للإنسان والكون والحياة. فهي وعاء الضمير الجمعي لكتلة بشرية معينة تشتمل على جملة 

من القيم والعادات والمقومات التي تكيف وعي الجماعة وإرادتها في الوجود وتعمل على حفظ كيانها. وتتمثل 

 (. 213ص  ،2015 ،)أبو لبدة أهم مقومات الهوية في الدين واللغة والوطن والتاريخ

الأنا فه لمعرفة  الطريق الأخرى  )الأنا(    يوأما  الذي يختلف عن  أو الاختلاف عن الآخر  المغايرة  طريق 

وكأن )الأنا( لا ترى   ،فقد يصح أن يقال: إن الأنا من ابتكارات الآخر  ،بـــــــــــ)أنا( أخرى هي بمثابة المرآة العاكسة

ذاتها    إلاذاتها   في الآخر  إلافي مرآة الآخر ولا تعي  إنني أرى نفس ي  ذاتي  ،عبر رؤيته. من حيث  في   ، ويرى نفسه 

ويكون ذلك هو الأساس نحو الرغبة في التمايز ثم التميز الذي قد يقود إلى تعزيز مكانة الذات أو إلى الصراع 

 (.  38-22ص  ،2018 ،)الزين أو إلى كليهما

عنى بالعلاقات التحفيز الذي يحدد هوية الشخصية في الحكي من خلال مجموع أفعالها وأشكال  ويُ 

بينها وبين مجموعة الشخصيات الأخرى  التي تقوم عليها 373  -360ص    ،2022  ،ورسول   ،)لطيف  العلاقة   )

الذات    السيرة. لتجربة  وسردا  الإنساني  الشعور  من  "حالة   
ً
نة ِّ

و 
َ
مُك الذات  حول  تتمحور  الذاتية  السيرة  إن 

اللغة" والآخر عبر  الحياة  إلى  أو (؛ لعرضها على  27ص  ،2023  ،النعمان)  وتعبيرا عن قدرتها ونظرتها  المتلقي 

إن   القارئ  حيث  له .  الاعتبار  وإعادة  الحقيقي  مكانه  في  القارئ  عَة 
َ
مَوق من  ينطلق  للأدب  الحقيقي  "الفهم 

ومستهلكه للنص  والمستقبل  إليه  المرسَل     ،باعتباره 
ً

وتفاعلا ونقدًا  ا 
ً
تلذذ له  الحقيقي  القارئ  كذلك  وهو 

إضافة إلى الوعي بأن السيرة مهما أغرقت في الخيال أو سُرِّدت بضمير   .(26ص    ، 2016  ،حمداوي )  وحوارًا"

وهي  ،الغائب فإنها تحمل في صورتها النهائية ذاتًا )أنا( منشئة ظاهرة أو مختفية في كل فعل يُروى أو قول يُنقل

عن خطابها السردي كما (  151-131  ص  ،2014  ،زروق )  الذات الكاتبة التي يعسر أن نفصلها فصلا قاطعا 

عموما  الأدبي  الخطاب  قراءة  في  والتاريخية  والنفسية  الاجتماعية  الجوانب  إهمال  أيضا  العسير  من  أنه 

 .  (311 ،305 ص ،2002 ،مبيرش) والسيري على وجه الخصوص

العامة حول   الرؤى  )الحياة خارج الأقواس( تستصحب هذه  في  الدراسة حول الأنا وعلاقاتها  وهذه 

حوله  يتمحور  الذي  سعيد(  )المدعو  السارد  هو  المدونة  هذه  في  بـــــ)الأنا(  والمقصود  وعلاقاتها.  الأنا  مفهوم 

الذات ارتبطت بعلاقات عديدة مع غيرها   ثلاث علاقات   تحتتنضوي  السرد من بدايته حتى ختامه. وهذه 

 :  كما يأتي كبرى 

 أولا: الأنا وعلاقاتها العائلية. 

 ثانيًا: الأنا وعلاقاتها الاجتماعية.

ا: الأنا وعلاقاتها مع الثقافة المجتمعية.
ً
   ثالث
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الانسجام  وه  في  المتمثل  الكلمتين  لهاتين  العام  بالمعنى  والانفصال  الاتصال  تتضمن  العلاقات  ذه 

وبين  )الذات(  الأنا  بين  العلاقة  سوء  في  فتتمثل  الانفصال  علاقة  أما  الآخر.  ذلك  كان  أيًا  بالآخر  والقبول 

من   ،غيرها أو  الأنا  من  سواء  المعادي  للتعامل  طرف  كل  يدفع  مما  قبول؛  ولا  انسجام  علاقة  هناك  فليس 

 الآخر. 

 الذات وعلاقاتها العائلية  أولا:

وتدل على إقامة علاقة مع شخص ما أو ش يء    ،والإبلاغ والاطلاعتعني التواصل  علاقة الاتصال هنا  و  

وهي عملية يتفاعل بها المرسل والمستقبل لرسائل في سياقات اجتماعية معينة تتوفر   ،لى فعل التبليغعو   ،ما

بها   الاتصال( يقصد. هذه العلاقة )علاقة  (43  ص  ،2009  ،بلعيد)  فيها مساهمة واعية للأفراد أو الجماعات 

 .  بين الأنا والآخرالتعامل الهادف أو البناء و  ،الإيجابيةهنا علاقة الاتصال 

بالذات  للوعي  الآخر ضروري  الذي    ،ووجود  الآخر/الغير  بحضور  إلا  )الأنا(  ندرك  لا  أننا  يعني  وهذا 

تتم   التعارفية الإدراكية لا  العملية  والخارجية. هذه  الداخلية  إلى مرآة تنعكس من خلالها ذواتنا  لا إيتحول 

والتجاور  الحوار  وبناء علاقات  العلاقة عدد من ( 544  -519  ص  ،2009  ،بلعيد)  بالاتصال  لهذه  كان  . وقد 

 التي من أهمها: ،التمظهرات في )الحياة خارج الأقواس(

 علاقة الأنا بذاتها -1

 -519ص    ،2009  ،بلعيد)  معرفة الذات  طرق   وهذه أولى  ،إن من طرق معرفة الأنا القبول بها كما هي 

وعريقة(544 أصيلة  ذاتًا  السريحي  سيرة  وتقدم  والاجتماعية  ،.  القبلية  بمآثرها  متضخمة  وثقافتها   ،بل 

 ، ونقد التقاليد  ،والتجديد  ،والحداثة   ،كان السريحي في إنتاجه الفكري يدعو إلى حرية التفكيرالعلمية؛ فقد  

الضارةوالعا بمنهجيات   ،دات  التراث  إلى  والنظر  التجديد  إلى  وأفكاره  برؤاه  واتجه  المجتمع.  في  والخاطئة 

الجاهزة الأحكام  عن  بعيدًا  النقدية  ،جديدة  السؤال  ،والمسلمات  على  تقض ي  التي  الفكرية  وتعطل   ،أو 

النقد   ،التفكير ورؤية  القديم  النقد  بين  تمام  أبي  بــ)شعر  المعنونة  للماجستير  رسالتيه  في  ذلك  تبين  وقد 

العباس يه1402  ،الجديد العصر  في  المحدثين  عند  الشعرية  اللغة  في  )التجديد  بــ  المعنونة  والدكتوراه   ) 

 وكذلك في إنتاجه المعرفي  الآخر.   ،( ه1408

  -في وقته  -والنقد يخالف ما كان    ،والتحليل  ،لقد حملت هاتان الدراستان طابعًا جديدًا في التفكير

ة   ،والرسائل الجامعية  ،سائدًا في الدراسات الأدبية  ه العلميَّ
َ
يقول أحد الباحثين: "قض ى سعيد السريحي حيات

 ضرب وتقويض المقولات المركزية التي تروج داخل الأقواس
ً

ة محاوِّلا لكنه لا يتردد في الإعلان عن أن   ،والمعرفيَّ

ة هذا    ،ميدان معركته خارج هذه الأقواس ل مسؤوليَّ إليها وتحمُّ العبور  في  في أن يجتهد  للمتلقي  ا المهمة 
ً
تارك

 . (99 ص  ،2021 ،الخطيب) العبور"
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ويرى دارس آخر أن السريحي آمن بمنهجياته النقدية القائمة على التفكيك والتشريح وإعادة النظر  

في المسلمات. فــ "فكرة النقض التي آمن بها السريحي مبكرًا على هاجس فلسفي مهم يكاد يكون المحر ك الأول 

بقدر ما    ،تكسيرًا في بناء سابق  -ولو ضمنيًا-خلف سؤال النقد الحديث؛ وهو أن كل قراءة لا بد أن تحمل  

ل إضافة له"
 
 . ( 49 ص ،2021 ، الزهراني) تمث

النقدي: البحثية ولمنهجه  في توضيح لمسيرته  ذاته  في حركة الحداثة حين    ويقول عن  "لم يستوقفني 

ما وجدته فيها من   ،اتصلت بها غير ما وجدته فيها من نقض لكل مبروم من سبل القول وآليات إنتاج المعاني

يقال  لا  ما  في قول  عارمة  ورغبة  التفكير  من طرائق  ومستقر  ما هو مؤسس  كل  على  لم    ،غضب  ما  وكتابة 

قبل" من  ذاتها (116ص  ، 0202  ،السريحي)  يكتب  عن  راضية  )أنا(  عن  القول  هذا  ويكشف  من   ،.  وواثقة 

 طريقتها.  

وله أفكار ومواقف جريئة استطاع أن يغزو بها الساحات    ،وعُرِّف عنه أنه صاحب ألق فكري وثقافي

فتجده ينقب ويفكك  ،الثقافة في الداخل والخارج. إذ هو من الكتاب غير المستسلمين للمسلمات والبديهيات 

ما جعله شخصية إشكالية لا ترض ى بالسائد والمألوف. هذه الشهادات   ،ويشر ح بمباضعه الجراحية الخاصة

باحث أنه  على  وتقدمه  للسريحي.  والفكري  والثقافي  الإبداعي  المنتج  قراءة  على  تنويري   ،قامت  قاوم   ،وكاتب 

 والجهل. ،ودعا إلى نبذ التعصب ،وقرأ التراث بمنهجيات حداثية ،التقليد الجامد

والتقليدي    السائد  الاتجاه  من  مقاومة  السريحي  لدى  النقدي  التوجه  هذا  أثار  بعد    ،لقد  خاصة 

جَز
ُ
ت يَنَل الدرجة العلمية عليها؛ مما كان له الأثر الكبير على نفسه   ،مناقشة رسالته للدكتوراه التي لم  ولم 

ى فيه تفكيك الظواهر الثقافية  ،وعلى إنتاجه العلمي
 
وإعادة النظر   ،ومناقشة الأفكار التقليدية  ،حيث يتوخ

ى من كل ذلك تحقيق ذاته العلمية والثقافية وكان هذا هو ميدان التنافس الذي أدخله في كثير 
 
فيها. كما توخ

 بغيرها من ذوات وزمن.  الأنا(من الصراعات التي شكلت علاقة )

الكاتب  حياة  يسرد  أدبي  ثوب  في  السيرة  هذه  بين    ،جاءت  نًا  ِّ
مُس  يكون  عندما  قادم  هو  ما  ويتصور 

ا ومواقف لها طابع القوة والشجاعة   ،وسيرة آبائه  ،وأحفاده يحكي لهم سيرته  ،أبنائه
ً
وأجداده. ويصور أحداث

)الأنا(في   تلك  وتتضح  به.  ومتعاظمًا  ذلك  بكل  مفتخرًا  التفكيروالسطوة  في  والاستقلال  الفاعلية   خاصية 

ة النفسية   ،واتخاذ القرار التي أخذ بها نفسه منذ أن كان شابا يافعا ولعل هذه السيرة تعكس هذه الخاصيَّ

الأولى الطبعة  الكاتب فقد صدرت  فترة مبكرة من حياة  في  السيرة كتبت  فهذه  وكان   ،م1989  في  والفكرية؛ 

في  به  قوبل  ما  إلى  إضافة  مختلفة  تيارات  من  عليه  الهجوم  أوج  وفي  والفكري  الأدبي  صراعه  أوج  في  ذلك 

الأثر له  كان  مما  للدكتوراه؛  العلمية  رسالته  السيرة  الواضح  مناقشة  هذه  كتابة  كانت   ،على  حين  وذلك 

الطريقة التقليدية والمدرسية هي المهيمنة على البحث العلمي والنقدي. حيث إن على الباحث أن يسير وفق 
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جامعته في  المعتادة  الطريقة  ترتضيه  والوسيلة  ،ما  الغاية  هي  المدرسية  الكتب  يكون   ،وتصبح  عداها  وما 

 يقول:  ف ،ولعل هذا الحوار يكشف هذه الأنا في استقلاها وتميزها ،مضرًا

ة.  ،"عارف -  أحس كتب المدرسة غبيَّ

 خربت تفكيرك الكتب اللي تقراها.   -

اللي    ،أنا صرت أحب أقرأ غير اللي يدرسونه لنا في المدرسة  ،يا اخي مو خربت تفكيري  - أقرا الكتب 

يفهمونه اللي  من  أكثر  أفهم  غلط  ،تخليني  يفهمونه  اللي  إنه  تحسسني  اللي  هم   ،الكتب  ما  وإنهم 

 .  (115 ص ،2020  ،السريحي) فاهمين حاجة"

)غبية( بأنها  المدرسية  الكتب  يصف  والوضوح  بالمباشرة  يتسم  الذي  الحوار  تقدم    ؛فهذا  لا  لأنها 

ولا تلبي طموح بعض الطلاب من ذوي   ،معرفة متميزة بقدر ما تقدم معرفة أساسية تناسب جميع الطلاب 

 كما أن هذا الحوار يوحي بتميز هذه )الأنا( وبحثها عن المختلف والجديد.  ،النهم المعرفي

ه المرء دون أن يكون عليه رقيب  في  كما تتضح علاقة )الأنا( بذاتها في طلب الحرية واختيار ما يرغب 

في  الحر  الاختيار  لذلك  الكثيرة  التبعات  من  الكثير  عليه  يجر  قد  الاختيار  ذلك  ولكن  اختياراته  في  يتحكم 

 مجتمعه ثم بعد ذلك ما يعتري الإنسان من الحيرة.  

يقول:    ،ويجد السارد نفسه في مواجهة اختياراته ويأخذ في النظر والتأمل في حياته وأعماله السابقة

الغرفة  سقف  في  ملكان  ،"أحدق  يتساقط  ،يقتادني  التوت  وورق  العشب  على  تخط  والحور   ،قدماي 

 يتهامسن: 

 مسكين   -

 تلك عاقبة العصيان.   -

 يمسكان بي:   ،ألوذ بشجر السدر عاريا ،أركض ويتبعاني ،أفلت من قبضة الملكين -

 الا تكفيك معصيتك؟   -

 وهبك الله ألف شجرة فأبيت إلا التي نهاك الله عنها.   -

 لست مجبولا على الطاعة مثلكم  ،خلقني الله حرا ،أغواك الشيطان... بل أغوتني حريتي -

 . (93 ، 92 ص ،2020 ،السريحي) ذق إذن ثمن أن تكون حرا" -

هذه   من  )الأنا(  فــ  بها.  تؤمن  التي  بالأفكار  والعيش  الاختيار  حرية  في  )الأنا(  رغبة  يبرز  الحوار  وهذا 

الناحية منسجمة مع ذاتها متصلة بأفكارها فهي في حالة اتصال وانسجام؛ حيث يواجه هذا الموقف بكونه 
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هذا لغة  جاءت  فقد  والآخر.  )الأنا(  بين  انفصالية  يصور علاقة  أخرى  ناحية  من  إنه  إلا  حرا.  لق 
ُ
الحوار   خ

الآخرة في  )العصيان(م  المتخيل  حول  الشيطان(  ،)الشجرة(  ،تمركزة  بوضوح )أغواك  يشكل  ذلك  وكل   .

بها والعيش  وطلبها  الحرية  إلى  يتشوف  أحدهما  متضادين  موقفين  بين  هذه    ،مواجهة  لقمع  يسعى  والآخر 

كبيرة   بدرجة  يماثل  السيرةالرغبة. وذلك  كتابة  في مرحلة  السائد  الوعظي  اللغة تؤطر   ،الخطاب  وكأن هذه 

   حياة الإنسان وتفكيره للخضوع لكل ما هو تقليدي وسائد مع أن الإنسان منح الحرية في الاختيار.

 علاقة )الأنا( بالعائلة والأسلاف  -2

ومن مظاهرها العناية بالأسرة من أب    ،علاقة الأنا بالعائلة والأسلاف علاقة وثيقة في الثقافة العربية

الأ   ،خوان وأخوات وأحفادإوأم و  أو العشيرة. وهي من  القبيلة  بالنسب والانتساب على  فكار وكذلك العناية 

( في علاقة )الأنا(  الحياة خارج الأقواسالمهيمنة على حياة العربي إلى اليوم. يتضح هذا النسق الاجتماعي في )

والقبيلة بالنسب  والتاريخ    ،بالاعتداد  الحكاية  فيها  تتداخل  ثقافية  علاقات  منظومة  عنده  تشكل  فهي 

 والخيال بالواقع.  

أجداده حكايات  تسكنها  )الأنا(  مال    افهذه  جِّ بأن  حفيده  أجاب  حين  الثامن  أو  السابع  الجد  من 

وحكايات   وتقاليد  عادات  من  فيها  بما  الثقافية  مال  الجِّ هي  الجمال  هذه  وأثقلته.  ظهره  أتعبت  قد  أجداده 

وأخلاقه  وأفعاله  مواقفه  في جميع  بل أصبح  الاجتماعي.  النسق  وأعمال جعلته تحت سطوة هذا  وبطولات 

كل   ،كل موقف وقفته  ،"راح عيس ى يتحدث كمن يشرح درسا: عد إلى كل فعل فعلته  ،صدى للآباء والأجداد

 كلمة قلتها... فستجدهم يكمنون هناك يلوحون لك وراء مواقفك ويعلنون عن أنفسهم في كلماتك. 

 نا مجرد صدى لهم؟  أهل  -

 أنت تمظهراتهم إشاراتهم التي تركوها ورحلوا   -

 وأين أنا من كل ذلك؟   -

 .  (109ص  ،2020 ،السريحي) كل ذلك أنت" ،كل ذلك أنت ،أنت كل ذلك  ،أنت كل ذلك -

وقد تجلت علاقات تلك الأسرة في مظاهر    ،والأسرة القريبة التي يعيش بينهم السارد حاضرة في سيرته 

يتحدث السارد   ،بالسمات التي يجب أن تكون عليها العلاقة داخل العائلة  -غالبا-كثيرة ووسمت الشخصيات  

كان إذا ما روى لي تلك الحكاية   ،"تذكرت أبي  :عن أبيه في المواقف التي تستدعي التوجيه أو سرد الحكايات 

ا بالله من ثلاث: السيل إذا انحدر
ً
 ص   ،2020  ،السريحي)  والعبد إذا غدر"  ،والجمل إذا هدر  ،ختمها متعوذ

محفوظة (18 عبارة  يجعلها  مما  السجع؛  والتزام  الجميل  التقسيم  على  قائمة  الفكرة  هذه  جاءت صياغة   .

 توجه سلوك المرء؛ ليكون حذرا في مواجهة غدر الطبيعة والإنسان.  
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أبنائه  تجاه  الأب  بها  يعتني  التي  المهام  من  اللغوية  والبدوي    ،والتنشئة  القبلي  المجتمع  عادة  فمن 

ويرون ذلك أولوية   ،الاعتناء بمراقبة حديث أبنائهم فلا يقبلون منهم إلا اللغة التي عليها قبيلتهم أو مجتمعهم

 ، نه ديدن القبائل في تاريخها القديم. "كان أبي رقيبًا على طريقتي في الكلام أوهذا يبدو    ،من أولويات التربية

يسألني متى    ،ولكنه لا يغفر لي كلمة ينحرف بها لساني عن لهجتنا وطريقتنا في الكلام  ،يغفر لي كثيرًا من زلاتي

 أقول:   ؟نمت البارحة

دت أقرأ...   - عِّ  قِّ

 يقاطعني قبل أن أكمل الجملة:   -

عَدت  -
َ
عَدت   ،ق

َ
دت  ،ق عِّ  ، 2020 ،السريحي) هذا ما هو كلامنا" ،لا تتكلم زي أهل ثول وذهبان ،ما هو قِّ

 .(44 ص

وقويًا  الولد خشنا  كلام  يكون  أن  على  الآباء  يحرص  أخرى  ناحية  جاء    ،ومن  المجلس  أقص ى  ومن   "

بس البنات  يقولونها  وي  وي.  تقول:  لا  لك  قلت  مرة  كم  مؤنبًا:  أبي  بنت"إ و   ،صوت  أنت  ما   ، السريحي )  نت 

 .  (44 ص ،2020

تربوية  والحكايات لأغراض  القصص  وإعداده    ،وتكون  القوة  مواقف  الطفل على سماع  يتعود  كأن 

مشكلات الحياة ومواقفها القاسية فكانت الحكاية نوعًا من طرق التنشئة المتوارثة في   ةليكون قويًا في مواجه

السارد بعيدًا  ،مجتمع  بنظره  يشيح  يتحدث  حين  أبي  "كان  إليه.  ينتمي  الذي  الكبير  لمجتمعه  نموذج   ،وهو 

. لا نجد السارد يزيد على ذلك في وصف علاقته (48  ص  ،2020  ،السريحي)  كأنما كان يرى أجداده في الأفق"

 ولا يجلي صورة والده في جوانبها المتعددة.   ،بأبيه

ا علاقة )الأنا( الساردة بالأم فهي علاقة الرحمة والعطف والشفقة مع التوجيه. وتستشعر الأم   وأم 

خطر تلك الحكايات وما تحدثه من خوف ورهبة في نفس الناش ئ الصغير فتحتج على طريقة الكبار في ذلك 

  ا ولكن الأب يرد كلامها ويحتج بأن التنشئة يجب أن تكون بهذه الطريقة التي تقوي القلب وتجعل الفتى شديد

 لا تفجع الولد بقصص عيالها وبناتها اللي ماتوا.   ،"أنا قلت لأمي الله يهديها. صبورا في مواجهة الحياة

 خليها تقول له كل ش يء.. هذي القصص تقوي قلبه.   -

 وعقارب وحيايا وسلب ونهب وقاتل ومقتول.   ةك كلها ذيابت كفاية عليه قصص جدا -

القلب - تقوي  الدنيا  ،كلها  عن  يعرف  أحد  رج    ،ما  تحتاج  تلك  بلاويها  تورثني  حجر...لم  قلبه  ال 

حجرا قلبا  عيني  ،القصص  أغمضت  كلما  أمامي  تلوح  وجنازات  بالموتى  مسكونا  قلبا   ، أورثتني 

 . (42 ص ،2020 ،السريحي) تشبث كالكبار بالصبر"أ ،وتراودني كلما جلست وحيدا
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الطفل  نفس  في  أثر  من  والقصص  الحكايات  تلك  تحدثه  فيما  كانت صائبة  الأم  وهنا    ،إن ملاحظة 

بالموتى والجنائز. ومع ذلك تحاول تلك   نجد أن السارد يبوح بذلك في أن تلك الحكايات أورثته قلبا مسكونا 

 "أبو دمعة. هكذا كانت أمي تسميني مؤنبة كلما رأتني أبكي"  :الأم أن تصف ابنها بأن دمعته قريبة وكثير البكاء

دعا  ،(42  ص  ،2020  ،السريحي) سببه  هذا  أن  تذكر  حيث  آخر  تفسيرا  البكاء  هذا  تفسر  "يوم   ،هاؤ لكنها 

بسعيد" ربي  ورزقني  ويبكي...  يدعي الله  ولد  ف(42  ص  ،2020  ،السريحي)  عرفة شفت  في ت.  الأم  ظهر شفقة 

 تفسيرها لما يبدو عليه ابنها من ضعف بأن هذا البكاء هو هبة ودعوة مستجابة وليس ضعفا.  

ورسم    للتشجيع  الحكايات  بعض  سرد  على  تقوم  التي  والتنشئة  التربية  في  التقليدية  الطريقة  إنها 

ولكنها قد تكون ذات مردود سلبي على متلقيها. فهذه الطريقة في تنشئة الطفل من   ،القدوة للطفل الصغير

 صنع الثقافة الشعبية التي تمارس فعلها في تربية الصغار وتؤطر تصورهم للحياة وللناس. 

حكاياتها  ويسمع  جدته  إلى  يجلس  طفلا  حالته  يصور  حين  بالجدة  الساردة  )الأنا(  علاقة    : ويلحظ 

"كنت كلما فرغت جدتي من حكاياتها التي كانت تحكيها لي كل مساء أسألها عن أولئك الرجال والنساء الذين 

 .  (54 ص ،2020  ،السريحي) طالما سمعتها تتحدث عنهم ولم أرهم قط"

ويست جدته  يسأل  رؤيتهم  فهمفالطفل  يريد  أصبح  حتى  عنهم  تتحدث  الذين  الناس  أولئك  عن  ها 

تخطفهم  الذين  العشرة  وبناتها  أبنائها  من  الموت  لها  يترك  لم  العينين  مغمضة  جدتي  تحكي   " ومعرفتهم 

الثاني... وتشير بيدها إلى الباب    ءورا  االجدري والحمى والعين غير أمي... من هذا الباب خرجت جنازاتهم واحد

 .  (47 ،46 ص ،2020 ،السريحي) بدهشة طفل يعرف أنها عمياء"

وإنتاجها المعرفة  تلقي  وفي  صفاء    ،بل  على  النسقية  في  المغرقة  الشعبية  الثقافة  حرص  ذلك  ومن 

يقول: "جدة إنت تشوفين؟ إيوا. بس عيونك   ،النفس وصحة الحدس ومحاولة كشف ما هو غائب عن المرء

من  أكثر  في طفولتي  تعثرت  لحكاياتها...  وأصغي  مثلها  عيني  أغمض  بقلبي.  أشوف  تراني  مغمضة... عميا بس 

 .  (47  ص ،2020 ،السريحي) وأنا أحاول أن أرى بقلبي" ،مرة

)الأنا(  بالحرص  ونجد علاقة  تتسم  بالأبناء  له  ،الساردة  يتعرضون  يقال   ،بل الخوف عليهم مما  وما 

" كان أبنائي يعودون من مدارسهم وفي حقائبهم تندس الأشرطة والمنشورات التي لا تخلو من غمز   : عن أبيهم

ديني حينًا آخر" في  في وطنيتي حينًا وتشكيك  يجد (12  ص  ،2020  ،السريحي)  ولمز وطعن  الذي  . فهذا الأب 

ويهاجمه عنه  يتحدث  ما  فيها  والتي  الوعظية  والمنشورات  الأشرطة  بوضع  أبنائه  في  يحاربونه  يقع   ،خصومه 

 للخوف على أبنائه والحرص على سلامتهم الجسدية والنفسية والفكرية.   هتأثير نفس ي سلبي يدفع تحت

مليئة    كانت علاقة  فقد  الأحفاد  مع  )الساردة(  الأنا  يقول وأما علاقة  ما  كل  في  والتشكيك  بالأسئلة 

فهو في نظرهم   ،حيث يشعر الأحفاد أن الجد قد كبر في السن وأنه لم تعد له القدرة العقلية الكافية  ،الجد
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رَف
َ
الخ أصابه  قد  السن  في  كبير  الخطرات   ،رجل  هذه  بي  ت  استبدَّ حين  ذلك  بعد  "تعودت  على   ،يقول: 

. وتظهر البنت في حالة من (19  ص  ،2020  ،السريحي)  وهم يتهامسون حولي: جدنا خرف"   ،ضحكات أحفادي

نفسه على  كلامهم  وطأة  تخفف  أن  وتحاول  الصغار  هؤلاء  أخطاء  عن  وتعتذر  بوالدها  والرحمة   :الشفقة 

لم أكن أمزح غير أنها أرادت أن   يوكانت تعرف أن  ،وأنتم ما تعرفون المزح. لم أكن أمزح  ،"جدكم يمزح معاكم

أبنائها" أمام  من صورتي  تبقى  ما  على  تصرفه(34  ص  ،2020  ،السريحي)  تحافظ  وسوء  بجهلهم  وتعتذر   ؛ . 

 اقتربت مني معتذرة:   ،غادروا الغرفة" ،نهم لم يستوعبوا هذه المعاني بعدلأ

 معلش يا أبويا.. سامحهم ذول جهال.  -

يا بنتي.. معاهم حق.. أنا نفس ي ما أدرس ليش أقول كذا" -  ، 36  ص  ،2020  ،السريحي)  معاهم حق 

37) . 

غير   عصر  في  جاؤوا  الذين  بأحفادها  وعلاقتها  )الأنا(  حالة  يترجم  الحوار  يصوره  الذي  المشهد  هذا 

 فهم جيل يتحدث بطلاقة ويسأل ويفكر ويقبل أو يرفض.   ،اوتربوا تربية غير تربيته اعصره

 ثانيًا: الأنا وعلاقاتها الاجتماعية 

 بالأصدقاء  علاقةال -1

بدأ   الأصدقاءلما  ظهر  المرحلة  تلك  متصورا  الشيخوخة  مرحلة  من  سيرته  في   ،السارد  كذلك  وهم 

ونجده يتذكرهم وقد أرهقته الحياة    ،فلم نجد حضور الأصدقاء في مراحل العمر الأخرى   ،مرحلة الشيخوخة

 ، وربما لا يزال أحياء ينتظرون مثلي الموت  ،أعتقد أنهم ماتوا جميعا  ،"أتذكر أصدقاء طفولتي   :وأتعبه المرض

ز  في  أي    ،ارة أحد منهميلم أعد أرغب  زيارتيويبدو أن  في  سئمنا من   ،سئمنا من بعضنا  ،ا منهم لم يعد يرغب 

 . (52 ص  ،2020 ،السريحي) أنفسنا"

الجميع وتصوير  اليائسة  الروح  هذه  صاحبه    وكل    ،ومع  من  مل   قد  تلك  فإمنهم  بأن  يوحي  ذلك  ن 

إلا أن التواصل   ،حتى وإن أصبحوا كبارا وبعضهم قد مات   ،العلاقة بين هؤلاء الأصدقاء كانت قوية وصادقة

هيئتي في  "زارني  ذلك:  ومن  بينهم.  مستمر  والروحي  من   ،الوجداني  بعد سنوات  انقطعت  قد  لي  زيارته  كانت 

  ح بيده مودعًا كما كان يفعل حين تفرقنا الطريق ونحن عائدان من المدرسة" لوَّ   ،وفاته... عارف؟ لم يجبني

 . ( 99 ص ،2020 ،السريحي)

كنت إذا ما شاركتهم    ،لبعض مواقف الطفولة بين الأصدقاء "أتذكر أصدقاء الطفولة  ونجد إلماحات 

لم يترك لي الربو الذي كنت أعاني منه قدرة على مشاركة أندادي اللعب   ،اللعب لا أستطيع أن أركض مثلهم
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الطفولة"   ،طفلا ملاعب  مشاطرتهم  عن  أعجز  حين  إليه  آنس  الذي  ملعبي  القراءة  في   ،السريحي )  وجدت 

   الحب:. ومثل ذلك ما يدور في هذا الحوار بين شابين صغيرين في مقتبل العمر ويفكران في  (29 ص ،2020

 "إنت تحب يا عابد؟   -

 همست له:  ،سؤاليلم يجب على  -

 . (112 ص ،2020 ،السريحي) والله ما أقول لأحد" ،إحنا أصحاب  ،قول لي -

 الأساتذةالعلاقة ب -2

ثم   بأساتذته  علاقته  بعدأما  فيما  إيجابية    ،زملائه  اتصال  علاقة  إحداهما  بعلاقتين  اتسمت  فقد 

المشرق  جانبها  في  والأساتذة  الزملاء  مع  الجيدة  العلاقة  عن  الكلام  يكون  وهنا  ذلك  عكس  والأخرى  حسنة 

الآخر.  ،والجيد البعض  السيئة مع  أو  السلبية  الجوانب  الكلام عن بعض  يأتي  الأنا   ثم  اتسمت علاقة  وقد 

والتعامل  بأساتذت للعلم  الجيد  والتلقي  بالوئام  والتعاملبها  العمل  مجال  في  الجيدة  ويتحدث عن   ،الأخلاق 

 فيقول:  ،أستاذه الدكتور لطفي عبد البديع حديث الطالب المعجب بأستاذه

 ونحن نغادر قاعة الدرس:   ،"قلت للطفي عبد البديع -

 أنا في مشكلة:   ،دكتور  -

 إزاي؟  -

 إنت تهدم كل اللي تعلمته   -

يس. - ِّ
 كو 

 وبعدما أخسر كل اللي تعبت سنين حتى تعلمته؟   ،كويس؟ طيب -

وعشت بعدها سنوات معه كي أتعلم كيف أعيد بناء    ،ولم يجبني وتركني يومها على ركام من المعرفة

 .  (116 ص ،2020 ،السريحي)  تلك الأنقاض"

   الزملاءالعلاقة ب -3

ويتناقش مع بعض زملائه حول القضايا الملحة عليه وعلى أصحابه في مرحلة مثيرة ومليئة بالمناقشات  

ويصور كل ذلك بما يعكس بعضًا من أفكار تلك المرحلة واختلاف الآراء في توصيفها التوصيف   ،والمناكفات 

 ،السريحي)  ونحن نصعد درج النادي"  ،ن يكون حداثيًا. هكذا قال لي بكر باقادرأالدقيق: "لا يمكن للبدوي  

ن المرء من   -كما في حالة المدعو سعيد  –. إن هذا الزميل يتصور أن الثقافة البدوية  (128  ص  ،2020 ِّ
 
لا تمك

 أن يكون حداثيًا؛ لما يتوهم من تعارض نسقي الثقافتين. 

من   بش يء  الدكتوراه  درجة  عنه  منعت  عندما  بها  يدرس  كان  التي  الكلية  في  زملائه  عن  ويتحدث 

بالألم الممزوج  بالنفس  معي  :يقول   ،الاعتداد  الحديث  في  الحارثي  مريس ي  محمد  يجد   ، "يتلطف  أن  محاولا 
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يتلطف وهو يشير إلى ما ورد في خطاب    ،لنفسه طريقا بين صداقة تربط بيننا ومسؤوليته عن عمادة الكلية

قد  العليا  الدراسات  ومجلس  العلمية  اللجنة  وقبلها  الكلية  كانت  التي  العلمية  رسالتي  برد  الجامعة  سيد 

. ومثل هذا الموقف من زميل آخر في الكلية نفسها يحاول مساعدة زميله (129  ص  ،2020  ،السريحي)  أقرتها"

كي يتجاوز مرحلة صعبة فيه الكثير من التجاذبات الفكرية والأدبية "كان وكيل الكلية صالح بدوي قد طلب  

 (.  130  ،129 ص ،2020 ،السريحي ) مني قبل ذلك أن أتوقف عن الكتابة ريثما يمر موضوع رسالتي بسلام"

  ، بالإنسان منذ ولادته وبالمجتمع من حوله  مرتبطةإن التواصل خاصية طبيعية وعملية اجتماعية   

التكامل الاجتماعي.  الإنسانية وتحقيق  العلاقات  بناء  الحياة الاجتماعية وجوهر  وهو ضرورة من ضرورات 

فهو من جهة يقوم بوظيفة نقل الرموز الذهنية وتبليغها بوسائل لغوية وغير لغوية ومن جهة أخرى يؤدي 

 باشرة.  غير الموظيفة تأثيرية ووجدانية تقوم عليها العلاقات الإنسانية بالطريقة 

 علاقة الأنا بالمختلف فكريًا -4

  
 
الأقواس( شك )الحياة خارج  المختلف عن في  أصبح  مركزية خطيرة حيث  الفكري فكرة  الاختلاف  ل 

مع أن المفترض أن الاختلاف الفكري بين الناس   ،المنهج التقليدي والمسلك التراثي متهمًا في مواقفه وأهليته

أفكارهم في  عنهم  المختلف  مع  ويتعايشون  ويقبلونها  الجميع  بها  يرض ى  التي  القاعدة  سمو   ،هو  من  إنه  بل 

عن إلحاق   ،فضلا  ،الشخصية ورقيها أن تكون قابلة للآخر مستمعة له ومناقشة له دون إقصاء أو تعصب

 .  (175 ص ،2023 ،النعمان)  الأذى بالآخرين لاختلافهم فكريا أو ثقافيا

إلا أن ما يصوره السارد في )الحياة    ،الإنسان المثقف  إليه  هذا هو مبدأ الحياة الطبيعية التي يطمح

 يقول في أحد الحوارات:   ،غير هذا الأقواس(خارج 

ة.  ،"عارف -  أحس كتب المدرسة غبيَّ

 خربت تفكيرك الكتب اللي تقراها.   -

اللي    أأقر   ،أنا صرت أحب أقرأ غير اللي يدرسونه لنا في المدرسة  ،خي مو خربت تفكيري أ يا   - الكتب 

يفهمونه اللي  من  أكثر  أفهم  غلط  ،تخليني  يفهمونه  اللي  إنه  تحسسني  اللي  هم   ،الكتب  ما  وإنهم 

 .  (115 ص ،2023 ،النعمان) فاهمين حاجة"

ومع أن هذا الحوار يتم بين طالبين صغيرين حول قراءة الكتب غير المدرسية وتأثيرها على الإنسان في   

للأشياء    ،وفي شخصيته  ،أفكاره افإورؤيته 
ً
باحث أصبح  عندما  السارد  مع  يتكرر  الموقف  هذا  رؤيته   ،ن  وله 

الجديدة وهو يدافع عن منهجه الجديد ورؤيته  في موقف الذي يخاف من المعرفة  الخاصة فيصبح زملاؤه 

 يقول:  ،الخاصة

 يعدون كمينا لي...   ،يحيكون كلماتهم وشباكهم  ،"تنادوا ذات ريبة واستدار حراس مرمى العربية حولي
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 ما رأيك في أدونيس؟  

 له ما له وعليه ما عليه. 

 يا أكثر وضوحا أ نريد ر 

 لا تمكن مصادرته بحكم واحد.  ،أدونيس شاعر ومفكر

 نت تتفق معه؟  أباختصار 

 في كثير مما ذهب إليه.  

 وتعتبره شاعرا ومفكرا

 اختلافنا معه لا يمكن أن يجعلنا ننكر أنه شاعر ومفكر.

في حبائلهم... أنضجوا طبختهم    ،يتغامزون كمن وجد ضالته أنهم أوقعوا فريستهم  كصيادين أيقنوا 

بعيد  واقتادها  بتلابيبها  التشدد  أمسك  مذ  الجامعة  من  يدي  نفضت  قد  كنت  يشتهون...  سبل   اكما  عن 

 .  (119 ،118 ص ،2023 ،النعمان) اغتصبها في غفلة من الوقت"و المعرفة 

الساردة  )الأنا(  بين  الفكرية  الاتصال  علاقة  علاقة    تتضح  مقابل  في  والنقدي  الفكري  واتجاهها 

التشدد الديني والفكري من مواقف حدية لا تقبل نقاش   الانفصال بين الذات والجامعة؛ وذلك لما أحدثه 

الضحية  لإيقاع  الآخر؛  لدى  والجاسوسية  الترصد  من  نوع  عن  السارد  يكشف  بل  فكريًا.  المختلف  الآخر 

 )السارد( في شراك التهمة ومن ثم إصدار الأحكام القاسية عليه. 

من التفكير وصراع بين رؤيتين إحداهما تقوم على البحث عن الجديد واستيعاب ما لدى  فهنا نمطان  

عامة وغير  حذرة  المرء  أحكام  تكون  أن  ومحاولة  وله   ،الآخرين  الخاص  تموضعه  له  الحياة  في  شأن  فكل 

فلا يعني الاعتراف بأدونيس من وجهة نظر السارد أنه خطأ أو يضع المرء في خانة   ،الطريقة المناسبة للحكم

الدين عن  الخروج  أو  الرؤية  ،الشبهة  وأحادية  التفكير  قولبة  على  تقوم  الأخرى  النظرة  يعترف   ،بينما  فمن 

 يقول:  ،بأدونيس فهو حداثي وكل حداثي هو في موقف الشبهة والمروق عن الدين والخروج على المسلمات 

 "سأل حفيدي أمه ذات مساء:  

 جدي كان كافر؟  

 ما تستحي على وجهك؟ ما تشوف جدك ما يفوت فرض؟   ،أستغفر الله العظيم

 قصدي زمان في شبابه  

 جدك من يومه..  ،حرام كمان ،موبس عيب ،ترى عيب تقول كذا

   الدكتوراه؟.وكمان الجامعة سحبت منه  ،طيب ليه كانوا يشتمونه ويقولون إنه حداثي

 لأنهم كانوا متشددين ومتطرفين ويكرهون اللي ما يفكر زي تفكيرهم المتشدد
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 طيب 

ن يفهم معنى التشدد والتطرف كما عرفه  أ فليس له    ،أكاد أشك في قناعته بما قالت أمه  ،قالها ببرود

كان أبنائي يعودون من    ،بجحيمها  واوعانى منه أولئك الذين عاشوا تلك الحقبة السوداء من تاريخنا واكتو 

حينا  وطنيتي  في  وطعن  ولمز  غمز  من  تخلو  لا  التي  والمنشورات  الأشرطة  تندس  حقائبهم  في  مدارسهم 

   .(21 ،20 ص ،2023 ،النعمان) والتشكيك في ديني حينا آخر"

إن  السارد يشير إلى علاقة انفصال شديدة بينه وبين التشدد الديني المتطرف الذي لا يتورع عن أن  

ق الآخرين. بل إن  التشدد في تلك الحقبة لا يتورع في أن يلحق الأذى ويصادر الحقوق لمجرد أن   ر ويفس  يكف 

بيته  في  الأذى  يلاحقه  ولذلك  حاضرة؛  ووطنيته  دينه  في  التشكيك  تهمة  فكانت  حداثي.  بأنه  السارد  وُصف 

بوصفها   العنادر سمة  وحُرم من شهادة الدكتوراه مع أنها لا تنكر معلومًا من الدين بالضرورة. فتظه  ،وأولاده

 رفضا وتمردا وانفصالا عن الآخر المختلف فكريًا.  

الإنسان  والعناد سلوك في طبيعة  الصعبة    ،أصيل  المواقف  في  للثبات  محاولة  ما أصبح  إذا  خاصة 

دون هوادة عنه  والمدافعة  الرأي  أمر   ،وفرض  يعلنه صاحبه  أن  بعد  الرأي  أو  الموقف  النكوص عن    اويكون 

ص من هيبته وكرامته ومصداقيته.   ،ولا يستسيغه ،يأنف منه كبار القوم وأهل المروءة  بل يجد ذلك يُنقِّ

مخاطرة ذلك  في  كان  ولو  الناس  أمام  الرأي  أو  للموقف  وإظهار  الذات  عن  إعلان  يقول:    ،والعناد 

قبل   استيقظت"كنت  قد  بأيام  حليب   ،ذلك  من  لكأس  عارمة  شهوة  على  بدوي  داخلي  في  استيقظ  ربما 

ا
ً
نظر إلي  الرجل الملتحي   ،حين امتدت يدي إلى كأس من الحليب  ،النوق... كنا نجلس إلى مائدة الغداء ضيوف

ترى حليب النياق يضر اللي ما هو متعود عليه... على شفتيه   ،الجالس أمامي وأشار بإصبعه محذرا: انتبه

تذكرت وجهه هو ذلك الرجل   ،لاحت ابتسامة ساخرة جرحت كبرياء البدوي الساكن تحت جلدي وأظافري 

المتبعة والتقاليد ومخالفة الأعراف  القيم  بالخروج على  في خطبه  في مجالسه ونعتني  ع علي   ،الذي طالما شن 

فمي إلى  الكأس  ذلك   ،رفعت  له  أمه. قلت  من حليب  ما شبع  اللي  النياق يضر  واحدة: حليب  دفعة  شربته 

 . (14 ص ،2020 ،السريحي)  وأعدت الكأس إلى موضعها من المائدة"

به ويأنف من أن يتراجع عن موقفه   إلى  بل يسعى  ،إنه في هذا الموقف يعلن عن ذاته ويتحدى مخاطِّ
 

ألا

فهو كما يقول استيقظ فيه البدوي النائم تحت جلده    ،يتيح لمحدثه أو الساخر منه أن يجد لذة سخريته

"كنت ساعتها مستعدًا أن أتجرع كأسًا من السم؛ كي لا أترك لابتسامته الصفراء فرصة التشكيك   :وأظافره

لم   ،دم خصمه الذي أرداه قتيلا  ه في البدوي الذي يشرب حليب النوق بلذة من يلعق من على طرف خنجر 

ولم أكن لأخطئ الإحساس بنشوة من أردى خصمه   ،أكن لأخطئ ساعتها رؤية شبح الهزيمة ترتسم على وجهه

 . (15 ص ،2020 ،السريحي) تسري في جسدي"
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موقفه عن  ينثن  ولم  يتردد  لم  لأنه  خصمه؛  بهزيمة  شعر  الإقدام   ،إنه  على  دلالة  هذا  يرى  بل 

يلتقي خصمه كمن  هو   ،والشجاعة  محدثه  من  وجده  الذي  السخرية  فموقف  المعركة؛  أرض  في  ويجندله 

استهانة الخوف  ،موقف  لإثارة  نفسه  ،ومحاولة  في  التردد  أن   ،أو  يرى  لأنه  وإقدام؛  بحزم  ذلك  قابل  ولكنه 

ثه ناتج عن موقف سابق هو صراع في الآراء وحرب بين المواقف الفكرية والثقافية بينهما.   ِّ
 موقف محد 

فهنا يواجه السارد السخرية بالتحدي والثبات والإقدام على فعل مضاد لرغبة خصمه. ويشعر أنه  

بالفيلسوف  نفسه  ه  ِّ
يشب  وهنا  تعبيرًا عن هزيمة لاحقة.  يكون  قد  مما  متحديه؛  قد هزم  الصغير  موقفه  في 

)سقراط( الذي وقف عند رأيه حتى في لحظات الموت. "الإحساس بنشوة سقراط حين نظر من علٍ لأولئك 

رفع كأسه عاليًا وتجرعها دفعة واحدة: في موتكم.   ،وأولئك الذين أعدوا له السم  ، الذين حكموا عليه بالموت 

إن لم يقلها في هذا الموقف فمتى يمكن   ،بد أن يكون قد قالها  لا  ،أظنه قالها حتى لو لم يرو التاريخ ذلك عنه

 ،وأنا وحدي سوف أبقى حيًا لا أموت   ،قالها وكأنما كان يقول لهم أنتم جميعا سوف تموتون   ؟!له أن يقولها

اللعنة  ،أتجرع السم بالموت    ،كأني أراهم يحيطون بي  ،وتتجرعون جميعًا  أولئك الذين حكموا على سقراط 

 ص  ،2020  ،السريحي)  وأطلب كأسا آخر من حليب النوق"  ،أرمي بجثثهم تحت مائدة الطعام  ،فماتوا جميعا

16)  . 

أن   يريد  الذي  الساخر  موقف  هو  النياق"  "حليب  من  يشرب  أن  أراد  عندما  منه  الساخر  فموقف 

ولكنه يسير على غير هوى الساخر عنادًا وخروجا عن   ،يضع خصمه في موقف الدفاع والتردد أو الإحجام

بل كتبت له الحياة وكتب على أعدائه الفناء  ،إرادة الخصم. ورأى نفسه مثل سقراط الذي بقي موقفه خالدًا

ِّغ 
الفيلسوف ويعقلن عناده ويسو  إلى ذهنه موقف ذلك  تام يستدعي  والنسيان. ثم هو يمارس تحديه بوعي 

سيرته في  عنه  بالكتابة  ده  ِّ
 
ويخل الذي   ،موقفه  الصراع  مجريات  في  وتأثيره  ودلالته  النسق  مراوغة  هي  فهذه 

 عاشه السارد وعانى تقلباته ونتائجه. 

ا: الأنا وعلاقاتها مع الثقافة المجتمعية 
ً
 ثالث

رسم    في  بارزا  ملمحا  يشكل  فيما  ة  خاص  الاجتماعية  الثقافة  قضايا  من  كثير  في  السيرة  وتخوض 

ولا يمكن لهذا الآخر أن يتجاوزها؛ لأنها أصبحت ضمن المعايير المجتمعية التي "   ، الحدود بين الذات والآخر

وتتوقع الجماعة من كل   ،وهو عادة ما يكون السلوك المثالي  ،تحدد السلوك المتوقع في المواقف الاجتماعية

أي أن السلوك السوي   ،وهذا الالتزام أو عدمه يجازى عليه الفرد ثوابا أو عقابا  ،أعضائها الالتزام بمعاييرها 

وتتوقف المكانة الاجتماعية...   ،ويكون جزاؤه العقاب الاجتماعي  ،الذي يساير المعايير تباركه الجماعة وتعززه

الجماعة في  الجماعة   ،للفرد  بمعايير  تمسكه  مدى  على  كبير  حد  على  قائم  له  أعضائها  ض 
 
رَف أو  ل  قَبُّ

َ
وت

 .  (113 ص ،1984 ،زهران) ومسايرته لها"
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  بمجتمعها المحيط بها في كل شؤونه الاجتماعية والثقافية في )الحياة خارج الأقواس(  الأنا(  وترتبط ) 

ومعتقداته غير   (ناالأ )هذه    ظهرت وقد    ،وأفكاره  الأقل  على  أو  الشعبية  مجتمعها  ثقافة  مع  منسجمة 

 متصادمة معها.  

وقد تجلت هذه الثقافة الشعبية في العديد من الأفكار والمعتقدات التي سردتها هذه السيرة والرؤى  

في   المهم  طابعها  لها  التي  الشعبيةوالأحلام  للإنسان    ،الثقافة  تكشف  التي  المصادر  من  أن عفهي  يمكن  ما 

ولها جانب من الاهتمام   ،ن لها تفسيرًا دينيًافإوهي مع كونها ثقافة شعبية تقليدية    ،يحدث له في المستقبل

"صدق حلمك يا أم حسين. كانت جدتي قد حكت لي كيف أن زوجة خالها تشبثت به صباح سفره    ،العلمي

 تحاول تثنيه عن رحلته تلك:  ،بحرا

العبرة بتغرق.... خنقتها  إنه ساعيتكم  إني حلمت  أبو حسين  يا  وهو    ،والله  ترقبه  الباب  على  جلست 

 .  (51 ،50 ص ،1984 ،زهران) يحث الخطا... وكان ذلك آخر العهد به"

وتصبح الأحلام خطرًا متحكما عندما تكون هي المعول عليه في تفسير ما يجري من أحداث أو تعليق  

الركون على ما يمكن أن   أو  ولكن حقيقة كل ذلك   ،يكون رؤى مبشرةشؤون المرء بتفسيره لبعض أحلامه 

 مرهونة بحالات نفسيه لا أحد يستطيع التنبؤ بها ولا معرفتها حق المعرفة.  اتبقى رؤى وأحلام

إما لحمايته أو للخوف عليه من ش يء قد يكون    ،وهناك مفاهيم وأفكار يتلقاها الناش ئ بشكل مباشر  

سننه  ومع  مجتمعه  مع  منسجما  ليصبح  الاجتماعية؛  التنشئة  نمط  مع  تماشيا  أو  صحيح  غير  أو  وهميا 

ثانية  ،"طلبت مني مرة أخرى أن أنهض  ،الثقافية العتبة  عرفت حين كبرت أن   ،ثم نصحتني ألا أجلس على 

للجن" مفضل  مكان  بصور ( 45  ص  ،1984  ،زهران)  العتبة  الشعبية  الثقافات  في  موجودة  الفكرة  فهذه   .

   ومصدرها الخوف على الأطفال من الجن أو من الأرواح الشريرة التي قد تضرهم. ،مختلفة

هذه العبارة المعروفة اجتماعيا ومغرقة في نسقيتها وتحكمها في تفكير   ،ومن ذلك عبارة "خليك ذيب" 

مثلما   ،ن يصبح ذلك الذئب صاحبيأ"كانت أمنيتي أن أرى ذئبا و   ،فإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب   ،المجتمع

 كان صاحبا لعامر... 

 الله يكفيك شره.   -

 ليه؟ هو الذيب شرير؟   -

 إيوا ياكل الغنم ويعدي على الناس.   -

 . (45 ص  ،1984 ،زهران) طيب ليش تقول لي خليك ذيب؟" -

أنها    هذه الفكرة قديمة ومتأصلة في عمق الثقافة العربية. فما زلنا نكرر هذه العبارة على الرغم من 

اليوم إلى  الجاهلي  العصر  منذ  المجتمعي معها  ،ممتدة  التماهي  ونس ي   ،ولكن  ومقبولة  أبقاها فاعلة  وقبولها 
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العبارة أصل  قيلت  ،الناس  العقلي  ،ومتى  المخزون  في  وثبتت  ترسخت  من   ،وكيف  مهيمنا  جزءا  وأصبحت 

 : التفكير والسلوك

غاية نهر الحياة المتدفق الذي يجمع بيننا    ،أعلى منازل الترقي في سلالة الكائنات   "كانت منزلة الذيب 

نسب  ،وبينها وبينها  بيننا  فيها  ايعقد  منا  يستتر  وما  فينا  منها  يستتر  ما  يكشف  مشتركا  إليها    ،وعمرا  يعيدنا 

 ، يوم كنا نعدو معها في السهول ونصعد قمم الجبال نبحث عن كهوف تؤوينا من زمهرير البرد  ،ويعيدها إلينا

وجمالا حين نصبر   ،نتعلم منها كيف تحيا على هذه الأرض... فنصبح ذئابا حين نعرف كيف نصطاد فرائسنا

الشدائد إليها  ،على  كلماتنا  أعادتنا  الكائنات  سلم  في  ارتقينا  وكلما  المكر...  نجيد  حين  ما   ،وثعالب  تذكرنا 

 .  (73-71 ص ،1984 ،زهران ) وتكشف عن سرها المخبوء فينا" ،نسيناه منها

الجماعة  ارتضتها  التي  بالمعايير الاجتماعية  الجماعة  أفراد  يلتزم  الحدود   ،و  لتلك  انتهاك  فإن حدث 

هو أحد المبادئ والأخلاق الثابتة في شخصية الذي  الثأر  والمعايير فإن هذا الآخر قد وضع )الأنا( في موقف  

ذلك في  البدو  قاعدة  على  يقوم  والثأر  البداوة؛  أو  الذي   ،القبيلة  الدم  يكن  لم  الندم...  يطرد  "الدم  وهي: 

بالعيد بها بهجتهم  التي يعلنون  انعقدت مجالسهم دم أضحياتهم  وإنما دم   ،والضيف  ،يتلذذون بذكره كلما 

 
ً

 أو أن تموت فيها قتيلا
ً

ولا خيار لك غير ذلك... أنا قابيل قاتل    ،ضحاياهم في أرضٍ إما أن تعيش عليها قاتلا

 . (95 ص ،2020 ،السريحي) أحمل جثة أخي" ،منتشيًا ألعق أصابعي ،يداي ملطختان بالدم ،أخاه

كلا  لأن  أخرى؛  استدعت  المتحاربين  بين  دم  قطرة  وقعت  لكرامته    فكلما  صونًا  ذلك  في  يرى  منهم 

ا على حياته
ً
ويستهين بالموت حتى يأخذ   ، وكيان مجتمعه؛ فيهون عليه أمر حياته  ،واعتزازًا بشجاعته وحفاظ

يقول: "عاد   ،أو كرامته  ،أو تحت هيبته  ،بثأره. وهذا نسق ثابت وقوي يلحق بكل ما يدخل في حماية الرجل

ا من أطراف القرية   ،عامر إلى قريته بعد أن سكت عنه الغضب وسكت عن جماعته اللوم
ً
تبعه الذئب متخذ

 وشكا رعاة الغنم منه:  ،مرتعًا له

 ما كفانا عامر جانا خوي عامر. 

ويوم أن تمكن أحد رعاة القرية من قتله عاد إلى    ،تضاحكوا وأصبح اسم خوي عامر علما على الذئب

 مجلس القبيلة متباهيًا: 

 ذبحت خوي عامر. 

 اعتدل عامر في جلسته:   ، وألقى بجثة الذئب أمامهم

 قول ذبحت الذيب. 

 لا والله ذبحت خوي عامر

 يا شيخ تراك ذبحت كلب من الكلاب. 
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 تراني ذبحت خويك.   ، غضبترضيت ولا

 . (72 ص ،2020 ،السريحي) وقبل أن يكمل الرجل كلمته كان سيف عامر يلحقه بالذئب الذي قتله"

شعر بإهانة لكرامته حيث يكرر قاتل الذئب بأنه "خوي عامر"    ان عامر فإفمع أن المقتول هو الذئب  

 وهنا يتطلب النسق الثقافي البدوي والعرف القبلي أن يثأر لـــ "خويه" أو ما هو في حمايته.  

ويبد أن خلق الثأر متأصل في ثقافة البدوي حتى في صديقه الأول )الجمل( الذي هو من أبر وأصبر   

ففي هذه الحال يكون خلق الجمل هو خلق البدوي الذي لا   ،ممتلكات البدوي حتى يؤذيه أو يهينه أو يضربه

يث أن  الجمال أبد  أحد  من  زياد  حفيدي  اقترب  "وحين  كرامته.  أهان  أو  ظلمه  ممن  لها  ويقتص  لنفسه  ر 

 صرخت فزعا: 

 انتبه للبعير. ،انتبه يا عطا الله

 مين عطا الله يا جد... سألني أحد أحفادي مستغربا. 

 بالبعير؟ ما انت شايف كيف لاصق  ،قصدي زياد

تكسرت الخيزرانة في يده وهو يجلده... انصرفنا إلى منازلنا... في   ،كان عطا الله قد أمعن في جلد البعير

أبو قران البعير  ،وادي  ذلك  بنا  منه عطا الله  ،ولحق  اقترب  نظرة حقد  ، وحين  عينه  في  أن   ،رأيت  يمكن  لا 

.. .من انتقام ذلك البعير  ،وتيقنت أن عطا الله لن ينجو من فعلته تلك  ،يخطئها رجل يعرف طبع الجمال مثلي

ولم نستطع أن ننقذ عطا الله من   ،ورجل يصرخ  ،وصوت عراك  ،رغاء بعير يهدر  ،فزعنا من منامنا تلك الليلة

  ، 2020  ،السريحي)  لده له"انتقامًا من جَ   ؛وطحنه تحت كلكله  ،فبرك عليه  ،داهمه وهو نائم  ،فتك البعير به

الجمل(18  ،17  ص وفي  البدوي  في  المتأصلة  السمة  الظالم  ،. فهذه  الانتقام من  وعدم قبول   ،القائمة على 

ر لكرامته أو أولا يتردد في أن يكون مثل ذلك البدوي الذي يث  ،الظلم تشير إلى أن السارد يحركه هذا الهاجس

 .حتى ذلك الجمل الذي لا يسكت عمن أمعن في إيذائه

العربي  الأدب  عنها  عبر  التي  الكثيرة  وله صوره  المجتمعية  المعايير  على  أبرز   ،والتمرد هو خروج  ومن 

أو طرق   ،خروج على مصلحة القبيلة وليس على نسقها في التفكيرالذي هو    (صعلكةتلك الصور سلوك )ال

 والنهب.  ،والسلب ،والإغارة ،والفقر على الغزو  ،حيث يقوم سلوك كثير من القبائل في أزمنة الجهل ،العيش

النسق هذا  السريحي  سيرة  وظفت  معروف  ،وقد  غاره  راض ي.  جدك  يرحمه  "الله  يقول:  غار    ،حيث 

  وا اختفى خلق كثير ممن عبر  ،راض ي... يقولون قطع الطريق بعد أن خرج عن جماعته غاضبا ولجأ إلى الغار

أثرا لهم  يعرف أحد  ولم  قبيلته فيه  ،الوادي  ت 
 
القريبة وشك القبائل  منه  الذي   ،شكت  الغار  استدلوا على 

امتنع عن الأكل وبقي في القيد   ،حبسوه في خيمة  ،أخذوه على حين غرة وشدوا وثاقه  ،تسلقوا إليه  ،يسكنه
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مات  انسعر آخر عمره  ،حتى  إنه  الغار عظام بشر"  ،يقولون  في  أنهم وجدوا عنده   ،السريحي)  وتحدثوا عن 

 .  (79 ص ،2020

 ، "ضاقت جماعة عامر بعنفوانه  ،الصعلكة عندما وجد غضب قبيلته من سلوكهويختار عامر حياة  

.. خرج عنهم متخذا من .و جداد نخلةأ  ، رد ماءوبين أحد نازعه وِّ   ،كان سيفه ينوب عنه كلما شجر خلاف بينه

يتقاسمه   ،إلا من عنفوانه وسيفه وجعبة سهام توفر له من الصيد ما يقيم به أوده  ،وحيدا  ،القفر مسكنا

به" والجوع  والقفر  الليل  جمعه  ذئب  الاستقلالية (71  ص  ،2020  ،السريحي)  مع  على  تقوم  والصعلكة   .

التقليديين  في حاضره حيث يخرج عن مصلحة  في زمنه كحال السارد  )راض ي(  الجد  معًا. وحال هذا  والقوة 

دة  ،وسياقهم فلا يجد سوى قوته وفتكه والذود عن ذاته بكل   ،فيجد نفسه وحيدًا سائرًا في طريق غير معبَّ

 وسيلة ممكنة. 

عن   )الأنا(  تعبير  طرق  من  طريق  هو  المجتمعية  الثقافة  ومن  الجمعية  الذاكرة  من  الانطلاق  لعل 

وهيمنة من شيوع  الجمعية  الذاكرة  به  تتمتع  لما     ،حضورها 
 

ألا الذات  على  يجب  منها خيارًا  الانطلاق  فكان 

فبقدر ما تحققه من   ،تتجاوزه؛ لتكون "ميزة الفرد بما يتحقق لها من انسجام أو مشاركة في الفعل الجماعي

هداه على  والسير  المرجع  بقوانين  النظر  ،التزام  في  طرائقها  كانت  أيا  كينونة  من  لها  والفعل"   ،يتحقق 

فالأديب   ،كل منهما يؤثر في الآخر  ،(؛ فالعلاقة بين الأديب ومجتمعه علاقة جدلية175  ص  ،2023  ،النعمان)

والفكرية  والسياسية  الثقافية  المجتمع  بأحوال  ذلك  ،يتأثر  خلا  من  رؤيته  أفكاره   ،وتتبلور  ينشر  والأديب 

 (.  37 ص ،2009 ،قصاب وتصوراته بين أفراد المجتمع وذلك بلا شك سيكون له أثره )

 ،ومع جهات التطرف في حالة من الانفصال  ،لقد كانت علاقة )الأنا( الساردة مع مجتمعها الأكاديمي

شهادة   من  حرمانه  كان  ثم  والوطنية  الدين  في  والتشكيك  التهم  إثارة  إلى  ى  أد  شك  بلا  وذلك  الصراع.  بل 

 الدكتوراه على إثر تلك الأفكار الأدبية والنقدية الجديدة:

 "سأل حفيدي أمه ذات مساء:   

 جدي كان كافر؟  

 ما تستحي على وجهك؟ ما تشوف جدك ما يفوت فرض؟   ،أستغفر الله العظيم

 قصدي زمان في شبابه  

 جدك من يومه..  ،حرام كمان ،بس عيب مو ،ترى عيب تقول كذا

 .  الدكتوراه؟..وكمان الجامعة سحبت منه  ،طيب ليه كانوا يشتمونه ويقولون إنه حداثي

 ص  ،2020  ،السريحي)  "لأنهم كانوا متشددين ومتطرفين ويكرهون اللي ما يفكر زي تفكيرهم المتشدد

20 .) 
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سابقة  زمنية  فترة  في  المتسلطة  الاجتماعية  الأفكار  من  لكثير  عرضت  السيرة  أن  أنها   ،ويلحظ  إلا 

الأفكار هذه  عن  بعيدون  وهم  الأحفاد  جيل  تصور  فقد   ،)السيرة(  التغيير.  في  الزمن  على  تعويل  ذلك  وكأن 

باختلافها الواعية  الذات  الظهور  في  والمجتمع    ،بدأت  الدولة  مؤسسات  رسوخ  مع  حقوقها  على  والحريصة 

   (.8 ص ،2013 ،الزهراني) المدني في الوقت الراهن

وأمه الحفيد  بين  يدور  ينقل حوارًا  السارد حين  ذلك  إلى  اتهموه    ،ويشير  الذي  تحدثه عن جده  وهي 

أكاد أشك في يقول: "  ،موقف التطرف والتشدد من كل جديدبالكفر وحرموه من إنجازه العلمي بأن ذلك كان  

ن يفهم معنى التشدد والتطرف كما عرفه وعانى منه أولئك الذين عاشوا أفليس له    ،قناعته بما قالت أمه

 (.  21 ص ،2020 ،السريحي) "بجحيمها واتلك الحقبة السوداء من تاريخنا واكتو 

 : علاقة الأنا بالزمن رابعًا

وهو الأمر   ،تقرر المرجعيات النقدية اللصيقة بنقد الخطاب السيري كون السيرة كتابة لماض ي الفرد

الممارسة في  يتجلى  التأليفي  ،الذي  العرف  تعريف   ،أو ضمن  السيرة  مفهوم  يكون  التأليفي حيث  التاريخ  أو 

بنفسه الآخرين  نفسه  ،المبدع  على  فيه  من  ،( 37  ص  ،2017  ،المبخوت )  ويتعرف  باتجاه    فيكتب  الحاضر 

 نهر الحياة عكسي  الماض ي في "عبور  
ً
. ذلك هو السائد في (66-43ص    ،2015  ،شطاح)  ".. من مصبه إلى منبعه.ا

ا يكتب من المستقبل حيث يتصور نفسه شيخً السريحي    لكن    ،السيري وفي العرف التأليفي    ،العرف النقدي

إلى  مسنً  والعودة  الشيخوخة  أمراض  يعاني  واقعه  ،ذكرياتها  حاضره    الذي  وهي  في  الكتابة)يعيشه    ، ( وقت 

   يقول:

 سمعته يقول لأمه في الغرفة المجاورة:  ،صرف مسرعًاوان ،" قادني إلى سريري 

 روحي إنتِّ معاه المستشفى. -
 
 الجاية

 
ة  المرَّ

 غير أنه أكمل: ،لم أسمع ماذا قالت له -

  ،خلاص   ،أحرجني مع الدكتور  -
 
ف  صار مجنون رسمي". ،خرَّ

  ،أبرزت علاقتين مختلفتين هما علاقة الجد بالزمن الحاضر وهي علاقة اتصال  إن )شيخوخة الجد( 

ففي الحوار السابق يصبح الماض ي حاضرا والحاضر غائبا. فالماض ي هو حاضر ذلك   ،وعلاقته بالزمن الماض ي

إن الجد حيث يشير الحفيد إلى أن جده )خرَّف(. والخرف ما هو إلا انفصال عن الحاضر واتصال بالماض ي.  

نفسه يتماهى مع حكاية أجداده فلم يعد يفرق بين ما هو من قبيل الذكريات والحكايات وبين ما وقع له الجد 

 :في حياته وعصره
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أتذكر جيدا يوم أن دخلت مكة قبل ما    ،"غادرت الغرفة...راودني شك فيما إذا كنت ولدت في جدة 

من قسوة خاله... طفلا لا يعرف من   رُّ فِّ يَ   ،يقارب المائة عام طفلا يتيما لا يتجاوز العاشرة من العمر إلا قليلا

ابنتي ووجدتني  الفقر والجوع... دخلت عليَّ  أني دخلت مكة من باب  أتذكر  القبلة...  اتجاه  إلا  جهات الأرض 

 سألتها:   ،أفكر  ساهما

 إنت متأكدة إني أنا انولدت في جدة؟  

 طبعا متأكدة.  ،وي يا أبويا

 أجل مين اللي جاء من الديرة لمكة وهو طفل؟  

 ليه؟  ،جدي مصلح الله يرحمه

 .  (39 ،38 ص ،2020 ،السريحي) الله يرحمه" ،ولا ش يء 

تتجلى    التي  المراحل  من  واضحةفيها  والشيخوخة  بصورة  بالزمن  الأنا  السارد   ،علاقة  نجد  حيث 

الإنسان الموت مخرجًا له من يتحدث عن الحياة والموت وكأنهما وجهان لش يء واحد فمتى ساءت الحياة طلب  

ا يؤدي دوره في الحياة  ،ثقل الحياة
ً
ويسعى لإتمام   ،وسأمها. وقد أصبح على هامش الحياة بعد أن كان نشيط

 أوعندما يشعر  .  ذلك الدور 
ً

أو   ،ولا جدوى فيما يعمل  ،نه وصل إلى مرحلة النهاية يجد أن وجوده أصبح ثقيلا

 :يأمل

وارتحلت في أرجاء    ،وأنجبت  ،وتزوجت  ،وعملت  ، تعلمت  ،عشت أظن أكثر مما ينبغي  ،"عشت طويلا 

لم تعد لي مهمة في الحياة يمكن أن أقوم بها... لم يعد هناك معنى لبقائي حتى الآن   ،ثم انتهى كل ش يء  ،الأرض

حين انحنيت عليه مسلمًا فتح   ،حيًا. أصبحت مثل مسعد الذي بقي سنوات طريح الفراش ليس بحي ولا ميتٍ 

 .  (23 ،22 ص  ،2020 ،السريحي) عينيه... قال: شفت يا سعيد حتى الموت ما هو راض ي يجيني"

الحاضر بما فيه من   ة هنا )الأنا( منفصلة عن زمنها حيث لم يعد لبقائها معنى؛ لأنها عاجزة عن مجارا 

ولم يعد المحيطون به مقتنعين بأن له دورًا مهمًا. بل إن الموت نفسه يتأخر   ،متطلبات تحتاج للقوة والنشاط

 ولم تمت.  ،فالذات منفصلة عن حاضرها فليست تعيش الحياة كما ينبغي ،في إنهاء هذه الحياة الثقيلة 

يعد لأصدقاء الطفولة والشباب دور لم  عندما    امواجهة ذاته)الأنا( في  صبح  في مرحلة الشيخوخة ت و 

أعتقد أنهم   ،"أتذكر أصدقاء طفولتي؛ لموتهم أو ضعفهم  بقي شيئًا من صفاء الحياةولا رونق جذاب يُ   ،مهم

عشنا زمنا نستمتع بما    ،وربما لا يزال بعضهم أحياء ينتظرون مثلي الموت...سئمنا من أنفسنا  ،ماتوا جميعًا

فالعلاقة بالأصدقاء .  (26  ،25  ص  ،2020  ،السريحي)  ثم عشنا زمنا نستمتع بحديثنا عما فعلناه"  ،كنا نفعل

في مرحلة الشيخوخة علاقة اتصال بالذكريات ومن ناحية أخرى علاقة انفصال عن المشاركة الحقيقية في 

 الواقع الحياتي.  
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كما يشكل الكلام عن "الخاتمة" والدعاء بحسن الخاتمة هاجسا للمرء في شيخوخته فهذه الدعوة   

في الخلاص من ذلك المسن  بات يتربص بالمدعو له كما قد يستشعر فيها الرغبة  بحسن النهاية وكأن الموت 

وشؤونها ها 
َ
أهل وسئم  الحياة  به  طالت  قد  الخاتمة  ،الذي  حولي...   ،"حسن  الذين  كل  يرددها  بات  التي  تلك 

 . (23-20 ص  ،2020 ،السريحي) أبحث عن خاتمة تليق بي" ،أقلب خاتمة أولئك الذين رحلوا

جزءًا  ه  وما بعد  ويغدو الموت   ،ته قريبةحيانهاية    ويستشعر الإنسان مع الدعاء له بحسن الخاتمة أن 

لقد ظل عابد حتى بعد موته جزءًا من حياة )المدعو   ،من الواقع فـ)سعيد( لم يحُل الموتُ بينه وبين )عابد(

عابد  ،(272-234ص    ، 2023  ،)الحسامي  سعيد( وبين  بيني  الموت  يحل  "لم  مرضه  ،يقول:  في  أزوره   ،كنت 

أراه في المنام   ،بقي عابد يزورني في طفولتي  ،آنس إليه ميتًا كما كنت آنس إليه حيًا  ،وأصبح يزورني بعد موته

  (.171 ،170 ص ،2020 ،السريحي)" بين الفينة والفينة

المستقبل شرفة  من  الكتابة  أتاحت  أن    ،لقد  سعيد  للمدعو  الشخصية(  )شيخوخة  لحظة  ومن 

الزمن آفاق  في  المألوف  ،يتحرك  السيري  الزمن  نمط  الزمن   ،ويهشم  صيغة  عليه  تطغى  الذي  النمط  ذلك 

الواقع  ،الصاعد المتواتر الراوي إمكانية تغيير مفهوم  الكتابة؛ كما منحت  إلى لحظة   ، المنطلق من الطفولة 

الحلم الواقع  ،عبر  تفاصيل  معها  لتعيش  الحياة؛  غادرت  التي  الشخصيات  بما    ،واستدعاء  تجاربها  وتثري 

أو   ،هنا يغدو مفهوم الواقع لدى الكاتب  ،والميثاق الذي اتخذته منطلقًا لها  ،يتسق مع مزاج الكتابة السيرية

وتبسق فروعه حتى آهات    ،يمد جذوره حتى بواكير الطفولة  ،لدى قناعه الملتبس به )المدعو سعيد( ممتدًا

الواقع  ،الشيخوخة تفاصيل  تختلط  والشيخوخة  الطفولة  تحقق  ،وتتداخل  ،وبين  ما  لم   ،ويلتبس  بما 

 ،وما أنجزته الشخصية بما عاشته شخصيات أخرى قرينة  ،ى في الأحلاماءوما دار في الحقيقة بما تر   ،يتحقق

 . (272-234 ص ،2023 ،)الحسامي أو شبيهة بها

 النتائج: 

 ومن أهمها:  ،توصل البحث إلى عدد من النتائج

الساردة (1 الــ)أنا(  بذاتها    أن  علاقتها  في  الرؤية  ووضوح  والتماسك  الداخلي  الانسجام  من  حالة  في 

   مجتمعها القديم والحديث.وعائلتها وأسلافها؛ مما أتاح لـ)لأنا( موضعة ذاتها في 

في حالة من الاتصال والتفاعل الطبيعي بين أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء وإن ظهرت  أنا(  أن الــ) (2

 اختلافات وجهات النظر بين شخوص هذه العلاقة لكنها لا تؤدي إلى حالة الانفصال. 

وكلاهما حول توجيه    ،أن الــ )أنا( الساردة لم تكشف بوضوح عن علاقتها بوالديها سوى في موقفين (3

والآخر حثه على الشجاعة وتقمص شخصية الأجداد في    ،فالأول في نطقه لبعض الكلمات   ،الطفل
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في   عنهم  يتميزون  ولا  امتداد للأسلاف  إلا  هما  ما  الوالدين  كون  إلى  ذلك  ويعود  الصعبة.  المواقف 

 ش يء.  

برز فيهما جانبان واضحان (4 بالزملاء  )أنا( الساردة  الــ  أولهما: علاقة الاتصال وكانت مع   ،أن  علاقة 

المشتركة الأفكار  أولي  في    ،الزملاء  تمثلت  وقد  الانفصال  علاقة  وثانيهما:  الأصدقاء.  الزملاء  ومع 

 الصراع الفكري بين المختلفين مع وضوح العلاقة الحدية في هذه العلاقة.

ولا يوجد فيها كشف لغير العادي من المواقف   ،أن علاقة الـ )أنا( الساردة بالأصدقاء علاقة طبيعية (5

بالوفاء للأصدقاء بين الأصدقاء. وقد تميزت  خاصة أصدقاء الطفولة    ،والسلوك أو حتى المشاعر 

 والشباب. 

قبلي   (6 في مجتمع  الصارمة  ومعاييرها  الاجتماعية  بالثقافة  في علاقتها  متصالحة  الساردة  الـ)لأنا(  أن  

 بل نقدها.   ،مع عدم التسليم الكامل بها أو الاستسلام لها ،بدوي 

زال عالقًا في    وما  ،لم يكن متفائلا عندما كتب سيرته هذه؛ لأنه تخيل نفسه شيخًا مسنًاأن السارد   (7

 وأجداده.أنساقه وحكايات آبائه  

 تصل إلى ش يء من القطيعة.  ،أن السيرة كشفت عن علاقة انفصال بين الأحفاد وبين ثقافة القبيلة (8

فكريا  (9 عنها  المختلفين  وبين  بينها  حادة  انفصال  علاقة  عن  كشفت  السيرة  أولئك   ،أن   سيما  لا 

المتشددون في مواقفهم والمشككون في دين السارد ووطنيته إلى درجة إلحاق الأذى به وحرمانه من 

 حصوله على الدرجة العلمية. 

المسبقة (10 والأحكام  المتحيزة  والأفكار  المنغلقة  الأفكار  مع  انفصال  في علاقة  كانت  الساردة  الأنا   ، أن 

 وتمثل ذلك في خروجه عن العمل في الجامعة. ،سواء كانت من أشخاص أم من مؤسسة

 جعالمر 

 . دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  (.4)ط. دروس في اللسانيات التطبيقية (.2009. )صالح  ،بلعيد

 .  دار الكتب العلمية(. 2)ط.  التعريفات(. 1983. )علي بن محمد ،الجرجاني

الحميد  ،الحسامي )عبد  للسريحي(.  2023.  القواس(  خارج  )الحياة  في  السيري  والأدبية   ،الانزياح  اللغوية  للدراسات   ،الآداب 

5(4)، 234-272، https://doi.org/10.53286/arts.v5i4.1669 
 أفريقيا الشرق للطباعة والنشر.  (.1)ط. الشكلانية الروسية في الأدب والنقد والفن(. 2016. )جميل ،حمداوي 

 النادي الأدبي والثقافي بجدة.  ،ملف ثقافي: السريحي بلا أقواس (.2021. )حنان الغامدي 

 النادي الأدبي والثقافي بجدة.  ،ملف ثقافي: السريحي بلا أقواس (.2021. )عبد الله ،الخطيب

أعمال الندوة العلمية: عالم   ،الآخر والهم التاريخي: دوائر تولد السرد في رواية بن سولع المعمري   -الأنا(.  2014. )محمد  ،زروق 

 .  151-131ص  ،جامعة السلطان قابوس ،كلية الآداب ،علي المعمري السردي

 . عالم الكتب (.5)ط.  علم النفس الاجتماعي(. 1984. )حامد عبد السلام ،زهران

https://doi.org/10.53286/arts.v5i4.1669
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 سعود.جامعة الملك  ،دراسات نقدية :السيرة الذاتية في الأدب السعودي(. 2013معجب. ) ،الزهراني

 لنشر. ل دار مدارك ،سيرة غير ذاتية للمدعو سعيد: قواسلأاالحياة خارج . (2020) . مصلح سعيد ،السريحي

 . النادي الأدبي والثقافي بجدة. ملف ثقافي (.2021. )السريحي بلا أقواس

د ِّ
 دار الجنوب للنشر.  ،معجم المصطلحات الفلسفية(. 1998. )جلال ،سعي 

 . 66 -43 ،(532) ،الموقف الأدبي ،المرجع والمتخيل :روائيةبين الرواية والسيرة الالذات تسريد (. 2017. )عبد الله ،شطاح

 https://linksshortcut.com/EmzQz ،جريدة عكاظ  ،حياة خارج القواس(. 2020. )سعود  ،الصاعدي

 دار الكتاب اللبناني.  ،المعجم الفلسفي(. 1982. )جميل ،صليبا

 دار الفكر. ،(2)ط. مناهج النقد الأدبي الحديث: رؤية إسلامية(. 2009وليد. ) ،قصاب

)محمد  ،الكحلاوي  أبعاده(.  2015.  ودلالة  المفهوم  ن  تكو  في  مقاربة  والأدب(  ،الهوية:  )الهوية  النقدي   ،كتاب  الدولي  المؤتمر 

 .لنادي أبها الأدبي ،الأول 

 .دار الثقافة (.1)ط. السرد في الرواية العربية المعاصرة(.  1992. )عبد الرحيم ،الكردي

 لنادي أبها الأدبي.  ،النقدي الأول المؤتمر الدولي  ،(الهوية والأدب كتاب ) ،مكونات الهوية(. 2015. )حنان ،أبو لبدة

مجلة جامعة   ،علاقة التواصل أنموذجا  –العلاقات السردية في شعر نازك الملائكة  (.  2022)  راستي.   ،ورسول   ،طاهر  ،لطيف

 .  373  -360 ،(2) 9 ،غارمينا

  .المركز العربي ،(1ترجمة ط. ،عمر حلي) الميثاق والتاريخ الأدبي : السيرة الذاتية(. 1994. )فيليب ،لوجون 

 . رؤية للنشر والتوزيع ،السيرة الذاتية في كتاب الأيام لطه حسين ،سيرة الغائب سيرة الآتي (.2017. )شكري  ،المبخوت

) مهدي  ،مبيرش الحوار  (.2002.  ومشكلة  والآخر  والثقافة العربية المنظمة  ،العالمية الاسلامية الدعوة جمعية   ،الأنا   للتربية 

   .العربي العالم معهد ،والعلوم

)عقيلة  ،محجوبيو   ،أحمله  ،مشاشو الغربية(.  2022.  الفلسفة  تاريخ  عبر  والرؤية  المفهوم  والآخر:  الحكمة   ،الأنا  مجلة 

 . 232-220 ،(2)10 ،الفلسفية للدراسات

   .المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر ،المعجم الوسيط  . )د.ت(.آخرون ،إبراهيم ،مصطفى

) عليأحمد    ،النعمان السعودية(.  2023.  الذاتية  السيرة  في  الثقافي  -الذات  النقد  ضوء  في  للنشر   (.1)ط.  مقاربة  أدب  دار 
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Abstract 

The research aims to trace the theme of complaint across different eras and identify its 

locations and various manifestations in the Diwan al-Mufaddaliyyat. The study is structured with an 

introduction, followed by an exploration of the purposes of complaint, starting from the pre-Islamic 

era, through the early Islamic and Umayyad periods, and concluding with the Abbasid era. The 

analysis then focuses on the instances of complaint in the Diwan under study. The research finds that 

complaint poems can either stand alone or be intertwined with other themes within a single poem. 

Regardless of the context, complaint reflects the poet's suffering, evident in either a complete poem or 

variously sized segments. Even when embedded within a poem with other themes, the influence of 

pain and grief that motivate the complaint is invariably present. The poet's skill is evident in their 

seamless transitions between themes within a poem. Complaint poetry authentically captures the 

poet's suffering without falsification, driven by genuine motives that convey the pain and sorrow 

experienced by the poet, ensuring an honest transfer of poetic experience to the reader. Complaint 

shares similar motives with lamentation, reflecting the anguish of the human soul through its sorrows 

and pains. 

Keywords: Poetry of Complaint, Poetry Selections, Sincerity of Feelings, Arabic Poetry. 
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 الملخص

ومجالاتها الكشف عن مواضع الشكوى و يهدف البحث إلى تتبع الشكوى من خلال العصور المختلفة. 

ثم تتبعت بعد ذلك غرض  ،المختلفة في ديوان المفضليات. وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة

ومن ثم الشكوى ابتداء من العصر الجاهلي مرورًا بعصر صدر الإسلام والأموي، وانتهاء بالعصر العباس ي. 

المتتبع لمقطوعات الشكوى عامة أن  وقد توصل البحث إلى مواضع الشكوى في الديوان محل الدراسة. تحليل

في هذا أكان إما أن يجدها موضوعا مستقلا، أو متداخلة مع أغراض أخرى ضمن قصيدة واحدة، وسواء 

ذاك فإن الشكوى تبقى معاناة يكابدها الشاعر تخرج آثارها خلال قصيدة متكاملة أو خلال  أمالمضمار 

ن قصيدة غير مستقلة بالشكوى، فإن أثر الألم والحسرة مقطوعة مختلفة الأطوال، فالأبيات وإن كانت ضم

ن على الشكوى سنجده ظاهرا لا محالة في الأبيات المقصودة، ولعل براعة شاعر ما تظهر من خلال يالباعث

ن شعر الشكوى يسجل صدق معاناة الشاعر وأ سلاسة الانتقالات من غرض إلى آخر عبر قصيدة واحدة. 

كفيلة باستدرار ما يعالجه الشاعر من ألم وحسرة تكفلان نقل تجربة شعرية  دون زيف أو خداع، فبواعثه

صادقة عند المتلقي، إذ يتوافر للشكوى ما يتوافر للرثاء من بواعث تعكس أوجاع النفس البشرية من خلال 

  أحزانها وآلامها.

 .شعر الشكوى، المختارات الشعرية، صدق المشاعر، الشعر العربي الكلمات المفتاحية:

                                                            
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية  -كلية العلوم والمهن الصحية  -قسم العلوم الإنسانية  -ستاذ الأدب والنقد المساعد أ⁠ *

 المملكة العربية السعودية. -

للدراسات الآداب  ،الشكوى في ديوان المفضليات: دراسة أسلوبية(. 2024. )ضيف الله بن صالح حسن، الزهراني: للاقتباس

 . 203-484: (3)6، اللغوية والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه. ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراضإبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة

ة يا زال حلقة وصل تربط حاضر الأمة العربية بماضيها، فالشعر مرآة حقيقمكان الشعر العربي و 

أيضا  أسهمتتعكس طبيعة الحياة العربية على جميع مستوياتها تقريبا. هذه الطبيعة المتنوعة في تشكلاتها 

ل أغراض الشعر وموضوعاته، فنجد القارئ للأدب العربي يتنقل بين أغراض الشعر المختلفة من 
ّ
في تشك

 نسيب وفخر وهجاء ورثاء، إلى غير ذلك من الأغراض الشعرية المختلفة.

ومن هذه الأغراض الشعرية غرض الشكوى الذي لا تكاد تخلو منه مرحلة من مراحل الشعر 

ة الشعر القديمة والحديثة، فشعر الشكوى مرتبط بالحالة الإنسانية التي تمر بمراحل المختلفة عبر أزمن

 مختلفة من حياتها، فيجتاحها الحزن ويصيبها الكدر كما يمر بها الفرح ويغلبها السرور.

 نستطيع القول بأنه" فيض تلقائي لمشاعر قوية"و وشعر الشكوى من الأغراض الصادقة، 

، ولعله يشارك الرثاء في ذلك، فهذان الغرضان يحملان من الصدق والجمال (248، ص 4404إسماعيل، )

ما لا يحتمله غيرهما من الأغراض الشعرية المختلفة من مديح وغزل وفخر، ولعل ذلك عائد إلى ارتباطهما 

ق. وكذلك "لأنه يصدر عن مؤثر داخل
ّ
ي عميق بآلام النفس ومعاناتها التي لا يكاد يندس من ورائها زيف أو تمل

 .(373 د.ت،باقازي، ) باللوعة والفقد، فليس هناك حوافز خارجية تدعمه مثل شعر المديح مثلا"

شكا بعضهم إلى بعض. وشكوت  :وتشاكى القوم " شكا الرجل أمره يشكو شكوا،قولهم:  نوالشكوى م  

ي والاسم فلانا أشكوه شكوى وشكاية وشكية وشكاة إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك، فهو مشكو ومشك

الشكاية والشكية إظهار ما يصفك به غيرك من المكروه، والاشتكاء إظهار ما بك من  :قال ابن بري  .الشكوى 

 . (434 /44: 4444ابن منظور، )مكروه أو مرض ونحوه"

من يرى أن  فمنهمالمعاصرين،  لدىالاصطلاح فقد تعددت التعريفات في اللغة. أما  تعريفها فيهذا 

الشكوى" فن من فنون الشعر الوجداني العميق، وهي بعد ذلك لون من ألوان الشعر المتجدد؛ لاتساع 

نطاقها بين الشعراء؛ نتيجة للحياة الاجتماعية القاسية في ذلك العصر، وبخاصة شكوى الزمان أو 

وفاء، واختفاء المعروف بين الدهريات، وهناك فرع من فروع هذا الفن شكوى الأهل، والأصدقاء، وندرة ال

 . (358 ص ،د.تالشكعة، )الناس"

"إظهار ما يكابده المرء من ألم نفس ي، أو جسدي، ناتج عن الظلم والقهر،  ويرى آخر أن الشكوى 

 .(444 ص ،4430يعقوب، ) وسيطرة قوى خارجة عن إرادته، ما يقف أمامه عاجزا، لا يستطيع له ردا"

قارئ أنهما يجتمعان في أن الشكوى إنما الما سبقه فإنه لا يخفى على  أمهذا التعريف  أكان وسواء

صدق المقول. فهي لا تأتي  ومن ثمتظهر في لحظات الضعف والانكسار التي يظهر من خلالها صدق الشعور 
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"لا بد أن يتوافر في التجربة صدق  متكلفة متصنعة، بل صادقة تضج بالحقيقة وصدق التجربة؛ لأنه

 .(287 ، ص4473 ،هلال) فيعبر الشاعر فيها عما يجده في نفسه ويؤمن به"الوجدان، 

ولقد استعملت الدراسة المنهج الأسلوبي الذي يعد من أهم المناهج النقدية الحديثة المهتمة  

بمقاربة النصوص الأدبية وتحليلها، فقد بدا تطور الدراسات الأسلوبية واضحًا وسريعًا في الدراسات 

اشتد عودها تبعًا للتفاعل الحضاري مع الدراسات الغربية، فالأسلوبية كفيلة بالكشف عن  الحديثة، وقد

أسلوب الأديب، والمواطن التي يستقي منها أفكاره داخل النص، وهي كذلك عادة ما تكون كفيلة بالكشف 

 عن التوجه اللغوي والأدبي للمبدع، وقدرته في توظيف اللغة فيما يخدم هذا التوجه.

موضوع الشكوى محور عمل العديد من الدارسين للشعر العربي، والحقيقة أني قد اطلعت  ويظل 

على العديد من الدراسات التي ناقشت موضوع الشكوى عبر اتجاهات مختلفة، منها ما يكون عبر الاتجاه 

 الزمني، ومن أمثلته:

ثه أثر الظلم في ، والذي درس من خلال بحالشكوى في الشعر الجاهلي، لقحطان رشيد التميمي -

استنطاق الشكوى، وكذلك ظهور الشكوى من أثر الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 

 وناقش الحنين وأثره في بروز التشكي عند الشاعر.

، وقد تتبع باهتمام أنواعا مختلفة من شعر الشكوى في العصر الأموي، لعلي أحمد عبد الله -

المرأة، والشكوى من الدهر، والشكوى من الأحوال  التشكي، فنجده يدرس الشكوى عند

متتبعا مواضع الشكوى داخل النوع ذاته،  الشعر الاقتصادية والاجتماعية. بل نجده يغوص في

 فهو يدرس الشكوى من المرأة في شعر الغزل، والصعاليك، والفقهاء، والخلفاء.

 لك:ومن هذه الدراسات ما يناقش الشكوى عبر الشاعر نفسه، ومن ذ 

 ،هلال) وزينب رضابور  شعر الشكوى عند أبي العتاهية وناصر خسرو القبادياني، لعباس يداللهي -

، وهي دراسة موضوعية مقارنة ناقش فيها الدارسان منطلقات الشكوى عند (287 ، ص4473

 الشاعرين، فينطلق أبو العتاهية في شكواه من ذم الدهر والخوف من الموت، وينطلق ناصر خسرو 

من التدهور في الظروف الاجتماعية والدينية؛ نتيجة ما راج في المجتمع من التدهور الخلقي 

 ومظاهر الحرمان والاعتداء على الحقوق.

، وهي رسالة ماجستير، تحدث الباحث من الشكوى في شعر حمزة شحاته، لفهد عويض العقيلي -

لصور الشعرية المستعملة في خلالها عن بواعث الشكوى عند الشاعر محل الدراسة، مرورا با

 شعره، والظواهر الأسلوبية في شكواه.
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ومع ذلك فإني لم أطلع على موضوع الشكوى تحديدا من خلال المدونات الشعرية وفي ديوان 

المفضليات خاصة، فوجدت هذه الدراسة ملمحا حديثا أضيف به دراسة جديدة في موضوع الشكوى عامة 

 وان المفضليات تحديدا.ومن خلال مجالات الشكوى في دي

 :مراحل الشكوى 

مر غرض الشكوى في الشعر العربي عبر مراحل مختلفة شأنه شأن الأغراض الأخرى من الشعر، 

ولعله من البداهة أن يكون ذلك؛ فارتباط الشكوى بالحالة الإنسانية كفيل بأن يكتب لشعر الشكوى 

حة سريعة بعض نماذج الشكوى عبر العصور الاستمرار عبر العصور المختلفة، ولعلنا نعرض في إلما

 .المختلفة

 :مرحلة العصر الجاهلي

تنتشر ظاهرة الشكوى في العصر الجاهلي لتتداخل مع أغراض مختلفة للشعر، "وشكوى الشاعر  

الجاهلي عموما تتصف برهافة الحس، وقوة الشعور، وصدق التعبير، وأكثر معانيهم في القريب، والزمان، 

 لطبيعة . فالشعر الجاهلي يمثل سجلا شاملا(454 ص ،4445رشيدو، ) وسوء الحال، والكبر، والحبيبة"

الحياة الجاهلية في مختلف شؤونها، فكانت القصيدة الواحدة تضم في طياتها عددا من أغراض الشعر 

 المختلفة، وبذلك لم يكن للشكوى طريق خاص بها. ومن ذلك ما نجده عند امرئ القيس حين يقول 

 :(75 ،74 ص ،4382الأنباري، )

 وليلللللللللللل أملللللللللللو  البحلللللللللللر أر للللللللللل  سلللللللللللدوله
 

 الهملللللللللللللللللللللللوم ليبلللللللللللللللللللللللتليعلللللللللللللللللللللللي ب نلللللللللللللللللللللللوا   
 

ب بالحبيبة، مما يعطي يفقد جاء هذا التشكي بعد وقوف على الأطلال المندثرة وبكاء عليها، ثم تشب 

القصيدة بغرض الشكوى منفردا. والشاعر هنا يشكو ظلمة الليل  اختصاصدلالة واضحة على عدم 

بأنواع مختلفة من الهموم  الكثيف الذي يوحي بموج البحر في كثافة ظلمته حين ينسدل ويرخي ستوره

 .(4382الأنباري، ) والأحزان ليبتليه، وينظر ما عنده من الصبر والجزع

 :(440 ، ص4408بن أبي سلمى، ) ويشكو زهير بن أبي سلمى طول عمره مع التكاليف المصاحبة له فيقول 

 سللللللـمل تكلللللللاليف الحيللللللاة ومللللللن  علللللل 

 

 ثمللللللللللللللللانلن حللللللللللللللللو    أبللللللللللللللللا لللللللللللللللل   سللللللللللللللل م 

 :(35 ص ،4442التبريزي، ) دهره وأقاربه فيقول من ويشتكي عنترة بن شداد   

 أعلللللللللللللللللللللاتب دهلللللللللللللللللللللرا   يلللللللللللللللللللللللن لعاتللللللللللللللللللللب

 

 وأطللللللللب أمنللللللللا ملللللللن صلللللللرو  النوا لللللللب 

 
 وتوعلللللللللللللللللللدني الأيللللللللللللللللللللام وعللللللللللللللللللدا  غرنللللللللللللللللللي

 

للللللللللللللللا     وأعلللللللللللللللللللا حقلللللللللللللللللللا أنللللللللللللللللله وعلللللللللللللللللد  ل
 

 خدملللللللللللللللل أنلللللللللللللللاسا وات للللللللللللللل ت أقار للللللللللللللا
 

 لعلللللللللوني، ولكلللللللللن أصلللللللللبحوا  العقلللللللللار  
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 وهكذا يمكن اعتبار الشعر الجاهلي مرجعا لطبيعة الحالة النفسية وشكواها في تلك المرحلة. 

 :مرحلة العصر الإسلامي والعصر الأموي 

تمثل القصيدة العربية في العصر الإسلامي امتدادا لأغراضها وموضوعاتها بخلاف تلك الموضوعات  

ى النقاد في أن القصيدة الجاهلية قد بلغت ذروة سنام التي طرأت عليها نتيجة أثر الإسلام، وقد تشترك رؤ 

الإسلاميين  كلام  "إن  لابن خلدون يعارض هذه الرؤية حين يقول: االشعر في جميع العصور، إلا أن ثمة رأي

حسان  شعر  نجد  فإنا  .ومنظومهم منثورهم  في  الجاهلية  كلام  من  وأذواقها  البلاغة  في  طبقة  أعلى  العرب  من  

كلام  ثم  وبشار  والأحوص  الرمة  ذي  وغيلان  ونصيب  والفرزدق  وجرير  والحطيئة  ربيعة  أبي  بن  وعمر  ثابت  بن  

للملوك  ومحاوراتهم  وترسيلهم  خطبهم  في  العباسية  الدولة  من  وصدرا  الأموية  الدولة  في  العرب  من  السلف  

ومن   ،العبد بن  وطرفة  عبدة  بن  وعلقمة  وزهير  كلثوم  وابن  وعنترة  النابغة  شعر  من  البلاغة  ي ف طبقة  أرفع  

البصير  للناقد  بذلك  شاهدان  الصحيح  والذوق  السليم  والطبع   ،ومحاوراتهم منثورهم  في  الجاهلية  كلام  

القرآن  في  الكلام  من  العالية  الطبقة  سمعوا  الإسلام   أدركوا الذين  هؤلاء  أن  ذلك  في  والسبب  بالبلاغة.  

 . (748 /4: 4404بن خلدون، )ا والحديث" 

قد يظهر التشكي في هذا العصر ضمن أغراض أخرى، وفي الوقت نفسه قد يظهر مستقلا غير ممتزج 

لذي ازدهر أيما نجده ضمن غرض الرثاء" افقد  ،على أغراض أخرى  ستندأنه يبأي غرض آخر. فمن مظاهره 

ازدهار، وأقبل عليه الشعراء إقبالا شديدا؛ نظرا للظروف الجديدة التي عاشها العرب في ظل الصراع 

. ومن ذلك ما (728-746 ص ،4474التميمي، ) سلمين والمشركين"الدامي، الذي تفجر عميقا شديدا بين الم

عند كعب بن مالك يرثي حمزة بن عبد  هم من الشهداء، كما نجدهنجده من شكوى المسلمين لفقدهم أبطال

المطلب بعد أحد، حيث" كان استشهاد حمزة صدمة عنيفة بالنسبة لكعب، فقد رثاه بقصائد تفيض 

 بالشعور الصادق والعواطف المتأججة، وعبر فيها عن نفس مكلومة، هدها الهم، وضعضعها الحزن. فيقول 

 :(442 ، ص4440 العاني،)

 هللللللللللللللللللللدة ولقللللللللللللللللللللللد هلللللللللللللللللللللددت لفلقلللللللللللللللللللللد حمللللللللللللللللللللزة
 

 ظلللللللللللللللللللللللل بنلللللللللللللللللللللللات الجللللللللللللللللللللللو  م  لللللللللللللللللللللا ترعلللللللللللللللللللللد 
 

 وللللللللللللللللللللللللللو انللللللللللللللللللللللللله   لللللللللللللللللللللللللعل حلللللللللللللللللللللللللللرا  بم للللللللللللللللللللللللله

 

 لرأيللللللللللللللللللللللللللللل راسللللللللللللللللللللللللللللللي  للللللللللللللللللللللللللللخرها ي بللللللللللللللللللللللللللللللدد  

كما نلحظ أيضا أثر الإسلام في أشعارهم حين "يتوجهون بشكواهم لله عز وجل، فهو مدبر الأمور   

 :(250 ، ص4434، الدبل، محمد سعد) حين حاول الكفار صلبه -رضي الله عنه  -كلها سبحانه، يقول خبيب بن عدي 

 ي للللللللللللللللللللإللللللللللللللللللللل  الله أشكللللللللللللللللللللللو  للللللللللللللللللللللر  ي ثللللللللللللللللللللا أر 

 

 ومللللللللللا أرصللللللللللد الأحللللللللللزا  لللللللللللي عنللللللللللد مصللللللللللر ي   
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وفي الباب ذاته نجدهم يبثون شكواهم من ألم الفقد إلى الله وحده سبحانه، بعد أن اتضحت 

يقول مسعود أخو ذو الرمة عندهم فكرة الفناء والخلود، وتيقنوا أن الله وحده هو مصرف الأمور، وفي ذلك 

 :(244 ص ،4448الشكعة، ) في رثائه

 إلللللللللللل  الله أشكللللللللللللو   إلللللللللللل  النللللللللللللاس أن لللللللللللي

 

 وليلللللللللللللي أللللللللللللللانا مو لللللللللللل  مللللللللللللات واحللللللللللللد  

وفي الجانب الآخر نجد المشركين يشكون فقد ذويهم من خلال مرثيات تفيض بالحزن والألم إبان  

أخاه أبا جهل ويظهر جزعه لفقده، ويكشف عما يعانيه غزواتهم مع المسلمين، فنجد الحارث بن هشام يبكي 

 :(728-746 ص ،4474التميمي، ) بعده من ضعف وذل وهم وغم، فيقول شاكيا باكيا

 أ  يلللللللللللللللا للهللللللللللللللللف نف للللللللللللللل ي  علللللللللللللللد عملللللللللللللللرو 

 

 وهلللللللللللللللللللللل  غللللللللللللللللللللل ي التلهلللللللللللللللللللللف مللللللللللللللللللللن قتيللللللللللللللللللللل 

 ي لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ني ا خللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   أن عمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرا 

 

 أملللللللللللللللللللللللللام القلللللللللللللللللللللللللوم فلللللللللللللللللللللللي  فللللللللللللللللللللللللر محيلللللللللللللللللللللللل 

 حيلللللللللللللللللاوأنلللللللللللللللللل بنعملللللللللللللللللللة مللللللللللللللللللا دملللللللللللللللللل  

 

  قللللللللللللللللللللللللللللد خلللللللللللللللللللللللللللللفل فلللللللللللللللللللللللللللي در  المسيلللللللللللللللللللللللللللللل 

 ألللللللللللللللللللللللللللللللللللل ني حيللللللللللللللللللللللللللللللللللللن أم لللللللللللللللللللللللللللللللللل ي   أرا  

 

 هللللللللللللللللللللللللا طويللللللللللللللللللللللللل  ضعيلللللللللللللللللللللللللف العقلللللللللللللللللللللللللد  و 

 
وفي العصر الأموي ظهر شعر الشكوى من الأوضاع السياسية والاجتماعية كذلك، حيث استطاع  

الشعراء تصوير آلامهم من الظلم والجور الذي وجد في مجتمعاتهم من خلال التشكي في أشعارهم. يقول 

ن يجمعون الزكاة الراعي النميري رافعا شكواه إلى عبد الملك بن مروان، وهو يوضح له ما يفعله السعاة الذي

 :(204 ص ،4446النميري، ) من ظلم الناس

 أبلللللللللللللللللللللللللل  أميلللللللللللللللللللللللللر الم منللللللللللللللللللللللللللن رسللللللللللللللللللللللللالة

 

لللللللللللللللللللللظ  شكللللللللللللللللللللللوى إليللللللللللللللللللللل  م   
 
 ل

 
 وعلللللللللللللللللللللويلا ة

 
 ملللللللللللللللن نللللللللللللللللاز  أ للللللللللللللل ت إليللللللللللللللل  همومللللللللللللللله

 

 للللللللللللللللو  سلللللللللللللللتطي  إلللللللللللللللل  اللقلللللللللللللللا  سللللللللللللللل يلا  

 
إلى أمير المؤمنين من خلال شكواه، حيث يستبين من خلالها شدة آلامه  فالشاعر هنا يرفع مظلمته 

التي أوصلته للعويل من كثرة همومه ورزاياه، ثم يستدر عطف أمير المؤمنين في طلب لقاء به يشكو من خلاله 

 هذه الهموم التي ألمت به.

جرير، ) ذلك قول جرير ومما يظهر فيه أثر الإسلام في شعر هذا العصر، رفع الشكوى إلى الله، ومن

 :(75 /4د.ت: 

 إللللللللللللللل  الله أشكلللللللللللللللو أن بالغلللللللللللللللور حا للللللللللللللة

 

 بللللللللللللداليا اوأخللللللللللللرى إ ا أبصلللللللللللللرت ن للللللللللللد 

 إ ا ملللللللللللللللللللللللللللا أراد ال لللللللللللللللللللللللللي أن ي  ايللللللللللللللللللللللللللوا 

 

  وحنلللللللللل  مللللللللال البلللللللللن حنللللللللل  ماليللللللللا 
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 :مرحلة العصر العباس ي 

الشعر العربي في العصر كان لانفتاح الدولة الإسلامية على الممالك الأخرى أثر بالغ في تطور مسيرة  

أغراضه وموضوعاته، وكان ذلك امتدادا  االعباس ي، فقد انتقل الشعر نحو مرحلة جديدة تطورت فيه

لسرعة عجلة التطور في كافة المجالات، وتقدم العلوم المختلفة وخاصة اللغوية منها والأدبية. وتبعا لذلك 

الناس من حروب ونكبات، وكثرت مشاكل الفقر والظلم،  ظهرت الشكوى في ثوب جديد تحكي ما يواجهه

وهنا كان الشعر بابا للشعراء يبثون شكواهم من خلاله عبر التظلم من الفساد والأحوال السياسية المتردية 

في البلاد. لذلك كان الشعراء "يضعون أحيانا في مقدمات قصائدهم شكوى مرة من الزمن وهمومه، وأن 

. وفي ذلك قال الفيلسوف (244/ 4: 4445، ضيف) بعض قصائد ومقطوعات" منهم من أفرد للشكوى 

 :(288لم يُذكر،  ابن أبي أصيبعة،) الكندي شاكيا فساد الأحوال السياسية

 الأرؤس عللللللللللللللللللللللل   الللللللللللللللللللللل ناب   أنللللللللللللللللللللللا   

 

  غملللللللللللللللللللللللض  فونللللللللللللللللللللللل  أو نكلللللللللللللللللللللللل  

اقللللللبض يللللللدي    وضللللللا ل سللللللواد  و

 

 وفللللللللللللللللي قعللللللللللللللللر ب تللللللللللللللللل   اسللللللللللللللللت ل  

  ا للللللللللللللللللل  العللللللللللللللللللو وعنللللللللللللللللللد مليكللللللللللللللللل  

 

 و الوحلللللللللللللللللللدة اليللللللللللللللللللللوم  اسلللللللللللللللللللت ن  

  للللللللللل ن الغ للللللللللل  فلللللللللللي قللللللللللللللو  الر لللللللللللال 

 

 وإن التعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللزز با نفلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

للللللللللللا ن تلللللللللللللرى ملللللللللللللن أخللللللللللللللي عسلللللللللللللرة   و ل

 

  للللللللللللللللللللللللللللللللل ي و ي ثللللللللللللللللللللللللللللللللروة مفللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 وملللللللللللللللللللن قلللللللللللللللللللا ا شل صلللللللللللللللللللله ميلللللللللللللللللللل 

 

  علللللللللللللللللللل  أنلللللللللللللللللله  عللللللللللللللللللد للللللللللللللللللا يلللللللللللللللللرم   

"والكندي متشائم إلى أبعد حد، فقد اختلت موازين الحياة، فارتفع الوضيع وهبط الرفيع، ولم يعد  

هناك مفر من هذا البلاء ولا خلاص، فاعتزل الدنيا، وعش وحيدا بعيدا عن هذا النكر الذي يصطلي الناس 

مليكك وساحات بره.  أن ينقشع هذا الظلام، فلم يعد لك من أمل سوى الالتجاء إلى فيناره، ولا تؤمل 

ويزدري الكندي ما في أيدي أصحاب الجاه والسلطان من مال تعافه النفوس الكريمة، فيقول إن الغنى غنى 

حقيقته فقير  فيالنفس العزيزة، وكم من فقـير هو في حقيقته غني بقلبه وأخلاقه الرفيعة، وكم من غنى هو 

 .(242 /4: 4445، ضيف)رمسه" فيم يقبر ولم يوضع بأخلاقه الذميمة، بل إنه ميت وإن بدا حيا، ميت ل

ويسير على هذا النهج أيضا بعض الشعراء أمثال ابن المعتز وابن الرومي، فعلى الرغم من نشأة ابن 

 :(486 ص) ن الشكوى تكثر في ديوانه، يقول فإالمعتز في بيئة مترفة، 

 العللللل    لللللل  البللللل س والنكلللللد فللللليللللللا يبلللللل  

 

 ومللللللللن نكللللللللد لللللللاهر  إللللللللل  المللللللللوت مللللللللن هللللللللا  

 
 مللللللللللللللنت يلللللللللللللا دهللللللللللللللر عي لللللللللللللي ملللللللللللللن مكارههلللللللللللللا

 

  يلللللللا دهلللللللر حسلللللللب  قلللللللد أسلللللللر ل  اقتصلللللللد 
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مجالسهم وعطاياهم، بل كانوا يلقونه في كثير  فيأما ابن الرومي" فلم يكن يوسع له الوزراء والكبراء  

الشعرية، فضاق بالناس وضاق بالحياة، وكانت  من الأحوال بالحرمان والنكران، وكان يعرف في دقة عبقريته

: 4445، ضيف) كما أسلفنا شرا ونكرا خالصين، فعاش يتجرعها غصصا، ولا مغيث ولا مخلص ولا معين"

. فكان ذلك كفيلا أن يصنع نفسا متشائمة شاكية ترى الحياة بلون السواد. يقول مصورا بكاء (4/242

 :(273 ص ،2002ابن الرومي، ) الطفل حين الولادة

 لمللللللا تللللل  ن اللللللدنيا بللللله ملللللن صلللللرو ها

 

للللللللللا  الطفلللللللللللل سلللللللللللاعة يوللللللللللللد   يكلللللللللللون بكل

 وإ   مللللللللللللللللا يبكيلللللللللللللللله منلللللللللللللللللها وإنلللللللللللللللللها 

 

   سلللللللللللللللح مللللللللللللللللما ألللللللللللللللللان  يللللللللللللللله وأر لللللللللللللللد 

 إ ا أبصلللللللللللللر الللللللللللللدنيا اسلللللللللللل  ل   نلللللللللللله 

 

 بمللللللللا سللللللللو  يلقلللللللل  مللللللللن أ اهلللللللللا مهللللللللدد 

 وللنفللللللللللللللللل  أحلللللللللللللللوال تظلللللللللللللللل     لللللللللللللللا 

 

  شلللللللللللاهد  س لللللللللللا  لللللللللللل  يلللللللللللب س شلللللللللللهد  

فالحياة عنده آلام وأثقال، وبكاء الطفل لحظة ولادته دليل كاف على هذه الأوجاع في الدنيا، ثم يعلل   

هذه الفكرة بأن الواجب على هذا المولود أن يفرح لا أن يبكي؛ لأنه انتقل من الضيق إلى الفضاء الواسع 

 ص حياته ودنياه.الأرجاء، ولكنه كأنما استحضر ما سيلقاه من الألم والأوجاع التي ستنغ

 شكوى الحب بة

جاءت شكوى الحبيبة في القصيدة الثامنة عشرة من الديوان، في مطلع قصيدة لعبد الله بن سلمة  

 :(402 ص ،4463الظبي، ) الغامدي، يقول فيها

 أ  صلللللللللللللرمل حبا لنلللللللللللللا  نلللللللللللللو 

 

  فرعنلللللللللللا وملللللللللللال بللللللللللللها ق للللللللللل ب 

ل إيقاعا موسيقيا من خلال   
ّ
التصريع في مطلع القصيدة من خلال حرف نلحظ هنا أن الشاعر شك

الباء في البيت الأول، وهو يسهم بذلك في تكثيف موسيقاه الداخلية؛ تمهيدًا لاستقبال الرسالة الشعرية 

واستقرارها في ذهن المتلقي. ولعله بذلك يلفت انتباه القارئ أو السامع إلى مطلع القصيدة، ويشد انتباهه من 

في التصريع، تمهيدا لحوار ممتد بالشكوى يكون سببا في تخفيف حدة الألم  خلال الموسيقى المستعملة

 والحزن.

الصرم: القطع البائن، وعم بعضهم به القطع أي نوع كان، صرمه يصرمه صرما وصرما فانصرم، و "

وقد قالوا صرم الحبل نفسه، وفي الحديث: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، أي يهجره ويقطع 

 . (334، 42: 4444ابن منظور، ) ته"مكالم

 يايشكو الشاعر هنا فراق حبيبته )جنوب( وأنها قطعت مودتها وصلتها به حين غادرته سالكة واد

بنجد اسمه قضيب، في الوقت الذي سلك فيه هو الاتجاه الآخر الذي وصفه بالعلو حين قال: ففرعنا، يريد 
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أي عن الآخر. ولعل الشاعر باستعماله العلو له والدنو لها بذلك أنهما تفرقا وأخذ كل منهما طريقه في الن

رغم -أنه إلى حين سلكت طريق الوادي أراد الثأر لنفسه من قطعها حبائل المودة والوصال، فهو بذلك يومئ 

لا زال مرتفعا بنفسه نائيا بها عن موارد الضعف والذل. وسبب هذا التنائي منها  -الابتعاد والبين والشكوى 

 :(403 /42: 4444ابن منظور، ) ه، ويظهر ذلك في قولهبأت فيه كبرا فهزئت أنها ر 

 علللللللللللللل  ملللللللللللللا أ  لللللللللللللا هز لللللللللللللل وقلللللللللللللللالل:
 

للللللللللله   
 
 و  ن

 
 ن

 
للللللللللل، أ  ؟ م  ن    

 
لللللللللللن
 
 ش
 
 ل

 
    

 
لللللللللللر  ا ق

 ب  ي 
 

وهو هنا يستعمل مفردة هزئت وكان بإمكانه أن يستعمل مفردة سخرت، فهي على الوزن الصرفي 

ولعله آثر استعمال الأولى ليتسق معه الجرس الموسيقي لحرف الهاء بين ذاته والبيت معها لا يتغير وزنه، 

مفردتي: هزئت وهنون، فتكرار الهاء في الكلمتين وهو الحرف الحلقي الضعيف المهموس الذي لا يحتاج قوة 

 لإخراجه، يوحي بضعف هذا الرجل، سواء أكان هذا الضعف في جسده أم في عقله كما قالت.

نها تهزأ منه لما إ، يقول هنا: (403 /42: 4444ابن منظور، ) كناية عن إنسان هنون جمع هن، وهوو 

رأت من كبره، أو أنه جن من قريب وعهدها به العقل. "كأنها لما رأته يتصابى على الكبر قالت منكرة: أجن هذا 

 ص ،4407التبريزي، ) الرجل حتى يتعاطى ما لا يحسن به؟ نعم منشؤه قريب فهو حقيق بأن يفعل ذلك"

 :(403 ص ،4463الظبي، ) . فيرد عليها بقوله(447

  للللللللللللللللل ن أأللللللللللللللللللل    لللللللللللللللللل ني فلللللللللللللللللي للللللللللللللللللدا ي

 

 وعصلللللللللللر  نللللللللللللو  مقتبلللللللللللل قشللللللللللل ب 

 وإن أأ لللللللللللللللللللل   لللللللللللللللللللللا ب طللللللللللللللللللللللل  إصللللللللللللللللللللر 

 

 يفللللللللللللللللارب عللللللللللللللللاتقي  ألللللللللللللللللر خشلللللللللللللللل ب 

ا على حبيبته جنوب حين عيرته بالكبر: إن كبرت سني فإن لي أقرانا كبروا مثلي، يقول الشاعر هنا راد    

لي أشباه وأنداد، ويقصد بذلك أنه لم يشب وحده من بين الناس. يريد الشاعر هنا أنه لم يبلغ من فهم 

سيف قشيب حديث الجلاء وثوب  :العمر مبلغا كبيرا، فهو لا يزال قشيبا، والقشيب الجديد، "قال الليث

عهم وهو فيهم، ، فهو ضمن أقران يعيش م(263 /8: 2004، )الأزهري  قشيب جديد، وكل ش يء جديد قشيب"

"ولو كانوا تقدموه وتخلف عنهم لاتسع طريق الضجر بغزله، فأما وهو في عداد أبناء وقته، والناشئين في 

 .(448 ص ،4407التبريزي، ) عصره، فلا عجب في اقتدائه بهم، وتعاطيه اللهو معهم"

لاح يوم الجلاد، فهو ثم يؤكد ما ذهب إليه في البيت الثاني حين يقول: وإن كبرت سني فأنا حامل الس

 يصف حاله بأن سيفه ملازم عنقه ومنحن عليه، وقد أخذ عهدا على نفسه بذلك.

والشاعر هنا يورد لفظة الكبر مستعملا الفعل المضارع )أكبر( ليدل بذلك على الفاعلية والحركة 

بيعة الأشياء والديمومة والاستمرار، وهو ما يكفله الفعل المضارع للمفردة المستعملة، يريد بذلك ط

فظة ذاتها )أكبر( وفي هذا انبعاث للمستوى الصوتي 
َّ
وصيرورتها في هذه الحياة. نلمح كذلك تكراره لل
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المستعمل من خلال التكرار، فتكرار معنى الكبر في القصيدة يوحي بالألم الذي يجده الشاعر في نفسه 

 هذه المرحلة العمرية.  بسبب ما وصفته الحبيبة به من كبر، وتصرفات لا تليق به وهو في

والمتأمل كذلك في جانب التكرار للمفردة يلمح تكرار التبرير أيضا، ولعل في تكرار التبرير ملمحا لمكانة 

هذه المرأة من نفسه، فالمحب عادة ما يبحث عن إرضاء شريكه عن طريق تبريره للأخطاء التي تقع، والشاعر 

وتصرم الأعوام سنة كونية لا تتبدل، وهي كفيلة بتقدم عمر هنا يبرر أمرا لم يقع منه؛ فمرور الأيام 

الإنسان، ولكنه مع ذلك يقحم نفسه في تبريرات لأمور لم يكن له يدٌ فيها ولعل في هذا دليلا على شدة حبه 

 لها.

 شكوى الدهر

ن عند الشعراء في مختلف العصور؛ وذلك" لقسوة الحياة ومشقتها شعر التشكي من الدهر واضح بيّ  

 ص ،4440رشيد، ) ومعاناة الضنك...، وكان كثير منهم يلقي اللوم على الزمان ويصب حنقه على الدهر"

، وقد ظهرت شكوى الدهر ضمن بيتين اثنين في القصيدة الرابعة والأربعين، وهي قصيدة للأسود بن (207

  :(246 ص ،4463الظبي، ) يعفر النهشلي، يقول في مطلعها

 رقلللللللللللادينلللللللللللام الخللللللللللللي وملللللللللللا أحللللللللللل  

 

 والهلللللللللللللا محت لللللللللللللر للللللللللللللدي وسلللللللللللللادي 

 
من  يبدأ الشاعر قصيدته بمطلع موسيقي مصرع يستجلب فيه ذهن المتلقي؛ استعدادا لما سيبثه

شكوى، وفي الوقت ذاته يستعمل الشاعر مفردتين مترادفتين في الظاهر، ولكن دقة استعمالهما من الشاعر 

 في موضعين مختلفين يوحي بتمكنه اللغوي؛ وذلك حين يستعمل النوم للخالي من الهموم، والرقاد له هو. 

تاد والذي يكون لفترة قصيرة فلفظة النوم عادة ما تجيء على المستوى المعجمي لتدل على النوم المع

كما ورد في القرآن: )وجعلنا نومكم سباتا(، أما لفظة الرقاد فتأتي لتدل على النوم الطويل، لذلك قال الله 

تعالى عن أصحاب الكهف في سورة الكهف: )وتحسبهم أيقاظا وهم رقود(. فالشاعر هنا يريد الرقاد لا النوم، 

لية من الهموم والأكدار لا يحتاج إلى ما يحتاجه الشخص الذي تكدره ذلك أن الإنسان الذي يعيش حياة خا

الهموم والأحزان، فالثاني يحتاج أضعاف ما يحتاجه الأول؛ نتيجة السهر والتعب المتكرر الذي يعيشه في 

 حياته.

يصف الشاعر حاله مع الراحة والنوم بأنه لا يجد للنوم سبيلا، بل لا يحس ولا يجد له أثرا، وكيف و 

يكون ذلك والهم حاضر يقض مضجعه كلما وضع رأسه على وسادته، بل كيف يجد طعم الراحة وقد 

عليه الهموم والأتراح من كل جانب، في الوقت الذي يجد فيه الخلي الخالي من الهموم والأكدار  هجمت

 راحته وأنسه حين عاش بعيدا عن أكدار الدهر وأحزانه ومنغصاته.
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هذه الهموم وأنه من غير مرض أو سقم أخذ جسمه في الذبول ثم يصف حاله من جديد مع 

والنحول من الهم والوجد، وأن السهر قد أكل منامه وراحته، فلا يكاد يجد الراحة نتيجة هذا الهم الذي 

 :(246 ص ،4463الظبي، ) أصاب فؤاده فمنعه الراحة والسكينة. وفي ذلك يقول 

 مللللللن  للللللل  مللللللا سللللللقا ولكللللللن شللللللف ي

 

 أصلللللللللللللللا   للللللللللللللل اديهللللللللللللللللا أرا  قللللللللللللللللد  

 :(246ص  ،4463الظبي، ) ثم ينطلق الشاعر بعد ذلك في شكوى الدهر قائلا  

 ومللللللن الحللللللوادن   أبللللللا للللللل  أن للللللي
 

 ضلللللللللللللللر ل عللللللللللللللللي الأر  با سلللللللللللللللداد 
 

يقول الشاعر: أنه جراء هذه الحوادث من الدهر كأنما سدت الطرق أمامي فلا أكاد أهتدي إلى وجهة  

صحيحة، فهو يذكر عجزه هنا لضعفه وكبره، ولأنه كان أعش ى ثم عمي بعد ذلك. والأسداد هنا جمع سد، " 

بصرا قويا، يقال منه: عين والسد: ذهاب البصر، وهو منه. ابن الأعرابي: السدود العيون المفتوحة ولا تبصر 

 .(208 /3: 4444ابن منظور، ) سادة"

والمتأمل للبيت هنا يلحظ أثر المستوى التركيبي المستعمل فيه من حيث تقديم الجار والمجرور، فقد 

قدم الشاعر حوادث الدهر من خلال قوله:)ومن الحوادث( لعظمها وقوة أثرها في ضعفه، ولذلك دلالات 

  نفس الشاعر، كفيلة بأن تجعل هذه الحوادث مقدمة في أول البيت.نفسية كبيرة في 

ثم يكرس الشاعر هذه الفكرة في نفس المتلقي حين يدعم ضعفه وكبره وضعف بصره بأنه لم يعد يهتدي إلى 

 فما دونها أجدر أن يخفى علي ،مرتفعات الأرض ومسيل أوديتها، يقول: إذا خفيت علي التلعة من الأرض

 :(246 ص ،4463الظبي، ) . وفي ذلك يقول (446 ص ،4382)الأنباري، 

 بلن العراب و لن أر  مراد    أهتدي  س ا لموض  تلعة

فهو لا يكاد جراء ضعفه وكبره وعجزه وضعف بصره أن يبصر شيئا، ثم وضع حدودا كبيرة لذلك  

واليمن التي هي أرض مراد، قوة هذا الضعف الذي يعيشه، وذلك حين جعل المسافة بين العراق على ليبرهن 

مكانا لهذا الضعف، وكأنه يقول: لو مشيت من العراق حتى أرض اليمن فإني لن أرى شيئا ولو كان مرتفعا أو 

 منخفضا عن الأرض كالتلعة، فما بالك بما هو أصغر من ذلك.

 شكوى الصد

قوم أعرض. ورجل صاد من  :صد عنه يصد ويصد صدا وصدودا ."الصد: الإعراض والصدوف

. جاءت شكوى الصد ضمن (245 /3: 4444ابن منظور، ) صداد، وامرأة صادة من نسوة صواد وصداد"

 :128) ص ،4463الظبي، ) أبيات لثعلبة بن صعبر بن خزاعي المازني يقول في مطلعها

 هللللللللل عنلللللللللد عمللللللللرة مللللللللن بتللللللللات مسللللللللا ر

 

  ي حللللللللللللللللللللللللللللللللا ة متلللللللللللللللللللللللللللللللللرو  أو بلللللللللللللللللللللللللللللللاأر 
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 سللللللللللللـا الإقلللللللللللللامة  عللللللللللللد طلللللللللللللول ثوا لللللللللللله

 

 لبلللللللللللللللللللللانته  ل لللللللللللللللللللل  بنلللللللللللللللللللاظروق لللللللللللللللللللل   

عمرة عند سفره بما قد تجهزه به من زاد ومتاع بعد حبيبته ا زال يرجو أن تودعه منه إيقول الشاعر   

أن سئم ومل من إقامته بعد طول بقائه وقضاء حاجته فهو ليس بمنتظر لش يء بعد ذلك. وكأن الشاعر 

 يتوسل وداعها له قبل أن يغادر مكانه.

بالطباق على المستوى الدلالي في لفظتي الرواح والبكور في البيت الأول، في صورة والنص هنا يتوسل  

تزيد الاتساق مع فكرة السآمة التي طرحها الشاعر في البيت الثاني، فليس المقصود من ذكر الرواح والبكور 

 وقت الرحيل وزمنه، وإنما هي السآمة والضجر من المكان وسرعة الانتقال. 

لشاعر مع مفردتي الرواح والبكور حرف العطف )أو( الذي عادة ما يفيد تساوي وكذلك يستعمل ا

الأمور، وكأن أمر الرحيل عن المكان أصبح حتما عند الشاعر ولا يضيره الوقت في ذلك، سواء أكان صباحا أم 

 مساء، فالواقع أن الشاعر سئم الإقامة في هذا المكان وينوي الرحيل عنه في أي وقت.

الوقت نفسه لم يتأمل كثيرا هذا الوداع وهذا الوعد لأن الخلف بالوعد من صفاتها فهي ذات لكنه في 

دهاء وبصر بالأمور، وفي معنى آخر للأرب: أي أنها بخيلة وضنينة بالوصل فلا يكاد يصدقها ولو حلفت بدماء 

 :(4463الظبي، ) البدن فلن يصدق يمينها التي تحلف بها. ويتجلى ذلك في قوله

 ت  ي أر  و  لمواعلللللللللللللللللللللللللللللدلعلللللللللللللللللللللللللللللدا

 

 خلللللللف ولللللللو حلفللللللل ب  للللللحا مللللللا ر 

 :(424 ص ،4463الظبي، ) ثم يعود الشاعر ليؤكد المعنى ذاته من خلال قوله  

 وعللللللللللللدت  ثمللللللللللللل أخلفلللللللللللللل موعودهللللللللللللا

 

 ولعلللللللللللللللل مللللللللللللللا منعتللللللللللللل  لللللللللللللل   ب لللللللللللللا ر 

ن الغضب والحزن لمثل هذا الخلف في الموعد فهو لن مولكنه من خلال هذا البيت يبين عزته وأنفته   

وهن اللواتي غنين بجمالهن عن أن يوصفن، أو غنين بحسنهن عما -يضيره شيئا؛ لأنه قد اعتاد أن الغواني 

لا يدمن على حال من الشدة واللين، فهن سريعات التقلب في مشاعرهن تجاه حبيب  -قد يجملهن من الحلي

 :(4463الظبي، ) أو صديق. وذلك في قوله

 وأرى الغللللللللللللواني   يلللللللللللدوم وصلللللللللللالها

 

 أبللللللللللللللللللدا علللللللللللللللللل  عسللللللللللللللللللر و  لمياسلللللللللللللللللر 

ثم يختم الشاعر شكواه من الصد بحكمة يريد بها أن الخليل إذا صدك أو جفاك، فاقطع حاجتك   

له بفراقه وانقطاع وصله بسفر أو رحيل أو غياب، بناقة كحد السيف في مضائها ونجابتها، في إشارة منه إلى 

 :(4463الظبي، ) ي قولهسرعة الانقطاع والرحيل عن هذا الخليل، وقطع حبائل المودة والوصل. ويظهر ذلك ف

 وإ ا خليلللللللل  للللللللا يلللللللدم لللللللل  وصلللللللله

 

  اقطللللللللللللل  لبلللللللللللللانته بحللللللللللللر  ضللللللللللللامر 
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في قوله:  –الجار والمجرور  –والمتأمل هنا يلمح الانزياح في التركيب النحوي بتقديم شبه الجملة  

"يدم لك وصله" ليسترعي انتباه السامع بقصر الوصل على الخليل فقط، فأصل الجملة )لم يدم وصله لك( 

وهي بهذا التركيب لا تمنع الوصل مع غير الخليل، ولكنه أراد بإيراد التركيب في البيت معنى آخر غير دوام 

 الوصل فقط، وإنما اختصاصه به أيضا.

 شكوى ابن العا

ر أنواع الشكوى وقعا في النفوس، تلك التي تحدث بين الأقارب، فمن المفروض أن تكون من "أكث

الباخرزي، ) العواطف بين الأقارب متماسكة قوية، وإذا أحس الشاعر بكدرها عبر عن ذلك بحزن شديد"

4405 :2/454). 

الظبي، ) يقول فيهاومن ذلك شكوى ابن العم التي جاءت في الديوان مطلع قصيدة لذي الإصبع العدواني 

 :(460 ص ،4463

لللللللللان مللللللللللن خللللللللللل   لللللللللللي ابللللللللللن علللللللللللا علللللللللللل  مللللللللللا  ل

 

 م تلفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللان   قليلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله ويقليلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ي 

يظهر الانزياح في هذا البيت من خلال مطلعه حين يستعمل الشاعر شبه الجملة في غير موضعها   

ذلك ما يحدث فيبدأ بها الجملة، قاصدا بذلك تعيين شخص بعينه دون الناس وهو ابن عمه، واصفا بعد 

 بينهما من أمور.

هذا البيت ابن عمه الذي كان يخالقه في صفاته، والمخالقة المعاشرة، يقال:" خالق  فييذكر الشاعر ف

على الرغم من -. يريد بذلك أنهما (688 /4: 4424عمر، ) عاشره على أخلاقه، عاشره بخلق حسن" :فلانا

أي: يصيبهما ما يصيب أي متحابين من سوء فهم وخطأ كانا مختلفين أحيانا،  -تخالقهما وحسن معشرهما

  وما شاكله. ويحدث أن أبغضه ويبغضني نتيجة هذا الذي قد يحدث بيننا.

ونلحظ هنا على المستوى المعجمي استعمال الشاعر لفظة )أقليه( دون )أبغضه( مع أن المعنيين 

ى يزيد عن البغض في الكر 
َ
ل قليته قلى   :ابن سيدهاهة، كما ذكر ذلك "يصبان في معنى الكراهة، إلا أن الق 

 ". اية الكراهةوقلاء ومقلية أبغضته وكرهته 

 :(460 ص ،4463الظبي، ) هو وابن عمه حين اختلفا وتفرق أمرهما، وذلك في قوله اثم يبين ما عابهم

 أزرى بنللللللللا أننللللللللا شللللللللالل نعامتنللللللللا

 

   لللللللللللللال ي دونللللللللللللله وخلتللللللللللللله دونلللللللللللللي 

 عابه وعاتبه. :زريا وزراية ومزرية ومزراة وزريانا أزرى من الزري، "وزريت عليه وزرى عليه، بالفتح،  

ابن  .وإذا أدخل على أخيه عيبا فقد أزرى به وهو مزرى به  :قال الليث  .وزرى عليه عمله إذا عابه وعنفه

 .(356 /44: 4444ابن منظور، ) زارى فلان فلانا إذا عاتبه"  :الأعرابي
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وفي قوله شالت نعامتنا معنى الرحيل والبين، "يقال: شالت نعامتهم أي تفرقوا وذهبوا؛ لأن النعامة 

كما سبق ذكرها موصوفة بالخفة وسرعة الذهاب والهرب. ويقال أيضا: خفت نعامتهم وزف رألهم وقيل 

في النفوس قبل الأجساد . ثم يبين نتيجة هذا الافتراق (425 /2: 4487الزمخشري، ) النعامة جماعة القوم"

أن يطمئن لابن عمه. وقد يكون المعنى أن كل واحد منهما صار يستصغر الآخر  اأنه لم يسع الواحد منهم

 ويتكبر عليه، وذلك في قوله: فخالني دونه وخلته دوني.

ر ثم يستعمل الشاعر النداء بعد ذلك مسترعيا انتباه ابن عمه لما سيأتي من إيضاح لأمور أراد الشاع

 :(460 ص ،4463الظبي، ) توكيدها في نفس المتلقي وهو ابن عمه في المقام الأول، فقال

 أضلللللر   حيلللللا تقلللللول الهاملللللة اسلللللقوني  يا عمرو إن   تد  شتمي ومنقص ي

    ابللللللللللن عملللللللللل    أ  لللللللللللل فللللللللللي نسللللللللللب 

 

 عللللللللللللللللللللل ي و  أنللللللللللللللللللللل ديللللللللللللللللللللللاني  ت زونللللللللللللللللللللي 

 و  تقلللللللللللللللللللللوت عيلللللللللللللللللللللالي يللللللللللللللللللللوم مسللللللللللللللللللللغبة  

 

 تكفي لللللللللللللللللللي و  بنفسلللللللللللللللللللل  فلللللللللللللللللللي العللللللللللللللللللللزا  

يقول له مهددا بعد ندائه: إن لم تترك شتمي وانتقاص ي فإنني سأضربك على هامتك حيث يطلب   

 ،4486بن فارس، )ا الشراب من العطش، والهامة الرأس. "يقول الأصمعي: العرب تقول العطش في الرأس"

 :تقول  قو عند قبره،. "وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتز (447 ص

. ثم يبدأ بعد ذلك في تعداد صفاته (486 /7: 4447البغدادي، ) اسقوني اسقوني، فإذا أدرك بثأره طارت"

ومآثره التي لا تدع طريقا لانتقاص ابن عمه له، فهو يقسم بالله أن ابن عمه هذا لا يفضله في نسب، ولا 

يقول: ولا تصرف على أهلي في يوم المجاعة، ولا أنت تكفيني يفضله في مال يسوسه من خلاله ويدبر أمره. ثم 

 :(460 ص ،4463الظبي، ) وقت شدتي، ثم يؤكد بعد ذلك موقفه من هذه الأمور الآنفة الذكر حين يقول 

 إنلللللللي لعملللللللر  ملللللللا بلللللللابي بللللللل ي  لللللللل 

 

 عللللللن الصللللللدي  و  خللللللل ي بممنللللللون  

 و  لسلللللللللاني علللللللللل  الأدنللللللللل  بمنطلللللللللل  

 

لللللللللللي بملللللللللللل مون    بالفاحشللللللللللللات و   تكل

بعد أن أقسم الشاعر في المرة الأولى بأن ابن عمه لا يفضله في نسب ولا مال، وأنه غير محتاج لابن  

ليستعمل القسم مرة أخرى  في دلالة واضحة على تأكيد  عمه كي يقوت عياله يوم الفقر والمسغبة، عاد

أنه لا يدخر عن صاحبه شيئا، موقفه هنا بيبين الشاعر موقفه في الاستغناء عن ابن عمه إن أراد هو ذلك. ف

 مستمر.  ووأن خيره غير منقطع، بل ه

)ممنون( كأنه يريد بأنه لا يمن على صاحبه بخيره حين يقف معه مواقف  وفي معنى آخر للفظة

وإذا تأملنا  المروءة والشهامة. ثم يثني منقبته الأخيرة بأن لسانه ليس بالفاحش البذيء خاصة على الضعفاء.

، ما بابي، و  بنفسل ، و  تقلوت، و  أنلبقة فإننا نلحظ تكرار النفي في غير موضع من النص )الأبيات السا
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( وقد استعمل الشاعر جميع هذه الأدوات وكرر استعمالها ليؤكد معنى الذب و   تكي، و  لساني، و  خل ي 

 عن عرضه وخصاله النبيلة التي لا تدع مجالا ليفضله ابن عمه فيه.

لنا الشاعر صورة الشكوى من ابن عمه الذي رأى خذلانه، من خلال تصويره مواقف  وهكذا رسم

 الخذلان ثم رده عليها بما يرى في نفسه من صفات الشهامة وخلال المروءة ورفعة النسب.

 شكوى الك  

"يعد الشيب والكبر من أكثر العوامل المثيرة للشجن عند الإنسان؛ لأنه إشارة إلى الهموم ودنو  

 .(420 ، ص4488، مجيد) جل، فيكون الإنسان إزاءه محكوما بذهاب الشباب والضعف"الأ 

وقد ظهرت شكوى الكبر في المفضليات خلال موضعين، أما الأول ففي قصيدة عبدة بن الطبيب حين 

 :(445، 4463الظبي، ) يقول 

 أب لللللللللللي إنلللللللللللي قلللللللللللد أ للللللللللل ت وراب للللللللللللي

  

 بصللللللللري، وفللللللللي لمصلللللللللح مسللللللللتمت  

يستعمل الشاعر هنا صيغة التصغير على المستوى الصرفي؛ تحبّبا وتعلقا بأبنائه وذلك في قوله   

)أبنيّ(؛ استجلابًا لعطفهم كي يرعوا أسماعهم لما يقول، وهو في الوقت ذاته يؤكد معنى الكبر في نفسه وأن 

ت( في إشارة منه إلى ما العمر قد مض ى به، حين يستعمل )قد( التي تفيد التوكيد مع الفعل الماض ي )كبر 

 يعيشه من لحظات الضعف والانكسار.  

يخاطب بنيه أنه قد أسن ورابه بصره وشك في قدرته على الإبصار، ولكنه صاحب رأي ومشورة فهو 

وعلم لمن أراد أن يستفيد من آرائه وعلمه وعقله، فهو ذو عقل ورأي لمن استصلحه واستمتع بعقله ورأيه. ثم 

 :(446، 4463الظبي، ) مآثره التي عد منها أربعا، وذلك حين يقول  يبين لهم بعد ذلك

  لللللللل ن هلكلللللللل لقلللللللد ترألللللللل مسلللللللاعيا

 

 تبقللللللللللللللللللل  لكلللللللللللللللللللا م  لللللللللللللللللللا ملللللللللللللللللل ثر أربلللللللللللللللللل  

يعاود الشاعر استعمال صيغ التأكيد، وهنا يستعمل )لقد( ليؤكد مكانته في نفوس أبنائه من خلال   

رحيله، ويستعمل كذلك التقديم والتأخير على المستوى ما يتلوه على مسامعهم من مآثر سينعمون بها بعد 

( ليفيد الحصر في هذه المآثر التي سيذكرها تبق  لكا م  ا م ثر أرب التركيبي حين يؤخر الفاعل في قوله )

 لهم، وإلا فإن مآثره كثيرة لا حصر لها.

عداد هذه المكارم يقول لهم: إن أهلك فلقد تركت لكم من المكارم ما تفخرون به بعدي، ثم بدأ بت

والأخلاق التي ستبقى لبنيه من بعده، وأولها الصيت والشرف الذي سينفعهم بعد رحيله، فوراثة الصيت 

 :(4463الظبي، ) والشرف بين القبائل مظنة التقدم والسؤدد، وفي ذلك يقول 

  ألللللللللللر إ ا  ألللللللللللر الكلللللللللللرام يلللللللللللزينكا

 

 ووراثلللللللة الحسلللللللب المقلللللللدم تنفللللللل  

 

 
 :(445، 4463الظبي، ) ثم عدد مكارمه بقوله 
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 ومقللللللللللللللللللللام أيللللللللللللللللللللام لهللللللللللللللللللللن   للللللللللللللللللليلة

 

 عنللللللللد الحفيظللللللللة وا جللللللللام  ت ملللللللل  

 
 ولهللللل  ملللللن الكسلللللب الللللل ي  غنللللليكا

 

 يوملللا إ ا احتصلللر النفلللوس المطمللل  

 
 ونصللللليحة فلللللي الصلللللدر صلللللادرة لكلللللا

 

 ملللا دملللل أبصلللر فلللي الر لللال وأسلللم  

 
مجامع الناس، وقد كنت ني تركت لكم أيضا مواقف نبيلة كنت قد وقفتها بين القبائل وفي إيقول  

أعطي العطايا في الوقت الذي تكف فيه أيدي الناس طمعا، وآخر المآثر ما يأتيكم من نصيحة مني حال 

 حياتي معكم ما دمت أسمع وأبصر.

، 4463الظبي، ) أما الموضع الثاني الذي جاء فيه شكوى الكبر فهو قول الأسود بن يعفر النهشلي

248): 

 و اضلللللللللللللل يإمللللللللللللللللا تري للللللللللللللي قلللللللللللللللد بليللللللللللللللل 

 

 مللللللللا نيلللللللللل مللللللللن بصللللللللري ومللللللللن أ لللللللللادي 

 وعصلللل ل أ للللحا  الصللللبابة والصللللبا 

 

 وأطعللللللللللللللللللللللللل عللللللللللللللللللللللللا ل ي و ن قيلللللللللللللللللللللللادي 

 

نقص، وغاضه وغيضه، ومن ذلك قوله  :قوله غاضني من الغيض "وغاض ثمن السلعة يغيض 

زاد على معناه ما نقص الحمل عن تسعة أشهر وما  :قال الزجاج تعالى:" وما تغيض الأرحام وما تزداد"؛

 .(204، 7: 4444ابن منظور، ) ما نقص عن أن يتم حتى يموت وما زاد حتى يتم الحمل" :وقيل التسعة،

إذا تأملنا البيتين السابقين سنلحظ كلمات لم تتكرر بعينها، ولكنها تآلفت وتقاربت في جرسها 

ها هو تضمنها حرف الموسيقي وبنيتها الصوتية )بصري/عصيت/أصحاب/الصبابة/الصبا( فالذي يجمع بين

الصاد، وهو حرف مهموس، وتكرار هذه الحروف في المفردات المتقاربة عادة ما يتجاوز المعنى المعجمي 

للمفردات التي ترد فيها، لتعبر عن الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر، وهو هنا يعيش حالة من الضعف 

 والانكسار.

ضعفت ونقص من لحمي وبدني، وضعف خلقي  موقفه من الكبر ويقول: إنيذكر الشاعر هنا ف

وشخص ي، وصرت آخذ ما تبقى من الصبابة )وهي ما يبقى متعلقا في الإناء إذا صب ما فيه فيكب الإناء 

ليقطر( وأصبحت متفجعا على شبابي ولهوي ولعبي، فإني مع ذلك أذهب إلى بائعي الخمر وهم التجار، مرجلا 

لجيد وهو العنق في قوله أجيادي يقصد بذلك الجيد وما حوله، شعري، قلقا بمالي حتى أنفقه، وجمع ا

 :(4444ابن منظور، ) وقوله لينا أجيادي كناية عن الشباب أو ميل عنقه من السكر. وفي ذلك يقول 

  لقللللللللللللللد أرو  عللللللللللللللل  الت للللللللللللللار مللللللللللللللر لا

 

 مللللللللللللللللللللللل   بمللللللللللللللللللللللللالي لينلللللللللللللللللللللللللا أ يلللللللللللللللللللللللادي 
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 الخللاتمة

وأخيرا فإن الشكوى في الشعر العربي مهما اختلفت مجالاتها فإنها تظل تنبعث من مشكلات مشتركة  

مع كونها لم تأت -من الألم والحسرة، وتخرج على صور مختلفة من العتاب والسآمة والكدر. والدراسة 

نوعة الأزمنة متعددة لم تنفرد بشاعر دون آخر، ولا بزمن دون غيره، وإنما جاءت مت -بالطويلة المستقصية

الشعراء؛ ذلك أنها اختصت بمدونة خاصة بالمختارات الشعرية عبر أزمنة مختلفة وشعراء كثر، بل إن 

اختيارات المفضل كانت أجود ما قيل في أغراض شعرية مختلفة كان من ضمنها غرض الشكوى محل 

 الدراسة. 

، بل امتد الأمر اأو دهرا أو قريب وقد يحسب للدراسة تنوع صور الشكوى، فنجد من يشكو حبيبة 

 الأحوال السياسية والمجتمعية في عصر معين. منالشكوى  كون لت

والمتتبع لمقطوعات الشكوى عامة إما أن يجدها موضوعا مستقلا، أو متداخلة مع أغراض أخرى  

ا الشاعر ذاك فإن الشكوى تبقى معاناة يكابدهفي  أمفي هذا المضمار أكان ضمن قصيدة واحدة، وسواء 

تخرج آثارها خلال قصيدة متكاملة أو خلال مقطوعة مختلفة الأطوال، فالأبيات وإن كانت ضمن قصيدة 

ن على الشكوى سنجده ظاهرا لا محالة في الأبيات يغير مستقلة بالشكوى، فإن أثر الألم والحسرة الباعث

 رض إلى آخر عبر قصيدة واحدة. المقصودة، ولعل براعة شاعر ما تظهر من خلال سلاسة الانتقالات من غ

إن شعر الشكوى يسجل صدق معاناة الشاعر دون زيف أو خداع، فبواعثه كفيلة باستدرار ما  

المتلقي، إذ يتوافر للشكوى ما يتوافر  إلىيعالجه الشاعر من ألم وحسرة تكفلان نقل تجربة شعرية صادقة 

 حزانها وآلامها. للرثاء من بواعث تعكس أوجاع النفس البشرية من خلال أ

 المرا  

 دار إحياء التراث العربي. (.4.ط) تهذيب اللغة (.2004. )محمد بن أحمدالأزهري، 

 مكتبة الفلاح.(. 4.ط) نظرية الأدب ومناهج الدراسات الأدبية (.4404. )عبد المنعم ،إسماعيل

 .، دار مكتبة الحياة(4.نزار رضا، تحقيق ط) الأطباءعيون الأنباء في طبقات  (.لم يُذكر. )ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم

 ، دار المعارف.(5.تحقيق ط عبد السلام هارون،) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات(. 4382. )أبو بكر محمد ،الأنباري 

مكتبة دار العروبة  (،2.تحقيق ط سامي مكي العاني،) دمية القصر وعصرة أهل العصر (.4405. )أبو الحسن ،الباخرزي

 .للنشر والتوزيع

 ، المكتبة الفيصلية.رثاء النفس في الشعر العربي (.4487. )عبد الله أحمد ،باقازي 

 مكتبة الخانجي.(. 4.ط) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (.4447. )عبد القادر بن عمر ،البغدادي

 دار الكتب العلمية.(، 2.تحقيق ط فخر الدين قباوه،) شرح اختيارات المفضل(. 4407. )لخطيب، االتبريزي 

 دار الكتاب العربي.(. 4.ط) شرح ديوان عنترة(. 4442. )الخطيب ،التبريزي 

 .728-746(، 44)2، مجلة الآدابالشكوى في شعر صدر الإسلام،  (.2024. )التميمي، قحطان رشيد
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دار  (3.نعمان محمد، تحقيق ط(، )محمد بن حبيب، شرح) جرير بشرح محمد بن حبيب ديوان(. 4486) . جرير بن عطية.جرير

 المعارف.

 ، دار الفكر.(4.ط) تاريخ ابن خلدون  (.4404. )عبد الرحمن ،بن خلدون ا

 مكتبة الملك فهد. (.2.ط) من بدائع الأدب الإسلامي(. 4434. )محمد سعد ،الدبل

 دار الكتب للطباعة والنشر.(. 4.ط) العصر العباس يالأدب العربي في  (.4440. )رشيد، ناظم

-454(، 44)3، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانيةالشكوى عند شعراء القرن الخامس، (. 4445. )عدنان مشعل ،رشيدو

474. 

 دار الكتب العلمية. (، 3.شرح ط أحمد حسن بسج،) ديوان(. 2002. )ابن الرومي

 دار الكتب العلمية. (.2.ط) في أمثال العرب المستقص ى (.4487. )الزمخشري 

 ، دار الكتب العلمية.(4.ط علي حسن فاعور، شرح) زهير بن أبي سلمى ديوان(. 4408. )زهير ،بن أبي سلمىا

 الدار المصرية اللبنانية. (.4.ط) رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية (.4448. )مصطفى ،الشكعة

 .مكتبة الأنجلو المصرية، الشعر في مجتمع الحمدانيينفنون  . )د.ت(.مصطفى ،الشكعة

 دار المعارف.(. 4.ط) تاريخ الأدب العربي (.4445. )شوقي ،ضيف

 ، دار المعارف.(6.تحقيق ط وعبد السلام هارون، ،شاكرمحمد أحمد ) المفضليات(. 4463. )، المفضلالظبي

 دار القلم.(، 2.ط) العقيدة الإسلاميةكعب بن مالك الأنصاري شاعر  (.4440. )العاني، سامي مكي

 عالم الكتب. (.4.ط) معجم اللغة العربية المعاصرة (.4424. )أحمد مختار عمر،

 مؤسسة الرسالة.(. 2.ط) مجمل اللغة (.4486. )أحمد بن فارس،ا

 الجامعة المستنصرية،، غير منشورة[ رسالة ماجستير] الشكوى في شعر القرن الرابع الهجري (. 4488. )جواد رشيد ،مجيد

 .العراق

 دار صادر. (.4.ط) ابن المعتز ديوان(. لم يُذكر) ، عبد الله.ابن المعتز

 دار صادر.(، 3.ط) لسان العرب (.4444. )ابن منظور 

 ، دار الجيل.(4.شرح ط واضح الصمد،، )ديوان(. 4446. )الراعي النميري،

 دار الثقافة ودار العودة.، النقد الأدبي الحديث (.4473. )محمد غنيمي ،هلال

 .450 -434 ،(4)23، مجلة جامعة تشرينالشكوى من المرأة في شعر الأحوص، (. 4430. )عبدالكريم ،يعقوب
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Types of Silence and their Functions in Dove's Necklace Novel 
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Abstract: 

Silence occupies various positions and its meanings change based on its context, making it 

a fundamental element of discourse. Recently, silence has gained prominence in many 

narrative texts, and critical studies have addressed its significance and variations. This study 

aims to explore silence by examining its types and functions within a narrative text to 

understand its organization. To achieve this, Raja Alem's novel *The Dove's Necklace* was 

chosen as an appropriate subject for analysis. The study is structured into an introduction and 

two main sections: the first focuses on the types of silence, while the second examines its 

functions, necessitating a combination of theoretical and practical approaches. The findings 

reveal that silence in the novel manifests in multiple forms and meanings, creating a blend of 

speech and its absence. The presence of silence is intentional, serving various functions related 

to organization and coordination. 

Keywords: Silence, Saudi Novel, Narrative Discourse, Narrative Arrangement. 
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 الملخص:

تي يرد فيها، لهذا فهو ركيزة من ركائز 
ّ
يندرج الصّمت في مقاماتٍ وفيرةٍ وتتنوّع دلالاته بتنوّع المقامات ال

. ولم تغفل الدّراسات الخطاب. وقد احتلّ الصّمت في الآونة الأخيرة حيّزًا رحبًا من نصوصٍ روائيّةٍ جمّةٍ 

لذلك آثرَت الدّراسة أن يكون لها سهم في هذا، فيكون الصّمت موضوعها.  ؛النّقديّة عنه ولا عن نظائره

تي بها ينتظم. 
ّ
والهدف من ذلك تدبّر أصنافه ووظائفه على وجه الخصوص في نصّ سرديّ لإدراك الكيفيّة ال

 لمقارتته من خائلها. وثثر لأ ؛ام( لرجاء عالمولتحقيق ذلك وقع الاختيار على رواية )طوق الحم
ً
نّّها بدت مائئمة

ذلك جاءت الدراسة في مقدّمة وقسمين، انفرد أوّلهما بأصناف الصّمت في حين اختصّ ثانيهما بوظائف 

رت 
ّ
الصّمت، واقتض ى ذلك المزاوجة بين التنظير والتطبيق. وقد خلصت الدراسة إلى أنّ الصّمت الذي توف

الرواية مزيجًا من الكائم ونقيضه. ولم  بدتة موضع النظر متعدّد الأصناف والدلالات، ولذلك عليه الرواي

ا، فقد نّهض بجم ق بالتّنظيم والتّنسيق.يكن حضور الصّمت فيها اعتباطيًّ
ّ
 لةٍ من الوظائف خاصّة فيما يتعل

 .رديالصّمت، الرواية السعودية، الخطاب السردي، الترتيب الس الكلمات المفتاحيّة:

  

                                                            
يّة اللغات والعلوم الإنسانية في بريدة  -في قسم اللغة العرتيّة  ةمُحاضِر  *

ّ
قسم اللغة  -جامعة القصيم. وطالبة في الدراسات الأدبيّة  -كل

 المملكة العرتية السعودية. -في جامعة القصيم  -كلية اللغات والعلوم الإنسانية -العرتية وآدابها 
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 :مقدّمة

  الصّمتُ 
 
 تنوّعَ منطلقات المعنيّين به على اختائف مدارسهم.  تتجاذبُها ظاهرة

 
 متنوّعة

 
مجالات  معرفيّة

سان 
ّ
فالصّمت وفق أبسط مفهومٍ له يعني انعدام الكائم، ومن هنا اهتمّت به الدراسات المعنيّة بعلوم الل

النّفس يّ وعلوم  وأمراضه. ولأنّ الصّمت فعل  صادر  عن ذاتٍ تنتمي إلى مجتمع، فقد وجَدَتْ مناهج التّحليل

ه من وسائل التّواصل المائزمة للكائم 
ّ
الاجتماع والتّواصل الإنسانيّ سبيلها إليه، فنَحَتْ به مناحي شتّى. ولأن

 من ركائز الخطاب.
ً
ا وانتهاءً ويندرج في مقاماتٍ متنوعة كان ركيزة

ً
 بدءًا ووسط

إنّ اهتمامها به ما يزال محدودًا لا ولئن لم تغفل الدّراسات النّقديّة عن الصّمت ولا عن نظائره، ف

ز على تراكيب الكائم وعلى 
ّ
يضاهي ما حظي به الكائم، ذلك أنّ النّظر في النّصوص الأدبيّة غالبًا ما يترك

هنا أنبّه إلى وفرة المنجز الغربيّ المعني بالصمت تنظيرًا وتطبيقًا، في حين ظلّ نظيره  انتظام وحداته، وها

. ولا 
ً

تي العربيّ ضئيائ
ّ
ة المراجع المؤسّسة له ال

ّ
عجب من إحجام كثير من الباحثين عن دراسته، نظرًا إلى قل

ن من النّهوض بالجانبين النّظريّ والتّطبيقيّ.
ّ
 تمك

سيّما عبر إبداعه النّثريّ، حيث احتلّ لا غير أنّ الصمت قد استأثر بقدرٍ من اهتمام الأديب العربيّ،  

يًا أيضًا من خائل أشباهه، من قبيل: المضمر، في الآونة الأخيرة حيّزًا رحبً 
ّ
ا من نصوصٍ روائيّةٍ عديدة، متجل

يّ، والمسكوت عنه. 
ّ
 والحذف، والنّقص الخط

تْه بعضُ 
َ
وحين ألفيتُ الرّواية السّعوديّة قد استقطبت الأضواء في مجالاتٍ مختلفةٍ نتيجة ما عرف

 
ّ
قٍ وتفرّدٍ، وجدت أنّ الصّمت المتوف

ّ
ر فيها بات حقيقًا بالاهتمام والتّدبّر، خاصّة أنّ مقارتته نصوصها من تأل

هّيئ فهمًا أعمق للخطاب الروائيّ ومزيد درايةٍ بدقائقه عبر الوقوف على عائقاته الدّاخليّة، وثدراك 
ُ
قد ت

تي بها ينتظم. لذلك آثرْتُ أن أنتخب راوية تستجيب لموضوع البحث، فوقع الاختيار على رواية 
ّ
الكيفيّة ال

 .( لرجاء عالم2022، طوق الحمام)

 برعاية، 
َ
ا فيها لم يحظ

ً
وعلى أنّ الرّواية المنتخبة قد حظيت بمقارتاتٍ شتّى، فإنّ الصّمت ظلّ مهمّش

تي 
ّ
في حين نال الصمتُ الوارد في بعض الرّوايات العرتيّة نصيبًا من الاهتمام. فبعض الدّراسات العرتيّة ال

عر وثمّا في النّثر.شغل الصّمت اهتمامها جدّ أصحاب
ّ
 ها في دراسته إمّا في الش

نماذج من  مقارتة قدّمها علي عبيد بعنوان: )الصّمت في الخطاب السّرديّ من خائل تهاوفي مقدّم

 (. وقد 2024، الرّواية العرتيّة الحديثة
ً
 (ثرثرة فوق النّيل)لمحمود المسعدي و (السدّ ) ا:تخيّر من الرّوايات ثائث

لمحمد الهادي. وحرص الناقد في مقارتته على تقديمِ مفهومٍ للصّمت  (في بيت العنكبوت)لنجيب محفوظ و

عائمات الصمت وأصنافه ووظائفه في تدبّر دقيق، فتدبّر منزلته في النّقديْن العربي والغربي، ثم انتقل إلى 
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ى الرغم من أنّّها لم تتوسّع وعل م،2996بجدّة في التنظير، فقد أنجزت عام  تهالمدوّنة المختارة. وتميّزت مقارت

في التّنظير ولم تتعمّق في التّطبيق، فإنّّها فتحت للصّمت منافذ هامّة، وقد توالت بعدها الدّراسات العرتيّة 

 متّخذة منطلقات فكريّة متعدّدة ووفق مناهج متباينة. لتدبّر الصمت 

م في كتاب التوهّم للمحاسبيّ(
ّ
تطرّق الناقد إلى  .(2024)عبيد،  وفي مقارتة أخرى بعنوان )المتكل

يات الصّمت في 
ّ
كتاب المذكور، من قبيل: التّكرار والخارقة السرديّة والغموض والسّلبيّة والإرداف التجل

ز النّظر في أصناف الصّمت و 
ّ
لفيّ والمفارقة ثمّ رك

ُ
وظائفه. ورغم طرافة المقارتة فإنّّها  عدد منبتدبّر  ختمهالخ

م في السّرد العربيّ.تفتقر إلى التعمّق، لا
ّ
 لتزامه بمقام ندوةٍ عن المتكل

اني بالعائمات الصّامتة  (2003 وفي كتابه )المرويّ له في الرّواية العرتية
ّ
اهتمّ علي عبيد في الفصل الث

فت مدوّنتُه من 
ّ
ة على المرويّ له، لما لها من أهميّة في تجلية صورته وتحديد أصنافه ووظائفه. وتأل

ّ
الدال

 (اللصّ والكائب)لمحمود المسعدي و (حدّث أبو هريرة قال...)لطه حسين و (الأيّام)وائيّة أربعة هي نصوص ر 

مال)لنجيب محفوظ و
ّ
ر عليها البحث  (موسم الهجرة إلى الش

ّ
للطيّب صالح. ومن العائمات الصّامتة التي توف

 
ً

رقيم، فضائ
ّ
 عن غموض الإضمار المسجّل في السّرد والبياضات المطبعيّة والفجوات النصّية وعائمات الت

سان. ولئن اعتُبرت هذه المقارتة مستطرفة 
ّ
خصيات الخرساء وحُبسة الل

ّ
كونّها غير مسبوقة في لالش

ة على المرويّ له أساسًا.الدّراسات الع
ّ
 رتيّة، فإنّّها تظلّ جزئية اقتضاها خوض  في العائمات الدّال

)كيف يتجرّد السّرد من سرديّته فائ يحكي في الرّواية العرتيّة  بعنوان:ولمحمّد الخبو دراسة تطبيقيّة  

ز بحثه على تدبّر الا  (.2002 المعاصرة؟ أبواب المدينة لإلياس خوري أنموذجا
ّ
مّحاء التلفّظي في الرواية وترك

المختارة، وخلص إلى أنّ السّرد في هذا النصّ الرّوائي نزّاع إلى التّجريد وأنّ السرد قد استعاض عن قصّ 

قرأ. فنهض الخطاب فيه بدور الرّسم الرّامز لا بدور النّقل 
ُ
رى قبل أنْ ت

ُ
الأفعال بتشكيل صور سيميائية ت

 
ّ
  قتض ى ندوة دوليّة.لمسم البحث بشدّة التركيز والإيجاز وورد محتواه مسايرًا المقرّر لما يقع. وفي الجملة، ات

وقدّمت عواطف عوّادي دراسة بعنوان: )بعض خصائص الصّمت في رواية مجمّع الأسرار لإلياس 

صمت الأحداث وصمت من حيث كونّها في الباب الأوّل الصّمت في الحكاية  دبّرت الباحثةت (.2002 خوري

خصيات
ّ

اني  ،الش
ّ
يات الصّمت في الزّمن،  فعنيت ،الصّمت في الخطابب فاختصّ وأمّا الباب الث

ّ
بتجل

خصيات وتالصّمت في كائم الرّاوي. 
ّ

 في استجائء بعض وأحسنت وتالصّمت في أقوال الش
ً

الباحثة إجمالا

سهاب رغم ما يُائحظ في بعض السّياقات من إ، خصائص الصّمت في نصّ روائي مشهور ومن وجهة سرديّة

 .وتكرار
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خصيات عني بوقد  (.2022 ،رزاز حاتم دراسة وَسَمها بـ)بائغة الصّمت في الرّواية اليمنيّةلو 
ّ

صمت الش

نظر في ة. و في إطار القمع والرّفض والتّواصل ومدى ارتباطه بالحالات النفسيّة والاجتماعيّة والسّياسيّ 

ض
ّ
خصيات،  الصّمت المتمخ

ّ
عن الرّفض. وثمّن الدّور الذي يضطلع به الصّمت في تحقيق التّواصل بين الش

ل الصّمت المباشر في الرّواية اليمنيّة. وأمّا صمت الرّاوي فهو في نظر 
ّ
ورأى أنّ هذا الصّنف من الصّمت يُمث

 كان ال
ً

 ا.ا سيميائيًّ يل نفسيًّ تحلالباحث صمت  غير مباشر وقد حدّد خصائصه ودلالاته ودوافعه. وثجمالا

تتبّع بلقاسم مارس أثر الصّمت في  (.2022 ،وفي دراسة بعنوانَ: )الصّمت في روايات محمّد البساطي

غويّ، وهيئات التّلفّظ، وأنساق السّرد، وخطاب الرّاوي. واستكشف 
ّ
تلك الرّوايات من جانب التّكوين الل

لا مبرّر له،  اوتمطيط اد الباحث، فإنّ في دراسته إسهاببعض جماليّات الصّمت ووظائفه. وعلى الرّغم من جه

 عائوة على أنّّها تفتقر أيضًا إلى الدّقة في استخدام المصطلحات وفي التّنظير عمومًا.

 
 
بعنوان: )الصمت في الحوار: رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيّب صالح  ولزهير القاسمي بحث

الصمت في حوارات الشخصيّات، تدبّر عنوان فمدار الاهتمام على الوكما هو واضح من  .(2022 ،نموذجًا

فنظر الباحث في الصمت المعبّر عنه بالتنقيط، والصمت المصرّح بوجوده ضمن تعليقات الراوي، ووقف 

، نسج فيه صاحبه على منوال بحوث التعبيريّة، و بإيجاز على وظيفتَي الصمت الإبائغيّة  والبحث مقتضب 

 .سابقة

(. تدبّر فيها 2023 ،وز إسماعيل مقارتة وجيزة بعنوان: )دلالة الصمت في السرد الروائيّ وقدّم عز 

الصمت في رواية )عصور دانيال في مدينة الخيوط( لأحمد عبد اللطيف. فنظر الباحث في عائمات الترقيم 

ف عن آلام الضعفاء المهزومين والمقهورين، وجرى رتط المقارتة بالحياة الا 
ّ
جتماعيّة في العالم وفي صمت المؤل

ف الرواية. ووقف الباحث كذلك على ما سمّاه )الصمت التفاعليّ( بين الشخصيّات لا الواقعيّ 
ّ
سيّما عالم مؤل

والأشياء من حولها، وقرأ بإيجاز الصمت المضمّن في بعض العتبات، وأشار إلى عائقة الصمت بالرمز 

 والتناص.

 
 
وقد عني  (.2022) ،مدخل إلى الصمت في النصّ السرديّ  :بعنوان ولمحيي الدين حمدي مساهمة

ل الثغرات النصّية وغياب الرّوابط بين المقاطع 
ّ
بالنظر في عائمات الصمت في رواية )صخب البحيرة(. فحل

 
 
 إلى دراسة الصّمت في الخطاب السّرديّ العربيّ.  والأحداث. والمقارتة وجيزة

ً
 لا تعدو أنْ تكون مدخائ

ز في معالجة الصّمت من وجهة سرديّةالسابقة لّ الدّراسات تقدّم، أنّ اهتمام جُ يتّضح ممّا 
ّ
 ترك

وهذه من النقاط المشتركة بين  .وبعض منها يتحدّد اهتمامه في جانب واحد، من قبيل: الصمت في الحوار

ل في اختائف المدوّنة المختارة نّ ودراستي، بَيْد أتلك الدراسات 
ّ
الدراسة  هذهفقط، ف الاختائف بينها لا يتمث

زةٍ تتدبّرُ  تسعى إلى
ّ
ياته الخطيّة والطباعيّة المختلفة  تقديم مقارتةٍ مرك

ّ
الصمت من جوانب متعدّدة: في تجل
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لم يكن محلّ  وفي الطبيعة الصامتة وفي خطاب الرّاوي وفي خطاب الشخصيات، بالإضافة إلى صنفٍ آخر

ر(ه )الصمت المتعسمّيتُ وقد  اهتمام تلك الدراسات
ّ
 .ذ

ساع زمن حكايتهوتما أنّ الرواية موضع الدراسة ت 
ّ
 عن ات

ً
ساع الخطاب وتشعّبه، فضائ

ّ
ووفرة  تميّز بات

سم المقارتةقتض فإنّ هذا ي، الوصف فيها
ّ
تدبّر بعض من وظائف الصمت وتأثيراته في بشموليّة بال ي أن تت

ممّا لم أجده محلّ اهتمام لدى أيضًا دوره في تشكيل )بنية الوصف(، وهذا تدبّر  معالنصّ السرديّ المختار، 

لذلك حرصتُ على الإفادة من مناهج متعدّدة لأفتح منافذ لمقارتة الصّمت الوارد في و  الدراسات السابقة.

، فوقفت على قدرٍ ممّا قدّمته الإنشائيّة، والتّداوليّة، ولسانيّ 
ً
 وافية

ً
، ات التّلفّظالرواية المختارة مقارتة

 والتّلقّي وجماليّاته.  والمقارتات البنيويّة،

ا كان الصّمت الذي تضمّنته الرواية المختارة متعدّد الأصناف والأشكال ارتأيتُ 
ّ
استخدام مصطلح  ولمــ

)الصّمت( دون سائر المصطلحات القريبة منه، فقد وجدته الأشمل والأقدر على استيعاب سائر الأصناف 

 عن شي
ً

 وعه لدى النقّاد القدامى والمحدثين. فضائ

ولئن تحدّدت مشكلة البحث في دراسة الصّمت من وجهةٍ سرديّةٍ في الرواية المختارة، فإنّ هذا يقتض ي 

ساؤلات، منها: 
ّ
 طرح جملة من الت

 ما أبرز أصناف الصّمت التي تضمّنتها الرواية؟ 

ف في النصّ الروائيّ؟ ولمَ؟و  ِ
ّ
 كيف وُظ

ا ستتوزّع الدّراسة على قسمين، سيختصّ الأوّل بأصناف الصّمت وأمّا الثاني فمدار وللإجابة عن هذ

 المقارتة فيه على وظائف الصّمت.

: أصناف الصّمت
ا

 أوّلً

ها، فمن الصّمت ما 
ّ
لا يصدر الصّمت دومًا عن اختيار متعمّد، ولا عن وعْي ولا عن قدرة في الأحوال كل

يكون نتيجة ضعف أو عيّ، أو عجز أو سهو، لهذا فهو ينقسم، بحسب )فان دان هيفل( وغيره، إلى صنفين: 

ر(. ووفق صمت مقصود وصمت غير مقصودٍ. وقد وقفت على صنفٍ ثالثٍ آثرتُ تسميته بـ)ال
ّ
صّمت المتعذ

حقة.
ّ

ز النّظر على الصّمت في الصّفحات الائ
ّ
 هذا التّصنيف سيترك

يها في النصّ السّرديّ المختار؟
ّ
 فما المقصود بكلّ صنف من هذه الأصناف؟ وما مظاهر تجل

 الصّمت الاختياريّ )المقصود( -أ

د الصّمت المقصود عن اختيار المخاطِب عمدًا التّعبير بالصّ 
ّ
ل يتول  من الكائم، فيُحمِّ

ً
مت بدلا

ه لها. والصّمت  ب الفطن التنبُّ
َ
تي يريدها من غير أن يضطرّ إلى التّصريح بها. وعلى المخاط

ّ
الصّمت الدّلالات ال

ة خطابيّة
ّ
 .(262، ص 2024)عبيد،  في هذه الحال فراغ مندرج طواعية ضمن خط
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ه فراغ مكرّس في النّصّ 
ّ
 عمّا لا يرغب وقد عرّفه )فان دان هيفل( بأن

ّ
ه استراتيجيّة سرديّة تشف

ّ
كأن

باعيّة كالتّنقيط 
ّ
ي، من قبيل: العائمات الط

ّ
ف في البوح به. ومن أنماط هذا الصمت النّقص الخط

ّ
المؤل

بيعة والأمكنة، وصمت الصّوت، أي: الصّمت الإنسانيّ من جهة التّلفّظ والتّواصل، 
ّ
والبياض، وكصمت الط

خصيّات. ومن قبيل الضّمنيّ في الخطاب والمضمركصمت الرّاوي، وصمت المر 
ّ

)عبيد،  ويّ له، وصمت الش

 .(262، ص 2024

يّ، والصّمت السّرديّ، 
ّ
ولتدبّر هذا الصّنف سيكون النظر فيه وفق محاور ثائثة، هي: النّقص الخط

 وصمت الصّوت السّرديّ.

يّ  -1
ّ
قص الخط

ّ
 الن

يّ في النّصّ السّرديّ من خائل البياضات المختلفة، من قبيل: البياض 
ّ
ى النّقص الخط

ّ
يمكن أن يتجل

تي 
ّ
ل الفصول. وكذلك ال

ّ
تي تتخل

ّ
المحيط بالفواتح، والنّهايات النّاقصة، والفواصل والصّفحات البيضاء، ال

ا. كما يظهر النّ  يّ في الفراغات والكتابة تحيط بالمقاطع ابتداءً وانتهاءً وتفصل بينها ضمنيًّ
ّ
قص الخط

ية. فيسجّل حضوره في
ّ
الجملة النّاقصة، غير التّامة، المتضمّنة بياضًا أو تشطيبًا أو اختصار » المتشظ

 .(99 ، ص2024)عبيد،  «حروف أولى من اسم علم، أو المنتهية بنقط تتابع

ا في الرواية، حيث ظهر في ا يّ حضورًا جليًّ
ّ
لجمل النّاقصة والمشطوتة، ومن وقد سجّل النّقص الخط

تي صادفت )نورة( بين ثنايا رسائل )عائشة(، فقد قالت في رسالة كتبتْها: 
ّ
الشواهد على هذا تلك الكلمات ال

ة.. لتقفز..»
ّ
ق الرّاوي على هذا النّقص (424 ، ص2022)عالم،  «سأبوح لك بسرّ: عزّة على حاف

ّ
. وقد عل

. وفي (242 ، ص2022)عالم،  «ن؟ ومن شطبه؟ يستفزّ حزنًا عميقًايستوقفها الاسم المشطوب، م»بقوله: 

تي تردّد 
ّ
مس، ونعني بهذا حادثة طمس شاهد المقبرة ال

ّ
يّ نتيجة محاولات ط

ّ
ل النّقص الخط

ّ
موضع آخر تشك

قًا: 
ّ
اهد اكتشفا أنّ المفتاح العتيق قد اختفى ت»عليها )رافع( و)نورة(، وقد قال الراوي معل

ّ
ا بنظرة إلى الش

ً
ارك

مس تمامًا وما بقيت منه غير أحرف )ش.. 
ُ
اهد قد ط

ّ
ا في الحجر الرّماديّ وأنّ الاسم المنقوش على الش

ً
فراغ

 .(396 ، ص2022)عالم،  «ي..(

إنّ شطب المفردات أو طمس بعض أجزائها، كما في الشاهديْن المتقدمَين، قد أفقد العبارات جزءًا 

بت به من معناها، وهذا من شأنه أن يُفض ي  يِّ
ُ
ل مقصود  غ

ّ
ه تدخ

ّ
إلى الالتباس أو يحول دون الفهم. ذلك أن

تي يُخش ى ظهورها.
ّ
 ال

ُ
 الحقيقة

يّ كذلك ما ورد في المقتطف التّالي: 
ّ
ا عن )»ومن النّقص الخط

ً
، بحث

ً
ما فتح ]تيس الأغوات[ صفحة

ّ
( xكل

ما راوده حلم يقظة : سوداء... طوال x x x x(، سوداء عن xطلعت له لطخة سوداء عن صورة )
ّ
مراهقته، وكل
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ثة أو ساق أو كتف.. طلع له سواد. كان يجلس لساعات في محاولة لتحضير نعومة، وتسابقه 
ّ
بذراع مؤن

الموسوعة فتعدمها بلطخة سواد.. ثمّ بدأ التّنويع مع المدّ السّوفيتيّ، وتصاعُدِ حركات الجهاد. وفاضت 

بقات سواد فوق طبقات، وموصولات تتّصل بموصولات تجتاح ( طx xو x x xو x x x xالموسوعة لتشمل )

 .(292 ، ص2022)عالم،  «العالم

ى النّقص الخطيّ في هيئة الحرف )
ّ
ائ الجمل في هيئة xفقد تجل

ّ
( الذي تكرّر خمس عشرة مرّة، متخل

ة في حدّ ذاتها، بيد
ّ
أنّ من الحروف  تشكيائت طباعيّة. ومن المعلوم أنّ الحروف لا تحمل قيمة دلاليّة مستقل

 ما يُستخدم رمزًا لبعض المعاني. 

ذي يخلو من القيمة. 
ّ
يء المجهول( أو غير المسمّى أو ال

ّ
وذلك الحرف رمز يحمل دلالة عامّة تعني )الش 

هنَ 
ّ
ا، فهو يحمل دلالة خفيّة، إذ يُلزم الذ ذي ورد فيه لم يكن اعتباطيًّ

ّ
ولكن مجيء هذا الرّمز في السّياق ال

اهر وتالسّياق. وتإمعان النّظر في أمر ذلك الرّمز، بمحاولة الت
ّ
قاط المعنى الغائب من خائل رتطه بالمعنى الظ

ساء من حيث عائقة )تيس
ّ
تي بها قصدًا لتكون رمزًا للن

ُ
ه عائمة طباعيّة أ

ّ
ه لا  يظهر أن

ّ
الأغوات( بهنّ. ذلك أن

ساء مجاهيلُ في ن
ّ
 النّـزرَ اليسير. فالن

ّ
ظره. ويزيد من جهله بهنّ حجابهنّ الأسود. وهو ما يَعلم عن عالمهنّ إلا

 يُفهم من عبارة )لطخة السّواد( المذكورة في النّص. 

 ومن ثم( الوارد ضمن الشاهد المذكور، قد اكتسب دلالة رمزيّة خاصّة، xوبهذا، فإنّ الحرف )

خِ 
ُ
تي أ

ّ
غة الأمّ ال

ّ
 ذ منها.فدلالته لا تنحصر في كونه ذلك الحرف المتعارف عليه في الل

يّ، أيضًا، في هيئة نقاط الحذف أو التّتابع، كما في قول )يوسف(: )عزّة.. نغادر... 
ّ
وأتى النّقص الخط

بابيديّ كائناتي الميئوس». وقول الرّاوي: (222 ، ص2022)عالم،  الآن..(
ّ
منها.. منسيّة..  ظهرت بين عوالم الل

ق فيها ماري.. 
ّ
سريعة.. مرتجلة.. ومعها سقطت ببطء.. أرعبني أن أبدأ بالموت.. فهجرت الكاميرا لأيّام لم تعل

تْ في الصّمت..
َ
 .(229 ، ص2022)عالم،  «ودخل

ي وقفات الصّمت 
ّ
باعيّة، في الشاهدين السّابقين، أدّى إلى تجل

ّ
سانيّة والط

ّ
إنّ امتزاج العائمات الل

قها 
ّ
ذي يُظهر تأل

ّ
ن ذلك من تميّز كلّ كلمة منفردة، بحيث تأخذ حيّزها ال

ّ
وظهورها على سطح النّصّ. وقد مك

سانيّة دلّ على  اويسمح بتأمّلها ومن ثمّ يبرز معناها. فقد كانت تلك الفراغات امّحاء مقصود
ّ
للعائمات الل

 وقفات أحدوث انقطاع ظرفيّ عن الكائم وهو ما يعبّر عن الحال، حتّى 
ّ

ه قد يُحسب أنّ الانقطاع إنْ هو إلا
ّ
ن

 استراحة ليُستأنف إثرها الكائم.

يّ كذلك الشاهد التّالي: 
ّ
تتزيّن أسقف مجلس بشريط كتابة زرقاء منقّطة »ومن النّقص الخط

ريق بوسعه ]معاذ[ التقاط شبه كلمةٍ، يفسّر فيها شطر بيت أبي العائء )خفّف 
ّ
بتذهيب. من موقعه على الط

. وقد أحال الرّاوي فيه على بيت أبي (422 ، ص2022)عالم،  «لوطء...(، وتتآكل بقيّة الكلمات بالرّطوتة...ا
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ه عوّل في ذلك على المتلقّي ليضطلع بمهمّة (22، ص 2902)المعري،  العائء
ّ
، من غير أن يكمل النّقص، ولعل

 إكمال البيت والكشف عن دلالاته. 

يّ على اختائف أشكاله الواردة في الرواية قد ترك في الخطاب يتبيّن ممّا مض ى أنّ النّقص 
ّ
الخط

زلت الجمل والكلمات وصار بعض منها عائمات ترقيم حروف غير مكتملة 
ُ
الروائيّ فجوات متنوّعة، فقد اخت

يّ دعوة صريحة موجّهة إلى القارئ ليُعمِل ذهنه في تأويل 
ّ
ى الملفوظ. وفي ذلك النّقص الخط

ّ
الدّلالة فتشظ

يّ لا يعني دومًا العدم بقدر ما هو حالات نفسيّة ومشاعر وأفكار لم ا
ّ
لمعاني المغيّبة. ذلك أنّ النّقص الخط

 تظهر في عائمات لغويّة تناسبها، ولكن ظهرت في هيئة أيقونات طباعيّة قابلة لائستنطاق.

ا في النصّ يمكن إدراك يّ أثرًا ماديًّ
ّ
ه من خائل التّنقيط ولئن ترك الصمت الناتج عن النّقص الخط

 صورته من مضمون النّصّ. وهو ما 
ّ
ستشف

ُ
ى في هيئة صمت مرئيّ ت

ّ
والبياض، فإنّ من الصّمت ما يتجل

 .سيكون موضع النظر فيما يلي

 الصّمت السّرديّ  -2

ى هذا النّوع من الصّمت تي
ّ
ه مع مشهد وصفيّ، »جل

َ
عندما يشرع الرّاوي في التّعامل مع الصّمت تعامل

بيعة الصّامتة ونحوهافيؤدّي 
ّ
ركيز على الط

ّ
. (99 ، ص2024)عبيد،  «به تحديد الإطار المكانيّ الرّوائيّ إلى الت

بيعيّة الخالية السّاكنة فحسب، ولكن يندرج ضمنه، أيضًا، 
ّ
بيعة الصّامتة الأماكن الط

ّ
وليس المقصود بالط

وح
ّ
ات، ونحو ذلك ممّا يحمل رسائل بصريّة ما كان من صنع الإنسان كالمجسّمات والتّماثيل، والصّور والل

ا( يكون قرين  كل من الصّمت ينتمي إلى ما سمّاه )فان دان هيفل( )صمتًا مرئيًّ
ّ
يمكن استنطاقها. وهذا الش

غة، ويمكن دراسته باعتباره صور غياب في إطار المحاكاة
ّ
تي تجاور الل

ّ
)الشيباني،  الأضواء والموسيقى ال

 .(33 ، ص2002

الأغوات(، ومحتويات صور  لسّرديّ في الرواية ما بان من خائل وصف مجسّمات )تيسومن الصّمت ا

بابيديّ(، ولوحات )نورة(، ورسم بعض الأمكنة الصّامتة.
ّ
 بيت )الل

بة »فأمّا المجسّمات، فمّما جاء في وصفها قول الرّاوي: 
ّ
عة الأوصال، أجساد متخش

ّ
أجساد نساء مقط

مض ى على موتها دهر ولا تزال ترفل في ثياب سهرة من الدّانتيل والتّلّ والسّاتان. مطرّزة بالخرز وحبّات 

ين بالحجم البشريّ من الكريستال. ومسيّرة بأحزمة المخمل، وسجف الحرير. ]...[ جيش من دمى الف
ّ
ل

 .(296 ، ص2022)عالم،  «المانيكانات

( المعروف بـ)تيس الأغوات(. إذ  فهذه الأجساد غير المكتملة مجسّمات  صامتة يستنطق صمتَها )صالح 

ساء الحقيقيّات. لإخفاقه في إنشاء عائقات ناجحة 
ّ
يجد في التّواصل معها عوضًا يغنيه عن التّواصل مع الن

ق بتلك الأجساد الجامدة.معهنّ، ففضّ 
ّ
 ل التّعل
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بابيديّ( الموصوفة ساحة الحرم حين أوصد )جهيمان( أبوابها، كذلك 
ّ
ومن محتويات صور بيت )الل

 عن صور الأسلحة المنتشرة مع التّمر والجثث المتعفّنة 
ً

تي هرّب بها أسلحته إلى داخل الحرم، فضائ
ّ
الجنائز ال

حيح حدّقت إليهما ]معاذ ويوسف[ الصّورُ. »بقوله: في صحن الكعبة، وقد وصفها الرّاوي 
ّ

في الضّوء الش

ا بالدّم والجثث. ومن باب أجياد وثبراهيم، وتاب الوداع والجنائز، وتاب 
ً
خ
ّ
أمامهما كان صحن الحرم ملط

احنات محمّلة بالجثث المكدّسة بائ تمييز. ]...[ في زحف 
ّ
الملك عبد العزيز المضاف بالتّوسعة انسابت الش

ظيم تحرّكت الأعين وخرجت من الصّور من أركان البيت، ومن تلك العدسة مضبّبة بفزع: )وحّدوه( تودّع ع

 . (232، 230 ، ص2022)عالم،  «جنائزَ تتوافد الآن وفي الغد

 في تلك الصّورة»وفي موضع آخر قال الرّاوي: 
ً

يل على يوسف متأمّائ
ّ
ل الل

ّ
ذي  ،توغ

ّ
ولا يتوصّل للسّرّ ال

 حرّضه معا
ً

ة احتفالا
ّ
ذ على رؤيته. الصّورة كانت عن وصول المحمل قادمًا من مصر، وطوافه بشوارع مك

ا للحجاز الفقير ل بعثا حوليًّ
ّ
تي تشك

ّ
 .(262 ، ص2022)عالم،  «بالهبات ال

بابيديّ( زاخرة بالمعاني، ومحمّلة برسائل بصريّة 
ّ
يتبيّن من خائل المقتطفات أعائه، أنّ صور بيت )الل

ا( متنوّعة
ً
. فهي تتضمّن صورًا لشخصيّات غائبة، وأشياء لم يعد لها وجود. وقد استفزّت تلك الصّور )معاذ

 و)يوسف(، ذلك أنّّهما لم يتوصّائ إلى أسرارها، فبقيا حائريْن أمام صمتها.

 وأمّا لوحات )نورة( فممّا وُصفت به:

تي تتحوّل فجأة إلى خطوط بطول الصّفحات ]...[ » -
ّ
م في الكلمات ال

ّ
كلمات تتحوّل إلى أجساد تتكل

 .(423 ، ص2022)عالم،  «تلك الأوراق

ثين، يعطيان ظهريهما » -
ّ
في فراغها كان بوسعه ]معاذ[ تمييز هالة زرقاء تحبس داخلها جسدين مؤن

 .(229 ، ص2022)عالم،  «للعالم، لكن إحداهما كانت تلتفت بوجهها لتنظر إليه

وحات» -
ّ
ها أجساد بائ سيقان وفي حالة ركض انبثقت الأجساد من الل

ّ
 .(230 ، ص2022)عالم،  «كل

وحات» -
ّ
كر والأنثى مقطوعة الأطراف في الل

ّ
 .(222 ، ص2022)عالم،  «الكائنات بين الذ

ا بين أصابعها وكتّان اللوحة. تحت الأبصار صارت » - لأيّام معدودة لم تعد شخوصها مونولوجًا سرّيًّ

 .(223 ، ص2022)عالم،  «تتأنسن

 في هيئة خطوط 
ً

ائ
ّ
وحات الموصوفة أعائه، عبّرت )نورة( عن أفكارها تعبيرًا صامتًا متمث

ّ
فمن خائل الل

ر بلغةٍ 
َ
هنيّة من مخيّلة )نورة( إلى حيّزٍ متاحٍ للآخ

ّ
وشخصيّات تنبجس من تلك الرّسوم، فانتقلت الصّور الذ

 غير منطوقة، وقد بَدَت أفكارها كأنّّها محسوسة مرئيّة. 

بيعة وخلعها على الصّمت، وع
ّ
ند وصف بعض الأمكنة استقى الرّاوي مفردات وصفه من عناصر الط

ج بالتّكييف المركزيّ »من ذلك قوله: 
ّ
، 2022)عالم،  «استقبلته قاعة الاستقبال بالبرج غارقة في صمت مثل
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ا من العتم والصّمت». و(302 ص الزّخة ». و(303 ، ص2022)عالم،  «تبقى دائمًا في الخارج جسدًا حيًّ

. فقد اشتملت هذه العبارات على صفات مادّيّة أتاحت (264 ، ص2022)عالم،  «القادمة من لبّ الصّمت

ن توظيف بعض الاستعارات الرّاوي من ابتداع أشكال 
ّ
ل الصّمت في هيئات مرئيّة مختلفة. وقد مك

ّ
تشك

 طريفة للصّمت.

ا متجسّدًا من خائل وصف وحات الفنّيّة،  هكذا ظهر الصّمت مرئيًّ
ّ
المجسّمات ومحتويات الصّور والل

 وكذلك وصف الأمكنة الصّامتة. وقد حُمّل في تلك الموصوفات بدلالات قابلة لائستنطاق والتّأويل. 

ضح أنّ الصّمت السّرديّ قد برز في الرواية من خائل وصف مكوّنات المكان الصّامتة، طبيعيّة 
ّ
وات

هنيّة  كانت أو صناعيّة، مثل: تماثيل
ّ
تي صيّرت الصّور الذ

ّ
وحات الفنّيّة ال

ّ
العرض والصّور المحسوسة والل

ركيز على تلك الموصوفات، في بعض المواضع، إلى 
ّ
والحالات النّفسيّة مادّة مرتسمة أمام الرّائي. وقد أدّى الت

ا في الرواية. ذي سجّل حضورًا جليًّ
ّ
 عنه بالوصف ال

ً
 تعطيل سرد الأحداث انشغالا

 مت المادّيّ )صمت الصّوت السّرديّ(الصّ  -3

، والمرويّ له »يُقصد بالصّمت المادّيّ 
ً

الصّمت الإنسانيّ من وجهة التّلفّظ، صمت الرّاوي، مثائ

خصيّات
ّ

ف الواقعيّ ». فأمّا الرّاوي، فهو (99 ، ص2024)عبيد،  «والش
ّ
ذي يعهد إليه المؤل

ّ
العون السّرديّ ال

. وهو أحد أهمّ مقتضيات السّرد، حيث تتعدّد أشكال (292 ، ص2020 وآخرون،، القاض ي) «بسرد الحكاية

ل باستمرار مفسّرًا ،حضوره
ّ
ا صريحًا، فيتدخ . وقد  ،ومقوّمًا ،وكيفيّاتها. فقد يحضر في الملفوظ علنيًّ

ً
ومتأمّائ

ه بهذه الحال ساكت
ّ
خصيّات ينسّق بين أقوالها. فكأن

ّ
م وصامت  يحضر مضمرًا متخفّيًا خلف حوار الش

ّ
متكل

 .(22 ، ص2002، العمامي) ناطق

ي  
ّ
وقد يستعين بالفراغات والبياضات، ونقط التّتابع وتالبدايات المبهمة والنّهايات المفتوحة، ليغط

ا في بناء النّصّ. إذ عليه مهمّة استنطاق الأجزاء المسكوت عنها، 
ً
النّقص بتوريط المرويّ له ليصبح مشارك

ن إلى البؤر الخرساء من الحكاية ليملأها بدوره. فيكون حضو 
ّ
ر الرّاوي، في هذه الحال، أقرب إلى والتّفط

 الغياب. 

. ويعرَّف (206 ، ص2003)عبيد،  وفي مقابل ذاك الرّاوي، يقف المرويّ له وهو )أكبر محبوس لسان(

ه: 
ّ
ذي يوجّه إليه الرّاوي مرويّه، إنْ »المرويّ له بأن

ّ
، القاض ي) «بصفة معلنة أو مضمرة العون السّرديّ ال

ا في الحكاية أو قابعًا خارجها . و (322 ، ص2020 وآخرون،
ً
ا له مشارك لا يشارك في »بهذا قد يكون مرويًّ

الأحداث، يتقبّل المرويّ تقديرًا. وهو ضمير مستتر متمحّض للتّماهي مع القارئ المجرّد، معتصم مثله بصمت 

خصيّات، فإنّّها قد تلوذ بالصّمت في مواطن شتّى ولأسباب عديدة. (92 ، ص2024)عبيد،  «مطبق
ّ

 . وأمّا الش
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فأمّا صمت الراوي فقد عمد )أبو الرّؤوس( راوي )طوق الحمام( إلى الإعائن عن صمته في مواضع من 

ة المر »الرّواية متفرّقةٍ، يقول مخاطبًا القرّاء من خارج الحكاية: 
ّ
تي وقعت من انتبهوا فأنا لا أباشر الآن جث

ّ
أة ال

ا (9 ، ص2022)عالم،  «طوق هذه الرّواية وأخرجتني من صمتي
ً
ه سينتقي أحداث

ّ
. وفي موضع آخر، صرّح بأن

 :
ً

ني أختار »يتحدّث عنها ويصمت عن أخرى، فأردف قائائ
ّ
ة، ولأنّّها حكايتي فإن

ّ
قلت: إنّ هذه الحكاية تبدأ بجث

ة. فلن نعبأ بالأموات هنا بقدر
ّ
ما سنطارد الأحياء. فلقد واظبت أخفي حبكات العشق والانتقام  أن نّهمل الجث

ة
ّ
وس ؤ أعترف، أنا أبو الرّ ». وقال: (22 ، ص2022)عالم،  «جيّدًا وراء الأبواب، حتّى فضحتنا هذه الجث

)عالم،  «أصابني المشهد بالغثيان، وغرقت في الصّمت متكتّمًا على ذلك السّرّ المهين ،المحصّن بوجه الفظائع

 .(222 ، ص2022

خصيّة 
ّ

ه يعدّ الش
ّ
فلئن كان )أبو الرّؤوس( اسم زقاق في حيّ تقطنه معظم شخصيّات الرّواية، فإن

ه كتوم، لا يبوح بسرّ، ولعوب يُداري الحقائق. 
ّ
 الأبرز في الرّواية والأكثر تأثيرًا في مسار الأحداث. ذلك أن

كر أنّ )أبا الرّؤوس( لم ينفرد بالسّ 
ّ
خصيّات، وتقي لمرد، فقد فسح المجال ومن الجدير بالذ

ّ
شاركة الش

خصيّات الرّاوية:
ّ

 مُتخفّيًا خلف حواراتها ورواياتها. ومن الش

 من خائل رسائلها  -
ّ

خصيّات المهمّة بغيابها وصمتها، حيث لا تحضر إلا
ّ

)عائشة(: وهي إحدى الش

خصيّات عنها. تصف نفسها بأنّّها دائمًا شديدة التّكتّم ولا تسمح لأحد  ةالإلكترونيّ 
ّ

أو من خائل حديث الش

سلل إلى رأسها
ّ
 عن الكائم(62 ، ص2022)عالم،  بالت

 
 . (224 ، ص2022)عالم،  . فهي دومًا صائمة

بة،  خصيّات المغيَّ
ّ

ذي عالجها في ألمانيا. وهو من الش
ّ
بيب )ديفيد(، ال

ّ
وقد كان المرويّ له في رسائلها الط

. وقد عمدت )عائشة( إلى الاستعانة بالرّمز )^(   متلقٍّ صامت 
ّ

 في رسائلها، إنْ هو إلا
ّ

فليس له حضور إلا

 كوسيلة لإخفاء هويّة متلقّي رسائلها. 

ة ومشاكل حيّ )يوسف(: وقد كان يُ  -
ّ
دوّن يوميّاته لـ)عزّة(. وهو كاتب  عمد إلى طرح بعض من قضايا مك

 )أبي الرّؤوس( لقرّاء جريدة )أمّ القرى(. 

)نورة(: وهي )عزّة( ذاتها كما كشفت الصّفحات الأخيرة من الرّواية. وقد كانت تروي لحارسها  -

خص يّ )رافع( بعضًا ممّا مرّت به فيها حياتها. فكا
ّ

بة الش
ّ
ن يصغي لها بصمت مراقبًا لغة جسدها وحالاتها المتقل

 .(420 ، ص2022)عالم،  بين ثرثرة بهيجة وصمت كثيف

ذي لم تنفكّ  -
ّ
تي أدخلت )نورة( الكنيسة كي تروي لها حكاية صوغ المفتاح الضّائع ال

ّ
المرأة اليهوديّة ال

مت أثناء سرد الحكاية. بينما تكفّل الرّاوي بعض شخصيّات الرّواية عن البحث عنه. وقد التزمت )نورة( الصّ 

 بإظهار ردود أفعالها ووجهة نظرها فيما سمعته أو رأته في الكنيسة. 
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ب( كما وصفتهنّ )عزّة(، 
َ
خصيّات الصّامتة: بنات )أبي الرّؤوس(: فهنّ مولودات  في )عُل

ّ
ومن الش

، صامتات  عن حقوقهنّ، لا تبدر منه ، حيث وُصفن في الرّواية نّ مخاضعات  لواقعهنّ، مستسلمات 
 
قاومة

. ومنهنّ (29 ، ص2022)عالم،  «لا تزال تضحك لهنّ المائئكة، كلّ في ملكوت لا يسمع لهنّ حسّ »بأنّّهنّ 

. فقد بدت شخصيّة هامشيّة في الرّواية. وقد تكفّل  تي لم يُسمع لها صوت 
ّ
يخ )مزاحم( ال

ّ
)جميلة( زوجة الش

تي أخفت ما ورثته عن الرّاوي بنقل أفكارها. وعلى ا
ّ
لنّقيض من جلّ بنات )أبي الرّؤوس( تأتي )أمّ السّعد( ال

ا من طمع إخوتها، فلم تعترف لهم عن مخبئها مهما جوّعوها. فتميّزت 
ً
نهنّ بصمتها عوالدتها في جسدها خوف

 النّابع من قوّتها.

تي لم يبرز صوتها كما برزت أفعالها )خالد الصّبيخا
ّ
خصيّات ال

ّ
ن(، وشريكه الملقّب بـ)غراب ومن الش

 الإسكان(. إذ إنّ الرّاوي قد تكفّل، في مواضع متفرّقة، بنقل أفكارهما وآرائهما، ووجهات نظرهما.

ما هو اختيار 
ّ
ا. وثن خصيّات الصّامتة لم يكن اعتباطيًّ

ّ
من الواضح أنّ تعدّد الرّواة والمرويّ لهم والش

د أدّى إلى تعقّد الحكاية وتشعّبه  عن تنويع مُتعمَّ
ً

ا. وأسهم في امّحاء بعض العائمات الدّالة على الرّاوي، فضائ

جة في النّصّ من فكريّة وثقافيّة، إلى سياسيّة واجتماعيّة 
َ
تي أدّت إلى تنوّع القضايا المعال

ّ
وجهات النّظر ال

 ودينيّة. 

ذي نقله الرّاوي عن تفجّع ا
ّ
اهد الآتي ال

ّ
يخ )مزاحم(، ومن أمثلة صمت الشخصيّات أيضًا الش

ّ
لش

يخ بين عائمتي 
ّ
تي جالت في مخيّلة الش

ّ
وخوفه من أن تكون ابنته هي القتيلة. حيث أورد الرّاوي الهواجس ال

ه هاجس وحيد: "أعيذ ابنتي عزّة أن يكون لها جسد كهذا، لا يستحي حتّى في »تنصيص، يقول الرّاوي: 
ّ
يشل

يخ مزاحم القتيلة من تلبّس 
ّ
ابنته كرّر لنفسه: "عزّة بازية، البارحة حين صفعتها موته". ولكي يمنع الش

ي أسألك ميتة 
ّ
هم إن

ّ
نّهشتني عينها. عزّة لا تحيا بمثل هذه النّوابض ولا تموت بمثل هذا التّهشيم للوجه! الل

ا غير مخزٍ"  .(23 ، ص2022)عالم،  «سويّة، ومردًّ

ذي تشهده 
ّ
ات من الموقف ال

ّ
ل المقتطف السّابق على انسحاب الذ

ّ
ذي تخل

ّ
يدلّ الحوار الباطنيّ ال

تي 
ّ
يلة ال

ّ
تي صفع فيها ابنته )عزّة( في الل

ّ
حظة ال

ّ
يخ بذاكرته إلى الل

ّ
وارتمائها في أحضان الماض ي. فعودة الش

 
ّ
ة البشع إلى الحوار الباطنيّ، حرصًا سبقت الحادثة أدّت إلى تقاطع الماض ي والحاضر. وقد دفعه منظر الجث

تي كانت تساوره حول ابنته. 
ّ
كوك ال

ّ
 على دفع الش

خصيّة، والمجيء به بين 
ّ

م مثلما دار في وجدان الش
ّ
ا وتصيغة ضمير المتكل وأزعم أنّ نقل الحوار حرفيًّ

ما يمنح القار 
ّ
ه عائمتيْ تنصيص مع استخدامه كلمات، من قبيل: )هاجس( و)كرّر لنفسه( إن

ّ
ئ انطباعًا وكأن

خصيّة، يتابع عن كثبٍ هواجسها وهمومها وتخوّفاتها. 
ّ

 داخل ذهن الش



 
 

 

217 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

وْقِ الحَمَامِ(
َ
ائِفُه فِي رِوايَةِ )ط

َ
 الصّمْتِ وَوَظ

ُ
صْنَاف

َ
 أ

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

يخ )مزاحم( بعدما 
ّ
ذي دار في نفس الش

ّ
وفي موضع آخر من الرّواية ينقل الرّاوي الحوار الباطنيّ ال

تي كانت الحادثة سببًا في نسيانه إيّاها. فقد قضت دهرًا حبيسة
ّ
ر زوجته )جميلة(، ال

ّ
مخازنه منذ  تذك

ذي »ساعات زواجه الأولى، يقول الرّاوي: 
ّ
يخ مزاحم ال

ّ
يل يهبط على أبو الرّؤوس )كذا!( لينفرد بالش

ّ
صار الل

تآكلت أجفانه، فما عاد ينام: "هل لمحتْ جميلة عند عقد قراني عليها بحانوتي؟ يا ستّار لا تجعل عزّة رأتها 

ه انفائت جرذ جميلة في مطارح 
ُ
عزّة. "من يطيق هذا يا الله". ]...[ "هل رأتها عزّة؟ فأرة وشردت؟"، يحرق

 شرّدتك يا عزّة.

 يا نفيسة. 

ائب والدك"
ّ
 .(340، 339 ، ص2022)عالم،  «شرّدتك لتنفرد بالش

يخ 
ّ
نب قد بدأت في مراودة الش

ّ
تي صاحبها شعور بالذ

ّ
يُظهر الشاهد السّابق، أنّ الأفكار والهواجس ال

يل وغياب 
ّ
غ الرّاوي أحاسيسها عند هبوط الل

ّ
ات بذاتها بغية محاسبتها. وحتّى يُبل

ّ
الحركة. حيث تنفرد الذ

ه سرعان ما يلوذ بالصّمت 
ّ
خصيّة المحبوس في داخلها، عامدًا إلى لفسحًا المجال موأفكارها فإن

ّ
صوت الش

 وضع حوارها الباطنيّ بين عائمتيْ تنصيص.

 
ّ
يه الش

ّ
 واهد القوليّة التّالية: ومن أمثلة صمت الشخصيّات أيضًا ما تجل

يذكر معاذ ]...[ كيف داخلته ثورة: إمّا أن يكتسح بالخارج للدّاخل أو أن يخرج ذلك النّبض لنبض » -

ارع الحديث، يصله به.. قرّر أن يبدأ بالأخير
ّ
 .(229 ، ص2022)عالم،  «الش

 (.222 ، ص2022)عالم،  «أخفى يوسف حقيقة ما يراوده، بأنّ قدر ذلك المفتاح الوصول إليه» -

ر: أنّ بوسعه الاحتفاظ بعباءة أخته )كالمغاتير(، » -
ّ
خلف هذا الحاجز عوالم محرّمة على معاذ. يفك

 .(299 ، ص2022)عالم،  «واختراق ذلك الحدّ لولا خوفه من سخط حليمة

 عن هواجس وأفكار غير 
 
ائثة يتمثل في أنّّها حوارات  ناتجة

ّ
واهد الث

ّ
إنّ القاسم المشترك بين الش

ما بضمير الغائب. 
ّ
م، وثن

ّ
ت في هيئة حوارٍ باطنيٍّ ولكنّه لم يأتِ بضمير المتكل

ّ
 منطوقة، وقد تجل

لع على كامل أسرارها عمد إلى التّصرف في حواراتها، فغيّر من أزمنة أفعالها 
ّ
فالرّاوي العليم المط

 
َ
وضمائرها، مضطلعًا بإيصالها إلى المرويّ له، فجاءت بلغة الرّاوي وتراكيبه، فائ يطابق خطاب الرّاوي تلفّظ

خص
ّ

خصيّة من حيث المضمون، وعليه، فإنّ اختائف زمن تلفّظ الش
ّ

ب عليه الش
ّ
يّة عن زمن القصّ، قد يترت

طمس جوانب منه، ولعلّ ذلك أكثر ما يكون حين لا لا نقصان مادّة المنقول، وقد تقلّ قيمته، 
ُ
سيّما حين ت

 وجهة نظره عبر فرض سلطته على 
ّ
يتحرّى الرّاوي الدّقة في النّقل لقصور في لغته، أو لحرصه على بث

خصيّة وخطابها في آن واحد
ّ

 .(232 -232، ص 2002، قسومة) الش
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ت من خائله ونخلص ممّ 
ّ
ا مض ى إلى أنّ )طوق الحمام( زاخرة بنماذج متباينة من الحوار الدّاخليّ تجل

ا في  ى صمت الصّوت السّرديّ من خائل الأعوان ليلعب دورًا هامًّ
ّ
خصيّات وأحاسيسها. وقد تجل

ّ
أفكار الش

ه قد يسعى من خائل ذلك إلى فعل السّرد وفي سير أحداث الحكاية. فالرّاوي حينم
ّ
ا ينفرد بالخطاب، فإن

ه قد 
ّ
خصيّات. وعندما يصمت مفوّضًا الحديث إليها، فإن

ّ
من وراء ذلك  يسعىالبوح بما صمتت عنه الش

كشف عن جوانب من شخصيّاتها، أو تمرير بعض الرّسائل والآراء إلى الالتّخفّي خلف حواراتها المطوّلة 

 والأفكار.

صده من أمثلة الصّمت الاختياريّ، ولعلّ مقارتة الصّمت الاضطراريّ في المحور الآتي، هذا ما تهيّأ ر 

تيح معرفة المزيد عن أصناف الصّمت ومُسبّباته.
ُ
 ت

 الصّمت الاضطراريّ )غير المقصود( -ب

م، كنقص المفردات أو المعلومات أو 
ّ
ينشأ الصّمت الاضطراريّ بسبب أمور خارجة عن إرادة المتكل

الأفكار. وقد رُصدت أسباب أخرى مؤدّية إلى هذا النّوع من الصّمت. منها ما يمكن عزوُه إلى عوامل عضويّة 

غالبًا ما تكون نتيجة إصابة عضو من أعضاء الكائم بما في ذلك جهاز السّمع، ومن أمثلة ذلك اضطرابات 

 ،خير الزّاد) يّة أو نفسيّة أو اجتماعيّةالنّطق والكائم، ومن تلك الأسباب ما يُردّ إلى عوامل وظيفيّة ترتو 

ض عن هذه العوامل ما يسمّى بالصّمت الهستيريّ.(239 ، ص2990
ّ
 . ومن الصّمت المتمخ

مسمّى وعلى ما هو أخرس في الوعي »ومن الصّمت الاضطراريّ ما 
ّ

يُحيل في النّصّ على الضّمنيّ والائ

ف على قولهالباطنيّ، أو المتوسّط أثناء فعل التّلفظ. ويكون 
ّ
 ، ص2024)عبيد،  «ناجمًا عمّا لم يقدر المؤل

وعي المقيّد، ». وهو في نظر )فان دان هيفل(: (200
ّ

صمت النّصّ الحقيقيّ، ففيه يسكت الخطاب ويتحرّر الائ

ب الفطن من خائل 
َ
غة. ويتحوّل المسكوت عنه إلى قول لدى المخاط

ّ
ا الل

ً
فيرد المنطوق مُبهمًا مُلتبسًا ومُفارق

ا. ولم يبق له من الم
ً
حتمل والضّمنيّ، ويتبدّى المخاطِب راغبًا في البوح بسرّه، لكنّه عاجز عن الصدع به تلفّظ

، وقد ردّ )فان دان (264 ، ص2024)عبيد،  «سبيل سوى أن يؤسّس في خطابه ما أمكن له من بؤر وثغرات

اني، فيبرز من خائل هيفل( هذا الصّمت إلى عاملين، يظهر أوّلهما كشكل من أشكال حبسة ا
ّ
سان. وأمّا الث

ّ
لل

غويّ 
ّ
 .(202 ، ص2024)عبيد،  النّقص الل

ه يمكن تناول الصّمت غير المقصود من خائل الفجوات المستعصية على التّأويل، وصمت 
ّ
وعليه، فإن

 الرّهبة.

أويل -1
ّ
 الفجوات المستعصية على الت

عرّف الفجوات بكونّها تلك 
ُ
تي تناط بالقارئ مهمّة تعبئتها بما  المناطق غير المعبّر عنها»ت

ّ
في الخطاب، وال

، فهي مناطقُ (226 ، صد.ت، أبو أحمد) «يؤدّي إلى إنتاج المعنى، نتيجة للتّفاعل القائم بين النّصّ والقارئ 
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 من النّص قد تكون مرئيّة أو خفيّة، كأنْ تكون الفجوات محاطة بالغموض أو الإبهام جرّاء غياب 
 
مبهمة

تي قد تشتمل عليها النّصوص الأدبيّة، فمنها 
ّ
بعض المعلومات، أو القرائن. وتتعدّد أشكال الفجوات ال

 الفجوات المعجميّة والدّلاليّة، والمعرفيّة والزّمنيّة، وغيرها. 

لم يكن بوسع حليمة »تعدّدت أشكال الفجوات في الرواية، ومن الشواهد عليها المقطع التّالي: وقد 

تي تتّفق فيها الكلمات 
ّ
الأمّيّة فهم أيّ من تلك الأوراق المؤرّخة، لكنّها حفظتها عن ظهر قلب: الصّفحات ال

تي تبرك وتترك بق
ّ
تي تقفز وتغيب في الأفق كقافلة جمال محمّلة بالأحطاب، وتلك ال

ّ
عًا. أزعجتها تلك الكلمات ال

تي لا تزيد عن حفرة 
ّ
زاوج، تنتف أذناب بعضها وتنثر الكثير من الحبر والمواء، وتلك ال

ّ
كالقطط في مواسم الت

ني 
ّ
بقلب الصّفحة، أو صخرة مدسوسة توشك أن تسقط بأقص ى ركنها الأيسر ]....[، ]قالت حليمة[: لو أن

 .(24 ، ص2022)عالم،  «أفكّ الحرف

فها لها ابنها )يوسف(، فبقيت أمامها 
ّ
تي خل

ّ
يظهر في هذا المقطع عجزُ )حليمة( عن قراءة الصّفحات ال

مُشفّرة، مُبهمة، ومُستعصية على الفهم. فائ يمكن لـ)حليمة( معرفة محتواها أو حدسه، لأنّّها لا تجيد 

ذي لا القراءة. ولم يُبيّن الرّاوي محتوى تلك الصّفحات أو تأويلها، فتر 
ّ
كها مجهولة مكتفيًا ببعض الوصف ال

اهد على غير ظاهر القول.
ّ
ه لا يمكن الوقوف في هذا الش

ّ
 يكاد يُظهر ما فيها، ولذلك فإن

اهد التّالي: 
ّ
استوقفت نورة كتابة على الرّق قديمة »وممّا يمكن الاستدلال به على الفجوات أيضًا الش

 ، ص2022)عالم،  «له من الكلمات، ويفتح معناها على المعانيبائ تنقيط، ممّا يحمّل الكلمات ما لا حصر 

تي يمكن أن توضع في خانة الكتابات المشفّرة، فهي  ،(200
ّ
دت الفجوات من الكتابة غير المنقوطة ال

ّ
حيث تول

ذات نظام لغويّ غير مألوف، لذلك لم تتّضح لـ)نورة( معاني العبارات المكتوتة، وتدا ما تضمّنه الرّقّ مثل 

سع لهذا النّظام غير الدّقيق، ت
ّ
ى تقدر على ذلك؟ فآفاق تفكيرها لا تت

ّ
 لملئها. وأن

ً
جاويف صمت لم تجد سبيائ

ر لها الكفاءات المناسبة لإدراك فحوى الرّقّ، فقد يحتاج ذلك النّمط من الكتابة إلى مُتمرّس خبير 
ّ
بل لا تتوف

 بفكّ الألغاز.

الرّواية فجوات أثناء البحث عن أوراق الرّقّ القديم وفي مواضع أخرى صادف بعض شخصيّات 

 مُستعصية التّأويل. ومن الشواهد عليه المقتطفات التّالية:

تي طمس حبرها كعراقيل» -
ّ
ر ناصر بتلك المواضع المهترئة من ورق الرّقّ، والمواضع ال

ّ
)عالم،  «تعث

 .(442 ، ص2022

من الرّقّ، لم يعد في جعبة مشبّب ما يرتق به تلك صبر مرّت عين ناصر على مواضع مهترئة  بنفاد» -

 
ُ
غرات، ممّا جمع من أفواه المعمّرين، ولم تسعفه حيل

ّ
م يوسف الرّسالة بثقوبها وتجاوزها للخاتمة. ه، الث

ّ
تسل

ائثة كيف تتبّع الغطفانيّ وأبناؤه ولد سارة ونسله خائل 
ّ
]...[ انقطعت الأوراق، وعند هذا الحدّ لم يعرف الث
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 .(222 ، ص2022)عالم،  «ن الأربعة عشر، وتناقلوا حجابهاالقرو 

صارت الأحبار تبهت وتتبقّع وتسيح في مواطن، حسب تفاوت الخبرة في التّعامل مع رهافة أوراق » -

 .(222 ، ص2022)عالم،  «الرّقّ القديم

ر عليهم إكمال نواقص الرّقّ.
ّ
 وعوامل الزّمن، لقد تعذ

ّ
 فما وجدوه كان قد اهترأ أو تمزّق بفعل العث

قوب في الرّق شواغر مبهمة، ولم يعد بالإمكان رتقها واستنطاقها. وثنّ الملفوظات بطبيعة الحال 
ّ
فغدت الث

قِد بعض الملفوظ فإنّ ذلك ممّا قد
ُ
ن أحد من تحديدها سوى قائلها. فإنْ ف

ّ
 تكون مُحمّلة بمعانٍ قد لا يتمك

ر فهم بعضه الآخر.  يُعسِّ

واهد السّابقة كانت في إطار 
ّ
رت عليها الش

ّ
تي توف

ّ
غويّة ال

ّ
شاطات الل

ّ
نستخلص ممّا مض ى أنّ الن

تي تمنح الكائم مدلوله 
ّ
ه. وقد بدت تلك الفجوات فاقدة الوحدات المعجميّة الدّقيقة ال

ُ
المستعص ي تأويل

ذي يمكن افتراضه أو تأويله. فتأويل ا
ّ
لملفوظ، لا ريب، يحتاج إلى معطيات يستلزمها بناء المعنى، الخاصّ ال

 دون وضع تصوّر دقيق لمعناها، وقد أضفى تعدّد أشكال الفجوات مزيدًا من 
ً

ل حائائ
ّ
وثنّ غيابها قد يشك

 الغموض والتّعمية.

ا بينما هو في الباطن اضطراريٌّ وحصر  ظرفيٌّ  وثنّ من الصّمت الاضطراريّ ما يبدو في ظاهره اختياريًّ

 صمتُ الرّهبة. فما هذا النّوع، وما مسبّباته؟ 
ّ

م في مقامٍ ما يقتض ي الصّمت. إنْ هو إلا
ّ
 جرّاء وجود المتكل

 صمت الرّهبة -2

 
ّ
 بمقامات الخطاب ال

 
م إلى الصّمت، فائ يُبدي ما لهذا الضرب من الصمت صلة

ّ
تي يضطرّ فيها المتكل

متى »في جَنانه. وصمته في ذاك المقام رهبة أو خوف، أو جزع أو ذهول، أو ما شابه ذلك. وهذه الحالات 

لت قوى النّفس، فهي إلى الصّمت والسّكون بعد أن كانت 
ّ
سان وخطمته، ورتثت الفكر وعط

ّ
وقعت ألجمت الل

 .(29 ، ص2002، البهلول ) «طلبه فائ يمتنععلى الكائم مقتدرة ت

ى صمت الرهبة في الرواية؟ 
ّ
 فكيف تجل

ى هذا الضرب من الصمت من خائل شخصيّة )نورة( أكثر من مرّة. من ذلك ما حدث لها في تلكم 
ّ
تجل

 كي يقصم عنقها. كانت ص
ً
 واحدة

ً
تي كان فيها )بندق( يحدّق إلى )نورة( منتظرًا منها كلمة

ّ
حظات ال

ّ
 غير الل

ً
امتة

قادرة على الدّفاع عن نفسها ولو بكلمةٍ، فقد غاص صوتها في مكانٍ سحيقٍ بصدرها، بينما كان يلقي إليها 

 :
ً

مت رأسك»عبارات الزّجر والوعيد قائائ
ّ
)عالم،  «أنتِ لا ش يء، اخرس ي قسمًا بالله لو بلغني منك نفس  هش

 .(222 ، ص2022

بها بين الحين والآخر، مُشيرًا إلى أنّ )بندق( كان يجلدها بصمتٍ  
ّ
وقد كان الرّاوي يتابعه وهو يعذ

ات، كان الألم 
ّ
وتغوص نّهشات العقال أعمق، ونورة تتلقّى بصمتٍ، غادرتها كلّ حواس الألم أو الدّفاع عن الذ
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، مثل نزع روحٍ استسلم جسد
 
 أو تنقضه حركة

 
ها للجلد. بينما رفيقتاها ترقبان في أعمق من أن تلحقه صيحة

ه لـمّـا يُشفِ غليله. فقد عاد (223 ، ص2022)عالم،  سريريهما جاحظتين مشلولتين في كابوسٍ 
ّ
. وكما لو أن

ل إلى نومك أقصم عنقك، وأطحن عظامك»إليها بعد حين مُهدّدًا إيّاها 
ّ
 «تنفّس ي بكلمةٍ ممّا فعلتُ وسأتسل

 .(223، ص 2022)عالم، 

ا فحسب، فهو عجز وارتياع،  يكشف
ً
اهد عن أنّ غياب صوتها في هذا الموقف لم يكن خوف

ّ
هذا الش

 تتلقّى الضّرب، وقد أنّهكها الألم حتّى احتبس صوتها فلم يصدر عنها نأمة، في حين 
ً
 هامدة

ً
ت كليلة

ّ
فقد ظل

تخليصها من يديْ بقيت رفيقتاها مشدوهتين متصنّمتين دون حراك، لائذتين بالصّمت، ولم تهمّا حتّى ب

رق التّعذيب.
ُ
بها مهما نوّع ط

ّ
 معذ

ذاك »وفي موضع آخر روت )نورة( ما حدث معها حينما صادفت صديقتها وهي في غمرة المخاض: 

ذي تكتمه يطلع من جوفي، تتوسّل )ساعديني....(، 
ّ
افح وألجمتْني، الأنينُ ال

ّ
الصّباح كان حجرها هو الط

 ودمع  بطعم الدّ 
 وعرق 

 
ا منّا )أين أخفيتِ استغاثة م ولم أعرف ما أفعل، ونوتاتُ المخاض تتائحق لا تمهل أيًّ

ومَ. ]...[، لا ثانية أضيّعها بالبحث عن نجدةٍ. أنا وتلك البطن 
ّ
 وجعٍ طيّرت الل

ُ
هذا كلّ هذا الوقت؟!(، نوتة

فرة بين ا
ّ
ض وانغلق علينا العالم. )لا يجب أن يعرف أحد..( ]...[، ولكن في الش

ّ
لحياة والموت تلك فقدتُّ تتمخ

غة
ّ
تي تتخاطب وثيقاعها البطيء الل

ّ
 .(424 ، ص2022)عالم،  «ال

عت 
ّ
ب صديقتها وقد أعياها المخاض حتّى تقط

ُ
قد أذهل هذا الموقف )نورة(. وأبقاها فزِعة ترق

 ينهما فحلّ الصّمت. أنفاسها. ولم تجِب عمّا تحرّت عنه )نورة(. ولـمّا لم يتأتَّ لأيّ منهما القول تعطلّ الحوار ب

بهذا يكون صمت الرّهبة نوعًا من التّعبير في مقام الألم والخوف خاصّة، وقرينة كشفت ضعف المرأة 

فات في مجتمعها. عنَّ
ُ
خاذ خطواتٍ فعّالةٍ في حياتها، أو إحداث تغيير في حياة الم

ّ
 التي لا تقدر على ات

ه
ّ
ضح أن

ّ
ص  هكذا استوعبت الرواية صمت الرّهبة. وقد ات

ّ
نوع من التّصميت الصّريح وضرب يَتقل

 معه الكائم، وقد يصل إلى حدّ التّائش ي، فيغدو الكائم حينئذٍ عزيز المنال.

تي اشتملت عليها الرواية، 
ّ
لقد أتاحت دراسة الصّمت الاضطراريّ رصد بعض أشكاله المتنوّعة ال

م 
ّ
ن ذلك من فهم مُسبّباته. وقد تبيّن أنّ العجز عن التّكل

ّ
قد تسبّب في ترسّب مقدار لا يمكن حصره من ومك

 نّ هذا كان سببًا رئيسًا في إضفاء نوع من الضّبابيّة على الخطاب.أالأقوال غير المعلنة. و 

ر، فما 
ّ
 بتدبّر نوع آخر، ألا وهو الصّمت الـمُتعذ

ّ
ولعلّ دراسة أصناف الصّمت ومسبّباته لا تكتمل إلا

تي قد ت
ّ
 .حول دون تحقّقهالمقصود به؟ وما الأسباب ال

ر
ّ

تعذ
ُ
 ج: الصّمت الم

ر ذ
ّ
ص ليُقصد بالصّمت المتعذ

ّ
ك الـمُصادَر )الممنوع( أو غير المتحقّق. فإذا كان من الكائم ما هو مُرخ
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فيه وآخر ممنوع آيل  إلى صمت، فإنّ من الصّمت كذلك ما هو مسموح به، مُنطوٍ على الصّنفين السّابقين، 

ائثة من خائل الرّسم وصمت ممنوع يصير إلى كائم. 
ّ
ويمكن توضيح ذلك بإظهار الفرق بين هذه الأصناف الث

 التّالي:

م 
ّ
 صامت ←قصد وثرادة  ←متكل

م 
ّ
 صامت ←عجز أو عيّ  ←متكل

م ←عجز أو ضعف أو سهو  ←صامت 
ّ
 متكل

ذيْن 
ّ
م والصّمت في صنفي الصّمت الل

ّ
انية نوع الصّلة بين المتكل

ّ
ل العائقتان الأولى والث

ّ
مث

ُ
تقدّم ت

الثة 
ّ
الحديث عنهما في المحورين السّابقين )أي في الصّمت الاختياريّ والصّمت الاضطراريّ(. وأمّا العائقة الث

ل حالة الصّامت عند فقده الإرادة أو القدرة على الصّمت لسبب ما. فالصّمت 
ّ
عمليّة قد  -كما أسلفت -فتمث

م راغبًا في الصّمت ولا تصدر عن إرادة المرء، أو بسبب عجزه أو ضعفه. بيد أ
ّ
ه في أحيان قد يكون المتكل

ّ
ن

تي قد تحول دون 
ّ
ن من تحقيقها. لكن ما الأسباب ال

ّ
يناله، إذ يبقى الصّمت رغبة حبيسة في داخله لا يتمك

 تحقّقه؟

يمكن تصنيف هذه الأسباب إلى أسباب خارجيّة، وأخرى داخليّة. وأعني بالأسباب الخارجيّة وجود 

على شخصٍ ما لإجباره على الكائم. وتكون صادرة عن طرف آخر )شخصٍ ما أو جهة( ذي قوّة ضغوط تمارس 

ذي قد تتكوّن في داخله 
ّ
رف الأوّل في الصّمت في الوقت ال

ّ
أو نفوذ، أو ما شابه ذلك. فتتمّ مصادرة حقّ الط

 رغبة ملحّة في الالتزام به.

تي قد تحول دون تحقّق 
ّ
عمليّة الصّمت، فيمكن ردّها إلى بعض الأمراض وأمّا الأسباب الدّاخليّة ال

يخوخة. 
ّ
هنيّة أو النّفسيّة، ومنها اضطرابات الفكر، وبعض أمراض الش

ّ
تي قد تصيب الفرد، كالأمراض الذ

ّ
ال

ر.
ّ
ت لسان. وفيما يلي بعض الشواهد على الصّمت المتعذ

ّ
 وكذلك قد ينتج عن خطأ أو زلا

ى في الروا
ّ
ر يتجل

ّ
ية ما كان ناتجًا عن انتزاع الاعترافات تحت التّعذيب، وشاهده لعلّ أبرز صمت متعذ

ذ ناصر  بتعذيبه، فشل خليل  في »قول الرّاوي: 
ّ
رس مثل شرطيّ فاسدٍ، تلذ

ّ
أخضعَه لائستجواب اليوميّ الش

ا بأدقّ تفاصيل اختطافه للرّكاب وتخويفهم بإلقائهم
ً
 اجتياز الاختبار، وذاب منهارًا كبرجي التّجارة، معترف

عينة
ّ
ركيّة الل

ّ
ل هذه الت

ّ
ا لائعتراف بأيّ ش يء لولا تدخ  مستعدًّ

ً
)عالم،  «بعيدًا عن وجهاتهم. التّعذيب ترك خليائ

 .(322 ، ص2022

يكون بإرادة المرء وطوع اختياره. لكن في  يكون دون إكراهٍ أو تعذيبٍ، أي أنْ  إنّ الأصل في الاعتراف أنْ 

تي أرهقته 
ّ
اهد اعترف )خليل( مرغمًا بعدما طال عليه أمد الاستجواب، واشتدّت عليه الضّغوط ال

ّ
هذا الش
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تانتزاع إرادته انقلب صمته إلى و وأضعفت مقاومته. فأذعن لمشيئة المحقّق وأدلى بما لديه من معلومات، 

 كائم.

ر كان نتيجة انتهاكٍ سافرٍ لحقّ الالتزام بالصّمت. فقد تمّت مُصادرته يتبيّن بهذا أنّ الصّ 
ّ
مت المتعذ

عن طريق التّوسّل بأساليب اضطهاد مختلفة من ترهيبٍ وقمعٍ وتعذيبٍ، وذلك نتيجة تفاوت مقدار القوى 

 بين الأطراف المتحاورة.

ا
ً
، هي: صمت  اختياريٌّ  نخلص من مقارتة أصناف الصّمت في )طوق الحمام( إلى أنّ له أصناف

ً
ثائثة

خصيّة 
ّ

ر  محبوس  في أعماق الش
ّ
م، وصمت  اضطراريٌّ يكون نتيجة عجز، وصمت  متعذ

ّ
صادر عن رفض المتكل

 غير قادرة على إنجازه. وقد أتاح تدبّرها الوقوف على مختلف أشكالها والإحاطة بمسبّباتها.

 لع بها في الرواية المختارة؟ فإذا كانت هذه هي أصناف الصّمت فما وظائفه التي اضط

ا: وظائف الصّمت  ثانيا

هُ 
َ
لعلّ تدبّر وظائف الصّمت في النّصوص السّرديّة من الموضوعات التي تستحقّ الوقوف عليها. فل

تي نشأ فيها تعطيل لغة الكائم. فلكلّ مقامٍ صمته، أي جنس  معيّن  
ّ
ا وترتبط بالسّياقات ال دلالات  تؤوّل مقاميًّ

المقال بما يائئم مقتض ى الحال، ولـمّا كانت المقامات غير متناهيةٍ، فإنّ احتمالات إنتاج الصّمت  من انعدام

وتأويله تكون أيضًا على غرار عائقة المقام بالمقال، غير أنّ مؤوّل الصّمت يلتقط من مائبسات إنتاجه 

ت، إنْ كان الصّمت إكراهًا  . (226 ، ص2002)الشيباني،  إشاراتٍ إلى مقاصد الصّامت، أو نوايا المصمِّ

له بائغته »لذلك فالبحث في وظائفه يعني الولوج إلى محفلٍ للدّلالات، لأنّ الصّمت خطاب  

 بالتّعقّب
 
 .(222 ، ص2002)الشيباني،  «المخصوصة ووراء الالتزام به مقاصد ومواقف جديرة

ب 
ّ
ر وظائف الصمت توجيه الدراسة ويتطل تي يمكنه النّهوض بها في للنّظر في الأدوار أو تدبُّ

ّ
المهامّ ال

 الرواية لتبيّن بعض تأثيراته في الخطاب السّرديّ.

ه مضطرّ إلى أن يصطفي من 
ّ
فائ يستطيع راوي حكاية المض يّ في خطابه بائ صمتٍ. وترهان هذا أن

رك في
ّ
ن من تنظيم عناصر السرد، والت

ّ
ا معيّنة باختيار بعضها وترك أخرى ليتمك

ً
هذه الحالة  الحكاية أحداث

ه غالبًا ما ينـزع إلى 
ّ
، فالصمت يساعد الراوي على الانتقاء، وحين يرغب في نقل تلك الأحداث، فإن صمت 

م 
ّ
ن من التّحك

ّ
مك

ُ
زعزعة تدرّجها المنطقيّ، وذلك بتقديم بعض العناصر أو تأخيرها، أي أنّ الصّمت وسيلة ت

 عن دوره في تقليص كمّيّة الخطاب في كيفيّة تنظيم عناصر النّصّ الدّاخليّة ومن ثمّ ت
ً

رابط وحداتها، فضائ

 المنطوق.
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ا أنّ الرّاوي قد  ويمكن تبيّن دور الصّمت في هذا الجانب بمعاينة الرواية، ففي أحداثها يظهر جليًّ

ف الصّمت كي لا يروي الأحداث وفقًا لتتابعها المنطقيّ نظرًا إلى وفرتها وتشعّبها، فقد قام بقفزاتٍ 
ّ
وظ

ول والقصر.  أسقطت
ّ
 مددًا زمنيّة تراوحت بين الط

ص حسب رؤية الرّاوي. وقد 
ّ
 للتّمدّد والتّقل

ً
، قابائ

ً
ا وفعّالا اطيًّ

ّ
فبدا الزّمن في الرّواية عنصرًا مرنًا مط

 متفاوتة 
ً
ب على هذا الأمر تقسيم متن الرّواية إلى قسمين رئيسين. حيث ضمّ كلُّ قسمٍ وحداتٍ نصّيّة

ّ
ترت

ول. لكلٍّ 
ّ
لها. فجاءت هذه الوحدات  الط

ّ
تي يمث

ّ
منها عنوانّها الخاصّ المستقى من مضمون الوحدة النّصّيّة ال

 سيرٍ واحدٍ. 
ّ
ا عائوة على أنّّها لم تكن منتظمة بخط  منفصلة زمنيًّ

وللتّنقل بمرونة بين تلك الأزمنة المتقارتة أو المتباعدة، فإنّ تقنيات إسراع السّرد كانت هي الوسيلة 

غرات الزّمنيّة. فـقد توسّل الرّاوي بـ)المجمل( لاختصار أحداثٍ كثيرةٍ لم يشأ المثلى 
ّ
لتحقيق تلك القفزات أو الث

خائل أسبوع تائحقت الجلسات »تفصيل القول فيها، من ذلك قول الرّاوي عن حادثة عائج )يوسف(: 

 أنّّهم فشلوا تمامًا في تنويمه
ّ

  (.34 ، ص2022)عالم،  «الكهرتائيّة، إلا

حين ظهر يوسف في أبو الرّؤوس كان صامتًا صمت القبور. وراقبه أهل الزّقاق »وفي موضع آخر قال: 

 يُعجزه حتّى عن الجلوس أو الرّقاد. ليلَ نّهارَ كان يدور 
 
د  مخيف

ّ
ا لا يغمض له جفن. توق

ً
يالي متيقّظ

ّ
يقض ي الل

خصيّة مرورًا بشهادة البك
ّ

عة من جامعة أمّ القرى، يُمزّق أوراقه. بدأ ببطاقة أحواله الش
ّ
الوريوس الموق

خصيّة المعدودة 
ّ

ة، الصّور الش
ّ
راته عن مك

ّ
تي لم تنشر بعد، مذك

ّ
ومسوّدات مقالات لصحيفة أمّ القرى ال

تي التقطها له رفاق الجامعة
ّ
 . (32 ، ص2022)عالم،  «ال

يل قد انقض ى عليها »أيضًا:  ذلك ومن
ّ
انفرطت نورة في نحيبٍ طويلٍ حتّى فرغ دمعها ]...[، انتبهت أنّ الل

 .(242 ، ص2022)عالم،  «تبكي وتقرأ

ل في هيئة السّرد التّأليفيّ، ومن الشواهد على 
ّ
ولم يغفل الراوي كذلك عن توظيف )المجمل( المتمث

ما تعبت »هذا: 
ّ
. (364 ، ص2022)عالم،  «نورة استراحت تحت شجرة حورٍ قصيرةٍ في زياراتها المتكرّرة، وكل

ا، تفتتِح نورة صباحاتها بالمجيء إلى المقبرة، تجلس كلّ يومٍ على قبرٍ »و )عالم،  «صارت زيارة المقبرة طقسًا يوميًّ

 .(362 ، ص2022

تي تفيد الاستمراريّ 
ّ
ة. وهذا واضح في قوله: وكثيرًا ما استعان الراوي في سرد الأحداث بأفعال المضارع ال

سجلّ الزّوار على معرضها، وتتساءل لأيّهما كتبت تلك العبارات: لنورة أم  للمرّة المائة تتصفّح ]نورة[»

 . ولا يخفى أنّ هذا الأسلوب يحقّق الإيجاز في السّرد.(224 ، ص2022)عالم،  «لعائشة؟

رّرت في الحكاية، خاصّة ما تكرّر على وقد تحقق الإيجاز في السرد أيضًا من خائل اختصار أحداثٍ تك

 لـ)نورة(: 
ّ
ظللت أحلمكِ لنصف عقدٍ من الزّمان يَنْهَبُني وجهك »مدى سنواتٍ طويلة، كقول المرأة قارئة الكف
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 دون (204 ، ص2022)عالم،  كلّ ليلةٍ 
ً

نه من معرفة الحدث ومكوّناته إجمالا
ّ
 تمك

ً
، فقد قدّم للقارئ خائصة

 ول في تفاصيله المتماثلة.الحاجة إلى تكرار الق

وأمّا )الإضمار( وهو من الحركات السرديّة الشائعة في الرواية، فقد أدّى إلى إحداث فجوات نصّيّة 

تي  عديدة فيها، فقد كان الرّاوي حريصًا على التّخفّف
ّ
من عبء السّرد بالسكوت عن ذكر التّفاصيل ال

ة 
ّ
حدثت خائل المدد المسقطة. فكان الراوي على امتداد الخطاب يختلس لقطاتٍ من الحكاية الخامّ المكتظ

ا لا طائل  زًا على بؤرٍ من تلك الحكايات ومتجاوزًا ما يُعدّ في نظره هامشيًّ ِ
ّ
بصنوفٍ من الأحداث والعائقات مُرك

لّ مُراده من ذلك أن يأخذ من تلك الأحداث والحكايات المضمّنة المترامية زمانًا ومكانًا المتبعثرة عبر منه، ولع

 القرون ما يحتاجه فحسب لإقامة صرح خطابه. 

يخ »ومن أمثلة ذلك قوله: 
ّ
يخوخة على حانوت الش

ّ
ة انحبكت سُحب الش

ّ
بعد أيّام من ظهور الجث

 . (332 ص ،2022)عالم،  «مزاحم من غيبة عزّة

قِلت فيها )نورة( إلى المستشفى لعائج جرح ركبتها العميق بعد حادثة 
ُ
تي ن

ّ
أيضًا إسقاط الفترة الزّمنيّة ال

 »سقوطها في المقبرة. فقد اكتفى الرّاوي بالإشارة إلى ذلك دون نقل الحدث، فقد قال في ذلك: 
ّ
لحسن الحظ

 
ّ
 ، ص2022)عالم،  «ذي استغرق عشر غرز لخياطتهفإنّ الضّرر لم يتعدّ ذلك الجرح على ركبة نورة وال

369) . 

لقد يسّر الصّمت للراوي اختزال الحكاية وتسريع الزّمن، بل تنويع سرعاته فحينًا يسرع وحينًا يبطئ، 

نت إلى حدّ ما من ضبط مسار الأحداث وتنظيمها. ولكن كان لتوظيف الإضمار 
ّ
تي مك

ّ
ولعلّ هذه المراوحة هي ال

ت الوقائع بين صفحات الرّواية.بكثرة دور في 
ّ
ي الأزمنة تشت

ّ
 تكسير الزّمن وفي تشتيت المقروئيّة، فبتشظ

ا بين أجزاء الرّواية بتجاوز  ولا
ً
بدّ من الإشارة إلى أنّ الصّمت وثنْ حقّق في مواضع معيّنة تماسك

 في مواضع أخرى. حي
ً

ث جاءت بعض العناصر غير المهمّة، فإنّ الإفراط في استعماله قد أحدث خلائ

ساقها. 
ّ
ت بتوازن الأحداث وات

ّ
ا، إذ إنّ المباعدة أخل ا أو زمنيًّ  الوحدات النّصّيّة غير مترابطةٍ سببيًّ

فالرّاوي لم ينفكّ عن قطع سير الأحداث بصمته، بل بإحجامه عن وضع تتمّتها. ويُردّ ذلك إلى أنّ 

لأنّ زمن الحكاية واسع النطاق فهو لم ينحصر في  ترتيب الأحداث في النّصّ قائم  على المراوحة بين الأزمنة،

ما تضمّن، أيضًا، وحدات زمنيّة 
ّ
هور، وثن

ّ
الوحدات الزّمنيّة قصيرة المدى، كالسّاعات والأيّام والأسابيع والش

ول، فقفز الراوي إلى قرونٍ قد خلت. فاضطرّ إلى الصّمت عن كثير من الأحداث. ولهذا كان الزّمن 
ّ
بالغة الط

مستقرّة صيّرت الرواية أشبه بالمتاهة، يتقدّم 
ّ

ر متجاوزًا بعض التّفاصيل المهمّة. وهذه الحركة الائ
ّ
ويتأخ

 .(222 ، ص2020 ، وآخرون،القاض ي) وأضفت على الرّواية مسحة من الغموض
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وممّا أفاده توظيف الإضمار أيضًا توسيع نطاق الحكاية من خائل مساهمته في تدعيم مهمّة تضمين 

الفرعيّة. ومن أظهر الشواهد على ذلك الإلماع إلى محتويات الرّقاع، وشواهد المقبرة، ورسائل عائشة الحكايات 

سقطة تتجاوز ما 
ُ
كر في الرواية أنّ عدد صفحات الرسائل يصل إلى المئات. وبهذا، فإنّ كمّية المادّة المـ

ُ
ويوسف فقد ذ

ثبِت في متن الرّواية
ُ
مار قطع السّرد والتّجوال بين تلكم الحكايات المضمّنة ضمن ، فأتاح الإض(22 ، ص2022)عالم،  أ

 الحكاية الأمّ.

غرات والخارقات 
ّ
بها اكتمال الحكاية، أو لتوزيع الث

ّ
تي يتطل

ّ
ن ذلك من التّعريف ببعض المعطيات ال

ّ
وقد مك

ه بصوتٍ وحيدٍ 
ّ
هو صوت الرّاوي. فتنوعت السّرديّة، أو لإتاحة الفرصة لتعدّد الأصوات الرّاوية، فائ يكون السّرد كل

 أشكال السّرد وطرائقه، وقد كان لتتالي الحكايات دور في الحدّ من الرّتابة في الحكي. 

خصيّات 
ّ

سيّما في الحوار، إذ لم يتح الرّاوي الفرصة لأصوات لا وللصمت كذلك دور في تنظيم نقل أقوال الش

ه استعان كثيرًا بتقنية الا 
ّ
هور، لأن

ّ
خصيّات بالظ

ّ
مّحاء التّلفّظيّ لتحقيق الإيجاز في النّقل. حيث عمد إلى جميع الش

خصيّات المجهولة أو المعروفة، ومنه: 
ّ

ريّة »إعادة صياغة أقوال بعض الش
ّ
تكاثرت التّلميحات حول الألاعيب التّنك

تي يمارسها خليل في عرتته الأجرة
ّ
 كذاو  ،معلومة. فالصّياغة الأولى لتلك التّلميحات غير (332 ، ص2022)عالم،  «ال

 هويّة الأشخاص الملمّحين.

. وقد يجري (226 ، ص2020 ، وآخرون،القاض ي) وغالبًا ما ترد الحوارات الدائرة بين الشخصيّات مبتورة

حذف أقوال بأكملها والاكتفاء بوضع ما يدلّ عليها، من قبيل ما قاله )حسن اليمنيّ( بعدما جلب مأذونًا من حيّ 

وني عليه خارجًا عن القانون يعقد لمن هم خارج لا تقلق يا ش»الحفائر: 
ّ
يخنا مزاحم على سنّة الله ورسوله دل

ت
ّ

 . (222 ، ص2022)عالم،  «الجنسيّات والسّجائ

وني( إلى أنّ حوارات سابقة قد جرت بين )حسن اليمنيّ( وأشخاص 
ّ
 من خائل كلمة )دل

ُ
فقد ألمحت العبارة

ليلة »ضمون ما دار بينهم. وممّا يمكن أن يستدلّ به أيضًا قول الرّاوي: آخرين غير محدّدين. ولا يُعلم عنهم سوى م

عينة كلّ ش يء، كلّ ما يعرفه عن )أبو 
ّ
ة ونقاط الرؤوسوراء ليلة نزف خليل في أذني تلك الل

ّ
( وعن أمّه وأبيه ومك

تي يهترئ أهلها بالفقر وجاهزة لوضع اليد
ّ
تي مات الضّعف، والمواقع ال

ّ
، 2022)عالم،  «مطالبوها وخرائط الأوقاف ال

ركيّة، فغابت أصواتهم في (442 ص
ّ
تي دارت بين )خليل( والت

ّ
. فقد نشأ عن هذا الامّحاء غياب الحوارات الأصليّة ال

 ا دار بينهما.لمحين حضر صوت الرّاوي مختصرًا 

لت  رغب فييهكذا ساعد الصّمت الرّاوي على أن ينتقي من الأقوال ما يشاء إثباته، ويغيّب ما 
ّ
تغييبه، فتشك

 الأقوال على تلك الهيئات الموجزة.

يء 
ّ

ى من خائله فائدة الصمت في الانتقاء )المقاطعُ الوصفيّة(، فوصف الش 
ّ
ومن أظهر ما يمكن أن تتجل

ب انتخاب بعض صفاته وترك أخرى، فكلّ 
ّ
وصف هو مقدّم من خائل عمليّة انتقاء، وهي عمليّة تخضع دومًا »يتطل

تي يخلقها الوصفلطبيعة الدّلال
ّ
. وللنّظر في عائقة الصّمت ببنية الوصف ونظامه (32 ، ص2009 ،محفوظ) «ة ال

 :سنقف على بعض الموصوفات فيما يلي
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ما توزّعت عبارات الوصف بين 
ّ
 وصفه مرّة واحدة، وثن

ّ
ه لم يبث

ّ
حين رام الرّاوي وصف حجاب الفضّة، فإن

ف صورة الحجاب شيئً 
ّ
ا فشيئًا. ففي كلّ مرّة يُذكر فيها يظهر له وصف جديد. ويتّضح صفحات الرّواية حتّى تتكش

، 2022)عالم،  «ذلك الحجاب من فضّة مثل علبة مجوّفة بهيئة نصف قمرٍ منقوش بمعيّنات دقيقةٍ »هذا في قوله: 

ي يهود اليمن». و(302 ص  ، ص2022)عالم،  «بحجم نصف قمرٍ]...[ ومن الفضّة الخالصة المنقوشة بإعجاز حرفِيِّ

في العتم تحسّس ]ناصر[ حجاب الفضّة. تجسّد أمام ناظريه ». وورد وصفه في موضع آخر على هذه الصورة: (422

علبة نصف دائريّة مجوّفة بسطحٍ علويٍّ مشغول منـزلق. استجاب ذلك السّطح لأصابعه فانزلق كاشفًا عن بطانةٍ 

 حال لونّها للأصفر، متآكلة الأطراف بهبابٍ أسودداخليّةٍ من مخملٍ أحمر، تنحشر في رطوتتها أوراق  مطويّ 
 
)عالم،  «ة

 .(422 ، ص2022

لقد ظهرت بعض من مكوّنات الحجاب وسماته عبر عمليّة تحديد المظاهر. ويمكن استيضاح جملة صفاته 

  :(242 ، ص2020العمامي، ) الواردة من خائل الرّسم التّالي
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، فقد عرّفه الرّاوي بذكر بعض 
ً
بإمعان النّظر في هذا الرّسم يظهر أنّ صفات الحجاب جاءت محدودة

خواصّه من حيث نوع مادّته وشكله، وزينته وتطانته، وأوراقه وطريقة فتحه، وقد بيّن في غضون ذلك بعض صفات 

 هذه العناصر. 

ة، بل حاول كذ
ّ
ه فرّع وصف الحجاب بدق

ّ
ن من وعلى الرّغم من أن

ّ
لك تقريب هيئته من خائل تشبيهه بما يمك

 
ُ
 حيث ت

ً
ركت بعض صفاتها من غير توضيح من قبيل: إدراك صورته بوضوح، فإنّ بعض العناصر بقيت غفائ

ها وغيرها ذلك كثير. وهذا يعني تمساحته، وحجمه، ووزنه، وسُمكه، وملمسه، وقِدمه أو حداثته، وعدد أوراقه وخام

 لتقريب صورة الحجاب عناصر وترك أخرى.  أنّ الرّاوي قد انتخب

 والسّمين، وهذا ممّا يُضعف بنية الوصف 
ّ
ا بالغث

ّ
 غدا وصفه مكتظ

ّ
ه مضطرٌّ إلى هذا وثلا

ّ
ولا ريب في أن

امل عمليّة من العسير القيام بها، 
ّ
ل السّرد، ذلك أنّ السّرد يقتض ي الاستمراريّة، عائوة على أنّ الوصف الش

ّ
ويُعط

ف 
ّ
بذكر كلّ الصّفات لزوم ما لا يلزم، لهذا فإنّ عمليّة انتقاء صفات الموصوف والإيجاز في الوصف من وفي التّكل

تي أراد الواصف إيصالها
ّ
 ،الخبو) المطالب المهمّة لينبني الوصف بناءً محكمًا، فيتحقّق الغرض منه وتبلغ الدّلالة ال

 .(222 ، ص2003

الوصف قول )نورة( بعدما وضعت صديقتها وليدها وهو بين ومن أبرز ما يظهر فيه دور الصمت في تشكيل 

ذي بين يديّ ساكنًا يتأمّلني بعينيه الموصدتين، مصوّتتين لجوفي. وفجأة كانت »الحياة والموت: 
ّ
الجسد الصّغير ال

 بمذاقٍ لا يمكن ترجمته ل
ً

تين، بسبّابتي شققت ما بينهما، وسحبت شهيقًا طويائ
ّ
فتين المزرق

ّ
كلمات، لا شفتاي على الش

ا، هو مذاقُ الحياة  (.422 ، ص2022)عالم،  «أقول مالحًا ولا دمويًّ

لم يكن للوصف هنا عناصر بيّنة، فقد ظهرت بنيته منكمشة، وتدا ممّا لا يمكن تحديده، لأنّ )نورة( لم تجد 

نها من توسيع بنية الوصف، ليتسن
ّ
تي تمك

ّ
ت صفات تصوّر الموصوف وثدراك معالم ىالكلمات المناسبة ال

ّ
ه، فقد ظل

 بالتّأويل وقراءة ما يتوارى خلف تلك الاستعارة، والتعبير بذلك 
ّ

ذلك المذاق من المضمرات ولا يمكن الاهتداء إليها إلا

ذي خالجها في ذاك المقام المهيب منح الموصوف ما لا يمنحه عُباب  من الكلمات، 
ّ
عور ال

ّ
الوصف المقتضب عن الش

 ا
َ
ه بدلالةٍ عميقة أغنت عن تقديم وصفٍ دقيق لذلقد أمدّ الصّمتُ الوصف

ْ
ذي أرادت

ّ
ك المذاق وما صاحبه من لل

 إحساس.

يّ، وفي تشكيل خطاب الرواية والتّائعب ببنيتها على  وبعد، فقد ظهر تأثير الصّمت في تحقيق التّماسك النّص ّ

ا يشدّ أجزاء النّصّ ب ا خفيًّ
ً
عضَها إلى بعض. بينما أدّى في مواضع اختائف مكوّناتها. فقد بدا في بعض المواضع خيط

كه. فاضطلع الصّمت بدورٍ بارزٍ في التّنظيم والتّنسيق.
ّ
 أخرى إلى تشظية النّصّ وتفك

 النتائج:

سعت المقارتة إلى إدراك بعض سمات خطاب الصّمت والتّعرّف على أبرز أصنافه والوقوف على 

عبر تقليب النّظر في رواية )طوق الحمام( لرجاء بعض وظائفه ودلالاته، وقد جرى ذلك من وجهةٍ سرديّةٍ 

 بين التنظير والتّطبيق.
ُ
 عالم. ولتحقيق ذلك كان لزامًا المزاوجة
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ة بالصّمت على اختائف صنوفه، فقد بدت  وقد خلصت المقارتة إلى أنّ الرواية موضع النظر مفعم 

قول.مزيجًا متميّزًا من الكائم ونقيضه، وانتظم خطابها في هيئات من الق
ّ

 ول / الائ

ضح أيضًا أنّ الصّمت لا يعني العدم، وأنّ حضوره لا يكون بائ مغزى أو وظيفة. فقد نّهض بأدوارٍ 
ّ
ات

متنوّعةٍ محقّقًا بذلك كثيرًا من المقاصد، ولا شكّ في أنّ تنوّع أصنافه وتقنياته ووظائفه ينمّ عن تمرّس رجاء 

 عالم في كتابة الخطاب الرّوائيّ.

 إنّ هذه المق
ّ

ارتة لا تزعم الإحاطة بكلّ ما يتّصل بالصّمت في الجانبيْن النّظريّ والتّطبيقيّ. إنْ هي إلا

قت لتحقيق الأهداف المرصدة 
ّ
محاولة لم تتوصّل إلى ما يرض ي نزعة الكمال والرّضا، وعس ى أن أكون قد وُف

 للدراسة لينفع الله بها من شاء.

. فهو يكاد أن يكون خوضًا في المجهول، في ختامًا أقول إنّ البحث في الصّمت مغرٍ، غ ه شائك 
ّ
ير أن

 بالمزالق، كأن يتمّ 
 
لسم، بل كائمًا في الغياب، ما يعني أنّ البحث في الصّمت محفوف

ّ
الإشكاليّ الغامض الط

إخضاعه لمفاهيم ونظرّيّاتٍ ليس لها سبيل إليه. فالقول فيه يقتض ي الدّقة، وثدراكه قد يستعص ي على 

ل. لمراعاة خصوصيّة النصوص الأدبيّة فائ يُسْقط  امهمّ  الذلك كان تحرّي الدقة والموضوعيّة مطلب المتعجِّ

 عليها ما لا تحتمله.

 المراجع:

ات التّلقّي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثةأبو أحمد، حامد. )د.ت(.   .المكتبة العرتية المعاصرة، الخطاب والقارئ: نظريّ

(. مطبعة 2)ط. في بائغة الخطاب الأدبيّ بحث في سياسة القول في نصوص من الأدب العربيّ القديم(. 2002الله. ) البهلول، عبد

سفير الفنّيّ.
ّ
 الت

شر 2)ط. م2926م إلى 2926الخطاب القصص يّ في الرّواية العرتيّة المعاصرة من سنة (. 2003الخبو، محمّد. )
ّ
(. صامد للن

 والتّوزيع.

غة واضطرابات النّطق والكائم(. 2990الزّاد، فيصل. ) خير
ّ
شر.الل

ّ
 ، دار المرّيخ للن

قافيّ العربيّ.3)ط. طوق الحمام(. 2022عالم، رجاء. )
ّ
 (. المركز الث

شر. 2)ط. المروي له في الرّواية العرتيّة(. 2003عبيد، علي. )
ّ
 م.2003(. دار محمّد علي للن

ةمقارتات (. 2024عبيد، علي. )  (. مؤسّسة الانتشار العربيّ.2)ط. سرديّ

مانينات بتونس(. م2002العمامي، محمّد نجيب. )
ّ
 (. دار محمّد علي الحامي.2)ط. الرّاوي في السّرد العربيّ المعاصر: رواية الث

ة والإجراء (.2020. )العمامي، محمّد نجيب  .دار محمّد علي الحامي (.2)ط. الوصف في النّصّ السّرديّ بين النّظريّ

والخبو، محمد، والسماوي، أحمد، والعمامي، محمد نجيب، وعبيد، علي، وتنخود، نور الدين، والنصري، فتحي،  القاض ي، محمّد،

ات(. 2020) وميهوب، محمد آيت. ، مؤسسة الانتشار العربي، دار دار الفارابيدار محمد علي للنشر، (. 2)ط. معجم السّرديّ

 .لعين، دار الملتقىتالة، دار ا

شر.باطن الشّخصيّة القصصيّة، خلفيّاته وأداوته وقضاياه(. 2002قسّومة، الصّادق. )
ّ
 ، دار الجنوب للن

 .جامعة صفاقس (.2)ط. كتاب في الصّمت(. 2002مجموعة مؤلفين. )
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طيف. )
ّ
 (. منشورات الاختائف.2)ط. وظيفة الوصف في الرّواية(. 2009محفوظ، عبد الل

 (، مطبعة هندية.2)ط. سقط الزند(. 2902المعري، أبو العائء. )
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Abstract: 

This research aims to delve into the poetic qualities of a specific type of textual interaction between past and 

contemporary works, marked by a rich multiplicity in all its forms and the polarization of elements with aesthetic and 

narrative significance. These components shape the flow of events and ensure a seamless transition through social 

themes such as simplicity and coexistence, with the village serving as a symbolic focal point—a concept that the 

novelist has enriched with various temporal, spatial, cosmic, and ethical meanings—while deliberately steering clear of 

marginalization and exclusion in crafting his fictional world. The novelist constructs models and patterns of relationships 

that embody his beliefs, keeping the narrative framework grounded in the realm of possible worlds. The focus on two 

central characters reflects the cultural, economic, and civilizational shifts within his society. The research is structured 

into an introduction, followed by a preface that introduces the novelist, the novel, and the key concepts of the study 

(poetics, polarization, multiplicity). It then moves into two main sections: the first explores the textual occurrences of 

multiplicity and polarization, and the second investigates the polarized elements. Using a constructive methodology, the 

study concludes with several key findings, most notably that multiplicity and polarization fulfill poetic and aesthetic 

roles with significant social and humanistic implications, particularly in elevating the importance of culture and 

intellectuals, and challenging the traditional notions of center and periphery during the novel's time. 
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 ص: لخالم

يسعى هذا البحث إلى مقاربة خصائص شعرية نوع من أنواع التفاعل النص ي بين النصوص السابقة 

تصنع تدرج  مكونات ذات قيم جمالية وأبعاد حكائيةب والمزامنة؛ القائم على التعدد بكل أشكاله وعلى استقطا

الأحداث وسلاسة الانتقال من الاجتماعي بمفاهيم البساطة والتعايش وأنساقها عبر القرية بوصفها دالا أنجز له 

 ،عند صنع عالمه الروائي مبتعدًاالكثير من المدلولات الزمانية والمكانية والكونية والقيمية  -منشئا ومستقطبا-الروائي 

  مؤ ، عن مفاهيم التهميش والإقصاء
سًا لنماذج وأنساق من العلاقات خاضعة لفكره، وما يؤمن به ولم يخرج س 

ا عبر هذا الانتقال التحول نظامها السردي عن العوالم الممكنة؛ والفرداني الذي اقتصره على شخصين راسمً 

، الروايةو ، مقدمة وتمهيد يضم التعريف بالروائي، وتم تقسيم البحث إلى الحضاري والثقافي والاقتصادي لمجتمعه

 التعدد(، يليه مبحثان: الأول: المواضع النصية للتعدد والاستقطاب. -الاستقطاب -مصطلحات البحث )الشعريةو 

، واعتمد المنهج الإنشائي، وخرج بنتائج، أبرزها: قيام التعدد والاستقطاب بوظائف الثاني: المكونات المستقطبةو 

سانية أهمها: الإعلاء من شأن الثقافة والمثقف، وكسر مفهوم المركز شعرية جمالية لها دلالات اجتماعية ومفاهيم إن

 . -في زمن الرواية-والهامش 

 ، المركز والهامش. التفاعل النص ي ،طابالاستق ،التعدد ،الشعرية الكلمات المفتاحية:

                                                            
المملكة العربية  - الأميرة نورة بنت عبدالرحمنجامعة  - العلوم الإنسانية والاجتماعيةكلية  - اللغة العربيةقسم  -أستاذ الأدب والنقد المساعد  *

 السعودية.

شعرية التعدد والاستقطاب في رواية )أغنية قادمة من الغيم( لعبد العزيز (. 2024. )عائشة دالش حامد، العنزي : للاقتباس

 . 252-232: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، النصافي

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

ا يخلو من التأثر والتأثير واستحضار نصوص أخرى إلى فضائه، لن نجد في النصوص الأدبية نص    

را على يد الأديب الناقل، وهذا التفاعل بين النصوص معلومٌ منذ  ا أو محو  سواء أتى الاستحضار حرفي 

فوه وأشاروا إليه في مؤلفاتهم المختلفة، وحظي في الماض ي والحاضر عند العرب  القدم، عرفه النقاد وعر 

ات كثيرة وأشير إليه بمصطلحات عديدة مثل: الاقتباس والتضمين، الحوارية والتناص، وكلها وغيرهم بدراس

 تشير إلى التواصل بين النصوص واتكاء اللاحق على السابق. 

، 2995أن كل نص هو "سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى" )الجزار،( Leech) يرى ليتشإذ 

وحات فسيفسائية من الاقتباسات وتحويل نصوص أخرى (، وترى كريستيفا أن النص عبارة عن ل443ص

 (.326، ص 2992)الغذامي 

ٍّ يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى )البقاعي،
( 201 ص ،2992 فالأمر قارٌ بأن  كل نص 

 .(202، ص2002)حمودة،  اوهو في الوقت ذاته إعادة كتابة له

انصرفت عن ولكنني  المراد في هذا البحث، والتناص في هذه الدراسة هو جزء من مفهوم الاستقطاب

المحتوى المعني ؛ لأن على المفهوم التناص ي ذاته-في جزء منه-اختيار التناص عنوانا للدراسة، وإن كان يقوم 

فارتأيت له هذا العنوان )شعرية التعدد والاستقطاب في رواية  بالدراسة هو أكثر شمولا من مفهوم التناص،

 .(؛ ليتسع للمراد بحثه في هذه الروايةأغنية قادمة من الغيم

بوصفهما -وأشير في هذا الموضع إلى أن الاستقطاب في هذه الرواية هو أهم دوال التعدد والتعددية  

هَرُ مكونٍّ سرديٍّ في بنيتها العامة،  ،-فكرا وثقافة ترتبط بسياقات زمنية وتحولات اجتماعية وحضارية 
ْ
وأظ

ايته، فهو من الروائيين الجدد الذين "يتخذون اللغة مجالا لإبراز حداثة حاول الروائي عبره صنع سمات رو 

، أودادرواياتهم؛ إذ يعمدون إلى تحقيق الانزياح عن القوانين اللغوية المعروفة التي تشكل المعرفة الضمنية" )

 .(3، ص2020

لى الشعر وغيره من ومن السرد إ ،وأبرز مظاهر العدول في الرواية، هو العدول من الفصيح إلى العامي

تنتمي إلى أجناس أدبية مختلفة، لكن الشعر كان هو الغالب، وأخيرا؛ العدول من  التي خرى الأ نصوص ال

 في اختيار هذا العنوان بمقولة تي 
ً
 (Eliots) Thomas Stearn س إليوتإالملفوظ الذاتي إلى الغيري. مستأنسة

منظري ما بعد  نه لدىيختلف في فهم مصطلح التناص عالحس أو الوعي التاريخي، وهو عبر هذه المقولة 

"التناص في منظور ما بعد الحداثة لا يقصد به إشارات  ن(؛ إذ إJulia Kristeva) الحداثة كجوليا كريستيفيا

الكاتب وإحالاته الواعية إلى النصوص الأخرى، وإنما يعني أن أي كتابة أدبية هي حتما وجبرا إعادة كتابة لا 

ن  كل نشاط أدبي ما هو إلا عملية تدوير لاواعية للنصوص أاب آخرين، و ابات سابقة لكت  واعية لكت
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( والغالبية العظمى من مساحة المستقطب arrafid.ae) Article-Preview، 2022والكتابات السابقة" )ألفي، 

 في هذه الرواية كان صادرا عن وعي تام من قبل الروائي.

 ثة أسئلة كونتها قراءة الرواية، وهي:ويحاول البحث الإجابة على ثلا 

 طرائق حضورها في الفضاء الروائي؟ ما أشكال الاستقطاب الواردة في الرواية؟ وما-2

 ما أنواع النصوص المستقطبة ومستوياتها اللغوية؟  -2

 ما الأبعاد الشعرية للتعدد والاستقطاب في هذا العمل؟ -3

خاص من هجرة النصوص والمفاهيم والقيم والأشخاص في البحث عن نوع  وتكمن أهمية الموضوع

  
 
ل الكثير من والثقافات من سياقات كثيرة، وعوالم مختلفة لتسكن مجتمعة في نص روائي واحد، وتشك

ومن جانب آخر تكشف  ،سماته ومقدمات فصوله، وبنيته السردية وتمنحه شعرية مختلفة، هذا من جانب

ي وما استقطب له من مكونات وآليات الإدراج السردي في محاولة العلاقة بين النص الأصل عن الدراسة

، الذي الاستقطاب في هذه الرواية، هذا مع اهتمامي بدراسة التداخل بين النصوص الأدبيةمظاهر لكشف 

 من أهم أسباب اختيار الموضوع.  يعد

وتهدف الدراسة إلى الكشف عن أنماط انفتاح النص الروائي على النصوص والمكونات السردية 

في الرواية العربية المعاصرة، وتعنى بطرائق التعبير عن التحول الاجتماعي الحضاري والانتقال من الأخرى 

 ،ي المجتمع العربيالجماعي إلى الفرداني، وتستقص ي التعبير عن طرائق التعايش بين الفئات المختلفة ف

 .عبر مفهوم التعدد، الذي احتفت به الرواية وأولته جل عنايتها ،والسعودي بخاصة

كان علامة على التحول الاجتماعي عبر تقنية الاسترجاع السردي، وتحيين الماض ي إنه ولي أن أقول: 

 كانية. ثيمة البساطة والتعايش، وما ينتظم فيها من أفضية زمانية وم ،المتمثل بالقرية

ر ق كثيرا، لكني لم أجد أم  
ُ
وفق -ا ما يخص الدراسات السابقة فموضوع التناص موضوع رحب وط

 ،أشمل من مفهوم التناص -هنا-والذي يعد  ، ت بالاستقطاب المراد في هذا البحثدراسات اهتم   -علمي

وتلقيت الرواية حتى الآن  ،رست سابقا في بحث أو رسالة علميةوالرواية صدرت حديثا ولم يصل إلي  أنها دُ 

 بالمنجز، وهي على التوالي:عبر مقالات نقدية أشادت جميعها 

بقلم: نهى السالم(، احتفت  -مقال: بعنوان )أغنية قادمة من الغيم، شعر يرقص تحت المطر-2

ائي بـ: بتسلسل الأحداث، والدقة في اختيار الشخصيات، والانسجام بينها وأدوارها، وأشارت إلى اهتمام الرو 

 (.2023/ أكتوبر/  22بجانب التلقي والتأويل. )المقال نشر في: صحيفة الرياض: 

بقلم: عهود القرش ي(، المقال وصف عام للرواية وجمالياتها، واحتفى  -مقال بعنوان: )أغنية الغيم-2

 (.2023/ ديسمبر/ 2المقال بلغة الرواية وشعريتها. )المقال نشر في ثقافية الجزيرة:
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بقلم: د.موج  -بعنوان: )أغنية قادمة من الغيم، سردية شعرية وتحولات في رؤية العالم مقال-3

اليوسف(، اهتم المقال بضمائر السرد، وأشارت الكاتبة إلى العناية بالشعر، ووصفت التسلسل السردي، 

 تتقاطع هذه (. ولا2024يونيو/  /25وحسن الانتقال من حكاية إلى حكاية. )المقال نشر في: صحيفة الرياض: 

 المقالات مع أهداف هذه الدراسة ووجهتها البحثية. 

المنهج الإنشائي، فهو المنهج النقدي التعدد والاستقطاب وتشكلاتهما السردية  وقد اخترت لاستجلاء

فهو الأنسب لمثل هذه  المعني بالسمات الشعرية في الأعمال الأدبية، ويطلق عليه أيضا: الأدبية والشعرية،

 ة.القراء

 -يةمصطلحات البحث )الشعر  -الرواية -وبُنيت الدراسة على: مقدمة وتمهيد يضم التعريف بـ: الروائي

 التعدد(، يليه مبحثان: -الاستقطاب

 المبحث الأول: المواضع النصية للتعدد والاستقطاب.

 المبحث الثاني: المكونات المستقطبة.

 :التمهيد

 التعريف بالروائي: أولا

هو: عبد العزيز بن علي النصافي الشلاحي المطيري، شاعر وإعلامي وروائي سعودي حاصل على درجة 

هـ( 2440 -2430البكالوريوس في تخصص اللغة العربية، أشرف على القسم الثقافي والفني في مجلة اليمامة )

ات الثقافية في عدة صحف في موسمه الثاني، له العديد من المقالات والمشارك  أدار تحرير برنامج )صنوان(

 ، غلاف الرواية(.2023)النصافي، 

 التعريف بالرواية :ثانيا

رواية حديثة تعد  ، وهي2023عرعر( عام  -صدرت الرواية عن دار وشم للنشر والتوزيع )السعودية  

 باكورة الإنتاج الروائي للمؤلف. 

 التعريف بمصطلحات الدراسة :ثالثا

 الشعرية -أ

الأدبية هي: مصطلح نقدي يُعنى بكشف الخصائص النوعية للأدب، ويهتم بالاختيار الشعرية أو 

(، وهي تتجه 202 ص ،2992الذي يمارسه كاتب ما من بين كل الإمكانيات الأدبية الممكنة )تزفيتان، 

(، و"تستنبط القوانين التي 223 ص ،2992للخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي )تزفيتان، 

توجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبية، فهي إذن تشخص قوانين الأدبية في أي خطاب لغوي دون ي
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(، ويعد أرسطو أول من استعمل هذا المصطلح في كتابه 26 ص ،2994 لى اختلاف اللغات )ناظم،إالنظر 

 .(209 ص ،2994 )فن الشعر(، واعتمد نظرية المحاكاة أساسا نظريا لمفهوم الشعرية)ناظم،

 التعدد -ب

لم يخرج مفهوم التعدد في هذه الدراسة عن المفهوم المعروف والقار في اللغة أو في الحس المشترك، 

 : ، منهاوقد اتخذ في الرواية أنساقا مختلفة

تعدد ألفاظ الجموع المنتشرة في الرواية؛ فمن الوهلة الأولى يظهر احتفاء الروائي بها، والقراءة -2

 كشف ذلك. تلإهداء بخاصة السريعة للرواية ول

: ن فضاءها زاخر كـقولهفإفعلى الرغم من قصر الرواية؛  انتشار الحقول الدلالية المختلفة، -2

"سأسألهم عن معنى: الصنجار، والصنبوق، والبراج، والثرمان، والدقلان والدلكمة، والغصوص، 

)النصافي،  الرشرش، الحجول، المرسن،الألعاس،  ( و"الرعاف، الزمام،63 ، ص2023والهدروس" )النصافي، 

 ( وغيرها كثير.223 ، ص2023النفل، الشيح، البختري" )النصافي،  الخزامى،" (223 ، ص2023

التعدد بالعطف أو بعلامات الترقيم يعدُّ سمة بارزة في الرواية؛ وبخاصة في بدايتها التي تعادل -3

فكان التعدد بين  ،يش بين سكان القرية والمقيمين بهاموضوعيا الماض ي؛ حيث زمن الارتداد والجماعة والتعا

آخر بين المخلوقات الأخرى والجمادات  االمتشابهات حينا والمختلفات حينا آخر، وأوجد بهذه الظاهرة تعايش

 : أيضا، ومن الشواهد على هذا

(، والانتقال من 24 ص ،2023" في اليوم التالي كنت أنا وزيد وعائض وبندر عند شجرة ضخمة" )النصافي، -أ

لمخلوقات الأخرى بداية الرواية إلى نهايتها يظهر التحول الاجتماعي المبدوء بعدد كبير من الشخصيات وا

البدوية المثقفة التي  ،وحبيبته نمارق  -السارد-المنتهي بشخصيتين من شخصيات الرواية؛ شخصية خالد 

 ر الرسائل والهاتف.تسكن في الخيام وترعى الأغنام، وكان التواصل بينهما عب

"لن أتحدث عن الحقول التي تحولت تربتها )...( وأشار بيده إلى )فضل الله، صابر عبد الحليم، عمر، -ب

وأشار بيده إلى )وائل،  ،إسحاق، يوسف وآدم( )...( ولن أحدثكم عن منازلكم التي تحولت بفضل هؤلاء

 .(35، ص 2023النصافي، )محجوب، أكرم(" 

)...(، وفي  )...( وننام في الهواء الطلق بجوار الإبل والأغنام و)الوايت القديم( " تصدق يا خالد  - ج

وعكة سمن، ونجر)...(، وفي خيمتي المجاورة ديوان نزار  ،خيمة أمي قربة ماء وصميل لبن

ودرويش والثبيتي وروايات نجيب محفوظ وروايات القصيبي وكتب أحلام مستغانمي" 

وضوح ظاهرة التعدد يظهر في المثال جمالية المفارقة بين مع . (96 ص ،2023)النصافي، 

الجمع بين الفضاءين، لكنه أراد ذلك، وفق  -غالبا –لا يتفق  حيث محتويات الخيمتين،
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وأناها الجلي في هذا المثال، لقد أراد في عوالمه  ،مفهوم التعايش بين الأنا والآخر، بل بين الأنا

لتاج السر  ن  بْ في أطار بعينه لا يخرج منه، ولم يَ  كسر مفهوم الطقوس، فلم يضع المثقف

بروجا عاجية وطقوسا خاصة؛ لأن البساطة في  -أيقوناته الثقافية  -ونمارق وزيد وخالد 

العلاقات بين فواعل الرواية هي قيمة مهمة، إذ حاول الروائي إظهارها في كل سياقات روايته، 

  لمثال الاهتمام بالتعدد الجغرافي.وجعلها سمة تميز عالمه الروائي، ونلحظ في ا

 التعدد الثقافي -4

التعدد الثقافي "من المعطيات القديمة لتاريخ البشرية، ونجد عبر التاريخ ساكنة تنتقل  يعدُّ 

 ولا تعتبر هذه الحركات اعتباطية بل تستجيب لحاجات اقتصادية" )سافيدان، ومجموعات تختلط )...(

(، ويظهر في النص عبر وجود فئات تنتمي لثقافات عربية متعددة، فتاج السر وفضل الله 9 ص ،2022

ا محجوب وأكرم ووائل فهم من النوبة وعاطف من الصعيد،  ،وعبدالحليم وعمر وإسحاق من السودان، أم 

ا بطلة-وأظنها قرية الروائي –ه وبقية الشخصيات من القرية في السعودية ؤ وخالد وأصدقا -الرواية  ، أم 

فتقطن شمال المملكة، وكان هذا جزءا من التعدد، وبقي الجزء الآخر ينهض على الشخصيات التي  -نمارق 

 . أو من معاصريه، ومقدمات فصوله وقراءة متن الرواية -قريبا وبعيدا-استقطبها المؤلف من الماض ي 
ُ
ظهر ت

 ذلك جليا.

" يوم : السودانية والمصرية. وأمثلتها على التوالياللهجات الواردة هي: السعودية و ف: تعدد اللهجات -5

 (،23 ، ص2023طاح الليل، وأنا أشعل النار في الخيمة وأداير الأفكار، وأقلب الجمر الحمر")النصافي، 

، 2023)النصافي،  و"بلادي أنا بلاد ناسا بيكرموا الضيف وحتى الطير يجيها جيعان ومن أطراف تقيها شبع"

 .(22 ، ص2023)النصافي،  الأهبل ده عبقري" ،شفتوا حاجة وأنتم لس ى ما .(، و"ضحك وائل.32 ص

 الاستقطاب -ج

حاولت أن أبحث عن استخدام مصطلح الاستقطاب في البحوث الأدبية بكل فروعها ولم يظهر لي هذا 

العنوان، فقد اتجهت الدراسات إلى استخدام مصطلح )التناص(، وأهداف هذه الدراسة لا تقتصر على 

الاستقطاب في هذه  أن  أعمُّ من هذا المفهوم، ولا سيما  صددهمفهوم التناص، وإلا اكتفت به، لكن ما أنا ب

الرواية هو أبرز ركائز التعددية؛ إذ أخذ حيزا كبيرا منها، وفي مواطن مختلفة، وسأحاول في التالي شرح هذا 

 المفهوم. 

بُهُ: جمعه، وقطب  :في اللغة يقال ما بين عينيه أي جمع، وشراب قطيبٌ: مقطوب قطب الش يء يَقْط 

ا (229، ص 2003)الفيروزآبادي، والقطاب المزاج، وكل ذلك من الجمع  ستقطاب فهو مصدر الا ، أم 

استقطب، يقال: استقطب الأمر اهتمامه، أي: جذبه وجعله يهتم به دون سواه، واستقطب القوم: جمعهم 
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ضوئيا: أخضعه للاستقطاب: أي جمع أجزاءه في ناحية  حوله وصار لهم قطبا، ومرجعا واستقطب شعاعا

وأيضا: هو جمع الاهتزازات الكهرومغناطيسية وحصرها في مجال واحد،  ،(2232، ص 2002)عمر،  واحدة

 .(2026 قد يكون أفقيا أو عموديا )الحياري،

فيزيائية المصطلح في ميادين متعددة لا صلة لها بالأدب، فهو من المفاهيم ال استعمال كثرلقد 

وشاع أيضا في الميدان السياس ي والعسكري، بل هو أحد أهم مفاهيم التوظيف  (2023والكيميائية )العمر، 

في المؤسسات المختلفة؛ لجذب الكفاءات القادرة على رفع قيمة المؤسسة، وجمعهم معًا لتتضاعف الفائدة 

بُ في كل ميدان من هذه الم
َ
يادين. وهذا ما حدث في هذه الرواية التي المرجوة، وعليه؛ سيختلف المسْتَقْط

 اهتم كاتبها بجمع مكونات مختلفة في فضائها. 

ال وصل  وفي ظل الدراسات البينية أصبحت العلاقة بين العلوم علاقة تفاعل حقيقي وتبادل فع 

حقول ( فهذه الدراسات مهدت لتبادل المعارف والمفاهيم بين ال22، ص 2436أحيانا إلى الاندماج )بنخود، 

)لعسيجة  المعرفية المختلفة، ومن بينها النقد الأدبي؛ وأوجدت حلا لقصور آليات النظام المعرفي الواحد

صوص الأدبية مقبولا26، ص 2022ومكاكي،    -(، وهذا يجعل إسقاط المفهوم على الن 
ُ
، ق سابقار  وقد يكون ط

 ولافتة وتتصدر أغلب الفصول،
ً
 .-كما سبق- وتتجاوز مصطلح التناص ففي هذه الرواية أجد الظاهرة جلية

وهذا جعل بنية الرواية منفتحة على بنى نصية كثيرة منتجة سابقا، عبر التفاعل الدلالي بين الكثير 

"جنس أدبي يتوسط بين المعارف المختلفة التي تحتضن علم الأخلاق وعلم الجمال  من النصوص، فالرواية

 ، ص2992 يتوسط بين ما ذهب، وما هو قائم ومتجدد")مرتاض،والميتافيزيقيا، وهي شكل ملحمي معاصر، 

فهذه الرواية جعلت من  ،( وإن كان لكل رواية إستراتيجياتها الخاصة في تحقيق هذا المفهوم الأجناس ي34

 ؛ لتصيب من هذا المفهوم قدرا وافرا.الاستقطاب والتعدد الإستراتيجيتين المحوريتين

تتعدد فيه اللغات والأساليب والأصوات والرؤى الأيدلوجية  ليفياو بفأصبح النص بهما "نصا حواريا 

 ص ،2020وعبد الحفيظ،  ،والملفوظات اللسانية التي تعكس تنوعا واقعيا واجتماعيا وطبقيا")عبد الوهاب

. واختيار هذا المفهوم دون مفهوم التناص منح الباحثة حرية أكثر لاستيعابه مكونات لا تدخل في (535

لتناص ي، وهي ضمن جماليات الرواية وأهم ركائز شعرية التعايش والألفة، أهمها: مفهوم المفهوم ا

 -الشخصيات بوصفها أعوانا سردية أراد الروائي من خلالها إثبات قيم معينة وبمعايير التمايز التي اختارها

 هم ركائز العمل. ، وكسر من خلالها مفهومي التهميش والإقصاء، وهذا يجعلها أ-العلم والثقافة والعطاء

منجز في هذه الرواية: ولا صلة له بنصوص سابقة، وحرص  -كما نعلم  –وهذا المكون السردي 

الروائي على استقطاب هويات مختلفة بمفاهيمها وتراثها، وهذا جعلني أبتعد عن تشتيت القارئ بتعدد 
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 (Eliots Thomas Stearn)ره تي إس إليوت المصطلحات، وأختار المصطلح الأشمل للمراد دراسته، بالإضافة إلى ما ذك

 .، وهذا المصطلح أقرب إلى مفهوم التعدد أيضاوسبقت الإشارة إليه في مقدمة هذا البحث

 المواضع النصية للاستقطاب :المبحث الأول  

 العنوان والغلاف  -1

 العنوان - أ

مستقلا عنه  ،لدلالات متنهفي الأعمال الأدبية بنية محايثة، بل صار خطابا منتجا العنوان لم يعدْ   

بوصفه أعلى  ،يجمع إلى أبعاده الجمالية أبعادا تواصلية، وله أهميته في فعل التلقي ،وتابعا له في الوقت ذاته

 .(223، 2990 سلطة تلقي ممكنة تميزه بأعلى اقتصاد لغوي ممكن )مارتيني،

( 61 ص ،2002 التأويل )بلعابد،فـالمهم في العنوان هو سؤال الكيفية بوصفه نصا قابلا للتحليل و  

( ويكتنز عددا من الدلالات النفسية والثقافية 62، 2002 وفيه تتقاطع الأدبية والاجتماعية )بلعابد،

(؛ ولهذا حظي بالكثير من الاهتمام وتناولته كثير من 62 ص ،2002والاجتماعية والسياسية )الرشيد، 

 دبي. الدراسات المتواترة على أهميته في المنجز الأ 

ولا ينفصل العنوان عن المتن أبدا، فكلاهما مكمل للآخر، وإن بدت العلاقة للوهلة الأولى مبهمة وغير 

بأيقونة الاستقطاب، لكن الحقيقة أن الروائي ابتدأ منذ  -ظاهريا -ظاهرة. وعنوان هذه الرواية لا علاقة له

ا؛ إذ تقوم العنوان والغلاف بالإشارة إلى احتفاء روايته بهذه الظاهرة،  فالأغنية فنٌ يظهر الاستقطاب فيه جلي 

الصوت( تتعاضد معا لإنجازها، ويسبق الإنجاز عملية  -اللحن  -على ثلاثة مكونات )النص اللغوي 

 استقطابية؛ حيث يستقطب الشاعر لعمله ملحنا ومؤديا.

ى فكرة التعدد ذاتها وللأغنية علاقة وطيدة بالموسيقى، وفي نظرية الموسيقى تقوم البوليفونية عل  

هي عدد من الألحان تسير بطريقة  التي يقوم عليها الاستقطاب في هذه الرواية متنا وعتبات. فالبوليفونية:

 ( 329 ، ص2992)بيومي،  أفقية وتسمع في وقت واحد

ولم تند كلمة )قادمة( في )أغنية قادمة من الغيم( عن هذا المعنى، فكل قدوم هو في البدء ترك أو   

بأنها: مجموعة من ذرات البخار الغازي المبعثرة في الهواء  -علميا –رحيل أو هجرة، ثم كلمة )غيم( التي تعرف 

 .(223، ص 2022التي تلتحم وتتحول إلى قطرات من الماء السائل أو بلورات ثلجية )عجيل، 

ل له. بل وهي دال  آخر على مفهوم الجمع الذي يتكئ عليه معنى الاستقطاب في هذه الرواي  ة، ويؤص 

إلا انتقال بخار  -علميا-مفهوم الانتقال الحاضرُ بمظاهر عدة في هذا العمل، فما الغيم  -أيضا-هي تضمر 

(، وأتى العنوان بصيغة 223، ص 2022الماء من الأرض إلى الغلاف الجوي، وفق ما يسمى بدورة الماء )عجيل، 

منسجما مع المفهوم ذاته الذي يحكم هذا العمل وينسج أيقوناته السردية المبنية  -سميةاجملة  -تركيبية
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م معرفة تضبط انسجام النص،  على التفاعل بين مكونات الخطاب، وفي مستويات عدة. إنه بهذه الهيئة يقد 

 (.12، ص 2921وتكشف بعض غموضه، وتحدد هويته )مفتاح، 

في تساوق المضمر مع المصرح به في المتن وبقية العتبات؛ وضع بهذا العمق في العنونة والجمالية 

الروائي أوتاد إستراتيجية السرد في عمله، وخاتل بإضمار المعنى المراد والدال  الجامع بين متن روايته 

ومتوازياتها النصية؛ مراهنا على نوع من التلقي ومرشدا إلى آليات بناء عوالمه، وأولها إضمار دلائل 

لأن "قرب الدلالة ومباشرتها يقلل الحظ من الشعرية "  ؛ب، والاكتفاء بالإيحاء نائيا عن التصريحالاستقطا

د قارئا كسولا، وهذا ما استطاع العنوان تلافيه عبر الانزياح الدلالي القائم 34 ص ،2002)الرشيد،  ( ويوج 

ناء الدلالي لهذه العتبة المهمة، على التخييل واستتار المعاني ثم التوسل بالمفاهيم العلمية؛ ليكتمل الب

في توجيه القارئ إلى آليات التأويل، وطرائق الاستجابة لشعرية المضمر منذ  -وفق المفهوم البيني-وتشارك 

 الدخول إلى فضاء الرواية. 

 الغلاف - ب

يندرج الاهتمام بالغلاف ضمن الاهتمام بالمحيط النص ي، فهو "نص بصري ينبغي أن يرى المتلقي فيه  

( وخلف ما يحتوي تختبئ الصورة 269 ص ،2023رب دلالية تتقاطع مع الاتجاهات الدلالية" )عتيق، مسا

وهذا يتحقق في مكون غلاف الرواية، فهو رافدٌ مهم لخطاب  (9 ، ص2022الكلية للنص )عبد الخالق، 

 لرواية؛ إذ يعد العنوان وامتدادٌ لدلالاته، ودليل آخر على الأنساق الدلالية المنتقاة لبناء عوالم ا

المناص الجامع لمناصات أخرى، وينسجم دوره مع دورها في تنشيط فضول القراء وتحفيزهم  -عند جينت-

(.وفي غلاف الرواية نرى رجلا في أعلى الغلاف يسير حاملا على ظهره 42 ص ،2002 على القراءة )بلعابد،

رة والقدوم، وسيرورة الحركة والانتقال حقيبة في إشارة إلى فكرة الاستقطاب الماثلة في السفر والهج

ٍّ ينسجم مع صيغة النكرة في كلمة أغنية، فالتنكير يعطي 
الدائمين، ويظهر دون ملامح، وهذا يشير إلى دال 

حرية أكبر في دخول كل ما هو من جنس الاسم النكرة معه، فيحصل عبرها مفهوم الكثرة والتعدد التي ينهض 

الظاهرة السردية التي -، ويعنى باستقصائها وتحليلها وفق مفهوم الاستقطاب عليها الاشتغال في هذا البحث

لت طرائق سردها
 
 .-حكمت هذه الرواية وشك

أما الغلاف الخلفي فالاستقطاب فيه حاضر، ولكنه يختلف عن دلالاته في الغلاف الأمامي، فهو  

ن المعروفين في الوسط الأدبي والثقافي؛ لمجموعة من الأدباء والأكاديميي -استقطاب آراء -استقطاب ميتالغوي 

منهم رأيه وأشاد بمكون من مكونات الرواية، وفي التالي سأعرض الأسماء المستقطبة وفق  حيث أعطى كل  

 الترتيب في الغلاف:

 عتنى بالفعل التشويقي القرائي الذي أحدثته الرواية عنده بوصفه متلقيا. اخليف الغالب  -2
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 نحو اللغة وفنيات الرواية.معجب العدواني صوب نقده  -2

هتم بشاعرية اللغة وحميمية العمل وأشار إلى التأثر الواضح بـ: رسول حمزاتوف امحمود تراوري  -3

 في بلدي.

 ما في الرواية من قيم سامية. دوش الدوسري نظرت إلى  -4

أمل العتيبي عنيت بطرائق السرد واختيار العتبات والتداخل الأجناس ي بين السرد بالفصحى  -5

 لشعر النبطي. وا

، فعرض نوع من نقد العمل في -إن صح الوصف -وهذا النوع من الاستقطاب، هو استقطاب التلقي

 العمل ذاته قبل نشره، هو الخطوة الأولى لاستقطاب عدد أكبر من القراء بعد نشره.

قيمة والمؤلف باستقطاب هذه الآراء وعرضها في العتبة الأخيرة وموضع الافتراق مع قارئه؛ يؤكد 

على الانزياح والإضمار  -كما مر-التعدد في روايته، واضعا فارقا بين الغلافين، فاعتمد في الغلاف الأمامي 

وأوعز إلى قارئه بأهمية الحفر والتأويل، بينما عرض في الغلاف الخلفي مقولات نقدية مرجعية مذيلة بأسماء 

قَ بالغلاف تعريف مختصر  ح 
ْ
ل
ُ
لروائي، ويثبت في نهاية الرواية مفهوم الاستقطاب القائم على باأصحابها، وأ

التعدد فيجمع بين التخييل والمرجعية، وبين الموضوعية والفردانية، وبين صورة الغلاف الأمامي القائمة على 

التي لا  -الغلاف الخلفي –معنى التنكير والدلالة على العموم ومفهوم الجمع، وصورته الشخصية الواقعية 

 ل  على غيره. تد

إلى عنصر من عناصر الغلاف وأعني الألوان، ولم يند  هذا العنصر عن باقي المكونات الروائية  أنتقلُ 

اللون البني -يحوي ثلاثة ألوان، اللون: الأخضر بأربعة تدرجات  هكاملبالقائمة على التعددية، فالغلاف 

، -تجنيس العمل وتحديد ميثاقه القرائي -ايةبثلاثة تدرجات، الأبيض لون كتب به اسم المؤلف وكلمة ورو 

؛ إذ -محل الدراسة-وأتى عنوان الرواية مجسدا بدمج اللون الأخضر مع الأصفر في إيحاء آخر يضمر المفهوم 

ل المكونات المستقطبة 
 
التي تتراوح بين استقلالية المستقطب  -في المتن-أشار عبر ألوان الغلاف إلى طرائق تشك

 له مع غيره. وتداخله أو تكام

التي حرص النصافي على  -الطبيعة والإنسان-وآخر عناصر الغلاف التي سنعرضها هي عوالم الرواية 

وجودها بوصفها موجها قرائيا ينحو النحو ذاته في تأسيس آليات تحليل روايته، فالجمع بين مجموعة من 

والاستقطاب الحاضرين في البنية  تأسيس آخر لمفهوم التعددية هوالجبال والأشجار والإنسان المسافر، 

  العميقة والسطحية للرواية.
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 الإهداء-2

)بلعابد،  الإهداء " تقليد عريق على امتداد العصور الأدبية بأشكال مختلفة من أرسطو إلى الآن"  

( وفي 91، ص2002( وتنقسم الإهداءات إلى ثلاثة أنواع: عامة، وخاصة، وذاتية )بلعابد، 93 ص ،2002

الإهداء ظهرت هذه الأنواع مجتمعة بوصفها جزءا من منهجية ثابتة في هذه الرواية المقارَبة، فهو من جهة 

 ال :يجمع بين أنواع الإهداء الثلاثة
ُ
وهم تباعا: الصبايا الفاتنات،  ،هدى إليهمعام وهو الغالب لتعدد الم

 .(6، ص2023ل. )النصافي، لمغرمين بالجماالفلاحين، البسطاء، النقاد، ،االشعراء المجانين 

ا الخاص والذاتي فيجمعهما قوله:" لي ولحبيبتي")النصافي،  (. ويعدُّ الأخير من أصدق 6، ص2023أم 

(؛ ومن جهة ثانية لم يفرد المؤلف 91 ، ص2002، نه" حميمي وخاص ونادر الوجود" )بلعابدلأ  ؛أنواع الإهداء

أتى على ف ،ي التأليف الأدبي وغيره، بل جمع إليه كلمة حكايةعنوان العتبة )إهداء( كما هو القار أو الغالب ف

)حكاية وإهداء( مثبتا بهذا منهجه في بناء النص مضمرا فيه مقاصده، وهو أشبه بميثاق قرائي  هذا النحو:

 
ُ
 يوطد العلاقة بين الم

ُ
 (.34ص  ،2020 )قنبر، هدى إليههدي والم

ا السمة الثالثة في هذا الموضع من الرواية، التي تشير إلى مقصدية التعدد فهي ألفاظ الجموع  أم 

مرة  43 حواليلغلبتها؛ حيث وردت ألفاظ الجموع  اوانتشارها في نص الإهداء وغلبتها، ولعل في حصرها إظهار 

( سطرا. وهذا يثبت المبدأ الذي قامت عليه هذه الرواية، وهو العناية 23)الـ  ياتو في صفحتي الإهداء ذ

 بالتعدد والكثرة. 

 )العناوين الداخلية( مقدمات الفصول -2

الآخر اشتركا معا في صناعة هذه العتبات وتوجيه الخطاب وأسهما في بناء الوعي بالوعي بالذات و 

إستراتيجيته التي أرادها المؤلف، فانسجمت العناوين الداخلية مع الغلاف والعنوان والإهداء والمتن في 

وتخييلا، وبما أن العناوين الداخلية هي " أجوبة مؤجلة لكينونة  الاحتفاء بالآخر شخصا وثقافة وملفوظا
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بانية  ،والنص -الداخلية والرئيسة-العنوان الرئيس ي؛ لتحقق بذلك العلاقة التواصلية بين العناوين

فهي تقوم بالوظيفة الواصفة والشارحة للعنوان  (؛221، ص 2002سيناريوهات محتملة لفهمه" )بلعابد، 

 .(221ص ،2002د، الرئيس )بلعاب

أستطيع استخلاص العلاقة  -بين العنوان الرئيس وبقية العناوين الداخلية-ومن هذه العلاقة  

التكاملية بين مضمرات العنوان الرئيس وما صرحت به نصوص عناوين الفصول الدالة على ظاهرة 

م المؤلف روايته  اثني عشر فصلا عنونة  عشر فصلا، واعتمد ستة إلىالاستقطاب والتعددية معا؛ إذ قس 

 .بين الشعر والنثر جاو ز فقد  ،بنصوص مستقطبة ومذيلة بأسماء منشئيها، وذات تعدد أجناس ي

والنظر إلى هذه العناوين وعلاقتها بمتون الفصول يظهر أن هذه البنية في الرواية هي سمة سردية  

ن العنوان الرئيهأراد لها المؤلف أن تكون علامة مائزة لمنجز  س دلالات الاستقطاب والتعددية وصرح ؛ فضم 

بها في عناوين الفصول، ويقوم هذا الإجراء على علاقة التلقي التي تربط القارئ بالخطاب، فقراءة العنوان 

ن فعلا يالرئيس تختلف عن قراءة العناوين الداخلية؛ لأن الوصول للعناوين الداخلية يكون للقراء المنخرط

(، وليس كل من يقرأ العنوان الرئيس يعمد إلى الولوج إلى فضاء 225 ص ،2002)بلعابد،  في قراءة النص

من السرد يميز روايته ويظهر نسقا مهما الرواية؛ ولهذا خاتل القارئ الأول استدراجا وأضمر دلالة مستوى 

الذي اجتاز تخوم العنوان والغلاف عبر  وصرح بهذه الظاهرة لقارئه من أنساق الحكاية وبناء الأحداث،

ظهر عنونة الفصول في تي توعبر التشكيل البصري والهندسة النصية ال -المستقطبة- النصوص المقتبسة

 المتون.

وتتشكل العلاقة بين نص العنوان ومتن الفصل عبر عدة مستويات، يتصدرها إيحاء النص 

اني الفصل أو بعضها مختزلة، ويحتفظ بمعانيه  ل معالمستقطب بظلال معنى المتن، فهو دال مختصر يحم

وفي الجدول التالي حصر لهذه  الشعرية لهذا الموضع. في الوقت ذاته. وهذه المفارقة، من أهم الخصائص

  .النصوص

 الأديب النص المستقطب الصفحة -الفصل 

 محمد البريدي "في القرى التي يحرسها العشب)...( في نسمة مطر" 1ص-الأول 

 جاسم الصحيح "فحين نسافر في الذكريات)...(على شكل رائحة البرتقال" 21ص-الثاني 

 محمد البريدي "حينما تمطر القرى تتسلقني الذكريات)...(" 65الخامس_

 مستورة العرابي نجتاز أحيانا صدى في الروح)...( ويعيش الموت" 15ص-السابع

من الحب بعد  "أعجب من شاعر يتغزل)...( أن يتبرأ 19-الثامن

 القصيدة"

 خالد الرفاعي
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 شقراء مدخلي " الشمس لم تذهب بعيدا)...( فستان الصباح" 92ص-التاسع

 محمد شاكر "قرويا أتيت أشبه أرض ي)..(وذراعي خط طولي وعرض ي" 209ص-الحادي عشر

 نجمي

 ص-الثاني عشر

221 

 جاسم الصحيح هنا حط صوتك)..(لسرحت فيه قطيع القبل"

 ص-عشرالثالث 

233 

 محمد عبد "يولا أقتف"تهبين كالتعب النبوي)..(أشق الدروب 

 الباري 

 ص-الرابع عشر

232 

 عوض بن يحيى "العطر يفضح)..( على تعويذتي سيري"

 -الخامس عشر

 243ص

 ميلاف العتيبي " لا تجيب الكلام اللي يجيب الدموع)..("

 -السادس عشر

 249ص

 يعقوب محمد "لكن بي حمى سؤال واحد)..("

 ، وكذايظهر الجدول التعددية في اختيار النصوص والتعدد الأجناس ي ثم المزج بين العامي والفصيح

 التنوع الجغرافي والثقافي والمرجعي لأصحاب هذه المقولات. 

إن النصافي بهذا التوجه في العنونة يجمع التعددية والاستقطاب، ويكتنز مضامين فصوله في مقولات 

ة، حققت  أصحابها الشهرة الكافية لرفد جمالية نصوصه الذاتية، فالدخول إلى الفصول عبر هذه مع غيري 

فهو" لا يقل أهمية عن النص الأصلي من حيث تأكيد الفكرة، وترسيخ  ،النصوص، له شعريته العالية

 .(222ص  ،2022الدلالة" )الهزاع، 

والابتداء بالنص مذيلا باسم صاحبه؛ يحقق مقصدين: قيمة النص مضافا إليه قيمة قائله،  

أراد ، لكنه -لو اكتفى بالنصوص فقط -ليس صعبا، ولا يحتاج إلى جهد -في عصرنا -فالوصول إلى قائل النص

باختصار الدلالة،  ، فدعم البداية-قائلا ومقولا -استقطاب الكفاءات الأدبيةأراد ما هو أبعد من التناص، 

ى التفصيل بعد الإيجاز، وهو أسلوب بلاغي، لكن الموجز غيري والمفصل ذاتي، وهذا التداخل او  هتم بما يسم 

ويحيل على قامة أدبية، وينبئ بالتلاقح الفكري  ،بين الملفوظين يثري الدلالة وبخاصة في مطلع الفصل

 والثقافي والإبداعي منذ نقطة الانطلاق.

لنصافي إقصاء النصوص السردية في مطالع فصوله، على الرغم من أن  الفضاء هو فضاء واختار ا  

رغبة  سوى لهذا  -في رأيي-سردي، وأكثر في المقابل من نصوص الشعر وإن كان لم يكتف بها، ولا مبرر 
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، وفق -أجناسيا-النصافي في تعددية الأجناس وتباين الخطابات، واستقطاب الشعر في فضاء مضاد له 

 منهجية التعدد العامة التي قام عليها نسيج الرواية.

ه يسعى في هذا الموضع وغيره من مواضع الرواية، إلى عرض فكرة التعايش بين الذات والآخر عبر   
 
إن

القديمة والمزامنة(، لكنه في هذا المستوى احتفظ بالحدود  -الشعرية والنثرية-)الذاتية والغيرية  النصوص

والفصل الواضح في المسافة الورقية بين النص المستقطب ومتن  ،التشكل البصري عبر هندسة النص و 

ية النقل ،الفصل
ْ
 ،-عنوان الفصل -ونسبة المقولات لأصحابها، وهذا تفرضه طبيعة هذه العتبة ،وقبله حَرف

 فاكتفى هنا بالتعايش مع بقاء هوية الذات والآخر.

 متون الفصول  -2

رص على التعدد والاستقطاب؛ طالبا رفع كفاءة فضاء روايته إن كان الروائي في كل ما سبق يح

ويحتفظ في الوقت ذاته بالحدود بين الذات والآخر، تاركا التماهي والامتزاج لهذا الموضع من الرواية، فهو 

الأنسب له؛ لأنه لب  الرواية والموضع الخصب للتعدد والاختلاط بين الأصوات والشخصيات والثقافات 

نجزات الفكرية والمعرفية، ولم يهمل تعدد الكائنات الحية في حال الخصب والقحط، وانفتاح المختلفة والم

الفلاح السوداني، وغيره من الرموز  نص الرواية على الكثير من عادات وتقاليد الآخر، المتمثل في )تاج السر(

في بهذا التعدد المستقطبة من عصور وهُويات وأعراف مختلفة لغايات مختلفة، فمتن الرواية يحت

والاختلاف، ويحتفي بالآخر، مبتعدا بهذه السمات عن أحادية البعد الثقافي والمعرفي، وصرامة حدود إنتاج 

(، وفي مسار تعددي آخر يجتمع في المتن: التراث والمعاصرة 440 ، ص2995الدلالة وانغلاقها )الجزار، 

 ن مكونات.والمزامنة، وفي المبحث التالي يظهر ما يكتنزه المتن م

 المكونات المستقطبة :المبحث الثاني

 : الشخصيات والأشخاصالمحور الأول 

في المفاهيم السردية يختلف دال  كل منهما، فالشخصية هي: كائن ورقي وعون سردي ضمن البنية 

 . التخييلية للرواية، أما الشخص فهو كائن حقيقي مرجعي

البنية الثقافية للمجتمع العربي، ففيها اختزال سمات مخزونا عريقا داخلا في وتمثل الشخصيات  

(، وقد 24 ، ص2029الطبقة الاجتماعية، وهي ضمن المكونات الأساسية للحدث القصص ي )الطيب، 

يظهر الاهتمام البالغ بالتنوع الجغرافي والفكري تبعها استقطب المؤلف لروايته الكثير من الشخصيات. وت

 . خصيةوالتاريخي والثقافي وجنس الش

إلا نعرف هويته وعلى مستوى شخصيات الرواية؛ كان تاج السر ونمارق وخالد السارد الذي لم 

الاهتمام بالجماعة القائم على التعدد والتعايش مع الآخر  ، وهوللمفهوم الذي تبناه في نصه ينمتأخرا؛ داعم
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ي له قيمه النبيلة المستمدة من دين وتحويله من الهامش إلى المركز ومن الإقصاء إلى الاحتفاء في مجتمع قرو 

 قويم. 

على الرغم من اختلاف فمن أهم الشخصيات المحورية في الرواية،  -المزارع السوداني-فتاج السر 

رفي والهوية،  في إشارة إلى أهمية المكون الثقافي في تلك  ،محل العنايةو نه كان رمزا للثقافة، فإالمستوى الح 

المجتمعات القروية البسيطة، وفي هذا إشارة إلى مقومات ومعايير التمايز بين الأفراد؛ إذ لا تكون إلا 

في مجلس وجهاء ورجال القرية الكلام إلى  -أحد الشخصيات  -بالمستوى الثقافي الفكري؛ ولهذا يوجه رويشد 

لاحت بروق الربيع في  -ولا يهونون الحاضرين-"قبل ثلاثين سنة يا تاج السر  :-ثقفالفلاح الم –تاج السر 

 .(23 ص ،2023الشمال " )النصافي، 

"  :يقول  حيثوأكبر شاهد على التعايش وقوة العلاقات الاجتماعية أتى على لسان تاج السر، 

كنتم عشيرتي  ،ني وبينكم حواجز)...( لم يكن بي ة قضيتها هنانس 30اليوم بعد  ،ثم فضلكم ،وبفضل الله

في مشهد الوداع الحزين الذي أراد النصافي  ،(10 ، ص2023وكنتم أهلي بعد أهلي" )النصافي،  ،بعد عشيرتي

وأحداثه في  ،الذي ارتدت إليه روايته، واسترجعت تفاصيله ،أن يضع القيم التي يراها في الماض ي- من خلاله–

المرأة المثقفة التي تسكن  ، تلك( البدويةنمارق لا وحميمية. ومثله شخصية )المكان الأكثر ألفة وتواص ،القرية

 أغنام أهلها. المتمثل في رعيالخيام، متمسكة بدورها 

كما -المغترب عن وطنه والمرأة في هذه الرواية كانا قطبي الثقافة وعلامة تحضر مجتمع الرواية، فهما 

من المهمشين في الماض ي في كثير من المجتمعات، وهذا ما أراد الروائي أن ينفيه عن عوالم  -هو معلوم

ومفاهيم روايته، فصنع عالما يناهض أشكال الإقصاء والتهميش، وأراه اهتم باتساق الاسمين مع مفهوم 

اهتمامه بكل التعدد الذي قامت عليه الرواية بأكملها، فأتى الأول مركبا والثاني جمعا، وهذا يظهر 

لا يحيد عنه في الدلالة على قيم بعينها. وكان للحوار  ،التفاصيل الحكائية التي تبقي السرد في مستوى واحد

 وانتهاء بحوار خالد ونمارق.  ،بدءا بحوارات أهل القرية ،قيمته في إظهار التعدد الثقافي

ي يتحكم في بنية الرواية وسيرورة هذا ما يخص شخصيات الرواية، فلم يندْ بها عن المفهوم العام الذ

أحداثها إذ اكتنزت الرواية كثيرا من الشخصيات التاريخية والمعاصرة مختلفة التوجهات والثقافات والهويات 

 -التي تحين الرواية أحداثها -والمهن، وهذا يدعم مفهوم التعايش وجمالية التلاحم في المجتمعات القديمة

 ها المشحونة بقيم إنسانية عالية. وتسعى لتصويب النظر إلى بساطت

بل صنعها في نصه، وفي هذه الشواهد ما  ،القيميعلي من شأن هذه بأن ولم يكتف الروائي بالمعاصرة 

ويوضح إستراتيجية الروائي في مد جسور التواصل بين الشخصيات غير المعاصرة لبعضها،  ،يظهر المراد
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بعيدا عن الجنوح إلى التخييل المحض، وخرم  ،ة متفاوتةومجتمعات مختلف ،المتناسلة من أزمنة متباعدة

 العوالم الممكنة التي تخضع لها السيرورة السردية والحكائية في روايته. 

 إن الروائي يحاول عبر الشخصيات المستقطبة أن:

 يصنع دالا تاريخيا ثقافيا يكتنز مفهوما ما في الذاكرة الجمعية -2

ويعمد إلى  ثقافيا وتاريخيا، اقي المعنى المراد في مناطق مشتركة بينهموبهذا يختصر الروائي على المتل

توظيف الرمز التاريخي المرتبط بأحداث مهمة ومواقف؛ حيث يثري استدعاؤه المضمون، ويكشف الكثير من 

"الحب أن تقتحم على حصانك الأبيض الخطوط الحمراء  (. يقول:20 ص ،2022وقاد عمر، و المعاني )

وتسجل اسمك واسم حبيبتك في قائمة العشاق مع الأسماء التي خلدها التاريخ: قيس وليلى، جميل وبثينة، 

 .(202 ص ،2023كثير وعزة، وعنتر وعبلة )...( الحب أن لا تضحك من قول بابلونير ودا لحبيبته" )النصافي، 

على الحاضر، ومزجهما على النحو الذي اختاره الروائي؛ كسرٌ لرتابة السرد  وفي إسقاط الماض ي 

وتقدمه بتقنية الارتداد إلى الماض ي البعيد واكتناز الدلالة في ملفوظات مختصرة تنشط ذاكرة المتلقي 

ة المعنى وتجعله شريكا مهما في إنتاج الدلالة، وإن كان من القار في تحليل الخطاب أن للمتلقي دوره في صناع

مأمور تصريحا بالمشاركة في  -الخطاب الضام لرموز تاريخية -للخطاب الذي يتناوله، فهو في هذا النوع

 استحضار تداعيات تلك الرموز، وإنتاج المعنى في إطار محدد، وضمن وجهة بعينها؛ فلا حرية مطلقة في ذلك. 

ية الحب بين خالد ونمارق؛ إذ يش ي الشاهد السابق يجد استباقا مضمرا يحمل صورة نها فيظر اوالن

 بالنتيجة ذاتها التي انتهت بها قصة البطلين. 

 ،2023تقول نمارق في رسالة الوداع:" استودعتك الله)...( ومع السلامة يا الحب الخالد" )النصافي، 

الحكاية، ن الذي أراد الروائي إيصاله لمتلقيه في منتصف و كانت تؤكد المضمف( أما رسالة خالد 245ص 

يا نمارق لو  ...؟"يا نمارق لو تزوج قيس بن الملوح ليلى العامرية، فهل ستكون قمر أشعاره ومنبع إلهامه يقول:

يمكنني أن أقول: إن هذا  ، وهنا(241، ص2023" )النصافي، ؟تزوج جميل عبلة فهل ستكون شمس قصائده

 ها. المثال هو لحظة انكشاف المراد من المستقطبات السابقة وغير 

لهم  لأشخاصالمستقطبة  سماتاليصنع نموذجا عاليا لشخصيات روايته عبر عدد من -2

: ويسقطها على إحدى شخصياته، يقول م، وما استقر في العرف عنهتميزوا به  فيجمع مامرجعية واقعية؛ 

مداح، "أتقن العزف والتلحين والغناء وجمع بين صوت محمد عبده، وعزف عبادي الجوهر، وبساطة طلال 

 .(26ص، 2023وثقافة أبو بكر سالم، وإحساس فضل شاكر، وأناقة راغب علامة" )النصافي، 
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أنشأ هذا النموذج الفني عبر ضميمة من الفنانين، مكتنزا ما وصل إليه كلٌ منهم في الصفة  لقد

اهتمامه بالتنوع المذكورة، بانيا نموذجه الجديد على عملية انتقائية مما سبق. ويظهر في هذا المثال وغيره 

 الجغرافي لنموذجه منطلقا من فكرة التعايش التي يعتنقها نصه، وتقوم عليها أنساقه. 

من أهم خصائص الاستقطاب في الرواية، تخصيص المقولات العامة بنماذج  يخصص العام: -3

سيقى "يحدثني عن قصائد نزار، عن مسرحيات برنارد شو، وعن مو  يقول:، يراها النصافي هي الأفضل

بيتهوفن، عن أحلام مارتن لوثر كينج، عن مقولات جلال الدين الرومي، وعن جنون نابليون وعن نضال 

( وهو 96 ، ص2023مانديلا، يحدثني عن الأساطير الإغريقية وعن مغامرات الهنود الحمر" )النصافي، 

 حقيقة في تفضيلها لم يخرج عن المألوف في العرف الثقافي.

" مع : : يقول السارد واصفا حاله عندما سمع قصيدة صديقه بندرالإحالة السياق عبر  يستقطب -3

 كل بيت كنت أردد)...( وأضرب برجلي طربا كما فعل عبد الملك بن مروان حينما أنشده الأخطل:

 القطين فراحوا منك أو بكروا
 
 .(22 ، ص2023)النصافي،  وأزعجتهم نوى في صرفها غير" خف

حاول السارد ربط تأثره بنموذج سابق حاضر في ذهن العربي، يعود إلى العصر الأموي مستحضرا  

من مجالس الأدب سياقا يشبه السياق الآني، فجمع بين الاقتصاد اللغوي والإحالة إلى الموروث التاريخي عبر 

 والرمز الأدبي)الأخطل( وما حدث بينهما. )عبد الملك بن مروان( الرمز السياس ي

ب المهيمن:-5
َ
ط

ْ
ق

َ
يجعل لها واقعية  استقطاب شخصية وأعني بهذا المفهوم: يؤسس لمفهوم المسْت

في نصه، ويعود إليها كثيرا مع اختلاف مستويات ين الحاضر الأشخاص المستقطبين  الهيمنة على باقي

تطيع هنا ، ولن أسكان الأغلبحضور نزار قباني  فإنالحضور، وعلى الرغم من تكرار أسماء بعينها، 

 استقصاء كل المواضع، لكني سأقتصر على بعضها:

 نزار قباني إذا أراد أن يكتب يرتدي * 
وصف السلوك الإبداعي للشخصية:" وأتذكر مرة أنني قرأت أن 

 .(224 ، ص2023أفضل ملابسه، ويضع عطره المفضل، ولا يستخدم إلا الورق الملون" )النصافي، 

نزار ومع رأيه الصريح والواضح حينما قال: أنا مع الصورة المنطقية"  الموقف الأدبي: "أنا من مدرسة*

 .(225 ، ص2023 )النصافي،

ومن دموعي سقيت البحر -غياب الاسم وحضور الشعر:" حبك جبل "وأنا قبيلة عشاق بكاملها * 

 ( والغالب أن يذكر أقواله منسوبة إليه. 236ص  ،2023والسحبا"" )النصافي، 

ار كانت هوايتي منذ بدأت الشعر )...( الغابة تصير  استقطاب أقواله* جمل الأ النثرية:" سرقة الن 

 .(231 ، ص2023عندما تشتعل" )النصافي، 
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 النصوص - ت

 وانقسمت إلى:

 القرآن-2

ولهذا لم يغفل هو رفع لقيمته وإعلاء من شأنه؛  وجود النص القرآني في أي عمل أدبي أو غيره،

عن استقطابه بوصفه أعلى ما يستقطب، وأبلغ ما يكتنز المعنى ويفيض عنه. واهتم عند  النصافي

الاستقطاب بالتوجه الذي اختاره لروايته وأثث به فضاءها وبخاصة في الجزء الأول منها؛ حيث نقل على 

أنني قريب  قوله:" حين أصلي في أعلى الجبل أشعر -الذي اعتزل القرية وعاش في الجبال وحيدا  -لسان زيد

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ٱُّٱمن الله أكثر وأكثر)...( اليوم صليت الفجر وقرأت في صلاتي هذه الآية 

 [21 :فاطر] َّ تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ  ئح ئج يي يى

 (.42، ص 2023آية عظيمة " )النصافي،  ،يا تاج

فاستقطب لها نصا معجزا  الصخور، كل هذه المفردات انتشرت في الرواية، -الثمرات-الجبال -المطرف

ل يختلف عن مظاهر يجمعها معا، وفي الاستشهاد بهذه الآية توجه مضمر يحمل توجها آخر للتواص

وهذا التوجه يحتفظ  .كانت القرية موضعه ودلالتهوقد  التعايش مع البشر والألفة بهم والعيش بينهم،

لنصافي استدرك هذه العلاقة واستثناها بقيمة العلاقة مع رب البشر، فهي التي تغني عن غيرها، وكأن ا

مختارا الجبل بوصفه أرفع مكان لأرفع تواصل، ولا يعني هذا إحجامه عن ذكر هذه الصلة في القرية؛ إذ 

يشير إلى صلاة الجماعة في مسجد القرية في مواضع من الرواية وفي هذا يخلص الروائي للسمة الظاهرة في 

 أعني: التعدد. ،نصه

 الشعر-2

الشعر القدرة على اختراق العوالم الأدبية والمجالات الفنية المختلفة، فهو حاضر في أغلب  يمتلك

( وهو في هذه الرواية مكون جمالي له حضوره؛ إذ 2 ص ،2999 ،أوداد) الأنشطة الإنسانية والطبيعية.

وهو مباين للفضاء  (،2 ص ،2999 دواد،أنسجت هذه الرواية "ميثاقا علائقيا مع الكتابة الشعرية" )

ب وحضوره في حيزٍّ سردي له شعريته بدءا بكسر رتابة السرد، وانتهاء بالتماهي بين الخطابية  المسْتَقْط 

 والشعرية بمزج الفنين معا في فضاء هذه الرواية، وبينهما الكثير من الجماليات. 

مميزا، وبخاصة أنه يعدُّ وفي استقطاب الشعر إيجاد قيمة فنية للعمل السردي وإكسابه طابعا فنيا  

 (.396 ص ،2023 وسيلة تعبيرية لوصف التجربة وتصوير المواقف الانفعالية )بارش ومنارو،

 وتأتي شعرية استقطاب الشعر في مواضع منها:
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أن يأخذ صفة السبب أو النتيجة بين وقائع السرد، فهو بنية مهمة في هيكل الأحداث وتراتبها، وهو -2 

 مغاير له، ويظهر في هذا الشاهد أهمية الشعر في البنية الدلالية للحدث الروائي:استقطاب جنس لجنس 

)..( أقنص للجبل، وأمي  )..(، قلت لها: يا ميمتي أنا مقرر قبل ")...( ويوم صليت العشاء وإن أمي جايتني قالت:

 تغني: 

 قــــــــــــــــــــــدام تطفــــــــــــــــــــــي نجمــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــالفجري 

  
 هــــــــــــــــــاتي حطبــــــــــــــــــك ودنــــــــــــــــــدني يــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــورة

  

 والله لصـــــــــــــــــــــــحيكم بصـــــــــــــــــــــــوت النجـــــــــــــــــــــــري 

  
 وأقــــــــــــــول خــــــــــــــيط الصــــــــــــــبح يبــــــــــــــرق نـــــــــــــــوره

  

 الوقـــــــــــــــــــــــت قاســـــــــــــــــــــــ ي والليـــــــــــــــــــــــالي تجـــــــــــــــــــــــري 

  
 والصـــــــــــــــــــيف طـــــــــــــــــــارت للربيـــــــــــــــــــع طيـــــــــــــــــــوره

  

 يـــــــــــــــــــــــــــا  لترزقنـــــــــــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــــــــــيل يجـــــــــــــــــــــــــــري 

  
 وبصـــــــــــــــــيد فـــــــــــــــــي عشـــــــــــــــــ ي تفـــــــــــــــــوح زهـــــــــــــــــوره

  

يطرده لي كبر الثور داخل علينا الخيمة وهذا حنا نسولف ونغني قصيدة أمي )...( ما درينا غير الوعل ا  

 .(24 ، ص2023في الظلام ذيب مدري نمر)...( وأذكيه وأصلخه" )النصافي، 

متواضعة  -رويشد -أتى الشعر والحوار في المثال باللهجة العامية موافقا للشخصية المحاورةلقد 

من الحدث، فحذفها سيحذف جزءا من المعنى  االثقافة والتعليم، وتظهر البنية الشعرية هاهنا جزء

 سا فيه؛ إذ يرتبط معه بعلاقة السببية، فهو نتيجة لما قبله وسبب لما بعده. ويحدث لب

أن يكون متوازيا مع الحدث مفصلا له كقوله:" في عز القصائد عزفت السماء مقطوعة رعدية، -2

 وقام عياد يضرب النجر النحاس ي )...( ويغني على أضواء النار والبرق المشتعل خلف النوافذ أهزوجة مطرية

 )...( للتو أخرجها من فرن شعره الساخن )...(:

 أمطــــــــــــــــــــــرت وأرعــــــــــــــــــــــدت فــــــــــــــــــــــوق رأس الجبــــــــــــــــــــــل

  
 مزنــــــــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــــــــذبح الليــــــــــــــــــــــــــــــــــل ببروقهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

 كــــــــــــــــــــــن ذيــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــحابة وهــــــــــــــــــــــو يشــــــــــــــــــــــتعل

  
 دلــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــرقص النــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــن فوقهــــــــــــــــــــــــا

  

 كــــــــــــل مــــــــــــا طــــــــــــاح عشــــــــــــب الســــــــــــما فــــــــــــي الســــــــــــهل

  
 البــــــــــــــــــــــدو للمطــــــــــــــــــــــر درهمــــــــــــــــــــــت نوقهــــــــــــــــــــــا )...(

  

 دقـــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــبن والهيـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــل المحـــــــــــــــــــل

  
 يـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــاج بـــــــــــــــــين العـــــــــــــــــرب ذوقهـــــــــــــــــاوأنـــــــــــــــــت 

  

 أعطى الفنجان تاج السر وقال: ذوقها ذوقها، وتعجب تاج من سرعة شعر هذا الغناء الارتجالي"

 .(22 ، ص2023)النصافي، 

يقدمه بمستوى لغوي مغاير للغة السرد الذي لقد أتى الشعر شاهدا على الحدث السردي  

الفصيحة، مستوى لغوي تخييلي استقطب صور البيئة البدوية وجمالياتها، ووظفها مجتمعة لرفد شعرية 

الاستعارة والتشبيه والمجاز المرسل )اعتبار ما  جماليات بلاغية:على الحدث السردي، وقد اشتملت الأبيات 

 سيكون(.
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سردية موصلا الزخم الشعوري الذي أراده في هذا الموضع من اقعة الأتي بعضه تكرارا للو أن ي-3

ر في إيصالهورأى أن  السرد  الرواية يقول _متحدثا عن حالة جدب ألمت في القرية فصلوا صلاة استخارة  قص 

ب  ،زول الغيثنودعوا الله وعندها تشكلت سحب ما لبثت أن تفرقت دون  فغضب أحد رجال القرية وصو 

 :-ى الشمس فوصف أحد شعراء القرية الموقفبندقيته إل

ب الشـــــــــــــــــمس  " منيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن رأس الجبـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــو 

  
 يبـــــــــــــــــــــــــي يطفـــــــــــــــــــــــــي نارهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن عذابـــــــــــــــــــــــــه

  

 ونــــــــــــــــزل يصــــــــــــــــيح ويصــــــــــــــــفق الخمــــــــــــــــس بــــــــــــــــالخمس

  
 يبغــــــــــــــــى بــــــــــــــــدال الشــــــــــــــــمس بــــــــــــــــرق وســــــــــــــــحابه

  

 إلى أن يقول: 

 )...( بين الجبال السود زاد التهابه خاطره عمس تهحتى الجبل من صدم

ه كما   .(20 ، ص2023)النصافي،  تناثرت حول الجبل للذيابه" البن في الحمسالبل فالكن 

لم يستطع السرد الوصول إلى وصف هذه الواقعة كما وصفها الشعر؛ حيث تجاوبت البيئة  

 بمكوناتها مع الفاجعة وتقاسمت الحزن، والخيبة ووصلت مشاعرها إلى التأثير في المتلقي. 

ا يسبقه، التحول السردأن يكون دالا على  -4 ي والانفتاح على حدث جديد في الرواية مختلف عم 

وكان الشعر منعطفا مهما في هذا الموضع الذي شهد  ،وقد ذكرتُ أن  الرواية تحولت من الجماعي إلى الفرداني

ونمارق، والانفصال بين خالد والآخرين في هذا الموضع المفصلي في الرواية القائم  -خالد-التواصل بين السارد 

 .على الاتصال والانفصال السرديين

حضر الشعر بمكتنزاته الشعورية وتقنياته اللغوية والموسيقية مرافقا السرد في هذا التحول  لقد

"وفي الزاوية  معلنا اتصاله به حتى آخر الرواية معلنا عن علاقة جديدة وتواصل عاطفي مختلف، والشاهد:

)...(، وأنا أحمل في قلبي  .( أنا الي قابلتك قبل أسبوع في الفندق).. البعيدة من الغرفة رأيت برق رسالة نصية

 )...( طيب أسمعها بصوتي يمكن تصير في عيونك أرق وأحلى: قصيدتك

 ليل وسحاب وأنا على ذاك الطريق 

 مالي رفيق.. تحت المطر والبرق الأحمر والظلام 

 .(92 ، ص2023أشرب غرام" )النصافي، 

أما شعر الآخر فكان هو الأغلب، واختاره من حقب زمنية متفاوتة، هذا ما يخص شعر المؤلف، 

ومواضع جغرافية متقاربة ومتباعدة، وكان لأصحابه ثقافات وتوجهات مختلفة، مع اختلاف مستوى اللغة 

فبعضه جاء بالعامية والبعض بالفصحى منطلقا من اختلاف التوجهات والأذواق لمجتمعه ومعاصريه. وكان 

ب النص قيمة لاستحضاره الش عر وتوظيفه في بنية النص إضفاء شعرية تفوق شعرية السرد منفردا وتكس 

 ( وتنوعا ثقافيا. 396، ص 2022فنية )مرو ووقاد، 
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  2024سبتمبر ، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

أعود لمظاهر شعرية الاستقطاب في هذه الرواية الماطرة شعرا وبساطة، فقد عني عند تنضيد نصه  

 :كما يلي بـأن يأتي شعر الآخر

قيمته، وأعني: الأناشيد التراثية التي تحمل هُوية بسطاء  يوظفالثقافي و ترك أن يستدعي المش-5 

الشعوب وبساطة أحلامهم وطقوس علاقاتهم مع ما يحيط بهم من مكونات البيئة، فالمطر والمركب يُناديان، 

 :هي على ذلك الأمثلةو والنيل يخاصم، والبحر يُعطى كل ما يريد. 

م عندنا واربط..  تعود هذه  (24، ص 2023حصانك في طوارف بيتنا" )النصافي، "يا الغيم غي 

 ومن التراث السوداني:  .الأهزوجة للتراث السعودي

 " هلا يا هلا.. وين كسلا بدور أصلا

 .(20 ص ،2023 أزور نجلاء)...( بسافر الليل وأخاصم النيل وأزور توتيل" )النصافي، 

 ، ص2023ليتني كنت بحارك" )النصافي،  يا دقلين.. بو ومثله من التراث اليمني: "يا مركب الهند يا

63). 

 .(63 ، ص2023"خذ يا بحر كل ما تبي" )النصافي،  :ومن التراث الخليجي

ت -استقطاب المشاع بين أبناء الشعب الواحد ممسكا من التعايش  لقد أراد الروائي   الذي يثب 

شفهي. فالاستقطاب هنا ليس استقطاب كلمات بطرف جديد ومؤثر عبر الموروث ال -أوتاده في فضاء روايته

ام بمكوناته المختلفة عبر  وحسب، بل هو استقطاب حالة وجدانية تعتمد على الصوت واللغة والسياق الض 

 الاستحضار الذهني.

وكان اختياره للأشعار العامية والفصيحة أيضا وفق كسر تراتبية الزمن، وهذا الكسر شعرية   

عد كسر الزمن المستقيم، وفك العقدة التقليدية، واستعمال الحلم والأسطورة أخرى تضاف لروايته، في

 جانبا شعريا آخر يضاف إلى جماليات الرواية. (202ص  ،2994)سليمان،  والشعر

عن شعرية استقطاب شعر الروائي نفسه؛ -بفرعيه –ولم تختلف شعرية استقطاب شعر الآخر

 ولهذا سأكمل ما سبق.

)...( وكان يطل من الجبل  "في إحدى الليالي الشتاء كقوله:، الواقعة السردية منجزءا أن يكون  -6

على مزرعة رويشد وركضت في كل اتجاه على دروب الذكريات القديمة، وأنا أغني على أنغام الرعد: )ارعدي يا 

 .(92 ، ص2023وأفتح يدي للرياح الباردة وأجمع حبات المطر" )النصافي،  سحابة فوق هاك التلال(

الحالة الشعورية للسارد عند الانتقال إلى الجزء الفرداني وحالة العشق بينه وبين أن يحتوي على -1

" بعد سنة تصدعت جدران الحزن في بيتنا الموحش)...( : نمارق، والقدرة على إيصالها كاملة إلى القارئ، يقول 

 من قلبي هذه القصيدة:كنت في عزلتي أتأمل كل قصيدة حزينة وكل عبارة جميلة)...( وغنيت 
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 إنـــــــــــــــــــي أحبـــــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــــدما تبكينـــــــــــــــــــا

  
 وأحــــــــــــــب وجهــــــــــــــك غائمــــــــــــــا وحزينــــــــــــــا

  

 الحـــــــــــــــزن يصـــــــــــــــهرنا معـــــــــــــــا ويـــــــــــــــذيبنا

  
 مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث لا أدري ولا تـــــــــــــــــدرينا

  

)...(: كيف نشعر بالسعادة لولا هذا  من الحزن بسؤال لأحد البسطاء يومسحت ما بق :ثم يقول 

 .(90، ص 2023" )النصافي، ؟الحزن 

 التي تجري مجرى المثلالمقولات -3

استطاعت تلك المقولات اقتحام النص الروائي والدخول في بنائه التركيبي باعتبارها عنصرا مكونا له 

ه )الجزار، في دون أن يفسد السياق الذي أدمجو خصوصيته دون أن يفقد استقلاله البنيوي والدلالي 

ت المختلفة وبهها في النص بوصفها نسقا آخر ( وأرى أنه في هذه الرواية استثمر تلك المقولا 443ص  ،2995

عرف قائلها أو  تلك التيويبقي قيمته التي أسس لها منذ البداية، سواء  ،يحافظ على التعدد وحضور الغير

"سالفة  ،(36 ، ص2023ما يعود منها إلى الموروث المتناقل، ومن ذلك قوله:" الحاجة أم الاختراع" )النصافي، 

 .(2 ، ص2023"التردد مقبرة الفرص" )النصافي،  ،(26 ، ص2023النصافي، لها ثمرة" ) ما

حضرت لتعطي هذه الجمل وغيرها بُنيت شعرية استقطابها على مفارقة واقعية تخييلية؛ إذ استُ  

بت هذا  للنص الروائي التخييلي واقعية على الرغم من الانزياح والتخييل في دلالتها، لكن كثرة استعمالها غي 

ى الاستعارات الميتةالجان  .ب، وهي تدخل فيما يسم 

وفي رأيي أن استحضارها بهذا النسق والانتقاء ضمن الارتداد إلى الماض ي القروي الذي تقل فيه  

المشغلات ويهتم الإنسان فيه بتفصيلات صغيرة يجعل منها مادة للنقاش، وهذا أعاد التخييلي الكامن فيها أو 

بد أن  " لو تلاحظ يا تاج السر أن الحكايات التي تدور )...( لها ثلاثة شروط فلا :بعضه، وفي هذا المثال توضيح

تكون )غريبة أو حزينة أو مضحكة( حين يسرد أحدهم حكاية طويلة لا تدخل في إطار هذه الشروط الثلاثة 

من معان  هل( بالإضافة إلى الاستعانة بما تحم26 ، ص2023له ثمرة " )النصافي،  يصفونها البدو بسالفة ما

 متفق عليها في المجتمع اللغوي الواحد. 

 الأسطورة-4

 لتوظيف الأسطورة في الرواية ثلاثة مستويات، وكان استقطابها في هذه الرواية موافقا لمستويين:

 .إحداث توازن بين العالم القديم والجديد-2

 .(23 ص ،2926الرغبة في العودة إلى الأطوار الأولى للإنسانية أو مراحل الطفولة )زرافة،  -2 

وذكرت سابقا هاتين السمتين للرواية، فانفتاح السرد كان مع أطفال القرية، وانقسمت الرواية إلى  

واستحضرها من  ،الماض ي في القرية والحاضر بين خالد ونمارق. وكانت الأسطورة أقل الأشكال استقطابا

الموروث العربي والإنساني القديم الذي تشترك فيه كل الشخصيات المستقطبة، وخضع استقطابها لطقوس 
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  :أتت ضمن سياق شرح أبيات المعري  التي التداعي وضرب المثل، مثل قصة عمرو بن يربوع
َ
لضوء  نَ بْ ر  " ط

القصيدة يشبه حاله مع إبله بقصة عمرو بن " الشاعر في : يقول بعد أن شرحها ، حيثالبارق المتعالي"

ها تشوف البرق؛  قلنا بصوت واحد: لا ؟يربوع، تعرفوها )...( كان تزوج السعلاة أنثى الغول لكنهم حذروه من أن 

لأنها إن شافت البرق تركته، فكان إذا لاح البرق يسرع يغطي وجهها إلى أن جاءت ليلة فيها رعد وبرق، وهو 

 .(24 ، ص2023اختفت ما عاد شافها" )النصافي، غافل عنها فشافت ف

)سقوط الغراب(  ومثلها قصيدة ليتد هيوز التي تحمل أسطورة تحكي سبب سواد الغراب وعنوانها 

واستحضرت بالطريقة ذاتها التداعي وضرب المثل، ولكن في هذه المرة أطفال القرية ورجالها هم الذين طلبوا 

 .(26، ص 2023سردية في الرواية. )النصافي،  من تاج السر حادثة مشابه لواقعة

أسطورة طمية وقطن وعكاش، وهي  -وعلى النسق ذاته في الاستحضار استحضرت الأسطورة الثالثة 

يقول خالد بتقنية  ،وليس تاج السر -محدثا نمارق  -أسماء جبال، لكنها في هذه المرة جاءت على لسان خالد

جبال شاهدت على أضواء البرق جبلا فاتنا اسمه )قطن( فاقتلعت " إن طمية أنثى ال: ضرب المثل ذاتها

كيلو، لكن جبل عكاش اعترض طريقها فأسقطها 500نفسها، وطارت من شدة شوقها مع السماء مسافة 

؛ لهذا أتت -خالد-( وتمتاز الأخيرة بأنها تخص مجتمع السارد 234 ، ص2023بجواره وتزوجها"، )النصافي، 

ها تخص حالة العشق  على لسانه وليست على لسان أي شخصية من الشخصيات العربية الأخرى، كما أن 

ل دلالاتها.ئالتي تعبر عنها الرواية في جز 
 
 ها الثاني وتشك

 المؤلفات الأدبية والفكرية -ج

أتى استقطاب المؤلفات استكمالا لرفع قيمة المفكر والمثقف وقيمة الفكر والتعليم والثقافة، فهي 

؛ ولهذا استدعى الروائي الكثير منها وفق منهجية التعدد وجعلها بؤرا تض يء نسيج السرد أوعية هذا كله

ا ناضحا بالعلم، وسأشير هنا إلى بعضها:   وتجعله ثر 

موسم الهجرة إلى الشمال للطيب الصالح، بلدي داغستان لرسول حمزاتوف، حكاية الحداثة في 

غربة الراعي لإحسان عباس، وغيرها، ويظهر أن التنوع في المملكة العربية السعودية لعبدالله الغذامي، 

 اختياراته يسير في هذا وفق منهجيته العامة. 

 نتائج:ال

تعنى بالتعددية وتدعو إلى التعايش بسلام بعيدا عن الاختلافات وأنساقها  كل تقنيات الرواية -2

ة وجعلها معيارا للتمايز لوجية وكسر مفهوم المركز والهامش في المجتمع والانتصار للثقافيو الإيد

 .والاختلاف دون النظر إلى اللون والمكانة الاجتماعية والهُوية
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المفاهيم التي تعنى بها الرواية، وتدعو إليها، لتوطيد والشاملة الاستقطاب هو الأداة الناجعة   -2

عند النصافي ؛ فهو -دلالات القيمالمدلول المشترك لكل -بداية أو زمن الارتداد إلى القرية الوبخاصة في 

حضور ذهني ووعي ثقافي أثبته لنفسه وراهن به عند متلقيه، واستطاع من خلاله إثبات ما أراده في 

فضاء الرواية للعلاقات التي يراها الأنموذج الإنساني التواصلي البعيد عن الفردانية وإشكالات 

ة والأشخاص والمؤلفات المتنوعة الحضارة. وشمولية هذه التقنية ضخت النصوص المختلف

والمقولات الشفهية في نسيج الرواية لصنع نوع من التعايش الافتراض ي دون اعتبار التباعد الزماني 

متكئا على الميثاق  ،والمكاني والاختلاف الطبقي والأعرافي واللغوي؛ ليذهب في صنع نموذجه بعيدا

يثاق المرجعي، ومع هذا لم يخرج عن العوالم التخييلي الذي يمنحه من الحرية ما لا يمنحه الم

 الممكنة، المغايرة لواقعه الحاضر. 

، تطوي كثيرا من المفاهيم الروائية ومنها العقدة التقليدية والتأزم والانفراج.للرواية جمالياتها التي  -3

: إلا في مواضع قليلة؛ إذ افترض لفضائه ،مشاعر الحزن ن سرده أن يبعد عالروائي استطاع فقد 

الطفولة ومغامراتها البريئة في على الألفة؛ ولهذا انفتح السرد  - الحب -السعادة  -البساطة  -الثقافة 

فضاء القرية المفتوح، وافترض في متلقيه المعاصر البحث عن الراحة بعيدا عن مكدرات الحضارة 

ثقافة بطرائق سلسة وتعقيداتها؛ فأثث له فضاء يعيده إلى الطبيعة وجمالها، ولم ينس أن يمنحه ال

غير صارمة، ولم يهمل النهايات المفتوحة في مواضع من الرواية محتفيا بمتلقيه وقدرته على أن 

  يفترض المسارات السردية.

استطاع الروائي محاكاة التحولات التي فرضتها الحضارة على المجتمع والتحول من الاجتماعي إلى  -4

 ستقطاب مع الاختلاف بين بداية الرواية ونهايتها.مبقيا على جمالية التعدد والا ، الفرداني

 المراجع: 

 Preview (arrafid.ae)-Article ،مجلة الرافدالتناص في البلاغة العربية والنقد الحداثي،  .(2022) .ألفيا، عبد المنعم

 .3-2، (22) ،مجلة علاماتالشعري في الروائي مستويات التجلي وطرائق التحليل،  .(2020). أوداد، محمد

 ب.، الهيئة المصرية العامة للكتاتناصية: المفهوم والمنظور الآفاق (، 2992. )البقاعي، محمد خير

ومنشورات  ،الدار العربية للعلوم ناشرون (.2)ط. ج. جينات من النص إلى المناص :عتبات .(2002) .بلعابد، عبد الحق

 .الاختلاف

مركز دراسات اللغة  (.2)ط. دليل الدراسات البينية العربية في اللغة والأدب والإنسانيات (.2436). بنخود، نور الدين أحمد

 .العربية وآدابها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .المركز الثقافي القومي (.2.)ط القاموس الموسيقي .(2992) .بيومي، أحمد

 .دار توبقال (،2ترجمة ط. وورجاء سلامة، ،شكري مبخوت) الشعرية .(2921). تزفيتان، تودوروف

 .، الهيئة العامة لقصور الثقافةلسانيات الاختلاف .(2995). الجزار، محمد فكري 

https://arrafid.ae/Article-Preview?I=nWMyXq6rHxM%3D&m=5U3QQE93T%2F0%3D
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 عالم المعرفة. (.3)ط. الخروج من التيه: دراسة في سلطة النص .(2002). حمودة، عبد العزيز

 .https://baytdz.com . تعريف الاستقطاب،(2026). الحياري، إيمان

 .منشورات نادي القصيم (.2)ط. مدخل إلى دراسة العنوان في الشعر السعودي .(2002). الرشيد، عبدالله

 منشورات عيون المقالات.ترجمة(، صبحي حديدي، ) الأسطورة والرواية .(2926). زرافة، ميشال

 دار توبقال.(، 2ترجمة ط.المصطفى حسوني، ) الدولة والتعدد الثقافي .(2022). سافيدان، باتريك

 .دار الحوار للنشر والتوزيع(. 2)ط. فتنة السرد والنقد .(2994) .سليمان، نبيل

 ،كلام(-مجلة )لغة في رواية )البئر( لإبراهيم الكوني،  مستويات توظيف الأسطورة .(2029). الطيب، بو شيبة ومنصور، بويش

2(2 ،)1- 29 . 

 .العلم والإيمان للنشر والتوزيع ،إيقاع الصورة السردية .(2022). نادر أحمد عبد الخالق،

 رواية من خلال تقنياتفي ال التعدد اللغوي وحوارية الخطاب .(2020). وتحريش ي، عبد الحفيظ ،عبد الوهاب، مأمون 

المجلة الأكاديمية للأبحاث التنضيد، والمحاكاة الساخرة( رباعية الدم والنار لعبد الملك مرتاض،  )التهجين، الأسلبة،

 .552 -532، 25 ،والنشر العلمي

 .294 -261(، 1) ،المجمعدراسة سيميائية في ديوان )تلاوة الطائر الراحل( لسامي المهنا،  .(2023). عتيق، عمر عبد الهادي

 ،مجلة آداب الفراهيديالإسلامي،  دراسة في الفكر الجغرافي العربي: الغيوم في القرآن الكريم (.2022. )عجيل، سحر عادل

20(35 ،)220- 222. 

 عالم الكتب. (.2)ط. معجم اللغة العربية المعاصرة .(2002). عمر، أحمد مختار

 https://feeziaa.com/e شرحهاأنواع الاستقطاب و  .(2023) .العمر، عرين

مجلة أنموذجا،  أصابع لوتيتا لواسيني الأعرج :دلالة توظيف الرمز في الرواية الجزائرية .(2022). ووقاد، مسعود، مروى ،عمر

 .2652-2633 (،25)23العلوم العربية وآدابها، 

(، دار إحياء 2)محمد عبد الرحمن المرعشلي، تحقيق ط. القاموس المحيط(. 2003الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب. )

 التراث العربي.

 المركز الديمقراطي العربي. (.2)ط. الإهداء دراسة في خطاب العتبات .(2020). قنبر، مصطفى أحمد

 ،كلام( –مجلة )لغة النسق الثقافي أنموذجا،  :أثر الدراسات البينية في النقد الثقافي .(2022). لعسيجة، طاهر ومكاكي، محمد

1(3 ،)24-31. 

 .، عالم المعرفةبحث في تقنيات السرد: في نظرية الرواية .(2992) .مرتاض، عبدالملك

 .المركز الثقافي العربي (.2)ط. دينامية النص .(2921). مفتاح، محمد

رواية الخلاص لعبد الملك : المعاصرة شعرية التفاعل النص ي بين الشعر والرواية الجزائرية .(2023). زهرة مناور، دراجي وبارش،

 .422-395(،2)6للدراسات العلمية والأكاديمية، مجلة طبنة  مرتاض أنموذجا،

 .المركز الثقافي العربي ،مفاهيم الشعرية .(2994) .ناظم، حسن

 ، دار وشم للنشر والتوزيع.أغنية قادمة من الغيم. (2023) .النصافي، عبد العزيز

، مجلة كلية التربيةقراءة سيميائية، : إشارات خطاب الأقلية في عتبات رواية "سمراويت لحجي جابر. (2022). الهزاع، حمد محمد

3(22 ،)203-222. 

https://baytdz.com/
https://feeziaa.com/e
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Abstract 

This research aims to uncover the underlying cultural patterns in the novel The Bottle by the Saudi 

novelist Yousef Al-Mohaimeed. The study employs cultural criticism, with a particular focus on the concept of 

implicit patterns. The novel’s emphasis on systemic patterns, highlighted by the title’s connection between 

women and the bottle, serves as the motivation for choosing this topic. The narrative explores these patterns 

through various perspectives. The research is structured into an introduction and two main sections. The first 

section examines the symbolic significance of the pattern in the novel's title, while the second section explores 

how these implicit connotations permeate the text and influence the formation of dominant and opposing 

perceptions. The study of the female characters reveals the existence of a metaphorical cultural "bottle" 

shaped by male perceptions of women, which creates a restrictive framework that the female characters 

attempt to break free from in different ways. The research also demonstrates that escaping this "bottle"—or 

restriction—is contingent upon breaking away from these dominant patterns by exposing and deconstructing 

them. 
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الأنساق المضمرة في رواية القارورة ليوسف  قراءة :قالنسالخروج من القارورة/ الخروج من 

 المحيميد

 *د. عمر سعيد باصريح           

omerksu60@gmail.com 
ص

ّ
 :الملخ

يسعى هذا البحث إلى كشف الأنساق الثقافية المضمرة في رواية )القارورة( للروائي 

ويعتمد في ذلك على النقد الثقافي؛ لما له من اهتمام بمفهوم النسق السعودي يوسف المحيميد. 

ف على موضوع الأنساق منذ 
ّ
المضمر. ويعود سبب اختيار هذا الموضوع إلى اشتغال الرواية المكث

العنوان, الذي يربط بين المرأة والقارورة بدلالات نسقية, يعالجها السرد عبر تصوّراته المتعددة. ومن 

 
 
قسمين, يتابع القسم الأول دلالات النسق في العنوان, ويتابع القسم و  مقدمة لبحث إلىسّم اهنا ق

تبيّن الآخر تسرّب تلك الدلالات المضمرة في المتن وأثرها على إنتاج التصوّرات المهيمنة والرافضة. وقد 

لت من تصوّرات 
ّ
الذكور من خلال دراسة الشخصيات الأنثوية أن ثمة قارورة ثقافية ضخمة قد تشك

 حاولت الشخصيات النسائية الخروج منه بصيغ مختلفة. 
ً
 أو إطارا

ً
لت عليهن قيدا

ّ
عن النساء, وشك

أن الخروج من القارورة/ القيد مرهون بالخروج من النسق, أي الخروج من تلك التصوّرات  كما تبيّن

 الذكورية المهيمنة من خلال كشفها وتفكيكها.

 النسق الثقافي, النسق المضمر, المرأة., ورةالقار رواية الكلمات المفتاحية: 

 

                                                            
 .الجمهورية اليمنية. –جامعة حضرموت  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية  -أستاذ الأدب والنقد الحديث المساعد  *

القارورة الخروج من القارورة/ الخروج من النسق: قراءة الأنساق المضمرة في رواية (. 2024. )عمر سعيد, باصريح: للاقتباس

 . 282-252: (3)6, الآداب للدراسات اللغوية والأدبية, ليوسف المحيميد

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
 
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال, كما تسمح , التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه. ليهإبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
 
 لأي غرض كان, بما في ذلك الأغراض التجارية, شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 :المقدمة

تبلورت ملامح النقد الثقافي بمفهومه ما بعد البنيوي في التسعينيات من القرن الماض ي, مع الناقد 

(, لا سيما كتابه )النقد الثقافي النظرية الأدبية وما بعد البنيوية( Vincent Leitchالأمريكي فنسنت ليتش )

دعا فيه إلى نقد ثقافي ما بعد بنيوي يتجاوز الدراسة الشكلانية, ويدرس الأنساق الثقافية في الخطاب,  الذي

ظم العقل/اللاعقل(
 
أن "المهمة الجوهرية للنقد الثقافي هي ربط مجالات الدراسة بنظم  ويرى  .التي سمّاها )ن

افية؛ بما يستلزم فحص وتقييم ما (, أي "إجراء مساءلة نقدية ثق33 , ص2022)ليتش,  العقل/اللاعقل"

هو مهيمن وما هو معارض من المعتقدات والفئات والممارسات والتمثيلات, والبحث عن الأسباب والمكونات 

 (.34 ص, 2022)ليتش, والنتائج" 

وقد تلقّى دعوة ليتش نقاد من ثقافات شتى, ومنهم النقاد العرب. فظهرت دراسات نقدية عربية 

في ما بعد بنيوي يستجلي الدلالات النسقية المضمرة في النصوص, وهي "استجابة منهجية تدعو إلى نقد ثقا

)اصطيف,  للتغيّرات التي شهدتها عمليات الإنتاج الأدبي والثقافي في المجتمعات العربية الحديثة والمعاصرة"

الثقافية العربية(,  الغذامي )النقد الثقافي قراءة في الأنساق ة(, ومن هذه الدراسات: دراس22 , ص2022

نادر كاظم )تمثيلات الآخر صورة السود في المتخيّل العربي الوسيط(, ودراسة محسن الموسوي  ةودراس

)النظرية والنقد الثقافي(, ودراسة صلاح قنصوة )تمارين في النقد الثقافي(, ودراسة عبدالقادر الرباعي 

  .)تحولات النقد الثقافي(

وحددته مفهوم النسق, بوصفه مفهومًا مركزيًا في النقد الثقافي, غيرها و وقد قاربت هذه الدراسات 

دلالة  أي من حيث هو, كما هو عند الغذامي لنسقاوستعتمد الدراسة هنا مفهوم من زوايا نظر متعددة. 

  (.22 , ص2005مؤلفتها الثقافة نفسها )الغذامي, و مضمرة منغرسة في الخطاب, 

التي إن حدثت فإنها تحوّل النص إلى حادثة ثقافية تستدعي النقد وظيفته عند الغذامي وللنسق 

الثقافي, وهي "لا تحدث إلا في وضع محدّد ومقيّد, وهذا يكون حينما يتعارض نسقان أو نظامان من أنظمة 

ا للظاهر, ويكون ذلك في نص واحد أو 
ً
الخطاب أحدهما ظاهر والآخر مضمر, ويكون المضمر ناقضًا وناسخ

 , ص2005)الغذامي,  حكم النص الواحد. ويشترط في النص أن يكون جماليًا, وأن يكون جماهيريًا"ما هو في 

22.) 

ا لا المفهومعلى هذا و 
ً
بدّ منه؛ لكشف ما يتسرّب من اللاوعي الجمعي لثقافة ما  يصبح المضمر شرط

 شاعر ويدخل ضمن وعيه. إلى الخطاب, وهو ما يميّزه عن النسق الظاهر, الذي هو نسق جمالي واعٍ يكتبه ال
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وهو هنا يتسرّب عبر تصوّرات مضمرة في رواية القارورة, وتأمل تلك التصوّرات سيكشف حركة 

 (.20 , ص2022النسق في رسم الصور وتشكيل التصورات )الغذامي,

سمّاها بعض أما رواية القارورة للمحيميد فهي تنتمي إلى مرحلة مهمة من مراحل الرواية السعودية, 

ا  .(30 ص, 2002,النعمي)ارسين "مرحلة التحوّلات الكبرى" الد ا غنيًّ تخذت فيها الرواية خطابًا تنويريًّ
 
وقد ا

مَّ فإنَ هذه الروايات ذات أهمية في المراجعة النقدية, لا سيما من الناحية 
َ
بمحمولاته الثقافية؛ ومن ث

لا تستجيب للتغيير بسهولة, وتظل تراوغ للأنساق المضمرة التي  كشف هوالثقافي  النقدالثقافية, إذ إن 

 بالكثير من الدراسات,  -على أهميتها-الرواية هذه وتختلق الأقنعة التي تمكنها من التخفّي. كما أن 
َ
لم تحظ

درس 
 
 من منظور النقد الثقافي, وهو المنظور النقدي الذي تعتمده هذه الدراسة. –في حدود اطلاعي  –ولم ت

الرواية قد اشتغلت على موضوع الأنساق منذ العنوان )القارورة( الذي يربط وتفترض الدراسة أن 

ا بين المرأة والقارورة, ويحيل في دلالاته النسقية على الإطار والقيد والأزمة, ويعزّز ذلك ظهور  ثقافيًّ

ورة في أحد الشخصيات النسائية في صراعها مع النسق الذي تتأوله الدراسة بالقارورة الثقافية, أي أن القار 

 مستويات ترميزها تصبح مرادفة للنسق الثقافي المسؤول عن إنتاج التصورات المضمرة.

 ية:تالأسئلة الآ عنجابة إلى الإ ولهذا فإن البحث يسعى من خلال ما اعتمده من أدوات 

 ما الدلالة الثقافية للقارورة؟ 

 ت الأنساق الثقافية في الرواية؟
ّ
 وكيف تجل

  للقارورة؟ النسقيةة التي تعزّز الدلالات ما التصوّرات المضمر 

 ما التصوّرات المضادة التي تفكك الدلالات النسقية للقارورة؟ 

سّم البحث إلى قسمين: عنوللإجابة 
 
 هذه التساؤلات ق

من المعنى المادي  الأول: دلالات العنوان: الذي مرّ بتحولات دلالية تبعًا لتوظيفات القارورة في السرد,

ارورة الجدة(, إلى المعنى السردي )الرواية/القارورة(, إلى المعنى النسقي )المرأة القارورة(, التي عليها للقارورة )ق

 أن تتلقى وتصمت وتتوارى وتخفي ما بداخلها.

ا للنسق, تنبث دلالاتها في الرواية, 
ً
الثاني: الدلالات النسقية في المتن, وتصبح فيه القارورة مرادف

م في خلق التصوّ 
ّ
 رات المضمرة, ويمكن إيضاح تلك الدلالات عبر ثلاثة تصوّرات مضمرة, هي: وتتحك

 ضد الأنوثة الذكورة .2

 الأنثى ضد الأنوثة .2

 .الذكورةضد  وثةالأن .3
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: العنوان والنسق
ا

 أولً

 قارورة الجدة:

لقارورة وصفًا لمرّة الأولى حينما نتابع ظهور كلمة )القارورة( ودلالتها في الرواية, سنجد أنها ظهرت ل

(, كانت منيرة تحتفظ بها من جدتها, 25 , ص2022"عتيقة على سطحها نقوش هندية فضيّة" )المحيميد, 

حيث منحتها إياها هدية عندما كانت في السابعة من عمرها, نظير إبداعها في الحكي, فنالت بذلك تلك 

ي لامع,  وبداخلها كرات صغيرة وملوّنة من القارورة التي وردت صفاتها, بأنها "قارورة كبيرة... بلون فض ّ

 (.22, 22 , ص2022الحلوى" )المحيميد, 

غير أن الجدّة عندما ناولتها القارورة قالت لها: "احفظي هذه القارورة, فقد تكون نجاة لحزنك" 

ن (. ومن هنا يبدأ الترميز للقارورة, التي كانت مكافأة لمنيرة على حكايتها الحزينة ع22 , ص2022)المحيميد, 

اب النجدي وبناته الثلاث, فالقارورة هنا 
ّ
تبدأ انتقالاتها الترميزية حينما تكون  -الجدةمن خلال حديث -الحط

 نجاة لمنيرة من أحزانها.

وأن تصبح القارورة نجاة من الحزن فإن ذلك ينقلها من مستواها المادي المألوف إلى مستوى رمزي 

مرتبطة بالحزن, إذ هي في ماضيها مكافأة على قصة حزينة, وهي في غير مألوف. غير أنها في انتقالها هذا تظل 

اب, أي جاءت من 
ّ
مستقبلها نجاة من الحزن, فقد جاءت من أحزان منيرة وأختيها وجدتهن على بنات الحط

؛ وهو ما يعني أن انتقال 
ً

أحزان النساء على النساء, وستظل ترافق أحزان منيرة ونساء أخريات مستقبلا

ا بالقارورة إ
ً
 أحزان النساء.لى معناها الرمزي سيظل مرتبط

"أنها ستحكي بـحتى عندما وضعت القبّون الصغير في القارورة ومات, أخذت جدتها القارورة وأقنعتها 

(. فالخروج من 22 , ص2022للقبّون حكايات مفرحة وتثير البهجة, حتى تتحرك قوائمه ويخرج" )المحيميد, 

القارورة هنا يرتبط بحكايات الفرح والبهجة, أما الحزن )الحكايات الحزينة( فهي الحكايات الميتة التي ينبغي 

 أن تظل حبيسة القارورة ولا تخرج. 

 وتعميقًا للمستوى الترميزي في القارورة, أوصت الجدة منيرة بقولها:

 "ـ لا تضعي فيها الحي حتى لا يموت!

 جدتي ذلك, وقد ناولتني القارورة, ثم أضافت وهي تهزّها في وجهي: قالت لي

 (.23 , ص2022ـ ضعي فيها الحكايات الميتة كي تعيش!" )المحيميد, 

والفعلان )لا تضعي/ ضعي( يوضحان الطريقة التي توص ي بها الجدة لاستعمال القارورة, كما أن 

لفعل الهزّ دلالته التي ترتبط بالخروج والحياة. وهنا يتعمّق مستوى الترميز للقارورة, حينما تأخذ القارورة 
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وظيفة مزدوجة فإن الجدة تحرص وظيفة مزدوجة, فهي تقتل الأحياء, وتحيي حكاياتهم الميتة, وبما أنها ذات 

 على توضيح التعامل السليم مع القارورة )لا تضعي/ ضعي(.

وبما أن القارورة الآن أصبحت في مستوى الترميز فإنه يحق لنا أن نتأوّل معنى كلام الجدة عنها, أي 

يتعلق بالقارورة المادية عبر وظيفتها المزدوجة التي تميت بها الحي, وتحيي بها الحكايات الميتة. ومعناها الأول 

ذاتها, أنها تقتل الكائنات الصغيرة التي توضع فيها, كما هو حال القبّون الصغير. وتحتفظ بحكايات منيرة 

ل جزءًا منها 
ّ
التي تطويها وتدسّها بداخلها كي تبقى وتعيش, مع أنها حكايات قديمة وقد انتهت وماتت, لكنها تمث

البدء يعيش في قارورة الجدة, ثم ينتقل للعيش في الرواية )القارورة(. لكن يظل يعيش في قارورة ما, فهو في 

 القارورة ستحيل على معانٍ أخرى أيضًا.

 المرأة/ القارورة:

وإذا ما قاربنا معنى آخر من معاني القارورة وهو الذي يربط بين المرأة نفسها والقارورة, فهو معنى 

كنّى بكنى متعددة منها القارورةن المرأة إ إذقديم في الثقافة العربية, 
 
ن هذا الربط إثم , قبل الإسلام كانت ت

الثقافي العربي للمرأة بالقارورة امتدّ عند العرب بعد الإسلام, جاء في لسان العرب أن العرب تسمّي المرأة 

(, وهو 5/202 :تالقارورة وأنها تكنّي عنها بها, ومن ذلك ما ورد في الأثر من الرفق بالقوارير )ابن منظور, د.

 .دلالات القارورة )الوعاء, الاستقبال, الضعف, الكسر, الإخفاء, الوأد..(في معنى حاضر 

وقد وردت إشارات في الرواية تلمح إلى معنى الوأد, فمنيرة تتحدّث أنها كانت تطوي ورق يومياتها  

لها حمولتها الدينية التي تحيل (. و)الدّس( كلمة 25 , ص2022"فتدسها في فم قارورة عتيقة" )المحيميد, 

رَابِ﴾ ]النحل:
ُّ
ه  فِي الت سُّ مْ يَد 

َ
ونٍ أ ى ه 

َ
ه  عَل

 
مْسِك ي 

َ
وهي كلمة هنا  [.52 على الوأد والإخفاء, كما في قوله تعالى: ﴿أ

تربط بين القارورة والوأد. والإخفاء في كلمة الدس له علاقة بالفضيحة أو العار أو الخوف منهما, وهو المعنى 

ا من الفضيحة والعار )الدس(؛ ال
ً
ص منها بالإخفاء خوف

ّ
تخل ذي ترتبط به حكايات النساء في القارورة, حيث ي 

ا من أن يطلع عليها أحد.  -مؤقتًا-لهذا كانت منيرة تدسّ حكاياتها في فم القارورة لتخفيها 
ً
 خوف

مختلفة, وتستشعره  ثمة نسق مضمر إذن يتضاد مع الآية الكريمة وتظل تستدعيه الثقافة برمزيات

منيرة وهي تخفي حكاياتها في فم القارورة, وكأن القارورة تتحوّل إلى قبر في ذهنها تئد فيه حكاياتها وحكايات 

نساء أخريات معها, قبر يتشابه في فمه الذي يلتهم فريسته مع فم قارورتها الذي يلتقط تلك الحكايات 

هني أحالت عليه كلمة )تدسّ( بنسقيها المتضادين: نسق الوأد, المحكومة بالعار والفضيحة. وهذا التصوّر الذ

 والنسق الديني المضاد له.

 ضعفدلالات التحيل على  -من خلال الربط بين المرأة والقارورة -وإذا كانت النصوص الثقافية 

ت شخصياتها وتستثمرها في بناء تصوّرادلالات تلك الفإن الرواية هنا تركز على  والكسر والتلقي والإخفاء..
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. وعلى هذا المعنى فإن المرأة تغدو قارورة أخرى, وأن الحكاية قد تظل حبيسة المرأة النسقية عن المرأة

القارورة ولن تغادرها, وقد تتحرّر منها إلى الفضاء الثقافي. والمعنى الأول هو الذي تحيل عليه كلمة الدسّ كما 

د الشعور بالخوف من حفظ الحكاية 
ّ
وموتها في قارورة الجدة أو تبقى سرًا لها يموت معها. سبق, فهو يول

 وهنا تتشابه هي مع قارورتها, فتكون هي قارورة أخرى تحبس الحكاية ولا تسمح لها بالذيوع.

فالمرأة القارورة تحفظ أسرارها وتحتفظ بها وتخفيها عن الآخرين, وهذا هو المعنى النسقي الذي 

ها قارورتها وتوصيها بأن تحفظ فيها أسرارها ولا تذيعها؛ لأن ثقافة تتوارثه النساء, فالجدة تورث حفيدت

ل 
ّ
العيب تمنعها من إذاعتها ونشرها, أي أن المعنى النسقي ينتقل عبر الجدة إلى حفيدتها, فكما أن الجدة تمث

ل أيضًا فهي تاريخ الحكي 
ّ
ن الرجل, تعلمها الحكي وتعلمها أن تحتفظ بأسرارها بعيدًا ع إذتاريخ النسق, تمث

 أي تتوارث المعنى النسقي )المرأة/القارورة(. 

وقد استدعت منيرة في موضع آخر من الرواية جدتها القديمة شهرزاد عندما كانت تتخيّل زوجها 

العجوز, وكأنه شهريارها الخاص, الذي ستحكي له حكايات لكن ليست حكايات القارورة كما تقول 

شهرزاد التي تختلق حكايات لآخرين غيرها, وتحرص على وأد  فهي .(230, 222 , ص2022)المحيميد, 

 حكاياتها.  

يعضد معنى )المرأة القارورة( وظيفة التلقّي والاستقبال التي تمت برمجتها عليها منذ طفولتها, كما 

 تقول منيرة, وقد استشعرتها لاحقًا أو وعت تلك البرمجة, إذ تقول: "كنت أنثى, مجرّد أنثى مهضومة الجناح

كما يراني الناس في بلادي, أنثى لا حول لي ولا قوّة, كنت أتلقّى فقط, كالأرض التي تتلقّى المطر وضوء 

, بل  الشمس والفأس!...
ً

كنت أتلقّى كل ش يء بخنوع, حتى الحب! لم أبحث عمّن أحب, ولا يحق لي ذلك أصلا

)المحيميد,  مجرّد امرأة مستلقية؟!" أوليس ذلك دلالة على أنني أتلقّى وأستقبل وأنا فرحت بمن يحبّني...

(, وهو شعور واضح بالمعنى النسقي الذي يتصور المرأة من خلال معنى الوعاء أو القارورة, 85 , ص2022

 وبفعل البرمجة التي تتعرض لها المرأة من مجتمعها.

الطفولة... أن أنكفئ وهي البرمجة التي انتقلت إليها من نساء سابقات عبر الأم, "هكذا علمتني أمي في 

(, ونلاحظ هنا مفردات )الانكفاء( 86 , ص2022)المحيميد,  إلى داخلي, أن أخزّن عواطفي وطاقتي في داخلي"

و)الداخل( و)التخزين( وهي جميعها تحيل على فعل التلقي عند المرأة والقارورة معًا, وكأن المرأة هنا قارورة 

ديث عن الذكور, "إخوتي الثلاثة هم من يحق لطاقاتهم أن تنفلت أخرى. إذ لا تظهر تلك المفردات عند الح

 (.86 , ص2022)المحيميد,  وتظهر إلى الخارج... وليس كمثلي مقموعة إلى الداخل"

وهذا المعنى الذي تحاول منيرة الخروج منه بعد أن وصلت إلى مرحلة الوعي به, فجاءت الإشارة إلى 

 وأبحث وأتساءل, فهذا يعني أنني بدأت أنبجس نحو الخارج" معنى الخروج واضحة وصريحة, "أن أفكر
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 (. والانبجاس نحو الخارج تعبير عن تصوّر مضمر آخر يواجه معنى )المرأة/86 , ص2022)المحيميد, 

 القارورة(.

وحينما تتحدث منيرة عن هذا المعنى )معنى المرأة القارورة التي تنكفئ إلى داخلها(, تستعمل فعل 

علمتني أمي, أو قالوا لي إنك أنثى, أو قالت لي أمي(, وهو فعل يحيل على البرمجة الثقافية التي القول )هكذا 

جعلتها تعتاد بأنها قارورة تتلقى وتستقبل فحسب, وهو الوضع الذي توارثته وتكرّر عليها بالتعليم )علمتني( 

 لخروج عليه.لبه ومحاولة  وبالقول )قالوا, قالت(؛ حتى ترسّخ لديها. ولكن حديثها هنا عنه هو وعي

فـ)المرأة/القارورة( هو المعنى النسقي الذي تحاول الساردة الخروج منه, وهو المعنى الذي ظل مع 

أختيها نورة ومنى وهو أيضًا المعنى السائد في المجتمع العربي, وقد خرجت منيرة منه عندما دفعت حكايتها 

 عبر كتابتها في يوميات إلى قا
ً

رورة الجدة, ثم أخرجتها من قارورة الجدة وحوّلت تلك اليوميّات وأخرجتها أولا

إلى رواية القارورة, أي أن الحكاية خرجت من قارورة أولى هي منيرة نفسها )وهو المعنى الثقافي القديم(, إلى 

رة قارورة ثانية هي قارورة الجدة )معنى الوسيط الذي يخفي السر إلى حين(, ثم إلى قارورة ثالثة هي قارو 

 المحيميد, أقصد الرواية القارورة )التي تذيع السرد وتفضح النسق(. كما سنرى.

 الرواية/ القارورة: 

هي المعنى السردي للقارورة, الذي ينتقل بالحكاية إلى فضاء مفتوح, وعندما تصبح الرواية قارورة 

الصغيرة التي كانت منيرة تلعب  أخرى لحكاية منيرة يصبح الحي والميت المراد في قول الجدة يتجاوز الكائنات

معها وتضعها في قارورتها, إلى أحياء آخرين تضع حكاياتهم في القارورة السردية, فهي قارورة تتسع لحكاية 

 منيرة وحكايات نساء أخريات, حكايات ميتة تضعها منيرة في السرد لتعيش أكثر, كما أوصتها جدتها. 

 في مواجهة النس
ً

ق الذي لا يبيح للمرأة الكلام أمام الرجال, أي لا يسمح لها يحقق هذا المعنى تحولا

, فيأخذ الرجل من هذه الثنائية )الكتابة(, بالكتابة والحديث المعلن, وإنما ترتبط بالحكي الشفوي والصمت

 ومرتبط به. (. والحكي هنا نوع من الصمت2 ص, 2006)الغذامي, ويترك للمرأة )الحكي( 

 كيف يرتبط الحكي بالصمت؟ 

يرتبط في كونه حكيًا غير معلن, أي يظل شفويا خاصًا بعالم النساء, كما فعلت نبيلة التي ظلت 

تحكي قصتها لمنيرة, أي تتداولها بين النساء, وفي نهاية المطاف قررت أن تصمت عمّا يفعله زوج أمها حتى لا 

ان, وهو ما يفرضه النسق, الذي يجعل الكلام المعلن تزعزع استقرار عائلتها, فالحكي والصمت هنا سيّ 

للذكور. ويجعل الحكي المباح والصمت للنساء منذ شهرزاد التي لا تحكي عند الرجال إلا الكلام المباح, وهو 

ينتمي إلى عالم الرجال, لكن حكاياتها الخاصة تظل محصورة في عالم النساء, يبيحه النسق, و الحكي الذي 

 النطاق. وتتداول في ذلك



 
 

 

267 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

الخروج من القارورة/ الخروج من النسق: قراءة الأنساق المضمرة في 

 القارورة ليوسف المحيميد رواية

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

أما منيرة فتخرج عن نسق الحكي الشفوي الذي توارثته عن جدتها الأولى شهرزاد, إلى فعل الكتابة 

م وتفصح وتشهر عن إفصاحها هذا 
ّ
)السرد(, الذي يسمح لها بأن تحكي حكاياتها, أي أنها هنا "صارت تتكل

رًا وظل أداة ذكورية" )الغذام
ّ
(. ولهذا رأينا في الرواية 8, ص2006ي, بواسطة القلم, هذا القلم الذي ظل مذك

كيف أن العائلة تتفق ضد منيرة وتحاول إجبارها على الكتابة باسم مستعار, أي الكتابة بلا هوية, وهو ما 

يضمن إفراغ فعل الكتابة من معناه. كما رأينا أن أخاها محمدًا العائد من أفغانستان قد "أرجع أسباب كل 

(. مما يعني هنا إحساسًا ذكوريًا 24 , ص2022)المحيميد,  تاباتها الصحفية"ما حدث لها من خديعة إلى ك

ر بتعبير الغذامي. 
ّ
 بأنها دخلت إلى المحظور الثقافي فتجاوزت الحكي الشفوي ومدّت يدها إلى القلم المذك

تحدّث عنه, إلى  فهي هنا من خلال المعنى السردي للقارورة تعلن تحوّلها من كونها موضوعًا لغويًا ي 

(. وهذا تحوّل مهم يتحقّق لها من خلال المعنى 22 , ص2006كونها ذاتًا فاعلة تتحدّث عن نفسها )الغذامي, 

الترميزي للقارورة المضاد لنسق الحكي الشفوي والصمت والوأد. ولذلك فإن كل شخصية نسائية يبرزها 

بأن تتحدث وتسرد حكايتها, فتكون السرد يمنحها مساحة تتحوّل فيها من هامشها إلى المتن, ويسمح لها 

صغى إليه. أي تتحوّل من كونها موضوعًا للحديث إلى ذات فاعلة تتحدث عن نفسها.  بذلك صوتًا سرديًا ي 

ا: المتن والنسق  ثانيا

ترتبط القارورة في تواشجها الدلالي الثقافي مع المرأة بالإحالة على مضمرات نسقية, كما ظهرت في 

 العنوان, هي: 

 الصمت .2

 الإخفاء .2

 التلقي .3

 الضعف   .4

المتعددة. ومن تحليل دلالات  اوشخصياته اوقد تسرّبت هذه المضمرات إلى متن الرواية عبر حكاياته

ا للنسق, فهي قارورة ثقافية 
ً
ه من تصورات ضد المرأة تصبح مرادف

ّ
العنوان ظهر أن القارورة من خلال ما تبث

ضخمة أسهمت في بناء دلالاتها خطابات ثقافية متنوّعة, ربطت بينها وبين المرأة. يعضد ذلك صورة القارورة 

ة بيضاء تحاول التحليق, والحمامة من رموز المرأة في الثقافة العربية الضخمة على الغلاف وبداخلها حمام

(. وتصرّ الرواية على كبر حجم القارورة في أوصاف أخرى لها داخل المتن, مثل قول 5/286 :)ابن منظور, د.ت

 (.22 ص ,2022الساردة: "قامت جدتي وأخرجت من خزانتها قارورة كبيرة" )المحيميد, 

نعني التصوّرات الذهنية التي تربط بين الضخمة عن هذه القارورة الثقافية  وعندما نتحدث هنا

لت قيدًا على النساء في الرواية, والخروج منها هو الخروج من 
ّ
المرأة والقارورة في دلالاتها النسقية والتي شك
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ائية والتصوّرات تركيز الرواية نفسها على الشخصيات النسخلال القارورة. جاء التركيز على النساء هنا من 

 الذهنية التي تواجهها في علاقاتها بالرجل. 

وتبدو هذه التصوّرات في الرواية على ثلاثة أنماط: تصوّرات ذكورية ضد المرأة, وتصورات أنثوية ضد 

, وتكررها حتى , وهذان التصوّران يرسّخان الدلالات المشتركة التي ينتجها النسق بين المرأة والقارورةالأنثى

وتصوّر ثالث أنثوي مضاد للتصوّرين المهيمنين, يسعى إلى تفكيك  أة عن نفسها بنوع من العمى الثقافي.المر 

, وتفكيك النسق الثقافي الموجّه ضد المرأة الذي ترمز إليه المضمرات التي يرسخها ربط المرأة بالقارورة

 القارورة.

 ضد الأنوثة رةالذكو  -1

لمرأة من خلال الذكور الذين أبرزتهم الرواية في علاقاتهم تظهر التصوّرات الذهنية الذكورية ضد ا

محمد الساهي, وبندر عشيق فاطمة الحساوية, ووالد نبيلة  وأخوهابالنساء: )علي الدحال عشيق منيرة, 

زوج أمها, وزوج ميثاء ووالدها(. وهذه عيّنات ذكورية للعشيق, والأخ, والأب, والزوج, تنطلق جميعها /الزائف 

ات نسقية, يظهر فيها التناقض بين المضمر والمعلن, وتسعى إلى ترسيخ الدلالات المشتركة التي من تصوّر 

تكتبها الثقافة بين المرأة والقارورة, أي تنطلق من تصوّرات مضمرة تربط بين المرأة والقارورة, فتكتسب المرأة 

ثم يظهر ذلك الربط من أو يجعلها تعيش فيما يشبه القارورة, من خلال هذا الربط الذهني دلالات القارورة, 

 خلال اللغة والسلوك. وسنتابع ذلك من خلال حكايات القارورة. 

كان عشيق منيرة الساهي يتعامل بشخصيتين: شخصية علي الدحال, الرائد الذي يسعى للزواج من 

مزيّفة بدءًا بالاسم والوظيفة والعائلة, وانتهاء المقبولة اجتماعيًا, ولكنها هي منيرة, وهذه الشخصية الظاهرة 

بالمشاعر. والشخصية الأخرى هي شخصيته الحقيقية, شخصية الجندي البسيط المراسل حسن العاص ي 

الذي يتعرّض للإهانة من مديره, ويعول زوجة وستة أطفال, الشخصية المخفية غير المقبولة اجتماعيًا, التي 

بن خال منيرة الذي يعرف العاص ي, وتضمر دوافع ومشاعر ناسخة لما في انكشفت يوم العرس من خلال ا

 تخفي مشاعر الانتقام والثأر. في الأخرى الشخصية الظاهرة. ففي الأولى يكون الحب هو الظاهر, و

فحين تعرّض الجندي المراسل حسن العاص ي إلى إهانة من الرائد صالح الساهي شقيق منيرة, قرّر 

الرائد صالح بطريقة اختارها العاص ي, وهي الزواج من شقيقته منيرة, غير أن من لثأر العاص ي الانتقام وا

ر بالحب للإيقاع بضحيته/عشيقته منيرة.
ّ
 هذا الانتقام تدث

فكانت شخصية العاشق تخفي شخصية المنتقم والثائر في داخله وتتعارض معها, والمسؤول عن 

الوصول إليه, ويتصوّر الضعف  يستطاعالشخص الذي  هذا التعارض نسق ذكوري قبلي يبرر الانتقام من

 فيه. وهو نسق منغرس في لاوعيه أنتج تناقضات في شخصيته. 
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تمتد هذه التناقضات في شخصيتي الدحال الظاهرة والباطنة, تقول منيرة: " كان يظهر في تعامله 

 أنه قروي في أعماقه الكامنة"معي كرجل تقدّمي ليبرالي, ومع ذلك كنت أتردّد في كشف ما بداخلي, لشعوري 

 (. 82, ص2022)المحيميد, 

تبدو هنا الليبرالية والتقدّم في مقابل القروية في تصوّر منيرة. حيث تحيل القروية هنا على مضمر 

م في سلوكه, وهو النسق الذي كانت 
ّ
م في تصور الدحّال عن المرأة )العشيقة(, ومن ثم يتحك

ّ
نسقي يتحك

ذاته العميقة ذاتًا من شقّق تعيه منيرة؛ ولهذا تقول: )كنت أتردد في كشف ما بداخلي(. أما حسن العاص ي في

أخرى يحاول من خلالها أن يحقق القبول من منيرة, فيظهر لها بالصورة التي تريدها هي, مع علمها أنه يخفي 

ا لا يجيز لها كشف الوجه و  . وحينما تضع الساردة القروية مقابل التقدّم لا كامنًا قرويًّ
ً

قيادة السيارة مثلا

ل/ الشريك العربي من القروية إلى المدنية, حيث تظل تصوّراته القروية للحياة تقارب التحوّلات في حياة الرج

المادية الظاهرة(, تظل القرية في أعماق تصوّراته, التي تستثار )مع شريكته الأنثى حتى لو تحوّل إلى المدنية 

هنا يتجاوز المكان والحديث عن القرية والمدينة وتظهر كما في حديثها عن الأمريكي الذي كان ينظر إليها. 

تصوّر عنه من تغيّر في فهم الآخرين.  بجغرافيته, إلى المكان باعتياداته وما ي 

دلالات القارورة وهي الضعف والتلقي, الضعف الذي  ترسّخهنا عمومًا الدحال مع منيرة حكاية و 

 وفي استعطافه لها حينما ,منيرة في الثأر من أخيها القوي الرائد صالح هيضمره تصرّف العاص ي واستعمال

كما تظهر مضمرات الضعف وإحساس منيره به في  .انكشف أمره في المحكمة بأن تقبل به زوجًا لأنه يحبها

ع القارئ الذي تخاطبه هي, ففي المحكمة عندما أحسّت بتهمة الضعف في 
ّ
لغتها التي تبدي عكس توق

ذ يدي ويقبلها, فطلبت بلهجة صارمة أن يلتزم "اقترب منّي, وحاول أن يأخ :استعطاف الدحال لها, قالت

وفي رفضها لطلب العائلة الكتابة (. 208, 202, ص2022)المحيميد,  مكانه وإلا خرجت بدوري من القاعة"

باسم مستعار, أشار السارد إلى أنها "رفضت بصلابة, ووقف أبوها بجوارها فرحًا بشجاعتها وصلابتها" 

ث عن الصرامة والصلابة هنا هو استشعار منها ومن السارد بتصوّر والحدي (.22, ص2022)المحيميد, 

 نسقي يرسّخ فيها دلالة الضعف.

رمجت كامرأة على كما أن منيرة قد شعرت بأن خديعتها من علي الدحّال كانت بسبب أنها اعتادت أو ب  

 ء الشمس والفأس!"أن تتلقى فحسب, بما في ذلك الحب عندما شبهت نفسها بالأرض "التي تتلقى المطر وضو

وهو ترسيخ لدلالات التلقّي بربطها مرّة بالقارورة ومرة بالأرض التي تتلقّى المطر  (.85, ص2022)المحيميد, 

والضوء والفأس. وهي دلالات مشتركة يقيمها النسق بين المرأة والأرض وترسّخ معنى القارورة والتلقي. من 

والمعرفة )الضوء(, والعنف )الفأس(. كلها تحدث بفعل فاعل خلال تلقي دلالات الحرث والخصوبة )المطر(, 

 , وتعزّز التشبيهات بقاءها في ذلك الموقع.موقع المفعولية )التلقّي( -والقارورة مثل الأرض-آخر, وتأخذ هي 
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وفي حكاية نبيلة تظهر شخصية الأب المزيّف الذي يعيش بشخصيتين: الأولى ظاهره أمام الأسرة 

ل 
ّ
فيها دور الأب لنبيلة وأخواتها الثلاث بعد زواجه من أمّهن. والثانية خفيّة تعرفها نبيلة وحدها والمجتمع, يمث

منذ أن كانت في السنة الخامسة عشرة من عمرها, حينما كان يستغل خروج أمها وأخواتها إلى السوق ويبقى 

 هو متذرّعًا ببعض أعباء عمله التي يريد أن ينجزها, ثم يختلي بها.

تناقض بين الصورتين نسقًا من الشبقية والخداع تخفية الشخصية غير السويّة لذلك يخفي ال

الرجل الذي اعتادت نبيلة أن تدعوه أبًا, وجاءت الصورة الأخرى الظاهرة للتغطية على الشخصية الحقيقية 

الذي  وتضمن تمريرها. كان النسق هنا يستفيد من خطابات المنظومة الثقافية, مثل الخطاب الاجتماعي

ة لنبيلة وأخواتها؛ بسبب تربيته لهن من صغرهن. كما استفاد من الخطاب الديني المتشدّد منحه درجة الأبوَّ 

حينها الذي لا يجيز سفر المرأة إلا بمحرم, فكان يسافر معها محرمًا )وهذا من الشخصية الظاهرة(, ولكنه 

 القبيحة المتخفية(. في السفر ويختلي بها )وهذا من الشخصية  ايستغل وجوده معه

كانت نبيلة قد أشارت إلى أن أباها يسافر معها كمحرم, وقد فعل ذلك منذ عامين في إحدى سفراتها, 

وسكن معها في الفندق, في غرفتين منفصلتين متجاورتين؛ لدفع الشبهة عنه, لكنه لا يكف عن طرق الباب 

 مثل عابر سبيل 
ً

 (.33, ص2022)المحيميد, ليلا

كانت نبيلة وحدها ترى الشخصية الخفيّة الزائفة لزوج أمها, ظهر ذلك من خلال تصوّراتها 

ا وهائجًا مثل 
ً
الاستعارية عنه, حيث وصفته مرة بالثور, حينما قالت: "فقد انكبّ سريعًا فوق ظهري, مرتبك

 يهرب مثل لص" ووصفته مرة أخرى باللصوصية في قولها: "ولمحته(. 32, ص2022)المحيميد, ثور ينخر" 

وهي تكشف ملامح شخصيته النسقية القبيحة وتعري ما فيها من حيوانية (. 32, ص2022)المحيميد, 

 ولصوصية عبر التصورات الكاشفة للنسق.

, حينما قرّرت الصمت والاحتفاظ بحكايتها وعدم الحديث نبيلةوتظهر دلالات القارورة في حكاية 

ا من تبعات الكلام. فهي 
ً
هنا قارورة لأسرارها, تكتفي بالصمت, والحكي للنساء )لمنيرة(, أي حكي عنها؛ خوف

 غير معلن.

وفي حكاية فاطمة الحساوية كان معيض قد ظهر بشخصية مستعارة للإيقاع بضحيته, "فكان له 

اسمان كالعادة, اسم له ولبطاقاته وللجامعة وللأهل والأصدقاء, واسم فنّي لصيد النساء والمراهقات 

برمزيات جمالية تؤدّي وظيفة  -بندر-الفنّي هنا  اسمهويرتبط (. 234, ص2022)المحيميد,  ات"والجائع

الإغراء للطرف الآخر من خلال مدلولات اجتماعية مقبولة, فـ"كان بندر اسم يليق بشاب ثري من طبقة 

ا للتعرّف والغزل, قدر ما هو مناسب
ً
لطلب مساعدة  أرستقراطية عريقة, أما معيض فهو غير مناسب إطلاق

 (.235, 234 ص ,2022)المحيميد,  أو منحة أرض"
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وفي إشارة الراوي إلى الطبقة )طبقة أرستقراطية( إحالة على نسق العنصرية والطبقية, ويصبح 

وظيفة التخفي هنا تمثيل دور في طبقة لها قبول. تصبح الطبقة علامة على ثقافة تضمن التعايش والقبول, 

بندر وإغراء لعشيقته. وتخلق هذه الإشارة مسافة بين ظاهر مشار إليه, يحمل دلالات فهي دليل على انفتاح 

 التعايش, وباطن يخفي التعالي على الآخرين ورفضهم.

هذا التعارض في شخصية معيض/ بندر أنتجه مضمر نسقي تنداح دائرته لتشمل عائلة معيض, 

وّج حساوية!, كان يردّد, وأهله كانوا أشدّ صلفًا, أن فحينما ردّد جملته الثقافية العنصرية, "ما بقي إلا أتز 

والعائلة هنا هي الحاضنة لهذا التصوّر, (. 242, ص2022)المحيميد,  من الصعب أن يتزوّج تلك الفتاة"

 الذي يجيز له قبول الآخرين في حال الحب, والتعالي عليهم في حال الزواج.

ل هذه الجملة الثقافية حالة تحوّل في حكا
ّ
ية بندر مع فاطمة, إذ تكشف من خلال صيغة النفي تمث

 )لا 
ً

والاستثناء عن النسق بصورة سافرة, إذ لم يختر لجملته هذه صيغة تركيبية أخرى, كأن يقول مثلا

عد المسافة أو للاختلاف الثقافي أو لظروفه وارتباطاته..  أستطيع أن أتزوّج حساوية(, فقد يكون لا يستطيع لب 

الاستطاعة بدلالاتها المختلفة من حِدة النسق, ولن تكون جملة ثقافية, لكنها بصيغتها إلخ, فتخفف كلمة 

الحالية يتكاثف فيها النسق وتتحوّل بها الشخصيات من حال التعايش والقبول إلى حال العنصرية والرفض, 

 وتنتهي بها الحكاية.

حيث تظل في دائرة التلقّي, تشبه  وفاطمة تكرر وظيفة منيرة فيما يتعلق بدلالات القارورة وترسيخها,

جاء ربطها بالأرض من خلال حديث منيرة عنها, حينما أشارت إلى أن و منيرة, وتتشابه مع الأرض التي تتلقى, 

 (. 233, ص2022)المحيميد,  معيضًا "هو من ألقم رحمها بذرة الشقاء!"

غرس فيها. وكلمة وهنا تظهر دلالات الحرث من خلال تصوّرها أن المرأة أرض, وأن النط
 
فة بذرة ت

)ألقم( تتكرّر في حديث آخر عن فاطمة لوصف الحيلة التي استدرجها بها معيض, فقد "كان يرمي سنارته 

عمًا, حتى تهبّ هي كسمكة عاشقة وحنون لتلتقط الخاتم, 
 
المذهلة في نهر عشقها, واضعًا في طرفها الخاتمَ ط

والفعل )يلتقم( يضاف إلى )ألقم( (. 236, ص2022حيميد, )الم لتجد فمها يلتقم طرف سنارته الصلبة!"

 السابقة, ويعززان وظيفة التلقي. وسنأتي لاحقًا على فكرة الصيّاد والسمكة وكشفها للنسق. 

وفي حكاية ميثاء البدوية يظهر مضمر نسقي آخر هو التوحّش, الذي ارتبط بالعنف وبسلطة الأب 

الأب في العمر وفي الشخصية النسقية, وينتج هذا التشابه سلطة أبوية وسلطة الزوج. فالزوج هنا يتشابه مع 

يمارسها الاثنان على ميثاء, وكأنها أصبحت بين نسختين من أبيها المتوحّش, بينما تفتقر إلى الزوج الحقيقي 

عنفوانها,  الذي يماثلها, وهو ابن خالتها, الذي رفضه والدها واختار لها الزوج العجوز الثري, "ميثاء شابة في

, وقد شك (224, ص2022)المحيميد,  طافحة بالحياة وبالحب, وقد أحبّت ابن خالتها الذي يماثل سنّها"
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, 2022)المحيميد,  والدها بوجود علاقة بينهما, "فأسرع بتزويجها من رجل عجوز في سنّه, غير أنه ثري"

 آخر بين )ميثاء وابن (. 224ص
ً

 في السلطة الأبوية, كما يكشف تماثلا
ً

والتماثل في السن بينهما ينتج تماثلا

 لحب والإقبال على الحياة.اخالتها( في 

خذت ميثاء من سياقها )سياق الحب والإقبال على الحياة( بفعل النسق,
 
الذي يتصوّر فيها  أ

ا في ثنائية مغايرة الضعف والتلقي,
ً
)زوجة للرجل العجوز الذي يماثل الأب(, ومن هنا بدأ  ووضعت طرف

التحوّل النسقي في حياتها, حينما لم تتقبّل وضعها الجديد, ولم تستطع الخروج منه, "ميثاء لم تحبّه أبدًا, 

)المحيميد,  مما جعلها تقض ي سنوات عمرها بين ذلّ معه, وهروب دائم إلى أهلها, ليستقبلها أبوها بالسوط"

 (. 225, ص2022

لت الأبوية هنا )من الأب والزوج العجوز( نظامًا اجتماعيًا 
ّ
إطارًا لميثاء يحدّد هويتها في  , غدانسقيًاشك

سقط حقّها في اختيار شريك حياتها )ابن تلقي الأوامر و الخدمة والجنس والإنجاب والتربية و  الطاعة, وي 

 ن سلطة م  خالتها(, والخروج عن هذا الإطار/النسق الذي تحرسه أكثر م
َ
ِ ك
ّ
 ف.ل

يشبه الأبوية في حكاية ميثاء حكاية أخرى سردتها غاسلة الموتى, عندما أخذها رجل كبير في السن, 

له لحية يغلب عليها الشيب, وتبدو عليه ملامح الخير والإيمان, وطلب منها أن ترافقه لغسل ميت لديه, كان 

بها إلى خارج المدينة, وأخرجها من السيارة, تقول  ذلك الأب ينوي قتل ابنته التي معه في سيارته, حتى وصل

غاسلة الموتى: "كان يمش ي وراءها بخطوات محسوبة, وهي تتجه بجلال وطمأنينة عجيبة نحو التلّ الرملي... 

دون أن تلتفت للوراء لو مرّة واحدة ناحيتي, كأنما كانت حاسمة في قرارها, كأنما كانت مخدّرة أو غائبة عن 

تصوّر غاسلة الموتى مشهد الانقياد الذي حاولت تفسيره بأكثر من تشبيه (. 52, ص2022حيميد, )الم العالم"

 )كأنما, كأنما(, وهي تكرارات لغوية تكشف حالة الذهول لديها. 

ثم تروي لحظة القتل فتقول: "بعد دقائق من الصمت, وأنا وحدي في السيارة المفتوح بابها المجاور 

, 2022)المحيميد,  له الجبال... الجبال في تلك اللحظة لم تكف عن البكاء" سمعت طلقًا ناريًا ضجّت

وترديد الجبال للصدى وضجيجها وبكاؤها هي أنسنة لجأت إليها الساردة؛ لتكشف مدى ظلم النسق (. 52ص

 الذكوري وجبروته, فالأنسنة هنا في مواجهة التوحّش, واللين في مواجهة القسوة, حينما لا تحتمل الجبال

هذا . تلك القسوة والتوحّش ويحتملها )الإنسان( الذكر, الذي يحيل مسماه الإنساني على غير تلك الصفات

تناقض إذن بين ما هو إنساني وما هو غير إنساني من التصوّرات المضمرة وما تقود إليه من سلوك, تظهر 

 قسوته في تبادل الأدوار بينهما, ومن ثم تبادل الصفات النسقية.

التناقض هنا أيضًا في صورة الأب نفسه الذي رأت الساردة في بادئ الأمر ملامح الخير  يظهر  

والإيمان على وجهه, ثم رأت بعينها ما يخفيه من توحّش وقسوة تبكي منها الجبال. وقد فعل فعلته الشنيعة 
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رت ولم يبقَ منها سوى بابنته, ثم دفنها وهو يبكي عليها. كل هذا يعني أن له شخصيتين: شخصية الأب التي توا

"كان يحفر التربة بمسحاة أحضرها على كتفه, ولا  جريمتهفبعد أن ارتكب وشخصية النسق. ظاهر قليل, 

 عن النشيج, ولحيته تبتلع الدمع السخي, كان يحفر ويشهق مثل امرأة"
ّ
 (.53, ص2022)المحيميد,  يكف

النسق الذي يربط  اتمت برمجتها على هذ على لسان امرأة التشبيه )مثل امرأة( هنا, جاءوفي قولها 

 المرأة بالبكاء, ويربط الرجل بالقسوة.

ا خطاب الساردة: صورة نسقية متوحشة ظهرت متتعارض إذن صورتان في هذا الأب كشف عنه

حينما اختلى بابنته في الصحراء, وصورة أخرى ظاهرة يظهر بها في المدينة, ظهر ما تبقى منها في بكائه على 

التي قتلها عمدًا؛ بسبب )مسألة شرف(!. فالصورة تجمع نقيضين: هو الأب والقاتل معًا. فقد قتلها وهو ابنته 

يبكي عليها, وهو ما يكشف صراع الفطرة والنسق هنا, حيث يعود الحزن والبكاء إلى الفطرة الأبوية, وتعود 

ن خلال ابنته, وأن هذا الشرف لا القسوة والإجرام إلى مضمر نسقي ثقافي أنتج تصوّرًا للشرف عند الأب م

غير طبيعي, وهو وضع ثقافي يعود إليه إلا بالقتل, فحوّل النسق الأب من وضعه الفطري الطبيعي إلى وضع 

 الإجرام, وقد حدث هذا التحوّل بسبب هذه الجملة الثقافية )مسألة شرف(.

دلالات القارورة, فهي تتلقى الأوامر, وتتلقى الجنس, و  يربط بين المرأةفالنسق الذكوري إذن هنا 

بالطريقة التي أشارت لها نبيلة وميثاء, وتتلقى العنف )الفأس( الذي هو الضرب في حكاية ميثاء, والرصاص 

ويتصوّر فيها الضعف كما رأينا في حكاية منيرة التي تواجه هذا التصور بصرامة في حكاية بنت الشيخ الملتحي. 

مَّ تصمت كما فعلت نبيلة. 
َ
وصلابة, وتبرمج على إخفاء حكاياتها وأن تكون قارورة أخرى لأسرارها؛ ومن ث

 بما يجعلها تظل في موقعتصوّراتها عن المرأة  تنتجفالنسق الذكوري قد جعل الشخصيات الذكورية 

, وأضحت هذه التصورات قيودًا عليها, فكل حكاية هي قارورة ثقافية تعيشها المرأة, والخروج المفعولية

 الحقيقي منها هو الخروج من تلك التصوّرات الذكورية المهيمنة وتفكيكها.

ر المنظومة الثقافية بأبعادها المختلفة 
ّ
وقد هيمن النسق الذكوري؛ لأنه استطاع أن يسخ

والدينية, والعادات والتقاليد..( لمصلحته في ترسيخ دلالات الضعف والتلقي أو دلالات  )الاجتماعية,

خدمت هذه الخطابات جميعها للتغطية على هيمنة الأنساق وتجميلها, وهي أنساق القارورة في المرأة, واست  

رى, إذا ما توافرت منغرسة في الذهنية الذكورية من عصور تاريخية قديمة, تكمن حينًا وتعود في أحايين أخ

تها المنظومة الثقافية بخطاباتها المختلفة. وهو ما يؤكد عمق النسق وانغراسه في 
ّ
لها ظروف العودة وغذ

 الذهن.
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 الأنثى ضد الأنوثة -2

في حديث غاسلة الموتى السابق إشارة إلى دلالة مضمرة من دلالات القارورة, عندما وصفت الرجل 

والحديث هنا ورد على (. 53, ص2022)المحيميد,  ان يحفر ويشهق مثل امرأة"الملتحي الذي قتل ابنته بأنه "ك 

الذي  للتصوّر الذهنيذاتها, وهو تمثيل  منيرة لسان شخصية أنثوية في السرد, ولم يرد على لسان الساردة

بة , من دلالات الضعف والبكاء وربطها بالمرأة, في حين ربطت الصلا ذهن تلك الشخصيةرسّخته الثقافة في 

ق بينهما, فحينما قتل ابنته كان قد بلغ 
ّ
والقسوة بالرجل. كانت ترى صورتين لذلك الأب لم تستطع أن توف

ا في قسوته ضجّت له الجبال كما قالت, وهو الجزء القاس ي والمتوحّش فيه, الذي هو أقس ى من الجبال.  حدًّ

 . , الذي هو أضعف ما وصل إليهامرأة ثم وصفت بكاءه الشديد أثناء حفره ودفن ابنته, بأنه كان يشهق مثل

 ظهرت المرأة في حديث غاسلة الموتى, لكنها لم تكن تقصد هذه الدلالة -هنا-في الجزء الإنساني ف

التي ظهر  ,وثانوية في النص, وإنما كانت تقصد دلالة الضعف المفاجئة ,, فهي شخصية بسيطةالإنسانية

يربط المرأة بدلالة الضعف  نسقيتصوّر  وهذا. قبل البكاءا مهوقسوة رأت ,عليها الرجل, والمناقضة لصلابة

 , وجاء على لسان المرأة هنا.والبكاء

البرمجة, أو توارث التصوّرات المضادّة للأنثى والبرمجة عليها, الذي  توارثكانت منيرة قد أشارت إلى 

ظهر في أحاديثها عن أمها, "هكذا علمتني أمّي في الطفولة, أن أحترس من الغرباء, أن أنكفئ إلى داخلي, أن 

ها جعليوتكرار )أن( بدون عاطف بين الجمل,  (. 86, ص2022)المحيميد,  أخزّن عواطفي وطاقتي في داخلي"

ا يجب حفظها وتنفيذها, والاحتراس من الغرباء هنا ورد في حديثها عن الحب والتلقي, وأنها ينبغي أن 
ً
شروط

تنتظر من يحبّها, وتحترس من الخطوة المعاكسة, أي من أن تبحث عمّن تحبّه, فـ)الغرباء( هنا لها دلالة 

ع منهم الأذى. وفي الجملة الأ 
ّ
خرى والتي بعدها وردت كلمتان هما )أنكفئ(, خاصة, وليس المقصود بها من يتوق

 و)أخزّن( في داخلي, وهنا تدريب واضح على معنى القارورة. 

فات دار الرعاية كما أشارت منيرة, ففي يومها الأول في أيضًا تظهر 
ّ
تصوّرات الأنثى ضد الإناث في موظ

لكن ليس المقصود بالفطور عملها الجديد اصطحبتها مديرة الدار مع بعض زميلاتها لوجبة الفطور, و 

الوجبة الاعتيادية, وإنما ترميز نسقي للعنف ضد الفتيات الصغيرات من نزيلات الدار, فقد "كانوا يسمّون 

وردت هذه التسمية على لسان إحدى  (. 243, ص2022)المحيميد,  جلد البنات الصغيرات فطور كلاوي"

: "قلت همسًا لزميلة منيرةالنوع من الوجبات, تقول فقد كانت ترفض هذا / منيرة الشخصيات, أما الساردة

(, فهي ترفض جميع 243, ص2022)المحيميد,  نني لا أحب الكلاوي ولا الكبدة"إونحن نمش ي في الممر 

  وجبات العنف ضد بني جنسها بالصيغة التي استطاعت أن ترفض من خلالها )همسًا(.



 
 

 

275 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

الخروج من القارورة/ الخروج من النسق: قراءة الأنساق المضمرة في 

 القارورة ليوسف المحيميد رواية

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

فأجابتها  ؟لماذا يحدث ما يحدث :ميلتها مستنكرةليقوم بالجلد, سألت منيرة ز  (الشيخ)وعندما جاء 

ن إتقول منيرة (, 245, ص2022)المحيميد,  غبية!" بحنق: "حتى يتأدبن ويكنّ عظة لغيرهن من النزيلات يا

وهنا  (.245, ص2022)المحيميد, د متعة فطور الكلاوي والكبدة" ن قد تفقَّ زميلتها "قالت ذلك بحنق مَ 

لد الأنثى متعة للأنثى, وفي تسميتهن لها بالوجبة )الكلاوي والكبدة( دلالة على ن جَ تكمن النسقية, حينما يكو 

. وحينما تشاغب منيرة زميلتها من العنف ضد بني جنسهن المتعة النسقية, فهي وجبة محبّبة وممتعة

سجّل للدفاع عن نفسه وعن قبح ابأسئلتها, يصرخ النسق في وجهها بأنها غبيّة!. يمتلك النسق هنا لسان ه. وي 

 , كما سيأتي.منيرة تمثله الساردةمضاد هنا تصوّر آخر 

ومضطربًا  بدء الجلد: "بدأ السوط يحكي حزنه الأبدي, وهو يعلو مغمضًا صفتقول الساردة وهي ت

 
ً

ثم يهوي وسط صفير الهواء الذي يبكي لفرط سخطه, وما أن ينبس صوت مخنوق خلف السواد, محاولا

ص من يدي نزيلة أخرى تقبض عليها حتى يهدّد صوت رجل آخر, إن لم تكبت ألمها وصوتها, فسيضطر 
ّ
التمل

 (. 245, ص2022)المحيميد,  أن يعيد الجلد والعدّ مرّة أخرى!"

بدي للسوط واضطرابه وبكاؤه استنطاق للأداة تقوم به الساردة لكشف موقفها الذي والحزن الأ 

يقابل موقفي الجلاد والنساء اللاتي معه, وهو حزن أبدي ملتصق بالسوط على ضحاياه. فالساردة هنا 

يشعر, ومن دخل معه في  السوط وجعلته يشعر ويحس بضحاياه التاريخيين, في حين أن الجلاد لا تأنسن

لبرمجة لا يشعر أيضًا. وتبدو في الاقتباس ثلاثة أصوات: صوت السوط الحزين المتعاطف مع ضحاياه, ا

وصوت الضحية المخنوق, وصوت الرجل الذي يهدد ويطلب منها كبت ألمها. ويندمج صوت الساردة مع صوت 

. وهذا ويجلد السوط المتعاطف. بينما يندمج صوت السجانات مع صوت الرجل الذي يهدّدالضحية وصوت 

الصوت الأنثوي المندمج مع صوت الرجل هو الذي خضع للبرمجة وردد التصوّرات ذاتها التي يرددها الذكور 

 ضد الإناث.

 ةضد الذكور  وثةالأن -3

هذا التصوّر المضاد تتبناه الساردة, ويسعى إلى تفكيك دلالات القارورة الموجّهة ضد المرأة, وهي 

لت مشتركات
ّ
بينها وبين القارورة, وأصبحت هذه المشتركات مسؤولة عن إنتاج تصوّرات  الدلالات التي شك

وحتى تنجز تلك المهمة فإنها  ذكورية غدت قارورة ثقافية ضخمة تحاول الشخصيات النسائية الخروج منها.

 تعلن تصوّراتها عن تلك الأنساق الذكورية والشخصيات التي تتبناها.

ا( عبر التشبيهات والصيغ الاستعارية التي تكشف الخطابات النسائية مضمرًا نس قيًا حيوانيًا )وحشيًّ

وصفها للشخصيات  السرد, أثناء في شخصيات النسائية مباشرة, أو من وجهة نظهرهاوردت على لسان ال
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كان  ,العائد من أفغانستان بقولها: "مثل ذئب شرس في قفص االذكورية, فمنيرة الساهي تصف أخاها محمدً 

 (. 222, ص2022)المحيميد,  محمد الساهي يدور في الصالة"

وفي حديث الراوي عنه الذي يتحدث بوجهة نظر منيرة قال: "بعد أن هاج أخوها العائد قبل سنوات 

كما أن نبيلة وهي تصف أباها الزائف )زوج أمها(, الذي كان (. 24, ص2022)المحيميد,  من أفغانستان"

ا وهائجًا مثل ثور ينخر"يختلي بها, كانت تقو 
ً
, 2022)المحيميد,  ل: "فقد انكبّ سريعًا فوق ظهري, مرتبك

 وغاسلة الموتى كانت تصف سيارة الأب الملتحي الذي قتل ابنته بأنها كانت "تنهب الإسفلت بشراسة"(. 32ص

ارده الرماة وتصف قلبها بقولها: "كان خفق قلبي يشبه خفق قلب طير مطارد, يط(, 52, ص2022)المحيميد, 

وميثاء البدوية كانت تشبّه زوجها العجوز بالذئب حينًا, (. 52, ص2022)المحيميد,  من شجرة إلى شجرة"

وتشبهه بالثور (. 225, ص2022)المحيميد,  كما في قولها: "قمت وسوّيت له العشاء, أكله مثل ذئب لحاله"

بل إنها كانت تسمّيه (. 225, ص2022لمحيميد, )ا أحيانًا أخرى, كما في قولها: "مثل ثور كان يشخر وينخر"

 الثور حتى أثناء حديثها عنه في التحقيق. 

كتشف أمرهما في البداية:  وتحكي منيرة عن حال ميثاء بعد أن فعلت فعلتها بمساعدة العامل ولم ي 

اء البدوية في وتقول عن ميث(. 226, ص2022)المحيميد,  "فغادر المزارع البلاد, وعادت هي إلى شراسة أبيها"

ووصفت منيرة عشيق (. 224, ص2022)المحيميد,  التحقيق: "صوت ميثاء كان قويًا ومتحديًا وشرسًا"

, 2022)المحيميد,  فاطمة الحساوية بقولها: "انهال عليها كصيّاد سمك محترف.. وغرز سنارته في ماء نهرها"

تيات التي تعمل فيها منيرة أخصائية ظهرت صفة الشراسة أيضًا وصفًا للسجّانات في دار الف(. 236ص

 اجتماعية, كما وصفت حسناء السجينة بالشراسة أيضًا. 

نلاحظ هنا أن الخطابات النسائية الرافضة تكشف صورة حيوانية متوحشة متخفية في الشخوص 

عبر الألفاظ  الذكورية التي ارتبطت بها, تبرزها التشبيهات والاستعارات التي تقيم علاقات حيوانية في دلالاتها

)ذئب, هاج, ثور, شرس, صيّاد, رماة(, وهي جميعها إسقاطات حيوانية )من معجم الحيوان والصيد الذي 

 يبقى فيه الأقوى( تلقي بظلالها على الشخصية النسقية الموصوفة, وتكشف وتعرّي ما فيها من قبح حيواني. 

دلالة موظفة توظيفًا مقصودًا في نسيج وتواتر هذه التعبيرات التشبيهية والاستعارية يجعلها ذات 

الرواية لكشف المضمرات النسقية ورفضها, من خلال إخراجها من الدائرة الإنسانية وربطها بدائرة 

الحيوان, والتبصير بخطورتها, فعندما تصف منيرة وجود أخيها محمد معهم في صالة البيت وهو منفعل ويشتم 

التشبيه يخلق تصوّرًا بين وجود محمد أخيهم في صالة البيت وبين بعض إخوته بأنه مثل ذئب في قفص, فإن 

ذئب شرس في قفص, فهو شخص خطير على مقربة من الآخرين الذين يوشك أن يجد فرصة للاعتداء على 

 أحدهم, وهذا خطاب رافض ومقاوم, ويلفت نظر الآخرين إليه.
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سقي متوحش تقنّع بصيغ فالأدوات البلاغية وظفت في خطاب النسق الرافض؛ لكشف مضمر ن

مختلفة, كان قناعه التديّن في شخصية محمد الساهي, والرجل الملتحي الذي قتل ابنته, والقناع الأبوي 

الاجتماعي في شخصية الأب الزائف لنبيلة, وفي شخصيتي والد ميثاء وزوجها. أما في شخصيتي حسن 

 العاص ي ومعيض فقد تقنّع بالحب والعشق والغزل.

هذه التمثيلات كلها تتجه من الأنثى إلى الذكر, فالمرأة هي التي تصف الذكور بالصفات  كما نجد أن

الحيوانية الشرسة, ما عدا السجانات والسجينة حسناء في دار الرعاية وميثاء البدوية التي وصفتها منيرة 

ومتحديًا  في التحقيق بأنه كان قويا صوت ميثاءباستعارات وتشبيهات حيوانية شرسة, مثلما وصفت 

 (. 223, ص2022)المحيميد,  وشرسًا, "ولها عينان حادتان كعيني صقر"

أثناء رفضها للنسق  الشخصية الأنثويةوهي تمثيلات تكشف التحوّل النسقي الذي حدث في حياة 

 المهيمن )نسق التوحّش(, وتحوّلها من وضعها الإنساني والأنثوي الطبيعي إلى وضع غير طبيعي أثناء محاولتها

 خروجها من النسق/ القارورة؛ فتحوّل الخطاب السردي معها وكشف ذلك العوار.

 -بوصفها نموذجًا للشخصيات الأنثوية التي وصفت بالشراسة-تحيل صفة البدوية في اسم ميثاء 

على تصوّر ذهني ثقافي عن المرأة البدوية وما تتصف به من قوّة تقتضيها حياتها القاسية ومشاركتها للرجل في 

مغامراته, ظهر هذا التصوّر في المواصفات التي منحتها الساردة لميثاء عبر التشبيه والاستعارة )لها عينا 

ا ومتحديًا وشرسًا(, وهي تصوّرات تقرّبها من تصوّرات المرأة عن الرجل, كما رأين , اصقر(, وصوتها )كان قويًّ

 )الصقر( )الشراسة(. 
ً
شبّه بها الرجل عادة  من خلال الربط بينها وبين كائنات قوية ومتوحّشة ي 

كل هذا يقرّب الصورة الذهنية لميثاء من التوحّش, ويخلق أرضية مشتركة بينها وبين الرجل ضمن 

بالحب, كما تقول التصوّر الذهني لهما, ويمهد لخدمة النسق وتحوّلها النسقي من شابة طافحة بالحياة و 

, أثناء محاولتها الخروج من وضعية إطارية للنسق, حيث شكل التوحّش إطارًا الساردة, إلى قاتلة ومجرمة

لحياتها بين أبيها وزوجها العجوز )الشبيه بأبيها(, وقد تحوّلت بذلك من وضعها الأنثوي الطبيعي إلى الوضع 

اتصف بها الذكور في هذا التصوّر. كما وصفت بها ومن هنا ظهرت معها صفة )الشراسة( التي . النسقي

حسناء السجينة التي ظلت تتعاطى المخدّرات داخل السجن, ووصفت بها السجانات وهن يتمتعن بوجبات 

 ي(.و العنف )فطور الكلا 

 إيجابيًا للشخصيات النسائية التي تنطلق منه, 
ً

أنتج التصوّر المضاد الذي تبنته الساردة/ منيرة تحوّلا

 كن رصد هذا التحوّل من خلال ثنائيات: الصمت/الكلام, الحكي/الكتابة, التلقي/ الفاعلية.يمو 

ففي ثنائية الصمت/الكلام يبدو المنظور النسقي هو أن تؤثر المرأة الصمت على الكلام, كما فعلت 

جبرت على هذا الصمت لإحساسها ب
 
ها لأن الكلام مكلف نبيلة التي رأت في كلامها هدمًا لأسرتها المستقرّة وقد أ
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وفوق قدرتها على احتمال تبعاته, ومن هنا آثرت الصمت النسقي, وهو المنظور السائد كما أشارت إلى ذلك 

(, و)كم( هنا خبرية تفيد 36, ص2022الساردة بقولها: "كم من نساء يعشن مثل هذا الصمت" )المحيميد, 

ؤثر الصمت على الكلام لتصوّرها الذهني عن خطورة الكثرة كما يقول النحاة, وهي الكثرة الصامتة, التي ت

 الكلام وتبعاته التي لا طاقة لها به. 

 ايظهر الصمت أيضًا في حكاية الشابة التي حكتها غاسلة الموتى, كأن هناك لعبة صمت تتبادله

تمش ي  -هلاكوهي تقاد إلى ال–النساء )الفتاة, وغاسلة الموتى(, في مقابل الرجل الذي يتحدّث. كانت الفتاة 

 خلف ذلك الأب الملتحي, "دون أن تلتفت للوراء لو مرّة واحدة... كأنها كانت مخدّرة أو غائبة عن 
ً
صامتة

(, كما تصفها غاسلة الموتى التي كانت شاهدة على تلك الحادثة. ثم بعد أن 52 , ص2022العالم" )المحيميد, 

عه لغسل الفتاة, تقول: "كنت كأنني المرأة الشابة وطلب منها أن تأخذ أغراض الغسل وتأتي م جريمتهارتكب 

, 2022قبل قليل, هو يمش ي أمامي, وأنا أتبعه تجاه التلّ, مخدّرة وصامتة, ولا ألتفت إلى الوراء" )المحيميد, 

تبادلان موقع الصمت ت(. وهنا تبادل أدوار بين النساء )الشابة وغاسلة الموتى الكبيرة في السن(, حيث 53 ص

ا بالكلام.في 
ً
 الثنائية, دون اعتبار للسن. بينما يظل الرجل مرتبط

 عجوزًا, أي عندما تخيّلت 
ً

وقد شبّهت منيرة نفسها بشهرزاد عندما تخيّلت أن والدها سيزوّجها رجلا

حياتها في القارورة/ النسق. وهذا يؤكد ما قلناه عن نسق الحكي الشفوي المتوارث الذي تمثله نسقيًا الجدة/ 

 ارورة الجدة.أو ق

وتبنّي الساردة المنظور الرافض للصمت يجعلها تشرع في التحوّل عنه إلى الحكي, أي الحديث عن 

حكاياتها وإذاعتها, ولكنه ليس الحكي الشفوي المباح للنساء والذي يظل معنى من معاني الصمت, وإنما 

ق, أي الكتابة, وهو ما سيقودنا إلى 
ّ
  تابة. ثنائية الحكي والكالحكي الموث

في ثنائية الحكي/الكتابة ينطلق التصوّر الذكوري عن الكتابة بأنها فعل ذكوري, في مقابل الحكي 

ل دلالات الظهور والإفصاح, في مقابل الحكي الشفوي الذي 
ّ
الشفوي الذي هو فعل أنثوي. والكتابة هنا تمث

ل الإخفاء والصمت, ومن هنا فإن تحوّل النساء من الحكي الشفوي 
ّ
هو كما يقول الغذامي, إلى الكتابة, يمث

(. والتحوّل إلى الإفصاح يعني 8 ,2 , ص2006تحوّلهن من الإخفاء والصمت إلى الظهور والإفصاح )الغذامي, 

تحوّل حكاياتهن الخاصة من عالم النساء الخاص بهن إلى العلن. وهذا التحوّل حققته الساردة منيرة التي 

ب على الحكي من جدتها, )النسق الشفوي المتوارث(, غير أنها تحوّلت إلى ظهرت في أول الحكاية طفلة تتدرّ 

ق حكاياتها وحكايات نساء أخريات(
ّ
فتحوّلت من , كاتبة وساردة في نهاية الحكاية )تكتب في الصحافة, وتوث

ئية خاصّة الإخفاء إلى الظهور, ونقلت حكاياتها من عالم النساء إلى عالم الرواية المعلن؛ فظهرت حكايات نسا

 وفق التصوّر الذكوري المهيمن.  ةالسردي الكتابةكان مكانها الحكي الشفوي لا 
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وهذا التحوّل يحيل عليه أحد المعاني الترميزية للقارورة, وهو المعنى السردي, حينما استطاعت منيرة 

من الحكي الشفوي إلى أن تخرج حكاياتها من قارورة الجدة المتوارثة إلى قارورة السرد )الرواية(؛ فتحوّلت 

 الكتابة السردية.

 آخر من 
ً

وقد حققت منيرة بتحولاتها السابقة من الصمت إلى الكلام, ومن الحكي إلى الكتابة, تحولا

التلقي )المفعولية( إلى الفاعلية, وهي بهذه التحولات تنقض دلالات الصمت والإخفاء والتلقي في النسق الذي 

 يربط بين المرأة والقارورة.

ي ثنائية التلقي/الفاعلية كانت منيرة قد رفضت وضعية التلقي التي تربطها بالقارورة أو بالأرض التي ف

تتلقى المطر والفأس. ظهر ذلك الرفض في سلوكها المغاير لسلوك أختها في الحكاية, وفي خطاباتها مثل قولها: 

 , ص2022)المحيميد, بخوف"  "أختي الكبرى نورة ستلهث خلف زوجها مثل قطة أليفة, وستحضن صغارها

والتشبيه بالقطة الأليفة هنا يعيدنا مرّة أخرى إلى التصوّر الحيواني, ولكنه هذه المرّة تصوّر أنثى عن (. 228

 أنثى أخرى, وهو تصوّر رافض, يلمح إلى النسق المتوحّش عند الذكور الذي يقتض ي من المرأة المطيعة/

المتلقية داخل ذلك النسق أن تظل في دائرة الحيوانات الأليفة, فهو تصوّر يجعل الذكور حيوانات 

متوحشة, ويجعل النساء المطيعات لنسق التوحّش اقتضاءً حيوانات أليفة. ويدعو للخروج من هذا النسق 

الخضوع والتلقي  في المرأة الحيواني إلى النسق الإنساني الذي لا يجاري الذهنية الذكورية النسقية التي ترى 

 والإنجاب والتربية فحسب.

ها منيرة عندما أحرقت صك طلاقها من حسن تتخذالتي اآخر صيغة من صيغ الرفض وقد كانت 

العاص ي/ علي الدحال, كانت بهذه الصيغة ترفض أكثر من سلطة, يحيل على ذلك حديث الراوي العليم 

ق داخل الغرفة, "بدأت الكلمات تتساقط على رخام الصك يحتر  -من خلال وجهة نظرها-الذي يصف 

ن سقط حسن العاص ي حتى تبعه أبوها حمد الساهي, ومعهما اسم إالغرفة رمادًا أسود ملتويًا, فما 

القاض ي... تنفّستْ بعمق. كنستْ بأصابعها رماد الورق, وحملته في كفّها, ثم نثرته من فضاء النافذة" 

قط هذه الأسماء الثلاثة هو تساقط لسلطات ذكورية )اجتماعية, . وتسا(232 , ص2022)المحيميد, 

وتشريعية(, لها فاعلية في تقييد الشخصيات الأنثوية في الرواية, تحتج عليها منيرة وترفضها من خلال مشهد 

 حرق الصك وتساقط الأسماء. 

ا لم حينم ,وعنصريته في دار الرعاية ,زيف معيض عن كما كانت فاطمة الحساوية قد كشفت

رق قديم في كتفه الأيسر, وكان هو ينفي وجود هذا الحرق, ويتهمها بفعلتهيعترف  , فأثبتت ذلك من خلال ح 

اب والمجرم!" 
ّ
, وهو (242, ص2022)المحيميد, بالكذب عليه, وهو ما جعلها تصرخ في وجهه: "أنت الكذ

ع النسق وجهًا لوجه. غير مضمرات شخصية عشيقها وأصبحت في مواجهة مفيه لها  تانكشفالذي حال ال
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أن طريقتها في الرفض جعلت أمر معيض يتضح للمحقّق "ليشعر فجأة بركله عنيفة على خاصرته" 

 , وهي الركلة التي كانت رد فعل إنساني من المحقق ضد نسقية معيض. (242 , ص2022)المحيميد, 

أن كال له اللكمات حتى  في شتيمة المحقق لمعيض بعد الحيوانيةتظهر الإنسانية هنا في مقابل 

هي لحظة يشخص فيها المضمر (, و 242 , ص2022)المحيميد, حقير"  حيوان.. يا أسقطه: "يا نذل.. يا

النسقي الحيواني الذي يتخفّى في شخصية معيض, نسق لم تفد معه توسّلات عشيقته وأهلها ومسؤولي 

التحقيق بأن لا يهدم تلك الأسرة باستغلاله للفتاة المراهقة. ومن هنا جاءت الأوصاف مضادة وكاشفة من 

قابل ما ظهر في معيض من صفات )الكذب, والقسوة, المحقق )النذالة والحيوانية والحقارة(, وهي صفات ت

 موقفًا إنسانيًا مضادًا للنسق.  وكان والتعالي(, وكان رد فعل المحقق استجابة لموقف الرفض لدى فاطمة, 

كما أن صفة )الحساوية( لفاطمة تكشف حالة اختلاف ثقافي كان يمكن له أن يتجه نحو التعايش 

على هدم مثل هذه الاختلافات, غير أن النسق حوّل الاختلاف الثقافي عبر خطاب الحب, الخطاب الأقدر 

الطبيعي إلى عائق مجازي غير طبيعي يظهر فيه الذكر متناقضًا مع نفسه, يخفي غير ما يظهره للآخرين. أي 

أن المضمر النسقي الذكوري هنا استطاع نسخ نسق الحب الظاهر المضاد له ونفيه وأحلّ الاختلاف والنفور 

و"هذا هو صراع الأنساق, حيث لا يسمح النسق الفحولي لغيره من الأنساق بأن , لّ التعايش والقبول مح

 (.25 ص 2022يتمكن من الثقافة؛ ولذا يجري نفي ونسخ الخطاب المضاد لكل ما هو فحولي" )الغذامي, 

الأخرى  وهو ما فعله معيض وما فعله علي الدحال باسم الحب, وكذلك فعلت الشخصيات الذكورية

 الحارسة للنسق. 

 النتائج:

 :البحث الآتيمن النتائج التي توصّل إليها 

تعدّد مستويات ترميز العنوان, بين قارورة الجدة, والرواية القارورة, والمرأة القارورة, والقارورة 

 النسق, الذي ينتج تصوّراته المضمرة ضد المرأة. 

الرواية قد استطاعت و دلالات نسقية تربط بين المرأة والقارورة, عنوان الرواية )القارورة( يستثمر 

 أن تخضع تلك الدلالات للمساءلة الثقافية وإبراز منظور سردي نسوي مضاد. 

ا للمرأة ينتج معنى )المرأة/القارورة(, أي أنهما معًا يتبادلان الدلالات 
ً
حينما تكون القارورة مرادف

ا للنسق ينتج معنى القارورة الثقافية  والضعف...(.النسقية )التلقي, والإخفاء, 
ً
وحينما تكون القارورة مرادف

الذي يرادف النسق الثقافي؛ وينتج مجموعة من التصوّرات المهيمنة في السرد والتصورات المضادة التي 

 ./النسقتحاول الخروج من القارورة
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والقارورة في دلالات التلقي  أن الشخصيات الذكورية تنطلق من تصوّر مضمر يربط بين المرأة

. كما تبين أن النساء قد تعرّضن ثقافيًا والإخفاء والضعف وغيرها من الدلالات النسقية وهي دلالات مترسخة

 للبرمجة على تلك الدلالات؛ ولذلك ظهر تصوّر أنثوي يكرّر تصوّر الذكور عن الإناث.

غية في الوصف لكشف ما في النسق من أن التصوّر الأنثوي للذكورية اعتمد على الأدوات البلا 

 إيجابيا 
ً

 ظهرللشخصيات النسائية التي تنطلق منه, مضمرات العنف والتوحش والحيوانية, كما أنتج تحولا

 , التلقي/ الفاعلية.الكتابة/الحكيالتحوّل من خلال ثنائيات: الصمت/الكلام,  ذلك

لت من تصوّرات تبيّن من خلال دراسة الشخصيات الأنثوية أن ثمة قارورة 
ّ
ثقافية ضخمة قد تشك

لت عليهن قيدًا أو إطارًا حاولت الشخصيات النسائية الخروج منه بصيغ مختلفة
ّ
 ,الذكور عن النساء, وشك

أن الخروج من القارورة/ القيد مرهون بالخروج من النسق, أي الخروج من تلك التصوّرات الذكورية و 

 المهيمنة من خلال كشفها وتفكيكها.

 جع:المرا
 .22-25(, 22)مجلة فصول, (. ما النقد الثقافي؟ ولماذا؟, 2022اصطيف, عبدالنبي. )

 (. المركز الثقافي العربي.2)ط نوسة النسقية أسئلة في الثقافة والنظريةجال(. 2022الغذامي, عبدالله. )

 (. المركز الثقافي العربي.3)ط المرأة واللغة(. 2006الغذامي, عبدالله. )
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Abstract 

This research explores Ibn Khaldun's linguistic thought, examining his understanding of linguistics and 

identifying the key tools he considered essential for language acquisition. The study also delves into Ibn 

Khaldun's social and educational perspectives on language. The research is organized into an introduction, 

two sections, and a conclusion. The first section focuses on Ibn Khaldun's concept of linguistics and its tools, 

while the second section addresses his social and educational linguistic studies. The conclusion summarizes 

the research findings, highlighting several key points: Ibn Khaldun's concept of language aligns in many ways 

with that of modern Western linguists. He viewed auditory perception as foundational to cognitive faculties, a 

notion supported by contemporary linguistic realities and medical research. Additionally, Ibn Khaldun's 

sociolinguistic studies represented a significant advancement in the field. He argued that effective social 

linguistic planning and language policy are rooted in the strength and authority of language. Furthermore, his 

educational approaches to language learning are in line with the views of modern educational theorists. 
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 :لخص الم

كشف عن وال، بن خلدون مبينا مفهوم اللسانيات عندهعند اهدف البحث إلى قراءة الفكر اللساني ي

 التربوي عند ابن خلدون.و أهم أدوات اكتساب اللغة من وجهة نظره، كما تناول الدرس اللساني الاجتماعي 

مبحثين وخاتمة: تناول المبحث الأول مفهوم اللسانيات عند ابن خلدون و  في مقدمةوقد جاءت خطة البحث 

الاجتماعية والتربوية. أما الخاتمة فقد بينت أهم بينما تناول المبحث الثاني الدراسات اللسانية أدواتها. و 

يتفق مفهوم اللغة عند ابن خلدون في كثير من جوانبه مع مفهوم  النتائج التي توصل إليها البحث، وأهمها:

يرى ابن خلدون أن السمع أبو الملكات: وهذا المفهوم  اللغة عند علماء اللغة الغربيين في العصر الحديث.

شكلت الدراسات اللغوية الاجتماعية خطوة  الواقع اللغوي، وتقره التجارب الطبية. يتفق مع ما يقره

توصل ابن خلدون إلى أن التخطيط اللغوي الاجتماعي، والسياسة اللغوية قائمة  متقدمة عند ابن خلدون.

تطبيقها جاءت الدراسات التربوية عند ابن خلدون وطرق  على قوة اللغة وسلطتها، وما تمتلكه من مقومات.

  .موافقة لآراء علماء التربية المحدثين

اللغة، اللسانيات الاجتماعية، الفكر اللساني، التخطيط  سلطة ،تاللسانيا الكلمات المفتاحية:

 .اللغوي 

                                                            
 الجمهورية اليمنية. -جامعة المهرة  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية  -قسم اللغة العربية  -أستاذ النحو واللغة المشارك  *

 الجمهورية اليمنية. – جامعة المهرة - كلية التربية - قسم اللغة العربية -في الأدب والنقد طالب دكتوراه  **

الآداب ، قراءة في الفكر اللساني عند ابن خلدون (. 2024. )عبد الواحد محمد نعمان ،دهمشو  ،عادل كرامة، معيلي: للاقتباس

 . 292-282(: 3)6للدراسات اللغوية والأدبية، 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 مقدمة

في كل جوانبها، فخلفوا لنا  هااللغويون العرب القدماء اللغة دراسة سطحية، بل استقصو  يدرسلم 

 ياللسانالنتاج  تهتراثا علميا لغويا على درجة عالية من الدقة العلمية والمنهجية يضاهي من حيث قيم

 ، بل يتفوق عليه في بعض الأحيان.ومكانته الغربي الحديث

لمواضيع وربما كان من الإنصاف أن يعترف اللسانيون اليوم أن ابن خلدون قد سبقهم إلى كثير من ا 

التي عالجها في مقدمته كالقضايا اللغوية والاجتماعية والتربوية، بمعنى أن لابن خلدون من الوجهة اللسانية 

ين لأن يكتبا بحثهما هذا: )قراءة في الفكر اللساني عند ابن 
َ
 ليس بالقصير؛ وهذا ما دفع الباحث

ً
العامة باعا

 خلدون( فضلا عن الدوافع والأسباب الآتية:

 الفكر اللساني الذي قدمه ابن خلدون وخصب أفكاره اللسانية. أهمية -

الذي يعد فكرا متقدما في الدراسات اللسانية  محاولة إبراز الفكر اللساني لابن خلدون، -

 التي أصبحت علامة التطور اللغوي الحديث.

وضع دراسة عميقة ومركزة عن الفكر اللساني لابن خلدون بين يدي الباحثين يستفاد  -

 . منها

 وتتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 ؟مقارنة بما توصل إليه علماء اللسانيات الغربيون  ما مفهوم اللسانيات عند ابن خلدون  -

 ما أهم أدوات اكتساب اللغة من وجهة نظر ابن خلدون؟ -

 التربوي؟و كيف تناول ابن خلدون الدرس اللساني الاجتماعي  -

 هدف هذا البحث إلى:وي

 قراءة الفكر اللساني عند ابن خلدون. -

مقارنة بما توصل إليه علماء اللسانيات  بيان مفهوم اللسانيات عند ابن خلدون   -

 الغربيون. 

 كشف عن أهم أدوات اكتساب اللغة من وجهة نظر ابن خلدون.ال -

  التربوي.و ابن خلدون الدرس اللساني الاجتماعي  بهاتناول معرفية الكيفية التي  -

لباحثين والمهتمين مقاربة مفيدة في الفكر اأهمية هذا البحث في كونه: يعطي وتتجلى 

 اللساني عند ابن خلدون، ومدى ما حققه من إنجاز سبق عصره بقرون. 

 أما الدراسات السابقة التي تناولت الفكر اللغوي عند ابن خلدون فأهمها:
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أطروحة دكتوراه، مقدمة من الطالب: الفكر اللغوي عند ابن خلدون في ضوء علم اللغة المعاصر،  -

 م.2002، ةباسم يونس البديرات، إلى جامعة مؤت

لا سيما ما قدمه في علم النحو، وعلم و وقد ركز الباحث على الفكر اللغوي عند ابن خلدون 

 الأصوات، والخط والكتابة، وقضايا في البلاغة والأدب. 

ة مقدمة من: أ. طارق ثابت إلى المؤتمر العلمي الاكتساب اللغوي وقضاياه عند ابن خلدون. مداخل -

مة الشرق والغرب" جامعة النجاح الوطنية 
ّ
 م.2002فلسطين،  -الدولي "ابن خلدون علا

وقد تناولت ورقة هذه المداخلة طرق اكتساب اللغة من خلال التعليم والتمرين والتحصيل اللغوي 

 التي استخلصتها هذه الورقة من فكر ابن خلدون.

مقاربة لسانية في مقدمة ابن خلدون، دراسة إجرائية في ضوء مشروع لسانيات التراث، نعمة دهش  -

 م.2002، 203فرحان الطائي، مجلة الأستاذ، ع

 ركز هذا البحث على دراسة البنية اللغوية وعلاقتها بالبنيتين النفسية والاجتماعية.

تميز بالعمق والتفصيل في دراسة ثلاث قضايا في يما تناولته الدراسات السابقة، فإن بحثنا قارنة بوم 

سانيات التربوية في فكر والل الفكر اللساني لابن خلدون، وهي أدوات اللسانيات، واللسانيات الاجتماعية،

 ابن خلدون.

مبحثين وخاتمة: تناول المبحث الأول مفهوم اللسانيات عند  أن يكون فيخطة البحث  اقتضتوقد 

فقد  بينما تناول المبحث الثاني الدراسات اللسانية الاجتماعية والتربوية. أما الخاتمة ابن خلدون وأدواتها.

 .بينت أهم النتائج التي توصل إليها البحث

 المبحث الأول: مفهوم اللسانيات وأدواتها

: مفهوم اللسانيات
ا
 أولً

يحدد ابن خلدون مفهوم اللسانيات اللغوية بقوله: "اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن 

بد أن تصير ملكة متقررة في العضو  ، وتلك العبارة فعل لساني ناش ئ عن القصد لإفادة الكلام. فلاهمقصود

ثم يقول:  (0028 ص ،2004، ابن خلدون ) الفاعل لها، وهو اللسان. وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم"

ابن ) والإبانة عما في نفسه، وهذا هو معنى اللسان واللغة" ه"وكل منهم متوصل بلغته إلى تأدية مقصود

والكلام عنده: "عبارة وخطاب ليس المقصود منه النطق فقط، بل المتكلم  (0042 ص ،2004، خلدون 

 .(0023 ص ،2004، ابن خلدون ) يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادة تامة ويدل عليه دلالة وثيقة"

 ومن خلال كلام ابن خلدون السابق يتبن لنا أن مفهوم اللغة عنده يتضمن النقاط الآتية: 
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 –: وبناء على ذلك فإن المتكلم يتخذ اللغة وسيلة يعبر بها ةارة المتكلم عن مقصوداللغة هي عب -

 عن أفكاره وأغراضه.  -قاصدًا، وعن وعي منه 

هذه العبارة ما هي إلا فعل لساني ناش ئ عن القصد لإفادة الكلام: فاللغة من هذا المنطلق فعل  -

 عن إرادة فكرية ناتجة عن القصد لإفادة الكلام. عبر اللسان، وهذا الفعل نابع هيقوم الإنسان بتأديت

اللغة ملكة لسانية: فاللغة قائمة عند الإنسان لأنه هو الكائن الوحيد الذي يمتلك هذه الملكة  -

 الإنسان على التكلم وراءها ملكة لسانية اكتسبها الإنسان، وهي التي توجه عملية التكلم. فمقدرة اللسانية، 

ختلف من أمة إلى أخرى: وهذا يعني أن اللغة وسيلة تعبير تقوم في بيئة معينة اللغة اصطلاحية، ت -

. ويؤكد ذلك ابن خلدون بقوله: "فالدلالة بحسب ما (03 - 00 ص، 0994 ،البهنساوي ) على عادات اجتماعية

 اصطلاح في ملكة واشتُهر صحت الدلالة، وإذا طابقت تلك 
َ
الدلالة يصطلح عليه أهل الملكة، فإذا عُرِف

 . (0080 ص ،2004، ابن خلدون ) المقصود ومقتض ى الحال صحت البلاغة"

فاللغة كما يراها ابن خلدون وسيلة يمتلكها المتكلم ويستطيع من خلالها أن يعبر عن أفكاره  

واحتياجاته، كما أنها وسيلة ميزه الله بها عن سائر المخلوقات، فاللغة ملكة تخص الإنسان وحده، وهي ملكة 

ظهر عند كل أمة في شكل لغة خاصة حسب اصطلاحاتهم، واللغة كذلك فعل يقوم به الإنسان عبر اللسان ت

محصنًا بإرادة فكرية نابعة من القصد لإفادة الكلام، فاللغة نشاط إنساني مصدره الفكر، فهي في حقيقتها 

 عمل عقلي يقوم به كل فرد بقصد التعبير عن مقاصده. 

ن خلدون التربوية يصلح تطبيقها في العصر الحديث على الرغم من البعد كما نلحظ أن آراء اب 

الزمني بين عصرنا وعصره، وتوفر كثير من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال التربية والتعليم لدينا، 

 لا
ً

 فقد استطاع بفكره وبصيرته أن يسبق علماء التربية في عصرنا، فأصبحت آراؤه التربوية مرجعًا أصيلا

 يمكن لأي دارس الاستغناء عنه. 

ونحن نلحظ بعد تأمل في تعريف اللغة عند ابن خلدون أنه يتفق مع تعاريف اللغة في اللسانيات  

 الحديثة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

اللغة عند دي سوسير هي: "نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية التي تبناها 

، ومن هذا التعريف يتبين (22 ص ،0982 ،دي سوسير) ما ليساعد أفراده على ممارسة هذه الملكة"مجتمع 

"أن اللغة ظاهرة اجتماعية وقعت  ، وهولنا أن دي سوسير أدرك ما أدركه قبله ابن خلدون بمئات السنين

اللغة  نتيجة اتفاقات ضرورية أقامها المجتمع ليسمح باختيار ملكة الكلام واستخدامها لدى الأفراد، أي أنّ 

 .(004 ص ،2000 ،حداد) ملكة فردية تحتاج إلى هيكل اجتماعي لكي تظهر فيه وتتطور عبره ومن خلاله"
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هَا خبرة الإنسان بصورة من  ويؤكد ذلك أيضًا ما نقل عن مارتينيه 
َ
ق
ْ
أن اللغة أداة تواصل تحلل وَف

، 0994 ،البهنساوي ) مختلفة في كل مجتمع إنساني عبر وحدات تشتمل على محتوى دلالي وعلى عبارة صوتية

 . (00 ص

 وتعريف مارتينيه يتضمن الجوانب الآتية:

 اللغة وسيلة للتواصل بين متكلميها. -0

 الوحدات الصوتية التي تشتمل بدورها على دلالات معينة. تقوم اللغة على أساس -2

 تختلف اللغات في المجتمعات الإنسانية من مجتمع إلى آخر. -3

ومن هنا يمكن القول بالنظر إلى ما سبق: إنه ليس من شك أن تعريف ابن خلدون السابق لمفهوم 

توصلت إليه إنجازات علماء اللغة الغربيين اللغة، يعد تعريفًا دقيقًا، يتفق في كثير من جوانبه مع أحدث ما 

 المعاصرين على الرغم من التباعد الزمني بينهم.

 عند ابن خلدون  ثانيا: أدوات اللسانيات

 الملكة والطبع -1

يفرق ابن خلدون بين الملكة والطبع إذ الملكة عنده قبل اكتسابها "تكون شعورية، وبعد اكتسابها  

، ويؤكد (034 ص ،2000 ،حداد) تصبح لا شعورية، أما الطبع فإنه منذ البداية غير شعوري؛ لأنه فطري"

اب للعرب في لغتهم ابن خلدون ذلك بقوله: "يظن كثير من المغفلين ممن لم يعرف شأن الملكات أن الصو 

إعرابًا وبلاغة أمر طبيعي، ويقول: كانت العرب تنطق بالطبع، وليس كذلك، وإنما هي ملكة لسانية في نظم 

 وطبع"
ٌ
ة
َّ
 (.0049 ص ،2004، ابن خلدون ) الكلام تمكنت ورسخت، فظهرت في بادئ الرأي أنها جِبِل

خالصة  ةإنساني وسيلة "اللغة سابير:. يقول الحديثة ةالدراسات الألسنيتناولته  لمفهوما اهذ 

)السعران،  "ةطريق نظام من الرموز التي تصدر بطريقة إرادي عن لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات

ومن كان على الفطرة كان "كما نجد هذا المعنى بوضوح عند أحد المحدثين العرب، إذ يقول:  (00، ص 0992

 (.033 ص ،2000 ،حداد) "لحصولها أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادًا

 السمع أبو الملكات -

أدرك ابن خلدون الأهمية الكبرى للسمع على الجانب اللساني، فعده أبا الملكات اللسانية، وهو ما  

وعلماء اللغة المحدثون، نجد الإشارة إلى ذلك بل النص عليه في أكثر من موطن عند  توصل إليه اللسانيون 

لما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز.... وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بما ألقى "ابن خلدون، من ذلك قوله: 

ففسدت بما ألقي إليها إليها السمع من المخالفات التي للمتعربين من العجم، والسمع أبو الملكات اللسانية. 

  (.0029 ص ،2004، ابن خلدون ) مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع"
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ومما يؤكد كلام ابن خلدون هذا أننا نجد أن السمع قد تقدم على البصر في أغلب ما جاء في القرآن 

قدم لفظ السميع على وتتقدم لفظ السمع على لفظ البصر في عشرين موضعًا تقريبًا، حيث  ،الكريم

تقدم البصر على السمع في موضعين فقط، وتقدم لفظ البصير على البصير في أحد عشر موضعًا، في حين 

والذي يؤكد ذلك أن حاسة السمع  نلمح أن تقديمه على البصر لأهميته،لذلك  السميع في موضع واحد

تكوين الحصيلة اللغوية التي تمكنه من  "تمارس عملها قبل ولادة الطفل بثلاثة أشهر تقريبًا، وتعمل على

 .(204 ص ،0992 ،الشخص) ممارسة الكلام عندما تصل الأجهزة المعنية درجة النضج المناسبة لذلك"
وبناء على ذلك، فإن الأطفال يولدون ولديهم معرفة مسبقة بالخصائص الصوتية للكلام الذي  

الأطفال يتمكنون من تمييز الأصوات، في مرحلة مبكرة  كما أن هناك بعض الأدلة على أن يمارسه مَنْ حولهم،

قد لا تتعدى الشهر، وهذا يدل على أن الأطفال في هذه المرحلة، وقبلها يمتلكون بعض القدرات  أعمارهممن 

وقد أكد كثير من علماء  .(93 ص ،0992 ،الشخص) الفسيولوجية التي تمكنهم من سماع الأصوات وتمييزها

القرآن الكريم في فترة الحمل الأخيرة يسهل عليهم  ىالأطفال الذين تعرضت أمهاتهم للاستماع إلالمسلمين أن 

  .(02، ص 2002 ،يونس، محمد) حفظ القرآن الكريم إذا وجهوا لذلك

 الاكتساب والتعلم -2

الاكتساب عملية فطرية عفوية نقوم بها دون قصد أو اختيار، وتكون في سياق غير رسمي باكتساب  

، وهذا المصطلح يشمل جانبين مهمين، هما: فهم اللغة (22 ص ،2003 ،الجبالي) اللغة وبممارستها

يه وغيرهما، فهو وإصدارها، وهذا ما أكده ابن فارس بقوله: "تؤخذ اللغة اعتيادًا كالصبي العربي يسمع أبو 

 .(34 ص ،0992 ،ابن فارس) يأخذ اللغة عنهم على مر الأوقات"

فأي طفل أينما وجد، في أي جزء من العالم، ومهما كان جنسه أو بيئته أو وضعه الاجتماعي، أو  

در له أن يعيش بين أبنائها؛ وذلك لأن "كل طفل 
ُ
الاقتصادي قادر على اكتساب أية لغة من لغات البشر ق

؛ (48 ص ،0990 ،حسان) د في جماعة يكتسب عاداتها الكلامية واستجاباتها في السنين الأولى من حياته"يول

معنى ذلك أن الطفل يمارس اكتسابه للغة غير واعٍ بقواعدها أو مصطلحات هذه القواعد، وإن كان يملك 

 محدد من الجمل الجديدة"القدرة الكامنة "التي تلازمه بلا وعي، وتسمح له بأن يفهم وينتج عددًا غير 

، فيطبق قواعد لغته تدريجيًا دون معرفة مسبقة منه بمصطلحات هذه (020 ص ،2002 ،تشومسكي)

القواعد، لكنه قادر على تطبيقها تلقائيًا. فهو قادر على اكتساب اللغة لكنه غير قادر على وصفها؛ لأن 

وصف اللغة يحتاج إلى قصد وإدراك كاملين لقواعد اللغة التي يصفها، وهذا ما لا يملكه الطفل في هذه 

 ة المبكرة من عمره. المرحل
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"ولو رام صاحب هذه الملكة حَيْدًا عن هذه السبيل المعينة والتراكيب وفي ذلك يقول ابن خلدون:  

المخصوصة لما قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه؛ لأنه لا يعتاده ولا تهديه إليه ملكته الراسخة عنده. وإذا 

هم في نظم كلامهم أعرض عنه ومجه وعلم أنه ليس من عُرِضَ عليه الكلام عائدًا عن أسلوب العرب وبلاغت

كلام العرب الذين مارس كلامهم، وربما يَعْجز عن الاحتجاج لذلك كما تصنع أهل القوانين النحوية 

 .(0020، 0049 ص ،2004، ابن خلدون ) والبيانية"

و نفس العمل؛ "إن العلم بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل وليس هويؤكد ذلك بقوله:  

ولذلك نجد كثيرًا من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية المحيطين بتلك القوانين إذا سئل في كتابة 

سطرين لأخيه أو ذي مودة، أو شكوى ظِلامة، أو قصد من مقصوده أخطأ عن الصواب وأكثر من اللحن، 

الملكة ويجيد الفنين من المنظوم والمنثور، وهو لا ولم يُجِد تأليف الكلام.... وكذا نجد كثيرًا ممن يحسن هذه 

يحسن إعراب الفاعل من المفعول، ولا المرفوع من المجرور، ولا شيئًا من قوانين صناعة العربية. فمن هذا 

تعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية، وأنها مستغنية عنها بالجملة. وقد نجد بعض المهرة في صناعة 

 . (0048 ،0042 ص ،2004، ابن خلدون ) بحال هذه الملكة، وهو قليل" الإعراب بصيرًا

وبعد أن تأكد لدينا أن اكتساب اللغة ما هو إلا عملية تلقائية يقوم بها الطفل دون قصد منه، ودون  

يجب أن نؤكد حقيقة مهمة مؤداها "أن الطفل لا يكتسب  فإنه ،معرفة مسبقة بقواعد لغته، ومصطلحاتها

لغته وهو خالي الذهن... بل هو عنصر إيجابي متفاعل مع اللغة التي يتعلمها، وليس إناء يصب المجتمع فيه 

لكنه عندما ينتقل من  (026 ص ،0928 ،خرما) قوالب جاهزة من تلك اللغة يغرف منها الطفل ما يشاء"

مرحلة التعلم يفعل ذلك بوعي كامل ويستعمل أساليب عقلية وعلمية وتجريبية في أثناء مرحلة الاكتساب إلى 

 تعلم لغة مجتمع ما. 

ير من الصيغ الجديدة قياسًا على ثومما يؤكد إيجابية الطفل عند اكتسابه اللغة، أنه يقوم بخلق ك

ع قواعد مالجديدة لا يتطابق الصيغ المكتسبة التي يسمعها من الكبار. لكن الجزء الأكبر من هذه الصيغ 

اللغة التي يكتسبها، فما هي غالبًا إلا عوارض فردية ناتجة عن حس غير صائب باللغة، يتمكن الطفل 

تدريجيًا من إصلاحها حتى تتطابق مع قواعد لغته التي يكتسبها، ولكن بعضها ينطبق مع الحس اللغوي العام 

ا يجعله ينتهي بالاستقرار
ً
 .(202 ص ،0920 ،فندريس) انطباق

 مع اللغة التي يكتسبها،  
ً
وهذا بدوره يؤكد أن الطفل حين اكتسابه للغة يكون عنصرًا إيجابيًا متفاعلا

وهو من ناحية أخرى يؤكد رفضنا لقول البنيويين إن عقل الطفل لوح أملس، وأنه قبل تلقيه اللغة كان 

ا تمامًا.
ً
 فارغ
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مد فيها الإنسان تحصيل اللغة في ثوب رسمي يتعلم فيه أما تعلم اللغة: فهو عملية اختيارية يتع

؛ لأن قدرته الكامنة قد تحولت (26 ص ،2003 ،الجبالي) قواعد لغته عن قصد منه ووعي، وبشكل مباشر

إذ يستطيع أن يطبق قواعد لغته تدريجيًا بفضل هذه القدرة الكامنة، -من مرحلة اللاوعي بقواعد اللغة 

إلى مرحلة الوعي حيث يتمكن من تعلم جوانب من قواعد  -وإدراك منه لتطبيقهالكنه يفعل ذلك دون قصد 

فقد خرج من مرحلة التلقائية إلى مرحلة الوصف المباشر لقواعد هذه  ومن ثملغته عن إدراك وقصد، 

 صعوبة التعلم ويسر الاكتساب.  تأتياللغة، ومن هنا 

قواعدها؛ ولذلك فإننا "نجد الأطفال يتمكنون  بالإضافة إلى أنه قادر على اكتساب اللغة قبل معرفة

من اللغة المنطوقة قبل تعلمهم القراءة والكتابة، وهم يفعلون ذلك تلقائيًا دون تدريب، في حين أن القراءة 

والكتابة ما هي إلا مهارات خاصة يحتاج الطفل فيها إلى تدريب خاص يقوم على المعرفة السابقة باللغة 

، فاكتساب اللغة إذن أمر مختلف (43 ،42 ص ،0992 ،ليونز) يلها إلى لغة مكتوبة"المنطوقة وكيفية تحو 

تمامًا عن تعلم الحساب والجبر، وتعلم القراءة والكتابة. ولهذا يؤكد بعض اللغويين أن "المرحلة الأولى من 

 .(36 ص ،0988عبد العزيز ) اكتساب اللغة تعتبر عملية نمو لا عملية تعلم"

 الثاني: الدراسات اللسانيةالمبحث 

 اللسانيات الاجتماعية أولً:

"اللغة في المتعارف عبارة المتكلم عن مقصوده. وتلك  :سبق أن ذكرنا أن ابن خلدون عرف اللغة بقوله

في العضو الفاعل لها وهو  العبارة فعل لساني ناش ئ عن القصد بإفادة الكلام، فلا بد أن تصير ملكة متقررة

فاللغة عنده وسيلة للمتكلم  (0028 ص ،2004، ابن خلدون ) اللسان. وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم"

 للإفصاح عما يريد أن يعبر عنه. 

في القديم والحديث من بينها اصطلاحية اللغة أو عرفيتها،  قضايا لغوية مهمة أثاروهذا التعريف 

فهذا التعريف يؤكد على اصطلاح أو  ،قوله: "وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم"نستشف هذا من خلال 

فاللغة ليست من صنع جماعة لغوية معينة أو فرد معين، بل هي تقليد واتفاق متعارف عليه  ،عرف اللغة

يتلقفها الفرد من بيئته بحسب الظرف أو الحاجة، إذن فهي ليست مفروضة على متكلميها، بل هي فعل 

 ي قصدي يختلف من أمة إلى أخرى بحسب لسانها. لسان

فقد فطن ابن خلدون إلى الارتباط بين اللغة والمجتمع، نلمح ذلك في استخدام مصطلح )أمة( عند 

ابن خلدون للدلالة على كلمة مجتمع بالمعنى الحديث؛ ذلك أن اللغة تتميز بكونها اجتماعية في ماهيتها 

 (.22م، ص 2003عبد الجليل، ) من خلال إصغائنا للآخرينومستقلة عن الفرد، ونحن نتعلمها 
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فسر هذا بأن قد وتعليمه في المجتمع الإنساني، و  ،نسانوتحدث ابن خلدون في المقدمة عن الإ 

والغذاء، وغير ذلك، وإنما تميز عنها  ،والحركة ،الإنسان قد شاركته جميع الحيوانات في حيوانيته من الحس

ابن ) لذلك التعاون  المهيأوالمجتمع  ،تحصيل معاشه، والتعاون عليه مع أبناء جنسهبالفكر الذي يهتدي به ل

 (.924 ص ،2004، خلدون 

نسان الإفالفكر أمر ملازم لطبيعة الإنسان، وعن طريقه نشأ مختلف العلوم والصنائع. ثم إن  

فيرجع إلى من  الإدراك،فيكون الفكر راغبا في تحصيل ما ليس عنده من  ،يمتلك بالفطرة الرغبة في التعلم

سبقه بعلم، أو زاد عليه بمعرفة أو إدراك أو أخذه ممن تقدمه من الأنبياء الذين يبلغونه لمن تلقاه، فيلقن 

ذلك عنهم ويحرص على أخذه علمه انطلاقا من هذا، فإن العلم والتعليم ملكة إنسانية يمتاز بها الإنسان، 

 .(0022 ص ،2004، ابن خلدون ) الإنسان في المجتمعلذلك طلبها ضرورة إنسانية تفرضها طبيعة 

اقع الاجتماعي -  السياسة اللغوية والو

حيث تزدهر الحضارة والعمران؛ لأن العلم من  انيذهب ابن خلدون إلى أن العلم والتعليم يزدهر  

جملة الصنائع المتعلقة بها، فكلما ازدهرت الحضارة كان طبيعيا أن تزدهر الصنائع؛ لأن "الصنائع إنما تكثر 

 في الأمصار، وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة و الترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة

لهذا السبب كانت بلاد المغرب والأندلس مزدهرة في عصورها السالفة التي  (929 ص ،2004، ابن خلدون )

النهوض بالمستوى العلمي والثقافي لهذا، فما نشاهده اليوم من  ومن ثمتميزت بارتفاع مستواها الحضاري، 

 تراجع وانحطاط للصناعات بما فيها العلم والتعليم له علاقة وطيدة بما تقدم ذكره. 

 ،عقد ابن خلدون مقارنة بين ما بلغته بلاد المشرق من التقدم في المجال العلمي، والتعليمي وقد 

والحضاري بصفة عامة وبين ما آلت إليه بلاد المغرب بعد ما أصابها من انتشار للآفات الاجتماعية والتدني في 

ليظن كثير من رحالة أهل  نهأضف إلى ذلك الطبع البدوي للسكان من عرب وبربر حتى أالمستوى المعيش ي. 

المغرب إلى المشرق في طلب العلم، أن عقولهم على الجملة أكمل من عقول أهل المغرب وأنهم أشد نباهة 

 . (928 ص ،2004، ابن خلدون ) وأعظم كيسا بفطرتهم الأولى

بأنه )حقيقة إنسانية( على حد تعبيره، ولمزيد من  ظنهكذا علق ابن خلدون على هذا الادعاء الذي 

أن تقدم الحضر على البدو يعود إلى  مفادهاالإيضاح عقد ابن خلدون مقارنة ثانية بين أهل الحضر والبدو، 

 الأسباب المذكورة آنفا.

استنادا لهذا الطرح، فإن الحضارة تتأثر بالتقدم العلمي وتؤثر فيه كذلك، وإذا خطت خطوة إلى  

 لوراء عاشت حالة من البداوة يفقد خلالها العلم سنده الرئيس ي في طريق التقدم. ا
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وابن خلدون بصفته عالم اجتماع حريص على ربط العلم بالظواهر الاجتماعية. لكون العلم 

 والتعليم صناعتين تزدهران بازدهار العمران وتتراجعان إذا أصاب الدولة الهرم والانحطاط.

 لغوي قضية التخطيط ال -

تطرق ابن خلدون بفكره الثاقب لقضية التخطيط اللغوي في الفصل الذي سماه )في لغات أهل  

الأمصار(، وتحدث عن اللغة المسيطرة المهيمنة وهي لغة المجتمع المسيطر بدينه، فلغات أهل الأمصار إنما 

مصار الإسلامية هي اللغة تكون بلسان الأمة أو الجيل الغالبين عليها أو المختطين لها، وأن لغات أهل الأ 

 .(828 ص ،2004، ابن خلدون ) العربية لغة السلطان ولغة الدين الإسلامي أو لغة الجيل الغالبين

  ،وقد قصد بذلك الملك والدين 
َّ
را في اللغة وتعليمها، فالملك أو السلطة تقوم بإمساك زمام اللذين أث

الأمور، ووضع النظم والقوانين وتوجيه الرعية إلى السير على كيفية مخصوصة، أما السلطان فإنه حرص 

على مصالحهم، ويقوم بتنفيذ رغباتهم. لذلك فلا بد من وسيلة تمكن من إيصال الأفكار وتبادل الآراء بين 

 (.828 ص ،2004، ابن خلدون )المعلوم أنه ما من وسيلة غير لغة هذا الدين  الطرفين. ومن

لذلك كان من الطبيعي أن تسيطر الأمة الإسلامية بلغتها على باقي الأمم بصفتها أمة غالبة، وتفرض  

ا سياستها التخطيطية اللغوية، وهذا يدل على سيطرة اللغة العربية على كثير من اللغات الأعجمية وإزاحته

 من ممالكها؛ والسبب راجع لسيادة هذه اللغة، لغة الحكم والدين. 

مما جعلها  ؛صارت اللغة العربية اللغة الأصل وكل ما عداها لغات دخيلة حتى عند الناطقين بهاقد و 

في اللسان حتى رسخ ذلك  ؛مهددة في استمراريتها، وهجرت بعض الأمم لغاتها، وصار اللسان العربي لسانهم

وصارت الألسنة الأعجمية دخيلة فيها وغريبة، وفي ذلك دلالة على دور الدولة وسلطتها  ومدنهم، أمصارهم

 . (490م، ص 2000 ،مجاور ) وارتباط مصيرها باللغة وبتعليمها

 ثانيا: اللسانيات التربوية

 وعيه وشصصيته فيأثر استعمال الشدة في تعليم الطفل  - 

يقول ابن خلدون، في فصل بعنوان )فصل في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم(: "وذلك أن إرهاف  

دسيما في أصاغر ولا الحد في التعليم مضر بالمتعلم 
ْ
؛ لأنه من سوء الملكة. ومن كان مرباه بالعسف الوُل

نبساطها، وذهب بنشاطها والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر، وضيق على النفس ا

ا من انبساط الأيدي 
ً
ودعاه إلى الكسل، وحُمِلَ على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوف

بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقًا، وفسدت معاني الإنسانية التي له 

 والم
ُ
ة  على غيره في ذلك، بل من حيث الاجتماع والتمرن، وهي الحَمِيَّ

ً
دافعة عن نفسه ومززله، وصار عيالا
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ت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها، فارتكس 
َ
سِل

َ
وك

 (.0009 ص ،2004، ابن خلدون ) وعاد في أسفل السافلين"

لده محمد الأمين، فقال: يا أحمرُ "ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم و  :ويقول أيضا 

ر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه،  يدك عليه مبسوطة، وطاعته لك واجبة. فكن فصيَّ

 وضعك أميرُ المؤمنين. أقرئه القرآن وعرفه الأخبار، وأروه الأشعار، وعلمه السزن، وبصِّ 
ُ
ره بمواقع له بحيث

 إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها، من 
ٌ
 بك ساعة

نَّ مُرَّ
َ
حِكِ إلا في أوقاته... ولا ت الكلام وبدئه، وامنعه من الضَّ

مْه ما استطعت بالقرب  ه. وقوِّ
َ
 ويألف

َ
تُمِيتَ ذِهْنَه، ولا تمعنْ في مسامحته فيستحليَ الفراغ

َ
ه ف

َ
غير أن تحزن

 (.0020 ،0009 ص ،2004، ابن خلدون ) بالشدة والغلظة" والملاينة، فإنْ أباهما فعليك

  وإذا أسقطنا آراء ابن خلدون على ما يقره علماء اللغة النفسيون، نجدهم يؤكدون ما يأتي:

0-  
ُ
كره الطفل بأية صورة على التكلم في فترة محددة، وهذا بدوره يؤكد ضرورة النضج لا يمكن أن ن

 . (029-022 ص ،0928 ،خرما) العضوي في تطور الاكتساب اللغوي 

"الدور الإعدادي من التنشئة اللغوية يجرى في البيت بأقل توجيه متعمد من المحيطين  أنّ  -2

لا يكتسب اللغة بسبب أنه تلقى تدريبًا مقصودًا  -أي طفل -فالطفل (33 ص ،0929 ،لويس) بالطفل"

ى الرغم من أنهم يعيشون بعيدًا عن محددًا أو أنه تلقى ذلك عن وعي منه وقصد، فأطفال المؤسسات عل

عتقد حتى عهد قريب جدًا أن الطفل يخضع لتدريب فقد "كان يُ  ،آبائهم، يكتسبون اللغة الإنسانية دون عناء

متواصل، وأنه يستخدم اللغة بتأثير التشجيع الذي يلقاه ممن يحيطون به. وهذه عوامل لها تأثيرها، ولا 

عبد ) ب نظام لغوي كامل على درجة عالية من التعقيد والتشابك"شك، ولكنها لا تكفي لتفسير اكتسا

  (.00 ص ،0992 ،العزيز

من خلال اتصاله بالبيئة الثقافية بصورة عفوية ثم يصير قادرًا على »الطفل يكتسب اللغة  نّ أ -3

 (.002 ص ،2002 ،الضبع) "إخراج الكلمات والجمل والتعابير بطريقة تلقائية

ا وثيقًا، كان ذلك حافزًا له لاكتساب  كلما كانت اللغة -4
ً
مرتبطة بحياة الطفل وبحاجاته ارتباط

اللغة، دون أن يشعر بأنها مفروضة عليه فرضًا، لكن يجب على الأم أو من يقوم مقامها تصحيح الأخطاء 

حتى  التي يقع فيها الطفل حتى إذا لم يستجب في البداية إلى تصحيحها، فإنه حتمًا يختزن ذلك في ذاكرته

يتمكن من إصلاح أخطائه اللغوية التي كان يقع فيها من قبل على هداية مما كانت تقوم به الأم من إصلاح 

سابق، كما يجب عليها ألا تكرر أخطاء طفلها اللغوية أو تدعمها؛ فإنها بذلك تدعم الخطأ لديه وتساعد على 

 . (40 ص ،2002 ،الضبع) استمراره فترة طويلة
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الأم التي تبالغ في تصحيح أخطاء طفلها، وإرغامه على تصويبها تقدم نموذجًا سيئًا؛ لأنها إنما  -2

تحدث مشكلات نفسية كثيرة للطفل تجعله إلى فترات طويلة يعاني من اللجلجة، وهذا عيب نطقي خطير قد 

 من هذا العيب. يستمر مع الطفل طوال حياته، إن لم نسارع بتدعيمه نفسيًا ولغويًا حتى يتخلص 

 المتعلمين فيطرق التدريس وأثرها  -

ابن خلدون بحس دقيق كاد ينفرد به، وذلك عند تناوله لقضايا التحصيل عامة واكتساب  تميزلقد 

الملكة اللغوية خاصة؛ إذ حظيت كثير من القضايا اللغوية في مقدمته بالفحص والتحليل، فراح يستكشف 

 تَ سْ مُ  ،حقائقها ويستقص ي تقلباتها
ْ
 ا ظواهرها الخفية.هً نِ ك

وأول ما يتقرر لديه في هذا الشأن حديثه عن الطريقة الناجعة لتعليم العلوم عامة، حيث يرى أن 

المتعلم[ أي: لقى عليه ]يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا، وقليلا قليلا. يُ "تعليم العلوم للمتعلمين 

ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال ويراعى في  ،ل ذلك البابأولا مسائل من كل باب من الفن هي أصو 

حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في  ،ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه

وتحصيل مسائله. ثم يرجع به إلى الفن  ،ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن

فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر  ،ثانية

ولا  ،فلا يترك عويصًا ؛وقد شدا ،إلى أن ينتهي إلى آخر الفن، فتجود ملكته ،ووجهه ،له ما هنالك من الخلاف

ستولى على ملكته. هذا وجه التعليم ، فيخلص من الفن وقد اهولا مغلقًا إلا وضحه وفتح له مقفل ،مبهمًا

 .(0000 ،0000 ص ،2004، ابن خلدون )" المفيد

وهذا يعني أنه يدعو إلى الابتعاد عن التعقيد والالتزام بمبدأ التدرج في عرض المادة المدرسة: من 

المتعلمين البسيط إلى المعقد، ومن السهل إلى الصعب، ومن العام إلى الخاص، وكذا الانطلاق من حاجات 

 ورغباتهم واستعداداتهم هو الوجه الصواب لتعليم العلوم. وهذا ما تقره اللسانيات التربوية الحديثة.

طرائق  -بالنقد والتحليل-وبعد أن يقيم ابن خلدون تصورا للطريقة الناجعة في تعليم العلوم يتناول 

طريقة تقليدية بالية، قليلة الجدوى،  -نظرهفي -التعليم السائدة في عصره، وكيفية تأدية المعلمين لها، فهي 

ق، "وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق هذا عديمة الفائدة تنفر ولا تشوِّ 

حضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم، يطالبونه بإحضار ذهنه في التعليم وإفادته، ويُ 

فيخلطون عليه بما  ،مرانا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه رعي ذلك وتحصيلهويحسبون ذلك  ،حلها

يستعد لفهمها، وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم،  أن يلقون له من غايات الفنون في مبادئها، وقبل

 (.2004، ابن خلدون ) وأدركه الكلل، ويئس من التحصيل وهجر العلم والتعليم"
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عند ابن خلدون تنم عن بصيرة وفكر تربويين عميقين. فالجهل بطرائق التعليم  هذه الأفكار التربوية

سبب خطير في تدهور التدريس ونفور المتعلمين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى  -كما توحي بذلك أقواله-

 فإنه على قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في حصول الملكة.

تي يتحدث فيها ابن خلدون عن جوهر العملية التعليمية المتمثل في المعلم هذه بعض الأفكار ال

 والمتعلم والمادة والطريقة.

 ،2000 ،حداد) فإن آراء ابن خلدون التربوية التعليمية تتضمن النقاط الآتية استنتاجا مما سبق

 : (200 - 209 ص

 يجب أن يكون تلقين العلوم تدريجيًا. -0

 الطالب، والإحاطة بطبيعة هذا الفكر.عدم إرهاق فكر  -2

 عدم الانتقال من فن إلى فن آخر قبل فهمه. -3

 مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. -4

 اعتماد الطريقة الحسية للصغار، والبعد عن التجريدات. -2

 عدم الاقتصار على القوانين اللغوية البعيدة عن الواقع والاستعمال.  -6

فر لدينا من وسائل اعد ابن خلدون الزمني عن واقعنا، وعدم امتلاكه ما تو على الرغم من بُ و  

ن ما طرحه يناسب عصرنا، بل استطاع بفكره وبصيرته أن يسبق علماء التربية في العصر فإتكنولوجية، 

 الحديث، فهم يعتمدون على آرائه التربوية التعليمية ويطبقونها.

 النتائج:

أن كثيرًا من الآراء اللغوية والاجتماعية والتربوية عند ابن خلدون  تبين لنامن خلال هذا البحث  

تتفق في كثير من جوانبها مع ما أقره علماء اللسانيات المعاصرون، فقد استطاع ابن خلدون بفكره وبصيرته 

 لا يصح إ
ً

هماله أو أن يسبق العلماء المعاصرين، وأن تكون آراؤه اللغوية والاجتماعية والتربوية مرجعًا أصيلا

 الاستغناء عنه. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، ما يأتي:

يتفق مفهوم اللغة عند ابن خلدون في كثير من جوانبه مع مفهوم اللغة عند علماء اللغة  .0

 الغربيين في العصر الحديث.

وقد  فرق ابن خلدون بين الطبع والملكة، كما فرق المحدثون بين الاكتساب والتعلم، .2

 اتفقت المفاهيم الحديثة في مضمونها مع رأي ابن خلدون.

يرى ابن خلدون أن السمع أبو الملكات: وهذا المفهوم يتفق مع ما يقره الواقع اللغوي،  .3

 وتقره التجارب الطبية.
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 شكلت الدراسات اللغوية الاجتماعية خطوة متقدمة عند ابن خلدون. .4

اللغوية قائمة على قوة اللغة وسلطتها، وما التخطيط اللغوي الاجتماعي، والسياسة  .2

 تمتلكه من مقومات.

جاءت الدراسات التربوية عند ابن خلدون وطرق تطبيقها موافقة لآراء علماء التربية  .6

 المحدثين، كما تأكد لدينا أهمية هذه الآراء لكل دارس في هذا المجال. 
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Abstract: 

This research explores the topic of "The Role of Deictic Expressions in Controlling Meaning in Legal 

Texts," drawing on the "Code of Judicial Rulings" issued by the General Administration for Recording and 

Publishing Rulings, under the supervision of the Saudi Ministry of Justice in its third edition, dated 1429 AH - 

2008 AD. The study aims to examine the referential and pragmatic aspects of deictic expressions and their role 

in regulating the language and meaning of legal rulings. Despite their communicative function between the 

judge and the parties involved in the dispute, legal texts are marked by their unidirectional and obligatory 

nature, as they are issued by a binding judicial authority. The research posits that deictic expressions play a key 

role in conferring a mandatory character to legal texts. To test this hypothesis, the study progresses from 

theoretical concepts to practical analysis, beginning with an attempt to define "deictic expressions" and 

introducing the "Code of Judicial Rulings," which contains the textual samples under study. This is followed by 

the classification of deictic expressions used in legal texts, an investigation of their pragmatic functions, and an 

analysis of their role in structuring and regulating meaning. The study concludes with findings that underscore 

the distinctive nature of legal texts in terms of language, formulation, and the reasons behind their intensive 

and functional reliance on deictic expressions. 
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ص
ّ

 :ملخ

 موضوعَ "دور المشيرات المقاميّة في ضبط الدلالة في نصوص الأحكام القانونيّة"، 
ُ
تناول هذا البحث

دارة العامّة لتدوين الأحكام وششهها، تح  شرها  اعتمادا على "مدوّنة الأحكام القضائيّة" الصّادرة عن ال 

الث، بتاريخ: 
ّ
شلى تبيّن البعد بحث م. ويهد  هذا ال2002-ه9421وزارة العدل السعوديّة في شصدارها الث

، وتتميّز النصوص  التداوليّ الحاليّ 
ً
للمشيرات المقامية، وما لها من دور في ضبط الأحكام القانونيّة لغة ودلالة

القانونية على الهغم من دورها التواصلي بين هو القاض ي، ومتلقٍّّ هو أطها  النزاع، بطابعها اللزامي 

جاه
ّ
حاديّ اِلات

ُ
إن فهضية البحث تذهب شلى أن لأنّها تصدر عن سلطة قضائية مُلزمة، ومن هنا ف ؛التنفيذي أ

ولاختبار هذه  ا في شضفاء الطابع اللزامي على نصوص الأحكام القانونية.ا أساسي  للمشيرات المقامية دورً 

الفهضية قام البحث على التدرّج من النظهية شلى التطبيق، فكان منطلقه محاولة تحديد مصطلح المشيرات 

ل موضوع الدراسة،  لاحتوائهاالقانونية  المقامية، ثمّ التعهيف بمدونة الأحكام
ّ
على العينات النصية التي تمث

وتلا ذلك تصنيف للمؤرهات المستخدمة في نصوص الأحكام وبحث في وظائفها التداولية ودورها في تسييج 

 في خاتمتها شلى مجموعة من النتائج التي تبيّن مكمن الخصوصية في 
ُ
الدلالة وضبطها. وقد أفض  الدراسة

هيقة صياغتها وأسباب اعتمادها على المؤرهات المقامية على نحو وظيفيّ ص الأحكام في لغتها وطنصو 

ف.
ّ
 ومكث

 الخطاب القانوشي، المقام، السياق، أحكام القانون، المشيرات المقامية.الكلمات المفتاحية: 

                                                            
 المملكة العهبية السعودية. - جامعة الملك فيصل بالأحساء -كلية الآداب  - قسم اللغة العهبية -أستاذ اللسانيات المشارك  *

، دور المشيرات المقاميّة في ضبط الدلالة في نصوص الأحكام القانونيّة(. 2024. )عبدالله بن سعد بن فارس، الحقباشي: للاقتباس

 . 391-212: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية

شه هذا البحث وفقًا لشهوط الهخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي ركل من الأركال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ش

جهي  عليه.ليه لأي غهض كان، بما في ذلك الأغهاض التجارية، رهيطة شسبة العمل شلى صاحبه مع شبتكييف البحث أو تحويله أو الضافة 
ُ
 بيان أي تعديلات أ
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 مقدّمة

تي كان منطلقها الفعليّ م
ّ
جموعة دروس عالم تتنزّل هذه الدراسة ضمن مباحث علوم اللسان ال

اللسانيات فهدينان دي سوسير. ولكنّها تعتمد فهعا بعينه من هذا العلم، هو اللسانيّات القانونيّة، ذلك 

ذي جعل من بين اختصاصاته فهعًا حديثا يُعنى بالنّصوص القانونيّة تحديدا. وكان  
ّ
التوجّه اللساشي ال

زاوج المثمه بين نصّ قانوشيّ صارم ودقيق،  من خلال المقاربة التداوليّة استثمارا لمنجزات اللسانيّات،
ّ
الت

 ومقاربة لغويّة لسانيّة عُهد عنها أنّها أكثر تناسبا مع لغة الخطاب اليومي.

شنّ تنزيل المسألة ضمن دائهة اللسانيّات القانونيّة لا يضبط موضوعَ البحث ضبطا تامّا، لأنّ الدراسة 

النصوص القانونيّة، يصطلح عليه بالمشيرات المقاميّة التّي عهّفها  قصهت همّها على مستوًى معيّن من لغة

 ليس  نظاما منغلقا على 
َ
ثب  أنّ اللغة

ُ
التداوليّون بأنّها "وحدات خطابيّة تهبط اللغة بالواقع الخارجيّ، وت

 
ّ
ساق ذاته يحكمه منطق داخليّ. وهي في تحليل الخطاب والنظهيّات اللسانيّة النصيّة أدوات تسهم في ات

 (.272، ص 2001باديس، ) النصّ، وتماسك الخطاب، بفضل دورها العائديّ"

 البحث من المزاوجة بين النصّ القانوشيّ، والمقاربة التداوليّة، حيث أثار هذا 
ُ
لقد ششأت شركاليّة

نيّة. من قبيل التفاعل مجموعة من الهواجس المنهجيّة والجهائيّة بناء على المدوّنة القانونيّة، والمقاربة اللسا

 
ّ
التساؤل عن مدى قدرة الدراسة اللسانيّة على شثبات نجاعتها العلميّة في التعاطي مع خطاب قانوشيّ جا 

وصارم ومضبوط. وعنه ينشأ تساؤل ثانٍّ عن منزلة المشيرات المقاميّة ضمن الخطاب القانوشيّ الملزِم، وعن 

 عة للالتباس والتأويل.أصنافها ووظائفها ودورها في ضبط الدلالة بحدود ماش

لا توجد دراسة  -حسب اطلاع الباحث-وأما عن الدراسات السابقة التي تناول  هذا الموضوع فإنه 

سابقة تناول  دور المشيرات المقامية تحديدا في ضبط الدلالة في نصوص الأحكام القضائية، ومن هنا تأتي 

 أهمية الدراسة وتفهدها.

تي يهوم 
ّ
 عن خصوصيّة اللغة في نصوص الأحكام القضائيّة،  البحثومن الأهدا  ال

ُ
ها الكشف

َ
بلوغ

 نصب عينيه النّظهَ في قدرة المقاربة التداوليّة على تطويع 
ُ
بما أنّ كاتبها رجل قانون، كما يضع الباحث

لسانيّات الخطاب لدراسة الخطاب القانوشي، والهد  من وراء كلّ ذلك محاولة الوقو  على دور المشيرات 

اميّة في تماسك نصوص الأحكام القضائيّة وفي جعل دلالاتها دقيقة ومحدّدة وفي شضفاء التطابق على المق

 منطوقها.

وقد بدأ البحث بالتعهيف بمصطلح المشيرات المقامية، ثمّ الانتقال بعد ذلك شلى تقديم المدوّنة التي 

ن نصوص الأحكام والانطلاق منها ة، وسيكون التطبيق باختيار عينات ميستكون موضوعا للدراسة التطبيق

لبيان الخصائص اللغوية لهذه النصوص وتصنيف المشيرات المقامية وبيان دورها في ضبط الدلالة وتحقيق 

 شلزامية الأحكام.
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 المبحث الأول: التعريف بالمشيرات المقامية

ب يتكون من 
ّ
مصطلحين هما يحتاج مصطلح "المشيرات المقامية" شلى التحديد، فهو مصطلح مهك

المشيرات والمقامية، ولذلك يحسن التعهيف بكل مصطلح من هذين المصطلحين لإبهاز العلاقة القائمة 

ب.
ّ
 بينهما والمفهوم الذي يعبّر عنه هذا المصطلح المهك

يهتبط هذا المصطلح بالمقاربة التداولية التي تهى أنّ "البحث في وظائف اللغة هو بحث في  المشيرات:-أ

ل مجال اللغة ا
ّ
دة، وهو أيضا بحث في الأداء اللغوي وفي التواصل بِشِقّيْه ومعناه الواسع. وكلّ هذا يُشك لمجسَّ

 . (90، ص 2094 عبد الهحيم،)علوي، و  الدرس التداوليّ"

د أنّ هذه المقاربة ذات البعد اللساشيّ الحديث قد ذهب  خطوة شلى الأمام، حيث وسّع  
ّ
وهو ما يؤك

شتغل على المتن اللغوي المادي الفيزيائيّ بمفهداته ومعاجمه وتهاكيبه، حتّى قيل فيها: "شنّ زاوية النّظه، لت

، ولكن في ذات الوق  لم تقطع (92، ص 2002صحهاوي، ) أقهب حقل معهفي شلى التداوليّة هو اللسانيّات"

ة بمقام التلفّظ، أي أنّها بات  تنظه شلى اللغة ككيان ح
ّ
يّ آشيّ قيد اِلاستعمال، ولهذا صلتَها بالسياقات الحاف

 (.221ص  ،2096هلال، ، و سلمان) كان من تعهيفاتها أنّها "دراسة اللغة في اِلاستعمال أو في التواصل"

ولعلّ من أهمّ ما أفهزه المنظور التداوليّ للغة أنْ وجّه التحليل اللساشي شلى ملفوظات نصيّة، لا يمكن 

قة للمتلقّي شذا غاب عن المقام أن يقف 
ّ
هات المتعل

ّ
 به من المؤر

ّ
على مقاصد الكلام، لجهله بما حف

بالشخص والزمان والمكان، أي بالعناصه اللغويّة التي يحدّدها المقام كالمشيرات الشخصيّة، والمشيرات 

 المكانيّة والمشيرات الزمانيّة، وما أحال على جهة أو أرار باسم مختصّ. 

ثبَّ 
ُ
ق أكثر بالخطابات الم

ّ
ه عن لحظة تدوينها، وهذا يتعل

ّ
تة بالكتابة، حيث يتقبّلها القارئ في زمان متأخ

ل له تلك المشيرات مهجعا عائديّا مبهمًا مجهول الحالة. ولهذا قال فيها عبد الهادي بن ظافه  ومن ثم
ّ
قد تمث

تي لا يتحدّد 
ّ
 في الشههي: "شنّ الراريّات مثل أسماء الرارة والضمائه من العلامات اللغويّة ال

ّ
مهجعها شلا

 :أيضافيها . وقيل (20، ص 2004الشههي، ) سياق الخطاب التداوليّ، لأنّها خالية من أي معنًى في ذاتها"

له"
ّ
مَث

ُ
 شذا كان  على صلة بموضوع ت

ّ
 عن الدلالة شلا

ً
 ، ص2096، )ختام "تتّصف الراريّات... بكونها عاجزة

77.) 

ا  ويعدّ كتاب جون أوستين "نظهيّة أفعال الكلام العامّة: كيف ننجز الأرياء بالكلام؟" عملا تأسيسي 

في موضوع التداوليّات عموما، والمشيرات المقاميّة خصوصا. وبالعودة شلى الدراسات العهبية السّابقة فإنّ 

ة أو لغوية أو دينية. ومن بين المشيرات قد حظي  بالاهتمام، في الدراسات التطبيقية على نصوص أدبي

الأعمال التي تخصّص  في موضوع المشيرات عملُ الباحثة نهجس باديس، في كتابها "المشيرات المقاميّة في 

 اللغة العهبيّة". 
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ل دراسة عبد الهادي بن ظافه الشههي "اِستراتيجيّات الخطاب" عيّنة تداوليّة أخهى من 
ّ
كما تمث

ه لا توجد دراسة سابقة الأبحاث العهبيّة المتعهّض
ّ
ة للمسألة بصورة جزئيّة، ولكن لا بدّ من الرارة شلى أن

تعهّض  للمشيرات المقامية في نصوص قانونية. فاختلا  مدونة الدراسة يفهض تعاطيًا مختلفا مع تلك 

 المشيرات الشخصية والمكانية والزمانيّة وغيرها ممّا تتضمّنه نصوص الأحكام. 

 شلى نظام اللغة فإنّ المقاربة التداوليّة قد شذا كاالمقام: -ب
َ
ن  اللسانيات البنيويّة قد وجّه  العناية

ة بالخطاب، أي تلك المحيطات غير اللغويّة أو الماورا
ّ
لغويّة التي تسمى -أعادت اِلاعتبار للجوانب الحاف

 والمتلقّي وحالتيْهما أثناء التلفّ 
ّ
ظ، والمكان والزمان، وقد نبّه جاك عناصه سياقيّة أو مقاميّة مثل هويّة الباث

ستقى 
ُ
مورلار شلى أهميّة المقام، فله دور أساس في الكشف عن المحصّلة الدلاليّة للملفوظات، فـ"دلالاتَها ت

ذي يجهي فيه التواصل"
ّ
مورلار، ، و روبول ) من معطيات تكون جزئيّا خارج اللغة نفسِها، أي من المقام ال

  (.21، ص 2003

تي تحتضن عمليّة التواصل  عن داوليّةوقد كشف  الت
ّ
أنّ الحاطة بحيثيّات المقام الآنيّة والفوريّة ال

 يتوجّه  (31، ص 9119أوستين، ) كفيلة بضمان "السيطهة على "حقيقة الواقع" وفكّ رموزه."
ٌ
ة
َ
 مُهسل

ٌ
فعبارة

لعنُ الأقدارَ" لا يمكن التمييز بين صبغتها ا
َ
 شلى متلقّ من قبيل: "ت

ّ
 شذا كان بها باث

ّ
لخبريّة أو الششائيّة شلا

رسل  فيه: فقد تكون على سبيل الخبار والتذكير بمعلوم لدى المخاطِب. 
ُ
ي أ

ّ
ل عالما بحيثيّات المقام الذ

ّ
المحل

ل، في حالةِ 
ُ
لُ نبرة المتلفّظ عند شرسالها. وعادة ما تدخ

ّ
وقد تكون من باب النجاز الششائيّ، شذا سمع المحل

لِ الملف ة، مثل: تحوُّ
ّ
اِلاستفهام أو التعجّب، بحسب المقصود من ذلك  علامةوظِ شلى مكتوب، قهائن كتابيّة دال

 العمل اللغوي. 

ستعمَل  
ُ
ق على أيّة صيغة لغويّة ت

َ
وبناء على ما تقدّم فإنّ: "التأرير يعني الرارة من خلال اللغة. ويُطل

ى التعابير الراريّة أيضا Deictick expressionللقيام بهذه الرارة مصطلح "التّعبير التأريريّ"  سمَّ
ُ
... وت

ستعمل للإرارة شلى الأشخاص من Indexicalsالراريات 
ُ
، وهي أولى الصيغ التّي ينطق بها الأطفال الصّغار. وت

 Spatial deixis)أنا، أنَ (، أو شلى المكان، من خلال التأرير المكاشي  Person deixisخلال التأرير الشخص يّ 

)الآن، آنذاك(. وتعتمد جميع هذه  Temporal deixis)هنا، هناك(، أو شلى الزمان، من خلال التأرير الزماشي 

م ومستمع يتشاركان في السّياق ذاته"
ّ
  (.27، ص 2090يول، ) التعابير في تفسيرها على متكل

 المبحث الثاني: مدونة نصوص الأحكام القانونية

ل أحكاما قضائيّة صدرت في محاكم المملكة العهبيّة السعوديّةمدوّنة الدراسة مجموعة نصوص ت
ّ
 مث

ق بالِاستحكام ونصيب القُصّه... وقضايا الأحوال الشخصيّة: ش. وهي تنقسم شلى: قضايا (2002)
ّ
نهائيّة: تتعل

قات، وإثبات النسب، وحضانة قبيل من
ّ
لع...، وأحكام في الجنح ،حقوق المطل

ُ
السهقات واسترداد مثل  وخ
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من ضمنها: الأرش، والتعزيه، والحهابة، والديّات.  أحكام في القضايا الجزائيّة... وهناك الحقوق المسلوبة

  .حول العقارات النزاعات من بينها وأحكام القضايا الحقوقيّة

وتتدرّج المدوّنة من قسم تمهيديّ قوامه مهحلتان اِثنتان: أولاهما "رسالة التدوين والنشه"، وفحواها 

شه: وهي طبيع
ّ
ة نهائيّة. وثانيتهما تكفّل  ببيان أهدا  التدوين والن

ّ
ة الأحكام الواردة في المدوّنة، فهي بات

خمسة، يمكن التعهّ  شليها بالعودة شلى المدوّنة، ويتبعها تقديم بقلم وزيه العدل وإمضائه. وتتلوها مقدّمة 

هيد قسم بعنوان "تدوين وششه الأحكام"، من تحهيه وكيل الوزارة للشؤون القضائيّة. وآخه مهاحل التم

تي تمّ اِلاستناد شليها لبعث هذا المشهوع، وتاريخ الذن بإتمامه.
ّ
 وتكفّل ببيان المهجعيّات القانونيّة ال

دونة، وتعدادها في الجملة: ستّة وعشهون حكما في صيغتها العامّة، لأنّ هناك الموبعد المقدمات تأتي 

تلك العامّة. وهذه الأحكام صادرة عن محاكم مختلفة من المملكة، مثل، محكمة: قضايا جزئيّة تتفهّع عن 

الأحساء الكبرى، والمحكمة العامّة بالمدينة المنوّرة، والمحكمة العامّة بمكة المكهّمة، وعادة ما يهتبط ذكه 

لا الحصه عبد  اظهين في النزاعات القائمة، ومنهم على سبيل التمثيلالأحكام بإثبات أسماء القضاة النّ 

ن محمّد العنيزان، وعبد الله بن سلمان المخلف، وتكاد الأحكام ن الكليّة، وتميم بالهحمعبد بن العزيز 

 تنطلق من مهحلة ششه القضيّة، بتفسير حيثيّاتها وأسبابها، ثمّ يتمّ المهور شلى مهحلة 
ْ
تتماثل في صياغتها، شذ

هة بين يدي القاض ي، وإثه ذلك يكون المهور التحهّي والمكافحة وسماع الأقوال واستعهاض ا
ّ
لمستندات المتوف

تي جُ 
ّ
عْ  لتُفض ي شلى الحكم، وغالبا ما تكون مهجعيّات من روح الشهيعة، مشلى تقديم المهجعيّات التشهيعيّة ال

 وأخيرا يقع التصهيح بالحكم، ويُشفع بقائمة في أسماء الهيئة المجتمِعة لإتمام المهمّة.

دونة خاتمة صادرة عن الدارة العامّة لتدوين الأحكام وششهها، ومضمونها شبهاز قيمة وأخيرا تضمّ الم

ذي تحهص عليه وزارة العدل، حيث يُفيد
ّ
الجهاز القائم على العمليّة القضائيّة، من  هذا العمل الدّوري ال

فين الطه  المباره في الجلسات والجهات الحكوميّة 
َّ
مين المحل

َّ
حك

ُ
على استقهار الأمور بين المساعدة في الم

يديْ أولئك القضاة. كما تأمل وزارة العدل من ششه هذه المدوّنة وحصهها أن تكون مهجعا مساهما فعّالا في 

يخفّف ذلك من الجهيمة  أن رفع الوعي اِلاجتماعي بفحوى القوانين وقيمتها في تنظيم الحياة المدنيّة، عس ى

 بكلّ أنواعها.

 ه المدونة لثلاثة أسباب رئيسية: وقد وقع الاختيار على هذ

ذي تصدر عنه نصوص الحكام القضائية، وهو مقام قضائيّ رسميّ، ومن ثم  -
ّ
أوّل الأسباب المقام ال

سيكون استعمال المشيرات على خلا  طبيعة دراستها في سائه الخطابات الأخهى، حين تكون 

ذي لا يحيط شحاطة تامّة بظهو  التلفّظ بها. 
ّ
 اأما هنمهجعيّتها غير متعيّنة في ذهن المتلقّي ال

فالدراسة تتناول خطابا قانونيّا صدر في زمان معيّن يضبطه تاريخ معلوم، وفي مكان خاصّ هو 
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مجلس القضاء بالمحكمة، وأطها  التواصل متعيّنة وثابتة: فالنّاطق بالحكم هو القاض ي، 

ه له به أطها  نزاع سعوديّ  ة. نن حدّدت هويّة كلّ مو والمتوجَّ
ّ
 هم بدق

تي صيغ  بها تلك الأحكام "فلغة قاعات المحاكم هي لغة رسميّة والسبب الثاشي يعود شلى  -
ّ
اللغة ال

، وتداعياتها مصيريّة، فقد "أرارت غيل ستيغال في حديثها عن (394ص  ،2029ماتيلا، ) بالأساس"

الخطاب في المحكمة شلى أنّ لغة المحكمة خطيرة وذات تأثير كبير، لأنّها تحدّد مصير المتهم، وربّما 

جاه شثبات (72، ص 2020العصيمي، ) حياته"
ّ
. وبناء عليه سو  تتمّ دراسة هذه المشيرات، في ات

ة مهجعيّاتها، ووضوح دلالاتها، وعلاقتها بمقام التداول.
ّ
 دق

ل في كثرة المشيرات المقامية وتنوّعها في نصوص الأحكام، فمن الملاحظ أن  -
ّ
أمّا السبب الثالث فيتمث

ها ضهوريّة لضبط الدلالة في نص الحكم، شيرات متالحكم القضائي يضمّ م
ّ
نوّعة ومختلفة. وكل

زاع والمحكمة التّي دارت فيها الجل
ّ
ف بالبّ  في الن

َّ
والتواريخ  ،سةمثل تحديد هويّة القاض ي المكل

صفاتهم المبارهة العينيّة، بالِمفصليّة في ثب  مهجعيّات القضيّة، كما يتمّ الرارة شلى أطها  النزاع 

 
ُ
لين عليهم أو النّائبينوصفات الم

َّ
هودُ أيضا عنصها من  وَك

ّ
ل الش

ّ
الحاضهين للمهافعة عنهم. ويمث

 العناصه المشار شليها. 

وفي ضوء ما تقدّم فإنه يمكن دراسة عينات من نصوص الأحكام بالتركيز على المشيرات المقامية  

حكام القضائية. وقد تمّ المستخدمة وبيان دورها في ضبط الدلالة وتسييجها لضمان وضوح منطوق الأ 

الاختيار على عينات مختلفة لإبهاز خصائص اللغة القانونية وتصنيف المشيرات ودور كل صنف منها في 

 ضبط الدلالة القضائية. 

 المبحث الثالث: الخصائص اللغوية لنصوص الأحكام

المختارة، يمكن رصد أبهز خصائص الخطاب القانوشي في نصوص الأحكام من خلال بعض العينات 

ص تح  عنوان  لخَّ
ُ
من ذلك نص حكم ورد في باب "قضايا الأحوال الشخصيّة"، وتحديدا الحكم الأوّل الم

قة"
ّ
واهه اللغوية والراريّة  ،"شثبات استحقاق مطل

ّ
لة للظ

ّ
مث

ُ
ونظها لطول نصه سيُكتفى باجتزاء المواضع الم

شه والبسط، ومهحلة عهض دعاوى : مه هي محلّ اِلاهتمام. وقد توزّع الحكم على ثلاث مهاحل
ّ
حلة الن

الطهفين المتنازعين، وبهاهين كلّ رقّ منهما. ثمّ مهحلة استعهاض المهجعيّات القياسيّة الشهعيّة والعقليّة 

 والمدنيّة التّي استند شليها القاض ي في شصدار الحكم. 

 بن سليمان المخلف القاض ي "الحمد لله وحده، وبعد: لديّ أنا عبد الله وممّا جاء في المهحلة الأولى:

بالمحكمة العامّة بالمدينة المنوّرة حضه... بموجب... بالوكالة عن ابنه.... بموجب الوكالة الصّادرة من كتاب 

ه. وادّعى على الحاضهين معه... بموجب بطاقة.... بالأصالة عن 9422-09-90في  9216عدل المدينة، بهقم 
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كالة الصادرة من كتابة عدل المدينة، بهقم.... والجميع ورثة... بموجب نفسه، وبالوكالة عن.... بموجب الو 

لتي تزوّج  بمُوَرِّث المدّع
ّ
 ىالصكّ الصّادر من هذه المحكمة بهقم.... في.... ه، قائلا في دعواه عليهما: شنّ موك

ه توفي في... ه، ثمّ شنّ عليهما بموجب وثيقة النّكاح الصّادرة من المأذون الشهعيّ.... بهقم.... في.... ه، ثمّ 
ّ
شن

ه، ولم 9424-90-01، وتاريخ 06/ 22المدعى عليه.... تقدّم شلى المحكمة، واستخهج صكّ حصه ورثة بهقم 

لتي في صكّ حصه الورثة الصّادر منكم"
ّ
لتي من بين الورثة، لِيحهمها من الميراث. وأطلب شلحاق موك

ّ
 يذكه موك

 (.24و 23ص  ،2002 م بوازرة العدل،الدارة العامّة لتدوين وششه الأحكا)

لا في ششه حيثيّاته، وتفسير دواعيه، وبيان أطهافه. 
ّ
هذا هو القسم الأوّل من القهار القضائيّ، متمث

فهو نتيجة نزاع بين وكيل أرملة، عمد زوجُها قبل وفاته شلى تطليقها، بغية حهمانها من منابها في تهكته. وقد 

 تكفّل القاض ي بنشه تفصيليّ ل
ّ
 ىهذا النزاع بين وكيل الأرملة المحهومة من الميراث، وبين وكلاء الزّوج المتوف

المتمسّكين بشهعيّة حذ  اسم الطليقة من قائمة المنتفعين بتركة المهحوم في الصكّ، ومن ثم كان طلب 

قة شلى حدّ هذه المهحلة من الحكم
ّ
ة الورثة شعادة شدراج اسمها ضمن قائم متمثلا في وكيل الأرملة المطل

 الشهعيين.

ل هذا النصّ القانوشي عيّنة يمكن من خلالها رصد أهمّ خصائص اللغة القانونية التي تكتب بها 
ّ
ويمث

الأحكام القضائية، واللغة في مظههها العام محملُ القوانين الأكبرُ والحاضنة الأمّ لنصوص الأحكام. وليس 

للغة يمكن أن يضه بالقانون  ئ"ولكن لأنّ الاستخدام السيّ  ،ياغةاِلابتداءُ بها لغايات جماليّة، في التعبير والص

هذا فضلا عن ثهائه بالمشيرات المقامية التي ستدرس لاحقا. ولعلّ أهم ما  .(Ronald, 1964, p 182) الجيد"

يميّز خطاب النص القانوشي أنّ لغته واضحة في معانيها، صهيحة في مقاصدها، بسيطة في عباراتها وجملها 

جسّدة لتلك الخصائص اللغويّة:
ُ
 وتهاكيبها. وربّما يكون الجدول الآتي مساعدا على شبهاز بعض الظواهه الم

 المعجم والمفردات التراكيب العبارات والمعاني

أنا عبد الله بن سليمان المخلف -

 القاض ي بالمحكمة العامة...

 قائلا في دعواه عليهما....-

لتي تزوّج  بمورِّث  -
ّ
دّعَى شنّ موك

ُ
الم

 عليهما...

ه توفي في.... -
ّ
 ثمّ شن

 وادّعى على الحاضهين معه...-

 شنّ المدّعى عليه تقدّم شلى المحكمة...-

بموجب بطاقة، بموجب -

الوكالة، بالأصالة، كتابة العدل، 

 المحكمة العامّة،

بالوكالة، بهقم، بطاقة أحوال 

المدينة، الوكالة الصّادرة عن، 

 الصكّ الصّادر عن...

القاض ي، المحكمة، موجب، 

بطاقة، أحوال، وكالة، اِدّعى، 

رقم، الصّادرة، وثيقة، 

ل، صكّ، ورثة، 
ّ
دعي، مُوك

ُ
الم

حصه، يحهم، أطلب، 

 شلحاق...
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ه...، وعلى  وممّا يُلاحظ أنّ العبارات والأفكار صيغ  في جملٍّ تقهيهيّة أغلبها اسميّ: أنا...
ّ
شنّ... شن

فظ، والصبغة التقهيهيّة التصهيحيّة في خطاب 
ّ
غهارها، كان  الجمل الفعليّة، حيث المعنى في ظاهه الل

 الأحكام القضائيّة هي الأصل، على خلا  اللغة في خطابات أخهى. 

ة الخطاب ا وقد
ّ
للغوي في أرار الباحث في لسانيّات الأحكام القانونيّة كهيستوفه هال شلى أنّ دق

ي العدالة والنصا ، وحفظ حقوق الضّعفاء"
ّ
 ,Hall, and Smith)  النصوص القانونيّة ضهوريّ من أجل: "توخ

and Wicaksono, 2017, p293). 

وانطلاقا من المستوى التركيبي والمستوى المعجمي في نصوص الأحكام تبرز مجموعة من الخصائص 

 اللغوية المميزة للخطاب القانوشي:

عليل: -
ّ
باستخدام عبارة "بموجب" )أكثر من خمس مهّات في نصّ الحكم كاملا(، وهذا  خاصية الت

، بما يتناسب ومهحلة ششه الحكم وتحديد مهجعيّاته ةتعبير لغويّ ذو صبغة شحاليّة صهف

ما 
ّ
خصيّة، ومسافة العلاقات مع المتنازعين، وإن

ّ
القانونيّة. فالقضاة لا يحكمون وفق الأهواء الش

تنادا شلى روح القانون ونصّه الصهيح الدّقيق، فكان  "بموجب" ذات صبغة شحاليّة فيها شرارة اس

 شلى السّند والأصل من أجل الوصول شلى الحكم النهائيّ آخه المطا .

باستخدام عبارات من قبيل )بالأصالة، بالكفالة...( وهذا أيضا نمط لغويّ فيه  خاصية الحضور: -

تي يحضه بها كلّ طه  جلسات صبغة شراريّة ملائمة ل
ّ
طبيعة المقام القضائيّ، وهو يبيّن الصّيغة ال

المهافعة، فيكون العلان عن تلك الصيغة في الحضور مهمّة. وهي عموما نوعان: شمّا أن يكون 

ل نفسَه بالأصالة، وإمّا أن يكون فاقدها بالقصور، فيحضه معه كفيل 
ّ
الحاضه تامّ الأهليّة، فيُمث

 ثيله ضمانا لمحاكمة عادلة ورفّافة. يتصدّى لتم

شه والبسط تحديدُ هيئة حضور أطها  القضيّة، لأنّ مُجهيات العمل 
ّ
ومن ضهورات مهحلة الن

في تماسك بنية  االقضائيّ تستلزم ذلك. فمصطلحات من قبيل )أصالة( أو )كفيل( لها دوره

بق ذلك بصفة خاصّة على لغة الخطاب القانوشيّ، وإضفاء الموضوعيّة والمعقوليّة عليه، "وينط

فين القانونيين والمشهّعين )القوانين والأنظمة( والقضاة والداريين، وكذلك المحامين"
ّ
ماتيلا، ) المؤل

  (.393 ، ص2029

باستخدام النع  والضافة والتعهيف بالألف واللام، من نوع: )كتابة العدل،  خاصيّة التعريف: -

بطاقة أحوال المدينة، المحكمة العامّة، الصكّ الصّادر...( والضافة والنّع  والاسم المقترن بالألف 

 الرارة شلى معهفةٍّ في المقام. فأداة التعهيف "
َ
تي تمنحه سمة

ّ
ال" واللام من الخصائص التركيبية ال

تي تعاهد عليها طهفا الخطاب، وتعارفا
ّ
سمّى عند النحاة "العهديّة"، أي ال

ُ
، ص 9122سيبويه، ) ت
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سم الاسم بصفة التعيين كان  وهي ( 02
ّ
ما اِت

ّ
 التعهيف. وكل

ُ
من أقوى الأسماء من حيث درجة

ز 
ّ
ا الن

َ
اع )المدّعي/ شحالتُه على مهجعه معلومة لدى أطها  الخطاب في نصّ الأحكام القضائيّة: طهف

ذي هو القاض ي، وبذلك يتّخذ صفة المشير المقامي المعلوم. 
ّ
 المدّعى عليه( والنّاطق بالحكم ال

غويين الذين فصّلوا القول في دور الضافة والنع  والألف واللام في شضفاء 
ّ
ولعلّ سيبويه من الل

الأسماء التي هي أعلام،  الحالة المهجعيّة الدقيقة على الاسم، بقوله: "فالمعهفة خمسة أرياء:

ه اسم وقع عليه يُعهَ  به بعينه دون 
ّ
 لأن

ً
ما صار معهفة

ّ
والمضا  شلى المعهفة... والألف واللام... وإن

 (.02، ص 9122، )سيبويه سائه أمّته"

ولهذا تواتهت في نصّ الحكم هذه النوعيّة من الأسماء المعهّفة بالإضافة وبالنع  وبالألف واللام،  

بسَ، وهذا ما يمنح نصوص لأنّ الق
ّ
 والل

َ
بهة

ّ
اض ي يصهّح بما هو معلوم مُخصّص، لا يحتمل الش

ذين هم نوع 
ّ
الأحكامَ مستوى لغويّا شراريّا قويّ الحالة على المواضيع المعنويّة وعلى الأشخاص ال

 آخه من المشيرات.

القاض ي، المحكمة، شذ يلاحظ غلبة المصطلحات القانونيّة، من قبيل ) استخدام المعجم المختصّ: -

ل، صكّ، ورثة، حصه،  ِ
ّ
دعي، مُوك

ُ
م، الصّادرة، وثيقة، الم

ْ
موجب، بطاقة، أحوال، وكالة، اِدّعى، رق

يحْهم، أطلب، شلحاق...( وتحيل هذه المصطلحات على وثائق الثبوتيّة والهويّة، وعلى الأطها  

، ومدّعًى عليه، وال هُمْ: مُدّعٍّ
َ
 طه  القائم بينهما هو القاض ي.المتنازعة أمام هيئة القضاء، ف

ومفهدات النص القانوشي كما يلاحظ تتضافه وتنسجم من أجل صياغة نصّ متجاشس الهويّة، 

دقيق المعنى، بيّن المقاصد. بهذا يكون المعجم في النصّ القانويّ مشيرا لغويّا هامّا ولافتا يستحقّ 

س
ّ
م بأي صبغة جماليّة أو بلاغية، وإنما هو التحليل التداوليّ في سياق عمليّة التخاطب، وهو لا يت

 دلالاته في ظاهه لفظه.و  ،معجم مباره وصهيح

والمقصود بفئوية المعجم القانوشي أن لغة القانون غالبا ما تحيل على  فئوية المعجم القانوني: -

يّة مهجعيّات محليّة خاصّة بدولة ما. وهنا تكون الفئويّة ضيّقة جدّا، وقد تكون ذات مهجعيّة ثقاف

ذي أصّل لمهج
ّ
ركة شقليميّة. وهذه مسألة نظه فيها بإمعان الباحث هايكي ماتيلا ال

َ
يّات الأحكام عمشت

 في مناطق مختلفة من المجتمعات البشهيّة. 

ومن الثقافة العهبيّة الشهقيّة نظه في طبيعة الأحكام بدول رمال شفهيقيا، ذاكها: توشس والمغهب 

هة بالِاستعمار الفهشس ي، ولكنّه: "على الهغم من أن والجزائه. وتوصّل شلى أنّ 
ّ
الأحكام هناك متأث

الاقتباسات العهبية قد تكون موجودة من اللغة الفهشسية القانونية بالنسبة شلى المغهب العهبي 

 أنّها تظل معبّرة عن مفاهيم من الشهيعة )
ّ
 . the sharia") (Heikki, 2007, p 109)مثلا،... شلا
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ببعيدة عن روح الثقافة العهبيّة السلاميّة، لأنّها صادرة عن  يةدوّنة الحالالمحكام في وليس  لغة الأ 

 من دول 
ّ
قًا بهذه الفئويّة السلامية

ّ
تي ربّما تكون روح قوانينها أكثر تعل

ّ
المملكة العهبيّة السعوديّة ال

 حكام في كلّ بقاع الأرض.رمال شفهيقيا نفسِها. ويبقى الأهمّ أنّ الفئويّة حقيقة موجودة في روح الأ 

ويمكن التمثيل على ذلك من نصوص مدونة الأحكام بعينة جاء فيها: "فبناءً على ما تقدّم من الدّعوى 

بْثها لديه عدّة أيّام 
ُ
والجابة، وحيث شنّ ما بدر من المدّعى عليه من شيوائه الفتاة المذكورة في منزل والدته، ول

م ممّا هو شخفاء لها عن ذويها...
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يطانُ ثالثهما"،  :وقد قال صل

ّ
 كان الش

ّ
، شلا "ما خلا رجل بامهأةٍّ

ما يأمه بالفحشاء والمنكه. ولقوله تعالى
ّ
يطان شن

ّ
ه كان فاحشة وساء سبيلا"... وقد  :والش

ّ
"ولا تقهبوا الزّشى شن

الدارة العامّة لتدوين وششه الأحكام ) ن""وتعاونوا على البرّ والتقوى، ولا تعاونوا على الثم والعدوا :قال تعالى

 . (969ص  ،2002 بوازرة العدل،

تي خصّص لها هايكي ماتيلا كتابا 
ّ
د حقيقة الفئويّة ال

ّ
وبالنّظه في هذا المقتطف من نص الحكم تتأك

ة من روح رهيعتنا السّمح ة. كاملا، من حيث شنّ لغة النصّ تستند بقوّة شلى مهجعية دينية شسلامية مستمدَّ

خاذها بعدا محليّا في كثير من الأحيان، يقول نفس الباحث في 
ّ
تي تصاغ بها القوانين، وات

ّ
وفي فئويّة اللغة ال

هجيّة القانونيّة الفئويّة، فإنّ ذلك يختلف باختلا  
ّ
ق بأصل التعبيرات الل

ّ
اللغة القانونيّة: "وفيما يتعل

مال مصطلحات قانونيّة المناطق. فعلى سبيل المثال غالبا ما تشوب هذه العبا
ّ
رات في كثير من بلدان الش

وهي تشير  (.392 ، ص2029ماتيلا، ) لاتينيّة. وهو ما يوضّح قوّة تقاليد القانون الهّوماشي في محيط أوروبا"

صاغ في بعض دول أمهيكا اللاتينيّة، لأنّ 
ُ
تي ت

ّ
خصوصا شلى تأثيرات اِلاستعمار الأوروبي الغهبي في لغة القوانين ال

 اك ركل من أركال الفئويّة.ذ

القول بالنسبة شلى خصائص لغة الخطاب القانوشي يمكن اختصارها في كونها تحتوي على وخلاصة  

حدّدة
ُ
 وهي سمات تهكيبيّة وصهفيّة معجميّة ودلاليّة وتداوليّة. ،عدد من السّمات الم

 تصنيف المشيرات المقامية في نصوص الأحكام القضائيةالمبحث الرابع: 

يمكن تصنيف المشيرات المقامية المستخدمة في نصوص الأحكام شلى ثلاثة أصنا : هي المشيرات 

 الشخصية والمشيرات السياقية والمشيرات المحدّدة للجهة والمكان.

: أي تلك العناصه اللغوية (62، ص 2096، حمادي) "personal deictickالشخصية  المشيرات-أ

 
ً
ذوات البشهيّة. وقد جاءت أولى قهائنها في العينة الأولى المذكورة سابقا عتبة

ّ
المحيلة على الأشخاص وال

 لنصّ الحكم )لديّ أنا عبد الله بن سليمان المخلف(، وما يعزّز من المظهه التداوليّ الراريّ الدقيق 
ً
مُفتتِحة

ميّة الخاصّة )عبد الله بن سليمان لشخص المتلفّظ شسنادُه المبد
َ
ص لهويّته العَل ل منه "أنا" بالبدل المخصِّ

 المخلف(. 
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ه المفهد )أنا( يظلّ في سياق حكم قانوشيّ مشيرا عامّا مبهما، ولا يمكن أن يحصه 
ّ
م المذك

ّ
فضمير المتكل

 
ّ
. و فيهويّة "الشخصيّة" شلا خص، فهو قاضٍّ

ّ
د المبدل منه )أنا( لا حدو  فيحدود معيّنة، تهتبط بصفة الش

، 2001باديس، ) يتعيّنُ شخصُ هذا القاض ي الناطق بهذا الحكم، "لأنّ تعيين "أنا" و"أن " يتمّ بالمشاهدَة"

 شذا كان حاضها في (14ص 
ّ
ظة "أنا" شلا ات المتلفِّ

ّ
، على حدّ عبارة سيبويْه. فلا يمكن للمتلقّي أن يعه  هذه الذ

ل له بالمشاهدَ 
ّ
ذي ششير شليه بالمقام، فيَتمث

ّ
م "أنا"  ـة العينيّة مَن هو هذا "الأنا"، أو ذاك ال

ّ
"أنَ ". فكلّ متكل

ه هو "أنَ ". 
ّ
ب حمَل صفة المفهد المذك

َ
 وكلّ مخاط

وعليه لن يكون كافيا للمتلقّي أنْ يُكتفى في نصّ الحكم بالمستوى الأوّل من المشير الشخص يّ، بل يظلّ 

 لتعيين. في حاجة شلى ما يستكمل مهمّة ا

ا كان  النصوص القضائيّة والتصهيحات الحُكميّة القانونيّة من أكثر الخطابات اللسانيّة ارتباطا 
ّ
ولم

تُميّزُ اسمَ المدّعي من اسم المدّعى فبسياقاتها التلفظيّة، وجب لها أن تكون واضحة الحالة على الأشخاص، 

 عهيف. عليه، والقاض ي الناطق بالحكم وجب له تمامُ خاصيّة الت

لسانيّات الخطاب التداوليّ أن تضبط ثلاثة مكوّنات مقاميّة ضهوريّة: "وهي  علىويذكه الشههيّ أنّ 

ل كلّ منها نوعا من الراريّات"
ّ
  (.29، ص 2004الشههي، ) )الأنا، الهنا، الآن(، ويمث

حكام القانونيّة، بما وبما أنّ ضّمير "أنا" بدا مبهما وقاصها عن اِلاستجابة لمعايير الخطاب في نصّ الأ 

م بمبدل منه هو اسمه الثلاثيّ: )عبد الله بن 
ّ
بعَه المتكل

ْ
يستوجبه من شرارة دقيقة شلى شخص القاض ي، أت

ميّة، فصار محيلا 
َ
تحقّق  له صفة من ثم لى قاضٍّ بعينه دون سواه، و شسليمان المخلف( فأكسبَه تمامَ العل

 المشير المقاميّ الواضح الدقيق.

 قاصها دون علم أهلها، وبالنظه ف
ً
ي العينة الثانية المتمثلة في نص الحكم ضدّ رابّ آوى بمنزله فتاة

رت عليه
ّ
بالتركيز على استخدام الضمائه في نصّ -لاحظ يُ  ،ودون رابطة رهعيّة بها، مع علم والدته التي تست

مير بالمشار به شليه دون وجود شحالات ضميريّة متعدّدة الهويّات، ورغم ذلك يمكن ربط كلّ ض -هذا الحكم

تي صيغ بها الحكم. ولتقهيب الصورة، يحسن تناول الحضور 
ّ
غة الدقيقة التفصيليّة ال

ّ
لبس، بفضل الل

الكثيف للضمائه بحسب أقطاب ثنائيّة ربط  بينها طبيعة العلاقة في المقام، التّي هي شمّا علاقة تقارب 

 وتضافه أو علاقة تجاذب وصهاع:

تّهَم قطب الحالة الأوّ  -
ُ
ل في ثنائيّ: الشابّ الم

ّ
وتهمة  ،الفتاة الضحيّة، وهو قطب تضارب≠ ل يتمث

انية عبر ربكات التواصل اِلاجتماعيّ شلى محلّ سكناه 
ّ
ه استدرج الث

ّ
ويُشار شليه طوال  ←الأوّل أن

ه )هو(، ولكنّ 
ّ
ز عن  هنصّ الحكم بضمير المفهد الغائب المذك ة الصياغة اللغويّة، يُميَّ

ّ
بفضل دق

ه(، وحضه هذا الضمير غالبا مضافا 
ّ
أشخاص من نفس سماته الشخصيّة )مفهد، غائب، مذك
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 شليه أو مجهورا: شيوائـه/ اِختلائـه/ عنده/ بـها/ عليـه/ منزلـه. 

ث المفهد الغائب )هي( = لـهـا/ ذويـها/ بر شليها اأمّا الفتاة فيش
ّ
بثـها/ شخفائـها... وهي بدورها ضمير المؤن

ُ
ل

 .مشار شليه دقيق، رغم وجود ذوات من نفس سماتها )والدة المتهم مثلا أو أخته(

رة على الجهيمة، وابنها المتّهَم الهئيس، وهما معًا  -
ّ
ل في والدة الفتى المتست

ّ
اشي يتمث

ّ
قطب الحالة الث

ه الغائب )
ّ
هما(: المدّعى عليـهما/ أقهّا بإيوائـهما/ طه  أوّل. ويحيل عليهما ضمير المثنّى المذك

 وباستجوابـهما/ بمنزلـهما/ معـهما.

اشي هو أهل الفتاة. وهما قطب تجاذب أيضا 
ّ
طهيقة الرارة الشخصيّة شلى كلّ كان  و  ،والطه  الث

عه لديـهم/ ما سبّبه لـهم من ذعه... ؛طه  ثنائيّ بالضّمير الملائم صهفيّا
ّ
 ممّا سبّب الذ

ريّ ثالث باعتماد الضمائه، وطهفاه المتضافهان المدّعي العامّ، وهو نائب الحقّ العامّ قطب شرا -

ذي وضع هذه الحالة بين يديْ القضاء. ويُشار شليه بضمير الغائب "هو". وإلى جانبه القاض ي 
ّ
ال

ه  ،النّاظه في النزاع بجميع حيثيّاته وتفاصيله
ّ
م المفهد المذك

ّ
د الله بن أنا عب ←وينطق بضمير المتكل

عبد الهحمان الدويش/ فتحـُ  الجلسة/ حضه )هو( فيها المدّعي العامّ... وادّعى )هو( على 

 الحاضهين معـه.

، نظها لحهص من  وعلى الهغم من تنوّع الضمائه فإنّ النصّ القانوشيَّ لم يفقد تماسكه الراريَّ

ة في شسبة كلّ عمل أو صفة للطه  المقصود بها، د
ّ
ون لبس أو شرباك، فهو يستخدم اللغة في صاغه على الدق

تداوليّتها الواضحة الجليّة المبارهة، على خلا  ما يعمد شليه الأدباء في نصوص الترجمة الذاتيّة أو روايات 

الأصوات مثلا، فإنّهم يعتمدون أسلوب التضليل الراريّ في الضّمائه، لإحداث المتعة الأدبيّة. وربّما لا يحتاج 

صوص الأحكام أكثر من قهاءة واحدة ليفهم حيّثيّات القضيّة، ومكمن الخطأ في تصهّ  الطه  النّاظه في ن

المذنب، ومظاهه الضّهر الحاصلة للطه  الضحيّة في شخصه الخاصّ، وفي شخص أسهته ومجتمعه 

ى من روح الشهع. 
َ
لَ المذنبُ الحكمَ المستق  بأخلاقه ودينه. وعليه تقبَّ

غة المعه 
ّ
ة الل

ّ
هذا الحكم، لما بُلغ المقصود من شيقاع العقوبة على الجاشي الأصليّ في  اوض بهولولا دق

ع ما أمكن من الضّهر الماديّ والمعنوي على المجني عليه: الفتاة وأهلها في شخصهم بما نالهم من 
ْ
القضيّة، ورف

 المساس بالعِهض والشه . 

 ،ومزوز ،مشهي ) ات الزمانيّة والمكانيّة": وهي: "حسب أنموذج جورج يول الراريّ المشيرات المقامية-ب

. وأبهزها ما جاء في صيغة اِلافتتاح في العينة الأولى، فبعد )أنا عبد الله... القاض ي بالمحكة (923، ص 2020

تي صدر منها الحكم بعد ذكه اسم القاض ي، فالقاض ي لا يعدّ 
ّ
العامّة بالمدينة(، جاء تحديد اسم المحكمة ال

در من المشيرات المقاميّة معهوفة، وفي ذلك سعي شلى توفير أكبر ق بمحكمةقاضيا شلا شذا كان منتصبا 



 
 

 

311 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 نصوص الأحكام القانونيّةدور المشيرات المقاميّة في ضبط الدلالة في 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

زاع، وتلك 
ّ
يْ الن

َ
لزمة لطهف

ُ
حد أالدقيقة الموثوقة، حتّى يكتسب ذلك الحكمُ صبغته الموضوعيّة القانونيّة الم

رهوط البلاغ بالحكم، وأيّ شخلال بعناصه الخطاب الراريّة يكون شخلالا بأركان الحكم، وبشهوط 

 . (29ص  ،2096أخدوش، ) تبار لظهو  وحيثيّات التلفّظ"التواصل، ويحدث ذلك "عند عدم شيلاء اِلاع

ا قضائيا،  ظ به نص  ة شحالتها، خاصّة شذا كان المتلفَّ
ّ
ة تهتقي شلى أسماء العلم في دق

ّ
والأطه المكانيّة الدال

لأنّ لها الحقّ في شصدار الأحكام على الأطها  المتنازعة. وتلك مسألة  ؛فيكون اسم المحكمة سلطة خطابيّة

اوليّة يُدخلها الباحثون في اللسانيّات القانونيّة ضمن "القوّة اللغويّة" المطلوبة لنصوص الأحكام، وهم تد

هَط، ولا بدّ من مهاعاتها، ولا بدّ أيضا من الوعي 
ُّ
دون: "أنّ القوّة ]اللغويّة[ لها تقاليدها في المحاكم والش

ّ
يؤك

، والمقصود بتداعياتها، ما سيكون لها من سلطة (Olsson, and Luchjenbroers, 2014, P 23) بتداعياتها"

 شقناعيّة نافذة تفهض على طهفيْ النزاع الهّضا والقبول.

أمّا المشيرات الزمانيّة فهي أكثر حضورا في نص الحكم، حيث تواتهت في جزء يسير منه لِسبع عشهة 

، وكان  نوعين:
ً
 مهّة

أي التواريخ القضائيّة: مثل تاريخ صدور الحكم  تواريخ مشيرة شلى نصّ أو نصوص حكم أو أحكام: - 

(، وتاريخ شبطال ذلك الحكم الأوّل 9424-90 -1المعترَض عليه )بموجب الصكّ الصّادر عن هذه المحكمة... في 

(. ويُلاحَظ 9422-92-20(، وأخيرا تاريخ تصديق الحكم )9422-02-92(، وتاريخ التسليم )9422 -06 -22)في 

هه والسنة ومهتبة في تدرّج زماشيّ منطقيّ من السّابق في هذه المشيرات 
ّ
الزمانية أنّها دقيقة محدّدة باليوم والش

حق 
ّ
ما يُضفي على مة الزمن الميقاتيّة الكهونولوجيّة الطبيعيّة، ر و من الماض ي شلى المستقبل، وهي سيرو أشلى اللا

 بطها وتماسكها القانوشيّ.الحكم معقوليّة ووجاهة، من حيث تسلسل الوقائع والحيثيّات وتها

تي يتحهّى فيها القاض ي، 
ّ
كما تحضه التواريخ بوصفها مشيرات شحاليّة زمانيّة تخصّ وثائق المتنازعين ال

ما دع  الحاجة شل منللتثبّ  
ّ
تي  ىمصداقيّتها. والغاية من ذكهها كل

ّ
ذلك بيان رسميّة الوثائق والمستندات ال

ح
َ
تي تتضمنّها يتقدّم به المتنازعون من جهة، وت

ّ
هّي القضاء في تلك المستندات من جهة ثانية. والتواريخ ال

تب  لأجل أن 
ُ
تي ك

ّ
مشير مقاميّ هامّ على موضوعيّتها وأصليّتها، وهنا تدعم المشيرات الزمانيّة لغة الأحكام: "ال

طاع ويُنصاع لها. وذلك... يعني أن تكون مفهومة ومحدّدة وممكنة. وهذا يدعونا للانتباه
ُ
ة في  ت

ّ
شلى عدم الدق

  (Solan, 2012. P 06). التوجيه أو في الفهم"

 المشيرات المحدّدة للمكان والجهة-3

ل في نصّ حكم موضوعه "المطالبة بدفع 
ّ
يمكن شبهاز هذا النوع من المشيرات بالاعتماد على عيّنة تتمث

ص  ،2002 الأحكام بوازرة العدل،الدارة العامّة لتدوين وششه ) دية عامل بدعوى تسبّب كفيله بموته"

. ويحوي نص الحكم مشيرا مقاميّا من نمط خاص تداوليّا، هو اسم الرارة، وبالتحديد اسم الرارة (200
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ث المفهد "هذه". وما يجعله محيلا مقاميّا هامّا 
ّ
ذي هو للمؤن

ّ
ارتباطه في حيثيّات القضيّة بالإطار المكاشي ال

هكة خطيرة أربه ما تكون ببئر، وتصدر عنها رائحة كهيهة ى، حيث يشير شلى بِ وقع  فيه الحادثة مثار الدّعو 

زول شليها من 
ّ
لزم بالن

ُ
وائب فيها. وتزعم أطها  اِلادّعاء أنّ الضحيّة أ

ّ
خانقة، شضافة شلى خطه الأوحال والش

هه قصد تنظيفها، وأثناء المهمّة لقي حتفه. فكان من حقّهم مقاضاة صاحب المزرع ة للحصول على قبل مُؤجِّ

 التعويضات الماديّة والمعنويّة الجابهة للضهر.

وفي نصّ الحكم تكهّرَ اسم الرارة "هذه" ثماشي مهّات: سبعٌ منها في شرارة مبارهة للبرِكة، وواحدة 

غة في 
ّ
 )هذه المزرعة(. والأمه واحد تقهيبا. وكلّ علماء الل

ُ
تي توجد بها البركة

ّ
كتب فقط في شرارة شلى المزرعة ال

ذي 
ّ
النحو القديمة يتفقون على تصنيف أسماء الرارة ضمن الأسماء المبهمة، وإبهامها في علاقتها بالمتلقيّ ال

ظه في اسم الرارة )هذا، هذه، هؤلاء...( 
َ
لم يحضه مقام التواصل بين طهفيْ الخطاب في زمانه ومكانه، فإذا ن

ر شليه تحديدا دقيقا، ويكون لزاما عليه اِلاستعانة بكثير في الكلامِ المكتوب لا يهتدي بذاته شلى تحديد المشا

 من المعينات السياقيّة النصيّة لتحديد العنصه المشار شليه. 

يقول سيبويه في الأسماء المبهمة: "والأسماء المبهمة: هذا وهذان وهذه وهاتان وهؤلاء وذلك وذانك 

هي غير مفيدة في  من ثمو  (،72و 77، ص 9122سيبويه، ) وتلك وتانك وتيك... وما أربه هذه الأسماءَ."

ه يهى ما يُشار شليه من قبل المشير، ولأنّ مِن: "تعهيف الرارة أنْ تشير 
ّ
 للمتلقّي المباره للكلام، لأن

ّ
شحالتها شلا

ب، فلم يدر شلى أيّها تشير. فكان  مبهمَة 
َ
شلى كلّ ما بحضهتك. وقد يكون بحضهتك أرياء فتلتبس على المخاط

ب ريئا يعهفه  لذلك،
َ
خصّص للمخاط

ُ
ولذلك لزِمها البيانُ بالصّفة عند اللباس... فتعهيف الرارةِ أنْ ت

  (.926ص  د.ت،بن يعيش، ) بحاسّة البصه"

عتمد الحهكات العضويّة باليد أساسا، أو اليماءات بالعين
ُ
حظ ،وعادة ما ت

ّ
ولا  ،والحاجبيْن ،والل

ب شلى اِلا من أجل  سيما
َ
م، حمْل المخاط

ّ
ذي يشير شليه المتكل

ّ
جاه صوبَ العنصه ال

ّ
يراه، ويُعاينه، وحينها فت

 بظهوره وحضوره.
ً
 يكون معهفة

ولكن في سياق الحال، أي أمام نصٍّّ قضائيّ حُهّرَ في شطار مغلق، وغير مُحايث لزمان وقوع حادثة 

ذي وصل شلى اِلاختناق والموت، ولا تسمح اللحظة الآنيّة باستحضار البركة، موقع الحادثة
ّ
، فإنّ التقهيه ال

 عيانٍّ بالحضور، 
َ
 شحاطة

ُ
ذي تمّ  فيه الواقعة

ّ
ا غير محيطٍّ بهذا الظه  المكاشي ال

ً
فمن القاض ي يجعله طهف

ي لا غير، وهو ما جعله في صياغته القانونية يكهّر اسم الرارة "هذه"، في  ثم يتحوّل عنده شلى مهجعٍّ نص ّ

هديّة بحكم المعهفة السابقة بها، كما أثبته تقهيه الأبحاث والمتابعة، وهنا شحالة غير مبارهة عليها، شحالة ع

شير لغة 
ُ
تكون مهمّة صائغ الحكم الضبط المهجعيّ الدقيق لتلك الظهفيّة المكانيّة، حيث لا يجب أن ت

 
ّ
ات دون سواها، وذاك ما جعل اسم الرارة )هذه( يتكهّر كي لا يقع الل

ّ
 شليها هي بالذ

ّ
بس الصياغة شلا
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واِلاختلاط، ممّا يدلّ على الحهص الشديد على تحديد الحالة في نصوص الأحكام تحديدا دقيقا، فكاتب 

تي لا يتحدّد مهجعها شلا في سياق الخطاب التداوليّ، لأنّها خالية من 
ّ
النصّ يدرك "أنّها من العلامات اللغويّة ال

  (.20، ص 2004الشههي، ) أيّ معنًى في ذاتها"

ركة شطار مكاشيّ غير متجسّد في المحكمة، وغير ماثل للعيان، فقد أصبح  من المهجعيّات البِ  وبما أنّ 

 بما بين الأطها  الثلاثة من عه  تداوليّ 
ّ
فهم شحالتُه شلا

ُ
ذي لا ت

ّ
تي تهتقي لسانيّا شلى المشير المقامي ال

ّ
المكانيّة ال

ه )اس
ّ
 شراريّ: المدّعي، المدّعى عليه، والقاض ي. خاصّة أن

ّ
م الرارة( في الأصل يشير شلى ما يقع عليه بصه الباث

م عندما يُهرد شلى ما يهيد الحديث عنه بلفظ دالّ على الرارة، ويومئ شليه بجارحة 
ّ
والمتلقّي: "ذلك أنّ المتكل

م وزمن
ّ
ما أصبح  مهتبطة بالمتكل

ّ
م وزمن ]الكلام[ وإن

ّ
دة بالمتكل الكلام  من الجوارح، فإنّ الحقيقة لم تعدْ مقيَّ

  (.990، ص 2090روبول، ، و مورلار) والش يء المشار شليه"

ا من التمييز، تداوليّا، بين طهيقة شحالة اسم الرارة على مقاصده في بعده الحس يّ الفعليّ 
ً
لا بدّ شذ

ل لاحقًا في مقام جديد، مثل مقام مجلس القضاء في 
ّ
تمث

ُ
ر الم تَصَوَّ

ُ
. يلحالثال االمالآشي، وفي بعده الذهنيّ الم

على هذا الأمه، وتوضيحا لخصائصه التداوليّة في نصوص الأحكام القانونيّة قول  لةومن أقهب الشواهد دلا

نهجس باديس: "يتبيّن من خلال دراسة المقام ضهورة التمييز بين المقام في بعده الذهنيّ والمقام في بعده 

للمحال عليه في مكان التخاطب في تعيين الحس يّ، اعتمادا على نوع الحضور... ويساهم الحضور الحس يّ 

ث عنه. فيستحضه عمل التلفّظ باعتباره عملا خارجيّا منجزا في شطار زماشي ومكاشيّ معيّن" تحدَّ
ُ
باديس، ) الم

 (.22، ص 2001

 من الراريات ىوأت ،وقد جاء في عينة أخهى من حكم قضائيّ 
ٌ
 ضمن باب "القضايا الحقوقيّة" صنف

تي تعني هذه  مما لهالسياقيّة جديه بالتناول. وممّا ورد في النصّ 
ّ
اههة التداوليّة ال

ّ
علاقة مبارهة بالظ

، بالعمارة الواقعة بحيّ... التابعة 27الدراسة: "حضه لديّ أنا...، قائلا: اِستأجه منّي المدّعى عليه الشقّة رقم 

برم 9423اية ذي الحجّة شلى نه 9423/ 03/ 09لوقف... اِستأجهها للمدّة من 
ُ
ؤرَّخ في... الم

ُ
... كما أبهز العَقد الم

اشي الشقّة رقم 
ّ
/ 9البرج الجنوبيّ الكائنة بحيّ... من  27بين الطهفين... ويتضمّن تأجير الأوّل الناظه على الث

03 /9423 
 
د بأنّ المدّعى من... وبسؤالهما رهد كلّ منهما قائلا: أره ه... كما أحضه المدّعي معه للشهادة كلا

ان العمارة، وأراه يسكنها حتّى اليوم..."27عليه... لا زال يشغل الشقة رقم 
ّ
ي من سك

ّ
الدارة العامّة ) ، حيث أش

ؤجّهِ  (،290و 201 ، ص2002، لتدوين وششه الأحكام بوازرة العدل
ُ
وجوهه الحكم يقض ي بخهوج عاجل لم

ذي لا يهغب رقة انته  مدة تسويغها له، بحكم عقد مبرم بينه 
ّ
وبين مالك العقار، ولكنّه لم يُخلِ المكانَ ال

 صاحبه في تجديد العقد معه. 

ق بصنفين من المؤرهات: 
ّ
 والظاههة الراريّة المقاميّة المميّزة لهذا النصّ تتعل
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ما  الصنف الأوّل  -
ّ
هات المكانيّة غير الدالة بنفسها، وإن

ّ
يخصّ ألفاظ تحديد الجهات، وهي من المؤر

م لحظة التلفّظ بالخطاب، فجنوب الطه  )أ( هو بالضهورة رمال الطه  )ب( شذا لم بمو 
ّ
قعها من المتكل

ذي يسير فيه كلّ واحد منهما. ومن ثم قد يكون يمين
ّ
جاه، وذاك مهتبط بالنّحو ال

ّ
أنا هو  ييكونا في نفس اِلات

ليّ يوضّح به البعد التداولي الخاص يسارك أن ، ورهقي هو غهبكَ... ولعبد الهادي بن ظافه الشههيّ مثال عم

رمال، جنوب، ومفاده أنّ تحديد شراريّتها: "مهتكز على  ،للألفاظ المحدّدة للجهات الأربع: رهق، غهب

د أهميّة استعمالها لمعهفة مواقع الأرياء، وذلك كما في خطاب السائق عندما 
ّ
تداوليّة الخطاب. وهو ما يؤك

غه عن مكان وج
ّ
فلا بدّ أنّ  (24، ص 2004الشههي، ) وده بقوله: "الجامعة على يميني"يهاتف صديقه ليبل

ذي هو فيه، وبوجهة سيّارته أساسا. 
ّ
د مقاميّا بوضعه الخاصّ في الطار المكاشيّ ال  يمين السّائق مُحدَّ

دة، نظها لارتباطها الوثيق بسياق التواصل الجاري على أرض الواقع، ولكنّ  شنّها شراريّات غير محدَّ

 شلى 
ً
استدعاءها شلى لغة النصّ القانوشيّ، من أجل غهض ما: وهو في هذه العينة تحديد موقع العمارة، شسبة

ذي تقع فيه )البرج الجنوبيّ(، يقتض ي منها الاضطلاعَ بدور مغايه تمامًا، ل
ّ
تكون مشيرات دقيقة الحالة البرج ال

المكانيّة. فحين أصبح لفظ الرارة الخاصّ بإحدى الجهات الأربع )جنوب( ضمن نص قضائيّ، بات من أوكد 

أدواره أن يُحيل على مُشاره تحديدا، كي لا يتسهب شليه الخلل ويكون النصُّ قابلا لأنْ يدلّ على رقّة أخهى 

بقيه في محلّ السّكنى دون وجه حقّ، وللمحامين غير هذه محلّ الخصام، ويجد المدعى عل
ُ
يه ثغهة قانونيّة ت

 خبرة كبيرة بتلك الثغهات، وعليها يعتمدون في مهافعاتهم ليقلبوا أحيانا كثيرة الأحكام. 

ولسيبويه رأي لغويّ حول ألفاظ تحديد الجهات، شذا أحاط المتلقّي بجميع ملابساتها السياقيّة، كما 

د أنّها من العلامات اللغويّة دقيقة الرارة شلى درجة تضاهي الاسم هو الحال في نصّ ا
ّ
لقانون المتناوَل. وقد أك

نا )يقصد خاصيّة ، حيث قالالعلم في خاصيّة التعهيف والتحديد
ّ
: "واعلم أنّ هذه الحهو  بعضها أردّ تمك

، والقُبل والناحية. وأمّا: الحالة على معهفة محدّد( من أن يكون اسما من بعض، كالقصد والنحو )الوجهة(

الخلف والأمام والتح  والدون فتكون أسماء معهفة، وكينونة ]تلك[ أجهى في كلامهم... ولذلك جعلوها 

  (.496، ص 9122سيبويه، ) اسما خاصّا"

ة اللغويّة، والحيطة في شيهاد هذه 
ّ
تّاب نصوص الأحكام القضائية تحهّي الدق

ُ
من هنا كان لزاما على ك

المحدّدة للجهات، لمعهفتهم بالفهق بين شرارتها في الواقع المباره، وإرارتها في النصّ القانوشيّ المنقطع  الألفاظ

د. فالمقام اللغوي المكتوب غير المقام الواقعي الحيّ الفعلي. واستخدام ألفاظ  حدَّ
ُ
عن ذلك الواقع الدقيق الم

اشي حتما.
ّ
 تحديد الجهات في الأوّل ليس كورودها في الث

د بيكس: "أنّ تنصيصات القضاء وإرراداته تمهّ مخصوصة عندما تمهّ عبر اللغة، سواء  
ّ
ولهذا يؤك

ق عند  ،(Brian, 2012, P 145) أكان  عقودا أم أحكاما قضائيّة"
ّ
بعبارة أخهى فإنّ على القاض ي أن يدق
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ه بمثابة استخدام المشيرات المقاميّة، وهذا يعني أنّ البعد اللساشي: "مهمّ في خدمة الم
ّ
جال القضائيّ، لأن

ل دوره في عهض مجموع خبراته
ّ
تها، ويتمث

ّ
وتوظيفها في  ،الهقيب على موضوعيّة النصوص المصوغة ودق

  (.40، ص 2090مالولي، ، تهكي) خدمة العدالة"

ذي يحيل على الزّمان شحالة معجميّة، لا  والصنف الثاني -
ّ
يخصّ لفظ التحديد الزماشي "اليوم" ال

اهد في عبارته )وأراه يسكنها حتّى اليوم( يشير شلى يوم بعينه، هو يوم مثوله بين يديْ نحويّة
ّ
، وعليه فإنّ الش

". والأمه القاض ي للإدلاء بشهادته، وبمجهّد انقضاء ساعات ذلك اليوم، وحلول آخه جديد، يصبحُ "أمسَ 

، فهو حينها  ه، وتمّ الحديث عنه كقادم آتٍّ
ُ
 يُصبح "غدًا". خلا  ذلك شذا وقع استباق

 هذا "اليوم" 
ُ
اهد بين يديْ العدالة، يُضبط

ّ
ولكن في شطار النصّ القانوشيّ، وطبقًا لتاريخ حضور الش

ذي أحضهه من أجل اِلانتفاع 
ّ
ه  ال

ّ
ه مفيدة للط

ُ
ضبطا صارما، في ضوء تاريخ اشعقاد الجلسة، وتكون رهادت

ل شدانة واضحة وصهيحة للمست
ّ
أجه، ودليلا قانونيّا ورهعيّا على تعدّي هذا الأخير بإفادته، لأنّ شدلاءه يمث

 على حقوق صاحب الشقّة، ببيان أنّ الضّهر فعليّ ومتواصل شلى زمان المجلس القضائيّ. 

ه مشير مقاميّ مهمّ وحاسم في نتيجة 
ّ
فظ )اليوم( على أن

ّ
ومن الأكيد أنّ القضاء سيأخذ هذا الل

تي جاءت بالفعل لصالح صاحب الش
ّ
قّة ومالكها: "فبناء على ما تقدّم من الدّعوى ورهادة البيّنة... الحكم ال

، الدارة العامّة لتدوين وششه الأحكام بوازرة العدل) حكمُ  على المدّعى عليه بإخلاء الشقّة المدّعى فيها"

ف  (،290 ، ص2002
ّ
وبذلك: "أصبح  طهيقة استخدام اللغة في القضايا دليلا رائعا بشكل كبير ومكث

سواء في الحوادث الجهاميّة )الجنائيّة( أو في قضايا الأحوال الشخصيّة المدنيّة، فضلا عن قضايا عدّة 

  (.229ص  ،2001المشهداشي، ) أخهى: اِلانتحار، والجهائم الجنسيّة... واِلابتزاز والتدليس..."

تي 
ّ
غة ال

ّ
ولعلّ هذه الأمثلة المختارة من مدوّنة نصوص الأحكام هي عيّنات لسانيّة تدلّ على طبيعة الل

صاغ بها نصوص الأحكام القانونيّة من جهة، وتساعد من جهة أخهى على تصنيف المشيرات المقاميّة 
ُ
ت

لة بما يتلاءم مع طبيعة النصّ المستخدمة في الخطاب القضائي، وتبرز دورها في تدقيق اللغة وضبط الدلا

ا وواضحا ومحدّدا.
ّ
 القانوشي الذي يفترض أن يكون نصّا ملزما وبات

 نتائج:ال

ل في أنّ المشيرات المقامية في نصوص الأحكام القانونية لها 
ّ
انطلق  هذه الدراسة من فهضية تتمث

دور أساس في تدقيق لغة الأحكام وضبط دلالاتها لإكسابها صفة اللزامية القانونية وجعلها نافذة ومحقّقة 

ركيز على خصائص لغتها القانونية للعدل بين المتنازعين. وبتحليل عينات من مدونة الأحكام السعودية مع الت

وتصنيف المشيرات المقامية الواردة فيها وبيان أبهز وظائفها الدلالية في سياقاتها النصية يمكن الخهوج 

 من أهمّها:  التيببعض النتائج، 
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ر بها نصوص الأحكام، وهي لغة دقيقة  - حهَّ
ُ
تي ت

ّ
ة ال

ّ
لقد كشف  هذه الدراسة عن طبيعة اللغ

غايتها التبليغ لا البلاغة. ولهذا يبدو الخطاب القانوشي في استخدامه للغة خطابا بهاغماتيا،  ومضبوطة، لأنّ 

ة والتحديد لصياغة حكم قانوشي واضح ودقيق ومقنع وغير قابل للتأويل.
ّ
 يتوخى كلّ أساليب الدق

 قد تبين من خلال هذه الدراسة أن نصوص الأحكام تدلّ على خصوصيات المقام الذي صيغ  -

ة من خلال المشيرات الشخصية والمقامية المتعلقة بالمكان والزمان 
ّ
فيه، فهو مقام قانوشي يتحدّد بدق

وفضاء التهمة مُحدّد بدقة، وكذلك الأمه بالنسبة شلى القاض ي، وإلى أطها   ،والجهة، فالمحكمة معلومة

ن أطها  اِلادّعاء والشهود النزاع، وكل من له صلة مبارهة أو غير مبارهة بالقضية المنظور فيها، بي

  ؛والوكلاء... ومن ثم فإنّ المشيرات مساعد هامّ في تدقيق شحالات الأحكام
ّ
لأنّ "معناها لا يتحدّد شلا

 (.990، ص 2090روبول، ، و مورلار) بالِاستعمال، انطلاقا من نقطة ارتكاز، يُجسّمها شلقاء القول"

عدّ بهويّتها التداوليّة مدخلا ملائما لدراسة المشيرات أثبت  هذه الدراسة أنّ اللسانيّات القانونيّ  -
ُ
ة ت

المقاميّة في نصوص الأحكام القضائية، فيمكن على أساسها شبهاز خصائص اللغة القانونية وتصنيف ما 

ه فيها من مشيرات مقامية والكشف عن دورها في قانونية الأحكام من خلال ضمان الحالات المهجعية 
ّ
يتوف

 ضبوطة.الدقيقة والم

اتضح من خلال هذه الدراسة أنّ النص القانوشي عموما ونص الحكم القضائي على وجه  -

ة واللزام، ولعلّ ذلك ما يفسّه 
ّ
الخصوص في حاجة ماسة أثناء صياغته شلى كل ما يضمن له رهوط الدق

ذي يصوغ حكما قانونيّا يحتاج احتياج
ّ
ا ماسّا شلى كلّ كثافة البعد الراري في هذه النصوص. فالقاض ي ال

تي يصنّفها لوفينسون شلى نوعين على كثرتها: "وبشكل عام... هناك طهيقتان 
ّ
أنواع المشيرات المقاميّة ال

 .رئيسيّتان للإرارة، وهما: شمّا بالتسمية أو الوصف من جهة أولى، وإمّا بتحديد أماكنها من جهة أخهى"

ات الشخصيّة من الضمائه وأسماء الأعلام، شن المشيرات المقامية بجميع أصنافها مثل المشير  -

والمشيرات المكانيّة والزمانيّة مثل الظهو  المبهمة وأسماء الأماكن والأرهه والأيام، والمشيرات المحدّدة للجهة 

والوجهة تبدو جميعا مكونات ضهورية في لغة الخطاب القانوشي والقضائي، ولها دور مهم في ضبط الدلالة 

 حكام.وتحقيق شلزامية الأ 

بس والارتباه والغموض، 
ّ
لأنها تضمن تماسكه وتهابطه، ومن ثم شعطاء دلالة واضحة غير قابلة لل

تي 
ّ
ه ذاش-ال

ْ
رَت
َ
ل أسوأ العيوب التي يمكن أن تكون مدا -اعْت

ّ
مث

ُ
 ل للطعن في ذلك الحكم القضائي. خقد ت
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 ومحمّد الش

شه. (،9ط. تهجمة
ّ
 دار الطليعة للطباعة والن

 .مكتبة الخانجي (،3ط. تحقيق، عبد السّلام محمّد هارون) الكتاب (.9122. )سيبويه، عَمهو بن عثمان

ة تداوليّةا (.2004. )الشههي، عبد الهادي بن ظافه  دار الكتاب الجديد المتحدة.  (.9)ط. ستراتيجيّات الخطاب: مقاربة لغويّ

ساشيّ العهبيّ  (.2002. )صحهاوي، مسعود
ّ
 التداوليّة عند العلماء العهب: دراسة تداوليّة لظاههة "الأفعال الكلاميّة" في التراث الل

شه. (.9)ط.
ّ
 دار الطليعة للطباعة والن

مهكز الملك عبد الله بن عبد  (.9)ط. اللسانيات الجنائيّة: تعهيفها، ومجالاتها، وتطبيقاتها (.2020. )هدالعصيمي، صالح بن ف

 .العزيز الدوليّ لخدمة اللغة العهبيّة

 دار كنوز المعهفة. (.9)ط. التداوليّة وتحليل الخطاب(. م2094. )منتصه علوي، حافظ شسماعيلي، وعبد الهحيم

 ،أوراق لسانيّة مجلة(، تهجمة حافظ شسماعيلي علوي،) اللغة القانونية واللسانيات القانونية (.2029)هايكي أ. ت.  ،ماتيلا

9(3)، 399-349. 

ة البعد التداوليّ للإراريّات الشخصيّة في مقامات الحهيهي: الضّمائه أنموذجا،  (.2020. )دليلة ،مشهي، آمال، ومزوز
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in Imru’ al-Qais’s Mu’allaqah 
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Abstract: 

The research aims to highlight the significant role pronouns play in linking sentences, ensuring 

their cohesion, harmonizing their components, and emphasizing the meanings in Imru' al-Qais's 

Mu'allaqah. The study is structured into an introduction, two main sections, and a conclusion. The 

first section addresses the theoretical framework, while the second focuses on the practical 

application. The conclusion summarizes the key findings and includes a list of references and sources. 

Key findings of the research include that pronouns, with their various references, significantly 

contribute to achieving verbal cohesion and semantic harmony in the sentences and verses of Imru' 

al-Qais's Mu'allaqah. Context plays a crucial role in clarifying the ambiguities of pronouns, leading to 

their semantic harmony and cohesion. Additionally, pronouns achieve conciseness, brevity, and 

verbal cohesion by substituting for nouns. 
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 الملخص:

مائر في ربط الجمل والتحامها وتماسكها، وانسجام مكوناتها، يهدف البحث إلى بيان مدى إسهام  الضَّ

ودلالة معانيها في هذه المعلقة، وتم تقسيم البحث على مقدمة ومحورين وخاتمة، تناولَ المحور الأول الإطارَ 

صَ  طبيقيّ للدراسة، ثم خاتمة لخَّ ظريَّ للدراسة، وتناول المحور الثاني الجانبَ التَّ راسة، أهم نتا تالنَّ ئج الدِّّ

 إلى ثبتٍ 
ً
مائرَ أسْهَمَت في بإضافة مراجعها ومصادرها. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: أنَّ الضَّ

لاليِّّ لمكونات جملها  ، والانسجامِّ الدِّّ ماسك اللفظيِّّ قةِّ امرئ القيس بإحالاتها المختلفة إلى تحقيق التَّ
َّ
معل

ها وتلاحمها وأبياتها، وأنَّ للسياق أثرًا مُهِّّ  ى إلى انسجامِّ مائر وتوضيحها؛ مما أدَّ مًا في كشف غموض الضِّّ

مائرُ في إنابتها عن الأسماء إي ا، كما حققت الضِّّ ا. دلاليًّ ا لفظيًّ
ً
 جازًا واختصارًا وتماسك

ماسك اللفظي، الانسجام الدلاليّ، السياق، الضمائر.الكلمات المفتاحيّة:   التَّ

  

                                                            
اطقين بها  -أستاذ النحو والصرف المشارك  * المملكة  -جامعة القصيم  -نسانيّة كليّة اللغات والعلوم الإ -قسم تعليم اللغة العربيّة لغير النَّ

عوديّة. وقسم النّحو والصرف والعروض  ودان. -كليّة اللغة العربيّة  -العربية السُّ  جامعة أم درمان الإسلاميّةـ السُّ

معلقة أثر الضمائر في تحقيق التماسك اللفظي والانسجام الدلالي للجملة في  (.2024. )إبراهيم عبدالله أحمد، الزين: للاقتباس

 . 333-320: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، امرئ القيس

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

 
َ
ها تحتاج إلى إنَّ الجملة  فإنَّ

ً
 مترابطة

ً
 تحتملُ الإطالة وتباعد الأجزاء، ولكي تكون متماسكة

َ
المتكاملة

ماسكُ أحدُ المعايير التي  ق نصيَّ روابط لتماسك أجزائها والتحامها، والتَّ حقِّّ
ُ
 يةِّ صِّّ في الدراسات النَّ  صّ ة النّ ت

حويّين ب ، كيبهااالترابط في أجزاء الجملة وتر  ة، أويّ حو النَّ  تماسك الجملِّ الحديثة، ويعرف قديمًا عند النَّ

ى عند المفسرين ب ها. مناسبتها لما قبلو ستقلة المو ، أكملة لما قبلهاالمية الذي يُعْنى بال  علم المناسباتويُسَمَّ

ماسك في النّصوصِّ وانسجامها وربطها، وهي من أكثر الوسائل وابطِّ اللفظيّة التي تحقق التَّ مائرُ من الرَّ  والضَّ

اللفظيّة شيوعًا، وهي عناصر لغويّة تحتاج إلى مفسر تعود عليه، يوضحها ويكشف عن مدلولها، فتربط 

ابق باللاحق وتصل بين أجزاء الكلام، وتحقّق الإيجاز في نيابتها عن الأسماءِّ والعبارات والجمل، وتعمل  السَّ

ي من شأن تآزرها وتآلفها، وتجعلها كا عْلِّ
ُ
صوص، وت ا.على تماسك النُّ

ً
ا وحبك

ً
 لعقد سبك

 العربيّة تقتض ي وحدة المعنى 
َ
نْ أنَّ الجملة ماسُك في الجملة وانسجامها مِّ  تحقيقِّ التَّ

ُ
تنبعُ أهمية

ياقيّة، وقد أشار إلى ذلك  لاليّ فيها بائتلاف المعاني الجزئيّة داخل الجملةِّ بطريق العلاقات النّحويةِّ السَّ الدِّّ

، وبعضُها واهنٌ ( بقوله: "ولا تستوي 7331حميدة، ) العلاقاتُ النّحويّة؛ فبعضُها وثيقٌ كعلاقةِّ الش يءِّ بنفسهِّ

بط. وهذا الائتلاف  يْءِّ بغيره، ومن هنا كان سبيلُ الائتلاف بين المعاني الجزئيّة هو الارتباط والرَّ
َّ

كعلاقةِّ الش 

 كالعقد الذي يجمعُ بين حباته
ُ
، فالجملة ظام التركيبيِّّ للجُملةِّ

سلكٌ وثيقٌ، ولا بدّ أن يبقى ذلك  هو أساسُ النَّ

، وإلا ما استطاع الرائي أن يفهم من شكله معنى العقد، وهذا هو الارتباط..." )ص 
ً

 (.731السلك متصلا

 و 
َّ
مائرُ من الأدوات التي تحقق هذا الائتلاف والت  ودلالةار الضَّ

ً
؛ لذا جاء بط بين أجزاء النّص شكلا

 اختيارها في هذه الدراسة من بين أدو 
ُ
بط ميرُ هو الأصل في هذا الباب، والرَّ بط، فالضَّ ماسك والرَّ ات التَّ

مائر في  ماسك بالضَّ ا، وتحقيق التَّ
ً
ا وربط

ً
مير تعليقًا وائتلاف ؛ لأنَّ في الضَّ بطِّ بالأداةِّ ميرِّ أقوى من الرَّ

بالضَّ

حويّة الدلاليّة وفقًا لتصنيف علماء اللغة لم صوص يُعدُّ من الموضوعات النَّ .النَّ صِّّ
 ستوى تحليل النَّ

نهذه الدراسة أهمية لهذه الأسباب تنطلق  صوص، مائر في تماسك النُّ الأثر الذي تحققه الضَّ  مِّ

طبيقيّ على النصِّّ الشعري لمعلقةٍ من في معلقة امرئ القيسللجملةِّ  الدلاليّ  وانسجامها . وجاء المحور التَّ

؛ إذ إنَّ ا والِّ ِّ
ّ
بعِّ الط

نُ عِّ " لشعرَ السَّ  مَعْدِّ
ْ
فْ ل  حِّ  رُ م العرب، وسِّ

ْ
" )ابن عُ أيامهادَ وْ تَ سْ ها، ومُ يوانُ أخبارِّ ها، ودِّ تِّ مَ ك

رِّ في مائِّ أثرُ الضَّ (، كما نعته ابن قتيبة بذلك في كتابه عيون الأخبار، فجاء العنوان: )2/781: 7336قتيبة، 

 
َ
ماسُكِّ اللفْ قِّ حْ ت لاليّ ظِّ يقِّ التَّ يْسِّ في معلقةِّ للجملة يّ والانسجامِّ الدِّّ

َ
 (. امْرِّئ الق

ها  بات التي أجمع أهلُ العلمِّ والمعرفةِّ على أصالتِّ  امرئ القيسِّ من المذهَّ
َ
 إلى ذلك أنَّ معلقة

ْ
ف أضِّ

، والاهتمام بدراسة أهم العناصر  صيّةِّ المعاصرةِّ
 التراثِّ اللغويّ بالدراساتِّ النَّ

ُ
ها. وربط و شأنِّ

ُّ
هَا، وعُل وجودتِّ

ه من الأمورِّ التي دَعَا إليها علماءُ اللفظيّة التي أسهمت في تحقيق  راثِّ اللغويّ وانسجامِّ
ُّ
تماسك نصوص الت
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، وسعوا إلى تحقيقها، كما أشار إلى ذلك بحيري ) صِّ
صِّّ في التراثِّ 7331النَّ

( بقوله: "... ووجد علماءُ النَّ

حليليّة، اللغويّ معينًا لا ينضبُ؛ يقدم تصورات غير محدودة، يعيدون صياغتها ثم توظيفها في نم اذجهم التَّ

بحيث تنقل من مستوى محدود إلى مستوى غير محدود، يبرز جوهر اللغة ووظيفتها، ويطرح فهمًا أعمق 

لتلك الظاهرة اللسانيّة إلى الحدِّّ الذي يرى معه أحدُ الباحثين أنَّ الفهمَ الحقَّ للظاهرة اللسانيّة يوجب 

 (. 36لبحث في نماذجها، وتهميش دراسة المعنى" )ص دراسة اللغة دراسة نصيّة، ليس اجتزاء الجمل وا

صيّةِّ عامة، وما يتصّلُّ منها بعناصرِّ الاتساق وتماسكِّ 
 في مجال الدراساتِّ النَّ

ُ
ابقة ا الدراساتُ السَّ أمَّ

، وقد اخترتُ منها أربعًا؛ لقرب صلتها بهذه الدراسة، وجاءَ ترتيبُ 
ٌ
ها الجمل خاصة ـــ بالرغم من حداثتها ـــ فكثيرة

اريخيّ من الأحدث إلى الأقدم، وهي:  رتيبِّ التَّ
َّ
 وفقًا للت

بك والحبك في معلقة امرئ القيس، تناول فيها الباحث معيارين من 2022دارسة الشوادفي ) (، السَّ

 معايير النّصيّة السبعةِّ التي نصَّ عليها روبرت دي بوجراند.

ماسك النص يّ في قصيد2078ودراسة نورالدين )  القيس، تحدثت فيها الباحثة  ئ ة قفا نبك لامر (، التَّ

.) ص يّ )التماسك المعجميّ، والتماسك النحويّ، والتماسك، الدلاليِّّ ماسكِّ النَّ  عن أنواع التَّ

ياق 2076ودراسة حوحو ) (، الاتساق النص يّ في المعلقات، تناول فيها الباحث حدود النّصيّة، والسِّّ

صِّّ وأدواته، 
 والفرق بينه وبين الانسجام.ودوره في فهم النَّ

(، الاتساق المعجميّ في معلقة امرئ القيس، وتناول فيها وسائل الاتساقِّ 2071بلخيري )دراسة و  

 . ، والمصاحبةِّ المعجميّةِّ كرارِّ
 المعجمي المتمثلة في التَّ

راسة تتفق ارسين، فإنّ هذه الدِّّ لاعِّ الباحثِّ على جهودِّ العُلماءِّ والدَّ
َّ
نْ خلالِّ اط مع تلك الدراسات  ومِّ

صوص وإحكامها، وأفاد الباحث منها في تصميم خطة  عناصر الاتساق تماسكَ السابقة في تحقيقِّ  النُّ

الدراسة وهيكلها، واختيار المنهج المناسب للدراسة، وإجراءاتها، والجانب التطبيقي للدراسة، وتختلف عنها 

مائرِّ في تحقيقِّ التّماسك ا
لاليّ للجملة في معلقة امرئ القيس، في أنّها تختص بأثرِّ الضَّ للفظيّ والانسجامِّ الدِّّ

 وليس من بين هذه الدراسات التي اطلعت عليها دارسة تناولت هذا الموضوع. 

ماسك اللفظيّ والانسجام الدلاليّ، وتحديد  إلى ذه الدراسةهدف هت مائرِّ في تحقيق التَّ
بيان أثر الضَّ

 .في معلقة امرئ القيس ودلالة معانيها مدى إسهامها في ربط الجمل والتحامها،

 تسعى إلى الإجابة عن أربعةِّ أسئلة، هي:و

ماسك اللفظيّ في معلقة امرئ القيس؟ .7 مائرِّ في تحقيقِّ التَّ
 ما أثرُ الضَّ

 ؟في معلقة امرئ القيس في ربط الجمل والتحامها، ودلالة معانيهاالضمائر  هل أسهمت .2

مير إلى  .3  مرجعه في معلقة امرئ القيس؟هل للسياق أثرٌ في عود الضَّ
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 ما أثر تحقيق الانسجام الدلاليّ في معلقة امرئ القيس؟ .4

حليليّ الذي يُعْنى بدراسة الظاهرة اللغويّة  والمنهج الذي اتبعته هذه الدراسة هو المنهج الوصفيّ التَّ

مائر في  تحقيق تماسك أبياتها دراسة وصفيّة، وذلك من خلال استقراء معلقة امرئ القيس، وبيان أثر الضَّ

مائر التي أسهمت في  لاليِّّ لها مع الاستعانة بالمنهج الإحصائيّ في إحصاءِّ الضَّ وربطها، وتحقيق الانسجامِّ الدِّّ

قة وانسجامها.
َّ
 تماسك جمل المعل

 ولتحقيق ذلك اتبعتُ الإجراءات الآتية:

ا في معلق جمعتُ الشواهد التي .7 ا لفظيًّ
ً
مائر تماسك  .ة امرئ القيسحققت فيها الضَّ

ميرِّ في معلقة امرئ القيس.فتُ هذه الشواهد وفقً صنَّ  .2
رْبَط بالضَّ

ُ
ين للأشياء التي ت  ا لتصنيف النّحويِّّ

مائر في تماسك هذه الجمل وترابطها وانسجامها الدلاليِّّ من خلال تحليلها، ودلالة   .3 بيّنت أثر الضَّ

 معانيها. 

مة، تحدثتُ في المقدمة عن أسياسيّات الدراسة، صممتُ خطة الدراسة وهيكلها على محورين ومقد

اني عن الجانبِّ 
َّ
عريف بمصطلحات الدراسة(، وفي المحور الث ظري للدراسة )التَّ وفي المحور الأول عن الإطار النَّ

التطبيقيّ للدراسة، ثم خاتمة لخصتُ فيها أهم النتائج التي توصّلت إليها في هذه الدراسة، ثم ثبت بمراجع 

 ومصادرها. الدراسة 

 المحورُ الأول: الجانب النظري 

 ب .1
ُ
عريف

َّ
 ومعلقته القيس ئ امر الت

نْديّ، سُمي   القيس بن حُجر بن الحارث بن عَمْرو بن حُجْر آكلِّ المرار بن معاوية بن ثور الكِّ
ُ
هو امرؤ

نَدَ أبَاه، أي: عقَّ نْ كِّ 
َ
ه ك

ّ
 ويُ ه، وُلد ببلاد بني أسد، يُكنى أبا الحارث، وأبا وهب، دة؛ لأن

َّ
يل، وبذي ل ِّ

ّ
ل قب بالملك الضَّ

ين، القروح.  هلِّ ابْنَي ربيعة التغلبيَّ
ْ
يب ومُهَل

َ
ل
ُ
الأصفهانيّ، )أمّه فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن زهير أخت ك

2008 :3/13 .) 

 
َّ

عراءِّ عدّهُ ابنُ سلا
ّ
يّ من فحولِّ ش ِِّ  ،الذبيانيّ ابغة الأولى مع النَّ  ةِّ قالطبالجاهليّة، وجعله في  م الجُمَ

 بن أبي سُ اوزهير 
ْ
 القيس بن حُجْر، وأهلَ الكوفةِّ  ،مىل

َ
مون امرأ رَ أنَّ علماءَ البَصرة كانوا يقدِّّ

َ
ك
َ
والأعش ى، وذ

، واحتج لامر 
َ
ابغة مونَ زُهيرًا والنَّ مونَ الأعش ى، وأنَّ أهلَ الحجازِّ والباديةِّ كانوا يقدِّّ القيس من  ئ كانوا يقدِّّ

ه سَبَقَ ال مه بأنَّ عراءيقدِّّ
َّ
بعته فيها الش هِّ : عربَ إلى أشياءَ ابتدَعها، واسْتَحْسَنَتْها العربُ، واتَّ  صَحْبِّ

ُ
، استيقاف

بكاء  قْبَانِّ والتَّ العِّ يْلَ بِّ
َ
هَ الخ بَّ

َ
، وش باءِّ والبَيضِّ ِّ

ّ
ساءَ بالظ ِّ

ّ
رْب المأخذ، وشبّهَ الن

ُ
، وق سيبِّ

َّ
 الن

ُ
ة
ّ
يار، ورق في الدِّّ

دَ  دَ الأوَابِّ يَّ
َ
، وَق يِّّ ص ِّ يبِّ وبين المعنى، وَالعِّ سِّ

َّ
صَلَ بين الن

َ
، وف يهِّ بِّ

ْ
ش

َّ
هِّ تشبيهًا. و ، وأجادَ في الت تِّ

َ
بَق

َ
هْلِّ ط

َ
حْسَنَ أ

َ
كانَ أ

 (. 11ــ  17ص د.ت، ، الجمِي)
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أثر الضمائر في تحقيق التماسك اللفظي والانسجام الدلالي 

 للجملة في معلقة امرئ القيس

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

يْسِّ بن حُجْر بن عمرو، وزُهَيْر بن 
َ
بْع المشهورة، وأصحابها هم: امرُؤ الق ومعلقته إحدى المعلقات السَّ

ن، والأعش ى البكري، ولبيد بن ربيعة، وطرفة بن العبد، وعمرو بن كلثوم، "هؤلاءِّ أبي سُلمى، ونابغة بن ذبيا

 ،
َ
بْعَةِّ شيئًا لأحدٍ غيرهم فقد أخطأ مُوط؛ فمن زَعَمَ أنَّ في السَّ وال التي تسميها العربُ السُّ ِّ

ّ
بعةِّ الط أصحابُ السَّ

 ي أشعارهم...." )أبو زيد القُرش ي،مع عليه أهل العلم والمعرفة، وليس عندهم فيهم خلاف ولا فوخالف ما أج

 (.38ص  د.ت،

راح
ُّ
، بعضها قديمة، وبعضها حديثة، ومن الش

ٌ
شرح هذه القصائد وأفردها  من وشروحها كثيرة

عت عليها  وبيان مفرداتها الغريبة وإعرابها، ،عليقاتِّ بالتَّ 
ّ
روح التي اطل

ُّ
، الأنباريّ ابن  شرحُ ومن أفضلِّ الش

، ويعدُّ من المبتدئ وغيره يناسبُ  رحٌ وهو ش، وزنيالزَّ ، وشرح هارونمحمد لام السَّ طبعاته طبعة عبد  وأفضلُ 

روح وأوسعها وأشملها،
ّ
وشرح وأحمد عبد الحميد،  ،بلال الخليليّ  التي حققهاطبعاته  وأفضلُ  أفضل الش

بعِّ 
، للتّبريزي، وذكر في مقدمته غرضه وقصده، وهو شرحُ القصائدِّ السَّ قاتِّ العشرِّ

َّ
مع القصيدتين المعل

ة،  ابغة الذبيانيّ الداليِّّ
، قصيدةِّ النَّ اللتين أضافهما إليها أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحويُّ

.. وقصيدةِّ الأعش ى اللاميّةِّ   وقصيدةِّ عبيد بن الأبرص البائيّةِّ تمام العشرِّ

قةِّ بها، وعُ  ِّ
ّ
، والث تْ ومها يكن، فالجميعُ متفقون على أصالةِّ هذه المعلقاتِّ

َ
ان
َ
؛ ولذلك ك يّةِّ نِّ

َ
هَا الف و دَرَجَتِّ

ُّ
ل

، تحفظ تراثها الفكريّ  موضع اهتمام الأدباء في جميع العصور، كما أنها تعدُّ صورة من صور الحياة الجاهليّةِّ

وزنيّ، د.ت، ص   (. 1واللغويّ والحضاريّ، وتعدُّ أساسًا في دراسة الأدب الجاهلي لا يمكن تجاوزه )الزَّ

 امر و 
ُ
قة

َّ
 هذه أشهر من  ئِّ القيسمعل

َّ
بع قاتالمعل ها ها النقّادصنّفيُ ، و السَّ ِّ  أجودِّ  بأنَّ

ّ
عر ما قيل في الش

ها العربي  إنَّ
ْ
 أعلى في الجودة، وضُرب بها  بلغت من الشهرة في الشعر؛ إذ

ً
منزلة ليست لغيرها، حتى جُعلت مثلا

 )المثل في الحسن والشهرة، فقيل: 
ْ
بْكِّ من  هرُ أش

َ
ا ن

َ
ف بْكِّ من  أحسنُ )و(، !قِّ

َ
ا ن

َ
ف  (، !قِّ

ٌ
الضّرب على  وهي منظومة

 متدارك، بحر الطويل، الثاني من 
ُ
فروى )ابن الأنباري د.ت( اثنين واة في عدد أبياتها، وقد اختلف الرُّ والقافية

وزنيّ واحدًا وثمانين بيتًا، )الزوزنيّ، د.ت، ص 777وثمانين بيتًا، )ص  بريزيّ 47(، وروى الزَّ  ،(، وروى )التَّ

 (، ومنهم من زاد على ذلك، ومنهم من نقص.41(: اثنين وثمانين بيتًا، )ص 2003

 القيسِّ معلقته بقوله:
ُ
 افتَتَحَ امرؤ

زِلِ 
ْ
رَى حَبِيبٍ وَمَن

ْ
بْكِ مِنْ ذِك

َ
ا ن

َ
حَوْمَلِ  قِف

َ
ولِ ف

ُ
خ  الدَّ

َ
وَى بَيْن ِ

ّ
طِ الل

ْ
 بِسِق

 الليل وتناول فيها موضوعات شتى: الغزلَ، والبكاءَ على الديارِّ  
َ
ارَى، وَوصْف

َ
، وعقرَ المطيّةِّ للعذ

: الجبال، والصحارى، والمطر، والسيل، وغير  يعَةِّ بِّ
َّ
 الط

َ
، ووصْف يَةِّ وْدِّ

َ
 الخيلِّ والأ

َ
، ووصْف هِّ والشكوى من طولِّ

 ذلك من أغراض المعلقة وموضوعاتها. 
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 وأهميتها في ربط الجمل وتماسكها مائر الضَّ  .2

رُ جمعُ ضميرٍ، وهو في الضَّ  ضْمَرْتُ  لغةِّ مائِّ
َ
رُه في قلبك، تقولُ: أ ضْمِّ

ُ
يْءُ الذي ت

َ
، والش  رُّ : السِّّ العَرَبِّ

فْس ي شيئًا )ابن منظور، د.ت، ص 
َ
نْتَه، وأضمرتُ في ن

َ
أسْك

َ
ا ف

ً
انَ مُتَحَرِّّك

َ
ا ك

َ
ذ  الحَرْف إِّ

َ
 (.2601صَرْف

لم، ِّ
ّ
عَ لمتَك ض ي:" المضمرُ هو مَا وُضِّ يينَ، قال الرَّ حْوِّ

لاحِّ النَّ بٍ، تقدم ذكره  وفي اصْطِّ ائِّ
َ
بٍ، أو غ

َ
اط

َ
وْ مُخ

َ
أ

ض ي،  ا أو معنى، أو حكمًا"، )الرَّ
ً
ه وتعريفه بأنه: 7388(، ومثله ما قاله )الفاكهي، 7/777: 7336لفظ ( في حدِّ

ت وإياك، أو غائب، كهو وإياه" )ص 
ْ
أن
َ
بٍ، ك

َ
اط

َ
وْ مُخ

َ
ا وَإيَاي، أ

َ
ن
َ
أ
َ
م، ك

ّ
لِّ
َّ
ى مُتَك

َ
 (.733"مَا دَلَّ وضعًا عَل

ماسكِّ  أدواتِّ  من أكثرِّ  مائرُ لضَّ او    واعتمادًا التَّ
ً

، وأكثرها ورودًا وتأثيرًا في تحقيق تماسك تداولا

. عريفِّ ها في التَّ
ُ
ل ، بل هي أعرفها وأوَّ بعةِّ صوص، وهي من المعارف السَّ  النُّ

 ودلالةتفي أنّها تنوب عن أسماء، أو عبارات، و  تهاأهميّ  وتكتسبُ  
ً

من  ، وهيربط بين أجزاء النّص شكلا

كبيرٌ في تحقيق تماسك  أثرٌ  هالو الأدوات التي تربط أجزاء الجملة الواحدة إلى أن تكتمل الدلالة فيها. 

 المالنّصوص وإحكامها وربطها بين 
ً
ا ودلالة

ً
 .فردات لفظ

صوص وتآزرها، و   مائر في التحام النُّ تماسك الجمل وقد أدرك المتقدمون من النّحويين أهمية الضَّ

واعتنى بها المفسرون في  ،فأولوها رعاية عظيمة، وعناية كبيرة في تآليفهم وتركيبهائها ترابط أجزا، و ةحويّ النَّ 

مير في كلمة )إليه( من 2002دلالة المعاني وتوضيحها وتبيينها، قال ابن عطيّة ) ( في محرره الوجيز في عود الضَّ

يرًا قوله تعالى: "  بِّ
َ
 ك

َّ
لا ا إِّ

ً
ذ
ََٰ
هُمۡ جُذ

َ
جَعَل

َ
عُونَ ف يۡهِّ يَرۡجِّ

َ
ل هُمۡ إِّ

َّ
عَل

َ
هُمۡ ل

َّ
يَاء]  ل نبِّ

َ
هَرُ مَا  : "[18: الأ

ْ
ظ
َ
( أ يْهِّ

َ
ل يرُ في )إِّ مِّ

والضَّ

رْعه، ويحتمل 
َ
ن يعقب ذلك منهم رجعة إليه وإلى ش

َ
نْهُ أ وخيًا مِّ

َ
ه ت

ّ
ل
ُ
عَلَ هَذا ك

َ
يْ ف

َ
دٌ على )إبراهيم(، أ هُ عَائِّ

نَّ
َ
يهِّ أ فِّ

ميرُ على الكبيرِّ 
ن يعودَ الضَّ

َ
ي في الكلام"  أ رجِّ

َّ
 (. 4/86: 2002، ابن عطيّة)المتروك، ولكن يضعف ذلك دخول الت

العطف، ك  ،وسائل تحقيقه في أبواب النّحوِّ  وأهميته، وبيّنوا أنَّ  ماسكِّ دور التَّ أما المحدثون فعنوا ب

(: 7331ه حميدة )به، ما قالن يالنصيِّّ  ومن الأدلة على اهتماموغيرها...  ،والفصل والوصل، وأسماء الإشارة

 على تحقيق تلك 
ُ
 المعينة

ُ
 هو الوسيلة

ُ
"وإذا كان المعنى الدلاليُّ الواحدُ للجملة هو الغاية المنشودة، واللفظ

ياقيّة  عينُ على إبراز العلاقاتِّ السِّّ
ُ
، فإنَّ اللغة تلجأ إلى قرائنَ لفظيّة حددتها لتكون معالم واضحة ت الغايةِّ

حويةِّ بين المعاني الجز 
 من تلك القرائن، النَّ

ً
 لفظيّة

ً
بط قرينة ، ويُعَدُّ الرَّ ، أو بين معاني الجملِّ ئيّةِّ داخل الجملةِّ

 هي الوسيلة 
ُ
مائرُ البارزة ، والضَّ بطِّ . وأدواتُ الرَّ  لإبرازِّ علاقةٍ وسيطةٍ بين الارتباطِّ والانفصالِّ

ُ
وتلجأ إليه اللغة

 (. 711ص  ،7331اللفظيّة التي يقوم عليها الربط" )حميدة، 

مٍ، ومخاطبٍ، وغائبٍ، وبحسبِّ ظهوره في  ِّ
ّ
ميرُ إلى عدة أقسامٍ، بحسب مدلوله إلى متكل وينقسمُ الضَّ

، فمنه ما  لٌ، ومُتصلٌ، وبحسب موقعه الإعرابيِّّ صِّ
َ
الكلامِّ وعدم ظهوره إلى بارزٍ ومستترٍ، والبارز نوعان: مُنْف
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، يكونُ في محلِّّ رفعٍ، ومنه مشتركٌ بين محلِّّ النَّ  صبِّ ، والنَّ ، ومحلِّّ الرفع، ومنهُ مشتركٌ بين الثلاثة الرفعِّ صبِّ

، )حسن مائرِّ
، وغير ذلك من الأحكامِّ التي تتعلقُ بالضَّ  (. 221 - 7/271 :، د.توالجرِّّ

ماسك والانسجام وأهميته .3
َّ
 بالت

ُ
عريف

َّ
 الت

كَ، :في اللغة من قولهم ماسكُ التَّ  مَاسَكَ، واسْتَمْسَكَ، وَمَسَّ
َ
كَ، وَت مَسَّ

َ
، وَت هِّ مْسَكَ بِّ

َ
، وَأ يءِّ

َّ
الش  " مَسَكَ بِّ

يّ  بِّ
 في صفةِّ النَّ

َ
ة
َ
هُ: احْتَبَسَ... وفي حَديثِّ ابْنِّ أبي هَال

ُّ
ل
ُ
كٌ ك هِّ مُتَمَاسِّ تِّ

َ
ه مَعَ بَدَان

ّ
كٌ(، أرادَ أن نٌ مُتَمَاسِّ : )بَادِّ

يهِّ  رْخِّ
َ
مُسْت يْسَ بِّ

َ
، ل لحْمِّ

َّ
و ال

ُ
كُ بَعْضُهُا بَعْضًا، وَرَجُلٌ ذ عْضَاءَهُ يُمْسِّ

َ
نَّ أ

َ
أ
َ
، ك قِّ

ْ
ل
َ
خ
ْ
لُ ال هُ مُعْتَدِّ

نَّ
َ
يْ: أ

َ
، أ هِّ جِّ ضِّ

َ
، وَلا مُنْف

يْءَ حَبَسَهُ")ابن منظور، د.ت، ص 
َّ

مْسَكَ الش 
َ
ن ذلك... وَأ ، وهُوَ مِّ يْهِّ

َ
ل يٍ وَعَقْلٍ يُرجعُ إِّ

ْ
يْ رَأ

َ
ةٍ وَمُسْكٍ، أ

َ
مُسْك

4204 .) 

مَاسَكَ عجم الوجيز: "وفي الم
َ
فْسَهُ وَمَا مَسَ  :بالش يء ت

َ
 ن

َ
الَ كذا: مَا ضَبَط

َ
نْ ق

َ
مَاسَكَ أ

َ
كَ، ويقال: مَا ت

كَ،
َ
مَال

َ
  ت

َ
 مَ ويُقال: ت

ْ
يَ واش وِّ

َ
. والتَّ تَ اسَكَ البناءُ: ق  دَّ

َ
ا أو مَ سِّّ ط أجزاءِّ الش يء حِّ رابُ ماسُكُ: ت ا. ومنه: التَّ عْ يًّ ماسُكُ نويًّ

 أجزاءِّ الاجتماعيّ، وهو 
ُ
يُ، يقالالمجتمع الواحد ترابط

ْ
أ رُ والرَّ : العَقْلُ الوَافِّ

ُ
ة
َ
 هو : ، والمسْك

ُ
ةٍ سْ و مُ ذ

َ
مجمع "، )ك

ا، وم182ص اللغة العربية، د.ت، 
ً
ك ى: متماسِّ صُّ يُسَمَّ ابَ سْ متسقًا، و (، والنَّ

ً
ماسك ذو دلالات كثيرة في ك ، فالتَّ

 المعاجم اللغويّة.

ين صيِّّ
بْطِّ بين  وهو في اصطلاح النَّ مُ في الرَّ سْهِّ

ُ
يّة التي ت لالِّ يّة وَالدِّّ لِّ

ْ
ك
َّ
م: "العلاقاتُ أو الأدواتُ الش هِّ وعُرْفِّ

يةٍ أخرى، ومن بين هذه الأدوات المرجعية"  احِّ
َ
نْ ن صِّّ وَالبيئةِّ المحيطةِّ مِّ

، وبين النَّ صِّّ الداخليّةِّ
رِّ النَّ عَنَاصِّ

 (.7/36 :2000)الفقي، 

عريفاتِّ  ابقةِّ ف وبناءً على هذه التَّ من المصطلحاتِّ التي لها  كُ ماسُ التَّ ـــ اللغويّة والاصطلاحيّة ـــ السَّ

راث العربيّ، ك  ِّ
ّ
 عند القدماء في الت

ٌ
 والنَّ ، الترابطِّ مدلولات كثيرة

ْ
ة نظريّ ، و والاتساقِّ  ،التناسب، و التلاؤم، و مِّ ظ

ه من المصطلحات الحديثة وغيرها، ظم القرآنيّ النَّ 
ّ
علماء الغرب،  ااهتم بهالتي  يةِّ صِّّ النَّ  في الدراسات، إلا أن

 .ة الحديثةصيِّّ الدراسات النَّ والمحدثون في 

ا    الانسجامُ أمَّ
ٌ
من قولهم: "سجم الدمعُ سجومًا وسجامًا: سال، وانسجم، وسجمت العين فمأخوذ

م: ت، مثل: أثجمت، والأسجماء صبّ السَّ  تِّ مَ جَ سْ أدمعها، وعين سجوم، وأرض مسجومة، أي: ممطورة، و 

 (.7341، ص 7384 )الجوهريّ، الجمل الذي لا يرغو"

ماسك، ومنهم من جعل الانسجامَ أعم  ا للتَّ
ً
أما المعنى الاصطلاحيّ للانسجام فمنهم من جعله مرادف

ماسك، كما قال خطابيّ:  ه يغدو أعمق منه، بحيث يتطلبُ الانسجامَ أعمُّ من الاتساق، كما أنَّ  "... أنَّ من التَّ

ابيّ، ام من المتلقي صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفيّة التي تنظم النّصّ وتولده..."بناء الانسج
ّ
 )خط

  (.6، ص 7337
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ماسكَ   والذي يظهرُ أنَّ التَّ
ُ
 بالرَّ  يرتبط

َّ
مائر، وأسماء ركيبيّة الظاهرة، مثل: الضَّ وابط اللغويّة الت

 بِّ  الإشارة، وحروف العطف، والأسماء الموصولة، والتكرار...
ات الضمنيّة في حين أنَّ الانسجام يختصُّ العمليِّّ

ة التي تسعف المتلقي في قراءة النَّ   (.16ص  د.ت، )حمداوي، ،وبناء انسجامه..." صِّ الخفيَّ

ةِّ الانفصالُ، والأصلُ في المفرداتِّ  ماسكِّ تكمنُ في أنَّ الأصلَ في الجملةِّ العربيَّ  الجملِّ إلى التَّ
ُ
وحاجة

ر 
َّ
 والت

ُ
ماسكُ من أهمِّّ المعاييرِّ الارتباط ها؛ والتَّ جَامِّ سِّ

ْ
ا وان هِّ كيبُ؛ لذا كان لا بدَّ من أدواتٍ لتماسكِّ الجملِّ وربطِّ

صيّة، وهي:  صِّّ لتحقيقِّ النَّ
دها علماءُ النَّ  السبعةِّ التي حدَّ

لال ماسكُ الدِّّ صِّّ السطِيّ، والتَّ
حويّ الذي يُعْنَى بكيفيّةِّ ربطِّ مكوناتِّ النَّ  النَّ

ُ
بط يّ: وهو الوظائف الرَّ

تَعلقُ بدور 
َ
: وَت

ُ
، والمقبوليّة صِّّ

عبيرٌ عن هدفِّ النَّ
َ
صديّة: ت

َ
، والق صِّّ

ن خلالها مكونات عَالم النَّ لُ مِّ
َّ
التي تتشك

 :
ُ
ها، والموقفية عِّ

ُّ
وَق

َ
و عدم ت

َ
، أ عِّ المعلوماتِّ الواردةِّ فيهِّ

ُّ
: وتتعلقُ بتَوَق

ُ
ص، والإخباريّة هِّ بترابط النَّ المتلقي وقبولِّ

صِّّ لنُصُوصِّ أخرى، أو تداخله معها 
نَاص أي تبعية النَّ ، والتَّ فِّ صِّّ للموقِّ

منَاسبةِّ النَّ  ،بحيري )وتتعلقُ بِّ

ماسكِّ في 746، ص 7331  التَّ
ُ
 .صِّّ أو ثبات عناصر الجملة والنَّ  ،من اللبس، وأصفهم النّ (. وتكمن فائدة

ماسكُ بمجموعةٍ من العلاقات اللغويّة الت  قُ التَّ ي تربط بين المعاني، وتسمى أدوات الربط، وهي ويتحقَّ

 نوعان: 

ية بين الفعلِّ المتعدي والمفعول به،  عْدِّ
، كعلاقة الإسناد بين المبتدأ والخبر، وعلاقة التَّ

ٌ
 بيانيّة

ُ
روابط

 وعلاقة الإضافة بين المضاف والمضاف إليه. 

مائر، وحروف العطف، والحروف المصدرية، وابط اللفظيّة الضَّ وغيرها. وقد أشار إلى ذلك الزناد  والرَّ

غير أداةٍ... و  و بِّ
َ
أداةٍ أ ا بِّ

ً
بَاط  منهما بالأخرى ارْتِّ

ُ
ت الواحدة

َ
بَط

َ
صٍّ جُمْلتان أو أكثر ارْت

َ
وفر في أيِّّ ن

َ
ا ت

َ
هذه بقوله: " إذ

يّ  طِّ
َ
بطِّ الخ  الرَّ

ُ
بطِّ البيَاني، وقاعدة  الرَّ

ُ
اعدة

َ
 تعودُ إلى قاعدتين أساسيتين، هما: ق

ُ
حسب توفر الأداة  القاعدة

ا مباشرًا
ً
بَاط انِّ ارْتِّ

َ
رتبط

َ
صِّّ ثانيهما بَيانٌ للأولى ت

ل جملتين متتاليتين في النَّ
ُ
بطِّ البيانيّ: ك  الرَّ

ُ
اعدة

َ
هَا، ق  أو غيابِّ

 الأ 
ُ
ف الِّ

َ
خ

ُ
صِّّ ثانيهما ت

لُّ جُملتين متتاليتين في النَّ
ُ
بط الخلافي )بالأداة(: ك  الرَّ

ُ
دَة اعِّ

َ
دَاةٍ... ق

َ
يْرِّ أ

َ
غ ولى ترتبطان بِّ

ناد)بأداة ربط"   (.28، ص 7333 ،الزِّّ

 ، ماسكِّ بالأداةِّ ميرِّ أقوى من التَّ
ماسكَ بالضَّ  أنَّ التَّ

َّ
، إلا ا بالأداةِّ

مير، وإمَّ ا بالضَّ ماسك إمَّ وتحقيقُ التَّ

 بالضَّ 
ُ
بط ةِّ بقوله: "وليس الرَّ بطِّ وأكدَّ ذلك صاحب نظام الارتباط والربط في تراكيبِّ الجملةِّ العربيَّ ميرِّ كالرَّ

ا  ... أمَّ
ٌ
 وربط

ٌ
، وفي هذا تعليقٌ وائتلاف ميرِّ من إعادةِّ الذكرِّ

ا في الضَّ مَّ مير ناشئة مِّ  الربطِّ بالضَّ
ُ
؛ فوظيفة بالأداةِّ

، والاستثناءِّ وغيرها من المعاني،  رطِّ
ّ
، والش ، كالعطفِّ وظيفة الأداة في الربطِّ فناشئة من تلخيصها لمعنى نحويٍّ

ةِّ إلى قسمين أساسيين، هما: ومن هنا يقتض ي الج راكيبِّ العربيَّ
َّ
انب المعنويُّ تقسيم مواضع الربطِّ في الت

"، )حميدة،  ميرِّ وما يجري مجراه، والربط بالأدواتِّ
بط بالضَّ  (.736، ص 7331الرَّ



 
 

 

329 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

أثر الضمائر في تحقيق التماسك اللفظي والانسجام الدلالي 

 للجملة في معلقة امرئ القيس

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

وابط(،  بط النّحويّة )الرَّ بطِّ الذي يتحقق من خلالِّ أدواتِّ الرَّ ا بين الرَّ
ً
ماسك كما أنَّ هناك فرق والتَّ

، ويظهر على مستوى  صِّّ
طِيّ للنَّ لُ يكون على المستوى السَّ لاليّة، فالأوَّ الذي يتحققُ من خلال الوسائل الدِّّ

، وهو ذو طبيعة دلاليّة تظهر من خلال علاقات  صِّّ
تتابع الكلمات والجمل، والآخر على المستوى العميق للنَّ

 (.722، ص 7331، ي بحير ) ،وتصورات تعكسها الكلمات والجمل أيضًا

، وأسماءِّ  رقيمِّ
َّ
، والت ، والوصلِّ ، والفصلِّ ماسكِّ وسائل لتحقيقه في أبوابٍ نحويّة، مثل: العطفِّ وللتَّ

، وغيرها، وهذه الوسائل  ، والإعرابِّ مانِّ والمكانِّ ، والزَّ ، والحالِّ الإشارة، وأدوات التّعريف، والأسماءِّ الموصولةِّ

مثل: العطف، والفصل والوصل...، ووسائل خارجيّة، مثل  تنقسمُ قسمين: وسائل تماسك داخليّة،

، وغيرها، كما أنَّ هذه الوسائل قد تكونُ معنويّة أو دلاليّة، وقد تكون لغويّة أو  ، والإشارةِّ ، والإحالةِّ المرجعيّةِّ

 (.7/11 :2000 شكليّة، وقد تكون لغويّة وشكليّة معًا، )الفقي،

لاليُّ فيَتَحَ  ا الانسجامُ الدِّّ قُ من خلالِّ علاقات دلاليّة ملحوظة غير ملفوظةٍ، ويكون خاليًا من أمَّ قَّ

وابط اللفظية، لكن تربطها الدلالة.   الرَّ

  المحور الثاني: الجانب
َّ
 للدراسة طبيقيّ الت

فه الموسوم بــ )مغني اللبيب عن كتب الأعاريب( بابًا سماه: روابط  بَ ابنُ هشام الأنصاريّ في مصنَّ بوَّ

ابط في إحدى عشرة جملة بقوله:  الجملة بما  هي خبر عنه، وحصر الجمل التي تحتاج إلى الرَّ

الجملة المخبر عنها... والثاني: الجملة  أحدها:"الأشياء التي تحتاج إلى الرابط، وهي أحد عشر: 

مير إما مذكورًا... أو مقدرًا...، والثالث: الجملة الموصول به ا الأسماء، ولا الموصوف بها، ولا يربطها إلا الضَّ

مير... أو  ، ورابطها إما الواو والضَّ
ً

مير، إما مذكورًا... وإما مقدرًا... والرابع: الواقعة حالا يربطها غالبًا إلا الضَّ

 
َ

مير فقط...الخامس: المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه... السادس والسابع: بدلا الواو فقط... أو الضَّ

ا... أو مقدرًا... الثامن: معمول الصفة المشبهة، ولا يربطه البعض والاشتمال، ولا يربطها إ
ً
مير ملفوظ لا الضَّ

، ولا يربطه أيضًا  ا به... أو مقدرًا...التاسع جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداءِّ
ً
مير، إما ملفوظ أيضًا إلا الضَّ

مير إما مذكورًا... أو مقدرًا... العاشر: العاملان في باب التنازع. .. الحادي عشر: ألفاظ التوكيد الأول...." إلا الضَّ

 (. 186- 2/118: 2001)ابن هشام، 

، ثم جاء  -رحمه الله-فقد ذكر  وابطِّ ه أصلُ الرَّ  لتماسك الجمل، وأنَّ
ٌ
ميرَ رابط في هذا البابِّ أنَّ الضَّ

المعاصرون وذكروا هذه المواضع في مصنفاتهم، وأتوا بنصوص وحللوها، قال حميدة: "أعني  بعده النصيّون 

 ،  بالعقلِّ
ُ
 تستنبط

ٌ
 معنويّة

ٌ
ه قرينة مير المستتر فقد سبق أن أوضحتُ أنَّ ا الضَّ مير البارز، أمَّ مير هنا الضَّ بالضَّ

، ولذلك كانَ من المعقولِّ النّظر إليه على أنَّ 
ٌ
هُ ينش ئُ علاقة ارتباطٍ في كلِّ المواضعِّ التي رآه ولا يشيرُ إليها لفظ

 في المواضع الآتية..." )حميدة، 
ُ
ميرُ البارز فتستخدمه العربيّة ا الضَّ ا... أمَّ

ً
 فيها رابط

ُ
 (.736، ص 7331النحاة
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قةِّ امرئِّ القيس، وجمع شواهدها وتصنيفها وترتيبها، تبيّن أن 
َّ
لاعِّ الباحثِّ على معل ِّ

ّ
ومن خلالِّ اط

حويين، وهي: شواه د المعلقة تنحصر في أربعة أشياء من جملة المواضع التي ذكرها ابنُ هشامٍ وغيره من النَّ

 . لةِّ  الخبر الجملة، والنعت الجملة، والحال الجملة، وجملة الصِّّ

قة،
َّ
طبيقيّ للدراسة يتناول هذه الأشياء الأربعة التي حوتها المعل  وبناءً على ذلك فإنَّ هذا المحور التَّ

 وهي:

: الخبر الجملة
ا

 أولً

الخبرُ هو الجزءُ المتمُّ مع المبتدأ فائدة، وهو ثلاثة أنواعٍ، مفرد، وجملة، وشبه جملةٍ، فالمفرد ما ليس 

، والجملة إما أن تكون اسميّة، أو فعليّة،  جملة ولا شبه جملةٍ، فهو كلمة واحدة، أو بمنزلة الكلمة الواحدةِّ

مانيّ والمكانيّ، وحرف الجر الأصليّ مع مجروره. وشبه الجملة نوعان: الظرف بن  وعَيْه: الزَّ

، ويشترط في الجملةِّ الواقعةِّ خبرًا أن تشتمل  والذي يهمنا هنا الخبر الجملة بنوعَيْها الاسميّةِّ والفعليّةِّ

مير الذي يرجعُ إلى المبتدأ، وهو أصل الرَّ  وابط وأقواها، على رابط يربطها بالمبتدأ، وروابطها كثيرة، منها الضَّ

، ومنها  ، والإفرادِّ والتثنيةِّ والجمعِّ أنيثِّ ذكير والتَّ وغيره خلف عنه، ولا بدّ أن يكون مطابقًا للمبتدأ في التَّ

، وأن يكون في الجملة الواقعة خبرًا ما يدلُّ على عموم  ابقِّ  المبتدأ السَّ
ُ
، وإعادة ابقِّ  إلى المبتدأ السَّ

ُ
الإشارة

ابق، و  غيرها من روابط الجملة الخبريّة، وإن كانت الجملة الواقعة خبرًا هي المبتدأ في المعنى يشمل المبتدأ السَّ

 (.732-7/783 :د.ت لم تحتجْ إلى رابطٍ كما نصَّ على ذلك النحويّون، )ابن عقيل،

ومجيء الخبر الجملة في معلقة امرئ القيس كثيرٌ، وسأختار منها نماذج للتحليل، ومن ذلك قوله 

 (: 72ص  د.ت، ،)امرؤ القيس

لِ 
ْ
مِث

َ
 وَمُرْضِعا ف

ُ
ت

ْ
رَق

َ
دْ ط

َ
ى ق

َ
  اكِ حُبْل

ْ
ل
َ
أ
َ
مَائِمَ مُ ف

َ
يَلِ هَيْتُهَا عَنْ ذِي ت

ْ
 غ

ميرُ المحذوف في  تُ(الضَّ
ْ
رَق

َ
ها بين المبتدأ  الجملة الفعليّة )ط ةِّ وتماسُكِّ أدى إلى ربط الجملةِّ الفعليَّ

عٍ  ، وَرُبَّ امْرأةٍ مُرْضِّ
ً

يلا
َ
تُها ل

ْ
رَق

َ
قدير: قد طرقتها، أي: فرُبَّ امرأةٍ حُبْلى مثلك يا عنيزة قد ط )مثلك( والخبر، والتَّ

، وأسهم هذا الضمير في عدم تكرار اسم المحبوبة عني
ً

ا مثلك يا عنيزة قد طرقتها ليلا
ً
زة، فحقق حذفه تماسك

بط بين المبتدأ والخبر، وإيجازًا واختصارًا، ومطابقته للمبتدأ  ا بالإسهام في الرَّ ا في البيت، وانسجامًا دلاليًّ لفظيًّ

أنيث والعدد. ذكير والتَّ  في التَّ

 : (73ص  د.ت، )امرؤ القيس، قولهومثلها أيضًا الجملة الفعليّة التي وقعت خبرًا للمبتدأ في 

هَاوَ 
ُ
ةِ خِدْرٍ لً يُرَامُ خِبَاؤ

َ
يْرَ مُعْجَلِ   بَيْض

َ
هْوٍ بِهَا غ

َ
 مِنْ ل

ُ
عْت

َّ
مَت

َ
 ت

 جاءت 
ُ
  الجملة

ُ
عْتُ( خبرً  الفعليّة مَتَّ

َ
دْرٍ أ )لمبتدل ا)ت ( على المحل، والمعنى: ربَّ امرأة كالبيضِّ في بَيْضَةِّ خِّ

تُ سلامتها من الافتضاض ملازمة خدرها انتفعت باللهو فيها دون عجلٍ 
ْ
، قال ابن الأنباريّ د.ت: "معناه: وصَل
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عَر" )ص 
ْ
ذ
َ
مْ أ

َ
عْجَل ول

َ
مْ أ

َ
ثٍ ل

ُّ
مَك

َ
مَهُلٍ وت

َ
ى ت

َ
عْتُ عَل مَتَّ

َ
يها وَت

َ
ا 48إل ا لفظيًّ

ً
مير في البيت تماسك  حقق الضَّ

ُ
(، حيث

ماسك اللفظيّ بفضل الهاءِّ في عبارة ) قَ التَّ هَاأيضًا، كالبيت الذي قبله، وتحقَّ هْوٍ بِّ
َ
التي تعودُ على المبتدأ، ( ل

رابط بين جملة 
َّ
لاليِّّ عن طريق الت أنيث، كما تحقّق الانسجام الدِّّ وتحيلُ عليه، وتتوافقُ معه في الإفرادِّ والتَّ

 الخبر والمبتدأ.

زال قال )امرؤ القيس، وفي وصف فرسه ِّ
ّ
 : (27ص  د.ت الذي بات مُتهيئًا إلى الحرب والن

يْهِ سَرْجُهُ وَ وَ 
َ
 عَل

َ
يْرَ مُرسَلِ    لِجَامُهُ بَات

َ
ا غ ائِما

َ
 بعَيْنِي ق

َ
 وَبَات

جَامُهُ هنا ) الجملة الاسميّةف يْهِّ سَرْجُهُ وَلِّ
َ
يْهِّ (، )عَل

َ
( مبتدأ سَرْجُهُ (، متعلقٌ بمحذوفٍ خبرٌ مقدمٌ، )عَل

جَامُهُ مؤخرٌ، و)  الاسميّة لِّ
ُ
 على المبتدأ، والجملة

ٌ
مير مستتر، ، الذي اسمه ضفي محلِّّ نصبٍ خبر بات( معطوف

، بحيث أراه غير مرسل إلى المرعى، يؤيده  ، أي: أنَّ الفرسَ قد بات قائمًا بين يديَّ تقديره هو العائد إلى الفرسِّ

جَامُهُ ( في شرحه البيت: "في )بَاتَ( ضَميرُ الفرس، وقوله: )2003قول )التّبريزي،  صْبِّ سَرْجُهُ وَلِّ ( في موضع النَّ

 على الأول"، )ص خبر بَاتَ، وبَاتَ الثاني مع
ٌ
 (.40طوف

مير إلى السّابق في هذا البيت في جملة )   الضَّ
ُ
جَامُهُ وإحالة ( حققت وظيفة دلاليّة أيضًا؛ لأنَّ سَرْجُهُ وَلِّ

ا.  ا، وانسجامًا دلاليًّ ا لفظيًّ
ً
قَ الضميرُ في البيتِّ تماسك  الدلالة في بعض الأحيان تكون مبهمة، فحقَّ

 (:71ص د.ت، ومثالُ الجملةِّ الاسْميّةِّ أيضًا قوله )امرؤ القيس، 

 فِرَاشِهَا
َ
وْق

َ
 الِمسْكِ ف

ُ
تِيت

َ
ضْحِي ف

ُ
لِ   وَت ضُّ

َ
ف
َ
طِقْ عَنْ ت

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
حَى ل ومُ الضُّ

ُ
ؤ
َ
  ن

ي( بالتّاء،  ِِّ ضْ
ُ
...( في محل نصب خبر، هذا على رواية )ت سْكِّ يتُ المِّ تِّ

َ
حيث جاءت الجملة الاسميّة )ف

،واس ي( فلا شاهد في البيتِّ ِِّ ميرُ المتصل في كلمة  مها ضميرٌ مستترٌ، تقديره هي، أما على روايةِّ )يُضْ والضَّ

ِى فوق  هَا( ربط بين هذه الجملة، وأدى إلى تماسكها، ومعنى البيت: أنَّ فتيتَ المسك يبقى إلى الضُّ )فراشِّ

ها الذي نامت عليه، وعودُ الضميرِّ في هذا البيتِّ وغير  ه إلى مرجع واحد، وهو محبوبته، يدل على أنَّ فراشِّ

لا ودلالة.
ً
 هذه الأبيات مرتبطة بعضها ببعض شك

هَا(، خبر يضِي، والخبرُ في هذه الحالة شبه الجملة، وليست  رَاشِّ وْقَ فِّ
َ
وجعل ابنُ الأنباريّ د.ت )ف

هَا( خبرُ  رَاشِّ وْقَ فِّ
َ
يتُ يرتفعُ بيضِي، و)ف تِّ

َ
ى يرتفع على المدح  الجملة الاسميّة، قال: " والف َِ وم الضُّ

ُ
ي، ونؤ ِِّ يُضْ

ِى، وتنتطق  لتَ: أذكر نؤومَ الضُّ
ُ
ك ق صبِّ على المدحِّ أيضًا، كأنَّ ى، ويجوزُ نوومًا بالنَّ َِ بإضمارِّ هي نؤومُ الضُّ

 (.66مجزوم بـ )لم(، وعن تفضل صلة تنتطق" )ص 

بريزيّ، ومنهم من رأى أنَّ هذا الفعل لا يحتاج إلى منصوبٍ في هذه الجملة (، 2003، كما فعل ذلك )التَّ

لام، ولا يحتاجُ في هذا إلى خبر..."، )ص 
َّ
ِى، كما يقال: أظلم، إذا دخل في الظ ل في الضُّ

ُ
ي( أي يَدْخ ِِّ قال: ")وَيُضْ

30.  (، وعلى هذا المعنى فلا شاهد في البيتِّ
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َّ
ا: الن  ثانيا

ُ
 الجملة عت

 كثيرة في كتب النّحو، 
ٌ
منها: أن تكون الجملة النعتيّة خبريّة، وأن تشتمل على للنعت الجملة شروط

أنيث... لذا يسمى الرابط، والأغلب  ذكير والتَّ ، والتَّ رابط يربطها بالمنعوت ويطابقه في الإفرادِّ والتثنيةِّ والجمعِّ

ا بقرينة من السّياق أو غيره، ولا لبس في حذفه، 
ً
ا إذا كان معروف

ً
وقد أن يكون مذكورًا، وقد يكون محذوف

، يغنى عنه وجوده في جملة معطوفة بالفاء، أو بالواو، أو بـ)ثم(، على الجملة النعتيّة الحاليّة منه. )حسن

 (. 3/416 :د.ت

وع وقد اخترت   شواهد للتمثيل، شاهدين للجملة الاسميّة، وشاهدين للجملة  ةأربعمن هذا النَّ

 :(73ص  د.ت، )امرؤ القيس، قوله ففيالفعليّة، 

هَا
ُ
ةِ خِدْرٍ لً يُرَامُ خِبَاؤ

َ
يْرَ مُعْجَلِ   وَبَيْض

َ
هْوٍ بِهَا غ

َ
 مِنْ ل

ُ
عْت

َّ
مَت

َ
 ت

تْ 
َ
دْرٍ على اللفظ الفعليّةالجملة أت هَا( في محلِّّ جر صفة لبَيْضَةِّ خِّ

ُ
بَاؤ ، أو في محل رفع على )لا يُرَامُ خِّ

، والخباء، وجمعه أخبية: البيت من قطن، أو صوفٍ، أو شعرٍ  ميرُ في هذه الجملةِّ المحلِّّ
، أو وبرٍ، وَرَبَط الضَّ

ماسك اللفظيِّّ للجملة وأدى إلى  قَ التَّ ، مما حقَّ عتِّ بين المبتدأ، والخبر الجملة الفعليّة الشاغلة لموقع النَّ

 .  انسجامها الدلاليِّّ

ا بالفروسيّة )امرؤ القيس،  وقال في وصف فرس
ً
يف ليس عالم فِّ

َ
 : (20ص د.ت، ركبه غلامٌ خ

لامَ  يُطيرُ 
ُ
  الغ

َّ
اتِهِ  الخِف لِ   عَنْ صَهَوَ

َّ
ق
َ
وَابِ العَنِيفِ المث

ْ
ث
َ
وِي بِأ

ْ
 وَيُل

تْ 
َ
 أت

ُ
لامَ  يُطيرُ الفعليّة ) الجملة

ُ
 ( الغ

ً
كونَ حَالا

َ
صلحُ أنْ ت

َ
صلحُ أن تكونَ وَصْفًا، وت

َ
 من الفرسالتي ت

لامَ يُ حسب سياق الجملةِّ ودلالتها، وفي روايةٍ )
ُ
  زِّلُّ الغ

َّ
ف ه( على معنى: ع الخِّ رسُ زِّلُّ يُ ن صَهَوَاتِّ

َ
غلامَ ال الف

، بفتحِّ الياءِّ من يزل، ورفع 
َّ
لامَ، أي يطيره، ويروى يَزِّلُّ الغلامُ الخف

ُ
يرُ الغ ، قال الزوزنيّ: " ويروى يطِّ

َّ
الخف

وزنيّ، د.ت، ص   لازمًا" )الزَّ
ً

 (. 34الغلام، فيكون فعلا

ه إناثه بالنساء اللائي يطفن حول حجر منصوب  وفي تشبيه قطيع من بقر الوحش الذي عنَّ لهم شبَّ

 (:22ص  د.ت، يطاف حوله في ملاء طويل الذيل، قال )امرؤ القيس،

نَّ نِعَاجَهُ 
َ
أ
َ
ا سِرْبٌ ك

َ
ن
َ
عَنَّ ل

َ
ارَى دَوَارٍ في   ف

َ
 عَذ

ُ
  لااِ الم

ُ
لِ الم يَّ
َ
 ذ

رْبفجاءت  عَاجَهُ...( في محلِّّ رفع صفة سِّ  نِّ
نَّ
َ
أ
َ
ماسُكُ اللفظيّ، والانسجامُ  ،الجملة الاسميّة )ك فالتَّ

مير، وعوده إلى مرجعه، وتحقق  الدلاليُّ بين المبتدأ، والجملة الاسميّة )الخبريّة( تحقق بوساطة الضَّ

فةِّ والموصوف رابط بين الصَّ
َّ
وهو الهاء في "نعاجه"، وأنه مطابق للموصوف في  ،الانسجام الدلاليّ بفضل الت

أنيث والعد ذكير والتَّ  د.التَّ

نَةٍ )امرؤ القيس، يِّّ
َ
عَ ل أصَابِّ نَاوَلُ الأشياءَ بِّ

َ
ت
َ
ته التي ت

َ
يق  (: 71ص  د.ت، ومثلها أيضًا قوله في وَصْفِّ عَشِّ
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هُ 
َّ
ن
َ
أ
َ
نٍ ك

ْ
ث
َ
يْرِ ش

َ
صٍ غ

ْ
و بِرَخ

ُ
عْط

َ
وْ مَسَاوِيكُ إِسْحِلِ   وت

َ
بْيٍ أ

َ
سَارِيعُ ظ

َ
 أ

، أوْ ضربًا من  ودِّ
 ليست بخشنة ولا بغليظةٍ، فهي تشبه نوعًا من الدُّ

ٌ
 ناعمة

ٌ
هِّ لينة أي أنَّ بَنَانَ عشيقتِّ

بْيٍ( في محل جرٍّ صفة ثالثة للموصوف المحذوف، 
َ
يعُ ظ سَارِّ

َ
هُ أ نَّ

َ
أ
َ
، وهنا جاءت الجملة الاسميّة )ك يكِّ المسَاوِّ

هَا  مَاسُكِّ
َ
مير الذي أسْهَمَ في ت فةِّ وربطت بالضَّ رابط بين الصَّ

َّ
هَا، وتحقق الانسجام الدلاليّ بفضل الت فِّ

ُ
آل
َ
وَت

أنيث والعدد.والموصوف، ومطابقتهما في  ذكير والتَّ  التَّ

ا: الحال الجملة
ا
 ثالث

فةِّ الإفرادُ، وتقعُ  . والأصلُ في الحالِّ والخبرِّ والصَّ
ً
 كالجملةِّ الواقعةِّ خبرًا وصفة

ً
 حالا

ُ
 الواقعة

ُ
الجملة

، وشب
ً
ه جملةٍ ويشترط فيها أن تكون خبريّة غير تعجبيّة، وأن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحبها؛ جملة

ميرُ  ، أو الضَّ ، ووَاوُ الابتداءِّ ى واوَ الحالِّ سَمَّ
ُ
 إما ضَميرٌ، أو واوٌ وت

ُ
 بين الجملتين، والرّابط

ً
ليكون المعنى متصلا

لا الرابط لكانت الجملتان منفصلتين، لا صلة والواو معًا، فيتحقق الغرض من مجيء الحال جملة، ولو 

، فعلها مضارع أو ماضٍ، )ابن عقيل،
ً
ة عليَّ ا فِّ ، وإمَّ

ً
يّة كونَ اسْمِّ

َ
ا، وهذه الجملة إما أنْ ت

ً
 بينهما، والكلام مفكك

 (.600 - 7/134 :د.ت

 (: 774ص د.ت، وقد أشار ابن مالك إلى ذلك في ألفيته بقوله )ابن مالك،  

هْ 
َ
يءُ جُمْل جِّ

َ
عَ الحَـــالِّ ت هْ  وَمَوْضِّ

َ
اوٍ رِّحْـــــــــــــــــل

َ
 (كـ)جَـــاءَ زَيْدٌ وَهْــــــــــــوَ ن

بَــــتْ 
َ
مُــــــضَـــــــــــــــارِّعٍ ث اتُ بَدْءٍ بِّ

َ
تْ  وَذ

َ
ل
َ
نَ الوَاوِّ خ يرًا، وَمِّ  حَوَتْ ضَمِّ

ـــــوِّ مُبْتَدأ 
ْ
اتَ وَاوٍ بَعْدَها ان

َ
هُ  وَذ

َ
ـــــــــــــــنَّ مُسْــــــــنَدًا ل

َ
 المضَارِّعَ اجْعَل

ما دِّّ
ُ
وَى مَا ق  الحَالِّ سِّ

ُ
ة
َ
ــــــــما وَجُمْل هِّ وْ بِّ

َ
مُضْمَـــــــــــــرٍ، أ وْ بِّ

َ
، أ ـــــــــــــوَاوِّ  بِّ

في وجاءت جملة الحال  اللفظي بين أجزائها، ماسكيحقق التَّ  الذي ضميرُ الال الحَ  جملةِّ من روابط 

حليل للتمثيل نماذج ةإحدى وأربعين مرة، وقد اخترت منها أربع امرئ القيسِّ  معلقة للجملة  نموذجين، والتَّ

يَارِّ قال )امرؤ القيس،للجملة الفعليّة،  ونموذجينالاسميّة،   :(8ص  د.ت، ففي وَصْفِّ الدِّّ

رَى بَعَرَ الأ 
َ
   مِ في عَرَصَاتِهاآرْ ت

ُ
ف
ْ
ل
ُ
هُ حَبُّ ف

َّ
ن
َ
أ
َ
 لِ وَقِيعَانِها ك

 
ُ
( في محلِّّ نصبٍ حالٌ  الجملة فُلِّ

ْ
ل
ُ
هُ حَبُّ ف نَّ

َ
أ
َ
باءُ البيض، واحدها  م،آر الأ بَعَرَ من  الاسميّة )ك ِّ

ّ
وهي: الظ

ئمٌ، ورُبطت هذه الجملة ا، والمعنى: وإنك لتبصر  رِّ ا لفظيًا، وانسجامًا دلاليًّ
ً
قَ تماسك ميرِّ الذي حقَّ

بوساطة الضَّ

ه   حب الفلفل.بعرها منتشرًا في ساحتها كأنَّ

يد )امرؤ القيس، هاب إلى الصَّ
َّ
 : (73ص  د.ت، وقوله في الذ

اتِها
َ
ن
ُ
يْرُ في وُك

َّ
دِي وَالط

َ
ت
ْ
غ
َ
دْ أ

َ
لِ   وَق

َ
ابِدِ هَيْك وَ

َ
يْدِ الأ

َ
جَرِدٍ ق

ْ
 بِمن



 
 

 

334 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 إبراهيم عبدالله أحمد الزيند. 

  2024 سبتمبر، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 جاءت 
ُ
  الجملة

ُ
ها( في محلِّّ نصبٍ حال من فاعل أغتدي المستتر، والرَّ  الاسميّة نَاتِّ

ُ
يْرُ في وُك

َّ
ابط )وَالط

يد يد ملابسًا لهذه الحالةفقط، والتّقدير: أغدو إلى الصَّ  ميرُ لضَّ ا ه يصف خروجه مبكرًا إلى الصِّّ ؛ حيث إنَّ

ير في أعشاشها بفرس قصير شعره، سريع ركضه.
َّ
 وقت تكون الط

ماسك اللفظيّ في هذه الجملة هو الهاء في )  هاوالذي أدّى إلى التَّ نَاتِّ
ُ
ليّ (، والذي حقق الانسجام الدلاوُك

رابط بين الحال وصاحبها. 
َّ
 هو الت

 : (3ص  د.ت، ومثال مجيء الحال جملة فعليّة قوله )امرؤ القيس،

هُمْ  يّ مَطِيَّ
َ
ا بِها صَحْبِي عَل

ا
وف

ُ
   وُق

َ
ون

ُ
ول

ُ
لِ  يَق جَمَّ

َ
ىا وَت س َ

َ
هْلِك أ

َ
 ت

َ
 لً

ك...( في محلِّّ نصبٍ حالٌ الجملة الفعليّة   تَهْلِّ
َ

ونَ لا
ُ
ي، والرَّ  )يَقُول ، ابط الواو )واو الجماعة(من صَحْبِّ

رابط بين الحال 
ّ
ق الانسجام الدلاليّ هو الت والذي أدّى إلى التّماسك اللفظي هو الواو في )يقولون(، والذي حقَّ

 
َ
دَاة

َ
ي غ ِّ

ّ
أن
َ
 إلى وحدة الموضوع في بيان حاله مع أصحابه بين هذا البيت، والبيت الذي قبله )ك

ً
وصاحبها، إضافة

وا...( ال
ُ
ل حَمَّ

َ
بط واضحٌ بَيْنِّ يَوْمَ ت  من خلال ارتباط دلالة البيتين بعضهما ببعض. والرَّ

 : (71ص  د.ت، ومثله أيضًا قوله في أمِّّ الحويرث وأمِّّ الرباب )امرؤ القيس،

ا 
َ
 رِيحُهَاإِذ

َ
ع وَّ

َ
ض

َ
حْوِي ت

َ
 ن
ْ
تت

َ
ف
َ
ت
ْ
لِ   ال

ُ
ف
ْ
رَن

َ
ق
ْ
ا ال  بِرَيَّ

ْ
بَا جَااَت سِيمَ الصَّ

َ
 ن

 حيث جاءت 
ً
( في محلِّّ نصبٍ حالا فُلِّ

ْ
رَن

َ
ق
ْ
ا ال رَيَّ بَا، إن كانت  الجملة الفعليّة )جَاءَتْ بِّ  (أل)من الصَّ

هما )أمِّّ للتعريف، وهذه الجملة صالحة للحاليّة والوصفيّة
، أي أنَّ عتِّ الجملةِّ ابق ذكره في النَّ ، كالبيتِّ السَّ

با، وجعل )ابنُ الأنباري الحويرث وأمِّّ الرباب( إذا نهضتا من مكانهما فا حت ريح المسك منهما مثل فوح الصَّ

با. )جَاءَتْ( د.ت( جملة  با، وما فيه يعود على الصَّ لَ لذلك بقوله:" و)جاءت( صلة الصَّ
َّ
صلة للموصول، وعَل

با أن توصل لأنَّ هبوبها يختلف فيصير بمنزلة المجهول، فيوصل كما يوصل الذي"، )ص   (.30وإنما جاز للصَّ

هم 2003وردَّ )التبريزيّ،   ، قال: "وهذا الذي يذكره ينكره البَصريّون؛ لأنَّ
ً

( هذا التأويل، وجعله حالا

، فإذا كان 
ً

ته مبقاة، ويجعلون مثل هذا حالا
َ
ا، وصل

ً
 مَحْذوف

ً
ا لا نجد في كلامِّ العرب اسمًا مَوْصولا قالوا: إنَّ

روا معه قد"، )ص   بالبيت الذي قبله؛ لأنَّ  (، أضف إلى ذلك71الفعل ماضيًا قدَّ
ٌ
أنَّ هذا البيتَ أيضًا مرتبط

 (:3ص د.ت، الموضوعَ واحدٌ، وهو قوله )امرؤ القيس، 

هَا 
َ
بْل
َ
حُوَيْرِثِ ق

ْ
مِّ ال

ُ
دِينكَ مِنْ أ

َ
سَلِ  ك

ْ
بَابِ بِمَأ مِّ الرَّ

ُ
 وَجَارَتِها أ

ا: جملة الصِّ   لةرابعا

 إما أن 
ُ
لة ها، والصَّ ها وغموضِّ  تحتاج إلى صلةٍ لإزالةِّ إبهامِّ

ٌ
الموصولاتُ بنوعَيْها الاسميّةِّ والحرفيّةِّ مبهمة

، منها أن تكون في الموصول الاسميّ 
ٌ
 شروط

ً
، أو شبهَ جملةٍ، ويشترط في الجملة الواقعةِّ صلة

ً
تكون جملة

مير يسمى العائد، مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول في اللفظ والم عنى، أو في أحدهما، وهذا الضَّ
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، ولا يكون إلا في صلة الموصولات الاسميّة دون  لةِّ ه يعود على الاسم الموصول، ويربطه بالصِّّ
ّ
أو الرابط، لأن

الحرفيّة، ويجب أن تكون مطابقته تامّة، بأن يوافق لفظ الموصول ومعناه، فيطابق الضّمير في الإفراد 

أنيث. )حسنوالتثنيةِّ وال ذكير والتَّ  (. 3/316 :، د.تجمع، والتَّ

 في معالواردة لة وجملة الصّ 
َّ
قة، الأربع قة امرئ القيس قليلة مقارنة ببقية الجمل ل

َّ
الواردة في المعل

ا،حقق فيها الضَّ و  ا لفظيًّ
ً
ا، مير تماسك لةِّ في المعلقةِّ  جاءتو  وانسجامًا دلاليًّ ففي آثار ثلاث مرات، جملة الصِّّ

 :(8ص  د.ت، الديّار قال )امرؤ القيس،

 رَسْمُهَا
ُ
رَاةِ لم يَعْف

ْ
المق

َ
وضِحَ ف

ُ
ت
َ
لِ   ف

َ
مْأ

َ
وبٍ وَش

ُ
سَجَتْهَا مِنْ جَن

َ
ا ن
َ
 لِم

سَجَتْهَافي جملة ) )ما(كلمة 
َ
ا ن

َ
قدير: للرِّّيح التي نسجت موصولة، والجملة الفعليّة صلة الموصول  (لمِّ

، والتَّ

سَجَتْ المواضع، والهاء في )
َ
نْ جَنُوبٍ ( تعود على الدخول وحومل وتوضح والمقراة، وفي رواية )هَان سَجَتْه مِّ

َ
ا ن

َ
(، فالهاء في لمِّ

قدير: للريح التي  أنيث، والتَّ ، د.ت( في بيان ذلك: ")ما( في معنى التَّ هذه الرواية تعود على الرسم، قال )ابن الأنباريِّّ

 نسجت المواضع، ويُرْوَى: )ِّ
َ
سَجَتْهُ  المِّ

َ
نْ  ن : يجوزُ أن تكون )ما( جَنُوبٍ  مِّ ، وقال بعضُ أهلِّ اللغةِّ سمِّ

(، فالهاءُ تعودُ على الرَّ

ها الريحُ، أي: سْجِّ
َ
قديرَ لن ، يذهبُ إلى أنَّ التَّ سَجَتْهَا في معنى المصدرِّ

َ
ا ن

َ
نْ مفسرة فقال: ) لمِّ  أتى بمِّ

مَّ
ُ
يحُ. ث نْ جَنُوبٍ الرَّ مِّ

لِّ 
َ
مْأ

َ
رُ الريح؛ لأنَّ وَش

ْ
ك لالةِّ المعنى ( ففي نسجت ذِّ دِّ ى عَنْها لِّ

، فكنَّ تْ على الرِّّيحِّ
َّ
سج والرَّسم، دَل

َّ
ها لما ذكرت المواضع والن

يْها" )ص 
َ
 (.22عَل

ا للجملةِّ   ا لفظيًّ
ً
مير الذي عاد إلى مذكر أو مؤنث في البيت حسب سياق الجملة حقق تماسك هذا الضَّ

صِّّ يتوقف على 
 إنَّ معنى النَّ

ْ
ص يّ؛ إذ والتحاما وربطا بين أجزائها، وفي هذه الجملة تكمن أهميّة السياق في التحليل النَّ

 عن تماسكها اللف
ً

 ظيّ. السياق الذي يحيط بالجملة، فضلا

حاب، ومراقبة مطره قال )امرؤ القيس، ظر إلى السَّ  :(24ص  د.ت، وفي جلوسه مع أصحابه للنَّ

عَدْ 
َ
 ق

ُ
هُ وصُحْبَتِي ت
َ
 ل

َ
    مِرٍ احَ بَيْن

َ
امٍ وَبَيْن

َ
 بُ  إك

َ
لِ مَا  عْد مَّ

َ
أ
َ
 مُت

 بُ في جملة ))ما( 
َ
لِ مَا  عْد مَّ

َ
أ
َ
لِ و)، موصولٌ  اسمٌ (، مُت مَّ

َ
أ
َ
قدير: مُت  بُ (خبرٌ لمبتدأ محذوف، والتَّ

َ
ما هو متأمل،  عْد

 
ُ
  والجملة

ُ
  الاسميّة

ُ
مير متسقة محكمة، أمّا الموصول  صلة لةِّ مربوطة بالضَّ  الصِّّ

ُ
إذا جعلت )ما( زائدة، ، فجاءت جملة

يب: موضعان، بعد مفلا شاهد في البيت
َ
وزنيّ في شرح البيتِّ وبيان معناه: "ضَارِّجٍ والعُذ  بُ ا: أصله ، قال الزَّ

َ
ما،  عْد

، وتقديرُهُ: 
ٌ
 بُ فخففه فقال بعُد: و)ما( زائدة

َ
لِ مَا  عْد مَّ

َ
أ
َ
. وقال بعضهم إنَّ )ما( في البيت بمعنى الذي، وتقديره: بعُد ..مُت

لِ ما هو  مَّ
َ
أ
َ
حاب الذي هو  ،هو، فحذف المبتدأ الذي هو مُت لِ وتقديره على هذا القول: بعُد السَّ مَّ

َ
أ
َ
وزنيّ، "، ) مُت الزَّ

  (.33د.ت، ص 

ى إلى تحقيق  ميرِّ وتوضيحه، مما أدَّ
والبيت يحتمل المعنيين السّابقين، وللسياق في ذلك أثرٌ في كشف الضَّ

.  الانسجام الدلاليّ للبيتِّ

 :(31، ص 7383)الدرة،  قولهو 

ى لِسَبِيلِهِ 
َ

دْ مَض 
َ
ا ق

ا
يْئ

َ
كَ ش

ْ
عْ عَن

َ
د
َ
كَ    ف

َ
ال
َ
ى مَا غ

َ
كِنْ عَل

َ
بِلِ وَل

ْ
ق
َ
يَوْمَ أ

ْ
 ال
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هذا البيت من الأبيات التي لم يذكرها شرّاح المعلقات، وإنما ذكره الشيخ محمد علي طه الدرة في إعرابه 

قات العشر الطوال، والشاهد فيه قوله )
َّ
كَ.للمعل

َ
ال
َ
كون في محل جر  موصولٌ اسمُ )ما(: ..(، فــمَا غ مبنيٌّ على السُّ

عل، وفاعله الضمير المستتر الذي يعود إلى )ما( تقديره هو، والكاف ضميرٌ متصل في محل ــ الف، والجملة الفعليّة بعلى

ا لفظيًا، فربط بين من الإعراب لهاصلة الموصول لا محلَّ نصب مفعولٌ به ــــ 
ً
ميرُ في هذه الجملة تماسك قَ الضَّ ، فحقَّ

رابط بين الموصو 
َّ
لاليّ بفضل الت ق الانسجام الدِّّ   لِّ وصلته.أجزائها، وتحقَّ

قَ التماسك اللفظيّ بين أجزاء الجمل، وأدى إلى  لةِّ في هذه الأبيات الثلاثة حقَّ  الصِّّ
َ
ميرُ الذي ربط جملة فالضَّ

لاليّ لاحتياجه إلى جملةٍ بعده  رابط الدِّّ
َّ
ا؛ لأنَّ الاسم الموصول يُعدُّ من أنماطِّ الت انسجام الأبيات والتحامها دلاليًّ

 فعليّة، ويشترط فيها أن تشتمل على ضمير يعود إلى الاسم لتفسيره؛ وإزالة إبهامه وغموضه، و 
ً
غالبًا ما تكون جملة

 . قَ التماسك اللفظيّ للجملة، وأدى إلى انسجامها الدلاليِّّ  الموصول في اللفظ والمعنى، أو في أحدهما، وهذا الضمير حقَّ

 
َّ
طبيقيِّّ للدراسةِّ فإنَّ أبيات المعل

 ما سبق في هذا المحور التَّ
ُ
راسة التّطبيقيّة، وخلاصة فَت للدِّّ قةِّ التي صُنِّّ

ا تنحصر في أربعة أنواع من الجمل التي تحتاج إلى ربط  ا، وانسجامًا دلاليًّ ا لفظيًّ
ً
وحققت فيها الضّمائرُ تماسك

. لةِّ عت الجملة، والحال الجملة، وجملة الصِّّ مير، والمحصورةِّ عند النّحويين في: الخبر الجملة، والنَّ  بالضَّ

أبيات المعلقة التي فيها هذه الأنواع الأربعة اثنان وثمانون بيتًا، اختار الباحث منها أربعة نماذج لكل نوعٍ وعدد  

وَل من الأنواع الثلاثة 
ُ
، نموذجين للجملة الاسميّة، ونموذجين للجملة الفعليّة، أما النوعُ الرابعُ فلم يرد فيه إلا الأ

 ثلاثة شواهد.

ا عدد شواهد الحال جاءت جملة شواهد الخبر الج عت الجملة، أمَّ ملة تسعة عشر شاهدًا، ومثلها النَّ

لة ثلاثة شواهد، يوضح ذلك الرسم البياني الآتي:   الجملة فواحد وأربعون شاهدًا، في حين أنَّ شواهد جملة الصِّّ
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 :النتائج

 جملة من النتائج، أهمها:  البحث إلىتوصل 

حويون في  - مير في المواضع التي حصرها النَّ قة امرئ القيسِّ من الجمل التي تحتاج إلى ربط بالضَّ
َّ
لم يرد في معل

ون في مصنفاتهم، وهي إحدى عشرة جملة، إلا مؤلفاتهم، وذكرها  صيُّ ، هي: الخبر الجملة، أربع جملالنَّ

. لةِّ  والنعت الجملة، والحال الجملة، وجملة الصِّّ

قة اثنين وثمانين شاهدًا في هذه الأنواع الأربعة، منها: واحدٌ وأربعون شاهدًا للحال الجملة،  -
َّ
حوت المعل

لة، وتسع  شواهد لجملة الصِّّ
ُ
، ومثلها للنعتِّ الجملةِّ وثلاثة  عشرَ شاهدًا للخبرِّ الجملةِّ

َ
 ة

مائرُ في معلقةِّ امرئ القيس بإحالاتها المختلفة مرة إلى المحبوبة، ومرة إلى الفرس، ومرة إلى  -
أسْهَمَت الضَّ

لاليِّّ  ، والانسجامِّ الدِّّ ماسك اللفظيِّّ يار، في تحقيق التَّ يعَة والدِّّ بِّ
َّ
يَةِّ والط وْدِّ

َ
 لأبيات المعلقة.  وصْف الخيلِّ والأ

، مما أدى إلى  - قةِّ
َّ
مائر وتوضيحها وتفسيرها لنصوصِّ المعل مًا في كشف غموض الضَّ ياقُ أثرًا مُهِّ قَ السِّّ حقَّ

ا. ها وتلاحمها دلاليًّ  انسجامِّ أبياتِّ

لالة كلمات الأبيات، وعلاقتها بالكلمات التي قبلها، واتحقق  - لتي الانسجامُ الدلاليّ في المعلقةِّ من خلالِّ دِّ

 بعدها.

ا أدى إلى تماسك أبياتها، وإيجازها واختصارها، نابت  - مَّ قة، مِّ
َّ
مائرُ عن الأسماء والعبارات في أبيات المعل الضَّ

. لاليَّ ، والانسجامَ الدِّّ ماسكَ اللفظيَّ  فحققت بذلك التَّ
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The Broken Plurals in the Diwan of Abi al-Najm al-Ijli: A Morphological and Semantic Study 

Dr. Musaad Bin Mohammad Al-Ghofaili* 
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Abstract: 

This research focuses on the study of broken plural structures in the Diwan of Abi al-Najm al-Ijli from 

both morphological and semantic perspectives. The goals are to catalog these structures, assess how well they 

align with forms described in morphological texts, identify key morphological phenomena, and elucidate the 

meanings of broken plurals in both their minor and major forms within the Diwan. The study is divided into 

several parts: an introduction, a preface that briefly introduces Abi al-Najm al-Ijli and his Diwan, and four 

sections. The first section defines the broken plural and its types. The second section presents the structures of 

broken plurals in the Diwan, detailing their frequency and the specific words associated with each structure. 

The third section explores the primary morphological phenomena present in these broken plurals. The fourth 

section examines the significance of these plurals within the Diwan. The conclusion summarizes the main 

findings, including the recognition of Abi al-Najm al-Ijli as a prominent early Islamic poet. The Diwan exhibits 

various morphological phenomena in broken plurals, such as i'lal, idgham, deletion, spatial inversion, and 

pluralization based on the infinitive structure. There is a notable disparity in the frequency of words among 

broken plural forms, with some forms containing over a hundred words (e.g., fi'aal and af'aal), while others 

have only a single word (e.g., fa'aali and fawa'il). Additionally, some common broken plural forms, such as 

fa'ala, fi'ala, and tafail, are absent from the Diwan. The research concludes with a list of sources and references. 

Keywords: Broken Plurals, Arabic Poetry, Morphological Phenomena, Semantics. 
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ص:
 
 ملخ

، ويهدف إلى 
ً
ا ودلالة

ً
جْم العِجْلي صرف يُعنى هذا البحث بدراسة أبنية جموع التكسير في ديوان أبي النَّ

 حصر هذه الأبنية، والتعرّف على مدى استيعابها لتلك الصيغ الواردة في كتب الصرف، والوقوف على أهمّ 

ة والكثرة في 
ّ
الظواهر الصرفية التي اشتملت عليها، والكشف عن دلالات جموع التكسير بنوعَيها القل

بأبي النجم العِجْلي، وديوانه، وأربعةِ  -بإيجاز-الديوان. وقد انتظم هذا البحث في مقدّمةٍ، وتمهيدٍ عرّفت فيه 

، تحدّثت في الأوّل عن التعريف بجمع التكسير، وأنواعه
َ
، وعرضت في الثاني لأبنية جموع التكسير في مباحث

الديوان، مبيّنًا عددها، وعدد الكلمات التي جاءت على كلّ بناء، والكلمات التي جاءت على كلّ وزن من أوزان 

الجموع، وفي الثالث بيّنت أهمّ الظواهر الصرفية في جموع التكسير الواردة في الديوان، وفي الرابع وضّحت 

ع في الديوان، ثمّ خاتمة بيّنت فيها أبرز نتائج البحث، منها: أن أبا النجم العِجْلي كان من دلالة هذه الجمو 

از الإسلام الفحول المتقدّمين، وفي الطبقة الأولى منهم. ومنها: اشتمال الديوان على عددٍ من الظواهر  رُجَّ

ة والكثرة، ومن هذه الظواهر: الإ 
ّ
علال، والإدمام، والحذف، والقلب الصرفية في جموع التكسير بنوعَيها القل

المكاني، والجمع على بناء المصدر. ومنها: التفاوت الكبير في عدد الكلمات التي جاءت على أوزان جموع 

 
ّ

عَال(، وبعضها لم يجئْ عليه إلا
ْ
ف
َ
ا قد بلغ مئة كلمة، أو أكثر، مثل: )فِعَال(، و)أ التكسير؛ فبعضُها كثيرٌ جدًّ

 فقط، مث
ٌ
 واحدة

ٌ
وَاعِيْل(. ومنها: أن بعض صيغ جموع التكسير المشهورة لا حضور لها كلمة

َ
عَالِيّ(، و )ف

َ
ل: )ف

اعِل(. ثمّ ذيّلت
َ
ف
َ
ة(، و)ت

َ
ة(، و)فِعَل

َ
عَل

َ
بَتٍ  في الديوان، مثل: )ف

َ
 لمصادر والمراجع. باالبحث بث

 دلالة.ية، الصرف، الشعر العربي، الظواهر ال: جموع التكسيرالكلمات المفتاحية

  

                                                            
المملكة العربية  -صيم جامعة الق -كلية اللغات والعلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية وآدابها  -والصرف المشارك  أستاذ النحو *
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ٌ
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ٌ
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ٌ
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ُ
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مة:  المقد 

عرف أصولُ الكلماتِ 
ُ
مها؛ إذ به ت

ُّ
يُعَدُّ علم الصرف من أهمّ العلوم التي يَحْسُنُ بالمرء فهمُها وتعل

وأوزانُها، ولـما فيه من صون اللسان عن الخطأ في ضبط بنية الكلمات العربية وصيامتها، والصرف العربي ما 

 رحبًا للبحث والدراسة التطبيقية؛ لذا آ
ً

ثرت أن يكون هذا البحث في موضوعٍ صرفيٍّ يجمع بين زال مجالا

الجانبين النظري والتطبيقي، واخترت جموع التكسير؛ لتنوّعها، وكثرة استعمالها في كلامنا، ولأهمية هذا 

جْم العِجْلِي ميدانًا للتطبيق؛ لأن  الباب بصفته أحد أبواب علم الصرف الأساسية، واخترت ديوان أبي النَّ

مهمٌّ من مصادر اللغة، ولكثرة الألفاظ التي جاءت على وزنٍ من أوزان جموع التكسير في الشعر مصدرٌ 

از الإسلام   بعناية الباحثين والدراسين، على الرمم من أنه يُعَدُّ من رُجَّ
َ
الديوان، ولأن شعر أبي النجم لم يحظ

 عن استشهاد طائف
ً

ةٍ كبيرةٍ من النحويّين واللغوييّن الفحول المتقدّمين، وفي الطبقة الأولى منهم، هذا فضلا

يت، وابن جنّي، وعناية طائفةٍ أخرى  ِ
ّ
ك بشعره، كالخليل، وسيبويه، وأبي عمرو الشيباني، والفرّاء، وابن السِّ

م، وابن قتيبة، وأبي الفرج الأصفهاني، والمرزباني.
ّ

 من الأدباء والرواة بشعره وأخباره، كابن سلا

جْم العِجْلي: دراسة صرفية دلاليةجموع »وجعلت عنوان البحث: 
َّ
 .«التكسير في ديوان أبي الن

  وتهدف دراسة هذا الموضوع إلى أمورٍ، منها:

حصر أبنية جموع التكسير الواردة في ديوان أبي النجم العِجْلي من حيث أنواعها، وعددها، وعدد  -1

 من أوزان الجموع. الكلمات التي جاءت على كلّ بناء، والكلمات التي جاءت على كلّ وزن

 التعرّف على مدى استيعاب هذه الجموع لتلك الصيغ الواردة في كتب الصرف.  -2

 الوقوف على أهمّ الظواهر الصرفية في هذه الجموع. -3

ة والكثرة في الديوان. -4
ّ
 الكشف عن دلالات جموع التكسير بنوعَيها القل

بعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
ّ
 .وقد ات

على دراسةٍ تناولت جموع التكسير في ديوان أبي  -حسب علمي-أقف لم أمّا الدراسات السابقة فإنني 

النجم العِجْلي، لكن هناك بعض الدراسات التي تتوافق مع دراستي في طبيعة موضوعها، لكنها تختلف عنها 

بقت عليها الدراسة، ومن هذه الدراسات: 
ُ
نة التي ط  في المدوَّ

كسير في ديوان المفضّليات: دراسة صرفية نحوية دلالية، للباحث حسين أرشيد الأسود جموع الت -1

 م.2002العظامات، رسالة دكتوراه، نوُقشت في كلية الآداب بجامعة اليرموك بالأردن عام 

جموع التكسير في ديوان الهذليّين: دراسة صرفية دلالية، للباحث إبراهيم علي مخلف الجبوري،  -2

وقشت في كلية الآداب والعلومرسالة ماج
ُ
 الدراس ي عامال ،ردنالإنسانية بجامعة آل البيت بالأ  ستير، ن

  م.2013-2016
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: دراسة صرفية دلالية، للدكتور مـحمد بن عبد الله آل مزّاح جموع التكسير في الأصمعيّات -3

ة المكرّمة، السنة )
ّ
ة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية بمك

ّ
(، العدد 8القحطاني، بحث منشور في مجل

 م. 2020يوليو  -هـ/  يونيو 1441(، ذو القعدة 23)

، وخاتمةٍ: مقدّمةٍ، وتمهيدٍ، وأربعةِ  علىوقد قسّمت هذه الدراسة 
َ
 مباحث

مة ، تحدّثت فيها عن أهميّة الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج المقد 

ته. 
ّ
 البحث، وخط

 بأبي النجم العِجْلي، وديوانه.  -بإيجاز  -، عرّفت فيه أبو النجم العِجْلي، وديوانه: التمهيد

ل: تعريف جمع التكسير، وأنواعه  .المبحث الأو 

 المبحث الثاني: جموع التكسير في ديوان أبي النجم العِجْلي. 

 المبحث الثالث: الظواهر الصرفية في جموع التكسير الواردة في ديوان أبي النجم العِجْلي. 

 المبحث الرابع: دلالة جموع التكسير في ديوان أبي النجم العِجْلي. 

بَتٍ بيّنت فيها أهمَّ ما توصّلت إليه من نتا ،الخاتمة
َ
ئج وتوصيات في هذه الدراسة، ثمّ أتبعتها بث

 لمصادر والمراجع التي أفدت منها.با

، وديوانه  التمهيد: أبو النجم العِجْلي 

: التعريف بأبي النجم العِجْلي  
ا
لا  أو 

جْم العِجْلي  أبو النَّ
َ
-2/388: 2003، ابن قتيبة، 733-743، 738-2/737: )الجمحي، د.ت لم يحظ

ولم  ،بترجمةٍ وافيةٍ تكشف لنا جوانبَ من حياته على الرّمم من شهرته (142-141: 1922، اني، الأشناند394

 على ش يءٍ يسيرٍ من أخباره -بعد بحثٍ طويلٍ  -أقف في كتب التراجم والطبقات 
ّ

فما وليس ذلك بمستغربٍ؛  ،إلا

  المؤرّخون!أكثر العلماء والشعراء الذين أهملتهم كتب التراجم والطبقات، وتناساهم 

 . )أ( اسمه ونسبه وكنيته

ضْل
َ
دَامَة بن عُبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن عُبْدَة بن  (10/120 :2008الأصفهاني، ) هو الف

ُ
بن ق

جَيْم بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل 
ُ
الحارث بن إلياس بن عوف بن ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عِجْل بن ل

سَد بن ربيعة بن نزاربن قاسِط بن هِنْب بن 
َ
، 738-2/737: )الجمحي، د.ت أفص ى بن دُعْمِي بن جَديلة بن أ

جْم(1/103: 1986البغدادي، ، 10/120: 2008الأصفهاني،  مع أنه  (3 ، ص2006، العِجْلي) . ويُكنى بأبي النَّ

جْم( كما سيأتي.  لم يكن له ولدٌ اسمُه )النَّ
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 .)ب( مولده

لطبقات السنة التي وُلد فيها أبو النجم، وقيل: إن ولادته كانت في زمن لم تذكر لنا كتب التراجم وا

ةخلافة معاوية بن أبي سفيان، وخلافة معاوية كانت خلال  دَّ
ُ
. أمّا مكان (7 ، ص2006، العِجْلي) هـ(60-41) الم

 .(8 ، ص2006، العِجْلي) ولادته فكانت في البادية، في بلاد قومه بني عِجْل، بين البصرة والكوفة

 )ج( أسرته

 خوته فلا نعرف عنهم شيئًاإ، أمّا (3/243: ، د.تالطبري ) أمّه هي ربيعة بنت المرّار بن سلامة العِجْلِي

كنى بـ )أمّ الخِيَار(، وهي ابنة عمّه، وكان كثيرًا ما (3 ، ص2006، العِجْلي)
ُ
بَة، وت

َ
، وأمّا زوجته فاسمها قِلا

 .(7-3 ، ص2006، العِجْلي) يهجوها

يْبَان وله
َ
ة، وابن واحد اسمه ش

َ
مَة، وبَجِيْل

َّ
لا
َ
ة، وظ )الأصفهاني،  أربعة من الولد: ثلاث بنات، وهن: بَرَّ

، وكان الأولى أنْ يُكنى (404-2/402: 1986والبغدادي، ، 23-1/22: العباس ي، د.ت، و 10/124-123: 2008

جْم مع أنه  ني بأبي النَّ
ُ
يْبَان على ابنه الوحيد، لكنه ك

َ
جَم(؛ وهذا يعود بأبي ش كما  -لم يكن له ولدٌ اسمُه )النَّ

 . (3 ، ص2006، العِجْلي) إلى كنية تكنّى بها قبل زواجه، وعرفه الناسُ بها -قيل 

 )د( مكانته

از الإسلام الفحول المتقدّمين، وفي الطبقة الأولى منهم : 2008)الأصفهاني،  كان أبو النجم من رُجَّ

، ومن أحسن الناس إنشادًا، وكان إذا (1/103: 1986البغدادي، ، و 1/19 :العباس ي، د.ت، و 10/120-121

زْبَدَ ورمى بثيابه
َ
 في النعت من (1/20: العباس ي، د.ت، و 121-10/120: 2008)الأصفهاني،  أنشد أ

َ
! وكان أبلغ

 (10/120 :2008الأصفهاني، ، و 2/733: )الجمحي، د.ت العجّاج
ً
)الأصفهاني،  ، وكان أسرعَ الناس بديهة

 .(2/391: 1986البغدادي، ، و 10/126: 2008

جَز(، ومطلعها: ه التي مدح بها هشامَ بن عبد الملك بأنها )أمّ الرَّ
َ
 بن العجّاج أرجوزت

ُ
 وقد وصف رؤبة

هُدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوبِ الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمُجِْ لِ   الحمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُ ِ  الو 

از العرب(  مه ويسمّيه: )رَجَّ
ّ
، 1/20: باس ي، د.تالع، و 124، 10/121 :2008)الأصفهاني،  وكان يعظ

 .(2/389: 2003ابن قتيبة، و 

ومما يعزّز مكانة أبي النجم عناية طائفة من الخلفاء والأمراء والولاة والقادة الأمويّين بشعره، مثل: 

معاوية بن يزيد، وعبد الملك بن مروان، والحجّاج بن يوسف الثقفي، وسليمان بن عبد الملك، وهشام بن 

سْري، وكان ينال من عطاياهم. عبد الملك، وخالد بن عبد
َ
 الله الق

وممّا يعزّز مكانته أيضًا معاصرته لعددٍ من الشعراء والرجّاز المشهورين، مثل: العجّاج، والعديل بن 

 الفرخ العِجْلي، والفرزدق، ورؤبة بن العجّاج.
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م
ّ

، وابن (733-743، 738-2/737: )د.ت وعُني عددٌ من الرواة والأدباء بشعره وأخباره، مثل: ابن سلا

 .(311، 310: 1982) ، والمرزباني(128-10/120 :2008) ، وأبي الفرج الأصفهاني(394-2/388: 2003) قتيبة

 من النحويّين واللغوييّن بشعره، مثل: الخليل
ٌ
 كبيرة

ٌ
 ، وسيبويه(1/102: )د.ت وقد استشهد طائفة

، (173، 131، 3/121، 300، 80، 2/33، 1/209: 1974) ، وأبي عمرو الشيباني(216، 4/180، 3/116: )د.ت

يت(34: 1983) والفرّاء ِ
ّ
ك  .(193: 2001) ، وابن جنّي(36 ص :)د.ت ، وابن السِّ

  )هد( وفاته

هـ(، في آخر أيّام هشام بن عبد الملك الذي حكم 123اختُلف في سنة وفاته، فقيل: إنه توفي سنة )

ةخلال  ، وقيل: (141: 1922، الأشنانداني) هـ(130، وقيل: سنة )(8 ، ص2006، العِجْلي) هـ(123-103) المدَّ

 هـ(130، ورجّح محقّق الديوان د. محـمد أديب جمران أنه توفي سنة )(8 ، ص2006، العِجْلي) هـ(131سنة )

 .(9 ، ص2006، العِجْلي)

ا: التعريف بديوانه  ثانيا

جَزَ أيضًا، لكن الأخير ملب عليه؛ قال أبو النجم العِجْلِي الشعرَ، وكان من المجيدين فيه، وقال  الرَّ

از  .(19، 4 ، ص2006، العِجْلي) لذا عُدَّ عند الناس من الرُّجَّ

 
ً
يت  وقد نال ديوانه من العلماء والباحثين عناية ِ

ّ
ك ا، ويُعد يعقوب بن السِّ

ً
 قديمًا وحديث

ً
كبيرة

رِي )ت244)ت
َّ
ك  أخرى بعناية أبي سعيد السُّ

ً
، 2006، العِجْلي) هـ(273هـ( أوّل مَن جمع ديوانه، ثمّ جُمع مرة

 .(28، 27 ص

بع الديوان أوّل مرّة بتحقيق أ. علاء الدين الآما، ونشره النادي الأدبي في الرياض عام 
ُ
 ه/1401ط

 من الباحثين، وهم: د. عبد الإله نبهان، في بحثه 1981
ٌ
م، وقد استدرك على جمعه لهذا الديوان ثلاثة

(، ومحـمد أديب جمران، في بحثه الموسوم 1987 الموسوم بـ)ديوان أبي النجم العِجْلِي: استدراك وتعليق

دَامَ 
ُ
ضْل بن ق

َ
ى سنة بـ)المستدرك الثاني على ديوان أبي النجم العِجْلِي، الف

ّ
(، ومحـمد 1990، هـ130ة المتوف

 (.1997، لموسوم بـ)حول ديوان أبي النجم العِجْلِيايحيى زين الدين، في بحثه 

وممّن استدرك على هذه الطبعة أيضًا د. حاتم صالح الضامن ضمن كتابه )المستدرك على دواوين 

 وستّين بيتًا من ال68استدرك عليه ) إذ (،1999، الشعراء
ً
( اثنين وثمانين ومئة شطرٍ 182شعر، و)( ثمانية

 .(72 ، ص1999) من الرجز

بع مرّة أخرى بتحقيق محـمد أديب جمران، ونشره مجمع اللغة العربية في دمشق سنة 
ُ
 هـ/1427ثمّ ط

 ها في هذه الدراسة.تم، وهي الطبعة التي اعتمد2006
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في مقدّمة تحقيقه للديوان أن هناك تحقيقين آخرين للديوان،  وقد ذكر د. محـمد أديب جمران

الأوّل: حقّقه المستشرق الألماني د. راينهارد فيبرث، والثاني: حقّقه أ. عمر أحمد حسن خليل، ونال به درجة 

 .(31 ، ص2006، العِجْلي) م1988الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القدّيس يوسف ببيروت سنة 

، اش23لديوان )بلغت قصائد ا
ً
ا وعشرين قصيدة

ً
( اثنين وخمسين ومئة بيتٍ، 132ملت على )ت( ثلاث

، اشتملت على )90أمّا أراجيزه فقد بلغت )
ً
 ( اثنين وتسعين وثماني مئةٍ وألف مشطورٍ 1892( تسعين أرجوزة

 .(21 ، ص2006، العِجْلي)

ل: تعريف جمع التكسير، وأنواعه  المبحث الأو 

: تعريف جمع 
ا
لا اأو   واصطلاحا

ا
 التكسير لغة

ف مصطلح )جمع التكسير( من كلمتين، هما: جمع، وتكسير، فـ)الجَمْعُ( في اللغة: مصدرُ الفعلِ 
ّ
يتأل

 التفريقِ؛ جَمَعْتُ الش يءَ أجمعُه جمعًا: إذا ضَمَمْتُ 
ُ
، قال ابن دُرَيد: "والجمعُ: خلاف مِّ

)جَمَعَ(، وهو بمعنى الضَّ

 .(1/483: 1987 )ابن دريد، "بعضَه إلى بعضٍ 

الُ: جَمَعْتُ الش يءَ 
َ
ضَامِّ الش يءِ. يُق

َ
وقال ابن فارس: "جَمَعَ: الجيمُ والميمُ والعينُ أصلٌ واحدٌ يدلُّ على ت

 .(1/479: )ابن فارس، د.ت "جمعًا

، مجمع اللغة العربية بالقاهرة) ضَمَّ بعضَه إلى بعضٍ"وجاء في المعجم الوسيط: "جَمَعَ المتفرّقَ جمعًا: 

2004: 1/134). 

: )ابن يعيش، د.ت "أمّا في اصطلاح النحويّين، فقد عرّفه ابن يعيش بأنه: "ضَمُّ ش يءٍ إلى أكثرَ منه

3/2). 

 بتغييرٍ ظاهرٍ أو مقدّرٍ" -كما سبق  -وعرّفه ابن مالك بأنه: "جَعْلُ الاسمِ القابلِ دليلَ ما فوق الاثنينِ 

 .(13-12 ، ص1990، ابن مالك)

 تكرارِ الواحدِ بالعطفِ وعرّفه 
َ
 عليها دلالة

ًّ
 "الفاكهي بأنه: "الاسمُ الموضوعُ للآحادِ المجتمعةِ، دالا

(1988 :110). 

سَرَ: 
َ
رَ(، وهو بمعنى التهشيمِ والتفريقِ، قال ابن فارس: "ك سَّ

َ
و)التكسيرُ( في اللغة: مصدرُ الفعلِ )ك

مِ 
ْ
 والسينُ والراءُ أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على هَش

ُ
سَ  الكاف

َ
ك: ك

ُ
سِرُه الش يءِ وهَضْمِه، مِن ذلك قول

ْ
ك
َ
رْتُ الش يءَ أ

سْرًا
َ
 .  (3/180: )د.ت "ك

قَ بينَ أجزائِه رَّ
َ
مَهُ وف

َ
سَرَ فلانٌ الش يءَ: هَش

َ
مجمع اللغة العربية ) "وجاء في المعجم الوسيط: "ك

 .(2/787 :2004، بالقاهرة
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بن جنّي بأنه: "كلُّ جمعٍ تغيّر فيه نظمُ الواحدِ أمّا )جمع التكسير( في اصطلاح النحويّين، فقد عرّفه ا

ه، يكونُ لـمَن يعقلُ، ولِـمَا لا يعقلُ، وإعرابُه جارٍ على آخرِه كما يجري على الواحدِ الصحيحِ، تقولُ: هذه 
ُ
وبناؤ

 .(107 ص :1979)ابن جني،  "دُوْرٌ وقصورٌ، ورأيت دُوْرًا وقصورًا، ومررت بدُوْرٍ وقصورٍ 

هاوعرّفه ابن الأ ِِ ه؛ تشبيهًا بتكسيرِ الآنيةِ وانفكاكِ أجزا
ُ
 "ثير بأنه: "كلُّ جمعٍ تغيّر فيه نظمُ الواحدِ وبناؤ

(1421 :2/106). 

مَةٍ 
َ
 الواحدِ، إمّا بزيادةٍ كصِنْوٍ وصِنْوَانٍ، أو بنقصٍ كتُخ

ُ
وعرّفه ابن هشام بأنه: "ما تغيّرت فيه صيغة

سَدٍ 
َ
مٍ، أو بتبديلِ شكلٍ كأ

َ
خ

ُ
سْدٍ، أو بزيادةٍ وتبديلِ شكلٍ كرِجَالٍ، أو بنقصٍ وتبديلِ شكلٍ كرُسُلٍ، أو بهنّ وت

ُ
وأ

مَانٍ 
ْ
 . (4/307: )ابن هشام، د.ت "كغِل

: 1988) "وعرّفه الفاكهي بأنه: "ما تغيّر فيه بناءُ واحدِه، بزيادةٍ، أو نقصٍ عنه، أو تبديلٍ لغيرِ إعلالٍ 

116-118). 

 ، وهي:(3/6: )ابن يعيش، د.ت جمع تكسير صورٌ ولتغيّر مفرده عند جمعه 

وَاب. -1
ْ
ث
َ
وْب وأ

َ
 زيادة على بنية المفرد، مثل: صِنْو وصِنْوَان، وث

زُر. -2
ُ
م، وإِزَار وأ

َ
خ

ُ
مَة وت

َ
خ

ُ
 نقص في بنية المفرد، مثل: ت

سْد، وسَقْف وسُقُف. -3
ُ
سَد وأ

َ
 تبديل شكلها من مير زيادة ولا نقص، مثل: أ

سُوْد. تبديل شكلها مع -4
ُ
سَد وأ

َ
 زيادة، مثل: رَجُل ورِجَال، وأ

تُب. -3
ُ
 تبديل شكلها مع نقص، مثل: رَسُول ورُسُل، وكِتَاب وك

رَاب ومِرْبَان، و تبديل شكلها مع زيادة ونقص، مثل:  -6
ُ
مَان.م

ْ
م ومِل

َ
لا

ُ
  م

ك، 
ْ
ل
ُ
)الفاكهي،  للمفرد والجمعوهذا التغييرُ قد يكون ظاهرًا، مثل: رَجُل ورِجَال، أو مقدّرًا، مثل: ف

 .(117ص : 1988

ا: أنواع جمع التكسير  ثانيا

 هذه الجموعِ تجيءُ أيضًا على ثلاثةِ أضربٍ: ضربٌ يكونُ اسمًا للجمعِ، ومنها ما 
ُ
قال ابن السرّاج: "وأبنية

 فما دونَها، ومنها ما هي للأكثرِ، والكثيرُ: ما جاوز ال
ُ
سعون فيها، بُني للأقلِّ منَ العددِ، وهي العشرة

ّ
، ويت

َ
عشرة

 .(2/430: 1996، بن السرّاج)ا "فمنها ما يُستعمل في ميرِ بابِه، ومنها ما يُقتصر به على بناءِ القليلِ عنِ الكثيرِ 

 جمع التكسير نوعان:

ة
 
ل: جمع قل )سيبويه،  . وأوزانه المشهورة أربعة(3/367: )سيبويه، د.ت دون العشرةكان ، وهو: ما الأو 

 ، وهي:(3/490: د.ت
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ة -1
 
عِل
ْ
ف
 
ة، وزَمَان أ

َ
رْمِف

َ
ر، مفرد، ثالثه حرف مدّ، نحو: رَمِيْف وأ

ّ
. ويُجمع عليه كلّ اسم، رباعي، مذك

صِبَة
ْ
ن
َ
زْمِنَة، ونِصَاب وأ

َ
 .(608-3/601: )سيبويه، د.ت وأ

عُل -2
ْ
ف
 
رد في نوعين:أ

ّ
 . ويط

بْي 
َ
ب، وظ

ُ
ل
ْ
ك
َ
ب وأ

ْ
ل
َ
ت، نحو: ك

َّ
عِل

ُ
عْل(، صحيح العين، سواء صحّت لامه أو أ

َ
)أ( كلّ اسم على وزن )ف

 تكون فاؤه واوًا، ولا عينه ولامه من جنس واحد.
ّ

بٍ، بشرط ألا
ْ
ظ
َ
 وأ

 
َ
اب وأ

َ
رُع، وعُق

ْ
ذ
َ
ا، وقبل آخره حرف مدّ، نحو: ذِرَاع وأ ا معنويًّ

ً
ث تأنيث

ّ
عْقُب، )ب( الاسم الرباعي المؤن

يْمُن
َ
 .(617، 607-603، 397، 391، 388-387، 382-381، 372، 371، 3/367: )سيبويه، د.ت ويَمِيْن وأ

ال -3 ع 
ْ
ف
 
عْل(، أ

َ
عَل(، أو )ف

ُ
عُل(، عدا ما كان على وزن )ف

ْ
ف
َ
. ويجمع عليه كلّ اسم ثلاثي لم يُجمع على )أ

وَاب، وجَ 
ْ
ث
َ
وْب وأ

َ
سَد وآسَادصحيح الفاء والعين، مير مضعّف، نحو: ث

َ
جْمَال، وأ

َ
، 3/368: )سيبويه، د.ت مَل وأ

370-377 ،386-393 ،397 ،607-608). 

ة -4
 
رد هذا الوزن في ش يءٍ من الأوزان، وإنما هو سماعي، يُحفظ ما ورد منه ولا يُقاس فِعْل

ّ
. لم يط

مَة، وصَبِيّ وصِبْيَة
ْ
م ومِل

َ
لا

ُ
تَى وفِتْيَة، وم

َ
 .(2/209: )المبرد، د.ت عليه، نحو: ف

 ،(233-226، 219-2/193: المبرد، د.ت، و 630-626، 621-3/367: )سيبويه، د.ت الثاني: جمع كثرة

ا(2/430، والأصول: 3/367: )سيبويه، د.ت وهو: ما جاوز العشرة ، (294: 1963)الحديثي،  . وأوزانه كثيرة جدًّ

 عشرَ وزنًا عدا صيغ منتهى الجموع
َ
 ، وهذه الأوزان هي: (162-137: د.ت)الحملاوي،  وجعلها بعضهم ستّة

عْل -1
ُ
حْمَر ف

َ
ء(، نحو: أ

َ
عْلا

َ
ثه الذي على وزن )ف

ّ
عَل(، ولمؤن

ْ
ف
َ
 على وزن )أ

ً
 مشبّهة

ً
. وهو جمعٌ لِما كان صفة

عْوَر وعُوْر، وحَمْرَاء وحُمْر، وعَوْرَاء وعُوْر 
َ
 .(4/312: )ابن هشام، د.ت وحُمْر، وأ

عُل -2
ُ
رد في الوصف الذي ف

ّ
اعِل(، صحيح اللام، نحو: صَبُوْر وصُبُر، . ويط

َ
عُول( بمعنى )ف

َ
على وزن )ف

يُر، وفي الأسماء الرباعية صحيحة اللام التي ثالثها حرف مدّ، ولم تقترن بتاء تأنيث، نحو: حِجَاب 
ُ
يُوْر وم

َ
وم

تُب
ُ
 .(313-4/312: )ابن هشام، د.ت وحُجُب، وكِتَاب وك

ل -3 ع 
ُ
رد في الاسم على وزن ف

ّ
ة وحُجَج، وفي الوصف على وزن . ويط رَف، وحُجَّ

ُ
ة وم

َ
رْف

ُ
ة(، نحو: م

َ
عْل

ُ
)ف

ث 
ّ
ى( مؤن

َ
عْل

ُ
ر)ف

َ
رَى وصُغ

ْ
بَر، وصُغ

ُ
بْرَى وك

ُ
عَل(، نحو: ك

ْ
ف
َ
 :1402، وابن مالك، 272 :1990، ابن مالك) )أ

4/1837-1838).  

ل -4 ة فِع 
َّ
ة وحِجَج، وقِط ة(، نحو: حِجَّ

َ
ط، وكِسْرَة وكِسَر. وهو جمعٌ لاسمٍ على وزن )فِعْل

َ
ابن ) وقِط

 .(1840-4/1839: 1402، وابن مالك، 272ص  :1990، مالك

ة -3
 
ل ع 
 
اعِل(، صحيح اللام، نحو: سَاحِر ف

َ
رٍ، عاقلٍ، على وزن )ف

ّ
. وهو شائعٌ في كلّ وصفٍ لمذك

رَة
َ
ف
َ
افِر وك

َ
 .(4/1842: 1402، وابن مالك، 274 :1990، ابن مالك) وسَحَرَة، وبَارّ وبَرَرَة، وك
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ة -6
 
ل ع 
ُ
اضٍ ف

َ
اعِل(، معتلّ اللام، نحو: هَادٍ وهُدَاة، وق

َ
رٍ، عاقلٍ، على وزن )ف

ّ
رد في كلّ وصفٍ لمذك

ّ
. ويط

زَاة
ُ
ازٍ وم

َ
ضَاة، وم

ُ
 .(1843-4/1842: 1402، وابن مالك، 273 :1990، ابن مالك) وق

ل -7 عَّ
ُ
ة(، صحيف

َ
اعِل

َ
اعِل( أو )ف

َ
رد في كلّ وصفٍ على وزن )ف

ّ
ب، . ويط حَي اللام، نحو: ضَارِب وضُرَّ

م ع، وصَائِمَة وصُوَّ
َّ
 .(1847-4/1843: 1402، وابن مالك، 274 :1990، ابن مالك) ورَاكِع ورُك

ى -8
 
عْل
 
سِيْر ف

َ
عِيْل( وصفًا للمفعول، نحو: جَرِيْح وجَرْحَى، وأ

َ
ةٍ من )ف

َ
. ويُجمع عليه ما دلّ على آف

 أوزانٍ 
ُ
سْرَى، وحُمِلَ عليه ستّة

َ
ى، و  وأ عِيْل( وصفًا للفاعل، نحو: مَرِيْض ومَرْض َ

َ
ةٍ، وهي: )ف

َ
ممّا دلّ على آف

عِل(، نحو: زَمِن
َ
ت  (13/199: 1990)ابن منظور،  )ف يْعَل( نحو: مَيِّ

َ
ى، و )ف

َ
ك
ْ
اعِل(، نحو: هَالِك وهَل

َ
وزَمْنَى، و )ف

ن(، نحو: سَ 
َ

عْلا
َ
ى، و )ف

َ
حْمَق وحَمْق

َ
عَل(، نحو: أ

ْ
ف
َ
ى، و )أ

َ
رَى ومَوْت

ْ
رَان وسَك

ْ
وابن ، 273 :1990، ابن مالك) ك

 .(1844-4/1843: 1402، مالك

ة -9
 
ل رْطفِع 

ُ
عْل( اسمًا، صحيح اللام، نحو: دُبّ ودِبَبَة، وق

ُ
: 1990)ابن منظور،  . وهو كثيرٌ في )ف

رْد (7/374
َ
عْل(، نحو: م

َ
ة، وقليلٌ في اسمٍ على )ف

َ
ومِرَدَة، و )فِعْل(، نحو:  (3/323: 1990)ابن منظور،  وقِرَط

 .(1843-4/1844 :1402، ابن مالك، و 273 :1990، ابن مالك) قِرْد وقِرَدَة

ال -10 عْب وكِعَاب، فِع 
َ
ة( اسمين أو وصفين، نحو: ك

َ
عْل

َ
عْل( و )ف

َ
. وهو لثلاثة عشر وزنًا، وهي: )ف

صْمَة
َ
ة( وقِصَام، وصَعْب وصِعَاب، 12/486: 1990)ابن منظور،  وق

َ
دْل

َ
( 12/201: 1990)ابن منظور،  وخ

اب، 
َ
بَة ورِق

َ
يها، نحو: جَمَل وجِمَال، وجَبَل وجِبَال، ورَق

َ
ي اللام، ولا مضعّف

َّ
ة( مير معتل

َ
عَل

َ
عَل( و )ف

َ
وخِدَال، و )ف

عْل( اسمًا، نحو: دُهْن ودِهَان، ورُمْح ورِمَ 
ُ
ار، و )ف

َ
ر وبِئ

ْ
اب، وبِئ

َ
ب وذِئ

ْ
عِيْل( و )فِعْل( اسمًا، نحو: ذِئ

َ
اح، و )ف

رِيْمَة وكِرَام، 
َ
رِيْم وك

َ
ة وظِرَاف، وك

َ
رِيْف

َ
رِيْف وظ

َ
ين، نحو: ظ

َ
ة( وصف

َ
اعِل

َ
ة( بمعنى )ف

َ
عِيْل

َ
ثه )ف

ّ
اعِل(، ومؤن

َ
بمعنى )ف

 
َ

عْلا
ُ
، وأنثاه )ف

ً
ن( صفة

َ
عْلا

ُ
ة(، و )ف

َ
ن
َ

عْلا
َ
ى( و )ف

َ
عْل

َ
ثاه )ف

ّ
، ومؤن

ً
ن( صفة

َ
عْلا

َ
ة وشِرَاف، و )ف

َ
رِيْف

َ
رِيْف وش

َ
ة(، وش

َ
ن

مْصَان
ُ
ة ونِدَام، وخ

َ
دْمَان

َ
دْمَان ون

َ
ضْبَى ومِضَاب، ون

َ
ضْبَان وم

َ
ة 7/29: 1990)ابن منظور،  نحو: م

َ
مْصَان

ُ
( وخ

 .(1832-4/1849: 1402، ابن مالك) وخِمَاص

ال -11 عَّ
ُ
اب، ف تَّ

ُ
اتِب وك

َ
اعِل(، صحيح اللام، نحو: ك

َ
رٍ، عاقلٍ، على وزن )ف

ّ
رد في كلّ وصفٍ لمذك

ّ
. ويط

اء رَّ
ُ
ارِئ وق

َ
ام، وق  .(313-4/314: )ابن هشام، د.ت وصَائِم وصُوَّ

عُوْل  -12
ُ
مُوْر، ف

ُ
مِر ون

َ
بُوْد، ووَعِل ووُعُوْل، ون

ُ
بِد وك

َ
عِل(، نحو: ك

َ
رد في أربعة أشياء: اسم على )ف

ّ
. ويط

 
ْ
ل
َ
وْس، وق

ُ
ل
ُ
س وف

ْ
ل
َ
عُوْب، وف

ُ
عْب وك

َ
عْل( نحو: ك

َ
وْب، ومكسورها واسم ثلاثي ساكن العين مفتوح الفاء )ف

ُ
ل
ُ
ب وق

عْل(، نحو: جُنْد وجُنُوْد، وبُرْد 
ُ
رُوْد، ومضمومها )ف

ُ
)فِعْل(، نحو: حِمْل وحُمُوْل، وضِرْس وضُرُوْس، وقِرْد وق

 . (1833-4/1832 :1402، ابن مالك) وبُرُوْد
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ن -13
 
رَابفِعْلا

ُ
مَان، وم

ْ
م ومِل

َ
لا

ُ
عَال( نحو: م

ُ
رد في أربعة أشياء: اسم على )ف

ّ
ومِرْبَان، أو على  . ويط

عَل(، نحو: صُرَد
ُ
عْل( واويّ العين، نحو: حُوْت  (3/249: 1990)ابن منظور،  )ف

ُ
ان، أو )ف

َ
وصِرْدَان، وجُرَذ وجِرْذ

وْز 
ُ
اج وتِيْجَان، وجَار  (2/804: 2004، مجمع اللغة العربية بالقاهرة) وحِيْتَان، وك

َ
عَل(، نحو: ت

َ
وكِيْزَان، أو )ف

 .(1839-4/1837 :1402، ابن مالك، و 276 :1990، لكابن ما) وجِيْرَان

ن -14
 
عْلا
ُ
عَل( ف

َ
نَان، أو )ف

ْ
ن وبُط

ْ
هْرَان، وبَط

ُ
هْر وظ

َ
عْل(، نحو: ظ

َ
. ويكثر في ثلاثة أشياء: في اسمٍ على )ف

ع
َ
رَان، وجَذ

ْ
ك
ُ
ر وذ

َ
ك
َ
عِيْل( صحيح العين،  (44 8/43: 1990)ابن منظور،  صحيح العين، نحو: ذ

َ
عَان، أو )ف

ْ
وجُذ

بَان
ْ
ث
ُ
ثِيْب وك

َ
ضْبَان، وك

ُ
ضِيْب وق

َ
 .(1860-4/1839 :1402، بن مالكا، و 276 :1990، ابن مالك) نحو: ق

ء -13
 
عِلا
ْ
ف
 
بِيَاء، أ

ْ
ن
َ
بِيّ وأ

َ
اعِل(، معتلّ اللام، نحو: ن

َ
عِيْل( بمعنى )ف

َ
رد في كلّ وصفٍ لعاقلٍ على )ف

ّ
. ويط

اءووَلِيّ  عِزَّ
َ
اء، وعَزِيْز وأ شِدَّ

َ
دِيْد وأ

َ
وْلِيَاء، أو مضعّف، نحو: ش

َ
 .(4/1862 :1402، ابن مالك) وأ

ء -16
 
لا ع 
ُ
رٍ عاقلٍ، مير مضعّف، ولا معتلّ اللام، نحو: ف

ّ
اعِل(، وصفًا لمذك

َ
عِيْل( بمعنى )ف

َ
رد في )ف

ّ
. ويط

ء،
َ

لا
َ
رَمَاء، وبَخِيْل وبُخ

ُ
رِيْم وك

َ
ء، وك

َ
بَلا

ُ
بِيْل ون

َ
ء،  ن

َ
لا

َ
 على معنًى كالغريزة، نحو: عَاقِل وعُق

ًّ
اعِل( دالا

َ
ويكثر في )ف

حَاء
َ
 .(1862-4/1860 :1402، ابن مالك، و 273 :1990، ابن مالك) وصَالِح وصُل

، وهي كلُّ جمعٍ كان بعد ألف (280-276: 1990، ابن مالك) صيغ منتهى الجموعومن جموع الكثرة: 

نَادِيْل، ومَنَادِيْل.تكسيره حرفان، نحو: دَرَاهِم، 
َ
ها ساكنٌ، نحو: ق

ُ
 أحرفٍ أوسط

ُ
 ومَسَاجِد، أو ثلاثة

عَالِل( 
َ
 )ف

ّ
ها في مزيد الثلاثي، أمّا الرباعي والخماس ي فليس لهما إلا

ُّ
 عشرَ وزنًا في المشهور، كل

َ
ولها تسعة

عَالِيْل(، ويشاركهما فيهما بعضُ المزيد فيه من الثلاثي، وهذه الصيغ هي
َ
 :(60-2/47: 1993، لايينيالغ) و )ف

الِل -1 ع 
 
رد في أربعة أشياء، وهي: الرباعي الأصول والخماس ي الأصول مجرّدين أو مزيدين، ف

ّ
. ويط

ارجِ، 
َ
رْجَل وسَف

َ
ر وجَعَافِر، وزِبْرجِ وزَبَارجِ، والخماس ي الأصول، نحو: سَف

َ
فالرباعي الأصول، نحو: جَعْف

، والرباعي المزيد، نحو: مُدَحْرجِ ودَحَارجِ، والخماس ي المزيد، وجَحَامِر (6/272: 1990)ابن منظور،  وجَحْمَرِش

بُوس 
َ
رَاطِب (6/173: 1990)ابن منظور، نحو: قِرْط

َ
نْدَرِيس وق

َ
نَادِر (6/73: 1990)ابن منظور، ، وخ

َ
 . وخ

الِيْل -2 ع 
 
رَاطِيْس، وقِنْ ف

َ
اس وق

َ
ةٍ، نحو: قِرْط

ّ
 عل

ُ
نَادِيْل، . للرباعي الذي زيد قبل آخره حرف

َ
دِيْل وق

رَادِيْس.
َ
 وفِرْدَوْس وف

اعِل -3
 
ف
 
اضِل، وللاسم الرباعي أ

َ
ف
َ
ضَل وأ

ْ
ف
َ
عَل( اسمًا، أو علمًا، أو اسمَ تفضيلٍ، نحو: أ

ْ
ف
َ
. لوزن )أ

صَابِع.
َ
رَانِب، وإِصْبَع وأ

َ
ب وأ

َ
رْن
َ
 الذي أوّله همزة زائدة، نحو: أ

اعِل -4
 
ف  مَسْجِد ومَسَاجِد، ومِنْبَر ومَنَابِر.. للرباعي المبدوء بميم زائدة، نحو: م 

اعِل -3
 
ف
 
بَلت

ْ
نَابِل (11/80: 1990)ابن منظور،  . للاسم الرباعي الذي أوّله تاء زائدة، نحو: تِن

َ
، وت

جَارِب.
َ
جْرِبَة وت

َ
 وت
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اعِيْل -6
 
ف
 
سَالِيْب.أ

َ
وْب وأ

ُ
سْل

ُ
 . للرباعي المزيد فيه قبل آخره حرف مدّ، نحو: أ

اعِيْل -7
 
ف
 
سْبِيْح  للرباعي المزيد فيه قبل آخره حرف مدّ، وأوّله تاء زائدة، نحو:. ت

َ
اسِيْم، وت

َ
ق
َ
قْسِيْم وت

َ
ت

سَابِيْح
َ
 .(4/1880 :1402، ابن مالك) وت

اعِيْل -8
 
ف . للرباعي المبدوء بميم زائدة وقبل آخره حرف مدّ زائد، نحو: مِصْبَاح ومَصَابِيْح، ومِفْتَاح م 

اتِيْح.
َ
 ومَف

اعِل -9 و 
 
وَاذِب، ف

َ
اذِبَة وك

َ
وَاصٍ، وك

َ
اصِيَة ون

َ
، نحو: ن

ً
ة( اسمًا أو صفة

َ
اعِل

َ
رد في سبعة أشياء: في )ف

ّ
. ويط

ة(، نحو: صَوْمَعَة وصَوَامِع، وزَوْبَعَة
َ
وْعَل

َ
وَاثِر، أو )ف

َ
ر وك

َ
وْث

َ
وْعَل(، نحو: جَوْهَر وجَوَاهِر، وك

َ
 وفي اسمٍ على )ف

ء(، نحو:  (8/140: 1990)ابن منظور، 
َ

اعِلا
َ
وَالِب، أو )ف

َ
ب وق

َ
ال
َ
وَاتِم، وق

َ
م وخ

َ
ات
َ
اعَل(، نحو: خ

َ
وزَوَابِع، أو )ف

اصِعَاء
َ
اء (8/273: 1990)ابن منظور،  ق

َ
وَاصِع، ورَاهِط

َ
اعِل(،  (7/306: 1990)ابن منظور،  وق

َ
ورَوَاهِط، أو )ف

وَا (3/328: 1990)ابن منظور،  نحو: جَائِز
َ
اهِل وك

َ
ثٍ، نحو: وجَوَائِز، وك

ّ
اعِل( لمؤن

َ
هِل، أو في وصفٍ على )ف

وَاهِق
َ
اهِق وش

َ
رٍ ميرِ عاقلٍ، نحو: صَاهِل وصَوَاهِل، وش

ّ
وَالِق، أو لمذك

َ
الِق وط

َ
)ابن  حَائِض وحَوَائِض، وط

 .(321-4/320: هشام، د.ت

واعِيْل -10
 
 ف

َ
احُوْن وط

َ
 وَاحِيْن.. ويُجمع عليه ما كان من ذلك مزيدًا بحرف مدّ قبل الآخر، نحو: ط

ائِل -11 ع 
 
، سواء كان تأنيثه بالتاء، نحو: سَحَابَة وسَحَائِب، ف

ٌ
ه مدّة

ُ
ثٍ، ثالث

ّ
، مؤن رد في كلّ رباعيٍّ

ّ
. ويط

مَال
َ
ئِب، أو بالمعنى، نحو: ش

َ
وْبَة وحَلا

ُ
ة وصَحَائِف، وحَل

َ
مَائِل،  (11/363: 1990)ابن منظور،  وصَحِيْف

َ
وش

اب 
َ
ائِبوعَجُوْز وعَجَائِز، وعُق

َ
 .(4/321: )ابن هشام، د.ت وعَق

الِي -12 ع 
 
ة(، نحو: مَوْمَاةف

َ
عْلا

َ
رد في سبعة أشياء: )ف

ّ
ومَوَامٍ، و  (12/366: 1990)ابن منظور،  . ويط

ة
َ

ة(، نحو: سِعْلا
َ

: 1990)ابن منظور،  وسَعَالٍ، و )فِعْلِيَة(، نحو: هِبْرِيَة (11/336: 1990)ابن منظور،  )فِعْلا

وَةوهَبَ  (3/248
ُ
وَة(، نحو: عَرْق

ُ
عْل

َ
وعَرَاقٍ، وما حُذف أوّل زائدَيه من  (10/248: 1990)ابن منظور،  ارٍ، و )ف

ى
َ
ء( اسمًا، نحو: صَحْرَاء وصَحَارٍ،  (7/271: 1990)ابن منظور،  نحو: حَبَنْط

َ
عْلا

َ
سٍ، و)ف

َ
لا

َ
سُوَة وق

ْ
ن
َ
ل
َ
وحَبَاطٍ، وق

رَاء 
ْ
رَ لها، نحو: عَذ

ّ
 لأنثى لا مذك

ً
ى وحَبَالٍ، أو إلحاقٍ، أو صفة

َ
ارٍ، وذو الألف المقصورة لتأنيثٍ، نحو: حُبْل

َ
وعَذ

رَى 
ْ
ارٍ  (4/307: 1990)ابن منظور،  نحو: ذِف

َ
ف
َ
 .(322-4/321: )ابن هشام، د.ت وذ

ى -13
 
ال ع 
 
ء( اسمًا، نحو: صَحْرَاء وصَحَارَى، ف

َ
عْلا

َ
كر بعده، أي: في )ف

ُ
عَالِي( في صَحَراء وما ذ

َ
. ويُشارك )ف

ى، أو إلحاقٍ، 
َ
ى وحَبَال

َ
ارَى، وذو الألف المقصورة لتأنيثٍ، نحو: حُبْل

َ
رَاء وعَذ

ْ
رَ لها، نحو: عَذ

ّ
 لأنثى لا مذك

ً
أو صفة

ارَى 
َ
ف
َ
رَى وذ

ْ
 .(4/322: )ابن هشام، د.ت نحو: ذِف

الِي   -14 ع 
 
 -بتشديد الياء  - ف

ٌ
، ساكنِ العينِ، آخرُه ياءٌ مشدّدة رد في كلّ اسمٍ ثلاثيٍّ

ّ
لغيرِ النسبِ،  . ويط

مَارِيّ 
َ
مْرِيّ وق

ُ
يّ، وق رَاس ِ

َ
يّ وك رْس ِ

ُ
 .(277 ص ،1990، ابن مالك) نحو: ك
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ى -13
 
ال ع 
ُ
ارَى.ف

َ
رَى وسُك

ْ
رَان وسَك

ْ
ى(، نحو: سَك

َ
عْل

َ
ثه )ف

ّ
ن(، ولمؤن

َ
عْلا

َ
 لـ )ف

ً
 . يُجمع عليه ما كان صفة

اعِل -16
 
ف  . ويُجمع عليه كلُّ اسمٍ على أربعة أحرف، أوّله ياء زائدة، نحو: يَحْمَد ويَحَامِد.ي 

اعِيْل -17
 
ف )ابن  . ويُجمع عليه ما كان مزيدًا قبل آخره حرف مدّ، وأوّله ياء زائدة، نحو: يَحْمُوْمي 

بُوْع ويَنَابِيْع. (12/137 :1990منظور، 
ْ
 ويَحَامِيْم، ويَن

اعِل -18 ي 
 
 ع عليه ما كان على أربعة أحرف، ثانيه ياء زائدة، نحو: صَيْرَف وصَيَارِف.. ويُجمف

اعِيْل -19 ي 
 
)ابن  . ويُجمع عليه ما كان مزيدًا قبل آخره حرف مدّ، وثانيه ياء زائدة، نحو: دَيْجُوْر ف

  ودَيَاجِيْر. (4/278 :1990منظور، 

 العِجْلي  المبحث الثاني: جموع التكسير في ديوان أبي النجم 

: أوزان جموع التكسير في الديوان، وعدد الكلمات التي جاءت على كل  وزن
ا
لا  أو 

 بعدد أوزان جموع التكسير التي وردت في ديوان أبي النجم العِجْلي، وعدد الكلمات التي 
ٌ
هذه إحصائيّة

ة، ثمّ صيغ جموع الكثرة، مع مراعاة 
ّ
ا بصيغ جموع القل

ً
ترتيبها حسب الأكثر ورودًا جاءت على كلّ وزنٍ، مبتدئ

 في الديوان.

ة
 
: جموع القل

ا
لا  أو 

 العدد الوزن العدد الوزن العدد الوزن العدد الوزن

ال -1 ع 
ْ
ف
 
عُل -2 154 أ

ْ
ف
 
ة -3 22 أ

 
عِل
ْ
ف
 
ة -4 2 أ

 
 2 فِعْل

ا: جموع الكثرة:  ثانيا

 العدد الوزن العدد الوزن العدد الوزن العدد الوزن

ال -5 عْل -6 100 فِع 
ُ
عُوْل  -7 70 ف

ُ
ل -8 62 ف ع 

 
 45 ف

ل -9 ع 
ُ
اعِل -10 39 ف و 

 
عْل -11 37 ف

 
ال -12 35 ف عَّ

ُ
 35 ف

ل -13 عَّ
ُ
ائِل -14 31 ف ع 

 
اعِل -15 28 ف

 
ف الِل -16 25 م  ع 

 
 18 ف

ل -17 عُل -18 15 فِع 
ُ
الِي -19 15 ف ع 

 
اعِل -20 15 ف

 
ف
 
 14 أ

ال -21 ع 
 
ن -22 12 ف

 
ى -23 11 فِعْلا

 
ال ع 
 
الِيْل -24 10 ف ع 

 
 8 ف

ن -26 7 فِعْل -25
 
عْلا
ُ
عِيْل -27 7 ف

 
ة  -28 5 ف

 
ل ع 
ُ
 5 ف

اعِيْل -29
 
ف ى -30 5 م 

 
ال ع 
ُ
اعِيْل -31 4 ف

 
ف
 
ء  -32 4 أ

 
عِلا
ْ
ف
 
 3 أ

ء -33
 
عْلا
 
ة -34  2 ف

 
عْل
 
اعِيْل -35  2 ف ي 

 
اعِل -36  2 ف ي 

 
   1 ف

ء -37
 
لا ع 
ُ
ال  -38  1 ف ع 

ُ
عِل -39  1 ف

 
ى  -40 1  ف

 
عْل
 
 1 ف

عُل -41
 
اعِيْل -42  1  ف

 
ف
 
ل -43 1 ت

 
عْل
 
ل -44  1 ف يْع 

 
  1 ف

اعِل   -45
 
اعِيْل -46   1 ف و 

 
الِي   -47   1 ف ع 

 
اعِيْل -48    1 ف ع 

 
      1 ف

ء  -49
 
 - - - - - -   1 فِعْلا
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 يُلحظ من خلال هذه الإحصائيّة لجموع التكسير ما يلي:

 وأربع( 49عدد أوزان جموع التكسير في ديوان أبي النجم العِجْلِيّ )بلغ  -1
ً
ين وزنًا، وبلغ عدد تسعة

  كلمةٍ.وثماني مئة  خمسًا وستّين( 863الكلمات التي جاءت على هذه الأوزان )

 موضّح  شملت هذه الإحصائية الكلمات التي تكرّرت أكثر من مرّة، مع الإشارة إلى أماكن ورودها في الديوان، كما هو -2

نُّ أنه اسم جنس جمعي، لا جمع تكسير.أنها كما ، في الجدول التالي
َ
 شملت بعض ما يُظ

ا قد بلغ مئة كلمة، التفاوت الكبير في عدد الكلمات التي جاءت على هذه الأوزان؛ فبعضُها ك -3 ثيرٌ جدًّ

وَاعِيْل(.
َ
عَالِيّ(، و )ف

َ
 فقط، مثل: )ف

ٌ
 واحدة

ٌ
 كلمة

ّ
عَال(، وبعضها لم يجئْ عليه إلا

ْ
ف
َ
 أو أكثر، مثل: )فِعَال(، و )أ

ملبة الكلمات التي جاءت على وزنٍ من أوزان جموع الكثرة على الكلمات التي جاءت على وزنٍ من  -4

ة، حيث 
ّ
وستّ مئة  ا وثمانين( خمسً 683بلغت الكلمات التي جاءت على أوزان جموع الكثرة )أوزان جموع القل

ة )
ّ
 ( ثمانين ومئة كلمةٍ.180كلمةٍ، في حين بلغت الكلمات التي جاءت على أوزان جموع القل

ة(، و أن بعض صيغ جموع التكسير المشهورة لا حضور لها في ال -3
َ
ة(، و )فِعَل

َ
عَل

َ
ديوان البتّة، مثل: )ف

اعِل(.
َ
ف
َ
  )ت

كثرة استعمال أبي النجم لأبنية جموع التكسير في البيت الواحد، وتنوّع استعماله لها فيه بين  -6

ة والكثرة.
ّ
  القل

ا: الكلمات التي جاءت على كل  وزن من أوزان الجموع  ثانيا

ة:
 
: جموع القل

ا
لا  أو 

 الكلمة، ورقم الصفحة الجمع

ال -1 ع 
ْ
ف
 
بَاء ص  أ

ْ
ن
َ
بَار 30أ

ْ
خ

َ
هْوَاء 30، أ

َ
حْمَاء 460، 64)مكرّر في  32، أ

َ
نَاء 34(، أ

ْ
ث
َ
)مكرّر في  33، أ

عْبَاء 333، 346
َ
حْيَاء 37(، الأ

َ
اء 37، الأ

َ
ق
ْ
ل
َ
اء 60، أ

َ
ش

ْ
م
َ
وَان 60، آيَاء 60، أ

ْ
ل
َ
سْمَاء 63، أ

َ
، أ

مَاء 63
ْ
ظ
َ
سَاء 64، أ

ْ
ن
َ
بْصَار 63، أ

َ
مْ 110)مكرّر في  66، أ

َ
اء 68عَاء (، أ

َ
حْش

َ
)مكرّر في  68، أ

اء 71
َ
ق
ْ
ن
َ
وْصَاب 380)مكرّر في  69(، الأ

َ
عْدَاء 77(، الأ

َ
سَاع 440)مكرّر في  78، الأ

ْ
ن
َ
 80(، الأ

اف 281)مكرّر في 
َ
ف
ْ
خ
َ
وْدَاة 331)مكرّر في  82(، أ

َ
اب 82(، الأ

َ
حْق

َ
ار 83، أ

َ
ث
َ
)مكرّر في  83، آ

تَاب 203، 143
ْ
ق
َ
ار 88(، أ

َ
ف
ْ
ظ
َ
 91، أ

َ
ب ، أ

َ
دَاب 99صْلا

ْ
ن
َ
دَاق 99، أ

ْ
ش
َ
اب 106، الأ

َ
ن
ْ
ذ
َ
 106، أ

جْمَال 330)مكرّر في 
َ
ال 109(، أ

َ
دْم

َ
رَان 109، الأ

ْ
ق
َ
رْمَال 113، أ

َ
بْوَال 113، أ

َ
)مكرّر في  126، أ

رْحَام 384
َ
ان 126(، أ

َ
نَاص 127، آذ

ْ
ق
َ
رْمَاح 130، أ

َ
ام 140، أ يَّ

َ
، 447، 427)مكرّر في  140، أ

نَا430
ْ
ط
َ
جَاد 131ب (، الأ

ْ
ن
َ
نَان 132، أ

ْ
ف
َ
ار 172)مكرّر في  138، أ

َ
وْت
َ
مَام 162(، الأ

ْ
ك
َ
، 178، أ

حْمَال 
َ
ار 202أ

َ
ط

ْ
ق
َ
نْهَار 203، أ

َ
وَار  203، أ

ْ
ث
َ
بْوَاب 204)مكرّر في البيت نفسه(، الأ

َ
، 212،  أ
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وَاء 
ْ
ن
َ
عْجَاز 216الأ

َ
دَام 279)مكرّر في  217، الأ

ْ
ق
َ
مْرَاس 226(، الأ

َ
، 233د ، آسَا230، أ

اض 
َ
ق
ْ
ن
َ
سْرَاب 240الأ

َ
يَال 240، أ

ْ
ذ
َ
اء 234، أ

َ
ق
ْ
ن
َ
هْدَاف 234، الأ

َ
صْنَاف 270، الأ

َ
، 270، الأ

سْدَاف 
َ
ف 271الأ

َ
سْلا

َ
ضْيَاف 272، الأ

َ
ء 272، الأ

َ
لا

ْ
ش

َ
بَاط 273، أ

ْ
ن
َ
ل 283، أ

َ
لا
ْ
ظ
َ
 287، الأ

رْسَال 381)مكرّر في 
َ
بْوَاق 384)مكرّر في  293(، الأ

َ
يَ 297(، أ

ْ
ن
َ
(، 412)مكرّر في  303اب ، أ

حْنَاش 
َ
سْمَال 304أ

َ
ان 379)مكرّر في  311، أ

َ
ط

ْ
ش

َ
مْيَال 322(، أ

َ
هْدَام 332، أ

َ
)مكرّر  333، أ

رْوَاح 334في 
َ
ل 419)مكرّر في  361(، الأ

َ
لا
ْ
ط
َ
ال 477)مكرّر في  376(، الأ

َ
مْث
َ
)مكرّر  376(، الأ

ال 382في 
َ
بْط

َ
ل 377(، الأ

َ
جْلا

َ
يَا377، الأ

ْ
ذ
َ
بَال  378ل ، أ

ْ
ق
َ
 379)مكرّر في البيت نفسه(، الأ

ال 394، 390)مكرّر في 
َ
ف
ْ
ط
َ
هَال  379(، أ

َ
(، 389)مكرّر في  380)مكرّر في البيت نفسه(، الأ

ال 
َ
ف
ْ
ك
َ
د 380الأ

َ
وْلا

َ
هْوَال 478)مكرّر في  381، أ

َ
ال 390)مكرّر في  383(، الأ

َ
 383(، الآط

ل 
َ

لا
ْ
ف
َ
رْيَاش 389)مكرّر في  384)مكرّر في البيت نفسه(، الأ

َ
يَان 384(، أ

ْ
ق
َ
، الآصَال 384، أ

وَال 383
ْ
م
َ
وْصَال 383، أ

َ
حَال 391)مكرّر في البيت نفسه،  383، أ

ْ
ك
َ
دْحَال 388(، أ

َ
، 390، أ

ل 
َ

لا
ْ
خ
َ
عْصَال 390أ

َ
ال 393، أ

َ
مْغ

َ
ال 394، أ

َ
ف
ْ
م
َ
وَال 394، أ

ْ
ش

َ
وَام 416، آجَال 393، أ

ْ
ق
َ
، الأ

ا426)مكرّر في  421
َ
ام 426م (، آك

َ
سْق

َ
سْنَان 427)مكرّر في  426، أ

َ
م 426(، أ

َ
عْلا

َ
، 427، الأ

ان 
َ
وْط

َ
يْمَان 436الأ

َ
مَان 438، آبَاء 437، أ

ْ
ث
َ
جْوَاز 441، الأ

َ
 .463، أ

عُل -2
ْ
ف
 
 ص  أ

ّ
ف

ُ
ك
َ
رْجُل 440)مكرّر في البيت الذي يليه،  87الأ

َ
(، 331، 318، 300)مكرّر في  106(، أ

يْدِي 
َ
بْحُر 334، 331، 318ي )مكرّر ف 162الأ

َ
وُق 179(، الأ

ْ
ف
َ
حْبُل 283، الأ

َ
)مكرّر في  313، أ

ل 336
ُ
رْؤ

َ
يْمُن 340(، الأ

َ
مُل 349، أ

ْ
ش

َ
دْحُل 349، أ

َ
سْجُل 333، الأ

َ
ق 336، الأ

ُ
سْؤ

َ
، 380، أ

حْقِي 
َ
 .380أ

ة -3
 
عِل
ْ
ف
 
وْدِيَة ص  أ

َ
ة 82أ زِمَّ

َ
 .149، الأ

ة -4
 
ة 240فِتْيَة ص  فِعْل

َّ
 .379، الجِل

ا: جموع الكثرة:  ثانيا

 الكلمة، ورقم الصفحة الجمع

ال -5 ام 32، حِسَان 30جِوَاء ص  فِع 
َ
ل 340)مكرّر في  34، رِمَاح 34، إِك

َ
)مكرّر بعده ببيت،  34(، ظِلا

ان 36(، ظِمَاء 71)مكرّر في  34(، دِمَاء 393
َ
يَاح 36، جِف ، 140، 116)مكرّر في  36، الرَّ

اء 62، ضِبَاع 36، نِوَاء 36(، جِيَاد 312، 287، 142
َ
(،  393)مكرّر في  383، حِبَال 62، حِق

ام 80، رِيَاض 77، نِجَاد 66، رِعَاء 63نِجَاء 
َ
(، الزِّجَاج 426، 424، 361)مكرّر في  83، العِظ

ع 87
َ

لا ب 362، 118)مكرّر في  114، التِّ
َ

اع 141(، صِلا
َ
يَاب 172، الوِق ِ

ّ
)مكرّر في  177، الث
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اع 288
َ
ص 214، الجِرَاء 197(، بِق

َ
، نِحَاض 239 ، الغِيَاض233، العِرَاص 233، القِلا

اح 240، اِلإيَاض 240
َ
ء 242، اِلإرَاض 242، فِرَاض 242، بِط

َ
لا ل 300، الدِّ

َ
، 311، جِلا

جَار  عَاج 324، القِدَاح 316التِّ اب 340، النِّ
َ
ئ ِ
ّ
بَاء 347، الذ ِ

ّ
حَال 361، الظ ِ

ّ
)مكرّر  377، الط

ال 377(، الفِحَال 391في 
َ
)مكرّر في  379فِصَال (، ال393)مكرّر في البيت نفسه،  379، رِئ

ل 393)مكرّر في  379(، حِيَال 391
َ

لا ِ
ّ
مَال 380، الحِجَال 380(، الط )مكرّر في  380، الرِّ

ال 396)مكرّر في  381، الرِّجَال 380(، خِدَال 388
َ
خ )مكرّر في البيت نفسه،  383(، السِّ

صَال 384(، الرِّحَال 393 ، 383(، الجِمَال 391ه، )مكرّر مرتين في البيت الذي يلي 384، النِّ

ل 
َ

عَال 383بِلا ل 393)مكرّر في  386، عِيَال 386، النِّ
َ

ال 393)مكرّر في  388(، قِلا
َ
(، وِئ

ل 389، جِزَال 389
َ

ال 389، جِلا
َ
ال 392، نِيْبَال 390، رِك

َ
ل 392، ثِق

َ
ام 393، مِلا

َ
، الكِظ

هَام 413  .441(، نِيَاق 427)مكرّر في  421، السِّ

عْل -6
ُ
مٌّ ص  ف

ُ
م 219، 203، 179، 177، 141)مكرّر في  33، بِيْض 32ش

ْ
ك
ُ
(، 393)مكرّر في  61(، أ

وْر 427، 313)مكرّر في  79سُوْد 
ُ
، 300)مكرّر في  83(، العِيْس 216)مكرّر في  81(، الخ

رْق 106(، زُرْق 463، 460
ُّ
س 106(، رُوْح 332)مكرّر في  107، الط

ْ
 113، عُوْج 109، الفُط

زْر 217)مكرّر في  113(، صُفْر 186في  )مكرّر 
ُ
بّ  (،389، 380، 264)مكرّر في  113(، الأ

ُ
ق

عْث 324)مكرّر في  134، الجُرْد 134، دُوْر 133، حُرْد 124
ُّ
، سُمْر 184، دُرّ 138(، الش

سْد 426، 270)مكرّر في  203
ُ
ضْف 380)مكرّر في  264، البُدْن 213(، الأ

ُ
، صُمّ 271(، م

وْس 334ن ، الحُصْ 323
ُ
جْل 334، ش (، 441)مكرّر في  343(، حُمْر 388)مكرّر في  336، النُّ

ط 333جُوْف 
ْ
بْد 377، وُرْق 337، مُل ، 381، هِيْف 379، العِيْن 379، جُرْب 378، الرُّ

ف 
ْ
ط

ُ
وْق 381ق

ُ
ع 391، نِيْب 383، عُوْج 383، ن

ْ
، 437 الشِيْب، 393 صِيْد، 393، جُذ

وْد 430، الهُضْب 430، عُصْم 442الحُوْر 
ُ
 .478، ق

عُوْل  -7
ُ
وْب ص  ف

ُ
ل
ُ
ضُوْن 34، صُفُوْف 34)مكرّر بعده ببيتين(، حُدُوْد  34، سُيُوْف 32ق

ُ
، 33، م

دُوْر 33مُتُوْن  وْم  37، الجُيُوْش 36، الصُّ
ُ
رر بعده ببيتين(، الحُل

ّ
، الجُيُوْب 78، بُيُوْت 38)مك

وْك 82، الحُزُوْن 78
ُ
مرّتين ،  114)مكرّر في  106(، العُيُوْن 113)مكرّر في  84، وُجُوْه 84، مُل

يُوْس 467، 388، 380، 336 هُوْر 108(، التُّ
ُ
وْن 218)مكرّر في  109، ظ

ُ
مُوْر 110(، البُط

ُ
، الأ

تُوْح 124(، جُرُوْح 420، 220)مكرّر في  113
ُ
وْح 123، الـمُسُوْح 124، ف

ُ
ش

ُ
، 126، الك

يُوْل 134، الحُصُوْن 128القُدُوْح 
ُ
جُوْم 134، الخ

ُ
صُوْر 171)مكرّر في  162، ن

ُ
، 212(، ق

رُوْر 
ُ
صُوْرِ 217، القُرُوْم 217م

ُ
عُوْر 218، خ

ُ
رُوْع 219، سُتُوْر 219، ق

ُ
، 232، الحُيُوْد 242، ف
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صُوْن 288، القُدُوْر 270عُرُوْق 
ُ
يُوْث 303، الغ

ُ
رُوْن 340، الغ

ُ
(، 412)مكرّر في  330، ق

وْد 
ُ
يُوْم 393، الفُحُوْل 383وْق ، عُرُ 333جُل

ُ
فُوْس 407، الغ

ُ
، دُمُوْع 416، ضُرُوْع 309، ن

لِيّ 449  .477، الدُّ

ل -8 ع 
 
ى ص  ف مرّتين(،  463، 439، 378مكرّر بعده ببيت،  298، 133، 141)مكرّر في  34حَص َ

ق 
َ
بَ 343)مكرّر في  33حَل

َ
ط

َ
رَب 78(، الخ

َ
جَبَا 78، الك جَر 81، النَّ

َّ
)مكرّر في  164، الش

رَر 299، 270، 174، 172
َّ
ر في  164(، الش صَر 163(، الوَبَر 171)مكرَّ

َ
، الحَوَر 167، الق

ر 167
َ
ا 233، الحَجَر 181، الـمَسَك 177، بَش

َ
ط

َ
)مكرّر في البيت الذي يليه،  240، الق

جَم 384، 361، 320
َ
صَف 274، سَعَف 271(، الأ

َ
 361، الحَجَل 274، خ

َ
لا

َ
 384، الف

الُ )بتخفيف اللام(  (،463كرّر في )م ق 390، عَتَب 383الضَّ
َ
صَب 392، عَل

َ
)مكرّر  406، ق

نَا 413(، عَنَم 413في 
َ
 .434، ق

ل -9 ع 
ُ
دَب ص ف عَب، 78 النُّ

ُّ
رَى 82 الش

ُّ
)مكرّر في  113(، البُرَى 427، 339، 141)مكرّر في  83، الذ

ر 234، 217)مكرّر في  149(، جُدَد 460
َ
وَر 171، 161)مكرّر في  138(، العُذ ، 160(، الصُّ

ر 
َ
ؤ ر 163السُّ

َ
ف رَر 167، الضُّ

ُّ
رَر 172، زُمَر 171، الط ، 314)مكرّر في  213، القُرى 178، الدُّ

وَل 449)مكرّر في  231، الـمُنَى 226(، الحُجَز 432
ُ
ل 294(، الغ

َ
ق 326، حُل

َ
ف ، 332، الرُّ

وَى  ى 332الصُّ
َ
ل
ُ
وَى 377، عُرَى 343، الك

ُ
م 431)مكرّر في  383، ق

َ
ى 401(، العُظ

َ
ق ، 461، الرُّ

ى 
َ
 461جُث

َ
صَل 463، العُلا

ُ
 .471، خ

اعِل -10 و 
 
وَاكِب ص  ف

َ
وَانِم 33، سَوَابِغ 33ك

َ
وَ 36، م

َ
وَائِم 38اظِر ، ن

َ
(، 186، 113، 81)مكرّر في  80، ق

وَامِح 
َ
وَارجِ 110ط وَالِج 114، الضَّ

َ
وَائِد 203)مكرّر في  142، الحَوَامي 113، الخ

َ
، 148(، ف

وَادِد  واصِر 149الرَّ
َ
وَافِي 130، صَوَادِد 130، ق

َ
، عَوَارِي 198، عَوَانٍ 194، زَوَافِر 161، الق

ي 206 وَاص ِ وَافر ) 233، النَّ
َ
واطِع 232مكرّر في البيت نفسه(، ك

َ
وَاقِع 266، الق ، 266، الصَّ

وَاصِل  وَافِل 323، حَوَافِر 303، هَوَاطِل 303، هَرَاجِب 303النَّ
َ
وَاهِل 332، الق ، 332، الصَّ

وَارِط 
َ
وَالي 333ف

َ
وَاب  380، الغ  .478، الهَوَادِي 441)مكرّر في البيت نفسه(، الدَّ

عْل -11
 
وْض ص  ف ، 380، 82)مكرّر في  63(، الوَرْد 379، 361، 313، 312، 126)مكرّر في  63الرَّ

ع 478)مكرّر في  66(، البَيْض 413
ْ
ل ، 108(، الوَدْع 313، 216، 141)مكرّر في  67(، التَّ

رّ 
َ
مْل  177، رَمْل 177الذ ، 240(، البَقّ 313)مكرّر في  213)مكرّر في البيت نفسه(، النَّ

 
ّ
يْط  247 البَط )مكرّر في البيت  313، مَرّ 312، زَهْر 301)مكرّر في البيت نفسه(، الرَّ

و 324(، جَمْر 377مكرّر في البيت نفسه،  320نفسه، 
ْ
 .442، الآي 361، الحَش
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ال -12 عَّ
ُ
اء ص  ف اء 63جُنَّ اء 63، صُرَّ اح 67، حُوَّ

َّ
ط اح 68، السُّ اح 141، جُنَّ فَّ ار 141، الصُّ  ،203، زُوَّ

ار  ضَّ ار 203النُّ رَّ اض 206، الصُّ ل 241، الحُمَّ
َّ

لا ان 293، الضُّ بَّ
ُ
(، 341)مكرّر في  312، ذ

اب 
َّ
ش

ُ
اف 312ن

َّ
ح 323، عُك

َّ
ال 330، الـمُلا ل 393)مكرّر في البيت نفسه،  376، الجُهَّ

َّ
(، حُلا

ال 377 زَّ
ُّ
ال 377، الن

َّ
ال 377، مُث ال 377، الفُحَّ هَّ ال377، الصُّ )مكرّر في البيت  379 ، هُمَّ

ال 
َّ
ذ
ُ
ال 379نفسه(، الخ ال 384، الـمُيَّ هَّ ال 384، النُّ بَّ ال 384، السُّ ال 383، عُمَّ ، 383، القُيَّ

ال  ام 386البُخَّ ال 389، الجُرَّ
َّ
 .394، عُط

ل -13 عَّ
ُ
رَّح ص  ف

ُ
ح 33ق بَّ

ُ
ج 67، ذ هَّ رَّج 116، السُّ ع 118، الضُّ

َّ
 212، حُرَّس 206، القُل

ُ
ل ، ذ  240بَّ

ق 334، 324)مكرّر في  بَّ
ُ
ح 383، 333، 303)مكرّر في  300، بُزَّل 283(، الأ وَّ ، 318(، النُّ

ل  ل 360)مكرّر في  340الجُهَّ
َّ
ل 340(، الهُط

َّ
ذ
ُ
ل 340، الخ ل 341، الـمُيَّ ل 347، العُسَّ وَّ

ُّ
، الش

ل 330 يَّ
ُ
ل 330، الأ ل، 330، القُيَّ ل، 360 دُخَّ فَّ 360 الحُفَّ

ُ
ل 361ل ، الغ يَّ زَّل 362، السُّ

ُ
، م

م 363  .402، صُيَّ

ائِل -14 ع 
 
ائِف ص  ف

َ
ط

َ
ائِف  32(، حَبَائِل 300)مكرّر في  30ق

َ
ط

َ
، الـمَنَايا 62)مكرّر في البيت نفسه(، خ

رَائِص 79(، ضَرَائِر 292، 148)مكرّر في  77
َ
ايَا 81، ف

َ
تَائِب 86، الـمَط

َ
رَائِب 90، ك

َ
، 91، الق

ائِب
َ
ك دَائِد 149، الحَدَائِد 97 الرَّ

َّ
ائِط 194، حَمَائِر 191، مَدَائِن 131، الش

َ
، 240، مَط

ئِق 
َ

لا
َ
ئِل 288الخ

َ
لا
َ
صَائِل 304، حَوَائِل 304، الغ

َ
سَائِل 334)مكرّر في  303، خ ، 333(، الرَّ

صِم 340حَدَائِق 
َ

لا
َ
مَائِل 401، م

َ
 .437، ش

اعِل -15
 
ف مِح ص  م 

َ
ارِم 33مَرَاكِب ، 34، مَسَارحِ 32مَلا

َ
، مَحَاسِن 79، الـمَسَاحِل 37، مَجَالِس 37، الـمَك

الِع 172، مَآقٍ 167، الـمَحَالّ 149، الـمَوَارِد 80
َ
ارِق 263، الـمَط

َ
، 287، مَرَافِق 287، الـمَش

اوِل 288، الـمَنَاطِق 288مَآكِم 
َ
اصِل 332، الـمَوَاثِل 306، الـمَغ

َ
، (474)مكرّر في  334، الـمَف

انِي 386، الـمَوَالِي 384، مَنَاهِل 377، مَرِاكِز 363الـمَرَامي 
َ
ي 442، الـمَث  .474، الـمَوَاس ِ

الِل -16 ع 
 
هِب 34جَنَادِب ص  ف

َ
لا انِق 264، البَرَاقِع 91، السَّ

َ
ارِق 286، البَخ

َ
عَافِق 287، العَش ، الصَّ

نَادِق 288
َ
ابِل 304ازِل )مكرّر في البيت الذي يليه(، العَرَ  289، الخ

َ
اكِل 303، سَغ

َ
، 306، عَث

زِل 333)مكرّر في  332رَعَابِل 
َ

يَاتِل 333(، زَلا
َ
صِم 334، الجَحَافِل 333، ث

َ
لا

َ
ارِب 401، م

َ
، عَق

474. 

ل -17 ق 34حِمَى ص  فِع 
َ
ع 33، حِل

َ
ر 149، الحِجَج 81، قِط

َ
)مكرّر  272، العِدَا 172، اِلإبَر 167، الـمِئ

ل 434في 
َ
 .432، عِضَا 439، نِعَم 416، قِيَم 378، دِيَم 376، دِمَن 348، خِرَق 323(، عِل

عُل -18
ُ
ضُب 64، صُعُد 34صُدُق ص  ف

ُ
هُب 87، ق

ُ
س 171، سُحُق 149، الفُرُش 87، ش

ُ
ن
ُ
، 219، الك
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ل 
ُ
د 377مُث

ُ
ل
ُ
س 377، خ

ُ
ن
ُ
ف  380، بُدُن 377، أ

ُ
ل
ُ
ف 381)مكرّر بعده ببيتين(، أ

ُ
، 407، عُط

ل 
ُ
 .431عُط

الِي -19 ع 
 
افِي ص  ف

َ
ث
َ
ابِي 204)مكرّر في  82(، صَحَارِي 233)مكرّر في  61أ

َ
ث
َ
ي 172(، الأ ، 233، العَنَاص ِ

يَالِي 
َّ
يَاقِي 474، 427، 383)مكرّر في  237الل

َ
عَالِي 378، العَزَالِي 300، العَرَاقِي 283(، ق ، السَّ

رَاقِي 383
َ
 . 417، ت

اعِل -20
 
ف
 
عَادِي ص  أ

َ
اعٍ 33أ

َ
ف
َ
رَاطٍ 474)مكرّر في  106، أ

َ
جَارعِ 234(، أ

َ
ارعِ 263، الأ

َ
ك
َ
زَارِق 263، الأ

َ
، الأ

عَالِي 289
َ
اكِل 334)مكرّر في  319، أ

َ
ف
َ
سَافِل 332(، الأ

َ
جَادِل 334، الأ

َ
يَادِي 334، الأ

َ
 363، أ

 (.447)مكرّر في 

ال -21 ع 
 
اس 384، حَمَام 333، جَوَاب 202، رَبَاب 34عَمَاء ص  ف رَاك 434)مكرّر في  386، النَّ

َ
(،  الأ

حَاب 396، جَرَاد 388 عَام 407، السَّ  .423(، اليَمَام 427)مكرّر في  416، النَّ

ن  -22
 
بَان ص  فِعْلا

ْ
سْوَان 432)مكرّر في  330، نِيْرَان 217(، العِيْدَان 431)مكرّر في  172صِئ ِ

ّ
(، الن

مَان 440الفِتْيَان ، 434، مِيْرَان 434
ْ
دَان 441، الغِل

ْ
ان 442، الوِل

َ
 .433، الغِيْط

ى -23
 
ال ع 
 
ارَى ص  ف

َ
نَايَا 138العَذ

َّ
يَا 178، الث

َ
لا

َ
ايَا 262)مكرّر في  203، خ

َ
اوَى 216(، صَف

َ
ش

َّ
، 341، الن

ارَى 
َ
ف
َ
وَايَا 436)مكرّر في  338ذ  (.378)مكرّر في  360(، الرَّ

الِيْل -24 ع 
 
آبِيْب ص  ف

َ
عَافِيْق 164، عَسَالِيْج 147ش ارِيْت 167، الصَّ

َ
نَاذِيْذ 199، العَف

َ
، 282، خ

رَاسِيْف 
َّ
رَامِيْص 298الش

َ
رَاوِيْل 333، ق  .380، السَّ

يْف 392، 361، 220، 83)مكرّر في  69رِيْش ص  فِعْل -25 ِ
ّ
 (.338)مكرّر في  78(، الل

ن -26
 
عْلا
ُ
ان ، السُّ 114القُرْيَان ص  ف

َ
ق
ْ
ان 216ل بَّ

ُّ
رْحَان 437، الفُرْسَان 437، الش

ُ
ان 441، ق

َّ
، القُط

صَان 441
ْ
ل
ُ
 .442، الخ

عِيْل -27
 
كِيْم ص  ف

َ
فِيْح 34ش سِيْل 220، بَصِيْر 131، الصَّ

َ
 .279 مَطِيّ ، 243، ف

ة -28
 
ل ع 
ُ
مَاة ص  ف

ُ
عَاة 470)مكرّر في  37، الحُمَاة 36، عُدَاة 34ك  .192(، السُّ

اعِيْل -29
 
ف ادِيْر 108الـمَرَازِيْب ص  م 

َ
افِيْل 239، الـمَق

َ
 .346، مَهَارِيْس 344، الـمَعَاصِيْر 334، الـمَط

ى -30
 
ال ع 
ُ
دَامَى ص  ف

ُ
ابَى 310)مكرّر في  87ق

َ
ن
ُ
زَامَى 140(، ذ

ُ
 .344، خ

اعِيْل -31
 
ف
 
مَاعِيْز ص  أ

َ
ادِيْد 106أ

َ
خ
َ
انِيْن 204، أ

َ
ف
َ
هَاضِيْب 226، أ

َ
 .340، أ

ء -32
 
عِلا
ْ
ف
 
رْمِدَاء ص  أ

َ
ء 61أ

َّ
خِلا

َ
اء 233، أ شِدَّ

َ
 .272، الأ

ء -33
 
عْلا
 
اء ص  ف

َ
رْف

َ
صْبَاء 34ط

َ
 .63، ق

ة -34
 
عْل
 
ة ص  ف

َ
مْأ

َ
 (.441)مكرّر في  63الك
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اعِيْل -35 ي 
 
يَاطِيْن ص  ف

َّ
 (.324، )مكرّر في 110الش

اعِل -36 ي 
 
يَالِس ص  ف

َ
 .36ط

ء -37
 
لا ع 
ُ
عَرَاء ص  ف

ُّ
 .38الش

ال  -38 ع 
ُ
ام ص  ف

َ
ؤ
ُ
 .422ت

عِل -39
 
ضِر ص  ف

َ
 .68الخ

ى -40
 
عْل
 
ى ص  ف

َ
رْط

َ
  .218الأ

عُل -41
 
مُر ص  ف  .138السَّ

اعِيْل  -42
 
ف
 
بَاشِيْر ص  ت

َ
 . 171ت

ل -43
 
عْل
 
ف ص  ف

َ
فْط

َ
 .274ط

ل -44 يْع 
 
ل ص ف

َ
يْط

َ
 .341 م

اعِل   -45
 
اوِي ص  ف  .479الدَّ

اعِيْل -46 و 
 
وَاخِي ص  ف

َ
 .313الأ

الِي   -47 ع 
 
 .232الحَرَابِيّ ص  ف

اعِيْل -48 ع 
 
لِي ص  ف

َ
 . 463العَلا

ء -49
 
 .63حِزْبَاء ص  فِعْلا

 المبحث الثالث: الظواهر الصرفية في جموع التكسير الواردة في ديوان أبي النجم العِجْلي

ة اشتمل ديوان أبي النجم العِجْلِي على عددٍ من 
ّ
الظواهر الصرفية في جموع التكسير بنوعَيها القل

 ظواهر:والكثرة، ومن هذه ال

: الإعلال
ا
لا  أو 

ة للتخفيف
ّ
ة بقلبه، (88، ص2010، ابن الحاجب) "وهو: "تغيير حرف العل

ّ
. أو هو "تغيير حرف العل

ين، أو بين عليلٍ 
َ
)اللبدي،  "وصحيحٍ أو حذفه، أو إسكانه؛ بقصد التخفيف، سواء أكان التغيير بين عليل

 .(136 ص :1983

. (88 ، ص2010، ابن الحاجب) وهو ثلاثة أنواع: الإعلال بالقلب، والإعلال بالحذف، والإعلال بالنقل

 وقد جاءت هذه الأنواع الثلاثة في بعض صيغ جموع التكسير الواردة في ديوان أبي النجم العِجْلِي.

 يها إعلال:من صيغ جموع التكسير في الديوان التي وقع فو 

ال -1 ع 
ْ
ف
 
 أ

عَال( في ثلاثة مواضع من مواضع الإعلال:ي
ْ
ف
َ
 قع الإعلال في صيغة )أ
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ل    :الأو 
ً
قلبان همزة

ُ
، 4/383، 3/237: )سيبويه، د.ت إذا تطرّفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة، فإنهما ت

 .(323، 1/200: المبرد، د.تو 

ين بعد ألف زائدة، وذلك نحو: كِسَاء 
َ
عَتَا طرف

َ
بدل من الواو والياء أيضًا إذا وَق

ُ
قال ابن جنّي: "وت

 . (120ص : 2001)ابن جني،  "ورِدَاء، وأصلهما: كِسَاوٌ ورِدَايٌ، فانقلبتا همزتين، وأشباه ذلك كثير

عْدَاء(، 
َ
 : (78 ، ص2006، )جاءت في موضعين، وهما قول أبي النجم إذومن أمثلته في الديوان: كلمة )أ

ددددددددددددددددددددددددددددددددددا با
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددُبِنَّ أ

ْ
ان
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددي ف ِ

عِ  
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددداِ  ن

 
ت
 
 أ
ْ
إن  و 

 

دددددددددددددددددا  ب 
 
ط
 
الخ اء  و 

 
عْدددددددددددددددددد

 
لِعُ الأ

 
ْ دددددددددددددددددط  ي 

 
ددددددددددددددددان د

 
ددددددددددددددددددْ ك

 
 ق

 : (440 ، ص2006) وقوله 

نِ 
 
لا
ُ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

ْ
ق
 
اءِ ت
 
عْدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادِ   الأ ع   و 

حْمَاء(،  
َ
 :(34 ، ص2006) النجموردت في قول أبي إذ ومن أمثلته أيضًا: كلمة )أ

دددددددددددددددددددددهُ 
َّ
ل
ُ
دددددددددددددددددددددا ك

 
ان دددددددددددددددددددددا حِم 

 
ن
 
دددددددددددددددددددددا   ل م  ِ

حْمِدددددددددددددددددددددي الر 
 
 ت

 

ددددددددددددددددددددددددددددداءِ   حْم 
 
دددددددددددددددددددددددددددددارِِ  الأ س  عْددددددددددددددددددددددددددددددُ م  بِددددددددددددددددددددددددددددديُْ  ب 

ُ
ت  و 

عْدَاوٌ  
َ
حْمَاء( جمع عَدُوّ وحَمْي، وأصلهما: أ

َ
عْدَاء( و )أ

َ
حْمَايٌ، تطرّفت الواو والياء بعد ألف  فـ )أ

َ
وأ

ت على هذا الوزن
ّ
عل

ُ
. وميرهما من الكلمات التي أ

ً
، 60، 37، 32، 30 ، ص2006، العِجْلي) زائدة؛ فقُلبتا همزة

63). 

قلب ياءً، ثمّ  :الثاني
ُ
إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وكانت الأولى منهما ساكنة، فإن الواو ت

دمم في ا
ُ
 .(466-461: 1973، يعيشوابن ، 4/363: )سيبويه، د.ت لياءت

دمم فيها 
ُ
قلب ياءً، وت

ُ
قال الفارس يّ: "اعلمْ أن الواو إذا كانت متحرّكة والياء قبلها ساكنة، فإن الواو ت

ا،  الياء، وذلك يًّ
َ
، وذلك نحو: طويتُه ط

ً
 ساكنة

ً
د، وكذلك إن كانت الواو متقدّمة ت، وجَيِّ د، ومَيِّ نحو: سَيِّ

ا ا، وزويتُه زَيًّ يًّ
َ
 . (398ص : 1999)الفارس ي،  "ولويتُه ل

ام(،  يَّ
َ
، 427، 140 ، ص2006، العِجْلي)  جاءت في أربعة مواضع إذومن أمثلته في الديوان: كلمة )أ

 :(140 ، ص2006، )منها قول أبي النجم، (430، 447

ددددددددددددددددددددداِ ي
 
سْدددددددددددددددددددددم   

ر  دددددددددددددددددددددام  و 
يَّ
 
دددددددددددددددددددددرِ أ

ْ
 مِدددددددددددددددددددددنْ مِك

 :(447 ، ص2006) وقوله 

 
ٌ
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ب 

ْ
هُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمْ رُت

 
 ل
ا
كِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنَّ ِ جْددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلا

 
 ل

 

انِ   ددددددددددددددددددددددددددددددددددرْو  ددددددددددددددددددددددددددددددددددامِ م  يَّ
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددى أ

 
ل ي ع  ضدددددددددددددددددددددددددددددددددد ِ

ْ
ق
 
 ت

يْوَام، اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والأولى منهما  
َ
ام( جمع يَوْم، وأصلها: أ يَّ

َ
ساكنة، فقُلبت فـ )أ

دممت في الياء.
ُ
 الواو ياءً، ثمّ أ

لبت الثالث: 
ُ
إذا اجتمعت همزتان في أوّل الكلمة، وكانت الأولى منهما مفتوحة، والثانية ساكنة، ق

مَل وآمَال
َ
سَد وآسَاد، وأ

َ
ار، وأ

َ
ر وآث

َ
ث
َ
 .(334، 3/332: )سيبويه، د.ت الثانية ألفًا، نحو: أ
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تين إذا التقتا في كلمة واحدة لم يكن بُدٌّ من بدل الآخِرَةِ، ولا تخفّف؛ قال سيبويه: "واعلمْ أن الهمز 

... ومن ذلك أيضًا: آدَم، أبدلوا مكانها الألف؛ لأن ما 
َ
لأنهما إذا كانتا في حرف واحد لزم التقاءُ الهمزتين الحرف

 .(3/332: )د.ت "قبلها مفتوح

ة قلب الهمزة ألفً 
ّ
ا في هذه الكلمات، فقال: "إذا اجتمعت همزتان، وقد بيّن أبو البقاء العكبريّ عل

ر... وإنما كان كذلك؛ لأن الهمزة إذا وسكنت الثانية، وانفتحت الأولى، 
َ
بدلت الثانية ألفًا البتّة، نحو: آدَم، وآخ

ُ
أ

 
ُ
نَتْ الثانية ِ

ّ
بَا وسُك

َ
صَاق

َ
لُ، وإذا ت

َ
ق ِ
ّ
قُلَ النطقُ بها، فإذا انضمّ إليها أخرى تضاعف الث

َ
 انفردت ث

ُ
ة
َ
ف
ْ
ل
ُ
ازدادت الك

 .(2/307: 1993)العكبري،  بالنطق بهما، لا سيّما إذا أراد النطقَ بواحدةٍ بعد أخرى"

 :(416 ، ص2006، )وردت في قول أبي النجم إذ)آجَال(،  ومن أمثلته في الديوان: كلمة

مُددددددددددددددددددددددددددددددددهْ 
 
ن
 
حِيِْ    ددددددددددددددددددددددددددددددددالُ الددددددددددددددددددددددددددددددددو  ا و  ج  ددددددددددددددددددددددددددددددددرا

ْ
ف
 
 ق

  :(233 ، ص2006، )وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )آسَاد(،  

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددداِ  
 
ن  م 
 
 لا
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددادُ ِ يْدددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  حِددددددددددددددددددددددددددددددددددددديْن

  س 

 :(438 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )آبَاء(،  

انِ  العِصْدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديْفِ ِ  و  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء  س    ب 

جَال،  
ْ
أ
َ
ب، وأصلها: أ

َ
سَد وأ

َ
بَاو،فـ)آجَال(، و )آسَاد(، و)آبَاء( جمع إِجْل وأ

ْ
أ
َ
سَاد، وأ

ْ
أ
َ
اجتمعت همزتان  وأ

 في أوّل الكلمة، وكانت الأولى منهما مفتوحة، والثانية ساكنة، فقُلبت الثانية ألفًا.

لمة الأخيرة إعلال آخر، وهو قلب الواو همزة؛ لتطرّفها بعد ألف زائدة، وقد مرّ في الموضع وفي الك

ت على هذا الوزنمن الوميرها  الأوّل من مواضع الإعلال في هذه الصيغة.
ّ
عل

ُ
، 2006، العِجْلي) كلمات التي أ

 .(426، 383، 383، 83، 60 ص

عْل -2
ُ
 ف

حْمَر 
َ
ء(، نحو: أ

َ
عْلا

َ
ثها الذي على وزن )ف

ّ
عَل(، ومؤن

ْ
ف
َ
عْل( في الصفة المشبّهة التي على وزن )أ

ُ
رد )ف

ّ
يط

عْوَر وعُوْر، وحَمْرَاء وحُمْر، وعَوْرَاء وعُوْر، كما
َ
 . (4/312: )ابن هشام، د.ت سبق بيانه وحُمْر، وأ

بْيَض وبَيْضَاء: بِيْض، وفي جمع 
َ
سرت فاؤه؛ لمناسبة الياء، تقول في جمع أ

ُ
عْل( ياء ك

ُ
فإن كانت عين )ف

عْيَن وعَيْنَاء: عِيْن، وأصلهما: بُيْض، وعُيْن
َ
 .(3/392: )سيبويه، د.ت أ

عْل( وعينه ياء، فلا 
ُ
يخلو مِن أن يكون مفردًا، أو جمعًا، فإن كان قال ابن عصفور: "فإن كان على )ف

بْيَض وبِيْض، أصله: بُيْض، كـ )حُمْر(، فقُلبت الضمّة كسرة؛ 
َ
لبت الضمّة كسرة؛ لتصحّ الياء، نحو: أ

ُ
جمعًا ق

ا وقبلها ضمّة 
ً
وذلك أن الياء لـمّا كانت تلي الطرف، عُوملت معاملة الطرف، فكما أن الياء إذا كانت طرف

قلب الضمّ 
ُ
س، فكذلك إذا كانت تلي الطرف، لا ت

ُ
ل
ْ
ف
َ
بُيٌ، نحو: أ

ْ
ظ
َ
بْيٍ، أصله: أ

َ
بٍ، في جمع ظ

ْ
ظ
َ
ة كسرة، نحو: أ

 بين النحويّين في ذلك
َ
 .(304 ، ص1987. ابن عصفور ) "خلاف
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، 141، 33 ، ص2006، العِجْلي) جاءت في ستّة مواضع إذ، ومن أمثلته في الديوان: كلمة )بِيْض(

 :  (33 ، ص2006) منها: قول أبي النجم ،(219، 203، 179، 177

دددددددددددددددددددددددددددا
 
اتِن ي   ح 

 
دددددددددددددددددددددددددددوْ 

 
ف دددددددددددددددددددددددددددا و 

 
اكِبُن ر  دددددددددددددددددددددددددددمْ م 

ُ
ك
ْ
 تِل

 

دددددددددددددددددددددداءِ  
 
ن
ْ
ث
 
 الأ
ُ
ابِغ ددددددددددددددددددددددو  صُددددددددددددددددددددددوْنِ س 

ُ
ُُ الغ  بِدددددددددددددددددددددديْ

، 460، 300، 83 ، ص2006، العِجْلي) جاءت في أربعة مواضع إذكلمة )عِيْس(،  ومن أمثلته أيضًا: 

 :  (83 ، ص2006، العِجْلي) ، منها: قول أبي النجم(463

ددددددددددددددددا ه 
ُ
رُك
ْ
ت
 
 أ
ُ
ددددددددددددددددى كِدددددددددددددددددْت تَّ تِددددددددددددددددهِ العِدددددددددددددددديُْ  ح 

ْ
أ
 
ددددددددددددددددمْ ت

 
 ل

 

دددددددددددددددا  ب 
 
ق دددددددددددددددا الح  اِ   

 
حْق
 
رُ فِدددددددددددددددي أ

ْ
دددددددددددددددق دددددددددددددددم  الصَّ

 
ط
 
لا  و 

لبت ضمّة الفاء كسرة؛ لمناسبة  
ُ
فـ )بِيْض( و )عِيْس( جمع بَيْضَاء وعَيْسَاء، وأصلهما: بُيْض وعُيْس، ق

ت على هذا  الياء.
ّ
عل

ُ
 .(437، 393، 391، 381، 379 ، ص2006، العِجْلي) الوزنوميرهما من الكلمات التي أ

عُوْل  -3
ُ
 ف

عُوْل( جمعًا، بعد ضمّة لازمة في آخر اسم معرب
ُ
لا يوجد في كلام العرب اسم  - إذا وقعت الواو لام )ف

قلب الواو الأولى الزائدة ياء؛ لاجتماعها  - (1/324: )المبرد، د.ت معرب آخره واو قبلها ضمّة
ُ
قلب الواو ياء، ثمّ ت

ُ
ت

كسر العين؛ لمناسبة الياء، نحو: 
ُ
دمم الياء في الياء، ثمّ ت

ُ
مع الياء في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة، ثمّ ت

فِيّ. ويجوز في الفاء
ُ
ا وق

َ
ف
َ
يّ، وق فِيّ( عَصَا وعُص ِ

ُ
يّ، وق يّ، وجهان: إبقاؤها مضمومة )عُص ِ ، وكسرها )عِص ِ

 .(1/323: والمبرد، د.ت، 383-384، 4/362: )سيبويه، د.ت وقِفِيّ(؛ إتباعًا لكسرة العين

يّ، ودِلِيّ،  لبت ياءً تخفيفًا، وذلك نحو: عِص ِ
ُ
عُوْل(، ولامه واو، ق

ُ
قال ابن جنّي: "كلُّ جمعٍ كان على )ف

وْوٌ، وحُقُوْوٌ، فقُلبت
ُ
 . (192ص : 2001)ابن جني،  "الواو لِـمَا ذكرنا وحِقِيّ، وأصله: عُصُوْوٌ، ودُل

ة في تحويله إلى ذلك اجتماعُ 
ّ
ة قلب الواو ياء في هذه الكلمات، فقال: "والعل

ّ
وقد بيّن ابن يعيش عل

أمرين، أحدهما: كون الكلمة جمعًا، والجمع أثقل من الواحد. والثاني: أن الواو الأولى مدّة زائدة لم يُعْتَدَّ بها 

؛ فصارت الواو التي هي لام الكلمة كأنها وليت الض
ً
، فقُلبت الواوُ فاصلة وٌّ

ُ
مّة، وصار في التقدير: عُصُوٌّ ودُل

حْقٍ، ثمّ اجتمعت هذه الياء المنقلبة عن الواو مع الواو التي قبلها للجمع وهي 
َ
دْلٍ وأ

َ
ياءً، على حدّ قلبها في أ

يًّ 
َ
وَيْتُه ل

َ
ا، ول يًّ

َ
وَيْتُه ط

َ
دممت في الياء الثانية، على حدّ ط

ُ
 ا.ساكنة، فقُلبت الواوُ ياءً، وأ

يّ، ومنهم  ومنهم مَن يُتبع ذلك ضمّة الفاء فيكسرها؛ ليكون العمل من وجهٍ واحدٍ، فيقول: دِلِيّ وعِص ِ

يّ  ، ويقول: دُلِيّ وعُص ِ
ً
 . (110، 22-10/21، و3/33: )ابن يعيش، د.ت "مَن يُبقيها على حالها مضمومة

 : (477 ، ص2006) ي النجموقد وقع هذا الإعلال في كلمة واحدة فقط، وهي )دُلِيّ(، في قول أب

لِي ِ  مِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا و  يَّ ر 
 
 مِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  الث
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لبت الواو الثانية ياء؛ لوقوعها بعد ضمّة لازمة في آخر اسم معرب، 
ُ
وْوٌ، ق

ُ
و، وأصلها: دُل

ْ
فـ)دُلِيّ( جمع دَل

لبت الواو الأولى الزائدة ياء؛ لاجتماعها مع الياء في كلمة واحدة 
ُ
وْي، ثمّ ق

ُ
والأولى منهما ساكنة، ثمّ فصارت: دُل

سرت العين؛ لمناسبة الياء، فصارت: دُلِيّ.
ُ
يّ، ثمّ ك

ُ
دممت الياء في الياء، فصارت: دُل

ُ
 أ

، ابن مالك) ويجوز في الفاء وجهان: إبقاؤها مضمومة )دُلِيّ(، وكسرها )دِلِيّ(؛ إتباعًا لكسرة العين

 .(114 ، ص2004

( إعلالان، أحدهما: قلب الواو الثانية ياء؛ لوقوعها بعد ضمّة ويُلحظ هنا أنه قد وقع في كلمة )دُلِيّ 

لازمة في آخر اسم معرب. الثاني: قلب الواو الأولى الزائدة ياء؛ لاجتماعها مع الياء في كلمة واحدة والأولى منهما 

سرت العين؛ لمناسبة الياء. 
ُ
دممت في الياء الثانية، ثمّ ك

ُ
 ساكنة، ثمّ أ

ائِل -4 ع 
 
 ف

عَائِل( في موضعين من مواضع الإعلال:وقع الإع
َ
  لال في صيغة )ف

ل:  في المفرد،  الأو 
ً
 مدٍّ زائدة

َ
عَائِل(، وكانت حروف

َ
إذا وقعت الألف أو الياء أو الواو بعد ألف جمع )ف

لبت ه
ُ
رَائِز، وعَ ق

َ
رِيْزَة وم

َ
ة وصَحَائِف، وم

َ
ة ورَسَائِل، وعِمَامَة وعَمَائِم، وصَحِيْف

َ
جُوْز وعَجَائِز، مزة، نحو: رِسَال

ئِب
َ

وْب وحَلا
ُ
 .(4/336: )سيبويه، د.ت وحَل

 لها في الحركة في الواحد، نحو: ألف 
ّ
 المدّ واللين التي لاحظ

ُ
ما يُهمز في الجمع حروف

ّ
قال ابن جنّي: "وإن

ة(، وواو )عَجُوْز(، إذا قلتَ: رَسَائِل، وصَحَائِف، وعَجَائِز
َ
ة(، وياء )صَحِيْف

َ
  .(1/309 :1934، جنّيابن ) ")رِسَال

اعِل( مِن مدّة زيدت في الواحد، 
َ
 جمعٍ يُشاكل )مَف

َ
بدل الهمزة أيضًا ممّا يلي ألف

ُ
وقال ابن مالك: "ت

ائِب
َ
وْبَة ورَك

ُ
ة وصَحَائِف، ورَك

َ
ة ورَسَائِل، وصَحِيْف

َ
  .(71 ، ص2004، ابن مالك) "نحو: رِسَال

 :(333 ، ص2006) ردت في قول أبي النجمو  إذومن أمثلته في الديوان: كلمة )رَسَائِل(، 

دددددددددددددددددددددددائِل س  رْسِددددددددددددددددددددددلِ والرَّ
ُ
ددددددددددددددددددددددس مِدددددددددددددددددددددددنْ الم

 
دْن
 
 أ

تَائِب(،  
َ
 :(90 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )ك

 
ٌ
ة ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائِر  رْ   ِ  س 

 
نَّ أ
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأ د

 
ك
 
 ف

 

ائِبُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ  
 
ت
 
 ك
ْ
ت ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار  ا س 

 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ِ م

 
ن ع   م 

ائِب(،  
َ
 :(97 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )رَك

ائِدددددددددددددددددددددِ  
 
ك دددددددددددددددددددددا مِدددددددددددددددددددددنْ الرَّ

 
 
ْ
ن
 
دددددددددددددددددددددنْ أ  م 

 
ددددددددددددددددددددان د

 
ك  م 

اوِب،  
َ
تَايِب، ورَك

َ
وْبَة، وأصلها: رَسَاال، وك

ُ
تِيْبَة، ورَك

َ
ة، وك

َ
ائِب( جمع رِسَال

َ
تَائِب(، و )رَك

َ
فـ )رَسَائِل(، و )ك

لبت الألف والياء والواو همزة؛ لوقوعها بعد ألف جمع 
ُ
.ق

ً
 مدٍّ زائدة

َ
عَائِل(، وكانت في المفرد حروف

َ
وميرها  )ف

ت على هذا الوزنمات التي من الكل
ّ
عل

ُ
 .(91، 79، 62، 32، 30 ، ص2006، العِجْلي) أ

، الثاني: 
ً
عَائِل(، وكانت تلك الهمزة عارضة في الجمع، وكانت لامُه همزة

َ
إذا وقعت الهمزة بعد ألف )ف

قلب أو واوًا،
ُ
، نحو:  أو ياءً، فإنه ت

ً
 أصليّة

ً
 ياءً إذا كانت لامُ المفردِ همزة

ُ
قلب الهمزة

ُ
، ثمّ ت

ً
 الهمزةِ فتحة

ُ
كسرة
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ُ
قلب الهمزة

ُ
ايَا، وت

َ
ايَا وعَط

َ
 عن ياءٍ، نحو: مَط

ً
ضَايَا ومَنَايَا، أو واوًا منقلبة

َ
، نحو: ق

ً
ايَا وبَرَايا، أو ياءً أصليّة

َ
ط

َ
 خ

 ف
ً
دَاوَى واوًا إذا كانت لامُ المفردِ واوًا ظاهرة

َ
 من القلبِ ياءً، نحو: هَرَاوَى وأ

ً
: )سيبويه، د.ت ي اللفظِ، سالمة

3/333 ،4/377 ،390-391). 

ضَايَا
َ
ة: ق ضِيَّ

َ
ة أو رِمَايَة: رَمَايَا، وق ، وكان الأصل: هذا قال المبرّد: "وذلك قولك إذا جمعتَ مثل رَمِيَّ

ضَائِيُ فاعلمْ، ورَمَائِيُ فاعلمْ، كقولك: صَحَائِف، فكرهوا الهمزة والياء والكسرة؛ فألزموه بدل الألف، ولم يَجُزْ 
َ
ق

ة كان البدلُ لازمًا، فلمّا أبدلت وقعت 
ّ
ة، فلمّا لزمت العل

ّ
 ذلك؛ لأنه قد كان يجوز فيما ليست فيه هذه العل

ّ
إلا

 بين ألفين
ُ
، فأبدلوا منها ياءً؛ لأن مخرج الهمزة يقرب من مخرج الألف، فكان كالتقاء ثلاث ألفات؛ فلذلك الهمزة

ايَا... 
َ
ايَا ورَك

َ
 قالوا: مَط

ة(، و 
َ
ة(، و )فِعَال

َ
عَال

ُ
ة(، نحو: )ف

َ
عِيْل

َ
، أو ما يلحقه في الجمع ما يلحق )ف

ٌ
ة( ممّا لامُه مهموزة

َ
عِيْل

َ
فإن قلتَ: )ف

ة(، اعتلّ اع
َ
عُوْل

َ
ايَا.)ف

َ
ط

َ
ة، فإن جمعتَها قلتَ: خ

َ
طِيْئ

َ
  تلالَ ما وصفت لك، وذلك قولك: خ

 تلتقي 
ّ

ائِئُ فاعلمْ، فأبدلت إحدى الهمزتين ياءً؛ لئلا
َ
ط

َ
وكان أصلها أن تلتقي همزتان، فتقول: خ

ة وما أشبهها  .(1/277: )المبرد، د.ت "همزتان، فلمّا اجتمعت همزة وياء، خرجت إلى باب مَطِيَّ

 واوًا فيما لامُه واوٌ وقال اب
ً
اعِل(، مجعولة

َ
 في الجمع المشاكل )مَف

ُ
 العارضة

ُ
فتح الهمزة

ُ
ن مالك: "ت

 ياءً في مير ذلك من المعتلّ اللام، ويتعيّن جعلُ آخرِ الجميعِ ألفًا، 
ً
سلمت في الواحد بعد ألف، ومجعولة

ضَايَا، وزَاوِيَة وزَوَايَا، و 
َ
ة وق ضِيَّ

َ
وَة وهَرَاوَى، وق

َ
وَائِيُ كهِرَا حَائِف، والزَّ ضَائِيُ كالصَّ

َ
سَائِل، والق الأصل: الهَرَائِيُ كالرَّ

ثقل هذا الجمعُ؛ لكونه منتهى الجموع؛ فخفّفوه في الصحيح بمنع الصرف. فإن اعتلّ 
ُ
وَاعِي، لكن است كالدَّ

 ص :2004، ابن مالك) "ن أثقلَ؛ فزيد تخفيفًا بفتح ما قبل آخره جوازًا فيما سُمع، كمَهَارَى ومَدَارَى آخرُه كا

73) . 

، 148، 77 ، ص2006، العِجْلي) جاءت في ثلاثة مواضع إذكلمة )مَنَايَا(،  ومن أمثلته في الديوان:

 :(77 ، ص2006) ، منها: قول أبي النجم(292

دددددددددددددددائِِ ِ مْ 
 
دددددددددددددددلُ  

ْ
ِ فِدددددددددددددددْ ِ مْ مِث

دددددددددددددددي  ددددددددددددددداهِدُ الم 
 
 
 
 ف

 

ددددددددددددددددددددددددددا  ب  ر 
 
 
ْ
وْمُددددددددددددددددددددددددددهُ اق ددددددددددددددددددددددددددا ي  ا م 

 
ا ِ م اي 

 
ن  الدددددددددددددددددددددددددددم 

 
ددددددددددددددددددددددددددد

ْ
 عِن

عَائِل(،  
َ
؛ لوقوعها بعد ألف جمع )ف

ً
لبت الياءُ الأولى همزة

ُ
ة، وأصلها: مَنَايِيُ بياءين، ق فـ )مَنَايَا( جمع مَنِيَّ

 
ً
 الهمزةِ فتحة

ُ
لبت كسرة

ُ
تَائِب وصَحَائِف، فصارت: مَنَائِيُ، ثمّ ق

َ
 مدٍّ زائدٌ، كما مرّ في ك

ُ
وهي في المفرد حرف

 
ُ
لبت الياءُ ألفًا؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، فصارت: مَنَاءَا، بألفين بينهما للتخفيف، فصارت: مَنَاءَيُ، ثمّ ق

 ياءً، فصارت: مَنَايَا، 
ُ
همزة، والهمزة تشبه الألف، فاجتمع شبهُ ثلاث ألفات، وذلك مستكرهٌ؛ فقُلبت الهمزة

 بعد أربعة أعمال.

ايَا(، 
َ
 :(86 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )مَط
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ٌ
 صرفية

ٌ
: دراسة ِ

جْمِ العِجْلِي 
َّ
جموعُ التكسيرِ في ديوانِ أبي الن

 
ٌ
 دلالية
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ددددددددددددددددددددددددددددا ب 
 
غ
 
ا الل اي 

 
ط ددددددددددددددددددددددددددددادِ  الدددددددددددددددددددددددددددددم  ددددددددددددددددددددددددددددا الح 

 
ف ا ز 
 
 ِ م

ـــايِيُ  
َ
لبـــت الـــواوُ يـــاءً؛ لتطرّفهـــا إثـــر كســـرة، فصـــارت: مَط

ُ
ـــايِوُ، ق

َ
ـــة، وأصـــلها: مَط ايَـــا( جمـــع مَطِيَّ

َ
، ثـــمّ فــــ )مَط

تَائِـــب 
َ
 مــدٍّ زائـــدٌ، كمــا مـــرّ فــي ك

ُ
عَائِـــل(، وهــي فـــي المفــرد حـــرف

َ
؛ لوقوعهـــا بعــد ألـــف جمــع )ف

ً
لبــت اليــاءُ الأولـــى همــزة

ُ
ق

لبـت اليـاءُ ألفًـا؛ 
ُ
ـاءَيُ، ثـمّ ق

َ
 للتخفيـف، فصـارت: مَط

ً
 الهمـزةِ فتحـة

ُ
لبـت كسـرة

ُ
ائِيُ، ثمّ ق

َ
وصَحَائِف، فصارت: مَط

ـــاءَا، بـــألفين بينهمـــا همـــزة، والهمـــزة تشـــبه الألـــف، فـــاجتمع شـــبهُ ثـــلاث لتحرّكهـــا وانفتـــاح مـــا قبلهـــا، فصـــا
َ
رت: مَط

ايَا، بعد خمسة أعمال. 
َ
 ياءً، فصارت: مَط

ُ
 ألفات، وذلك مستكرهٌ؛ فقُلبت الهمزة

 ولم يرد في الديوان ميرُ هاتين الكلمتين.

ال -5  فِع 

 وقع الإعلال في صيغة )فِعَال( في موضعين من مواضع الإعلال:

ل: قلــب يــاءً،  الأو 
ُ
إذا كانــت الــواو عينًــا لجمــعٍ صــحيح الــلام، وقبلهــا كســرة، وبعــدها ألــف الجمــع، فإنهــا ت

وْب وثِيَـاب، سواء أك 
َ
ة، وهي الساكنة، نحو: ث

َّ
ة، نحو: دَار ودِيَار، ورِيْح ورِيَاح، أو شبيهة بالـمُعَل

َّ
انت في مفرده مُعَل

 .(361-4/360: )سيبويه، د.ت ورَوْض ورِيَاض

قــال ابــن جنّــي: "اعلــمْ أن القلــب إنمــا وجــب فــي )سِــيَاط( ونحــوه؛ لأشــياء تجمّعــت، لا لشــ يء واحــد، منهــا: 

ـة. ومنهـا: انكسـار السـين فـي )سِـيَاط(. ومنهـا: وقـوع 
ّ
سكون الـواو فـي الواحـد، والحـرف السـاكن ضـعيف يقبـل العل

جمــــع، والجمــــع أثقــــل مــــن الواحــــد. فلمّــــا  الألــــف بعــــد الــــواو، والألــــف قريبــــة الشــــبه مــــن اليــــاء. ومنهــــا: أن الكلمــــة

ها هربوا من الواو إلى الياء
ّ
 .(1/342: 1934، ابن جنّي) "تجمّعت هذه الأشياء المستثقلة كل

، 140، 116، 36 ، ص2006، العِجْلـي) جـاءت فـي سـتّة مواضـع إذكلمة )رِيَـاح(،  ومن أمثلته في الديوان:

    :(36 ، ص2006) ، منها: قول أبي النجم(312، 287، 142

 
ْ
دددددددددددددددددددددد  ع  عْ     

 
دددددددددددددددددددددداُ  ت ي  ِ

ا الر 
 
ددددددددددددددددددددددمِيْنِ ِ م السَّ

 
وْ ك
 
 أ

 

ددددددددددددددددددددددداءِ   رْ   دِ الج  دددددددددددددددددددددددرَّ دددددددددددددددددددددددلُ مُج 
ْ
حْلُ مِث الددددددددددددددددددددددددم   و 

 :(80 ، ص2006، العِجْلي) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )رِيَاض(،  

دددددددددددددددددددا ابُ ِ    ب 
 
يْدددددددددددددددددددهِ الددددددددددددددددددد  ِ

ه 
 
دددددددددددددددددددا يُل ا ا دددددددددددددددددددى رِي 

 
رْع  ي 

 

ددددددددددددددددددددا   امِنْ   ب 
 
ددددددددددددددددددددخ افِددددددددددددددددددددعٌ    ددددددددددددددددددددا ر  مِنْ     و 

ددددددددددددددددددددن 
 
 مُغ

 : (177 ، ص2006) جاءت في موضعين، وهما قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )ثِيَاب(،  

ا دددددددددددددددددددددددر     ْ ددددددددددددددددددددددداب ع  ي  ِ
 
ا فِدددددددددددددددددددددددي الث رِيْدددددددددددددددددددددددب  جِسْدددددددددددددددددددددددما

ُ
 ت

 : (288 ، ص2006) وقوله 

ئِددددددددددددددددددددددِ  
 
لا
 
ددددددددددددددددددددددِ  الخ ِ

ي 
 
ددددددددددددددددددددددابِ ط ي  ِ

 
ِ الث
 
ددددددددددددددددددددددف  ع 

وْب، وأصلها: رِوَاح، ورِوَاض، وثِوَاب، وقعت الواو فـ )رِيَاح(، و )رِيَاض(، و  
َ
)ثِيَاب( جمع رِيْح ورَوْضَة وث

ت على هذا 
ّ
عل

ُ
عينًا لجمعٍ صحيح اللام بعد كسرة، وبعدها ألف الجمع، فقُلبت ياءً. وميرها من الكلمات التي أ

 الوزن.
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  الثاني:
ً
قلب همزة

ُ
عَال(إذا تطرّفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة، فإنها ت

ْ
ف
َ
 ، وقد مرّ في صيغة )أ

ء(، 
َ

 :(300 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته في الديوان: كلمة )دِلا

 
 
لا ِ
ِ الددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

اِ ي  ر  ددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ بِددددددددددددددددددددددددددددددددددالع 
ْ
ن  ع 
ُ
ِ ددددددددددددددددددددددددددددددددددف

ْ
ك  ي 

 :(361 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )ظِبَاء(،  

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددداءِ  ب  ِ
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددديْفِيَّ الظ ثِيْددددددددددددددددددددددددددددددددددددرُ ص 

ُ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددلِ ت

َّ
ف
ُ
 الغ

 :(34 ، ص2006) جاءت في موضعين، وهما قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )دِمَاء(،  

جْمِددددددددددددددهِ  ددددددددددددددكِيْمِ و   
َّ
ددددددددددددددعِ ال  ج  ددددددددددددددن  مِددددددددددددددنْ و 

ْ
فِظ
ْ
ل  ي 

 

اءِ   دددددددددددددددددددددددددددددددهُ بِددددددددددددددددددددددددددددددددِم 
 
ا  ي  دددددددددددددددددددددددددددددددن  ب 

ْ
ط
 
ل
 
ا   ددددددددددددددددددددددددددددددددا  ز   

 : (71 ، ص2006) وقوله 

ائِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهِ  مِْ  فِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي دِم  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ بِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالر  بَّ
 
ك
 
 ف

وٌ، وظِبَايٌ، ودِمَاوٌ أو دِمَايٌ  
َ

بْي ودَم، وأصلها: دِلا
َ
و وظ

ْ
ء(، و)ظِبَاء(، و)دِمَاء( جمع دَل

َ
: )المبرد، د.ت فـ)دِلا

ت على (170، 3/132-133
ّ
عل

ُ
. وميرها من الكلمات التي أ

ً
، تطرّفت الواو والياء بعد ألف زائدة؛ فقُلبتا همزة

 هذا الوزن.

ل -6  فِع 

قلب ياءً،إذا كانت الواو 
ُ
ة، فإنها ت

َّ
نحو: دِيْمَة  عينًا لجمعٍ صحيح اللام، وقبلها كسرة، وهي في المفرد مُعَل

ة وحِيَل
َ
 .(4/360: )سيبويه، د.ت ودِيَم، وقِيْمَة وقِيَم، وحِيْل

قال ابن جنّي: "إنما وجب قلب هذا الضرب في الجمع؛ لأنه قد كان في الواحد مقلوبًا، لانكسار ما قبل 

رك مقلوبًا على حاله 
ُ
لأنه رُوعي في الجمع حُكم  -وإن كانت الواوُ قد انفتحت  -عينه، فلمّا جاء الجمع ت

رك على ما كان عليه في الواحد
ُ
 .(1/344: 1934، ابن جنّي) "الواحد؛ فت

لبت عينُه
ُ
ابن ) "وقال الرض ي: "وضابط نحو )دِيَم(: أن تكون الواوُ عينًا قبلها كسرة في جمعِ ما قد ق

  .(3/209 ، ص2010، الحاجب

 :(378 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته في الديوان: كلمة )دِيَم(، 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالِ 
 
ِ احْتِف دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ و 

ْ
م  مِن
 بِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِي 

 : (416 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )قِيَم(،  

مُدددددددددددددددددددددددددددددددهْ  دددددددددددددددددددددددددددددددو قِي 
ُ
ل
ْ
غ
 
 ت
ُ
حُوْن

ْ
ط دددددددددددددددددددددددددددددددل  الددددددددددددددددددددددددددددددددم  ع  ج   و 

م وقِوَم، وقعت الواو عينًا لجمعٍ صحيح اللام بعد فـ )دِيَم( و )قِيَم( جمع دِيْمَة وقِيْمَة، وأصلهما: دِوَ  

ة، فقُلبت 
َّ
  ياءً.كسرة، وهي في المفرد مُعَل
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ل -7 عَّ
ُ
 ف

لبت ياءً، نحو: 
ُ
ل(، صحيح اللام، مير مفصولة من العين، ق عَّ

ُ
إذا وقعت الواو عينًا لجمعٍ على )ف

ع. وإعلال الواو جائز،  م، وجِيَّ م، ونِيَّ م، وقِيَّ ع. ومن العرب مَن يكسر الفاء فيقول: صِيَّ م، وجُيَّ يَّ
ُ
م، ون يَّ

ُ
م، وق صُيَّ

 .(1/266 :المبرد، د.ت، و 363-3/362 :)سيبويه، د.ت والتصحيح أكثر

لٍ،  وَّ
ُ
لٌ في ق يَّ

ُ
مٍ، وق وَّ

ُ
مٌ في ق يَّ

ُ
مٍ، وق مٌ في صُوَّ ل(، وذلك قولهم: صُيَّ عَّ

ُ
قلب ياءً في )ف

ُ
قال سيبويه: "... ولكنها ت

وٍّ 
ُ
، وجُثِيٌّ في جُث  في عُتُوٍّ

 عليهم وكانت بعدَ ضمّةٍ؛ شبّهوها بـقولهم: عُتِيٌّ
َّ
مٍ. لـمّا كانت الياءُ أخف وَّ

ُ
مٌ في ن يَّ

ُ
، ون

يٌّ  . وعُص ِ يٌّ مٌ، كما قالوا: عِتِيٌّ وعِص ِ مٌ ونِيَّ . وقد قالوا أيضًا: صِيَّ  في عُصُوٍّ

 .
ٌ
مٍ بها في عُتُوٍّ إذا كانت لامًا وقبلَ اللامِ واوٌ زائدة

امٍ؛ لأنهم شبّهوا الواو في صُيَّ ارٍ وصُوَّ ولم يقلبوا في زُوَّ

رك ذلك
ُ
ما تباعدت من آخرِ الحرفِ بَعُدَ شبهُها وقويت وت

ّ
  وكل

ُ
ل(. ولغة عَّ

ُ
فيها؛ إذ لم يكنْ القلبُ الوجهَ في )ف

ل عَّ
ُ
 في )ف

ٌ
ردة

ّ
  .(363-4/362: )سيبويه، د.ت "(القلبِ مط

؛ لأنه ليس فيه ما يُوجب القلبَ، ولكنه لـمّا كان   يُعْتَلَّ
ّ

وقال ابن جنّي: "اعلمْ أن أصل هذا الجمع ألا

 
ًّ

ائِمًا-الواحدُ معتلا
َ
رُبَتْ العينُ من الطرف، فأشبهت وجاء  -أعني صَائِمًا وق

َ
الجمعُ وهو أثقلُ من الواحد، وق

مٌ  -اللام في عُتِيٍّ جمع عَاتٍ  ما أجازوا: صِيَّ
ّ
مٌ... وإن وَّ

ُ
مٌ وق لبت، والأجودُ صُوَّ

ُ
هَ بعُتِيٍّ في  -بكسر أوّله  -ق بِّ

ُ
لأنه لـمّا ش

هَ أيضًا بعِتِيٍّ في كسر أوّله بِّ
ُ
  .(3-2/1: 1934، ابن جنّي) "القلب، كذلك ش

م(،   :(402 ، ص2006) وردت في قول أبي النجمإذ ومن أمثلته في الديوان: كلمة )صُيَّ

ا م  ددددددددددددددددددددددددددر  صُدددددددددددددددددددددددددديَّ
ْ
 فِط
 
عْددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددي ب  ِ

 
 ع  
 
صِددددددددددددددددددددددددددرْن

 
 ف

ل(،    :(362 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )سُيَّ

لِ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديَّ عِ الس 
 
لا ِ
 
 الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديْن دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ ب 

ُ
ات ب 
 
 ن

ل(،   عَّ
ُ
ل، وقعت الواو عينًا لجمعٍ على )ف م وسُوَّ ل( جمع صَائِم وسَائِل، وأصلهما: صُوَّ م( و )سُيَّ فـ )صُيَّ

 صحيح اللام، فقُلبت ياءً. 

وقد استشهد ابن جنّي ببيت أبي النجم الثاني على أن الإدمام يمنع قلبَ الواو والياء، فقال: "الواو 

دممتا احتَمتا وتحصَّ 
ُ
ل. قال أبو النجم: والياء متى أ ل وسُيَّ  نتا من القلب، وذلك نحو قولك: عُيَّ

لِ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديَّ عِ الس 
 
لا ِ
 
 الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديْن دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ ب 

ُ
ات ب 
 
 ن

م..."  يَّ
ُ
م: ق وَّ

ُ
م، وفي ق م: صُيَّ )ابن  ... فإن كان جمعًا جاز البدلُ في الواو؛ لثقل الجمع، وذلك قولك في صُوَّ

 .(193ص : 2001جني، 

ت على هذا الوزنوميرهما من الكلمات التي 
ّ
عل

ُ
 .(330 ، ص2006، العِجْلي) أ
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عُل -8
ْ
ف
 
 أ

كسر العينُ؛ لمناسبة 
ُ
قلب ياءً، ثمّ ت

ُ
عُل(، وقبلها ضمّة، فإنها ت

ْ
ف
َ
إذا وقعت الواو آخر اسم معرب على )أ

دْلٍ 
َ
و وأ

ْ
 .(384-2/383: )سيبويه، د.ت الياء، نحو: دَل

بدلت ياءً، وجُعل قال المازنيّ: "واعلمْ أن الواو إذا كانت في 
ُ
، أ

ٌ
 الإعرابِ، وقبلها ضمّة

َ
اسمٍ، وكانت حرف

زُو 
ْ
 لأواخرِ الأفعالِ، نحو: يَغ

ً
دْلٍ، وقلبوا لتكون أواخرُ الأسماءِ مخالفة

َ
حْقٍ وأ

َ
مكان الضمّة كسرة، وذلك مثل: أ

 .(118، 2/117: 1934، ابن جنّي) "ويَسْرُو 

وٍ، 
ْ
ة قلب الواو ياء في هذه الكلمات، فقال: "أمّا ما كان معتلّ اللام من نحو: دَل

ّ
وقد بيّن ابن يعيش عل

حْقُوٌ، 
َ
وٌ، وأ

ُ
دْل

َ
جْرٍ، والأصل: أ

َ
حْقٍ، وأ

َ
دْلٍ، وأ

َ
وحَقْوٍ، وجَرْوٍ، فإنه يُجمع في أدنى العدد على القياس، فيقال: أ

ا وقبلها ضمّ 
ً
جْرُوٌ، فوقعت الواو طرف

َ
نة ما هو بهذه الصفة، فكرهوا المصير إلى وأ

ّ
ة، وليس من الأسماء المتمك

بناءٍ لا نظيرَ له؛ فأبدلوا من الضمّة كسرة، ثمّ قلبوا الواوَ ياءً، لتطرّفها، ووقوع الكسرة قبلها، فصار من 

ازٍ 
َ
اضٍ وم

َ
 . (10/108. و: 3/33: )ابن يعيش، د.ت "قبيل المنقوص، كق

يْدِي(، ته في الديوان: ومن أمثل
َ
، 318، 162 ، ص2006، العِجْلي) جاءت في أربعة مواضع إذكلمة )الأ

 :  (162 ، ص2006) ، منها: قول أبي النجم(334، 331

دددددددددددددددددددددددددددعُرْ 
َّ
يْددددددددددددددددددددددددددددِ  ال 

 
دددددددددددددددددددددددددددارُ والأ

 
وْت
 
دددددددددددددددددددددددددددا الأ حْفُِ ه 

 
 ت

حْقِي(، ومن أمثل 
َ
 :(380 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذته أيضًا: كلمة )أ

 
ْ
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالِ نِيْط

 
حْقِي بُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُن  ثِق

 
 بِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأ

لبت الواو ياء؛ لوقوعها بعد ضمّة في  
ُ
حْقُوٌ، ق

َ
يْدُوُ وأ

َ
حْقٍ( جمع يَدٍ وحَقْوٍ، وأصلهما: الأ

َ
يْدِي( و )أ

َ
فـ )الأ

حْقٍ. 
َ
يْدِي وأ

َ
سرت العين؛ لمناسبة الياء، فصارت: الأ

ُ
حْقُيٌ، ثمّ ك

َ
يْدُيُ وأ

َ
 آخر اسم معرب، فصارت: الأ

اعِيْل -9
 
ف  م 

اتِيْح، 
َ
 ياءً إذا انكسر ما قبلها في صيغة الجمع، نحو: مِصْبَاح ومَصَابِيْح، ومِفْتَاح ومَف

ُ
قلب الألف

ُ
ت

رَاطِيْس
َ
اس وق

َ
 .(313، 2/312: 1993)العكبري،  وقِرْط

اتِيْح، فالياء فيها بدل من 
َ
رَاطِيْس ومَف

َ
بدلت من الألف إذا انكسر ما قبلها، نحو: ق

ُ
قال ابن جنّي: "أ

اس ومِفْتَاحألف 
َ
 . (101 ص ،2001)ابن جني،  "قِرْط

ة هذا القلب، فقال: "فإبدالها من الألف إذا انكسر ما قبلها... وكذلك تقول في 
ّ
وقد بيّن ابن يعيش عل

 ياءً لانكسار ما قبلها؛ لضعفها، وسعة مخرجها، 
ُ
لبت الألف

ُ
اتِيْح... وإنما ق

َ
رَاطِيْس، ومَف

َ
تكسيره: حَمَالِيْق، وق

 ما قبلها 
ٌ
ولزومها المدّ، فجرت مجرى المدّة المشعبة عن حركة ما قبلها؛ فلذلك لم يَجُزْ أن تخالف حركة

 .(242-241 :1973)ابن يعيش،  "مخرجَها، بل ذلك ممتنعٌ مستحيلٌ 
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 :(108 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته في الديوان: كلمة )مَرَازِيْب(، 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر   
 
اتِ ت ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح 

َّ
ازِيْ   مُو   ر   الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

ادِيْر(،  
َ
 :(239 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )مَق

عِددددددددددددددددددددددددددددددددددي وْ د 
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددوْمِي أ

ُ
ل
 
ادِيْرُ ف

 
ق  هِددددددددددددددددددددددددددددددددددي  الدددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

ادِيْر( جمع مِرْزَاب ومِقْدَار، انكسر ما قبل الألف في صيغة الجمع؛ فقُلبت ياءً.  
َ
فـ )مَرَازِيْب( و )مَق

ت على
ّ
عل

ُ
 (.346، 344، 334 ، ص2006، العِجْلي) هذا الوزن وميرهما من الكلمات التي أ

الِيْل -10 ع 
 
 ف

قلب الواوُ ياءً إذا انكسر ما قبلها في الجمع، نحو: عُصْفُوْر وعَصَافِيْر
ُ
 .(143 ، ص1969)إبراهيم،  ت

 :(164 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته في الديوان: كلمة )عَسَالِيْج(، 

ددددددددددددددددددددددددددرْ  ه  ددددددددددددددددددددددددددالِيْ   ال َّ س   ع 
ُ
دددددددددددددددددددددددددديْف  الصَّ

 
دددددددددددددددددددددددددد  ب 

ْ
ن
 
أ  و 

رَاسِيْف(،  
َ
 :(298 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )ش

 
 
ددددددددددددددددددددددددددددلا

 
ك
ْ
ل
 
ددددددددددددددددددددددددددددا الك اب  ه  اسِدددددددددددددددددددددددددددديْفِ و  ر 

َّ
 ال 
 
دددددددددددددددددددددددددددديْن  ب 

وْج  
ُ
رَاسِيْف( جمع عُسْل

َ
رَاسِوْف، انكسر ما قبل فـ )عَسَالِيْج( و )ش

َ
رْسُوْف، وأصلهما: عَسَالِوْج وش

ُ
وش

ت الواو في الجمع؛ فقُلبتا ياءً. وميرهما من ال
ّ
عل

ُ
، 167، 147 ، ص2006، العِجْلي) على هذا الوزنكلمات التي أ

333). 

ة -11
 
ل ع 
ُ
 ف

قلبان ألفًا،
ُ
ضَاة، وبَاعَة إذا تحرّكت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما، فإنهما ت

ُ
زَاة، وق

ُ
ادَة، وم

َ
، نحو: ق

 .(338، 4/238: )سيبويه، د.ت ورُمَاة

بدلت من أربعة أحرف، وهي: الياء، والواو، والهمزة، والنون، فأمّا الياء والواو 
ُ
قال ابن جنّي: "وقد أ

، فالقلبُ 
ً
 لبسٌ، أو يكونَ التصحيحُ أمارة

َ
اف

َ
 ش يءٌ، أو يُخ

َّ
 أن يشذ

ّ
لبتا ألفًا، إلا

ُ
فمتى تحرّكتا وانفتح ما قبلهما ق

وَمَ وبَيَعَ،
َ
هما: ق

ُ
امَ وبَاعَ، وأصل

َ
بدلتا  نحو: ق

ُ
، وهَيِبَ، فأ

َ
وِف

َ
وُلَ، وخ

َ
، وهَابَ، والأصل: ط

َ
اف

َ
الَ، وخ

َ
وكذلك ط

يَبٌ وعَيَبٌ، ففُعل بهما 
َ
هما: ن

ُ
ابٌ وعَابٌ، أصل

َ
هما: بَوَبٌ ودَوَرٌ، وكذلك ن

ُ
ألفين؛ لِـمَا ذكرنا، وكذلك بَابٌ ودَارٌ، أصل

هما: عَصَوٌ ورَحَيٌ. وأصلُ 
ُ
زَوَ ورَمَيَ، فصارا إلى الإبدال؛ لـما ما ذكرنا، وكذلك عَصًا ورَحًى، أصل

َ
زَا ورَمَى: م

َ
م

 .(91-90ص : 2001ابن جني، ) "مض ى

ة هذا القلب، فقال
ّ
: "وإنما كان الأصلُ القلبَ؛ لأن كلَّ واحدةٍ من الواوِ وقد بيّن أبو البقاء العكبريّ عل

 ما قبلها، اجتمع في 
ُ
كر في مير هذا الموضع، فإذا انضمّ إلى ذلك حركتُها وحركة

ُ
 بحركتين؛ لـما ذ

ٌ
والياءِ مقدّرة
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ل ك 
َ
ق ِ
ّ
لٌ، وقد تجنّبوا ما هو دونه في الث

َ
ق
ْ
ث
َ
ين، التقدير أربعُ حركاتٍ متوالياتٍ في كلمة، وذلك مُسْت

َ
ل
ْ
اجتماع الـمِث

ل التضعيف.
َ
دَدَ، فأدمموا فرارًا من ثِق

َ
، وأصله: مَدَدَ وش دَّ

َ
 نحو: مَدَّ وش

وقيل: إن الياء والواو إذا تحرّكتا صارت كلُّ واحدةٍ منهما بمنزلة حرفِ مدٍّ وبعضِ حرفِ مدٍّ آخرَ، أو 

 ك
ُ
 كواوٍ وألفٍ، والمكسورة

ُ
. قالوا: والمفتوحة ي مدٍّ

َ
 كواوين. وهكذا حكمُ الياءِ. بمنزلة حرف

ُ
واوٍ وياءٍ، والمضمومة

لُ النطقُ به؛ فلذلك قلبوهما إلى الألف
َ
ق
ْ
ث
َ
  .(2/302: 1993)العكبري،  "واجتماعُ حروفِ المدِّ يُسْت

 :(37 ، ص2006) جاءت في موضعين، وهما قول أبي النجم إذومن أمثلته في الديوان: كلمة )حُمَاة(، 

لْ جُيُددددددددددددددددددددوْ   
 
اسْددددددددددددددددددددأ ِ ددددددددددددددددددددرُواو 

ْ
ِ يْن  لِيُ  دددددددددددددددددددداب 

 
ن
 
  

 

دددددددددددددددددددددددددددددداءِ   ح 
ْ
ط  الب 

 
ة ِ دددددددددددددددددددددددددددددديَّ  ع 

ُ
دددددددددددددددددددددددددددددداة ددددددددددددددددددددددددددددددا الحُم 

َّ
ن
 
 أ

 : (470 ، ص2006) وقوله 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددا    ْ
 
ل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ع  ِ

  
ْ
ان  و 
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددداة ي الحُم  ِ

 سُددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 :(192 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )سُعَاة(،  

هُ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 
 
اةِ   دددددددددددددددددددددددددددددددددددع  ي بِالس   ددددددددددددددددددددددددددددددددددد ِ

ْ
ف
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددال  ن

 
غ
 
 ل

و )سُعَاة( جمع حَامٍ وسَاعٍ، وأصلهما: حُمَيَة وسُعَيَة، تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها، فقُلبت فـ )حُمَاة(  

ت  ألفًا.
ّ
عل

ُ
 .(36، 34 ، ص2006، العِجْلي) على هذا الوزنوميرهما من الكلمات التي أ

اعِل -12 و 
 
 ف

ة(، فإنه عند جمع المفرد على 
َ
اعِل

َ
اعِل( و )ف

َ
إذا كانت الألف ثانية وزائدة في المفرد الذي على )ف

وَاعِد، ومَائِدَة ومَوَائِد
َ
اعِدَة وق

َ
وَاتِم، وق

َ
م وخ

َ
ات
َ
وَاهِل، وخ

َ
اهِل وك

َ
قلب الألف واوًا، نحو: ك

ُ
وَاعِل( ت

َ
)سيبويه،  )ف

 .(4/241: د.ت

 مِ 
ً

ضُوْرِبَ ونحوِهما. ومِن الألفِ الثانيةِ الزائدةِ إذا قال سيبويه: "وتكونُ بدلا
ُ
ن الألفِ في ضُوْرِبَ وت

 ودَانِقًا
ً
  .(4/241:  )سيبويه، د.ت "قلتَ: ضُوَيْرِبٌ ودُوَيْنِقٌ في ضَارِبٍ ودانِقٍ، وضَوَارِبُ ودَوَانِقُ إذا جمعتَ ضَارِبَة

ة هذا القلب، فقال: "وأمّا 
ّ
اعَل(، و وقد بيّن ابن يعيش عل

َ
اعِل(، و )ف

َ
إبدالها من الألف، ففي نحو: )ف

وْل، وسَابَاط، فمتى أردتَ تحقيرَ ش يءٍ من ذلك أو 
ُ
م، وعَاق

َ
ات
َ
اعَال(، وذلك نحو: ضَارِب، وخ

َ
اعُوْل(، و )ف

َ
)ف

وَاتِم، وعُوَيْقِيْل وعَوَا
َ
وَيْتِم وخ

ُ
ه واوًا، وذلك نحو: ضُوَيْرِب وضَوَارِب، وخ

َ
قِيْل، وسُوَيْبِيْط تكسيره، قلبتَ ألف

ة قلبها في التحقير فظاهرة؛ وذلك لانضمام ما قبل الألف، وأمّا قلبها في التكسير فبالحمل 
ّ
وسَوَابِيْط، فأمّا عل

 في الضاد والخاء توُجب انقلاب الألف إلى 
َ
وَاتِم، فلا ضمّة

َ
على التحقير، وذلك أنك إذا قلتَ: ضَوَارِب وخ

وَاتِم... وإنما حُمِلَ التكسير في هذا على الواو، لكنك لـمّا كنتَ تقول 
َ
وَيْتِم، قلتَ في التكسير: خ

ُ
في التحقير: خ

)ابن يعيش،  "التحقير؛ لأنهما من وادٍ واحدٍ؛ وذلك أن هذا التكسير جارٍ مجرى التحقير في كثيرٍ من أحكامه...

 .(10/29: د.ت
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ٌ
 صرفية

ٌ
: دراسة ِ

جْمِ العِجْلِي 
َّ
جموعُ التكسيرِ في ديوانِ أبي الن

 
ٌ
 دلالية
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وَائد(، 
َ
 :(148 ، ص2006) ي النجموردت في قول أب إذومن أمثلته في الديوان: كلمة )ف

ا
 
ائِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد و 

 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر   ف ي   و 

ا
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالا  م 

ُ
 
 
 يُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرْز

وَافِل(،  
َ
 :(332 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )ق

افِدددددددددددددددددددددددددددددددددددلِ  و 
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددِ  الق

 
ف رِيْددددددددددددددددددددددددددددددددددِ  الر 

 
 ط
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددديْن  ب 

ة، وقعت الألف قبل ألف الجمع، وكانت ثانية وزائدة في  
َ
افِل

َ
ائِدَة وق

َ
وَافِل( جمع ف

َ
وَائِد( و )ق

َ
فـ )ف

ت على هذا الوزنالمفرد، فقُلبت واوًا
ّ
عل

ُ
، 80، 38، 36، 33 ، ص2006، العِجْلي) . وميرهما من الكلمات التي أ

110). 

اعِل -13
 
ف
 
 أ

ازِي، والعَالِي إذا تطرّفت
َ
وِيَ، والغ

َ
يَ، وق لبت ياءً، نحو: رَض ِ

ُ
، 4/386: )سيبويه، د.ت الواو بعد كسرة ق

388). 

زِيَ، 
ُ
ازٍ، وم

َ
لبت ياءً، وذلك نحو: م

ُ
 ق

ّ
 إلا

ٌ
قال سيبويه: "واعلمْ أن هذه الواو لا تقع قبلها أبدًا كسرة

  .(4/386: )سيبويه، د.ت "ونحوهما

ازِيَة ومَحْنِيَة، والأصل: 
َ
لبت ياءً، من ذلك: م

ُ
وقال ابن جنّي: "متى كانت الواو لامًا، وانكسر ما قبلها، ق

رها، ووقوع الكسرة قبلها
ّ
، فقُلبت الواو ياءً؛ لتأخ

ٌ
 ومَحْنِوَة

ٌ
ازِوَة

َ
 .(191: 2001)ابن جني،  "م

عَالِي(، 
َ
 :(319 ، ص2006) جاءت في موضعين، وهما قول أبي النجم إذومن أمثلته في الديوان: كلمة )أ

هْ 
ُ
ل
 
سْدددددددددددددددددددددددددددددددددددددف

 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددارٌ أ

 
ق الِيْدددددددددددددددددددددددددددددددددددددهِ و  ع 

 
 أ
ٌ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددف

ْ
ق
 
 ث

  :(334 ، ص2006) وقوله 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددافِلِ  س 
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددرِسُ الأ ددددددددددددددددددددددددددددددددددالِي م  ع 

 
بْددددددددددددددددددددددددددددددددددلُ الأ  ع 

 
عَادِي(، 

َ
 :(33 ، ص2006) وردت في قول أبي النجم إذومن أمثلته أيضًا: كلمة )أ

ددددددددددددددددددددددددددال  
 
ن
 
ددددددددددددددددددددددددددنْ ت

 
ددددددددددددددددددددددددددادِ  ل ع 

 
اِ نَّ الأ

 
ن دددددددددددددددددددددددددددِيْم 

 
 ق

 

اءِ  
 
ددددددددددددددددددددددددددددوْز اكِدددددددددددددددددددددددددددد   الج  و 

 
ددددددددددددددددددددددددددددال  ك

 
ن
 
ددددددددددددددددددددددددددددى ت تَّ  ح 

عَادِو، تطرّفت الواو بعد كسرة؛  
َ
عَالِو والأ

َ
ى والعَدُوّ، وأصلهما: الأ

َ
عْل

َ
عَادِي( جمع الأ

َ
عَالِي( و )الأ

َ
فـ )الأ

ت على هذا الوزنفقُ 
ّ
عل

ُ
 .(363، 234، 106 ، ص2006، العِجْلي) لبت ياءً. وميرهما من الكلمات التي أ

ا: الإد ام  ثانيا

: إدخالُ حرفٍ في حرفٍ 
ً
 .(12/203 :1990)ابن منظور،  الإدمام لغة

ا ساكنًا بحرفٍ مثلِه مِن موضعِه، من مير حركةٍ تفصل بينهما، ولا وقفٍ، 
ً
ك حرف

ُ
واصطلاحًا: "وصل

ا واحدًا
ً
ا  أو هو: .(3/403: 1996، بن السرّاج)ا "فيصيران بتداخلهما حرف

ً
ساكنًا بحرفٍ مثلِه، "أن تصلَ حرف

، وعَضَّ  ، وفِرَّ ك: مُدَّ
ُ
. أو (614ص : 1999)الفارس ي،  "من مير أن تفصل بينهما بحركةٍ أو وقفٍ... وذلك قول
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أو  .(93 ، ص2010، ابن الحاجب) "هو: "أن تأتيَ بحرفين، ساكنٍ فمتحرّكٍ، من مخرجٍ واحدٍ، من مير فصلٍ 

  .(30، 29 ، ص1403)الجرجاني،  "الثاني"إسكان الحرف الأوّل وإدراجه في : هو

 .(10/121: )ابن يعيش، د.ت والغرض منه طلب التخفيف

 وقد ورد الإدمام في الديوان في صيغ جموع التكسير الآتية:

ال -1 ع 
ْ
ف
 
 أ

ام(،  يَّ
َ
، العِجْلي) جاءت في أربعة مواضع إذوقع الإدمام في هذه الصيغة في كلمة واحدة فقط، وهي )أ

 :(140 ، ص2006) ، منها قول أبي النجم(430، 447، 427، 140 ، ص2006

ددددددددددددددددددددداِ ي
 
سْدددددددددددددددددددددم   

ر  دددددددددددددددددددددام  و 
يَّ
 
دددددددددددددددددددددرِ أ

ْ
 مِدددددددددددددددددددددنْ مِك

 :(447 ، ص2006) وقوله 

 
ٌ
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ب 

ْ
هُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمْ رُت

 
 ل
ا
كِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنَّ ِ جْددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلا

 
 ل

 

انِ   ددددددددددددددددددددددددددددددددددرْو  ددددددددددددددددددددددددددددددددددامِ م  يَّ
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددى أ

 
ل ي ع  ضدددددددددددددددددددددددددددددددددد ِ

ْ
ق
 
 ت

يْوَام، اجتمعت الواو والياء في كلمة  
َ
ام( جمع يَوْم، وأصلها: أ يَّ

َ
واحدة والأولى منهما ساكنة، فقُلبت فـ )أ

دممت في الياء.
ُ
 وقد مرّ هذا في الإعلال. الواو ياءً، ثمّ أ

عُوْل  -2
ُ
 ف

 : (477 ، ص2006) وقع الإدمام في هذه الصيغة في كلمة واحدة فقط، وهي )دُلِيّ(، في قول أبي النجم

لِي ِ  مِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا و  يَّ ر 
 
 مِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن  الث

لبت الواو الثانية ياء؛ لوقوعها بعد ضمّة لازمة في آخر اسم  
ُ
وْوٌ، ق

ُ
و، وأصلها: دُل

ْ
فـ )دُلِيّ( جمع دَل

لبت الواو الأولى الزائدة ياء؛ لاجتماعها مع الياء في كلمة واحدة والأولى منهما 
ُ
وْي، ثمّ ق

ُ
معرب، فصارت: دُل

يّ، ثمّ 
ُ
دممت الياء في الياء، فصارت: دُل

ُ
سرت العين؛ لمناسبة الياء، فصارت: دُلِيّ. ساكنة، ثمّ أ

ُ
وقد مرّ هذا في  ك

 الإعلال.

ل -3 عَّ
ُ
 ف

 :(212 ، ص2006) وقع الإدمام في هذه الصيغة في كلمات كثيرة، منها: )حُرَّس( في قول أبي النجم

ا صُددددددددددددددددددددددددددددددددددوْرِه 
ُ
ددددددددددددددددددددددددددددددددددى ق

 
ل اب  ع 

بْددددددددددددددددددددددددددددددددددو 
 
سُ أ  حُددددددددددددددددددددددددددددددددددرَّ

ل(،    :(340 ، ص2006) جاءت في موضعين، وهما قول أبي النجم إذومنها: )جُهَّ

ددددددددددددددددددددددددددلِ  هْددددددددددددددددددددددددددل  الجُهَّ ددددددددددددددددددددددددددا العِدددددددددددددددددددددددددد   ج  نْ   عُ ع 
 
دددددددددددددددددددددددددددْف  ي 

 : (360 ، ص2006، العِجْلي) وقوله 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلِ  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددداتِ الجُهَّ انِي 
 
 الغ
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددديْن مُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  ب   ي 
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ل( جمع حَارِس وجَاهِل، وأصلهما: حُرْرَس وجُهْهَل ، اجتمع مثلان أوّلهما ساكن والثاني فـ )حُرَّس( و )جُهَّ

ل. متحرّك  دمما، فصارتا: حُرَّس وجُهَّ
ُ
دممت على هذا الوزنفأ

ُ
، 2006، العِجْلي) وميرها من الكلمات التي أ

 .(206، 118، 116، 67، 33 ص

عُل -4
ْ
ف
 
 أ

 ،)
ّ
ف

ُ
، العِجْلي) جاءت في ثلاثة مواضع إذوقع الإدمام في هذه الصيغة في كلمة واحدة فقط، وهي )أك

   :(87 ، ص2006) ، منها: قول أبي النجم(440، 87 ، ص2006

ا دددددددددددددددددددددددددددددددددب 
 
 
ُ
ِ ق
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددف

ُ
ك
 
ات  فِدددددددددددددددددددددددددددددددددي الأ دددددددددددددددددددددددددددددددددارِم 

ص   و 

ا  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهُب 
ُ
  ِ
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف

ُ
ك
 
هُنَّ فِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي الأ

ُ
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

 
 
 
 ت

قلت حركة الفاء المضمومة إلى الكاف الساكنة قبلها، فصارت:  
ُ
فُف، ن

ْ
ك
َ
، وأصلها: أ

ّ
ف

َ
( جمع ك

ّ
ف

ُ
ك
َ
فـ )أ

فْف، فاجتمع مثلان
ُ
ك
َ
. أ

ّ
ف

ُ
ك
َ
دمما، فصارت: أ

ُ
 أوّلهما ساكن والثاني متحرّك فأ

ة -5
 
عِل
ْ
ف
 
 أ

ة(،  زِمَّ
َ
، 2006) جاءت في قول أبي النجم إذوقع الإدمام في هذه الصيغة في كلمة واحدة فقط، وهي )أ

 :  (149 ص

ا
 
ائِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
د ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةِ الح  زِمَّ

 
جْددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِ بْن  بِا   ي 

زْمِـمَة 
َ
ة( جمع زِمَام، وأصلها: أ زِمَّ

َ
قلت حركة الميم المفتوحة إلى الزاي الساكنة قبلها، فصارت: فـ )أ

ُ
، ن

ة. زِمَّ
َ
دمما، فصارت: أ

ُ
زَمْـمَة، فاجتمع مثلان أوّلهما ساكن والثاني متحرّك فأ

َ
  أ

ا: الح ف
ا
 ثالث

 :(2/333: 1993)العكبري،  الحذف نوعان

ة تصريفية مير التخفيف، كالاستثقال، والتقاء الساكنين، )أ( ح ف قياس ي  
ّ
، وهو ما كان لعل

 ويَوْزِنُ، والتقاء الساكنين كحذف 
ُ
 ويَزِنُ، أصلها: يَوْعِدُ ويَوْرِث

ُ
فالاستثقال كحذف فاء الكلمة من يَعِدُ ويَرِث

وْمٍ، أصلها: مَقْوُوْلٌ و 
ُ
وُوْمٌ.واو )مَفْعُوْل( من نحو: مَقُوْلٍ ومَصُوْنٍ ومَل

ْ
  مَصْوُوْنٌ ومَل

 ، ة تصريفية، ويُعرف عند الصرفيّين بـ )الحذف مير )ب( ح ف  ير قياس ي 
ّ
وهو ما كان لغير عل

رد(، أو )الحذف الاعتباطي(، أو )الحذف السماعي(، وهو موقوف على السماع، والغرض منه التخفيف، 
ّ
المط

وٌ وبَنَوٌ.  كحذف الياء من نحو: يَدٍ ودَمٍ، أصلهما: يَدْيٌ ودَمْيٌ 
َ
خ
َ
بَوٌ وأ

َ
خٍ وابْنٍ، أصلها: أ

َ
بٍ وأ

َ
 ، والواو من نحو،: أ

ومن صور الحذف القياس ي: حذف ياء الاسم المنقوص، وقد جاء ذلك في بناءين فقط من أبينة 

 جموع التكسير في الديوان، هما:
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اعِل -1 و 
 
 ف

 )عَوَانٍ(، وذلك في قول أبي النجمحُذفت ياء المنقوص في هذا البناء في كلمة واحدة فقط، وهي 

 :(198 ، ص2006)

دددددددددددددددددددددددددددددرِ 
ْ
ان  بِك

دددددددددددددددددددددددددددددو  اء  ع  دددددددددددددددددددددددددددددوْه 
 
  ِ
دددددددددددددددددددددددددددددل 

ُ
 مِدددددددددددددددددددددددددددددنْ ك

ثقلت الضمّةفـ)عَوَانٍ( جمع عَانِيَة، وأصلها: عَوَانِيُ،  
ُ
، ثمّ حُذفت الياء تخفيفًا، فحُذفت على الياء است

 وعُوّض عنها التنوين.

اعِل -2
 
ف
 
 أ

اعٍ(، في قول أبي النجمحُذفت ياء المنقوص في هذا البناء 
َ
ف
َ
 ، ص2006) في كلمتين فقط، وهما: )أ

106): 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداتِ  ي  ِ
و  ح 
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداع  مُت

 
ف
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوْل  أ  ح 

رَاطٍ(، في قوله 
َ
 :(234 ، ص2006، العِجْلي) و)أ

عْدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  عُ  ر ا   ز 
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى أ

 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ ِ ل

 
ف
ُ
ل
 
 ت

اعِيُ  
َ
ف
َ
ى، وأصلهما: أ

َ
رْط

َ
عَى وأ

ْ
ف
َ
رَاطٍ( جمع أ

َ
اعٍ( و )أ

َ
ف
َ
رَاطِيُ  فـ)أ

َ
 حُذفت منهما الياء كما مرّ في )عَوَانٍ(.، وأ

 : (434، و386 ، ص2006) ومن أمثلة الحذف مير القياس ي في الديوان: قول أبي النجم

ددددددددددددددددددددددددددددالِي  لِددددددددددددددددددددددددددددي عِي 
 
دددددددددددددددددددددددددددداسِ اِرْع

َّ
اعِددددددددددددددددددددددددددددي  الن  يِددددددددددددددددددددددددددددا ر 

 

 
اس، حُذفت منها الهمزة تخفيفًا

َ
ن
ُ
 .(176: 2001)ابن جني،  فـ )النَاسُ( أصلها: الأ

ا: القل    المكانيرابعا

. وأكثر ما يقع القلب المكاني (1/21 :1982، الإستراباذي) وهو: تقديم بعض حروف الكلمة على بعض

هَرَّ 
َ
ف
ْ
، أصلهما: اِضْمَحَلَّ واك

َ
ف رَهَّ

ْ
، نحو: اِمْضَحَلَّ واك

ً
، ابن مالك) في المعتلّ والمهموز، وقد جاء في ميرهما قليلا

 .(313ص : 1990

 ، ص1986)حسن،  )القلب المكاني(، وعند اللغويّين بـ )الاشتقاق الكبير(ويُعرف عند الصرفيّين بـ 

42). 

 ، وهي:(316-313ص : 1990، ابن مالك) وللقلب المكاني صورٌ 

وَاعٍ،  -1
َ
ى، وش

َ
ى، ورَاءَ، أصلها: رَأ

َ
ى يَنْأ

َ
أ
َ
اءَ يَنْاءُ، أصلهما: ن

َ
ه، وهو الأكثر، نحو: ن وِّ

ُ
تقديم الآخِر على مَتْل

وَ 
َ
 ائِعَ.أصلها: ش

نَ. -2
َ
مْأ

َ
مَنَ، أصلها: ط

ْ
أ
َ
و الآخِر على العين، نحو: ط ِ

ّ
 تقديم مَتْل
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رْآء  -3
َ
يِسَ، أصلها: يَئِسَ، وجَاه، أصلها: وَجْه، وآرَاء وآبَار، أصلهما: أ

َ
تقديم العين على الفاء، نحو: أ

بْآر.
َ
 وأ

اء، على رأي ا -4
َ
يْئ

َ
يَاء، أصلها: ش

ْ
ش

َ
لخليل وسيبويه، فوزنها عندهما: تقديم اللام على الفاء، نحو: أ

فْعَاء
َ
 .(102-2/94: 1934، ابن جنّي) ل

 تأخير الفاء عن اللام: نحو: الحَادِي، أصلها: الوَاحِد. -3

 وقد ورد القلب المكاني في الديوان في الصيغتين الآتيتين من صيغ جموع التكسير:

ال -1  فِع 

 ، ص2006) فقط، وهي )إِيَاض(، في قول أبي النجموقع القلب المكاني في هذه الصيغة في كلمة واحدة 

240) : 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداِ    اِلإي 
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائِ 

 
ط ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا م 

 
ط
 
 وِرْد  الق

مَت فيه لام   دِّ
ُ
ضَاة، ق

َ
ع، وهو مقلوب من )إِضَاء(، على وزن فِعَال، جمع أ

َ
فـ )إِيَاض( على وزن فِلا

 وإِضَاو.الكلمة )الياء التي أصلها واو( على عينها )الضاد(، فأصل الكلمتين: إِوَاض 

 
ُ
وقد أشار الخليل إلى القلب في هذه الصيغة، مشتشهدًا ببيت أبي النجم، فقال: "واِلإضِيْنَ: جماعة

 
ٌ
ضَاة

َ
 وأ

ٌ
ضَاةِ، مثلُ: سِنِيْنَ وسَنَةٍ. ويُقال: إِضَاة

َ
مَةٍ -بالكسرِ والفتحِ  -الأ

َ
ك
َ
ضًا( مقصورٌ، على تقديرِ: أ

َ
، والجمعُ )أ

مٍ، و )إضَاءٌ(، على تقد
َ
ك
َ
ضُوْنٌ(. وقال أبو النجم: وأ

ُ
ضَوَاتٍ(، والجمعُ )أ

َ
 أ
ُ
امٍ، و )ثلاث

َ
 يرِ: إِك

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداِ   َّ 
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددازِل   

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ بِب 
ُ
دْت ر   و 

 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداِ    اِلإي 

 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائِ 

 
ط ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا م 

 
ط
 
 وِرْد  الق

بَ  
َ
ل
َ
دْرَانُ، فق

ُ
 .(7/73: )الفراهيدي، د.ت "أراد بالِإيَاضِ: اِلإضَاءَ، وهو الغ

اعِل -2 و 
 
 ف

، 2006) الصيغة في كلمة واحدة فقط، وهي )صَوَاقِع(، في قول أبي النجموقع القلب المكاني في هذه 

 : (266 ص

اقِعِ  دددددددددددددددددددددددددددددددددو  دددددددددددددددددددددددددددددددددنِ الصَّ دددددددددددددددددددددددددددددددددرِْ  ع     ال  
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددق

 
 
 
 ت

مَت لام   دِّ
ُ
ة، ق

َ
وَاعِل، جمع صَاعِق

َ
وَالِع، وهو مقلوب من )صَوَاعِق(، على وزن ف

َ
فـ)صَوَاقِع( على وزن ف

 الكلمة )القاف( على عينها )العين(.

نَ وقد  انِهِم مِّ
َ
بِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذ صََٰ

َ
ونَ أ

ُ
استشهد القرطبي وميره ببيت أبي النجم على قراءة الحسن: ﴿يَجۡعَل

﴾ وۡتِِۚ
َ ۡ
رَ ٱلم

َ
قِعِ حَذ وََٰ  .(1/331: 2006)القرطبي،  ، بتقديم القاف على العين[19]البقرة:  ٱلصَّ
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ا: الجمع على بناء المصدر   امسا

يَام، والقِيَام، قد يأتي جمع التكسير على وزن مص جُوْد، والقُعُوْد، والصِّ در فعله، كالحُضُوْر، والسُّ

. ومن جموع التكسير التي وردت في (139 ، ص2007)السامرائي،  وميرها؛ للدلالة على المعنى الحقيقي للفعل

عُوْل(الديوان على بناء المصدر: 
ُ
ا،  ، ويكون مصدرًا للفعل الثلاثيّ اللازم المفتوح العين، نحو:)ف

ً
وْف

ُ
 وُق

َ
ف

َ
وَق

عُوْدًا
ُ
عَدَ ق

َ
وْسًا، وق

ُ
سَ جُل

َ
 .(6-4/3: )سيبويه، د.ت وجَل

( اثنين وستّين موضعًا من ديوان أبي النجم، ومن أمثلة 62وقد جاء هذا الجمع على بناء المصدر في )

 الجموع التي جاءت على هذا البناء:

وْب( في قول أبي النجم
ُ
ل
ُ
 :(32 ، ص2006) )ق

 
 
يْدددددددددددددد 

 
ددددددددددددددال

 
ن وْ  
ُ
ل
ُ
 ق
 
ددددددددددددددْ ن ص 

 
ا أ
 
 ِ م
 
ددددددددددددددان  الحِس 

 

 

 

اءِ 
 
ِ دددددددددددددددددددددف دددددددددددددددددددددة  و   بِنِعْم 

 
اءِ جُددددددددددددددددددددددْن  بِالددددددددددددددددددددددَّ

 :(33 ، ص2006) و)مُتُوْن(، في قوله 

ا ه  اع  ددددددددددددددع 
ُ
نَّ  
 
دددددددددددددأ د
 
دددددددددددددد   ك

 
ل  مِددددددددددددددنْ ح 

 
دْن ِ
ددددددددددددددد 
ُ
 ق

 

دددددددددددددددددددداءِ   ددددددددددددددددددددوْن  ُ   
ُ
ددددددددددددددددددددى مُت

 
ل طِددددددددددددددددددددن  ع  ددددددددددددددددددددوٌ ي 

ْ
ل
 
 ف

  :(82 ، ص2006) )حُزُوْن(، في قولهو 

اعِسُدددددددددهُ  و 
ُ
دددددددددهْل  ت

دددددددددى س 
 
 ِ ل
 
دددددددددوِ  الحُدددددددددُ وْن

ْ
ط
 
 ت

 

دددددددا  ب 
 
ق
َّ
دددددددا الن افِه 

 
ف
ْ
 
 
 فِدددددددي أ

َّ
دددددددث ددددددددْ ب 

 
 ق
ُ
دددددددْ ن الح   و 

وْح( في قوله 
ُ
ش

ُ
 :(126 ، ص2006) و)ك

ا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوْح 
ُ
 
ُ
الك دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام  و  رْح 

 
هُ الأ
 
ن دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمَّ

 
  

 :(416 ، ص2006) و)ضُرُوْع(، في قوله 

دِمُدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهْ 
ْ
أ
 
ت ا و  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ ُ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرُوْعُه 

ُ
بُ 
ْ
ط
 
 ت

 هو الذي يفصل بين ما جاء على هذا الوزن من الجموع أو المصادر.وسياق الكلام  

 المبحث الرابع: دلالة جموع التكسير في ديوان أبي النجم العِجْلي

ة 
ّ
من خلال قراءتي لديوان أبي النجم العِجْلي لحظت تنوّع توظيف أبي النجم لجموع التكسير بنوعَيها القل

ة والكثرة  والكثرة؛ وذلك تبعًا للموقف الذي يكون 
ّ
فيه، أو الجوّ النفس ي الذي يعيشه، ولكلٍّ من جموع القل

 في الديوان، وسأكتفي بذكر بعض النماذج لدلالات هذه الجموع.
ُ
  دلالاتُها المتنوّعة

ة في ديوان أبي النجم: تقليل القيام بالفعل، ومن أمثلته قول أبي النجم
ّ
 ، ص2006) من دلالات جموع القل

80) : 

ا مُ 
ا
ْ دددددددددددددف

ُ
  

ا
دددددددددددددة اوِي 

 
ددددددددددددداعِ ط س 

ْ
ن
 
 الأ
 
ة
 
دددددددددددددد
َّ
ل
 
 ق

 

 

 

ا ددددددددددددددددحُب 
 
دددددددددددددددددْ  

 
 ق
 
دددددددددددددددديْد ددددددددددددددددى الصَّ

َّ
ْ ب 
 
ددددددددددددددددا ي   انِصا

 
ق  و 
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ٌ
 صرفية

ٌ
: دراسة ِ

جْمِ العِجْلِي 
َّ
جموعُ التكسيرِ في ديوانِ أبي الن

 
ٌ
 دلالية
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 بها الرِّحَال
دُّ
َ
ش

ُ
عَال ت ة النِّ

عِنَّ
َ
سَاع( جمع نِسْع، وهو سَيْرٌ مَضْفُورٌ على هيئة أ

ْ
ن
َ
: 1990)ابن منظور،  فـ)أ

دَّ بها وسط(8/332
ُ
ة السيور التي ش

ّ
ة، وقل

ّ
بُع تناسب الحالة التي هو عليها من  ، وهو دالٌّ على القل هذا السَّ

 الجوع الشديد، والتأهّب للانقضاض على الفريسة.

ة: الفخر بالكرم على الرمم من شدّة الافتقار، ومن أمثلته قوله
ّ
 ، ص2006) ومن دلالات جموع القل

131) : 

جِددددددددددْ 
 
دددددددددمْ أ
 
ل
 
ةِ ف
 
لا
 
ددددددددديْفِي بِدددددددددالف

 
دددددددددلَّ   ا ح 

 
 ِ م

 

 

 

بِدددددددددددددددِ  
ْ
ن ددددددددددددددداسِدددددددددددددددو   م  وْدُه 

ُ
ق ددددددددددددددد َّ و 

ُ
دددددددددددددددابِ  

 
ن
ْ
ط
 
 الأ

ة، وقد استعمله الشاعر هنا مفتخرًا  
ّ
نُب، وهو حبل الخيمة، وهو دالٌّ على القل

ُ
نَاب( جمع ط

ْ
ط
َ
فـ )الأ

 مَنْبِت أطناب الخيمة لإيقادها، على الرمم 
ّ

بإكرامه لضيفه، حيث يُشعل نارَه إذا نزل عنده، وإنْ لم بجد إلا

ة ما عنده، فهو يكرم
ّ
، لا من منًى!  من قل حٍّ

ُ
 من ش

 : (449 ، ص2006) ومن دلالات جموع الكثرة في الديوان: تكثير القيام بالفعل، ومن أمثلته قوله

ا  اه  ددددددددددددددددددددددددددددْو  دددددددددددددددددددددددددددر   ج 
 
 ن
 
دددددددددددددددددددددددددددا لا يَّ دددددددددددددددددددددددددددالُ ر  دددددددددددددددددددددددددددا ب   م 

 

 
دددددددددددددددددددددا اه  رَّ ددددددددددددددددددددديْنِ مِدددددددددددددددددددددنْ ج   دُمُدددددددددددددددددددددوْعُ الع 

ْ
ددددددددددددددددددددد 

 
ا 
 
 ف

جاء فيه سياقُ حزنٍ وألمٍ وفراقٍ للأحبّة، فـ)دُمُوْع( جمع دَمْع، وهو دالٌّ على الكثرة، والسياقُ الذي  

 لِما زاد عن 
ّ

اضَ( يدلّ على كثرة الدموع التي نزلت من عين الشاعر؛ لأن الفيضان لا يكون إلا
َ
والفعل )ف

 المعهود، فتوظيف الشاعر لهذا الجمع مناسب للحالة التي يعيشها.

 : (447 ، ص2006) وقوله

هُ 
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان اسِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمِ ِ حْس 

 
ق
ْ
 لِل
ُ
رْت
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك

 
  

 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانِ  
َّ
ن يْدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  م 

 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد   

ي 
 
ر  أ
ْ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك

ُ
  

ِ ي 
 
ددددددددددددددددددددال
 
ا ن دددددددددددددددددددددم 

 
ا ل ددددددددددددددددددددنْ حُددددددددددددددددددددر 

ُ
ك ددددددددددددددددددددمْ ي 

 
ددددددددددددددددددددوْ ل

 
 ل

 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانِ   إِحْس  عْددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرُوْف  و  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ بِم 
ْ
 مِن

  
ٌ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ب 

ْ
هُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمْ رُت

 
 ل
ا
كِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنَّ ِ جْددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلا

 
 ل

 

انِ   ددددددددددددددددددددددددددددددددرْو  ددددددددددددددددددددددددددددددددامِ م  يَّ
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددى أ

 
ل ي ع  ضدددددددددددددددددددددددددددددددد ِ

ْ
ق
 
 ت

يَادٍ( جمع يَد، وهو دالٌّ على الكثرة، والسياقُ الذي جاء فيه سياقُ كرمٍ  
َ
وفضلٍ، فأبو النجم يشكر فـ)أ

مولى بني عِجْل القاسم بن صبيح على كثرة إكرامه له، وأياديه البيضاء التي أحسنت إليه، دون أن يكون في 

.
ٌ
ة  إحسانه وفضله عليه مِنَّ

ة 
ّ
ام( جمع يوم، وإن جاء على وزنٍ من أوزان جموع القل يَّ

َ
ابن ) لم تستعمل العرب فيه جمع الكثرة -و)أ

د علوَّ منزلة قومه بني عِجْل  - (1/267: 1932، جنّي
ّ
فه الشاعر هنا ليؤك

ّ
فإنه دالٌّ هنا على الكثرة؛ فقد وظ

 على أيّام مروان بن الحكم الأمويّ الكثيرة.

 : (386 ، ص2006) ومن دلالات جموع الكثرة: المبالغة في القيام بالفعل، ومن أمثلته قوله
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دددددددددددددددددددددددددددالِي  لِدددددددددددددددددددددددددددي عِي 
 
ددددددددددددددددددددددددددداسِ اِرْع

َّ
اعِدددددددددددددددددددددددددددي  الن  يِدددددددددددددددددددددددددددا ر 

 

 
الِي دددددددددددددددددددددددددددددددددددى الددددددددددددددددددددددددددددددددددددمُو 

 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددر  ِ ل

ْ
ق
 
فِهِدددددددددددددددددددددددددددددددددددمُ الف

ْ
اك  و 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالِ  
َّ
 البُ 

 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

 
ل
ْ
فِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ب  

ْ
ك
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب  ت

َّ
 ِ ن

دددددددددددددددددددددددددددددددالِ  
 
 
ْ
ْ  مِف

 
دددددددددددددددددددددددددددددددد ت  مِدددددددددددددددددددددددددددددددنْ ي 

 
ِ ددددددددددددددددددددددددددددددلا

ْ
 بِمُف

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالِي  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلَّ م 
 
ق دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرُوْا و 

ْ
ث
 
ُ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمُ ك َّ  ِ 

ال( جمع بَاخِل، وهو دالٌّ على الكثرة، والشاعر يستنجد بالممدوح أحد خلفاء بني أميّة،   فـ)البُخَّ

 في كثرة البخلاء في زمنه! ويشكو
ً
ال( مبالغة عَّ

ُ
 إليه الفقر الشديد الذي حلّ بأولاده، وقد استعمل صيغة )ف

 : (271 ، ص2006) وقوله

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 
اف وَّ
َّ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلُ الط

ُ
ك
ْ
أ
 
ات  ت ر 

 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ْ
مُ   و 

 

 
 

دددددددددددددددددددددددددددددددا
 
اف
َّ
ف دددددددددددددددددددددددددددددددم  الح  ج 

 
ددددددددددددددددددددددددددددددددُ   الأ

 
ْ دددددددددددددددددددددددددددددددف  ت

ُ
  

ائِف، وهو الثور الذي يدور حوله البقرُ  
َ
اف( جمع ط وَّ

َّ
يَاسَةفـ)الط في الدِّ

، (9/227: 1990)ابن منظور،  

ضَف، وهو من أسماء الأسد
ْ
م
َ
ضْف( جمع أ

ُ
، وقد استشهد ابن منظور على (9/268: 1990)ابن منظور،  و)م

، وقال أبو النجمِ »: (1990)ابن منظور،  هذا المعنى ببيتَي أبي النجم، فقال
ُ
ضَف

ْ
م
َ
ومِن أسماءِ الأسدِ: الأ

 الأسدَ:
ُ
 يصف

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 
اف وَّ
َّ
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلُ الط

ُ
ك
ْ
أ
 
ات  ت ر 

 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ْ
مُ   و 

 

  

ددددددددددددددددددددددددددددا
 
اف
َّ
ف ددددددددددددددددددددددددددددم  الح  ج 

 
دددددددددددددددددددددددددددددُ   الأ

 
ْ ددددددددددددددددددددددددددددف  ت

ُ
 ». 

  
ّ
جَمَة، وهي الشجر الكثيف الملتف

َ
جَم( جمع أ

َ
ها تدلّ على الكثرة، (12/8: 1990)ابن منظور،  و)الأ

ّ
، وكل

الثيران، وهي في عُرُنِها وهي مناسبة للمعنى الذي أراده الشاعر، حيث إنه يصف الأسود الكثيرة وهي تأكل 

 المحاطة بالأشجار والنباتات الكثيفة.

ال( عَّ
ُ
 .(130 ، ص2007)السامرائي،  والتكثير والمبالغة في القيام بالفعل من أشهر دلالات بناء )ف

، 2006) ومن دلالات جموع الكثرة: التعبير عن شدّة الفقر الذي يعيشه الشاعر، ومن أمثلته قوله

 : (78 ص

 
ُ
صِدددددددرْت دددددددهُ  و 

ُ
مْلِك
 
 أ
ُ
ددددددد 
ْ
ن
ُ
دددددددا ك عِ مِمَّ

ْ
الجِددددددد 

 
 ك

 

 

 

دددددددددددددا ر   
 
الك  و 

 
يْدددددددددددددف ِ

 
دددددددددددددهُ الل

ْ
ن بُ ع  ِ

 
 
 
دددددددددددددى الددددددددددددددمُ 

 
 
ْ
ف
 
 أ

عَف في النخيل  رَبَة، وهي أصل السَّ
َ
رَب( جمع ك

َ
، وهو دالٌّ على (1/713: 1990)ابن منظور،  فـ)الك

فقد كلّ ما يملكه في  إذالكثرة، والسياقُ الذي جاء فيه مناسبٌ للحالة التي عليها الشاعر من شدّة الفقر؛ 
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رَب، فلم يبقَ 
َ
يْف والك ِ

ّ
بُ الل ِ

ّ
ذ

ّ
ع النخلة الذي أزال عنه الـمُش

ْ
هذه الحياة، من إبل، وخيل، وميرهما، فهو كجِذ

 منه ش يءٌ!

 ة: المبالغة في وصف الممدوح بالكرم، والشجاعة، ونحوهما، ومن أمثلته قولهومن دلالات جموع الكثر  

 : (288 ، ص2006)

ادِِ   ددددددددددددددددددددددددددددر  اسِددددددددددددددددددددددددددددعِ الس  دددددددددددددددددددددددددددددُوْرِ و 
ُ
مِ الق

ْ
ددددددددددددددددددددددددددددخ

 
 ض

 

 
 

ئِدددددددددددددددددددددددددددددددددِ  
 
لا
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددِ  الخ ِ

ي 
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددابِ ط ي  ِ

 
ِ الث
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددف  ع 

ة  
ّ
ها دال

ّ
ة، وكل

َ
لِيْق

َ
وب، وخ

َ
ئِق( جمع قِدْر، وث

َ
لا

َ
يَاب(، و)الخ ِ

ّ
على الكثرة، فتوظيف فـ)القُدُور(، و)الث

إنه يصف ممدوحه الحجّاج بالكرم،  إذ ؛الشاعر لهذه الجموع الكثيرة مناسب للسياق الذي جاء فيها

 مع الكثرة.
ّ

جَايَا، ووصف الممدوح بهذه الصفات لا يكون إلا ة، وكرم الأخلاق والسَّ هْر، والعِفَّ
ُّ
 والط

 :(401 ، ص2006) وقوله

 
 
ا م دددددددددددددددددددددددددددددددرا

 
عْ  مِددددددددددددددددددددددددددددددديْمُ م 

 
 ت
ْ
ددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
ان
 
مْ ك دددددددددددددددددددددددددددددددر 

 
 وِ  ك

 

 
 

ددددددددددددددددددددددددددددمْ 
 
صِددددددددددددددددددددددددددددمِ العُظ

 
لا
 
 مِددددددددددددددددددددددددددددن  الغ

ا
ة ددددددددددددددددددددددددددددم  ص 

ْ
ل
 
  

صَمَة، وهي الجماعة، أو السادة أصحاب الشرف والعدد 
ْ
ل
َ
صِم( جمع م

َ
لا
َ
: 1990)ابن منظور،  فـ)الغ

دَد، (12/441
ْ
ؤ ، وهو مناسب للسياق الذي جاء فيه، وهو مدح تميم بأنها جماعات كثيرة يوحّد بينها السُّ

 والعدد الكثير، مجتمعة بمَن حولها، قويّة بوحدتها.والشرف الرفيع، 

 :(36 ، ص2006) وقوله

ددددددددددددددس
 
ق
 
ت
ْ
ا ال
 
انِ ِ م

 
ددددددددددددددن ِ
ِ ددددددددددددددلِ الس 

 
ِب   
ددددددددددددددر  مُج   و 

 

دددددددددددددددددددددداءِ   دددددددددددددددددددددددُوْرِ ِ م  ةِ الص  دددددددددددددددددددددداطِر 
 
 بِ 
ٌ
حْددددددددددددددددددددددف  ز 

ددددددددددددددددددددددددهُ  
 
ان
 
دددددددددددددددددددددددددِيْفِ جِف ددددددددددددددددددددددددلُ بِالسَّ ِ

 
ل
 
حْددددددددددددددددددددددددر  يُك

 ب 

 

اءِ  
 
ِ ِ ددددددددددددددددددددت

ددددددددددددددددددددل 
ُ
الُ ك  ِ ددددددددددددددددددددم 

 
مُددددددددددددددددددددوْت ددددددددددددددددددددى ي  تَّ  ح 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددادُهُ   وْبُ جِي 
ُ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
 ت
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددرِ لا ِ

س 
 
ك
ُ
الم
 
وْ ك
 
 أ

 

اءِ   يْددددددددددددددددددددددددددددددددرُ نِددددددددددددددددددددددددددددددددو 
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددي   

ْ
ه انِم  و  ددددددددددددددددددددددددددددددددو 

 
  
َّ
 ِ لا

 مع الكثرة 
ّ

مْآن، وهو مناسب لمقام المدح، والمدح لا يكون إلا
َ
إن الشاعر يمدح  إذ ؛فـ )ظِمَاء( جمع ظ

هم منه؛ والدليل على ذلك أن رماحهم تقطر 
ُ
 مليل

َ
ف

ْ
شهم لقتل الأعداء، وأنهم لم يُش

ّ
فرسان قومه بكثرة تعط

 من دماء الأعداء!

ان( جمع جَفْنَة، وهي أعظم ما يكون من القِصَاع
َ
فه (13/89: 1990)ابن منظور،  و)جِف

ّ
، وقد وظ

ة.الشاعر هنا ليصف به كرم الممدوح الذي 
ّ
نَام؛ فناسب أن يأتي بجمع بالكثرة، لا القل ه بلحم السَّ

َ
ان
َ
 كس ى جِف

انِمَة، وهما مناسبان لمقام المديح
َ
وَانِم( جمع جَوَاد وم

َ
إن الشاعر يصف كثرة جياد  إذ ؛و)جِيَاد( و )م

 الممدوح، وأنها لا ترجع من الحرب إلا وقد منمت شيئًا كثيرًا، على الرمم من أنها مير سمينة.
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 : (240 ، ص2006) وقوله

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداِ   َّ 
 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددازِل   

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهُ بِب 
ُ
دْت ر   و 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداِ    ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  نِح 
بَّ
ُ
م ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  و 

ي 
ْ
فِت  و 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداِ     اِلإي 
 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائِ 

 
ط دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا م 

 
ط
 
 وِرْد  الق

ابِل، وهو الرمح الدقيق 
َ
ل( جمع ذ بَّ

ُ
)ابن منظور،  ففي هذه الأبيات وردت خمسة جموع كثرة، وهي )ذ

حْض، وهو (11/233: 1990
َ
ا( جمع (7/236: 1990)ابن منظور،  الرمح الرقيق، و)نِحَاض( جمع ن

َ
ط

َ
، و )الق

دِر الذي فيه طين
َ
ة، وهي الماء الك

َ
ائِط( جمع مَطِيْط

َ
اة، وهي الطائر المعروف، و)مَط

َ
ط

َ
: 1990)ابن منظور،  ق

ضَاة، وهي الغدير(7/404
َ
، وكلّ هذه الجموع مناسبة (14/38: 1990)ابن منظور،  ، و)اِلإيَاض( جمع أ

للسياق الذي جاءت فيه، فالشاعر يمدح نفسه بأنه قد ورد منهل الماء على ظهر ناقة نشيطة وسريعة مع 

ا ماء الغدير الذي خالطه الطين بخفّة 
َ
ط

َ
فِتْيَة حملوا رماحهم الدقيقة الحادّة، وقد شبه وِرْدَهم الماء بوِرْد الق

ة، فإنه دالٌّ هنا على الكثرة؛ إذ إن وسرعة. أمّا )فِتْيَة( فجمع فتى، وإن جاء على وزنٍ من أو 
ّ
زان جموع القل

رٌ بما حملوه.
ُ
ث
ُ
  هؤلاء الفِتْيَة ك

وأخلص من ذلك إلى أن أبا النجم العِجْلي قد استثمر جموع التكسير في خدمة المعاني التي كان يرمي 

 عن وعيٍ طريفٍ بالطاقة الك
ُّ
 امنة في اللغة.إليها، أو المعاني المحتمَلة في قصائده، وهو ما يَشِف

ولم يقف أثرُ استثمار الشاعر لها عند حدّ المعنى، بل تجاوزه إلى إثراء تجربته الشعرية من ناحية 

السياق الذي استثمر فيه جمع الكثرة، نلحظ أثرَ هذا الجمع في  -على سبيل المثال-ثقافية، فنحن إذا تأملنا 

كريمَ بسبب كرمه، والبعد الاجتماعي لهذه كشف فضاء النصّ، من خلال كشف الأحوال التي تنتاب ال

 لتعدّد 
ٌ
 لتوسيع فضاء النصّ، ووسيلة

ٌ
الخصلة الذي يُظهر منطلقاتها وماياتها، فكأنّ جمع الكثرة هنا أداة

زوايا الرؤية نحو الذات الكاتبة والمكتوب عنها، ومن وراِها المجتمع، وعكس هذا صحيح أيضًا، فسيطرة جمع 

ة على نصٍّ تفض ي
ّ
بنا إلى ضيقٍ في الفضاء أو انغلاق؛ فتكون زاوية الرؤية واحدة، ومحدّدة أيضًا، لا  القل

 تسمح بغير النظر إلى البعد النفس ي للذات المقصودة.

ا-وممّا سبق يتبيّن أن الوعي بالطاقة اللغوية يؤدّي  إلى إثراء التجربة الشعرية، ويمنحها  -تلقائيًّ

شف عبر الاتساع أو الضيق، فاللغة وفق هذا التصوّر ليست التركيب التجدّد والتنوّع، والقدرة على الك

  ، بل الاستثمار الواعي للطاقة الكامنة فيهما.    فقطالنحوي أو التصريفي 

 :نتائ ال

 توصّل البحث إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها:

از الإسلام الفحول المتقدّمين، وفي  -1  الطبقة الأولى منهم.كان أبو النجم العِجْلي من رُجَّ
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جَزَ أيضًا، لكن الأخير ملب عليه؛  -2 قال أبو النجم العِجْلِي الشعرَ، وكان من المجيدين فيه، وقال الرَّ

از.  لذا عُدَّ عند الناس من الرُّجَّ

اشتمل ديوان أبي النجم على عددٍ كبيرٍ من أبنية جموع التكسير، والكلمات التي جاءت على هذه  -3

 وأربع( 49بلغ عدد أوزان جموع التكسير ) إذالأبنية، 
ً
ين وزنًا، وبلغ عدد الكلمات التي جاءت على هذه تسعة

 وثماني مئة كلمةٍ. خمسًا وستّين( 863الأوزان )

ملبة الكلمات التي جاءت على وزنٍ من أوزان جموع الكثرة على الكلمات التي جاءت على وزنٍ من  -4

ة، 
ّ
وستّ مئة  ا وثمانين( خمسً 683ات التي جاءت على أوزان جموع الكثرة )بلغت الكلم إذأوزان جموع القل

ة )
ّ
( ثمانين ومئة كلمةٍ؛ وهذا يعود إلى ملبة 180كلمةٍ، في حين بلغت الكلمات التي جاءت على أوزان جموع القل

ة.
ّ
بان استعمال جموع الكثرة، لا القل

ّ
  المديح والفخر في شعر أبي النجم، والمديح والفخر يتطل

ا قد بلغ مئة كلمة،  -3 التفاوت الكبير في عدد الكلمات التي جاءت على هذه الأوزان؛ فبعضُها كثيرٌ جدًّ

وَاعِيْل(.
َ
عَالِيّ(، و )ف

َ
 فقط، مثل: )ف

ٌ
 واحدة

ٌ
 كلمة

ّ
عَال(، وبعضها لم يجئْ عليه إلا

ْ
ف
َ
 أو أكثر، مثل: )فِعَال(، و)أ

ة(، بعض صيغ جموع التكسير المشهورة لا حضور لها  -6
َ
ة(، و )فِعَل

َ
عَل

َ
في هذا الديوان البتّة، مثل: )ف

اعِل(.
َ
ف
َ
  و )ت

كثرة استعمال أبي النجم لأبنية جموع التكسير في البيت الواحد، وتنوّع استعماله لها فيه بين  -7

ة والكثرة.
ّ
 القل

ة والك -8
ّ
ثرة، ومن اشتمال الديوان على عددٍ من الظواهر الصرفية في جموع التكسير بنوعَيها القل

 هذه الظواهر: الإعلال، والإدمام، والحذف، والقلب المكاني، والجمع على بناء المصدر. 

ة والكثرة في الديوان حسب توظيف أبي النجم العِجْلي  -9
ّ
ع دلالات جموع التكسير بنوعَيها القل تنوُّ

 لها؛ وذلك تبعًا للموقف الذي يكون فيه، أو الجوّ النفس ي الذي يعيشه.

التكسير في خدمة المعاني التي كان يرمي إليها، أو المعاني  تثمار الشاعر أبي النجم جموعَ اس -10

 عن وعيٍ طريفٍ بالطاقة الكامنة في اللغة، وأثرُ استثماره لها لم يقف 
ُّ
المحتمَلة في قصائده، وهو ما يَشِف

 عند حدّ المعنى، بل تجاوزه إلى إثراء تجربته الشعرية من ناحية ثقافية. 

عَدُّ من ذخائر الشعر العربي، وهي مجالٌ خصبٌ للبحث 
ُ
 ت

ٌ
 كثيرة

ٌ
ناتٌ شعرية وختامًا فهناك مدوَّ

العناية بها، ودراستها على المستويات اللغوية الأربعة: الصوتي، بوالدراسة؛ لذا أوص ي الباحثين والدارسين 

 والصرفي، والنحوي، والدلالي. 

  المراجع:

 ، مكتبة مريب.تيسير الإعلال والإبدال. (1969. )، عبد العليمإبراهيم
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مركز إحياء  ،(1تحقيق ط. فتحي علي الدين، وصالح بن حسين العايد،) البديع في علم العربية(. 1421. )، مجد الدينابن الأثير

 التراث الإسلامي

  .العلمية دار الكتب، تحقيق(، مـحمد نور الحسن وزميليه) شرح الشافية(. 1982. )الإستراباذي، رض ي الدين

إدارة  (،1تحقيق ط. ويحيى بشير مصري، ،حسن بن مـحمد الحفظي) شرح الكافية(. 1996، 1993. )رض ي الدين ،الإستراباذي

 الثقافة والنشر.

 .مطبعة الشرقي بمجلة القيمرية ،معاني الشعر(. 1922. )الأشنانداني، سعيد بن هارون

 .دار صادر (،3تحقيق ط. عبّاس وزميليه، إحسان) الأماني(. 2008. )، أبو الفرجالأصفهاني

 ، مكتبة الخانجي.(1ط. ، تحقيقالسلام هارون عبد) خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب(. 1986. )، عبد القادرالبغدادي

 .دار الريّان للتراث تحقيق(، إبراهيم الأبياري،) التعريفات(. 1403. )، علي بن مـحمدانيالجرج

مالجمحي
ّ

 .دار المدني تحقيق(، محمود مـحمد شاكر،) طبقات فحول الشعراءد.ت(. . )، ابن سلا

 دار الكتب المصرية. تحقيق(، مـحمد علي النجّار،) الخصائص(. 1932. )ابن جنّي

وزارة المعارف العمومية: إدارة إحياء التراث  (،1، تحقيق ط.عبد الله أمين، إبراهيم مصطفى) المنصف(. 1934. )ابن جنّي
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The Interrogative Style in Ibn Shuhayd al-Andalusi's "Risalat al-Tawabi' wa al-Zawabi'": 

A Grammatical Study 
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Abstract: 

This research focuses on examining the interrogative style in Ibn Shuhayd al-Andalusi's "Risalat al-

Tawabi' wa al-Zawabi'" through a grammatical lens. It aims to identify the various interrogative tools used in 

the text, understand how Ibn Shuhayd employed these tools, determine their intended meanings, and 

recognize their grammatical characteristics. Ibn Shuhayd skillfully navigated between different interrogative 

tools to highlight their diverse applications, showcasing his distinctive use of each one. A contextual approach 

was utilized to distinguish between the literal and figurative meanings of the interrogative tools. The study is 

organized into an introduction, a preface, two main sections, and a conclusion. The preface includes an 

introduction to Ibn Shuhayd al-Andalusi and an overview of the interrogative style and its tools. The first 

section focuses on interrogative particles, while the second section addresses interrogative nouns. The 

findings reveal that most interrogative tools are present in "Risalat al-Tawabi' wa al-Zawabi'", with nine out of 

eleven tools being used: (hamza, hal, ma, man, ay, kayfa, ayna, anna, and mata). "Man" was the most 

frequently used tool, followed by the hamza. Ibn Shuhayd adhered to the commonly known grammatical rules 

and employed these tools stylistically to transition from informative statements to creative constructs. 

Keywords: Interrogative Style, Interrogative Particles, Grammatical Rules, Context. 

                                                            
*  Assistant Professor of Syntax and Morphology, Department of Arabic Language and Literature, College of 

Sciences and Arts in Muhayil Asir, King Khalid University, Saudi Arabia. 

Cite this article as: Al-Shehri, Ali Bin Alawi Bin Awad. (2024). The Interrogative Style in Ibn Shuhayd al-

Andalusi's "Risalat al-Tawabi' wa al-Zawabi'": A Grammatical Study, Arts for Linguistic & Literary Studies, 6(3): 

386 -402. 

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author.  
 

Received: 07 -04 -2024 

Accepted: 30- 06-2024 

OPEN ACCESS 

https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2077DOI: 

mailto:alalalshehri@kku.edu.sa
https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2077


 
 

 

387 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

أسلوب الاستفهام في رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلس ي: 

 دراسة نحوية

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 
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 الملخص:

 بدراسة أسلوب الاستفهام في رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلس ي، دراسة 
ُ
يُعنى البحث

نحوية، وتقوم الدراسة على تحديد أدوات الاستفهام المختلفة في رسالة التوابع والزوابع؛ للتعرف على كيفية 

عرفة السمات النحوية لهذه توظيف ابن شهيد الأندلس ي لهذه الأدوات، وتحديد المعاني التي يقصدها؛ وم

قد تنقل ابن شهيد الأندلس ي بين الأدوات لتوضيح استعمالاتها المتنوعة التي تظهر تميزه في كل أداة لالأدوات. 

ستخدِم المنهج السياقي؛ للتمييز بين معاني أدوات الاستفهام الحقيقية والمجازية، وتقتض ي 
ُ
على حِدة، وقد ا

أما التمهيد فيشتمل على التعريف بابن مة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، طبيعة الدراسة أن تكون في مقد  

شهيد الأندلس ي، وأسلوب الاستفهام وأدواته. وجاء المبحث الأول في حروف الاستفهام. وجاء المبحث الثاني في 

لزوابع، إذ وقد توصلت الدراسة إلى أن لمعظم أدوات الاستفهام حضورًا في رسالة التوابع وا أسماء الاستفهام.

 
 
ى، استعملت تسع أدوات من بين إحدى عشرة أداة، وهي: )الهمزة، وهل، وما، ومَنْ، وأي، وكيف، وأين، وأن

ومتى(، وكان لـ )مَنْ( النصيب الأوفى ثم )الهمزة(، وقد طبق فيها القواعد النحوية المتعارف عليها، وأحسن 

 أسلوبيًا، فخرج بها من الخبر 
ً

 شاء.إلى الإناستعمالها استعمالا

 : أسلوب الاستفهام، حروف الاستفهام، القواعد النحوية، السياق.الكلمات المفتاحية
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  2024 سبتمبر، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 المقدمة:

ا من  أنماطيعد  أسلوب الاستفهام أحد 
ً
الإنشاء الطلبي الذي يَعني: طلب العلم بش يء لم يكن معروف

ولأسلوب الاستفهام أدواتٌ مختلفة، وهي: الهمزة وهل؛ وهما: حرفان، والباقية  ،قبل بأداة مخصوصة

 أسماء، وهي: )مَ 
 
، ومتى، وأيان، وكيف، وأي(، وكل  هذه الأدوات تدخل جميعها على ىن، وما، وكم، وأين، وأن

الأسماء، أما في ، إلا أن أي لا تضاف إلا إلى فهي تختص بالأسماء ،الأسماء والأفعال، والحروف، ما عدا أي

 .معناها فيجوز أن تسأل بها عن اسم أو فعل

 الدراسة في تجميع أدوات الاستفهام التي استعملها ابن شهيد الأندلس ي في رسالته و 
ُ
تتمثل مشكلة

 التوابع والزوابع، ودراستها دراسة نحوية.

ة، وهو أسلوب تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد جوانب اللغة العربية في الرسالو 

 في منهج يقوم على الاستقراء ثم 
ً

التحليل والتفصيل، الوصف و الاستفهام في رسالة التوابع والزوابع، متمثلا

 كما تهدف إلى تسليط الضوء على أسماء وأحرف الاستفهام واستعمالاتها.

في رسالة التوابع  أهمية الدراسة في كونها تتناول موضوعًا له أهميته في اللغة العربية، ويبحث وتتجلى

 والزوابع عن إحدى الظواهر التركيبية وهو أسلوب الاستفهام بكل أشكاله.

 السياقي.لإنجاز هذه الدراسة، وتحقيق أهدافها، والوصول إلى نتائجها، فقد تم  الاعتماد على المنهج و 

 عن أنها وفرت الكثير من السابقة،  الدراساتعدد من استأنس الباحث بو 
ً

المعلومات عن فضلا

 ، ومن تلك الدراسات:البحث، كما أغنت البحث بالمعلومات المفيدة والدراسات الجيدة

أسلوب الاستفهام وأثره في الهيكل البنائي والدلالي في رسالة التربيع والتدوير للجاحظ: فتحي محمد رفيق  -

العلمي، الحولية  مجلس النشر -أبو مراد، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت

 م.2008التاسعة والثلاثون، 

تناولت هذه الدراسة طبيعة الاستفهام وأبعاده ودلالاته، ثم درست المعاني المجازية التي يخرج إليها 

الاستفهام، واستعرضت بعض آراء الدارسين في هذا المجال، كما تناولت أسلوب الاستفهام في رسالة 

 الجاحظ بالدرس والتحليل.

ذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اعتمادها على دراسة أسلوب الاستفهام ودلالاته، إلا أنها تتفق ه

 للدراسة والفحص، أما الدراسة 
ً

اختلفت عنها في العينة التي تناولتها، إذ جعلت رسالة التربيع والتدوير مجالا

 ستفهام منها.فقد اعتمدت على رسالة التوابع والزوابع، واستخراج أسلوب الا  ،الحالية

أسلوب الاستفهام في مرثيات الياسين "دراسة نحوية": بسام مهرة، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد  -

 م.2002السابع عشر، العدد الأول، 
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تناولت هذه الدراسة أسلوب الاستفهام عند الشعراء في مرثيات الإمام الشهيد أحمد ياسين بأسلوب 

 الفروقات  وأسماءه، الاستفهامعلمي إحصائي، كما تناولت حروف 
ً
 مواضع استخدام أدواته، موضحة

ً
مبينة

بينها جميعًا، مع رصد نتائج إحصائية لكل  أداة، وبيان استخدامها مع الأسماء والأفعال والحروف بحسب 

 موقعها واختلاف تركيبها.

 أنها  تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اعتمادها على دراسة أسلوب الاستفهام
 

ودلالاته، إلا

الدراسة الحالية في العينة التي جعلت ميدانًا للبحث وهي مرثيات الياسين، أما الدراسة  عناختلفت 

فقد اعتمدت على رسالة التوابع والزوابع، وخصتها بالبحث والدراسة لاستخراج أسلوب الاستفهام  ،الحالية

 منها.

 "دراسة نحوية": حسان محمد تايه وجهاد يوسف العرجا أسلوب الاستفهام في خطب النبي صلى الله عليه وسلم -

 م.2020، 4، العدد22وآخرون، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإنسانية، المجلد 

 وأسماءه، تناولت هذه الدراسة أسلوب الاستفهام في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تناولت حروف الاستفهام

 مواضع استخدام 
ً
أدواته، ورصد نتائج إحصائية لكل أداة، واستخدامها مع الأسماء والأفعال مبينة

 والحروف على حسب موقعها.

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اعتمادها على دراسة أسلوب الاستفهام ودلالاته، إلا أنها و 

ا الدراسة طب النبي صلى الله عليه وسلم، أم  الدراسة الحالية في العينة المختارة التي تناولها البحث، وهي خ عناختلفت 

 فقد اعتمدت على رسالة التوابع والزوابع، واستخراج أسلوب الاستفهام منها. ،الحالية

مةو   وقائمة المصادر. ،وخاتمة ،ومبحثين ،وتمهيد ،تقتض ي طبيعة الدراسة أن تكون في مقد 

 وأسلوب الاستفهام وأدواته.يشتمل على التعريف بابن شهيد الأندلس ي، فأما التمهيد  

 وجاء المبحث الأول في حروف الاستفهام في رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلس ي.

 وجاء المبحث الثاني في أسماء الاستفهام في رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلس ي.

 التمهيد: التعريف بابن شهيد الأندلس ي، وأسلوب الاستفهام وأدواته

 تعريف بابن شهيد الأندلس يال

م، في مدينة قرطبة في القسم الشرقي من حي مينة الصغيرة 222 -هـ382ولد أبو عامر ابن شهيد سنة 

، وعاش في أحضان النعيم والرفاهية كما هو حال (242 ، ص0262عباس، ) في الدار المعروفة بدار النعمان

 شديد الحساسية، أبناء الوزراء والأمراء، فنشأ نشأة مترفة في قصر أ
ً

بيه الوزير عبد الملك، وكان طفلا

 .(242 /0 :0221ابن بسام، ) فانطبعت في ذاكرته منذ الصغر ذكريات لم تنطمس من بعد
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نشأ ابن شهيد في أسرة عُرفت بالأدب والشعر، فكان جدُهُ وجدُ أبيه وأخوه وعمه شعراء، وكان شعر 

 أبي عامر يوحي لنا بمعرفة صفاته العامة 
َ
كة، عزيز والخاصة، وهذا ما يدل  على أن  الرجل كان أصيل المل

مرن الشاعرية، ولم يلزم ابن شهيد اتجاهًا معينًا، وإنما سار في كل  الاتجاهات حسب الأغراض  ،النتاج

 .(023 ، ص0262عباس، ) والملابسات، وإن كان أميل إلى الاتجاه المحدث والجديد المحافظ

 للحط من شأنه عند حاسديه، مثل: الحناط الأعمى الذي أصبح ىميعاني ابن شهيد من الع
ً

 مجالا

 غلبت عليه البطالة، وكان ملازمًا للكأس حتى قال(023 /0: 0221ابن بسام، )
ً

 ، وكان ابن شهيد رجلا

: "كان ألزم للكأس من الأخبار بالأغصان، وأولع بها من خيال الواصل بالهجران.. الحجازي في وصف حاله

اه شديدًا حتى أسقط شرفه ووهم نفسه راضيًا في ذلك ما يلذ، فلم يقصر عن مصيبة ولا ارتكاب فحط هو 

، ومن أبرز ما اتصف به ابن شهيد في حياته العزة والافتخار سواء (0/223 :0221ابن بسام، ) قبيحة"

بن الأكارم، ألست "ثكلتك المكارم يا ا :بأسرته أو بنسبه، ومجد أجداده، فكان يخاطب نفسه مفتخرًا بنسبه

 .(0/022 :0221ابن بسام، ) "؟ومن شهيد في الذرى  ،من أشجع في العلا

، فقد لازمه المرضُ حتى قض ى عليه، "بدأ ابن شهيد 
ً
يبدو أن  أيام ابن شهيد الأخيرة كانت صعبة

ه ظل  422المرض في مستهل ذي القعدة سنة 
 
شهر مريضًا سبعة أ ه، ولازمه حتى قض ى نحبه، ومعنى هذا أن

ه توفي(221 ، ص0262عباس، ) كاملة، قاس ى فيها العذاب الشديد"
 
في يوم آخر جمعة  ، وذكر ابنُ بسام أن

 .(332 /0 :0221ابن بسام، ) الأولى سنة ست وعشرين وأربعمئة من جمادى

هُ:
ُ
 أسلوب الاستفهام وأدوات

هِمه معنى الاستفهام لغة
َ
مَ: ف

َ
لا

َ
ك
ْ
م ال ه 

َ
ف
َ
هَمْته، وت

ْ
ف
َ
نًا وأ

َ
لا

ُ
مْت ف ه 

َ
ته. وف

ْ
لتُه وعرَف

َ
يْءَ: عَق

 
هِمْت الش 

َ
: "ف

اهُ: جَعَ  مه إِي  ه 
َ
مرَ وف

َ
هَمه الأ

ْ
ف
َ
هَمٌ. وأ

َ
هْمٌ وف

َ
الُ: ف

َ
هْم، وَيُق

َ
هِمٌ: سَرِيعُ الف

َ
يْءٍ. وَرَجُلٌ ف

َ
يْئًا بَعْدَ ش 

َ
هُ يَفْهَمُه. ش

َ
ل

له   واسْتَفْهَمه:
َ
نْ  سأ

َ
فْهِيمًا" أ

َ
مْته ت ه 

َ
هَمْته وف

ْ
ف
َ
دِ اسْتفْهَمَني الش يءَ فأ

َ
مَه. وَق ِ

ه 
َ
 .(422 /02 :0404، ابن منظور ) يُف

بش يءٍ لم يكن معلومًا من قبل، وذلك بأداة من إحدى  العلم  طلب  : هو "تعريف الاستفهام اصطلاحًا

 .(18 ، ص0430 ،الهاشمي) أدواته"

 العديد من الأدوات المختلفة، وهي نوعان: ولأسلوب الاستفهام

، وهما: الهمزة وهل، وتستعمل الهمزة لطلب التصديق، وهو إدراك النسبة، أي فانحر  -1

وهو إدراك المفرد أي تعيينه،  ،تعيينها، مثل: )أقام محمد؟( الجواب عنها يكون بـــــ )نعم( أو )لا(، وللتصور 

نها يكون بتحديد المفرد. أما )هل( فلا يطلب بها غير التصديق، مثل: مثل: )أقام محمد أم قعد؟(، والجواب ع

 )هل قام محمد؟(، الجواب عنها يكون بــــــــ )نعم( أو )لا(.
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 التصور، أسماء،  -2
 

 وهي:ولا يُطلب بها إلا

 يُطلب بها شرح الش يء، مثل: )ما البلاغة؟(.ما:  -

 للسؤال عن الجنس، مثل: )من هذا؟(.مَن:  -

 للسؤال عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، مثل: )أي الثياب عندك؟(.أي:  -

 للسؤال عن العدد، مثل: )كم كتابًا عندك؟(.كم:  -

 للسؤال عن الحال، مثل: )كيف محمد؟(.كيف:  -

 للسؤال عن المكان، مثل: )أين كنت؟(.أين:  -

ى:  -
ّ
ىٰ يُح  تستعمل تارة بمعنى كيف، كقوله تعالىأن

 
ن
َ
الَ أ

َ
ذِهِ   ۦيِ : ﴿ق

ٰ
ُ ٱ هَ

 
﴾ ]البقرة:   للّ

ۖ
تِهَا دَ مَو   ،[222بَع 

 وبمعنى من أين تارة، وبمعنى متى تارة أخرى.

 : للسؤال عن الزمانمتى -
ً

  ، مثل: )متى جئت؟(.، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا

، : للســــؤال عن الز أيّان  -
ً

ونَ  :كقوله تعالىمان، مستقبلا
ُ
ل
َٔ
ـ انَ  ﴿يَس  ي 

َ
مُ  أ ينِ ٱ يَو  ِ

 [02﴾ ]الذاريات: لد 

  .(020 ص ،0280الرفاعي، )

 :(22 /2 :0430عوني، ) وتنقسم هذه الأدوات على ثلاثة أقسام حسب المستفهم عنه

 ما يطلب به التصور تارة، والتصديق أخرى، وهو )الهمزة(. -0

 ما يطلب به التصديق فحسب، وهو )هل(. -2

 .مالاستفها ما يطلب به التصور فقط، وهو بقية أدوات -3

 المبحث الأول: حروف الاستفهام في رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلس ي

 حرف الاستفهام )الهمزة( -1

 .(82 ، ص0226ابن شهيد الأندلس ي، ) يقول ابن شهيد: "أعجزًا يا فتى الإنس؟"

)عجزتَ( أي: أعجزتَ تسلط الاستفهام بالهمزة على المفعول المطلق )عجزًا( لفعل محذوف تقديره 

حُذف فعلها  ،عجزًا، فحُذف الفعل ودل  عليه المفعول المطلق، وقد دخلت الهمزة هنا على جملة فعلية مثبتة

ودل  على فعليتها المصدر )عجزًا(، وهو استفهام للتصديق، ولم تجئ الهمزة للتصور؛ لأن ابن شهيد لا يريد 

ن له المفرد بل يريد أن  يجيب على أسئلته بــ"نعم أو لا"؛ لأن المجهول في السؤال هو من المخاطب أن يعي 

، وهنا ذلك غيرم بين الفعل والفاعل أ مالنسبة؛ أي نسبة تحقق الإسناد سواء أكان بين المبتدأ و الخبر، أ

 جاءت همزة الاستفهام بمعناها الحقيقي.

ه" يقول ابن شهيد: "فصاح به زهير: 
ُ
ه؟ قال: أجَزْت

َ
 .(000 ، ص0226شهيد الأندلس ي، ابن ) أأجَزْت
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ه( بغرض
َ
 قد تسلطت الهمزة على التركيب الإسنادي الفعلي )جملة فعلية( فعلها ماضٍ مثبت )أجزت

ه(؛ أي: نعم أجزته، وهنا جاءت همزة الاستفهام بمعناها 
ُ
التصديق، ولم تجئ للتصور، فقد أجاب )أجزت

 الحقيقي.

: أنا ذاك! فاستدعى ماءً قراحًا،  أ يقول ابن شهيد: "فصاح من حبائل نشوته: 
ُ
أشجعيّ؟ قلت

 .(002 ، ص0226ابن شهيد الأندلس ي، ) فشرب منه وغسل وجهه"

؟، وهو   مبتدؤها وصُر حِ بخبره، أي: أأنت أشجعي 
َ
دخلت همزة الاستفهام على جملة اسمية حُذِف

؟ وأجابه  الاستفهام معنى حقيقيًا  :استفهام للتصديق، حيث سأله أأنت أشجعي 
ُ
نعم أنا ذاك؛ فأخذت همزة

 وهو )التصديق(. 

يب: )من الطويل( : "يقول ابن شهيد
 
 .(221 ص ،0430الواحدي، ) قول أبي الط

 وأتركُ الغيث في غمدي وأنتجع.          أأخلعُ المجد عن كتفي وأطلبهُ   

طت الهمزة على الإسناد الفعلي في جملة فعليةٍ فعلها مضارع مثبت )أخلع(، وهو استفهامٌ  
 
تسل

 ، ص0226ابن شهيد الأندلس ي، ) للتصديق، فجاءت همزة الاستفهام بمعناها الحقيقي وهو )التصديق(

006). 

ور؛ وبلوز  عُجنت أم بِجَوز؟". يقول ابن شهيد: "أبنار  
ور؟ فإني أراها كقطع البدُّ

ُ
بخت أم بِن

ُ
 ط

م على فعلها جار    الاستفهام على التركيب الإسنادي في الجملة الفعلية التي تقد 
ُ
ومجرور،  دخلت همزة

رَه المذكور قبله، وهو استفه س 
َ
ام للتصور؛ لأن  هو)بنار(، أما )بلوزٍ( فحُذِفت معها أداة الاستفهام )الهمزة( ف

ن له المفرد؛ لأن المجهول في السؤال هو المفرد، وهنا جاءت همزة  ابن شهيد يريد هنا من المخاطب أن يُعي 

 الاستفهام بمعناها الحقيقي.

، أم من صِفاقِ قلبي  : "(006 ، ص0226ابن شهيد الأندلس ي، ) يقول ابن شهيد
ْ
سِجَت

ُ
أبأحشائي ن

فت؟. ِ
ّ
ل
ُ
 أ

م على فعلها جار  دخلت همزة الاستفها ومجرور،  م على التركيب الإسنادي في الجملة الفعلية التي تقد 

ن له المفرد؛ لأن  المجهول  هو )بأحشائي(، وهو استفهام للتصور؛ لأن  ابن شهيد يريد هنا من المخاطب أن يُعي 

 في السؤال هو المفرد، وهنا جاءت همزة الاستفهام بمعناها الحقيقي.

ه: )من الطويل( : "(041 ، ص2003ابن شهيد الأندلس ي، ) يقول ابن شهيد
ُ
 :0221 ،المقري ) فأنشدت

3/ 242). 

دِيمي                أفي كلّ عام  مصرعٌ لعظيمِ؟ 
َ
نايا حادِثي وق

َ
 أصابَ الم
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دخلت همزة الاستفهام على التركيب الإسنادي في الجملة الاسمية ذات الخبر شبه الجملة )في كل  

م على المبتدأ النكرة )مصرعٌ(، وهو استفهام يفيد التعجب والاستنكار، فأخذت همزة الاستفهام  عامٍ( المتقد 

 معنى مجازيًا وخرجت عن معناها الحقيقي وهو )التصور والتصديق(. 

ابن ) ألمثلي يُقال هذا؟ فقلت: فكان ماذا؟ قال: فطارحني كتاب الخليل" ن شهيد: "قال: يقول اب

 .(020 ، ص0226شهيد الأندلس ي، 

م الجار والمجرور )لمثلي(  دخلت همزة الاستفهام على التركيب الإسنادي في الجملة الفعلية التي تقد 

فأخذت همزة الاستفهام معنى مجازيًا وخرجت عن معناها على فعلها: )يقال(، وهو استفهام يفيد التعجب، 

 الحقيقي وهو )التصور والتصديق(. 

دعُ بالحق أحجى ولا بُدَّ  يقول ابن شهيد: "أنقولُ: شاعرٌ  : الإنصاف أولى، والصَّ
ُ
أم خطيب؟ فقلت

 .(021 ، ص0226ابن شهيد الأندلس ي، ) من قضاء"

 الاستفهام على التركيب الإسنا
ُ
دي في جملة فعلية فعلها مضارع: )نقول(، وهو استفهامٌ دخلت همزة

ن له المفرد؛ لأن  المجهول في السؤال هو المفرد، ؛ يفيد التصور  لأن  ابن شهيد يريد هنا من المخاطب أن يعي 

 وهنا جاءت همزة الاستفهام بمعناها الحقيقي.

 فجلست إليه جِلسة
ُ
ي لأرى نزعات  كريمة؟ وقمت

ّ
م له" يقول ابن شهيد: "إن ِ

ّ
ابن شهيد ) المعظ

 .(030 ، ص0226الأندلس ي، 

ي(، وهو حرف ناسخ، والياء ضميرٌ مبني في محل 
 
 الاستفهام المحذوفة وهي الهمزة على )إن

ُ
دخلت أداة

، واللام مزحلقة للتوكيد، و)أرى( فعلٌ مضارعٌ، والفاعل ضمير مستتر تقديره )أنا(، والجملة  نصب اسم إن 

، وجاء هذا الاستفهام بمعنى التصديق، وهنا جاءت همزة الاستفهام المحذوفة الفعلية في محل رفع  خبر إن 

 بمعناها الحقيقي.

 حرف الاستفهام )هل( -2

 :
ُ
 في لقاء من اتفق منهم؟ قال: حتى أستأذن شيخنا" يقول ابن شهيد: "وقلت

ٌ
ابن شهيد ) هل حيلة

 .(81 ، ص0226الأندلس ي، 

دخل حرف الاستفهام )هل( على جملة فعلية فعلها محذوف تقديره )توجد(، وهو استفهام يفيد 

 التصديق، وهنا جاءت )هل( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

؟   
ّ
 من غيرِ كف

ُ
رَبَ السيف

َ
؟ فقال: زِدني من  يقول ابن شهيد: "وهل ض أسُ في غيرِ هاد   الرَّ

َ
وهل ثبت

 .(26 ، ص0226الأندلس ي، ابن شهيد ) رثائك وتحريضك"
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دخل حرف الاستفهام )هل( على جملة فعلية ذات فعلين ماضيين وهما )ضرب وثبت( وفاعلهما 

 من غير كفٍ ولم يثبت الرأس في غير 
ُ
)السيف والرأس(، وهو استفهام يفيد النفي، أي: ولم يضرب السيف

 معنى مجازيًا، وخرجت عن معناها
ُ
ة  الحقيقي وهو )التصديق(. هادٍ، فأخذت )هل( الاستفهامي 

 :
ُ
نجِدْ" يقول ابن شهيد: "فقلت

ُ
 بي ولا ت

ْ
 للإنشاد موضعًا؟ قال: لا بُدّ لكَ، وأوعِث

َ
ابن ) وهل أبقيت

 .(003 ، ص0226شهيد الأندلس ي، 

دخل حرف الاستفهام )هل( على جملة فعلية ذات فعل ماضٍ، هو )أبقى(، وهو استفهام للتصديق، 

 الاستفهامية بمعناها الحقيقي.وهنا جاءت )هل( 

 : (000 ص ،2003ابن شهيد الأندلس ي، ) يقول ابن شهيد

اق أوّلَ عاشق   
ّ
 في العش

ُ
 بحِجاه أعينٌ وخدود؟          وهل كنت

ْ
 هَوَت

دخل حرف الاستفهام )هل( على جملة اسمية منسوخة بفعل ناسخ، هو )كان(، والاستفهام هنا 

العشاق أول عاشق، فأفاد الاستفهامُ التوكيد، وهنا جاءت )هل( الاستفهامية بمعنى قد، أي: وقد كنتُ في 

 بمعنى مجازي وخرجت عن معناها الحقيقي وهو )التصديق(.

قعب:  : نعم" يقول ابن شهيد: "فقال لي فاتكُ بن الصَّ
ُ
 أحدًا من الفحول؟ قلت

َ
 أنت

َ
 فهل جاذبت

 .(033 ، ص0226ابن شهيد الأندلس ي، )

دخل حرف الاستفهام )هل( على جملة فعلية ذات فعل ماضٍ، هو )جاذب(، وهو استفهام  

 للتصديق، وهنا جاءت )هل( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

 :
ُ
ة، ودعيني من مثلهم في الحُبارى؟  يقول ابن شهيد: "قلت فهل تعرفين في الخلائق أحمق من إوزَّ

جربة"
َّ
 .(048 ، ص0226ابن شهيد الأندلس ي، ) قالت: لا قلت: فتطلبي عقل الت

دخل حرف الاستفهام )هل( على جملة فعلية فعلها مضارع، هو )تعرف(، وهو استفهام للتصديق،  

 وهنا جاءت )هل( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

يقول ابن شهيد: "وهل كان يَضُرُّ أنف الناقة، أو ينقص من علمه، أو يُفلُّ شفرة فهمه، أن يصبر 

 من طراميذه؟"لي عل
ً
 بها بين تلاميذه، ويجعلها طرمذة

ُ
طبة، فلا يهتف

ُ
ى زلة  تمرُّ في شعر  أو خ

ابن شهيد ) 

 .(021 ، ص0226الأندلس ي، 

دخل حرف الاستفهام )هل( على جملة اسمية منسوخة بـ )كان(، وهو استفهام للتصديق، وهنا  

 جاءت )هل( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

ص من بديهتك لو تجافيت لأنف الناقة،  "وقال لي: يقول ابن شهيد: 
ُ
وهل يضُرُّ قريحتك، أو ينق

 .(021 ، ص0226ابن شهيد الأندلس ي، ) وصبرت له؟"
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(، وهو استفهام للتصديق،  دخل حرف الاستفهام )هل( على جملة فعلية ذات فعل مضارع هو )يضُرُّ

 وهنا جاءت )هل( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

 أجلْ" شهيد: "يقول ابن 
ُ
: ألف

ُ
 .(28 ، ص0226ابن شهيد الأندلس ي، ) فهل لكَ في أن تراه؟ قلت

م خبرها جوازًا وهو شبه الجملة )لك(، و)في(   دخل حرف الاستفهام )هل( على الجملة الاسمية المقد 

جاءت حرف جر  زائد، و)أن تراه( مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر، وهو استفهام للتصديق، وهنا 

 )هل( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

 المبحث الثاني: أسماء الاستفهام في رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلس ي

 اسم الاستفهام )ما( -1

نان" يقول ابن شهيد: " ك؟ قال: حسين الدِّ
ُ
 .(000 ، ص0226) ما بُغيت

 ا)ما( اسم استفهام مبنيًا في محل رفع خبر دخلت أداة الاستفهام )ما( على اسمٍ، هو )بغيتك(، وتعرب 

م ، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن غير العاقل، وهنا ا، والاسم المعر ف بالإضافة بعدها مبتدأ مؤخر امقد 

 جاءت )ما( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

 :
ُ
  يقول ابن شهيد: "فقلت

ٌ
رِ لي؟ فقال: هوىً فيك، ورغبة  في اصطفائك"وما الذي حداكَ إلى التصوُّ

 .(82 ، ص0226)

وصول )الذي(، وتعرب )ما( اسم استفهام مبنيًا في محل رفع المسم الا دخلت أداة الاستفهام )ما( على 

، وجملة )حداكَ إلى التصور لي( لا محل لها من الإعراب امبتدأ، والاسم الموصول )الذي( في محل رفع خبر 

غير العاقل، وهنا جاءت )ما( الاستفهامية بمعناها صلة الموصول، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن 

 الحقيقي.

:  يقول ابن شهيد: "
ُ
نِ  فقلت حسُّ

ّ
وما الذي أسكنك قعر هذه العين يا عتاب؟ قال: حيائي من الت

ه"
ُ
حسن

ُ
عرِ وأنا لا أ ِ

ّ
 .(24 ، ص0226) باسمِ الش

استفهام مبنيًا في محل رفع سم الموصول )الذي(، وتعرب )ما( اسم الا دخلت أداة الاستفهام )ما( على 

، وجملة )أسكنك قعر هذه العين( لا محل لها من الإعراب امبتدأ، والاسم الموصول )الذي( في محل رفع خبر 

وجاء هذا الاستفهامُ للسؤال عن غير العاقل، وهنا جاءت )ما( الاستفهامية بمعناها  صلة الموصول،

 الحقيقي.

س صاحب  ما تتبّعك يقول ابن شهيد: "فقلت له: 
َّ
لهذه الآثار؟ قال: هي آثار فرس حارثة بن المغل

نص"
َ
 .(001 ، ص0226) أبي الطيب، وقصدي هو صاحب ق
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 ادخلت أداة الاستفهام )ما( على اسم، هو )تتبعك(، وتعرب )ما( اسم استفهام مبنيًا في محل رفع خبر 

م الاستفهام للسؤال عن غير العاقل، وهنا وجاء هذا  ،ا، والاسم المعر ف بالإضافة بعدها مبتدأ مؤخر امقد 

 جاءت )ما( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

 للمنشدة: 
ُ
؟ قالت: هو هويبُ، بلغة الحمير" يقول ابن شهيد: "وقلت

ُ
 .(042 ، ص0226) ما هويت

دخلت أداة الاستفهام )ما( على الاسم: )هويتُ(، فتعرب )ما( الاستفهامية مبتدأ، و)هويتُ( خبره،  

 وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن غير العاقل، وهنا جاءت )ما( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

، 0226) ما ترين. قالت: شبَّ عمرٌو عن الطوق" ما أبقيت منك؟ قلت:  يقول ابن شهيد: "فقالت: 

 .(042 ص

دخلت أداة الاستفهام )ما( على جملة فعلية فعلها ماضٍ، هو )أبقى(، والتاء في محل رفع فاعله،  

مًا على الفعل وفاعله )أبقيت(، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن غير   به مقد 
ً

عرَب مفعولا
ُ
و)ما( الاستفهامية ت

 العاقل، وهنا جاءت )ما( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

: شبَّ الغِلمان، وشاخ الفتيان،  د: "يقول ابن شهي
ُ
فما فعل الأحبة بعدي، أهم على العهد؟ قلت

ن؛ ومن إخوانك من بلغ الإمارة، وانتهى إلى الوزارة"
ّ َ
 .(042 ، ص0226) وتنكرتِ الخلا

دخلت أداة الاستفهام )ما( على جملة فعلية فعلها ماضٍ، هو )فعل(، و)الأحبة( فاعله مرفوع، و)ما( 

م على الفعل )فعل( وفاعله )الأحبة(، وجاء هذا الاستفهام  الاستفهامية مبنية في محل نصب مفعول به مقد 

 للسؤال عن غير العاقل، وهنا جاءت )ما( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

 لزهير: يقو 
ُ
 شيخ   ل ابن شهيد: "فقلت

ُ
من مشيختكم، تسمى العاقلة،  ما شأنها؟ قال: هي تابعة

كنى أمَّ خفيف، وهي ذات حظ  من الأدب، فاستعدَّ لها"
ُ
 .(046 ، ص0226) وت

 ادخلت أداة الاستفهام )ما( على اسم، هو )شأنها(، وتعرب )ما( اسم استفهام مبنيًا في محل رفع خبر 

م ، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن غير العاقل، وهنا اوالاسم المعر ف بالإضافة بعدها مبتدأ مؤخر ، امقد 

 جاءت )ما( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

طبة، على حُكم المقترح 
ُ
اقتضاب خ حسن؟ فقلت: ارتجال شعر، و

ُ
يقول ابن شهيد: "ما الذي ت

صبة"
ُّ
 .(041 ، ص0226) والن

عرب )ما( اسم استفهام مبنيًا في محل رفع المسم الا ما( على دخلت أداة الاستفهام )
ُ
وصول )الذي(، وت

، والجملة الفعلية )تحسن( لا محل لها من الإعراب صلة امرفوع امبتدأ، والاسم الموصول )الذي( خبر 

 وهنا جاءت )ما( الاستفهامية بمعناها الحقيقي. الموصول، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن غير العاقل،
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 اسم الاستفهام )مَن( -2

مير  يقول ابن شهيد: "وقلت له: بأبي أنت! 
ُ
هيرُ ابن ن ُ

، 0226) من أشجعِ الجنِ" من أنت؟ قال: أنا ز

 .(82 ص

وتعرب )من( اسم استفهام مبنيًا في محل دخلت أداة الاستفهام )من( على ضمير المخاطب )أنت(،  

م ارفع خبر  ضمير يعرب و  ولا يجوز إعرابها مبتدأ؛ لأنها لم يجئ بعدها فعل لازم، ،ا؛ لأنه جاء بعدها ضميرمقد 

، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن العاقل، وهنا جاءت افي محل رفع مبتدأ مؤخر  امبنيضميرا المخاطب )أنت( 

 من الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

: الخطباء أولى بالتق يقول ابن شهيد: "
ُ
ريدُ أن نبدأ؟ قلت

ُ
ديم، لكني إلى الشعراء أشوق. فبمن ت

ريدُ منهم؟ قلت: صاحب امرئ القيس" قال: 
ُ
 .(81 ، ص0226) فمن ت

دخلت أداة الاستفهام )من( على جملة فعلية فعلها مضارع، هو )تريد(، وتعرب )من( اسم استفهام  

وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره  امرفوع امضارع مبنيًا في محل جر  بالباء، و)تريد( فعلا

 ن الاستفهامية بمعناها الحقيقي.)أنت(، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن العاقل، وهنا جاءت مَ 

هير:  ُ
: صاحب طرفة" يقول ابن شهيد: "فقال لي ز

ُ
ريدُ بعدُ؟ قلت

ُ
 .(82 ، ص0226) من ت

دخلت أداة الاستفهام )من( على جملة فعلية فعلها مضارع، هو )تريد(، وتعرب )من( اسم استفهام  

م مبنيًا في محل نصب مفعولا ، وفاعله ضمير مستتر تقديره )أنت(، امرفوع امضارع ، و)تريد( فعلاابه مقد 

 الحقيقي.وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن العاقل، وهنا جاءت )من( الاستفهامية بمعناها 

هير:  ُ
واس" يقول ابن شهيد: "ثم قال لي ز

ُ
: صاحب أبي ن

ُ
ريد بعده؟ قلت

ُ
 .(28 ، ص0226) من ت

دخلت أداة الاستفهام )من( على جملة فعلية فعلها مضارع، هو )تريد(، وتعرب )من( اسم استفهام  

م مبنيًا في محل نصب مفعولا ضمير مستتر تقديره )أنت(، ، والفاعل امرفوع امضارع ، و)تريد( فعلاابه مقد 

 وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن العاقل، وهنا جاءت )من( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

 :
ُ
لت

ُ
بعِ صاحبُ  يقول ابن شهيد: "فق

َّ
هير؟ قال: لطوقِ بن مالك؛ وأبُو الط ُ

ن هذا القصرُ يا ز
َ
لم

اورد"
َّ
ريّ في ذلك الن

ُ
 .(28 ، ص0226) البُحت

، واسم الاستفهام مبني دخلت أداة الاس  تفهام )من( على اسم الإشارة، )هذا(، و)لمن(: اللام حرف جر 

م، واسم الإشارة )هذا( مبني على  على السكون في محل جر  بـاللام، وشبه الجملة )لمن( في محل رفع خبر مقد 

العاقل، وهنا  السكون في محل رفع مبتدأ، و)القصر( بدلٌ من المبتدأ، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن

 جاءت )من( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.
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وَب" يقول ابن شهيد: "
ُ
 نابته ن

ٌ
ب، وثالث

َ
هم عليك؟ قلت: جارانِ دارُهما صَق ، 0226) فمن أشدُّ

 .(008 ص

هم(، و)من( اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ،   دخلت أداة الاستفهام )من( على اسم، هو )أشد 

هم( خبره، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن العاقل، وهنا جاءت )من( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.  و)أشد 

 .(42 ، ص0223الحطيئة، )لـ، وهو ينشد: )من البسيط( يقول ابن شهيد: "

نبا؟            همُ الأنف والأذنابُ غيرُهُم قومٌ 
َّ
 ومن يُسوي بأنفِ الناقة الذ

 .(020 ، ص0226) فقالا لي: هذا صاحبُ أبي القاسم"

دخلت أداة الاستفهام )من( على جملة فعلية فعلها مضارع، هو )يسوي(، و)من( اسم استفهام مبني 

وفاعله ضمير مستتر تقديره )هو(، و)الذنبا(  على السكون في محل رفع مبتدأ، و)يسوي( فعلٌ مضارعٌ،

مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر )من(، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن العاقل، وهنا جاءت 

 )من( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

 لزُهير: 
ُ
 الحقب، صاحب بديع الزمان" يقول ابن شهيد: "فقلت

ُ
 ، ص0226) من هذا؟ قال: زبدة

024). 

و)من( اسم استفهام مبني على السكون في محل  دخلت أداة الاستفهام )من( على اسم الإشارة )هذا(،

م، و)هذا( اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، وجاء هذا الاستفهام  رفع خبر مقد 

 للسؤال عن العاقل، وهنا جاءت )من( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

من هذا الجني؟ فقال لي: استعذ بالله منه، إنه ضرط في عين رجل   يد: "وقلت لزهير: يقول ابن شه

 ابن الجون" فبدرت 
ُ
 .(042 ، ص0226) من قفاه، هذا فرعون

وتعرب )من( اسم استفهام مبنيًا على السكون  دخلت أداة الاستفهام )من( على اسم الإشارة )هذا(،

م افي محل رفع خبر  ، وجاء هذا اعلى السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر  اإشارة مبني، و)هذا( اسم امقد 

 الاستفهام للسؤال عن العاقل، وهنا جاءت )من( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

 اسم الاستفهام "أي" -3

 :
ُ
أيُّ معنى سبقك إلى الإحسان فيه غيرُك، فوجدته حين رُمته صعبًا إلا  يقول ابن شهيد: "قلت

 .(030 ، ص0226) قال: معنى قول الكندي" عليك أنك نفذت فيه؟

، امرفوع جاءت أداة الاستفهام )أي( مضافة إلى اسم، هو )معنى(، وتعرب )أي( اسم استفهام مبتدأ

  . هذا الاستفهام لطلب تعيين المستفهم عنه وجاءمضاف إليه، وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، و)معنى( 

 وهنا جاءت )أي( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.
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يب" يقول ابن شهيد: "قلت: 
ّ
 .(032 ، ص0226) كأي كلام؟ قال: ككلام أبي الط

جاءت أداة الاستفهام )أي( مضافة إلى اسم، هو )كلام(، وتعرب )أي( اسمًا مجرورًا بالكاف، وعلامة 

إليه، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن التخيير، وهنا جاءت )أي(  اجره الكسرة وهو مضاف، و)كلام( مضاف

 الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

ما   .(048 ، ص0226) أفضل: الأدبُ أم العقل؟ قالت: بل العقل" يقول ابن شهيد: "ألا أيُّ

 
ً
وعلامة  امرفوعً  جاءت أداة الاستفهام )أي( مضافة إلى )ما( الزائدة، وتعرب )أي( اسم استفهام مبتدأ

، وهنا  لطلب تعيين المستفهم عنهوجاء هذا الاستفهام رفعه الضمة، و)ما( زائدة، و)أفضل( خبر المبتدأ، 

 جاءت )أي( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

 اسم الاستفهام "كيف" -4

 .(83 ، ص0226) يقول ابن شهيد: )بحر الطويل(

 لنفس ي 
ُ
كها الهوى  عجِبت ِ

ّ
 إباءها".        كيف مُل

ُ
زَّ الغانِيات

َ
ف
َ
 وكيف است

ك(، وتعرب )كيف( اسم   ِ
 
دخلت أداة الاستفهام )كيف( على جملة فعلية فعلها ماض هو )مُل

، ودخلت أداة الاستفهام )كيف( على جملة فعلية أخرى فعلها استفهام مبنيًا على الفتح في محل نصب حالا

فعل ماضٍ،  (استفز))كيف( اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، و فـماض وهو )استفز(، 

 وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن الحال، وهنا جاءت )كيف( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

 .(041 ، ص0226) يقول ابن شهيد: )بحر الطويل(

  
ْ
لَّ سيفي منهُمُ وعَزيمي؟         فكيف لِقائي الحادِثاتِ إذا سطت

ُ
 وقد ف

دخلت أداة الاستفهام )كيف( على اسم، هو )لقائي(، وتعرب )كيف( اسم استفهام مبنيًا في محل رفع 

م، و)لقائي( مبتدأ مؤخر  إليه، وجاء هذا الاستفهام للسؤال  افي محل جر  مضاف امبني ا، والياء ضمير اخبر مقد 

 الاستفهامية بمعناها الحقيقي.عن الحال، وهنا جاءت )كيف( 

 .(041، ص 0226) يقول ابن شهيد: )بحر الطويل(

وب إذا دجت
ُ
جُومِ؟       وكيف اهتدائي في الخط

ُ
 وقد فقدت عيناي ضوءَ ن

دخلت أداة الاستفهام )كيف( على اسم، هو )اهتدائي(، وتعرب )كيف( اسم استفهام مبنيًا على 

م االفتح في محل رفع خبر  إليه، وجاء  افي محل جر  مضاف امبني ا، والياء ضمير اهتدائي( مبتدأ مؤخر ، و)اامقد 

 هذا الاستفهام للسؤال عن الحال، وهنا جاءت )كيف( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

راهيدي إليه  يقول ابن شهيد: "قال: 
َ
فكيف كلامهم بينهم؟ قلت: ليس لسيبويه فيه عمل، ولا للف

 .(003 ، ص0226) طريق"
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وتعرب )كيف( اسم استفهام مبنيًا في محل  أداة الاستفهام )كيف( على اسم، هو )كلامهم(، دخلت

م ارفع خبر  إليه، وجاء هذا الاستفهام  افي محل جر  مضاف امبني ا، وهم ضمير ا، و)كلامهم( مبتدأ مؤخر امقد 

 للسؤال عن الحال، وهنا جاءت )كيف( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

م إلى  "فقلت:  يقول ابن شهيد: وكيف ذلك؟ قال: أو ما علمت أنَّ الواصف إذا وصف لم يتقدَّ

 .(023 ، ص0226) صفته، ولا سُلط الكلامُ على نعته"

دخلت أداة الاستفهام )كيف( على اسم الإشارة )ذلك(، وتعرب )كيف( اسم استفهام مبنيًا في محل 

م ارفع خبر  ، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن افي محل رفع مبتدأ مؤخر  ا، و)ذلك( اسم إشارة مبنيامقد 

 الحال، وهنا جاءت )كيف( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.

حكمُ الأصول" يقول ابن شهيد: "فقالت: أيها الغارُّ المغرور، 
ُ
 كيف تحكم في الفروع وأنت لا ت

 .(041 ، ص0226)

وتعرب )كيف( اسم  مضارع، هو )تحكم(،دخلت أداة الاستفهام )كيف( على جملة فعلية فعلها 

، وفاعله ضمير مستتر تقديره )أنت(، وجاء هذا امضارع ، و)تحكم( فعلااستفهام مبنيًا في محل نصب حالا

 الاستفهام للسؤال عن الحال، وهنا جاءت )كيف( بمعناها الحقيقي.

 اسم الاستفهام )أين( -5

 فيهم؟ قلت:  يقول ابن شهيد: "قالا: 
َ
أما أبو محمد  فانتض ى عليَّ لسانه عند المستعين، فأين بلغت

 تؤيدُه. وأما 
ٌ
اقتصر على قوله: له تابعة  استهواها من الحاسدين، وأما أبو بكر فأقصر، و

ٌ
وساعدته زراقة

ه من نفس ي مكين، وحُبه بفؤادي دخيل"
ُ
 .(002 ، ص0226) أبو القاسم الإفليلي فمكان

فعلية فعلها ماض، هي )بلغتَ(، وتعرب )أين( اسم استفهام دخلت أداة الاستفهام )أين( على جملة 

، و)التاء( ياماض بالفعل )بلغ(، و)بلغ( فعلا اعلى الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق امبني

، وجاء هذا الاستفهام للسؤال عن المكان، وهنا جاءت )أين( على الفتح في محل رفع فاعلا امبني اضمير 

 معناها الحقيقي.الاستفهامية ب

ى( -6
َّ
 اسم الاستفهام )أن

ى لك بها يا فتى المغرب" يقول ابن شهيد: "
َّ
 .(024 ، ص0226) أن

ى( اسم استفهام مبنيًا في محل رفع  
 
دخلت أداة الاستفهام )أنى( على شبه الجملة )لك(، وتعرب )أن

بمعنى من أين لك بها يا فتى المغرب، وهنا ، وجاء هذا الاستفهام افي محل رفع خبر  اومجرور  امبتدأ، و)لك( جار 

 ( الاستفهامية بمعناها الحقيقي.ىجاءت )أن
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 اسم الاستفهام )متى( -7

 : (224 /0 :0221ابن بسام، ) يقول ابن شهيد

ر نفسهُ 
َّ
مان لحاقها؟          وإذا أبو يحيى تأخ ؤمّلُ في الزَّ

ُ
 فمتى أ

مل(، وتعرب )متى( اسم استفهام ؤ فعلها ماضٍ، هي )أدخلت أداة الاستفهام )متى( على جملة فعلية 

 في محل نصب ظرف زمان، وجاءت )متى( للسؤال عن الزمن، فجاءت بمعناها الحقيقي. امبني

 :نتائجال

 النتائج، التي من أهمها:توصل البحث إلى العديد من 

تعمل في كلام العرب، أن  ابن شهيد الأندلس ي استعمل أسلوب الاستفهام في رسالته على النحو المس -0

 القواعد التي وضِعت فيما بعد. استعماله عنختلف يولم 

 في الأسلوب؛ لأنها تخرجه من الخبرية إلى الإنشائية.ا تأثيرً و أن  لأدوات الاستفهام سلطة  -2

عملت تسع أدوات من بين كان لمعظم أدوات الاستفهام حضور في رسالة التوابع والزوابع، حيث استُ -3

 إحدى عش
 
 ، ومتى(.ىرة أداة، وهي: )الهمزة، وهل، وما، ومن، وأي، وكيف، وأين، وأن

غابت أداتان من أدوات الاستفهام عن رسالة التوابع والزوابع، وهما: )كم، وأيان(؛ حيث لم يرد لهما  -2

 استعمالٌ في الرسالة.

 :المراجع
 ، دار الثقافة.(تحقيق، إحسان عباس) الجزيرةالذخيرة في محاسن أهل  (.0221) ابن بسام، علي الشنتريني.

 دار الكتب العلمية. ،(0.)ط ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت (.0223. )الحطيئة، جرول العبس ي

 ، وكالة المطبوعات.(0.)ط المعاني -البلاغة -أساليب بلاغية، الفصاحة (.0280) الرفاعي، أحمد مطلوب.

، دار صادر (2.ط تحقيق، بطرس البستاني) رسالة التوابع والزوابع (.0226) عبد الملك.ابن شهيد الأندلس ي، أحمد بن 

 للطباعة والنشر.

 دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.(، تحقيق، يعقوب زكي) ديوانه (.2003) ابن شهيد الأندلس ي، أحمد بن عبد الملك.

 .دار الثقافة (.2.)ط قرطبةعصر سيادة : تاريخ الأدب الأندلس ي(. 0262) عباس، إحسان.

 . شرح المقدمة الآجرومية في النحو (.0432) عبد الغفار، محمد حسن.
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Abstract: 

This research explores the impact of preposing and postposing in the figurative language of Ibn al-

Rumi's poetry. It aims to uncover how these syntactic techniques create new meanings within 

figurative sentences and how Ibn al-Rumi utilized them to enhance poetic expression. The study 

begins with an introduction, followed by a preface defining preposing and postposing and their 

impact on syntactic structure, as well as their importance in sentence construction. The main body of 

the research is divided into two sections that examine preposing and postposing in nominal and 

verbal sentences. The findings highlight numerous examples demonstrating the influence of these 

techniques on the construction of nominal and verbal sentences in Ibn al-Rumi's figurative language, 

with varying meanings based on context. The majority of preposing examples involve placing the 

predicate phrase before the indefinite subject to achieve exclusivity and specification. Furthermore, 

preposing and postposing in Ibn al-Rumi's figurative expressions serve multiple purposes, particularly 

in satire, where they are used to mock and ridicule the subject. 
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 ملخص:

التعبير التصويري في شعر ابن الرومي، وهدفه من ذلك  يتناول هذا البحث أثر التقديم والتأخير في

في إنتاج الدلالات الجديدة في بناء الجمل التصويرية، وكيف استطاع ابن التقديم والتأخير هو معرفة أثر 

الرومي أن يثري الدلالة الشعرية في بناء صوره القائمة على التقديم والتأخير، وتم تقسيمه إلى مقدمة، 

 عن أهمية التقديم والتأخير يوضح  وتمهيد تعريفي
ا
مفهوم التقديم والتأخير وأثره في التركيب النحوي، فضلً

، ثم مبحثين يختصان بالتقديم والتأخير في الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ليخرج البحث في بناء الجملة

الجملة الاسمية والفعلية في في بناء  التقديم والتأخيركثرة الشواهد التي تكشف عن أثر بنتائج عدة أهمها 

قديم في التعبير التعبير التصويري في شعر ابن الرومي بدلالاتها المختلفة حسب سياقها، و أكثر شواهد التَّ

التصويري في شعر ابن الرومي كانت في صورة تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ النكرة، وأغلبها كان 

التقديم والتأخير في التركيب التصويري في شعر ابن الرومي إلى  كما أفض ىالغرض منها القصر والتخصيص، 

أغراض مختلفة جاء أبرزها في سياق الهجاء، وكان أهم تلك الأغراض هو تحطيم المهجو بالسخرية والاستهزاء 

 .ذلك وغير

والتأخير، الدلالة، التعبير التصويري، الأغراض الشعرية، المبتدأ  التقديم الكلمات المفتاحية:

  والخبر.

 

                                                            
 .المملكة العربية السعودية -جامعة الملك سعود  -كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  -العربية وآدابها قسم اللغة  -طالب دكتوراه  *

، أثر التقديم والتأخير في التعبير التصويري في شعر ابن الرومي (.2024. )بن حسين بن مبارك عبدالعزيز، الحارثي: للاقتباس

 . 434-403: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفقا
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 صاحبه مع بيان أي تعديلًت أ

 

 م13/04/2024 :الاستلامتاريخ 

 م07/06/2024تاريخ القبول: 

OPEN ACCESS 

https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2078DOI: 

mailto:bnh670@gmail.com
https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2078


 
 

 

405 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 

 أثر التقديم والتأخير في التعبير التصويري في شعر ابن الرومي

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

 المقدمة

ا من  يهتم هذا البحث بدراسة أثر التقديم والتأخير في
ا
التعبير التصويري في شعر ابن الرومي، انطلًق

 عن أهمية التقديم والتأخير 
ا
أهمية التقديم والتأخير في بناء الجمل وتنوعها وإنتاج الدلالة في التعبير، فضلً

 في خلخلة بناء الجمل الاسمية والفعلية، وتحقيق وظائف وأغراض دلالية يفض ي إليها في سياقها. 

ذلك هو معرفة أثر التقديم والتأخير في إنتاج الدلالات الجديدة في بناء الجمل وهدف البحث من 

التصويرية، وكيف استطاع ابن الرومي أن يثري الدلالة الشعرية في بناء صوره القائمة على التقديم 

نيت عليها والتأخير، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بتحليل دلالات الصور الشعرية التي ب

الجمل الاسمية والفعلية في شعر ابن الرومي، واستخراج الدلالات الجديدة التي نتجت عن هذا التركيب 

 التصويري بأبعادها المختلفة.

ولتحقيق تلك الأهداف؛ تقوم خطة البحث على تمهيد ومبحثين وخاتمة ثم قائمة بأهم المصادر 

 عن بيان همية التقديم والتأخير في بناء الجملةوالمراجع. أما التمهيد فيختص ببيان توضيحي لأ 
ا
، فضلً

التعبير التصويري عند ابن الرومي، وأما المبحث الأول فيختص بالكشف عن التقديم والتأخير في الجملة 

ة الاسمية، ويتفرع منه فرعان يختصان بركني الجملة الاسمية؛ الأول  أخير في الجملة الاسميَّ قديم والتَّ التَّ

ة ، والآخر المطلقة أخير في الجملة الاسميَّ قديم والتَّ المقيدة. ولكل واحدٍ منهما شواهده التحليلية التي التَّ

بالتقديم والتأخير في الجملة الفعلية عبر عدة شواهد تختص به وتكشف عنه. وأما المبحث الثاني فيختص 

تائج التي خرج بها البحث، ثم تكشف عن دلالاته ووظائفه في سياقها. وأما الخاتمة فتكشف عن أهم الن

 قائمة بالمصادر والمراجع التي استفاد منها البحث.

 :التمهيد

 :
ا

أخيرأولً
َّ
قديم والت

َّ
 وأهميته في بناء الجملة الت

قديم لغة
َّ
، الت  في الأمرِّ

ُ
دمُ: السابقة

َ
، والق
ُ
ا، أي: وضعه أمام غيره، والقُدْمة م تقديما ِّ

م يُقد  : مصدر قدَّ

دَمُ مصدرُ  ومَهُ، أي: يكون أمامهم والقِّ
َ
دَمَ فلًنٌ ق

َ
القديمِّ من كل ش يء، وتقول: ق

، 6/2006 :4891الجوهري، ) 

 .(468 -42/464 :4444وابن منظور، ، 2001

أخير لغة
َّ
هوالت مِّ

ر كل ش يء خلًف متقدَّ قديم، ومؤخَّ ا، وهو ضد التَّ ر تأخيرا ر يتأخَّ ابن ) : مصدر تأخَّ

 .(4/42 :4444منظور، 

أخير، ولعل ذلك يرجع إلى وضوح  الاصطلاحأما في  قديم والتَّ فلم يُعنَ العلماء بتحديد مصطلحي التَّ

عدَم من إشارات حاول فيها أصحابها تحديد المقصود 
ُ
هذين المصطلحين، وعلى الرغم من ذلك فإننا لا ن

ن أخَّ  دما فع رتَ بهذين المصطلحين، ومن ذلك ما ذكره الثعالبي في قوله: "وَإِّ
َ
عَرَب قد تبدأ مُتَق

ْ
ن ال
َ
يهِّ أ ذري فِّ
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م غيرُ  يْء والمقدَّ
َّ
ذكر الش   .(224 ، ص2002الثعالبي، ) ه"بِّ

أخير بقوله: "هو جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية، أو بعدها،  قديم والتَّ وعرَّف الطوفي التَّ

 . (498 د.ت، ص) لعارض اختصاص أو أهمية أو ضرورة"

أخير  قديم والتَّ ، وهو ما عبر عنه (4/398 :2003السبكي، ) نقل اللفظ من مكانهفحقيقة التَّ

م  الزمخشري بقوله: "وإنما يقال  ر  مُقدَّ  .(664/ 4 :4401الزمخشري، ) للمُزَال لا للقار  في مكانه" ومؤخَّ

أخير سمة من سمات العربية وسننها قديم والتَّ ، 2002، والثعالبي، 442 ابن فارس، د.ت، ص) والتَّ

وأسلوب من الأساليب البلًغية التي تفننت بها العرب، واعتنى بها الفصحاء والبلغاء، وهو "فن ، (224 ص

ا من معرفة مواقع الكلًم"
ًّ
 .(43 م، ص2006السامرائي، ) رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير، والذين أوتوا حظ

أخير، وأثره في الكلًم، إذ ق قديم والتَّ ال الجرجاني: "هو بابٌ كثيرُ وقد ألمح العلماء إلى أهمية التَّ

طيفة، 
َ
لى ل  لك عن بديعةٍ، ويُفْض ي بكَ إِّ

رُّ
َ
الفوائد، جَمُّ الـمَحاسن، واسعُ التصرُّف، بعيدُ الغاية، لا يَزالُ يَفْت

 عندك، أن 
َ
ف لديك موقعُه، ثم تنظرُ فتجدُ سببَ أنْ راقكَ ولطف

ُ
ط
ْ
ك مسْمَعُه، ويَل

ُ
ا يروق عرا رى شِّ

َ
زال ت
َ
ولا ت

م  ِّ
د 
ُ
 عن مكانٍ إلى مكان"ق

ُ
ل اللفظ ِّ

 .(4/406 :4882الجرجاني، ) فيه ش يءٌ، وحُو 

وقال الزركش ي: "هو أحد أساليب البلًغة، فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة، وملكتهم في 

ركش ي، ) الكلًم، وانقياده لهم، وله في القلوب أحسن موقع، وأعذب مذاق"  .(4/340 :4841الزَّ

أخير، وذلك أنهم نظروا فيها إلى اعتبارات وقد أشار ا قديم والتَّ لنحويون إلى عدد من أغراض التَّ

أخير في الألفاظ، تقديم لفظ على غير عامله، كتقديم الجن  متعددة، قديم والتَّ فمنهم من ذكر أغراض التَّ

الذي قال: "إن وغيرها من الألفاظ، وممن سلك هذا المسلك أبو القاسم على الإنس، والضر على النفع، 

أخير، إما بالتفاضل أو بالاستحقاق أو بالطبع أو على حسب ما يوجبه  قديم والتَّ الأشياء مراتب في التَّ

اجي، ) المعقول" جَّ  . (61ص ،4896الزَّ

م 494وأبو القاسم السهيلي ) ه(، حيث قال: "ما تقدم من الكلًم فتقديمه في اللسان على حسب تقدُّ

م بأحد خمسة أشياء: إما بالزمان، وإما بالطبع، وإما بالرتبة، وإما بالسبب، وإما المعاني في الجنان،  والمعاني تتقدَّ

كر بأحد هذه الأسباب الخمسة، أو بأكثرها، سبق  لد والفِّ
َ
بالفضل والكمال، فإذا سبق معنى من المعاني إلى الخ

ب الألفاظ بحسب ذلك ...، وربما كان ترتيب الألفاظ بحسب اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق، وكان ترتُّ

 .(208 ، ص4882السهيلي، ) الخفة والثقل لا بحسب المعنى"

وحاول بعض البلًغيين والمفسرين الجمع بين أغراض تقديم الألفاظ بعضها على بعض، وأغراض تقديم 

للتخصيص م، أو فذكروا أن التقديم يكون للًهتماعلى بعض في التراكيب اللغوية، بعضها  العناصر النحوية

أن أو  والتفخيم، للتعظيم، أو لمراعاة السياق، أو لمراعاة النظم والسجع، أو لرعاية الفاصلةوالقصر، أو 

لقصد التفنن في الفصاحة، وإخراج الكلًم على ، أو المتقدم له صدر الكلًم، كحروف الاستفهام، والنفي
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، 43 -49 ، ص4811، والطيبي، 2/34 :4420، وابن الأثير، 484 -482 ، ص2004الرازي، ) عدة أساليب

 .(293 -3/239 :4841والزركش ي، 

أخير، وشواهدهما من التعبيرات التصويرية في شعر ل وعليه سوف أعرض قديم والتَّ دلالات التَّ

ة.المبحث الأول:  ، هما:بحثينابن الرومي؛ وذلك في م أخير في الجملة الاسميَّ قديم والتَّ المبحث الثاني:  التَّ

ة.ا أخير في الجملة الفعليَّ قديم والتَّ  لتَّ

ا:   عند ابن الروميي التصوير التعبير ثانيا

ى ليصـح أن  ما إبداع، بل كان من أنبغ الشـعراء فـي التصـوير، حتَّـ لقد أبدع ابن الرومي في التصوير أي 

ا حـــين يرســـم -يقـــال فيـــه: إنـــه رســـام اســـتغنى بقلمـــه عـــن ريشـــته، وبقرطاســـه عـــن لوحتـــه؛ يروعـــك فيـــه  منظـــرا

دقـة إحساسـه بكـل مـا فـي المنظـر مـن لـون أو حركـة أو شـكل، وشـدة استقصـائه لجزئياتـه ودقائقـه،  -بشـعره

 . (434 ، ص4831بدوي، ) ليؤلف من ذلك كله صورة كاملة تنبض بالحركة والحياة

قــــال عنــــه عبــــاس العقــــاد: "لســــت أعــــرف فــــيمن قــــرأت لهــــم مــــن مشــــارقة ومغاربــــة أو يونــــان أقــــدمين 

ا لــه مــن الملكــة المطبوعــة فــي التصــوير مثلمــا كــان لابــن الرومــي فــي كــل شــعر  وأوروبيــين ا واحــدا محــدثين، شــاعرا

أة لهـذه الصـناعة، فـلً  ر بـالفطرة الــمُهيَّ ِّ
ا على قصد منه، أو علـى غيـر قصـد؛ لأنـه مصـو  ا، أو حاكيا ها ِّ

قاله مُشب 

ا، وأخـذت فـي الع ، سـواء ظهـر عليهـا أو ينظر ولا يلتفت إلا تنبهت فيه الملكة الحاضـرة أبـدا
ا
 مجيـدة

ا
مـل موفقـة

ســها عنهــا، كمــا قــد يســهو المصــور وهــو عامــلٌ فــي بعــض الأحــايين. إنمــا التصــوير لــون وشــكل ومعنــى وحركــة، 

وقـــد تكـــون الحركـــة أصـــعب مـــا فيـــه، لأن تمثيلهـــا يتوقـــف علـــى ملكـــة النـــاظر، ولا يتوقـــف علـــى مـــا يـــراه بعينـــه 

ه، ولكـــن تمثيـــل هـــذه الح ـــ ركـــة المستصـــعبة كـــان أســـهل شـــ يء علـــى ابـــن الرومـــي وأطوعـــه، ويدركـــه بظـــاهر حس 

 .(249 ص ،4892العقاد، ) وأجراه مع ما يريد من جد أو هزل، وحزن أو سرور"

ا ليس بالقريب، وكان حاد  ا، وكان خياله بعيدا ويرى طه حسين أن "ابن الرومي كان قوي الخيال جدًّ

ا، وكان قوي الشعور، فكان إذا ألم بمعنى ا" الحس جدًّ ا واضـحا  ، ص4836حسـين، ) مـن المعـاني تـأثر بـه تـأثرا

440)  . 

اع، لا يفوتهــــا لــــون مــــن الألــــوان التــــي تنســــجها خيــــوط لقــــد كــــان "يُ  نظــــر إلــــى الأشــــياء بعــــين مصــــور صــــنَّ

الشـــمس فـــي ائـــتلًف أو اخـــتلًف، وفـــي ســـطوع أو خفـــوت، فـــإذا أضـــفت إلـــى ذلـــك مقدرتـــه فـــي تصـــوير الحـــدب 

ا: ولا يفوتهــا شــكل مــن  والصــلع والقصــار وأصــحاب اللحــى ــ الكثيفــة والأنــوف الغليظــة، أمكنــك أن تقــول أيضا

الأشـكال، فهـو فنـان لا تنقصــه إلا الريشـة واللوحـة بــل لا تنقصـه هاتـان؛ لأنـه اســتعاض عـن الريشـة بــالقلم 

العقــــاد، ) وعــــن اللوحــــة بالقرطــــاس، فــــاكتف  بهمــــا، وأثبــــت فــــي الــــنظم البــــديع مــــا لا تثبتــــه الألــــوان والأشــــكال"

 .  (404 ص، 2043
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ا، وممــــا أعانــــه علــــى ذلــــك  ا واســـعا واســـتخدم ابــــن الرومــــي الصــــنعة فـــي تعبيراتــــه التصــــويرية اســــتخداما

معجمـــه اللغــــوي الواســــع، ومقدرتــــه علـــى انتقــــاء الألفــــاظ، ووضــــعها فــــي مواضـــعها بعنايــــة فائقــــة، ومــــن ذلــــك 

 (:4/409 :2003)، استخدامه للطباق والجناس في سخريته، كما في قوله: ]الهزج[

 

 

 

 

 (:4/404 :2003) وقوله: ]الخفيف[

ي سَـــــــــــــائِّ سَـــــــــــــاءِّ الكِّ ـــــــــــــي كِّ فْـــــــــــــتَ فِّ
فَّ
َ
ل
َ
ـــــــــــــوْ ت
َ
 ل

 

اءِّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ
َ
 الف
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْوَة

َ
سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ف بَّ

َ
ل
َ
 وَت

 
ويســــتعين بالتشــــبيه والمجــــاز والكنايــــة بشــــكل لافــــت، وســــترد فــــي الدراســــة شــــواهد كثيــــرة علــــى ذلــــك، 

ا من رأسه إلى أخمصيه، في حله وترحاله، في يقظتـه  ساعده في ذلك براعته على التصوير، فقد كان "مصورا

 . (464 ، ص4892شلق، ) أو منامه"

ا القاسـم بـن عبيـد : يو  كثر فـي تعبيراتـه التصـويرية تشـبيه الحبـ ي بـالمعنوي، ومـن ذلـك قولـه معاتباـ

 (:3/864 :2003) ]الطويل[

ـــــــــــالهَجْرِّ لا وصــــــــــــلَ بعـــــــــــــدهُ  هُ كـ
ى وجهُــــــــــــ ــــــــــــ  فتا

 

لٌ بــــــــــــلً  جــــــــــــرِّ  
و وَصْــــــــــــ اه فهْــــــــــــ

ــــــــــــ َ
ف
َ
 وأمــــــــــــا ق

 
ا، وتميز بقدرته  ا فريدا على إعادة صياغة واتخذ ابن الرومي من التصوير الكاريكاتوري أسلوبا

ر عنها في إطار تهكمي، يقوم على المبالغة الفنية، وعلى إثارة  المشاهد الواقعية العامة والخاصة، وعبَّ

 ِّ
ر عنها، وتحويلها إلى هدف للتهكم والاستهزاء، وإفراغها من محتواها الجد  ي، الاهتمام إلى المواضيع المعبَّ

، وإفراغها في قالب كاريكاتوري يقوم ة والمعنوية للمهجو  ونراه يقوم بالتقاط العيوب الجسمية والصوتي

على التضخيم والتجسيم والمبالغة في الوصف والتدقيق فيه، والإتيان بالغريب والعجيب المثير لذهن 

، ونراه في أغلب قصائده "كالرسام (99 ص، 2044ابن عمي، ) المتلقي مما يبعث على الضحك من المهجو  

سها، ويطيل النظر في ملًمحها وشاراتها، وما ، وأقبل على الوجوه والأشكال يتفرَّ الذي بسط أمامه لوحته

 عنه من المعاني، وتشير إليه من الدلائل، ويراقبها في التفاتاتها ومواقفها وحركاتها؛ لينثني بعد ذلك 
 
ف شِّ
َ
ت

من حيث هي تحفة  إلى لوحته، فيثبت عليها ما توارد على بصره وقريحته من الألوان والمعارف والهيئات

 .(404 ص، 2043العقاد، ) فنية تستهوي الحواس والأذواق"

ا بما أوتي من ملكة التصوير، وامتاز بقوة صوره ودقتها، واعتمد على  ا بارعا
لقد كان ابن الرومي فنانا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْهمُ يُجْنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  دَانِّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً

َ
 ف

 

  
َ
يْهُمُ يُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِّ

َ
 ن
َ
 وَلا

يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ   يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ مَعَازِّ  مَجَاهِّ

 

ـــــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــى اليُسْـــــــــــــــــــــــرَى عَـــــــــــــــــــــــنِّ اليُمْنَ
َ
ل  إِّ

يْلٌ   يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ مَـمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايِّ اذِّ
َ
 مَخ

 

ى عَــــــــــــــــــــنِّ الحُسْــــــــــــــــــــنَى 
َ
ــــــــــــــــــــوْأ ــــــــــــــــــــى السَّ

َ
ل  إِّ

 



 
 

 

409 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 

 أثر التقديم والتأخير في التعبير التصويري في شعر ابن الرومي

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

ا آخر يجانسه بالقرب أو  صور تخييلية ا وهو لا يقصده لذاته، بل يريد شيئا إيحائية، فتراه يعرض شيئا

ا، وقد لا تكون الصورة  البعد، وقد تكون كل لفظة في حد ذاتها موحية بالصورة، كما يكون التركيب مُوحيا

ــح إليه في حصيلة اللفظة الواحدة أو التركيب، بل من ش يء يموج في ذهن الشاعر لم يصرح به، وإنم ا لــم 

 .(224 ، ص4892شلق، ) أثناء العرض

ن لنا مما سبق أن التصوير عند ابن الرومي يعدُّ مـن أبـرز الوسـائل التـي اعتمـد عليهـا فـي تعبيـره  فيتبي 

عمــا ينطبــع فــي مخيلتــه مــن صــور متنوعــة؛ ليعبــر عنهــا بألفاظــه، حيــث اهــتم بالتشــكيل فــي منظــوره الجمــالي؛ 

ر قـوة العـرب فــوطريقة التقاطها،  الجمالية الصورةفي  كامنة لذا كانت عنايته "ضم إلى دقة الروم في التصـوُّ

 .(219 ص الزيات، د.ت،) في التصوير"

ةالمبحث الأول  أخير في الجملة الاسميَّ
َّ
قديم والت

َّ
: الت  

ر الخبر؛ وأرجعوا ذلك لأسباب،
م المبتدأ، ويتأخَّ ة أن يتقدَّ منها: أن  الأصل في الجملة الاسميَّ

 (4/286 :4880ابن مالك، ) "المبتدأ عامل في الخبر
ا
ه  ، وإذا كان عاملً م سائر  أن  فحق  م، كما تتقدَّ يتقدَّ

العوامل على معمولاتها، لا سيما عامل لا يتصرف"، ومنها: أن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ، فاستحق 

أخير كالوصف عليه،  محكوم  ، ومنها: أن "المبتدأ (4/221 :4890، وابن عقيل، 4/494 :2009المرادي، ) التَّ

ما على المحكوم به" ِّ
 . (4/394 د.ت:السيوطي، ) وحق  المحكوم عليه أن يكون متقد 

ب المحافظة على هذا الأصل في عدد من الحالات، وهي على النحو التالي  :4890ابن عقيل، ) ويتوجَّ

4 /232- 238): 

ن إ -4 ِّ
 تعي 
ٌ
ذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ، وليس هناك قرينة

 التباس المسنَدِّ بالمسنَدِّ إليه، نحو: زيدٌ أخوكَ، وأخي صديقي. 
َ
م المبتدأ؛ خشية  أحدهما، فيتقدَّ

ا، نحو: )زيدٌ قامٌ(.  -2 ا لضمير المبتدأ مستترا  رافعا
ا
 أن يكون الخبر فعلً

ما زیدٌ قائمٌ(، و)ما زيدٌ إلا قائمٌ(.أ -3
ا بإنما أو إلا، نحو: )إنَّ  ن يكون الخبر محصورا

ا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء، نحو: )لزيدٌ قائمٌ(.  -4  إذا كان خبرا

، نحو: )مَن  أن يكون الخبر له صدر الكلًم، كأسماء الاستفهام، -4 نحو: )مَن جاء؟(، وأسماء الشرطِّ

قِّ  َ 
!(، وغيرها.  يُفلحْ(،يَت 

َ
، نحو: )مَا أحسنَ الفضيلة ةِّ

بي   وما التعجُّ

ا لظروف النص ودواعي السياق،  ر المبتدأ؛ تبعا م الخبر، ويتأخَّ ر؛ فيتقدَّ إلا أن هذا الأصل قد يتغيَّ

ٍ منهما رتبتَه الطبيعية. 
 وذلك حينما لا يوجد ما يوجب التزام كل 

ا عن المعنى"أنه "إنما يصلح وذكر المبرد  حا أخير إذا كان موض  قديم والتَّ ، (3/84 د.ت:المبرد، ) التَّ

د ابن مالك تقديم الخبر بأمن اللبس،  ز المبتدأ من الخبر، وتمنع الخلط بينهما، وقيَّ ِّ
فإن وجدت قرينة تمي 
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ا للًلتباس ابن مالك، ) جاز تقديم أحدهما على الآخر، وإن لم توجد القرينة فلً بد من التزام الترتيب منعا

4892: 4 /366) . 

قديم الجائز للخبر على المبتدأ فيكون عند  وتقديم الخبر على المبتدأ قسمان: جائز وواجب، فأما التَّ

أخير قديم والتَّ وبشرط خلو تقديم الخبر على المبتدأ من  ،(243/ 4 :4890ابن عقيل، ) عدم وجود ما يمنع التَّ

هما يؤديان إلى الإخلًل بمقتضيات البلًغة. قال ابن سنان  الالتباس والتعقيد بنوعيه اللفظي والمعنوي؛ لأنَّ

ي ذلك  ِّ
ى يؤد  نْ وَضعِّ الألفاظ موضعها أن لا يكون في الكلًم تقديم وتأخير حتَّ معناه،  فساد  إلى  الخفاجي: "فمِّ

ى يفصل فيه بين ما يقبح فصله في لغة العرب، كالصلة  وإعرابه في بعض المواضع أو سلوك الضرورات؛ حتَّ

  .(444 ص ،4892ابن سنان الخفاجي، ) والموصول، وما أشبههما"

قديم الواجب للخبر على المبتدأ فيكون في الحالات الآتية ، وابن 248/ 4 :4886الرض ي، ) وأما التَّ

 :(243 -240/ 4 :4890عقيل، 

أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور، نحو: عندك  -4

ارِّ رجلٌ.
 رجلٌ، وفي الدَّ

ا ورتبة،  -2
ا
أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على ش يء في الخبر؛ لئلً يعود الضمير على متأخر لفظ

 نحو: في الدارِّ صاحبُهَا.

 الكلًم، كأسماء الاستفهام، نحو: أين زيدٌ؟ أن يكون الخبر له صدر -3

ا، نحو: إنما في الدارِّ زيدٌ، وما في الدارِّ إلا زيدٌ. -4
 أن يكون المبتدأ محصورا

أخير في  قديم والتَّ ة المطلقة، ثم التَّ أخير في ركني الإسناد في الجملة الاسميَّ قديم والتَّ وسأبدأ بدراسة التَّ

 ة المقيدة.ركني الإسناد في الجملة الاسميَّ 

ة المطلقة -أ أخير في الجملة الاسميَّ
َّ
قديم والت

َّ
 الت

دها به من معنى" ة التي "أطلقت من قيد الناسخ بما يقي  ة المطلقة هي الجملة الاسميَّ  الجملة الاسميَّ

 . (444 ، ص4884عبداللطيف، )

ة المطلقة في مواضع كثيرة من شواهد التعبير  ا على المبتدأ في الجملة الاسميَّ ما وقد ورد الخبر متقد 

 التصويري في شعر ابن الرومي، ومن ذلك ما يأتي: 

 (:4/4440 :2003) ]البسيط[ قال ابن الرومي في عمرو النصراني: الشاهد الأول:

ـــــــــــــــــــــهُ 
ُ
ك ـــــــــــــــــــــاسِّ مَالِّ

مَـــــــــــــــــــــامُ النَّ يْـــــــــــــــــــــلٌ إِّ ـــــــــــــــــــــاسِّ فِّ
لنَّ  لِّ

 

ـــــــــــــــــــاسِّ  
 النَّ
َ
يْـــــــــــــــــــلُ  ِّ لا  عَمْـــــــــــــــــــرُو فِّ

ْ
ـــــــــــــــــــتَ يَـــــــــــــــــــا

ْ
ن
َ
 وَأ

 
ــــــــــــــــهِّ  عْــــــــــــــــتَ بِّ جِّ

ُ
ــــــــــــــــدْقٍ لا ف رطــــــــــــــــومُ صِّ

ُ
يْــــــــــــــــكَ خ

َ
 عَل

 

سِّ  
ْ
جُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْدِّ والبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

ْ
ل  لِّ
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ آل نَّ إِّ

َ
 ف
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م الشاعر الخبر شبه الجملة على المبتدأ في موضعين:  قدَّ

يْلٌ(، فـ) اسِّ فِّ
لنَّ اسِّ الموضع الأول: قوله: )لِّ

م،  ( جار ومجرور، شبهللنَّ جملة، في محل رفع خبر مقدَّ

قديم في هذا الموضع من حالات الوجوب؛ لأن المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا فيلٌ و) ر، والتَّ (؛ مبتدأ مؤخَّ

قديمُ  م الخبر، والخبر جار ومجرور؛ والغرض من هذا التَّ  . التخصيصُ  تقدُّ

رطومُ(، فـ)
ُ
يْكَ خ

َ
ور، شبه جملة، في محل رفع خبر ( جار ومجر عليكالموضع الثاني: قوله: )عَل

قديم في هذا الموضع من حالات الوجوب؛ لأن المبتدأ نكرة ليس لها  ر، والتَّ رطومُ(؛ مبتدأ مؤخَّ
ُ
م، و)خ مقدَّ

، وفي هذا التصوير مبالغة في مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر جار ومجرور؛ والغرض من هذا التخصيصُ 

السخرية ذروتها حين جعل ضخامته يشبه خرطوم الفيل، وتبلغ ، إذ هو من فرط و السخرية من أنف عَمرٍ 

  .(3/241 :2003 ،الروميابن ) أنفه وسيلة لجمع المال، وأداة للدفاع عن النفس

ابن منظور، ) وقد نصَّ البلًغيون على أن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الاختصاص في الغالب

المبتدأ في التعبيرات التصويرية  التي تقدم فيها الخبر على، وهذا ما يبدو في أكثر الشواهد (4/314 :4444

 في شعر ابن الرومي. 

 (:4/343 :2003) قال يصف قينة: ]الرجز[الشاهد الثاني: 

رْبِّ 
سَــــــــــــــــــــــــــــاعِّ الــــــــــــــــــــــــــــدَّ ِّ

 
ــــــــــــــــــــــــــــلُ ات

ْ
ث ــــــــــــــــــــــــــــمٌ مِّ

َ
 لهَــــــــــــــــــــــــــــا ف

 
 ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِّ الحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

َ
 كبَقْبَق

ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
 بَقْبَاق

 
جْــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ 

يرِّ النُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ
ْ
ث  مِّ
ٌ
ارَة  هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

 
ه ابن الرومي  رب، أي الباب الواسع، وهو تشبيه منتزع من أدوات شب  فم هذه القينة وهي تغني بالدَّ

ا ، (40 ، ص2002الحلواني، ) الإنسان وحياته اليومية
ا
وهذا يوحي باتساع الفم إلى درجة أن الفم صار بقباق

 .(301، ص4892، وشلق، 404 ، ص4816صبح، ) لا ينضبط فيه النغم، ولا تستقيم فيه مخارج الحروف

مٌ(، فالجار 
َ
م الشاعر الخبر شبه الجملة على المبتدأ في قوله: )لهَا ف في هذا التعبير التصويري قدَّ

م، و)لهاوالمجرور ) مٌ ( شبه جملة، في محل رفع خبر مقدَّ
َ
قديم في هذا الموضع من حالات ف ر، والتَّ (؛ مبتدأ مؤخَّ

قديم القصر والتخصيص، فلهذه الوجوب؛ لأن المبتدأ نكرة، والخبر جار ومجرور؛ والغرض م ن هذا التَّ

 المغنية فم ليس لغيرها. 

 (:4/4623 :2003) قال يهجو امرأة: ]الطويل[الشاهد الثالث: 

ــــــــــــــــــــــــيْفِّ  صِّ
َ
وحُ ن
ُ
يهَـــــــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــــــــط  فِّ

ٌ
هَـــــــــــــــــــــــا جَبهَـــــــــــــــــــــــة

َ
 ل

 

ـــــــــــــــــــــفِّ   يْ
َ
صْـــــــــــــــــــــفِّ رَغ نِّ ـــــــــــــــــــــالٍ بِّ

َ
ـــــــــــــــــــــا غ هَ

َ
 ل
ٌ
 وَصَـــــــــــــــــــــدغ
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هَا ِّ
سْكِّ فــــــــــــــي صَــــــــــــــحْنِّ خــــــــــــــد  ايَــــــــــــــا الـــــــــــــــمِّ

َ
 كـــــــــــــأـنَّ بق

 

نَيْــــــــــــــــــــــــــفِّ  بقايَــــــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــــــمَادٍ  
َ
ــــــــــــــــــــــــــدَارِّ ك  فــــــــــــــــــــــــــي جِّ

 

م الشاعر الخبر شبه الجملة على المبتدأ في قوله: ) (، فالجار لها جبهةفي هذا التعبير التصويري قدَّ

م، و)لهاوالمجرور )  ( شبه جملة، في محل رفع خبر مقدَّ
ٌ
قديم في هذاجبهة ر، والتَّ الموضع من  (؛ مبتدأ مؤخَّ

قديم القصر والتخصيص، حالات الوجوب؛ لأن المبتدأ نكرة، والخبر  جار ومجرور؛ والغرض من هذا التَّ

 لغيرها في الهيئة الموصوفة في هذا التعبير التصويري.  تفلهذه المهجوة جبهة ليس

 (:4/214 :2003) قال يهجو أبا بكر الحريثي: ]الرمل[الشاهد الرابع: 

بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ غ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بَك بِّ

َ
ِّ أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  لحُرَيْثِّ  لِّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   يْضا
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِّ أ

َ
رْن
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ق

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ وَل

َ
ن
َ
 وَذ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا َ جَـــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــالَ: إن

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ق ا مَ

َ
ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــإِّ  فِّ

 

بْ  
َ
ـــــــــــــــــــــــــذ
َ
ـــــــــــــــــــــــــدْ ك

َ
ـــــــــــــــــــــــــا: ق يْعا ـــــــــــــــــــــــــاهُ جَمِّ

َ
رْن
َ
ـــــــــــــــــــــــــالَ ق

َ
 ق

 
م الشاعر الخبر شبه الجملة على المبتدأ في موضعين:  قدَّ

( جار ومجرور، شبه جملة، في محل رفع خبر  ِّ
بَبْ(، فـقوله: )للحُريثي 

َ
ِّ أبي بكرٍ غ

الأول: قوله: )للحُريثي 

م،  قديم في هذا الموضع من حالات الوجوب؛ لأن المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ مقدَّ ر، والتَّ بَبْ(؛ مبتدأ مؤخَّ
َ
و)غ

قديم التخصيص.  إلا تقدم الخبر، والخبر جار ومجرور؛ والغرض من هذا التَّ

انِّ الثاني: قوله: )
َ
رْن
َ
م، و)له(، فـ)وله ق  ( جار ومجرور، شبه جملة، في محل رفع خبر مقدَّ

َ
رْن
َ
(؛ مبتدأ انِّ ق

قديم في هذا الموضع من حالات الوجوب؛ لأن المبتدأ نكرة، والخبر جار ومجرور؛ والغرض من  ر، والتَّ مؤخَّ

قديم القصر والتخصيص.  هذا التَّ

ِّ الشاهد الخامس: 
ا الخرطوم لأنف مهجو  ا إياه بخرطوم خنزير: ]البسيط[قال مستعيرا  ه ومشبها

(2003: 3/4014:) 

ــــــــــــــــــــــــكَ وَجْــــــــــــــــــــــــهٌ  يْ
َ
ــــــــــــــــــــــــهُ عَل عْنَتَ

َ
سَــــــــــــــــــــــــاهُ ُ  ل

َ
 ك

 

يْـــــــــــــــــــــــرِّ   زِّ
ْ
ن ـــــــــــــــــــــــوْمُ خِّ

ُ
رْط
ُ
وْمَـــــــــــــــــــــــهُ خ

ُ
رْط
ُ
نَّ خ
َ
ــــــــــــــــــــــأـ
َ
 ك

 
م الشاعر الخبر شبه الجملة على المبتدأ في قوله: ) (، فالجار عليك وجهٌ في هذا التعبير التصويري قدَّ

م، و)عليكوالمجرور ) ر، والغرض من هذا وجهٌ ( شبه جملة، في محل رفع خبر مقدَّ قديم (؛ مبتدأ مؤخَّ التَّ

ِّ القصر والتخصيص، فليس لأحد وجه مشوَّ 
المشار إليه  ه، له خرطوم كخرطوم الخنزير، كوجه هذا المهجو 

 في هذا التعبير التصويري. 

 (:2/434 :2003) قال في ابن أبي الجهم: ]مخلع البسيط[الشاهد السادس:  

ـــــــــــــــــــــــــــي الجَهْـــــــــــــــــــــــــــمِّ وَجْـــــــــــــــــــــــــــهُ سُـــــــــــــــــــــــــــوْءٍ  بِّ
َ
بْـــــــــــــــــــــــــــنِّ أ  لاِّ

 

بُ  
ُ
رٌ ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِّ

َ
حٌ ظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّ

َ
 وحُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ مُق

يْدٌ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ش

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضٌ ل

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْهُ بُغ

ُ
 يَعْل

 

 

فُوحُــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوْبِّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرَى ط

ُ
ل
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــىْ ق

َ
 عَل
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 أثر التقديم والتأخير في التعبير التصويري في شعر ابن الرومي
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الدمامة وقبح الوجه، وهو  فيالجهم بالقبح والسوء، فيخبر أنه بلغ الغاية  ييصف ابن الرومي ابن أب

كراهته لتبدو جلية للآخرين، غير أنه في عماية  ذلك مبغض مكروه، تطفح بازدرائه قلوب الناس، وإن   فوق 

 .(243 ، ص4891اليظي، ) وجهل عن شعور الناس بذلك

م ابن الرومي الخبر على المبتدأ في ثلًثة مواضع:  وفي هذين البيتين قدَّ

( جار ومجرور ومضاف إليه، وهو شبه  الأول: قوله: )لابن أبي الجَهْم وجهُ سُوءٍ(، فـقوله: )لابنِّ أبي الجَهْمِّ

قديم التخصيص، وقصر المسند إليه  ر، والغرض من هذا التَّ م، و)وجهُ(؛ مبتدأ مؤخَّ جملة، في محل رفع خبر مقدَّ

 هم.ابن أبي الجوهو: وجه السوء القبيح، على المسند، وهو 

بُوحُهْ الثاني: قوله: )
ُ
رٌ ق اهِّ
َ
رٌ (، فـ)ظ اهِّ

َ
مظ بُوحُهْ و) ،( خبر نكرة مقدَّ

ُ
ر، والغرض من هذا ق (؛ مبتدأ مؤخَّ

قديم   العناية بالمتقدم، وتوكيد مضمون الخبر، وهو البروز الظاهر في القبح. التَّ

ا على المبتدأ المعرفة، نحو قو  ز النحويون مجيء الخبر النكرة متقدما ، صفتُك وخزٌّ  لهم: رجلٌ عبد ، وجوَّ

 . (4/421 د.ت:، والمبرد، 2/421 :4899سيبويه، ) ومنطلقٌ زيد

فُوحُهالثالث: قوله: )
ُ
ومضاف إليه، وهو شبه  ( جار ومجرورعلى قلوب الورى(، فـ)على قلوب الورى ط

م، و) جملة، رنانِّ في محل رفع خبر مقدَّ
َ
قديم ق ر، والغرض من هذا التَّ قصر المسند إليه وهو: (؛ مبتدأ مؤخَّ

  ابن أبي الجهم.الوجه المكروه في قلوب الورى، على المسند وهو 

 (:4/61 :2003)قال يعاتب أبا القاسم: ]الخفيف[ الشاهد السابع: 

ـــــــــــــــــــْ  
َ
ف
ْ
خ
َ
ـــــــــــــــــــوْمِّ أ

َ
ـــــــــــــــــــي الق  فِّ

ـــــــــــــــــــرٌ يَـــــــــــــــــــدُبُّ
ْ
ـــــــــــــــــــكَ مَك

َ
 ل

 

  
َ
ــــــــــــــــــــــــي الأ اءِّ فِّ

َ
ــــــــــــــــــــــــذ يْــــــــــــــــــــــــبِّ الغِّ ـــــــــــــــــــــــنْ دَبِّ  عْضَــــــــــــــــــــــــاءِّ مِّ

 
لخصمه، وأن مكره، يسعى في القوم، ويدب  يصور الشاعر مكر أبي القاسم أثناء لعبه، وخداعه

ا أصم، وهذا المكر يصعب على المرء ملًحظته؛ لأنه أدق من سريان الغذاء في أنحاء الجسم،  فيهم دبيبا

لت معنى الدبيب الذي هو فكرة في الذهن إلى ملمح  ونلحظ هنا قوة التجريد والسيطرة على المعاني، والتي حوَّ

، يقع أمام أن ، 44 م، ص2004، والحسن، 404 ، ص4816صبح، ) ظارنا وبين أيديناأو مشهد حب ي 

 .(468 ص، 4848الحاوي، و

م الشاعر الخبر شبه الجملة على المبتدأ في قوله: ) (، فالجار لك مكرٌ وفي هذا التعبير التصويري قدَّ

م، و)لكوالمجرور ) ر، والغرض من همكرٌ ( شبه جملة، في محل رفع خبر مقدَّ قديم القصر (؛ مبتدأ مؤخَّ ذا التَّ

 والتخصيص. 

 (:2003 ،)الرومي [البسيطقال يهجو وجه عمرو النصراني ]الشاهد السابع: 

ـــــــــــــــــــــــوْلٌ 
ُ
يْـــــــــــــــــــــــهِّ ط  وَجْهُـــــــــــــــــــــــكَ يَـــــــــــــــــــــــا عَمْـــــــــــــــــــــــرُو فِّ

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــوْلُ  
ُ
بِّ ط
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــلً ــــــــــــــــــــــــــــــــي وُجُــــــــــــــــــــــــــــــــوهِّ الكِّ  وَفِّ
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 والأدبيةللدراسات اللغوية 
 بن حسين بن مبارك الحارثي عبدالعزيز

  2024سبتمبر ، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــرًّ
ُ
يْـــــــــــــــــــــــــــــــــكَ ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ فِّ

ْ
ل
َ
حُ الك ـــــــــــــــــــــــــــــــــابِّ

َ
 مَق

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُوْلُ  
َ
 ت
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُوْلُ عَنْهَ  يَ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَاءُ 

ْ
ش
َ
يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ أ حَاتٌ  وَفِّ  صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِّ

 

 

سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْلُ   هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ  والرَّ
َ
 حَمَاك

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْحٌ 

َ
يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ ن يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ وَفِّ يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ هَرِّ  فِّ

 

مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْلُ  
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلُّ والخ

ُّ
 وَحَظ

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْرٌ 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ غ يَ فٍ وَفِّ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ وَا

ْ
ل
َ
 والك

 

هِّ سُــــــــــــــــــــــــــــــــفُولُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــدْرِّ
َ
يْـــــــــــــــــــــــــــــــكَ عَــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ق فِّ

َ
 ف

 

 
الصفات التي يُجري ابن الرومي في هذا التعبير التصويري "مقارنة بين عمرو والكلب، ويتلمس 

ا، وكلًهما من شأنه التعدي، ثم انتقل من  ا قبيحا ا واحدا هما يحملًن وجها تجمعهما في الجسد والمعنى، ويرى أن 

هذه المقابلة العامة إلى التخصيص بتفضيل الكلب على عمرو، ولجأ إلى تعليـــل حكمه، فقارن بين وفاء الأول 

 ص، 4848الحاوي، . و84 -80، ص2046، وينظر: المحمود، 240 ،238 ، ص2003عيب ى، ) وغدر الثاني"

408). 

م الشاعر الخبر على المبتدأ في هذه الأبيات في عدة مواضع، وهي على النحو التالي:  قدَّ

(، على المبتدأ النكرة  يْهِّ م الخبر شبه جملة، المكون من الجار والمجرور )فِّ
وْلٌ(؛ قدَّ

ُ
يْهِّ ط الأول: قوله: )فِّ

وْلٌ(
ُ
 .)ط

 ،) ي وُجُوهِّ م الخبر شبه جملة، المكون من الجار والمجرور )فِّ
وْلُ(؛ قدَّ

ُ
بِّ ط
َ
لً ي وُجُوهِّ الكِّ الثاني: قوله: )وَفِّ

وْلٌ(.
ُ
 على المبتدأ النكرة )ط

(، على وفيه أشياءُ صالحاتٌ الثالث: قوله: ) يْهِّ م الخبر شبه جملة، المكون من الجار والمجرور )فِّ
(؛ قدَّ

 (.شياءُ أالمبتدأ النكرة )

(، على المبتدأ النكرة  يْهِّ م الخبر شبه جملة، المكون من الجار والمجرور )فِّ
يرٌ(؛ قدَّ الرابع: قوله: )فيهِّ هَرِّ

 )هريرٌ(.

(، على المبتدأ  يْهِّ م الخبر شبه جملة، المكون من الجار والمجرور )فِّ
الخامس: قوله: )وفيه نبحٌ(؛ قدَّ

 النكرة )نبحٌ(.

م الخبر شبه جملة، المكون من الجار والمجرور )غدرٌ فيكَ السادس: قوله: ) (، على المبتدأ فيك(؛ قدَّ

 (.غدرٌ النكرة )

م الخبر شبه جملة، المكون من الجار والمجرور )السابع: قوله: )فيك عن قدْرهِّ سُفُولُ( (، فيك؛ قدَّ

 (.سُفولُ على المبتدأ النكرة )

 لنكرة في كل هذه التعبيرات التخصيص والتحقير. والغرض من تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ ا
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 :(6/2480 :2003 ،)الروميقال في ابن حريث: ]المنسرح[  الشاهد الثامن:

يقٍ   صَــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــلً

َ
يْقٌ ك نَــــــــــــــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

َ
 ل

 

يْنُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ
نَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أ

َ
 عَل
ٌّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

َ
 غ

 
يْ  حَاشـــــــــــــــــــــــــــ ِّ

ُ
 أ
ْ َ
ـــــــــــــــــــــــــــاسِّ لا

ـــــــــــــــــــــــــــبَحِّ النَّ
ْ
ق
َ
ـــــــــــــــــــــــــــنْ أ  مِّ

 

ـــــــــــــــــــــــــونُ  
ُ
ـــــــــــــــــــــــــنْهُمْ وَمَـــــــــــــــــــــــــنْ يَك ــــــــــــــــــــــــاـنَ مِّ

َ
 مَـــــــــــــــــــــــــنْ ك

 
يْمٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهُمْ غ نْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ عِّ

نَّ
َ
أ
َ
 ك

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ دُيُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوْنُ   هُ
َ
يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ ل

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ عَل

َّ
 حَل

 
يوظف الشاعر في تشويه صورة وجه صديقه "الغثاثة والسمنة والقبح، ثم يجعل اجتماع هذه 

ا، ثم يستلهم صدى ثنائية الدائن والمدين المشبعة بالقبح  الركائز الثلًث تشكل صـورة قبحية متفردة وجوديا

عنوي في التراث العربي؛ ليشكل منهـا أداة بصرية معنوية منفرة يلصقها بقبح وجه صديقه، الحب ي والم

ه بناء صوري جميل متصاعد في 
 
ويجعل أثر رؤية وجهه القبيح في النفس تماثل أثر رؤية الغريم للدائن؛ إن

 .(82، ص2004شتيات، ) "تشكيل الصورة القبيحة لمهجويه تنبئ عن تفتق في الإبداع الشعري 

م الشاعر الخبر شبه الجملة على المبتدأ في نَا صَديقٌ(،  وقدَّ
َ
قديم القصر قوله: )ل والغرض من هذا التَّ

والتخصيص، فمثل هذا الصديق المتصف بهذه الصفات مخصوص بنا، وليس لشخص آخر مثل هذا 

 الذي جمع بين الغثاثة والسمنة والقبح.الصديق 

 (:3/4039 :2003) بن العباس: ]الخفيف[قال يهجو عبد   الشاهد التاسع:

ـــــــــــــــــــــــــــهُ  نَّ
َ
أ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــكَ وَجْـــــــــــــــــــــــــــهٌ ك

َ
ـــــــــــــــــــــــــــيْنَ يَبْـــــــــــــــــــــــــــدُو-ل  -حِّ

 

يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ   كِّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ وَن

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مُنْك  مُسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَعَارٌ مِّ

 

 
م الشاعر الخبر شبه الجملة على المبتدأ في قوله: ) (، فالجار لك وَجْهٌ في هذا التعبير التصويري قدَّ

كَ والمجرور )
َ
م، و)( شبه جملة، في محل رفع خبر ل قديم وَجْهٌ مقدَّ ر، والغرض من هذا التَّ (؛ مبتدأ مؤخَّ

 . (91ص، 2046المحمود، ) "إحداث النفور من المهجو، والوصول به إلى أقص ى درجات البشاعة"

 (:4/341 :2003) قال يهجو أبا يوسف الدقاق: ]مجزوء الرمل[ الشاهد العاشر:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٌ 
ْ
ن  بِّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ يُوْسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بِّ

َ
 لأِّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ   عْقِّ
ُ
يْتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أ

َ
يْتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ل

َ
 ل

يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َّ
وِّ الش
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْدَ أ

َ
هُ الق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ

ْ
ش
ُ
 ت

 

يْتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  
َ
نْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ رَأ

ُ
نْ ك انَ إِّ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  ـ

م الشاعر الخبر شبه الجملة على المبتدأ في قوله: )   بنتٌ في هذا التعبير التصويري قدَّ
َ
يْ يُوْسَف بِّ

َ
(، لأِّ

م، و) ر، والغرض من هذا (؛ مبتدأ بنتٌ فالجار والمجرور )أبي يوسف( شبه جملة، في محل رفع خبر مقدَّ مؤخَّ

قديم القصر، فليس لأحد بنت بهذه الصفات إلا لأبي يوسف ، 2004، والحسن، 404 ، ص4816صبح، ) التَّ

 . (44ص

قديم في الشواهد السابقة هو مجيء المبتدأ نكرة، والخبر شبه جملة،  م ونلحظ أن سبب التَّ وقد يتقدَّ
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 والأدبيةللدراسات اللغوية 
 بن حسين بن مبارك الحارثي عبدالعزيز

  2024سبتمبر ، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

لكلًم، ومن شواهد ذلك في التعبير التصويري في شعر ابن الرومي ما الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر مما له صدر ا

 يلي: 

 (:2289/ 6 :2003) الشاهد الأول: قال في ابن أبي قرة: ]السريع[

هُــــــــــــــــــــــــمْ 
َ
ي وَيَــــــــــــــــــــــــا وَيْل ــــــــــــــــــــــــادِّ  يَـــــــــــــــــــــــا وَيْــــــــــــــــــــــــحَ حُسَّ

 

 

يْ   سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ
َ
سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَهُمْ ق

َ
هُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ ق

ْ
رَا
َ
ا أ
َ
 مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ذ

 

 
مَعَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَتْفُهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ْ
ط
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ أ عَالِّ

َ
 ث

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   يفِّ صْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ
ُ
تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ت

َ
حْظ
َ
سْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورٍ ل

َ
 ق

 

 

 

م الشاعر الخبر على المبتدأ؛ لأنه جاء اسم استفهام له الصدارة في  في هذا التعبير التصويري قدَّ

ر.  الكلًم، وهو )مَن(، وتلًه اسم معرفة هو )ذا(، وهو مبتدأ مؤخَّ

 (:2/494 :2003) قال يهجو أبا القاسم عبيد   بن العباس: ]مجزوء الخفيف[ الشاهد الثاني:

 
ٌ
يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَة يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْنٌ بَعِّ

َ
 أ

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ دََ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجْ   تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْرٍ وَمِّ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ف  مِّ

 

 
حَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَاجِّ هَ

َ
وْق
َ
 ف

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصٌ   َ جْ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ مِّ  بَعِّ

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  نَّ

َ
أ
َ
يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ وَجْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٌ ك

َ
 أ

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَجْ  
َ
وحَ وَالف مَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ  عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

 

 
مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نَّ

َ
أ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ ك

ْ
ط
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ خ يْ

َ
 أ

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَجْ  
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ ش حْتِّ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْكَ مِّ

ُ
 ف

 

 
م الشاعر الخبر على المبتدأ؛ لأنه جاء اسم استفهام له الصدارة في  في هذا التعبير التصويري قدَّ

 ،)
ٌ
الكلًم، وهو )أين(، في ثلًثة مواضع، وتلًه اسم في المواضع الثلًثة، وهذه المواضع هي: )أين عينٌ بعيدة

مٌ(، وهذ
ْ
ط
َ
عرَ  هو)أين وجْهٌ(، و)أين خ

ُ
ر. الأسماء، أعني: عين، ووجه، وحطم، ت  ب مبتدأ مؤخَّ

ل ذلك بكون أدوات الاستفهام لها الصدارة في الكلًم، فقال: " ،وقد أشار سيبويه إلى هذه المسألة
َّ
باب   وعل

ى رفعه هو الذي  رٌّ لما بعد وموضع، والذي عمل فيما بعده حتَّ
َ
ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده؛ لأنه مستق

واحد منهما لا يُستغنى به عن صاحبه، فلما جُمعا استغنى عليهما السكوت، عمل فيه حين كان قبله؛ ولكن كلُّ 

ى صارا في الاستغناء كقولك: هذا عبد ، وذلك قولك:... وأين زيدٌ، وكيف عبد ، وما أشبه ذلك، فمعنى  حتَّ

ا به قبل الاسم؛ لأنه أية  على  )أين(: في: أي مكان، وكيف:   ا من حروف الاستفهام"حال. وهذا لا يكون إلا مبدوءا

  .(2/429: 4899سيبويه، )

ة المقيدة -ب أخير في الجملة الاسميَّ
َّ
قديم والت

َّ
 الت

ى  سمَّ
ُ
دت بأحد المقيدات التي ت ِّ

ي 
ُ
ة المقيدة: "كلُّ جملة اسمية تامة ق المقصود بالجملة الاسميَّ

ا من جانب النواسخ...؛ لأنها تضيف إليها معانيَ لم تكن موجودة من قبل من جانب،  وتؤثر في أجزائها إعرابيًّ

 . (414 ،413 ص، 4884عبداللطيف، ) آخر"

ة المقيدة في التعبير التصويري في شعر ابن  ومن شواهد تقديم الخبر على المبتدأ في الجملة الاسميَّ
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 (:4/4439 :2003) قال يهجو مشيته: ]الخفيف[: الشاهد الأول 

 
ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَة

ْ
ش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ مِّ  لِّ

يْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ فِّ رْبِّ
َ
غ
ُ
 أ

 

ا 
َ
اط
َ
سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

َ
 الأ
َ
ط
َ
سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

ُ
نْ أ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ نا  آمِّ

 
(، والذي جاء بصورة  م خبر الحرف الناسخ )إنَّ (؛ إذ قدَّ

ا
يَة
ْ
ش ي مِّ  لِّ

الشاهد في هذا المثال قوله: )إنَّ

(، وذلك لغرض التخصيص، فهذه المشية 
ا
يَة
ْ
ش شبه الجملة، والمكون من الجار والمجرور )لي( على اسمه )مِّ

 يديره، وهذه المشية  تفرد بها، فهو مضطرب المشية يهتز كالغربال،مما 
ا
أو "كأنه يحمل بين يديه غربالا

معروفة تدل عليها حركة الغربلة، وتكثر فيمن بهم خلل في العصب أو العضل، فكني عن التمايل بالغربلة، 

ى  عــن تـــردده وارتجـافـــه في المشـي بحــذره كما يتمايل ويتحرك ما في الغربال يمنة ويسرة عند الغـربـلة، ثم كــنَّ

 .(400 ، ص4892العقاد، ) مـن أن يسقــط، أو يسقـطـــه شـيء قـد يتعثـر به"

 (:4/464 :2003) قال يهجو مغنية سوداء: ]الخفيف[الشاهد الثاني: 

يْهَـــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
نَّ عَل
َ
يْـــــــــــــــــــــــــــــــرَ أ

َ
ءُ غ
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــيَ سَـــــــــــــــــــــــــــــــوْدَا  هِّ

 

نْهَـــــــــــــــــــــــــــــــا   مُّ مِّ هِّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــدْل

َ
 ت
ا
مَـــــــــــــــــــــــــــــــة

ْ
ل
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــوْبُ ظ

ُ
 القُل

 
بْــــــــــــــــــــــــــــــــــدُوْ 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــيْنَ ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــا حِّ هَ

نَّ
َ
أ
َ
رَاهَــــــــــــــــــــــــــــــــــا ك

َ
ت
َ
 ف

 

 

هَا مَصْــــــــــــــــــــــبُوْبُ   ــــــــــــــــــــــوْقَ صَــــــــــــــــــــــدْرِّ
َ
ــــــــــــــــــــــمٌ ف لِّ

ْ
ظ  عِّ

 

 
 
َ
 دْ يصف الشاعر مغنية سوداء بظلًم دامس ت
َ
 هِّ ل
منه القلوب، وأنها إذا بدت للناس تخيلوها  مُّ

مِّ مصبوب على صدرها الأسود القاتم. لِّ
ْ
ظ جَر العِّ

َ
 ش
ُ
 كعُصارة

التعبير التصويري على شاهد من شواهد تقديم الخبر على الاسم في الجملة وقد اشتمل هذا 

(، والذي جاء بصورة  م خبر الحرف الناسخ )أنَّ (، وفيه تقدَّ
ا
مَة
ْ
ل
ُ
يْهَا ظ
َ
نَّ عَل
َ
ة المقيدة، وهو قوله: )أ الاسميَّ

قديم القصر  (، والغرض من هذا التَّ
ا
مَة
ْ
ل
ُ
يْهَا(، وتأخر الاسم )ظ

َ
 والتخصيص.شبه الجملة: )عَل

 (:6/2446 :2003) ]الخفيف[ : قال يهجو بني السمري:الشاهد الثالث

ا  سَـــــــــــــــــــــــــــــــبْحا
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــة
َ
اط
َ
ط
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــعْرِّ فـــــــــــــــــــــــــــــــي ق ِّ

 
لش  لِّ
 إنَّ

 

يْ   حْرَجْتُمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْنِّ
َ
عَرْضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُمُ وَأ

َ
 إنْ ت

 

 
ا يْرا ــــــــــــــــــــــــــــــــذِّ

َ
جَــــــــــــــــــــــــــــــــاءِّ ن لُ الهِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــكِّ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــمْ مُش

ُ
ك
َ
 دُوْن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْنِّ   جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِّ مُبِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الهِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْحٍ مِّ صِّ
َ
ف  بِّ

 

 
ا(؛  سَبْحا

َ
ة
َ
اط
َ
ط
ُ
عْرِّ في ق ِّ

 
لش  لِّ
(،  الشاهد في هذا المثال قوله: )إنَّ م خبر الحرف الناسخ )إنَّ حيث قدَّ

ا(، والغرض في هذا  ( على اسمه )سَبْحا عْرِّ ِّ
 
لش والذي جاء بصورة شبه الجملة، والمكون من الجار والمجرور )لِّ

قديم  تقدم، وهو الشعر الذي يدخره الشاعر للمشار إليهم هو العناية والاهتمام بالم -بحسب ما يبدو لي-التَّ

ا. ا وصريحا ا فليحذروا الهجاء فصيحا ا وتصريحا  في هذا التعبير، فهو يخبر أنه إنما  جاهم تلميحا
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 (:4/460 :2003) قال يهجو إسماعيل بن بلبل: ]الخفيف[ الشاهد الرابع:

ـــــــــــــــــ
ْ
 وُل
ْ
ذ ــــــــــــــــقْرِّ إِّ

ــــــــــــــــنْ أبــــــــــــــــي الصَّ ــــــــــــــــاسُ مِّ
ــــــــــــــــبَ النَّ  َ جِّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ بَ   الِّ
َ
يْوَان ِّ
جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــارَةِّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــد   عْـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الإِّ

 
نْ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــنْ أ ْ جَـــــــــــــــــــــــــــــبُ مِّ

َ
اكَ أ
َ
عَمْـــــــــــــــــــــــــــــرِّيْ مَـــــــــــــــــــــــــــــا ذ

َ
 وَل

 

 

ا 
َ
ــــــــــــــــــــيْبَان

َ
صَــــــــــــــــــــارَ مْــــــــــــــــــــنْ ش

َ
ــــــــــــــــــــا ف جا

ْ
ل ـــــــــــــــــــاـنَ عِّ

َ
 ك

 
ا مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ذ  إِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءا يَ يْمِّ ِّ كِّ

لجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   لِّ
 إنَّ

 

ا 
َ
سَـــــــــــــــــــــــــــــــــان

ْ
ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ إِّ

َ
حَال
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا أ با

ْ
ل
َ
 مَـــــــــــــــــــــــــــــــــسَّ ك

 
ا، ويذكر أنه إنما "رفعه الحظ إلى  من يسخر ابن الرومي أبي صقر إسماعيل بن بلبل، فيجعله كلبا

مصاف البشر، وكأنه لا يعني شخص المهجو وحده، بل يقصد العصر المتطور بمادته التي تحــــول البهائم التي 

، 4848 الحاوي،. وينظر: 416، ص2003عبدالخالق، ) لا تدرك ولا تعقل إلى أناس تنسب إليهم كلمة إنسان"

 .(413ص

وقد اشتمل هذا التعبير التصويري على شاهد من شواهد تقديم الخبر على الاسم في الجملة 

(، والذي جاء بصورة شبه  م خبر الحرف الناسخ )أنَّ (، وفيه تقدَّ ِّ كيمياءا
ة المقيدة، وهو قوله: )إنَّ للجد  الاسميَّ

(، وتأخر الاسم ) ِّ
 (.كيمياءا الجملة: )للجد 

ا ]مجزوء الرمل[الخامسالشاهد   (:4/400 :2003) : قال يهجو مغنيا

رِّ دَوَاءٌ 
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك السُّ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْسَ ك

َ
 ل

 

وَاءِّ  
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

َ
نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٍ ك غِّ  لِّ

 

 
 
ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً

ْ
يْنَ رِّط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ

ْ
ش ي عِّ نِّ اسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِّ

َ
 ف

 

مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِّ    بِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْهُنَّ

ُ
ش
َ
 ت
ْ َ
 لا

 

 
عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ 

َ
ل
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف يْ فِّ

ْ
رَ يَك
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  السُّ

 

ا العُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاءِّ  
َ
ىْ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
ذ
َ
ي أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ  ـ

رِّ دَوَاءٌ(؛ الشاهد في هذا المثال قوله: 
ْ
ك السُّ
َ
يْسَ ك
َ
يْسَ(، والذي جاء  )ل

َ
م خبر الفعل الناسخ )ل حيث قدَّ

( على اسمه )دَوَاءٌ(، رِّ
ْ
ك السُّ
َ
قديم هو  بصورة شبه الجملة، والمكون من الجار والمجرور )ك والغرض من هذا التَّ

 من الخمر  القصر؛ إذ يطلب الشاعر
ا
المعتقة غير الممزوجة أن يغيب عن الوجود، فيشرب عشرين رطلً

ى لا يسمع ذلك الصوت الذي يشبه عواء الكلب  ، ص4816، وصبح، 44، ص2004الحسن، ) بالماء، حتَّ

422) . 

:الشاهد السادس
ا
 (:6/2461 :2003) ]الخفيف[ : قال يهجو ثقيلً

نِّ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً

َ
ق
َ
 ث
ا
رْضِّ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـنَ لِّ ـ

َ
 ك

 

نِّ  
ْ َ
فُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً  بِّ

ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الِّ

َ
هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اليَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ ث

َ
ل
َ
 ف

 
ة اشتمل هذا  التعبير التصويري على شاهد من شواهد تقديم الخبر على الاسم في الجملة الاسميَّ

(، وفيها تقدم خبر الفعل الناسخ )كان(، والذي جاء بصورة شبه  نِّ
َ
لً
َ
ق
َ
 ث
ا
رْضِّ مَرة

َ
انَ لِّ 
َ
المقيدة، وهو قوله: )ك

قديم  (، والغرض من هذا التَّ نِّ
َ
لً
َ
ق
َ
(، وتأخر الاسم )ث رْضِّ

َ
 القصر والتخصيص.الجملة: )لِّ 
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 (:4/81 :2003) قال في خالد القحطبي: ]الخفيف[الشاهد السابع: 

ـــــــــــــــــــــــرَى 
ْ
ف
َ
يَـــــــــــــــــــــــادَةِّ أ ـــــــــــــــــــــــاسَ فـــــــــــــــــــــــي القِّ

ـــــــــــــــــــــــمُ النَّ لِّ
ْ
 يَظ

 

حْـــــــــــــــــــــــــرَىْ  
َ
ـــــــــــــــــــــــــى وَأ

َ
وْل
َ
وْمِّ أ
َّ
ـــــــــــــــــــــــــالل نْـــــــــــــــــــــــــهُ بِّ ـــــــــــــــــــــــــتَ مِّ

ْ
ن
َ
 أ

 

 
ضْــــــــــــــــــــــــــــــــحَىْ 

َ
أ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــرْنٌ ف

َ
ِّ ق
ــــــــــــــــــــــــــــــــدَن 

َ
رْك
َ
ك
ْ
ل ــــــــــــــــــــــــــــــاـنَ لِّ ـ

َ
 ك

 

ــــــــــــــــــــــــدْرَىْ   ــــــــــــــــــــــــكَ مِّ رْنِّ
َ
نْــــــــــــــــــــــــدَ ق ــــــــــــــــــــــــهُ اليَــــــــــــــــــــــــوْمَ عِّ

ُ
رْن
َ
 ق

 

 
ا
َ
ـــــــــــــــــــــــــــكَ هَـــــــــــــــــــــــــــذ رْنِّ

َ
ق
َ
ـــــــــــــــــــــــــــهُ ك

ُ
رْن
َ
ـــــــــــــــــــــــــــنْ ق

ُ
 مَـــــــــــــــــــــــــــنْ يَك

 

سْــــــــــــــــــــــــــــــــــرَىْ   يْوَانِّ كِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــإـِّ ـ
َ
نْ بَابُـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ك

ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــيَك

ْ
ل
َ
 ف

 
فيذكر أن قرنه إذا ما قيس بقرن وحيد القرن، فإنَّ الثاني  خالد القحطبييسخر ابن الرومي من 

 .(444، ص2003عيب ى، ) صغير بالقياس إليه، وهذا من باب الكناية؛ ليشير إلى سوء أخلًقه

ة هذا التعبير التصويري على شاهد من شواهد تقديم الخبر على الا اشتمل  سم في الجملة الاسميَّ

ِّ قرنٌ(، وفيها تقدم خبر الفعل الناسخ )
والذي جاء بصورة شبه  (،كانالمقيدة، وهو قوله: )كان للكركدن 

قديم القصر. (، وتأخر الاسم )قرنٌ(، والغرض من هذا التَّ ِّ
 الجملة: )للكركدن 

ا: ]الخفيف[الشاهد الثامن:   (:4/460 :2003) قال يهجو قوما

ــــــــــــــــمْ 
ُ
اك
َ
ذ
َ
 عَــــــــــــــــنْ أ

ْ َ
مْ وَلا
ُ
ك ــــــــــــــــر 
َ
ــــــــــــــــيْسَ عَــــــــــــــــنْ ش

َ
 ل

 

جَنُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْبِّ  
ْ
ل ى لِّ را
َ
 ذ
َ
 مُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَمَازٌ وَلا

 
ـــــــــــــــــــنْ  كِّ
َ
يْ وَل ـــــــــــــــــــيْبِّ صِّ

َ
مْ ن
ُ
ـــــــــــــــــــرك يْ
َ
ـــــــــــــــــــنْ خ ـــــــــــــــــــلَّ مِّ

َ
 ق

 

 

ـــــــــــــــــــيْبِّ   صِّ
ـــــــــــــــــــرُ النَّ يْ ثِّ

َ
مْ ك
ُ
ك ـــــــــــــــــــر 
َ
ـــــــــــــــــــنْ ش ـــــــــــــــــــا مِّ

َ
ن
َ
 أ

 
يْ  نِّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــال
َ
بَاعَــــــــــــــــــــــــــدْتُ ن

َ
ــــــــــــــــــــــــــنْ بَعَيْــــــــــــــــــــــــــدٍ إٍنْ ت  مِّ

 

يْـــــــــــــــــــــــــــــبِّ   رِّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــنْ ق ي مِّ نِّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــال
َ
بْــــــــــــــــــــــــــــتُ ن رَّ

َ
ق
َ
وْ ت
َ
 أ

 
ة  اشتمل هذا التعبير التصويري على شاهد من شواهد تقديم الخبر على الاسم في الجملة الاسميَّ

م خبر الفعل الناسخ )ليس( مْ مُسْتَمَازٌ(، وفيه تقدَّ
ُ
اك
َ
ذ
َ
 عَنْ أ
ْ َ
مْ وَلا
ُ
ك ر 
َ
يْسَ عَنْ ش

َ
، والذي المقيدة، وهو قوله: )ل

قديم التخصيص  مْ(، وتأخر الاسم )مُسْتَمَازٌ(، والغرض من هذا التَّ
ُ
ك ر 
َ
جاء بصورة شبه الجملة: )عَنْ ش

 والقصر. 

 (:4424/ 4 :2003) قال يهجو أهل زمانه: ]السريع[الشاهد التاسع: 

ــــــــــــــــــــهِّ  هْلِّ
َ
ــــــــــــــــــــنْ أ ــــــــــــــــــــنْ دَهْــــــــــــــــــــرِّي وَمِّ سْــــــــــــــــــــتُ مِّ يِّ

َ
 أ

 

ىْ   حَــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ يُرْضــــــــــــــــــــــــــــــــ َ
َ
مْ أ ــــــــــــــــــــــــــــــــيْهِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــيْسَ فِّ

َ
ل
َ
 ف

 
نْ  ـــــــــــــــــــهُ  إِّ

َ
هْل
َ
ـــــــــــــــــــدْ أ جِّ

َ
ـــــــــــــــــــمْ أ
َ
ا ل  رُمْـــــــــــــــــــتُ مَـــــــــــــــــــدْحا

 

رْضَــــــــــــــــــا  جَــــــــــــــــــدْ عِّ
َ
ــــــــــــــــــمْ أ
َ
ا ل وْ رُمْــــــــــــــــــتُ َ جْــــــــــــــــــوا

َ
 أ

 
ة المقيدة،  اشتمل هذا التعبير التصويري على شاهد من شواهد تقديم الخبر على الاسم في الجملة الاسميَّ

حَدٌ(، وفيها تقدم خبر الفعل الناسخ )ليس(، والذي 
َ
مْ أ يْهِّ يْسَ فِّ

َ
ل
َ
مْ(، وهو قوله: )ف يْهِّ جاء بصورة شبه الجملة: )فِّ

حَدٌ(، والغرض 
َ
 هذا التعبير اليأس والتعجب. منوتأخر الاسم )أ
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 (:6/4986 :2003) قال يهجو لحية أحدهم: ]الطويل[الشاهد العاشر: 

 
ٌ
يْمَــــــــــــــــــــــــة  دَمِّ

مٌّ
ُ
ــــــــــــــــــــــــبْيَانِّ أ ِّ

ص 
ْ
ل ــــــــــــــــــــــاـنَ لِّ ـ

َ
نْ ك ِِّ ــــــــــــــــــــــــ

َ
 ل

 

  
َ
ـــــــــــــــــــــبْلً
َ
ـــــــــــــــــــــعُهُمْ خ وسِّ

ُ
ا وت قُهٌمْ صَـــــــــــــــــــــرْعا ـــــــــــــــــــــن 

َ
خ
ُ
 ت

 
نَّ  ــــــــــــــــــإِّ
َ
ــــــــــــــــــاف هَ

ُ
يــــــــــــــــــفِّ بَعْل

َّ
 الل
َ
ــــــــــــــــــة حْيَ ــــــــــــــــــا لِّ

َ
ان
َ
خ
َ
 أ

 

 

  
َ
 وَالـــــــــــــــــــــــــــــــــبَعْلً

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة
َ
يل  الحَلِّ

ُ حَ  َّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبَّ
َ
 ق
َ
لا
َ
 أ

 
ة المقيدة،  اشتمل هذا التعبير التصويري على شاهد من شواهد تقديم الخبر على الاسم في الجملة الاسميَّ

(، وفيها تقدم خبر الفعل الناسخ )كان(، والذي  مٌّ
ُ
(، وهو قوله: )كان للصبيان أ بْيَانِّ ِّ

ص 
ْ
ل جاء بصورة شبه الجملة: )لِّ

(، والغرض في هذا التعبير السخرية والازدراء. مٌّ
ُ
 وتأخر الاسم )أ

ةالمبحث الثاني أخير في الجملة الفعليَّ
َّ
قديم والت

َّ
 : الت

م الفعل على المسند إليه، وهو الفاعل، ذلك أن  الأصل في الجملة التي مسندها )فعل( أن يتقدَّ

، فلم يجز تقديم الفاعل عليهالفاعل كالج
ا
ى واستعمالا ابن جني، ) زء من الفعل؛ والفعل يفتقر إليه معنا

 .(34 ص ،4812

  بالفعل، فالفاعل، فالمفعول به، نحو قولك: 
َ
 به أن يُؤت

ا
والأصل في الجملة التي تحتوي مفعولا

ا( بْس، كأن ، ويجوز تقديم المفعول على ال(4/313 :2009السيرافي، ) )ضربَ زيدٌ عمرا
َ
فاعل إلا إذا حصل ل

يخف  الإعراب ولا قرينة، نحو: ضربَ موس ى عيب ى، وأكرمَ هذا ذاك، وأكرمَ أخي صديقي، فالواجب أن يكون 

ر م، والمفعول المؤخَّ قديم، نحو: (214 ، ص4888ابن الوراق، ) الفاعل المقدَّ ، فإن كانت هناك قرينة جاز التَّ

رَى موس ى، وضربَ 
ْ
ث مَّ
ُ
 .(4/494، د.توالسيوطي،  ،214 ، ص4888ابن الوراق، ) ليلى عيب ىأكلَ الك

، 4811والطيبي،  ،4/264، 2009السيرافي، ) ويتقدم المفعول به على الفاعل لأغراض متعددة، منها

 :(39 -2/31 :2002، والعلوي، 44- 40ص

ن المقصود الأهم قتل قولهم: )قتلَ الخارجيَّ فلًنٌ( بتقديم المفعول؛ لأ العناية والاهتمام: نحو  -4

 .(264 -4/263 :2009السيرافي، ) الخارجي؛ ليتخلص الناس من شره

م المفعول به 4 ]الفاتحة: َّيجيح هي هى همُّٱالاختصاص: نحو قوله تعالى:  -2 [، قدَّ

تان بالله تعالى، فلً ٿ) يُعبَد ( على فعل العبادة، وعلى فعل الاستعانة، وسبب ذلك أنَّ العبادة والاستعانة مختصَّ

 :4401الزمخشري، ) أحد غيره، ولا يُستعان إلا به، والمعنى في الآية: نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة

4/43). 

قوله [، 61]طه:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱمراعاة الفاصلة والنظم: كقوله تعالى:  -3

 [.40 - 8]الضحى:  َّ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ٱُّٱتعالى: 
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 قح فمفخ فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ٱُّٱالتعظيم: نحو قوله تعالى:  -4
، وأبو حيان، 296 ، ص4882الجرجاني، ) ( وجوهشركاء[. ففي قوله: )400ام:]الأنع َّ كخ كح كج قم

م ثانيهما على الأول، قال الزمخشري: (4/93 د.ت:، والسمين الحلبي، 4/602 :2000 ِّ
د 
ُ
، منها: أنهما مفعولان؛ ق

ا أو  فائدة  فما  "فإن قلت:  ا أو إنسيا ا أو جنيا
ا
قديم؟ قلت: فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك مَن كان ملك التَّ

 .(2/42 :4401الزمخشري، ) غير ذلك"

فهَم من سياق الكلًم.
ُ
 وغير ذلك من الأغراض التي ت

 يأتي: ومن شواهد تقديم المفعول به على الفاعل في التعبير التصويري في شعر ابن الرومي ما

 (:6/2243 :2003) : قال في أبي يوسف الدقاق: ]الكامل[الشاهد الأول 

 هُــــــــــــــــــــــوَةٍ 
ُ
ــــــــــــــــــــــة يَّ
َ
يْــــــــــــــــــــــكَ أ بِّ

َ
 يَعْقُــــــــــــــــــــــوْبُ وَيْــــــــــــــــــــــلَ أ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَامُ  
ْ
ق هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الإِّ هَوَاتِّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ل كَ فِّ

َّ
 دَلا

 
ـــــــــــــــــــــــــــهُ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــرُ دُوْن

َ
تَـــــــــــــــــــــــــــهُ وَالهَـــــــــــــــــــــــــــوْلُ يَزْخ

ْ
 حَاوَل

 

مُ  
َ
ـــــــــــــــــــــــــــلً
ْ
ظ ـــــــــــــــــــــــــــلَ مَتْنَـــــــــــــــــــــــــــهُ الإِّ

َّ
ـــــــــــــــــــــــــاـلبَحْرِّ جَل ـ

َ
 ك

 
ــــــــــوَ 
ْ
لٍ عَش

َ
ــــــــــدِّ مُصْــــــــــط حْــــــــــوَ مَوْقِّ

َ
ــــــــــةِّ ن
َ
رَاش
َ
 الف

 

ـــــــــــــــــــــــــــرَامُ   بَيْـــــــــــــــــــــــــــهِّ ضِّ ـــــــــــــــــــــــــــنْ جَانِّ ـــــــــــــــــــــــــــهَا مِّ
َ
تَاش
ْ
ان
َ
 ف

 
ا دا صَــــــــــائِّ

َ
دَ مَــــــــــا زَرَعْــــــــــتَ ق بَضْ حَصَــــــــــائِّ

ْ
ــــــــــاق
َ
 ف

 

يَــــــــــــــــــــــــــــــامُ  
َ
دُ عَارَهَــــــــــــــــــــــــــــــا الأ ِّ

جَــــــــــــــــــــــــــــــد 
ُ
ا ت ــــــــــــــــــــــــــــــنُعا

ُ
 ش

 
ــــــــــــــــا ها زُّ
َ
ن
َ
ــــــــــــــــعْرَ عَنْـــــــــــــــكَ ت ِّ

 
ـــــــــــــــدْ رَدَعْـــــــــــــــتُ الش

َ
ق
َ
 وَل

 

ـــــــــــــــــــــــــــوَامُ  
ْ
ق
َ
كَ الأ ـــــــــــــــــــــــــــتْمِّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــي ش ـــــــــــــــــــــــــــي فِّ مَنِّ

َ
 لا
ْ
ذ  إِّ

 
ــــــــــــــــــــــــــوَازِّعٌ 

َ
جَــــــــــــــــــــــــــاءِّ ن هِّ

ْ
ل حُ لِّ ــــــــــــــــــــــــــتْ جَــــــــــــــــــــــــــوَامِّ بَ

َ
أ
َ
 ف

 

جَــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ    لِّ
مَــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَهُنَّ يْعُ جِّ  يَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــتَطِّ

ْ َ
 لا

 
 في هذه الأبيات يجنح ابن الرومي إلى تقديم المفعول به على الفاعل في أكثر من موضع:

ى(، على الفاعل )
َّ
م المفعول به )كاف الخطاب( المتصل بالفعل )دل  (.الإقدامُ ففي البيت الأول قدَّ

م المفعول به )متنَه(، على الفاعل )الإظلًمُ(.  وفي البيت الثاني قدَّ

م المفعول به )الهاء( المتصلة بالفعل )انتاش(، على الفاعل ) رامُ وفي البيت الثالث قدَّ  (.ضِّ

م المفعول به )عارَها(، على الفاعل )الأيامُ(.  ففي البيت الرابع قدَّ

م المفعول به   )الياء( المتصلة بالفعل )لامَ(، على الفاعل )الأقوامُ(.وفي البيت الخامس قدَّ

(، على الفاعل )لجامُ(. ماحَهُنَّ م المفعول به )جِّ
 وفي البيت السادس قدَّ

قديم هو مراعاة القافية المضمومة؛ ف جلها أخر الفاعل، وقد   ومن الواضح أن الغرض من هذا التَّ

التعبيرات الواردة في الأبيات، ومن هذه الأغراض: ينضاف إلى هذا الغرض غرض آخر نلحظه بتأمل بعض 

ها الإقدامُ يبدو في قوله: ) االعناية بالمتقدم كم ك في لهَواتِّ
 
(، والقصر والتخصيص في قوله: )لا يستطيعُ دلا
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 والأدبيةللدراسات اللغوية 
 بن حسين بن مبارك الحارثي عبدالعزيز

  2024سبتمبر ، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

ماحَهُنَّ لجامُ(.   جِّ

 (:4/334 :2003 ،)الرومي : قال في أبي حفص الوراق: ]الخفيف[الشاهد الثاني

ــــــــــــــــدَعْ 
َ
ــــــــــــــــمْ ت
َ
ــــــــــــــــىل هْرِّ حَتَّ

فْــــــــــــــــدَهُ يَــــــــــــــــدُ الــــــــــــــــدَّ
َ
 ق

 

ــــــــــــــــــــــــــــبَابَهْ  
َ
ــــــــــــــــــــــــــــهُ وَش

َ
ول
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــهِّ ط يْ مَعَــــــــــــــــــــــــــــتْ فِّ

َ
 ق

 
ضْـــــــــــــــــــــــــــحَى

َ
أ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــا ف عَم  ـــــــــــــــــــــــــــتْ رأسَـــــــــــــــــــــــــــهُ نِّ

َ
 وَجَل

 

 

يْ صُــــــــــــــــــؤابَهْ   ــــــــــــــــــوَارِّ ــــــــــــــــــرحِّ مَــــــــــــــــــا يُ
زَ الصَّ ــــــــــــــــــارِّ  بَ

 

 
من الشعر، كالمرآة ذات اللمعان الناصع المشع،  ايذكر ابن الرومي أن رأس أبي حفص أصبح خالي

ر الفاعل في قوله نعاسه، ليفيد أن خلل وأضافه إلى ضميره لل تنصيص على أنه رأسه لا رأس غيره، وأخَّ

الضعف الذي نتج عن كثرة القمع، فهو الذي أعصابه وضعف بنيته ليس هو محل الذم، لكن محل الذم في 

 .(68 ، ص4816صبح، ) أدى إلى الصلع، لا النعاس ذاته

وقد اشتمل هذا التعبير التصويري على شاهد من شواهد تقديم المفعول به على الفاعل، وهو قوله: 

قديم  فْدَهُ(، على الفاعل )يَدُ(، والغرض من هذا التَّ
َ
(، وفيها تقدم المفعول به )ق هْرِّ

فْدَهُ يَدُ الدَّ
َ
دَعْ ق
َ
مْ ت
َ
)ل

م.  ِّ
 الاهتمام بالمتقد 

 (:4/4446 :2003) ]الخفيف[ كنيزة:قال في  جاء الشاهد الثالث: 

 
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــة
َ
يْف ـــــــــــــــــــــــــتِّ وَالعَبْـــــــــــــــــــــــــدُ جِّ

ْ
ن
َ
 صَـــــــــــــــــــــــــادَفتَهَا أ

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــوْغِّ  
ُ
تُ وُل
ْ
ا
َ
مَاءِّ ذ ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــيْ الـــــــــــــــــــــــــــــد   فِّ

ٌ
بَـــــــــــــــــــــــــــــة

ْ
ل
َ
 ك

 

 
قرن ابن الرومي بين صورتين: صورة كنيزة مع العبد، وصورة جيفة مرت عليها كلبة جائعة من عادتها 

 . (46 ، ص2004الحسن، ) مهجوه بطريقة مقززةأن تقع في الدماء، فهو يقدم صورة ساخرة، ويشوه 

وقد اشتمل هذا التعبير التصويري على شاهد من شواهد تقديم المفعول به على الفاعل، وهو 

م المفعول به )الهاء( العائد على الجيفة، وآخر الفاعل )كلبة(، وذلك للعناية  (، حيث قدَّ
ٌ
بَة
ْ
ل
َ
قوله:)صَادَفتَهَا ك

ث عنه، وعليها مدار التعبير، وقد وقعت هذه الجملة في محل رفع نعت بالمتقدم؛ وهو الجيفة، إ ذ هي المتحدَّ

 للخبر )جيفة(.

 (:2/609 :2003) ]الطويل[ قال يهجو وجه أحدهم:الشاهد الرابع: 

بْحُــــــــــــــــهُ 
ُ
 العَــــــــــــــــيْنَ ق

ُ
ــــــــــــــــرِّف
ْ
وجْــــــــــــــــهٍ يَط تَــــــــــــــــاهَ بِّ

َ
 ف

 

مْــــــــــــــدِّ   عْــــــــــــــيُنِّ الرُّ
َ
ــــــــــــــي الأ ــــــــــــــمْسِّ فِّ

َّ
الش
َ
 ك
ٌ
ــــــــــــــهُ صُــــــــــــــوْرَة

َ
 ل

 
 
ْ َ
ـــــــــــــــهُ وَلا

ُ
ل
ْ
ث ـــــــــــــاـنَ مِّ ـ

َ
ـــــــــــــاـنَ مَـــــــــــــــنْ ك ـ

َ
نْ ك
َ
 َ جَـــــــــــــــبٌ أ

 

  ِّ
ـــــــــــــــــد  يْـــــــــــــــــهِّ والصَّ ِّ

وْقِّ فـــــــــــــــــي الت 
ُ
الــــــــــــــــــمَعْش هَ بِّ

ـــــــــــــــــبَّ
َ
ش
ُ
 ت

 
 
ا
ايَـــــــــــــــــة
َ
ك ـــــــــــــــــا حِّ مَاما

َ
ا ت ـــــــــــــــــرْدا ـــــــــــــــــنْ قِّ

ُ
ـــــــــــــــــمْ يَك

َ
ا ل
َ
ذ  إِّ

 

ـــــــــــــــرْدِّ    القِّ
ُ
ـــــــــــــــهُ صُـــــــــــــــوْرَة

َ
مُـــــــــــــــلْ ل

ْ
ك
َ
ـــــــــــــــمْ ت
َ
ل
َ
ـــــــــــــــا ف بْحا

ُ
 وَق

 
مواجهة الشمس رسم ابن الرومي صورة حسية لقبح وجه المهجو حين قرن بين تأذي العين من 

 
ا
ا ودلالا الساطعة ورؤية وجه المهجو، وزاد في تشويهه والتنفير من صورته حين جعل هذا المهجو يبدي تيها
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 .(82، ص2004شتيات، ) يتماهى مع زهو المعشوق أمام عشيقه مما يجعل النفس تتأذى من ذلك

الفاعل، وهو قوله:  اشتمل هذا التعبير التصويري على شاهد من شواهد تقديم المفعول به على

قديم  بْحُهُ(، وفيه تقدم المفعول به )العينَ(، على الفاعل )قبْحُهُ(، والغرض من هذا التَّ  العينَ قِّ
ُ
رف
ْ
)يَط

م.  الاهتمام بالمتقد 

ا: الشاهد الخامس:  (:4/393 :2003) ]السريع[ قال يسخر من رجل يدعى وهبا

 
َ
ــــــــــــــــــــيْ العُــــــــــــــــــــلً تْ فِّ

َ
ــــــــــــــــــــرُوْنٌ سَــــــــــــــــــــمَق

ُ
ــــــــــــــــــــهُ ق
َ
 ل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هَ
َ
ال
َ
ط
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ يَّ  البَرِّ

 اتِّ ا رَبُّ

 
ـــــــــــــــــــــــــــهِّ  رْنِّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــىْ ق

َ
ـــــــــــــــــــــــــــمْعَ عَل قُ السَّ رِّ

َ
 يَسْـــــــــــــــــــــــــــت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــمَ   ِّ السَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــيْ جَـــــــــــــــــــــــــــــــو   وَاتِّ اإبلـــــــــــــــــــــــــــــــيسُ فِّ

 
يعتمد التصوير في هذا التعبير على الاستعارة، حيث استعار القرون ل ذن، والجامع بينهما الطول 

ا يستمع بها لأمر الشيطان. فلم يكتفِّ ابن الرومي  والارتفاع، وهو يصف مهجوه
أن جعل للرجل ببأن له أذنا

ا، بل زاد على ذلك حيث أجلس إبليس على قرنه؛ وأنه لطول قرونه منح إبليسَ 
 فرصة للتنصت عليه قرونا

 .(42 ص، 2004الحسن، )

أخير للمفعول به في هذا التعبير التصويري في  قديم والتَّ  موضعين:وقد وقع التَّ

م المفعول به )الهاء( العائد على القرون، على الفاعل   البَرِّيات(، حيث قدَّ
ها رَبُّ
َ
ال
َ
ط
َ
أحدهما: قوله: )أ

ث عنها، وعليها مدار التعبير. (، وذلك للًهتمام بالمتقدم؛ وهو القرون، إذ هي المتحدَّ  )رَبُّ

م المفعول  قُ السمعَ إبليسُ(، حيث قدَّ به )السمعَ(، على الفاعل )إبليسُ(،  والآخر: قوله: )يَسْترِّ

قديم المبالغة في السخرية والازدراء.   والغرض من هذا التَّ

 (:2/149 :2003) ]السريع[ قال يصور بخل ابن الدجاجي:المثال السادس: 

بْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهُ 
ُ
 خ
ٌ
تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اعِّ

َ
ه ن
ُ
 صُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْرت

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ    وَاعِّ
َ
ِّ لا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

َّ
الش  بِّ
ٌ
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ  مُوْعِّ

 

 
نْــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عِّ

عْــــــــــــــــــــــــــــــــــدَى دَجَاجا
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أ

ُ
ل
ْ
 بُخ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــيمَة الجَاحِّ ِّ
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــكَ الش

ْ
ل مُ تِّ
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــؤ
ُ
 وَل

 

 
اشتمل هذا التعبير التصويري على شاهد من شواهد تقديم المفعول به على الفاعل، وهو قوله: 

قديم  هُ(، والغرض من هذا التَّ
ُ
ل
ْ
ا(، على الفاعل )بُخ م المفعول به )دَجَاجا هُ(، حيث قدَّ

ُ
ل
ْ
نْدَهُ بُخ ا عِّ

عْدَى دَجَاجا
َ
)أ

 هتمام بالمتقدم. الا 

 (:4/4404 :2003) قال يهجو ابن فراس: ]الوافر[الشاهد السابع: 

صْـــــــــــــــــــــــــــــبٌ 
َ
لُ وَهُـــــــــــــــــــــــــــــوَ ن ضُـــــــــــــــــــــــــــــهُ الــــــــــــــــــــــــــــــمَنَاذِّ ِّ

ف 
َ
 يُخ

 

فْـــــــــــــــــــــــــــضُ  
َ
ـــــــــــــــــــــــــــلُ وَهُـــــــــــــــــــــــــــوَ خ وَاعِّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــبُهُ الف  وَيَنْصِّ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يْفا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رَغِّ نْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهُ يَوْما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عِّ رَانِّ

َ
 أ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــضُّ  
َ
 يُف
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ عَنْــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ جَــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌْ  لا اتِّ

َ
 يُق
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 بن حسين بن مبارك الحارثي عبدالعزيز
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التصويري على شاهدين من شواهد تقديم المفعول به على الفاعل، وهما على اشتمل هذا التعبير 

 النحو التالي:

م المفعول به )الهاء( المتصلة بالفعل، على الفاعل  لُ(، حيث قد  ضُهُ الـمناذِّ ِّ
ف 
َ
الأول: قوله: )يُخ

قديم التهكم والتحقير. لُ(، والغرض من هذا التَّ  )الـمناذِّ

بُهُ  م المفعول به )الهاء( المتصلة بالفعل، على الفاعل  الثاني: قوله: )وَيَنْصِّ لُ(، حيث قد  وَاعِّ
َ
الف

قديم التهكم والتحقير. لُ(، والغرض من هذا التَّ وَاعِّ
َ
 )الف

 (:4/408 :2003) : قال يهجو فضيلً الأعرج: ]الكامل[الشاهد الثامن

ــــــــــــــــــىْ 
َ
ــــــــــــــــــكَ وَالرُّ  نْــــــــــــــــــهُ هُنَالِّ ــــــــــــــــــا مِّ

َ
ش  الرُّ

َ
ــــــــــــــــــوْلا
َ
 ل

 

ا   سَــــــــــــــــــــــــــما
َ
ــــــــــــــــــــــــــاق

َ َ
  لم

ُ
لــــــــــــــــــــــــــبَ المبَــــــــــــــــــــــــــالَ مَــــــــــــــــــــــــــرَاث

َ
 غ

 
 
ٌ
ـــــــــــــــــعْبَة

ُ
ـــــــــــــــــكَ ش

َ
 رِّجْل
نَّ ـــــــــــــــــإِّ
َ
ـــــــــــــــــكَ ف يْ

َ
نْ عَل ِّ
 هَـــــــــــــــــو 

 

  
ُ
ث
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلً

َ
هُنَّ ث
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْك فِّ

ْ
ك
َ
رْبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٍ ت

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أ  مِّ

 
اشتمل هذا التعبير التصويري على شاهدين من شواهد تقديم المفعول به على الفاعل، وهما على 

 النحو التالي:

(، حيث 
ُ
لبَ الـمَبَالَ مَراث

َ
م المفعول به )الـمَبَالَ( المتصل بالفعل، على الفاعل الأول: قوله: )غ قد 

قديم التهكم والذم. (، والغرض من هذا التَّ
ُ
 )مَراث

 ،)
ُ
م المفعول به )الهاء( المتصلة بالفعل، على الفاعل )ثلًث (، حيث قد 

ُ
هُنَّ ثلًث

َ
الثاني: قوله: )تكفيك

قديم التهكم والتحقير.  والغرض من هذا التَّ

:: الشاهد التاسع
ا
 (:6/2446 :2003) ]الخفيف[ قال يصف أكولا

ـــــــــــــــــــــــــــــ يْ لمَسَاكِّ ــــــــــــــــــــــــــــا لِّ فْتَهَ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــوْ وَق

َ
ا ل سَــــــــــــــــــــــــــــما

َ
 ق

 

ــــــــــــــــــــــيْنِّ   حِّ
َّ
ءُ الط

َ
ــــــــــــــــــــــلً
َ
ــــــــــــــــــــــهُمْ غ ــــــــــــــــــــــا مَسَّ

َّ َ
ــــــــــــــــــــــنِّ لم  ـ

 
اشتمل هذا التعبير التصويري على شاهد من شواهد تقديم المفعول به على الفاعل، وهو قوله: 

قديم  م المفعول به )الهاء(، على الفاعل )غلًء(، والغرض من هذا التَّ (، حيث قد  يْنِّ حِّ
َّ
ءُ الط

َ
لً
َ
هُمْ غ )مَسَّ

 السخرية والاستهزاء. 

 (:4/4440 :2003) ]السريع[ قال يهجو لحية:الشاهد العاشر: 

قٌ   ئِّ
ْ
هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ُ
ل حْيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ يَحْمِّ  وَلِّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَعَا 
ْ
ش
َ
ا أ
َ
ذ ينِّ إِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاعِّ

ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ الش

ْ
ث  مِّ

ا   را غِّ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هَ يْحُ بِّ ِّ

قُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْدُهُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
َ
 ت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدَعَا 
ْ
خ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا يُتعِّ

يْفا ا عَنِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوْدا

َ
 ق

هها بشراعي سفينة، ووجه الشبه  يقال ابن الرومي هذا الشعر في شخص ذ  لحية طويلة، وشبَّ

المقاومة عند الرياح، فهو "يرسم صورة كاريكاتيرية ساخرة للحية طويلة، وقد تشكلت على هيئة شراعي 
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سفينة، وقد فتحت ذراعيها للريح فدفعها، فهي لا تستطيع رد أثره، وفي اليوم العاصف تقف تلك اللحية 

ا أمام رؤية  صاحبها لمعالم الطريق، ثم إن هذه اللحية الشراع التي تطفو على سطح الماء تدخل الشراع عائقا

العالم الافتراض ي في قاع البحر، فتتجمع حولها الحيتان مستغربة طولها وكثافتها، فتقع في شراكها، وتصبح 

ا لتلك اللحية"  .(84، ص2004شتيات، ) صيدا

د تقديم المفعول به على الفاعل، وهو قوله: واشتمل هذا التعبير التصويري على شاهد من شواه

قديم السخرية  يْحُ(، والغرض من هذا التَّ ِّ
م المفعول به )الهاء(، على الفاعل )الر  يْحُ(، حيث قد  ِّ

قُوْدُهُ الر 
َ
)ت

 والاستهزاء. 

 النتائج:

متخذا تصدى هذا البحث للكشف عن أثر التقديم والتأخير في التعبير التصويري في شعر ابن الرومي، 

ا للوصول إلى أهدافه، وبعد التحليل والاستقراء لكثير من الشواهد الشعرية القائمة  من التقديم والتأخير نموذجا

على التقديم والتأخير في التعبير التصويري في شعر ابن الرومي بأغراضه المختلفة، يمكن للبحث الخروج بعدة 

 نتائج كالآتي:

ة يعتريه عدد من  .4 ركيب الأساس ي للجملة العربيَّ
َّ
ى التحولاتالت ل معنا ، فتضيف إلى معناه الأوَّ

ركيب
َّ
ة للت ورة الأساسيَّ ا بالعدول عن الصُّ ا، إمَّ بادل في ، والمتمثل في التقديم والتأخيرإضافيًّ ، والتَّ

ا بحذف بعض العناصر وإضافتها، أو غير ذلك مأركانهامواقع بعض  ن أنماط العدول ، وإمَّ

حويل  .والتَّ

في بناء الجملة الاسمية والفعلية في التعبير  التقديم والتأخيركثرت الشواهد التي تكشف عن أثر  .2

 التصويري في شعر ابن الرومي بدلالاتها المختلفة حسب سياقها.

قديم  .3 بر شبه كانت في صورة تقديم الخ في التعبير التصويري في شعر ابن الروميأكثر شواهد التَّ

 الجملة على المبتدأ النكرة، وأغلبها كان الغرض منها القصر والتخصيص. 

أفض ى التقديم والتأخير في التركيب التصويري في شعر ابن الرومي إلى أغراض مختلفة جاء أبرزها في  .4

ِّ بالسخرية والاستهزاء والتبشيع والتحذير م
نه، سياق الهجاء، وكان أهم تلك الأغراض هو تحطيم المهجو 

 .التخصيص والقصر، والتعجبو ، الاهتمام بالمتقدمو ، التهكم والتحقيرو

 المراجع
 . )محمد محيي الدين عبدالحميد، تحقيق(. المكتبة العصرية. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر(. 4420ابن الأثير، ضياء الدين. )

 (. دار إحياء التراث العربي. 4. )محمد عوض مرعب، تحقيق ط.تهذيب اللغة (.2004الأزهري، محمد بن أحمد. )

ة (.4884الأنباري، عبدالرحمن بن محمد. )   (. دار الجيل.4. )فخر صالح قدارة تحقيق، ط.أسرار العربيَّ
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 .431 -434(، 3، )صحيفة دار العلوم(. التصوير في شعر ابن الرومي، 4831بدوي، أحمد محمد. )

(. دار إحياء التراث 4. )محمد عبدالرحمن المرعشلي تحقيق، ط.أنوار التنزيل وأسرار التأويل (.4449عمر. ) البيضاوي، عبد  بن

 العربي.

ة (.2002الثعالبي، عبدالملك بن محمد. ) غة وسر العربيَّ
ُّ
  (. دار إحياء التراث العربي.4. )عبدالرزاق المهدي تحقيق، ط.فقه الل

 (. مطبعة المدني.3. )محمود محمد شاكر تحقيق، ط.دلائل الإ جاز في علم المعاني (.4882الجرجاني، عبدالقاهر. )

المجلس الأعلى للشؤون -. وزارة الأوقاف المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (.4888ابن جني، عثمان. )

 الإسلًمية.

 لم الكتب.. )محمد علي النجار تحقيق(. عاالخصائص ابن جني، عثمان. )د. ت(.

 . )فايز فارس تحقيق(. دار الكتب الثقافية.اللمع في العربية (.4812ابن جني، عثمان. )

(. دار 4. )أحمد عبدالغفور عطار، تحقيق ط.الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية (.4891الجوهري، إسماعيل بن حماد. )

 العلم للملًيين.

 (. دار الكتاب اللبناني.4)ط. ونفسيته من خلًل شعره.ابن الرومي فنه  (.4848الحاوي، إيليا سليم. )

 . عالم الكتب. دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب -الأصول  (.2000حسان، تمام. )

(، 46)23مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية الإبداع الفني في سخرية ابن الرومي.  (.2004الحسن، حسان علي. )

46-48. 

 (. دار المعارف. 4)ط. من حديث الشعر والنثر(. 4836طه. ) حسين،

ة القبح -أساليب الهجاء في شعر ابن الرومي (.2002الحلواني، عامر. ) ة في جمالي  (. كلية الآداب والعلوم 4. )ط.مقاربة أسلوبي 

 الإنسانية بصفاقس. 

 . دار الفكر.البحر المحيط (.2000أبو حيان، محمد بن يوسف. )

ة (.2006ي، كريم حسين. )الخالد  حويَّ وزيع. 4. )ط.نظرية المعنى في الدراسات النَّ شر والتَّ
َّ
 (. دار صفاء للن

. )محمد بدوي المختون تحقيق(. المجلس الأعلى للشؤون تصحيح الفصيح وشرحه (.4889ابن درستويه، عبد  بن جعفر. )

 الإسلًمية.

 (، دار صادر.4. )نصر   حاجي مفتي أوغلي، تحقيق ط.في دراية الإ جاز نهاية الإيجاز (.2004الرازي، محمد بن عمر. )

 (، جامعة قاريونس.2. )يوسف حسن عمر، تحقيق ط.شرح الكافية لابن الحاجب (.4886الرض ي، محمد بن الحسن. )

 (، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية.3)حسين نصار، تحقيق ط. ديوانه(. 2003ابن الرومي، علي. )

اجي، عبدالرحمن بن إسحاق. )ا جَّ  (، دار النفائس.4. )مازن المبارك، تحقيق ط.الإيضاح في علل النحو (.4896لزَّ

ركش ي، محمد بن عبد . )  (، دار إحياء الكتب العربية.4. )محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيق ط.البرهان في علوم القرآن (.4841الزَّ

(، دار الكتاب 3. )عبدالرزاق المهدي، تحقيق ط.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (.4401الزمخشري، محمود بن عمر. )

 العربي.

 (. مكتبة الهلًل.4. )علي بو ملحم، تحقيق ط.المفصل في صنعة الإعراب(. 4883الزمخشري، محمود بن عمر. )

 ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر.تاريخ الأدب العربيالزيات، أحمد حسن. )د.ت(. 

 (. دار عمار.4)ط. التعبير القرآني. (.2006السامرائي، فاضل صالح. )
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 (. دار ابن كثير.4. )ط.معاني النحو (.2041السامرائي، فاضل صالح. )

 (. المكتبة العصرية.4. )عبدالحميد هنداوي، تحقيق ط.عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (.2003السبكي، أحمد بن علي. )

 (، مؤسسة الرسالة.3. )عبد الحسين الفتلي، تحقيق ط.الأصول في النحو(. 4899ابن السراج، محمد بن السري. )

 (. دار الكتب العلمية.2. )ط.مفتاح العلوم (.4891السكاكي، يوسف بن أبي بكر. )

 م.تحقيق(. دار القل ،)أحمد محمد الخراط السمين الحلبي، أحمد بن يوسف. )د.ت(. الدر المصون 

 (. دار الكتب العلمية. 4. )ط.سر الفصاحة (.4892ابن سنان الخفاجي، عبد  بن محمد. )

حو (.4882السهيلي، عبدالرحمن بن عبد . )  (. 4. )عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض، تحقيق ط.نتائج الفكر في النَّ

 دار الكتب العلمية.

 (، مكتبة الخانجي.3)عبدالسلًم محمد هارون، تحقيق ط. .الكتاب (.4899سيبويه، عمرو بن عثمان. )

(. دار الكتب 4. )أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، تحقيق ط.شرح كتاب سيبويه (.2009السيرافي، الحسن بن عبد . )

 العلمية.

ة . )محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقالإتقان في علوم القرآن (.4814السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر. ) يق(. الهيئة المصرية العامَّ

 للكتاب.

)عبدالحميد هنداوي، تحقيق(. المكتبة  همع الهوامع شرح جمع الجوامع السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر. )د. ت(.

 التوفيقية.

ا.  (.2041شتيات، فؤاد فياض. ) ل مجلة جامعة الحسين بن طلًجمالية القبح في الشعر العربي:  جاء ابن الرومي أنموذجا

 .401-94(، 2)3 للبحوث

 (. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.4)ط. ابن الرومي في الصورة والوجود (.4892شلق، علي. )

 (. مطبعة الأمانة.4)ط. البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي (.4816صبح، علي. )

. لية لظاهرة الأفعال الكلًمية في التراث اللساني العربيالتداولية عند العلماء العرب: دراسة تداو  (.2004صحراوي، مسعود. )

 (. دار الطليعة.4)ط.

 )عبدالقادر حسين، تحقيق(. مكتبة الآداب. الإكسير في علم التفسير (.الطوفي، سليمان بن عبدالقوي. )د.ت

 )عبدالستار حسين مبروك، تحقيق(. جامعة الأزهر. التبيان في البيان (.4811الطيبي، الحسين بن محمد. )

 ،مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةالجملة الاسمية بين الإطلًق والتقييد: رأي وتصنيف.  (.4884عبداللطيف، محمد حماسة. )

(11) ،444-490. 

 . دار غريب.بناء الجملة العربية (.2003عبداللطيف، محمد حماسة. )

 ، دار هنداوي. مراجعات في الآداب والفنون (. 2043) العقاد، عباس محمود.

 ، المكتبة العصرية. ابن الرومي: حياته من شعره (.4892العقاد، عباس محمود. )

 (. دار التراث.20)محمد محيي الدين عبدالحميد، تحقيق ط. شرح ألفية ابن مالك (.4890ابن عقيل، عبد لله بن عبدالرحمن. )

 (. دار الفكر.4)عبدالإله النبهان، تحقيق ط. اللباب في علل البناء والإعراب (.4884الحسين. )العكبري، عبد  بن 

(. المكتبة 4)عبدالحميد هنداوي، تحقيق ط. الطراز لأسرار البلًغة وعلوم حقائق الإ جاز (.2002العلوي، يحيى بن حمزة. )

 العصرية.
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 ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير.ابن الرومي التصوير الكاريكاتوري في شعر(. 2044بن عمي، عمر. )

. )رسالة دكتوراه غير السخرية في الشعر العباس ي في القرنين الثاني والثالث الهجريين (.2003عيب ى، عبدالخالق عبد . )

 منشورة(، الجامعة الأردنية. 

 )أحمد صقر، تحقيق(. مطبعة عيب ى البابي الحلبي وشركاه. الصاحبي (.ابن فارس، أحمد بن فارس. )د.ت

 دار الجيل. ،(.3. )محمد عبدالمنعم خفاجي، تحقيق ط.الإيضاح في علوم البلًغة القزويني، محمد بن عبدالرحمن. )د.ت(.

غوية (.4882الكفوي، أيوب بن موس ى. )
ُّ
 (. مؤسسة الرسالة.4. )ط.الكليات في الفروق الل

 (. جامعة أم القرى.4)عبدالمنعم أحمد هريدي، تحقيق ط. شرح الكافية الشافية (.4892بن عبد . ) ابن مالك، محمد

 (. دار  جر4وي المختون، تحقيق ط.)عبدالرحمن السيد ومحمد بد شرح تسهيل الفوائد (.4880ابن مالك، محمد بن عبد . )

 للطباعة والنشر.

 محمد عبدالخالق عضيمة، تحقيق(. وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلًمية.) المقتضب المبرد، محمد بن يزيد. )د.ت(.

 .444-64، 404 ،مجلة فكر وإبداع ،المبالغة في  جاء ابن الرومي: دراسة تحليلية (.2046المحمود، عائشة عبد . )

 العربي.(. دار الرائد 2. )ط.في النحو العربي: نقد وتوجيه (.4896المخزومي، مهدي. )

(. 4)عبدالرحمن علي سليمان، تحقيق ط. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (.2009المرادي، حسن بن قاسم. )

 دار الفكر العربي.

 (. دار صادر.3)ط. لسان العرب(. 4444ابن منظور، محمد بن مكرم. )

 (. دار الكتب العلمية.4)محمد باسل، تحقيق ط. شرح ألفية ابن مالك (.2000ابن الناظم، محمد بن محمد. )

 (. مكتبة الرشد.4)محمود جاسم محمد الدروي ، تحقيق ط. علل النحو (.4888ابن الوراق، محمد بن عبد . )

ة (.4891اليظي، صالح حسن. ) ة تحليلي   . كلية الآداب، جامعة الإسكندرية.أثر التشاؤم في شعر ابن الرومي: رؤية نقدي 

 (. دار الكتب العلمية.4، إميل بديع يعقوب، تحقيق ط.شرح المفصل (.2004عي ، يعي  بن علي. )ابن ي
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Patterns of Rhythm and Principles of Discourse in the Poetry of Al-Khalil bin Ahmad al-

Farahidi, and Their Impact on Sound, Form, Structure, and Meaning 
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Abstract: 

This research examines the rhythm patterns, discourse principles, and their connotations in the poetry 

of Al-Khalil bin Ahmed Al-Farahidi, focusing on their impact on sound, form, structure, and meaning. The 

study is structured into an introduction and three sections: the first explores vocal rhythm and discourse 

principles and their impact on sound; the second addresses quantitative, qualitative, visual, measured, and 

resonant rhythms, and their effects on sound, form, structure, and meaning; the third examines rhetorical 

rhythm and its influence on meaning. The research highlights Al-Khalil bin Ahmed Al-Farahidi's pioneering 

contributions to rhythm, prosody, and rhyme. It underscores Al-Khalil's mathematical mindset through his use 

of numerical and qualitative language in both internal and external vocal rhythms in his poetry. The study 

reveals Farahidi's deep engagement with various types of rhythm—quantitative, qualitative, visual, 

measured, and resonant—and emphasizes the interconnection between vocal and semantic rhythms. 

Additionally, the research expands on the three levels of vocal rhythmic analysis, demonstrating their role in 

uncovering the central lexical meaning and the fulfillment of discourse principles at each rhythmic level.  

Keywords: Rhythm Patterns, Discourse Principles, Vocal Rhythm, Semantic Rhythm, Central Meaning. 
 

 

                                                            
*  Associate Professor of Grammar, Morphology and Linguistics, Department of Arabic Language, College of Literature and Arts, 

University of Hail, Saudi Arabia. 

Cite this article as: Al-Maghloush, Fahd Bin Salem Bin Mohammed. (2024 Patterns of Rhythm and Principles of 

Discourse in the Poetry of Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, and Their Impact on Sound, Form, Structure, and Meaning, Arts 

for Linguistic & Literary Studies, 6(3): 432 -461. 

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author.  
 

Received: 18 -03 -2024 

Accepted: 21- 07-2024 

OPEN ACCESS 

https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2079DOI: 

mailto:f.almaghloush@uoh.edu.sa
https://orcid.org/0009-0006-0514-6174
https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2079


 
 

 

433 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

أنماط الإيقاع وقوانين الخطاب في شعر الخليل بن أحمد 

 وأثرها في الصّوت والصيغة والتركيب والدّلالة الفراهيدي،

 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

 

الصّوت  وأثرها في أنماط الإيقاع وقوانين الخطاب في شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي،

 والتركيب والدّلالة ةوالصيغ

د المغلوث د. فهد بن سالم بن محمَّ
* 

 

f.almaghloush@uoh.edu.sa 

 

 :الملخص

يهدف البحث إلى دراسة أنماط الإيقاع وقوانين الخطاب ودلالاتها في شعر الخليل بن أحمد 

سّم البحث إلىالفراهيدي، وأثرها في الصوت والصيغة والتركيب والدلالة. 
ُ
مطالب، هي: وثلاثة  مقدمة وقد ق

ل: الإيقاع الصّوتيّ وقوانين الخطاب،  الصوت، والثاني: الإيقاع الكميّ، والإيقاع الكيفيّ،  وأثرها فيالأوَّ

الصوت والصيغة والتركيب والدّلالة، والثالث:  في وأثرهاوالإيقاع المرئيّ، والإيقاع الموزون، والإيقاع الرنان، 

أظهر البحث ريادة الخليل بن أحمد الفراهيدي في الإيقاع، والعروض،  الدلالة.في الإيقاعُ البلاغيِّّ وأثره 

والقافيّة من خلال شعره، كما وقف على عقلية الخليل الرياضية من خلال لغة العدد والنوع )الكيف( في 

وتيّ الداخليّ والخارجيّ في شعره، وقد تعمق الخليل في الإيقاع، وشاهد ذلك أنَّ شعره استوع ب الإيقاع الصَّ

هذا البحث كالإيقاع الكميّ، والإيقاع الكيفيّ، والإيقاع المرئيّ، والإيقاع الموزون، والإيقاع  فيأنواع الإيقاع 

الرنان، كما أبرز البحث العلاقة الوطيدة بين الإيقاع الصّوتيّ والإيقاع الدّلاليّ، وقد توسعت دائرة النوعين 

يل الإيقاعيّ الصّوتيّ الثلاثة، ودورها في كشف المعنى المعجميّ في هذا البحث. كما أبرز البحث مستويات التّحل

 اب الثلاثة في كل مستوى إيقاعيّ.المحوري )البؤري( ومدى تحقق قوانين الخط

لاليّ، المعنى  الكلمات المفتاحيّة:  أنماط الإيقاع، قوانين الخطاب، الإيقاع الصّوتيّ، الإيقاع الدِّّ

 المحوريّ.

  
                                                            

ة السعوديَّ  * ة، كلية الآداب والفنون، جامعة حائل، المملكة العربيَّ غة العربيَّ
ُّ
سانيات المشارك، قسم الل

ّ
رف والل  .ةأستاذ النّحو والصَّ

د، المغلوث: للاقتباس  الخطاب في شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي،أنماط الإيقاع وقوانين (. 2024. )فهد بن سالم بن محمَّ

 . 464-432: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، وأثرها في الصّوت والصيغة والتركيب والدّلالة

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

الإيقاع أحد العلوم التي تندرج ضمن علم العروض، الذي ابتكره الخليل بن أحمد الفراهيدي، يعد 

على غير مثال سابق، فهو من العلوم العربية التي تفرد بها الشعر العربي، وقد وُجد ليُعرف به صحيح أوزان 

موسيقى الشعر؛ لكونه الشعر العربي من فاسدها، وما يعتريها من الزحاف والعلل؛ ولذا يطلق عليه علم 

 أشد القواعد التصاقا بالأبيات الشعرية.

مَ  وقد عرف
ْ
لكَ عل

َ
هُ ذ

َ
تَحَ ل

َ
ف
َ
م، ف

َ
غ اع وَالنَّ

َ
مَ الإيق

ْ
زْديُّ عل

َ
ميْمٍ الأ

َ
حْمَدَ بن عَمْرو بن ت

َ
ليْلُ بنُ أ

َ
الخ

فَّ إن (، وقيل 244/ 2)ابن خلكان، د.ت:  العَرُوض ه مَرَّ بالصَّ
ّ
ع سبب وضعه هذا العلم أن

ْ
هُ منْ وَق

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
اريْنَ، ف

سْتٍ 
َ
ى ط

َ
ةٍ عَل

َ
رَق

ْ
 (.434/ 7: 4891)الذهبيّ،  مط

ه كان صديقًا لابن المقفع مواطنه، فقرأ كل ما ترجمه وخاصة  
ّ
ومن مصادر الإيقاع عند الخليل أن

جعله  ، كما قرأ ما ترجمه غيره من علم الإيقاع الموسيقي عند اليونان، وحذق هذا العلم حذقاأرسطو منطق

ذي صنفه في النغم 
َّ
ذي اعتمد عليه إسحاق الموصليّ في تأليف كتابه ال

َّ
يؤلف فيه كتابًا، كان الأصل ال

 (.30، ص 4402)ضيف،  واللحون 

هـ( الذي عني كثيرًا 471واشتهر من بين العلماء في العصر الأول، الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت  

غةبدراسة الأصوات بوجه عام، وموسيقى 
ُّ
سمعه المرهف الحساس،  على ذلك ، وقد ساعدهبوجه خاص الل

فوجه عنايته لأوزان الشعر وإيقاعه، واستخرج بحور الشعر وقوافيه، الذي لا يعدو أن يكون دراسة 

، 4887عبدالتواب، ) صوتية، لموسيقى الشعر، واتجه كذلك إلى الألحان والأنغام، وألف في الإيقاع والنغم

 .(44 ص

ذي أسسه الخليل، من خلال شعر  فإن من ركائز البحثا، وعلى هذ 
ّ
لنقف على  ؛هإبراز الإيقاع ال

ا وكيفًا؛ وذلك للربط بين الجانب النظريّ والجانب التطبيقيّ؛ وإبراز  توظيف الخليل للإيقاع في شعره كمًّ

ركيبيّة، من خلال شعره، ول
ّ
تأكيد العلاقة الوثيقة بين قيمة الإيقاع الصّوتيّة، والدّلاليّة، والصّرفيّة، والت

ذي يقوم عليها، والوقوف على أوجه التباين بين القوانين؛ لمعرفة آلية 
ّ
أنواع الإيقاع وقوانين الخطاب ال

توظيف كل قانون في شعر الخليل؛ ولكي نرصد جميع أنواع الإيقاع في شعر الخليل؛ لكونه المؤسس؛ لأنّ ما 

يد المكتبة العربيّة بموضوع جديد يربط أنواع الإيقاع بقوانين الخطاب تناوله الخليل تناوله غيره؛ وبغية تزو 

تي تؤكد ريادته، نص 
ّ
عند علم هو رائد ذلك؛ لذا وقع الاختيار عليه في هذه الدراسة، ومن أقدم النّصوص ال

ذي وضع أسس علم الموسيقى العربي، واكتشف علم العروض،  الجاحظ:"
ّ
الخليل بن احمد الفراهيدي ال

 .(223 ، ص4423لجاحظ، )ا وأسهم في بناء علم النحو وعلم المعاجم، عاش في البصرة"
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)أنماط الإيقاع وقوانين الخطاب في شعر الخليل بن عنوان هذا البحث وبناء على ذلك، سيكون  

 من الآتي:ويتكون البحث على الصّوت والصيغ والدّلالة( ا ، وأثرهأحمد الفراهيديّ 

 .الشعرُ الغنائيُّ عند الخليل بن أحمد الفراهيديّ  التمهيد: 

ل:  المبحث  الصوت. ا فيالإيقاع الصّوتيّ وقوانين الخطاب في شعر الخليل، وأثرهالأوَّ

الصيغة  في الخطاب في شعر الخليل، وأثرهوقوانين ا الإيقاع الكميّ، والإيقاع الكيفيّ  الثاني: لمبحثا

ركيب والدّلالة.
ّ
 والت

  الدّلالة.في الإيقاعُ البلاغيُّ وأثره  الثالث: المبحث

ركيبيّ ا وتدور الدراسة حول أنواع الإيقاع وقوانين الخطاب وأثره 
ّ
الصّوتيّ، والصّرفيّ، والدّلاليّ، والت

 خرج عن هذه الدائرة. تمن خلال شعر الخليل بن أحمد الفراهيديّ ولن 

 ومن أهداف الدراسة:

داوليّ )قوانين الخطاب( تخدم المكتبة  -4 إنشاء دراسة بينية حول الدرس الصّوتيّ )الإيقاع( والدرس التَّ

 العربيّة.

 إحصاء أنواع الإيقاع في شعر الخليل بن أحمد الفراهيديّ؛ لكونه رائد الإيقاع. -2

الخارجيّ والإيقاع الداخليّ وقوانين الخطاب من خلال شعر توثيق العلاقة المنطقية بين الإيقاع  -3

 الخليل بن أحمد الفراهيديّ.

 كشف مستويات التّحليل الإيقاعيّ الصّوتيّ من خلال شعر الخليل بن أحمد الفراهيديّ. -4

ركيبيّ للإيقاع من خلال شعر الخليل بن أحمد -1
ّ
 الوقوف على الأثر الصّوتيّ، والدّلاليّ، والصّرفيّ، والت

 الفراهيديّ.

 :البحثومن أسئلة 

 هل للإيقاع أثر في شعر الخليل غير الأثر الصّوتيّ؟

 ؟خطابيةما وجه المقارنة بين الإيقاع والقوانين ال

 كيف تحقق كل قانون خطابيّ في شعر الخليل؟ وما الفروق بينها؟

 ما أنواع الإيقاع في شعر الخليل بن أحمد الفراهيديّ؟

اولم أجد 
ً
تعلق بالإيقاع في شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي، إنما وجدت دراسة تتعلق ي اسابقً  بحث

منشور في مجلة  -المقالات والتمثلات-بالشعر العربي الحديث عنوانها: الإيقاع في الشعر العربي الحديث 

ا وجوهريًا في بنية الشعر  الآداب، ذي قار، للدكتورة بشرى ياسين محمد، ملخصها )الإيقاع يُعدُّ عنصرًا أساسيًّ

 تحديده تحديدًا دقيقًا، فمنهم من لا يفرّق بين الإيقاع 
ُ
 فيه كثيرًا من حيث

ٌ
ف

َ
ه مُختل

ّ
العربي الحديث؛ بيد أن
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 الإيقاع 
ً

في الشعر والإيقاع في الموسيقي فهما عنده سواء، والآخر يقصره على الشعر دون سواه متجاهلا

نْ وازن بين الإيقاع الم
َ
ا لم

ً
 وزون والإيقاع المنفلت(.النثري؛ خلاف

بالإيقاع الشعري في شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي، إذ تحصر الدراسة يتعلق البحث بينما  

ركيبيّ الأقوانين الخطاب، وبيان بجميع أنواع الإيقاع، وربطها 
ّ
 ذلك.لثر الصّوتيّ، والدّلاليّ، والصّرفيّ، والت

 التمهيد:

كل متقابلين متوازيين أو متضادين في عالم المحسوسات، بل وفى هو التواتر والتتابع بين الإيقاع  

 -كما سيأتي-نقطة التلاقي بين أنواع الإيقاع، وقوانين الخطاب والمتوازيان أو المتضادان هما ، عالم المعنويات

 ، ويتسع مفهوم الإيقاع ليشمل الأمرين:(223 ، ص2004، مندور )

 .التناوب الصحيح المنضبط لعناصر متشابهة -4

 .(446 ، ص4889أحمد، ) التكرار الدقيق لنفس العناصر  -2

وعُرف الإيقاع عند القدماء من خلال مصطلحات نقدية، مثل: التوازن، والانسجام، والازدواج،  

والتكرار، وردّ العجز على الصّدر، كل هذا كان مساهمة في دراسة الإيقاع، وقد نظروا إليه من ناحيته 

 .(82 ، ص4888ياسوف، ) الشكلية

رادها على نسق خاص، فأساسه رجوع  يوكذلك من خلال توال 
ّ
الصّوائت والصّوامت وانتظامها واط

  .(82 ، ص4888ياسوف، ) الظاهرة الصوتية على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة

مَ   
ْ
لكَ عل

َ
هُ ذ

َ
تَحَ ل

َ
ف
َ
م، ف

َ
غ اع وَالنَّ

َ
مَ الإيق

ْ
 عل

ُ
انَ يَعْرف

َ
، ك زْديُّ

َ
ميْمٍ الأ

َ
حْمَدَ بن عَمْرو بن ت

َ
ليْلُ بنُ أ

َ
والخ

ع إن (، وقيل 244/ 2)ابن خلكان، د.ت:  العَرُوض
ْ
هُ منْ وَق

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
اريْنَ، ف

فَّ ه مَرَّ بالصَّ
ّ
سبب وضعه هذا العلم أن

سْ 
َ
ى ط

َ
ةٍ عَل

َ
رَق

ْ
 (.434/ 7: 4891)الذهبيّ،  تٍ مط

ه كان صديقًا لابن المقفع مواطنه، فقرأ كل ما ترجمه وخاصة  
ّ
ومن مصادر الإيقاع عند الخليل أن

منطق أرسططاليس، كما قرأ ما ترجمه غيره من علم الإيقاع الموسيقي عند اليونان، وحذق هذا العلم حذقا 

ذي اعتمد
َّ
ذي صنفه في النغم  جعله يؤلف فيه كتابًا، كان الأصل ال

َّ
عليه إسحاق الموصليّ في تأليف كتابه ال

 (.30، ص 4402)ضيف،  واللحون 

هـ( الذي عني كثيرًا 471واشتهر من بين العلماء في العصر الأول، الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت  

غة، وقد ساعده سمعه المرهف الحساس، فوجه عنايت
ُّ
ه لأوزان بدراسة الأصوات بوجه عام، وموسيقى الل

الشعر وإيقاعه، واستخرج بحور الشعر وقوافيه، الذي لا يعدو أن يكون دراسة صوتية، لموسيقى الشعر، 

 .(44 ، ص4887عبدالتواب، ) واتجه كذلك إلى الألحان والأنغام، وألف في الإيقاع والنغم
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ذي أسسه الخليل، من خلال شعر  قرر الباحثوعلى هذا،  
ّ
 هعلى توظيف؛ لنقف هإبراز الإيقاع ال

ا وكيفًا؛ وذلك للربط بين الجانب النظريّ والجانب التطبيقيّ؛ وإبراز قيمة الإيقاع  للإيقاع في شعره كمًّ

ركيبيّة، من خلال شعره، ولتأكيد العلاقة الوثيقة بين أنواع الإيقاع 
ّ
الصّوتيّة، والدّلاليّة، والصّرفيّة، والت

ذي يقوم عليها، والوقوف
ّ
على أوجه التباين بين القوانين؛ لمعرفة آلية توظيف كل قانون  وقوانين الخطاب ال

في شعر الخليل؛ ولكي نرصد جميع أنواع الإيقاع في شعر الخليل؛ لكونه المؤسس؛ لأنّ ما تناوله الخليل 

تناوله غيره؛ وبغية تزويد المكتبة العربيّة بموضوع جديد يربط أنواع الإيقاع بقوانين الخطاب عند علم هو 

تي تؤكد ريادته، نص الجاحظ:"رائ
ّ
 د ذلك؛ لذا وقع الاختيار عليه في هذه الدراسة، ومن أقدم النّصوص ال

ذي وضع أسس علم الموسيقى العربي، واكتشف علم العروض، وأسهم في 
ّ
الخليل بن احمد الفراهيدي ال

 .(223 ، ص4423لجاحظ، )ا بناء علم النحو وعلم المعاجم، عاش في البصرة "

سان بالمعنى الذي أعطاه دي سوسير للفظ أمّا ا 
ّ
لخطاب فهو في التراث العربي الكلام مقابل الل

الكلام، وبهذا المعنى يكون الخطاب هو استعمال الذات للسان بغرض التعبير والتواصل، والخطاب ملفوظ 

نها رسالة يساوي أو يفوق الجملة من وجهة قواعد تسلسل متتاليات الجمل، ويتكون من متوالية تتشكل م

 .(82 ، ص4888ياسوف، ذات بداية ونهاية )

كما هي الحال في العروض -لم يدلنا الخليل بن أحمد الفراهيدي على وحدة الكلام وهي المقطع  

لع على العروض اليوناني، وإلا لفطن إلى المقطع، وإن يكن قد علم  -اليونانيّة 
ّ
وأكبر الظن أن الخليل لم يط

والعروض   "Les harmoniquesوعلم الانسجام  rythmiqueبفرعيها: علم الإيقاعبالموسيقى اليونانية 

، 2004، مندور ) يقوم على المقطع، بينما العروض الخليليّة تقوم على التّفعيلات -كما هو معلوم -اليوناني 

 .(498 ص

ة والنظام "لا شك في أصالة نظرية الخليل في الدوائر العروضي قوله:إذ كشف فؤاد سزكين ذلك في  

 .(20/ 4: 4884سزكين، ) العروض ي المرتبط بها، وأنه وضع خطوطها بعيدا عن أي تأثير يوناني أو هندي"

  
ُ
زعة

ّ
وقد ظهرت ملامح الشعر الغنائيّ عند الخليل، وكما نعلم بأنَّ الشعرَ الوجدانيَّ تغلبُ عليه الن

 
ُ
يقول عبدالعزيز والشعرُ بحد ذاته هو غناءٌ، وقد نظمَهُ العربُ ضمنَ سياقٍ وزنيٍّ درجوا عليه، ، العاطفية

تعرف أوزان الشعر من قبل، فالواقع أنهم كانوا قبل وضع علم العروض على علم بأوزان عتيق: والعرب "

ليل لها فيما بعد. وما أشبه الشعر العربي وبحوره على تباينها، وإن لم تكن تعرفها بالأسماء التي وضعها الخ

علمها بذلك بعلمها بالإعراب في الكلام حين كانوا عن سليقة يرفعون أو ينصبون أو يجرون ما حقه الرفع أو 

كذلك كانوا بذوقهم ، النصب أو الجر دون علم بما وضعه النحاة فيما بعد من مصطلحات الإعراب وقواعده
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لفة من زحافات وعلل وإن لم يعطوها أسماء ومصطلحات خاصة قتهم يدركون ما يعتور الأوزان المختليوس

 .(20/ 4: 4884سزكين، ) "كما فعل العروضيون 

ظمتْ هذه الأوزانُ بما يُعرف بالبحور الشعريّة على يد الخليل بن أحمدَ الفراهيديّ  
ُ
، وفيما بعد ن

ضبط كل ما عُرف في يقول شوقي ضيف: "وأكبر الظن أن عروض الخليل لم ت، وتلميذه الأخفش الأوسط

عصورها من أوزان في الشعر العباس ي؛ بل إنا لنراها تقصر في ضبط بعض أوزان الشعر القديم؛ فهنالك 

وإذا كان الخليل بن أحمد غير  .(20/ 4: 4884سزكين، ) قصائد أثرتْ عن العصر الجاهلي وهي خارجة عنها"

بقه في الكلام عن القوافي وقواعدها ووضع لها مسبوق في وضع علم العروض، فإن أبا عمرو بن العلاء قد س

 .أسماء ومصطلحات خاصة

 الشعرُ الغنائيُّ معَ ولادة القصيدة، وتطورتْ وقد  
َ
معَ تطور الأحداث، وكمْ منْ  القصيدة الغنائيّة نشأ

والحيدريّ،  ،الضامن) عندَ الخليل بن أحمدَ الفراهيديَّ تنطوي تحتَ الشعر الغنائيّ، نحو قوله قصائدَ 

 : (27 ، ص4897

 
َ
 لست

َ
 كنت

ْ
 عنْ بصــــــري  فالذكرُ منكَ هُنــا  معيإن

َ
يّبْت

ُ
 يرعاكَ قلبي وإن غ

 

بْصرُهُ 
ُ
قدُ مـــــــن تهــــــــــــــــــــــــــــــوى وت

ْ
ف
َ
 ت
ُ
 وناظرُ القلـــب لا يخلو مــــــــــــــن النظـر العين

 

في الشعر الغنائيّ، يقول محمود سالم بهذا الشأن: "فمبعث الجمال في وللموسيقى والإيقاع دورهما 

موسيقى الشعر، يرجع إلى الانسجام الذي يدرك بالسمع، وهذا يؤثر في السامع، فيجتمع تأثير المعنى 

والصورة مع تأثير الإيقاع الموسيقي في الشعر، فيكون للشعر الوقع المميز في النفس، وهذا يكون على أشده 

 ، كالشعر الغنائيّ.(263 ، ص4447محمد، ) كان الموضوع تهفو إليه النفس، ويحرك مكامن الارتياح فيها" إذا

وأغلبُ شعر الخليل في الحكمة والزهد، وقد سُئلَ الخليلُ بن أحمد الفراهيديّ عن هذه القلة  

هُ، ويأباني جيدُهُ"، ورُغمَ هذه القلة ا
َ
ي آبى رديئ

َّ
ة، فقالَ: "لأن ة الشعريَّ ه نالَ استحسانَ أكثر الأدباء فإلشعريَّ نَّ

هُ بالعلم كان أكثرَ منه بقول الشعر"
ُ
غل

ُ
ة شعره ابنُ المعتز بقوله: "ش

َّ
لَ قل

ّ
 عل

ُ
خليفة، ) والنقاد القدماء، حيث

 .(9، 7 ، ص2049

 ا فيالأول: الإيقاع الصّوتيّ وقوانين الخطاب في شعر الخليل بن أحمد الفراهيديّ، وأثره المبحث

 الصوت

يظهر الإيقاع الصوتي في شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي من خلال بناء جمله بناءً موسيقيًا شجيًا 

الكلمات والحروف  عن طريقفبين كل كلمة وأخرى تقابل موسيقى وتناظرها، ، الجملتقابل عن طريق 

 ،(287/ 4: 4882، )المطعني  والحركات، والعبارات تتألف من جُمل ليست مرسلة تمامًا، ولا مسجوعة تمامًا

 : (27 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن) نحو قوله
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 مع 
َ
 لست

َ
 كنت

ْ
 عنْ بصــــــري  فالذكرُ منكَ هُنــا  يإن

َ
يّبْت

ُ
 يرعاكَ قلبي وإن غ

 

بْصرُهُ 
ُ
قدُ مـــــــن تهــــــــــــــــــــــــــــــوى وت

ْ
ف
َ
 ت
ُ
 العين

 

 مــــــــــــــن النظـروناظرُ القلـــب لا يخلو 
 

 

 للشاعر يعبرُ  
ً
 صوتيّة

ً
ذي يُعطي مساحة

ّ
ة فيها البيتان من البحر البسيط ال عن الحالة النفسيَّ

غويونَ الإيقاعَ عمومًا بأنَّ 
ُّ
 أطلقَ العنانَ للقافية )دون تقييدٍ(، لذا حدّد الل

ُ
عنصر  "الحزينة بفقد عزيزٍ، حيث

ا مع الإيقاع نتعرف على نفسية الشاعر، ونصل إلى ما يمكن أن يوصلنا فني موجود، لكن من خلال تعاملن

 .(499، ص 2049)مجموعة أساتذة،  إليه المنهج النفس ي"

  احرف المد )الياء( ممتدً إيقاع لذا نجد  
ً

ممّا يؤكد أن نفسية الخليل نفسية  في البحر البسيط؛ طويلا

ه يتحدث عن
ّ
قْد الحبيب في العين، وحضور ذكره في  مكلومة حزينة ممتلئة مشاعر حزينة؛ لأن

َ
ثنائية ف

القلب، وهذا يحتاج إلى بحر طويل )البحر البسيط(، وإيقاع طويل )المد الياء( يكفي لاستيعاب هذه المشاعر 

 .(499 ، ص2049)مجموعة أساتذة،  والأحاسيس

لتركيب التشكلات الإيقاعيّة في العلاقات الداخليّة ا أكيدً  ارياضيًّ  اانتظامً  هناك وعلى هذا، نلحظ أنّ  

في الشعر العربيّ، لكن وصف هذه العلاقات عن طريق ارتباط التشكلات بنموذج نظري أعلى، يفترض وجود 

اها تشكلات الإيقاع في العربيّة  .(19 ، ص4874أبو ديب، ) حدود نظرية مطلقة لا يمكن أن تتعدَّ

تجسد البعد النفس ي في النص؛ لأنّ حروف المدّ  لوجدت أنها لو تأملت حروف المد الكثيرة في البيتين 

أو ينسجم مع حالة الشاعر التي امتلأت بالأحاسيس يتناسب هذا ولوجدت تحتاج إلى نفس أطول من غيرها؛ 

قد أصيبت بالحزن، تحتاج إلى إيقاع هادئ ممتد طويل؛ لكي يحمل كل هذه  التي نفسوالوالمشاعر الحزينة، 

المعتمدة على أحرف  بيتين لوجدنا استعمال الثنائيات الإيقاعيةفي ال نظرة سريعةولو أننا نظرنا  الأحزان،

 اللين، فنجد البيتين قائمين على النحو الآتي:

 
ْ
  إن

َ
  كنت

َ
  وإن قلبي يرعاكَ  هُنــا منكَ  فالذكرُ  معي لست

َ
يّبْت

ُ
 بصــــــري  عنْ  غ

 الشطر الثاني الشطر الأوّل 

 معيَ فالذكرُ منكَ 
َ
 لست

َ
 كنت

ْ
 عنْ بصــــــري  هُنــا إن

َ
يّبْت

ُ
 يرعاكَ قلبي وإن غ

 بصــــــري  قلبي هُنــا معيَ 

 تدور حوله المعاني، وتنبني، الذيوأحرف المد في البيت كشفت المعنى البؤري، وهو المعنى المحوري  

المعجمي؛ لأنه يعد ويقع المعنى المعجمي في بؤرة اهتمام ، (294/ 4: 2040، )جبل وهو المعنى الفصل المعجمي

 .(32 ، ص2040القادوس ي، ) أهم مطلب لمستعمل المعجم
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الشطر الأوّل عن الفقد البصري الجسدي، والحضور القلبي المعنوي، وعبّر عن ذلك بــــ تحدث حيث  

)معي( و)هنا( عن طريق القانون الحجاجي الخطابي )النفي( وهو أن يستخدم القول ليخدم نتيجة معينة، 

 .(60 ، ص2006العزاويّ، ) النتيجة المضادةلمصلحة سيكون حجة  فإن نفيه

وعلى هذا، فإن )معي( و)هنا( دليل على الوجود القلبي والبصري، فإن نقيض هذا القول وهو )لست  

معي( و)ولست هنا( دليل على نقيض مدلوله وهو الفقد البصري، والوجود القلبي، ونجد من هذا التشابه 

 والاختلاف في الفقد البصري.في الوجود القلبي، 

يرى ابن خلدون أن الأذن هي الوسيلة الطبيعية لكل ثقافة لغوية، بل هي خير وسيلة لإتقان اللغة  

  ، وعلى هذا فإن من أنواع الإيقاع في شعر الخليل بن أحمد الفراهيديّ:(146 صابن خلدون، ) وإجادتها

صوتية ما على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة، الإيقاع الصّوتيّ، وهو عبارة عن رجوع ظاهرة 

فأنت إذا نقرت ثلاث نقرات ثم نقرت رابعة أقوى من الثلاث السابقة، وكررت عملك هذا تولد الإيقاع من 

د الإيقاع من مجرد الصمت بعد كل ثلاث نقرات
َّ
، مندور ) رجوع النقرة القوية بعد كل ثلاث نقرات، وقد يتول

  إجراء عملي أثناء نطق البيت. ، وهذا(499 ، ص2004

ولا بد إذن أن تكون هناك ظاهرة صوتية متميزة تحدث في أثناء نطق كل تفعيل، وتعود إلى الحدوث  

د كذلك 
ّ
في التفعيل الذي يليه. والأمر في الشعر الارتكازي واضح. فالارتكاز نفسه كما يميز بين المقاطع يول

  اذج ذلك:، ومن نم(499 ، ص2004، مندور ) الإيقاع

بْصرُهُ وناظرُ القلـــب لا يخلو مــــــــــــــن النظـر
ُ
قدُ مـــــــن تهــــــــــــــــــــــــــــــوى وت

ْ
ف
َ
 ت
ُ
 العين

 الشطر الثاني الشطر الأوّل 

بْصرُهُ 
ُ
قدُ مـــــــن تهــــــــــــــــــــــــــــــوى وت

ْ
ف
َ
 ت
ُ
 مــــــــــــــن النظـروناظرُ القلـــب لا يخلو  العين

 
ُ
 لا يخلو ناظرُ  تهــــــــــــــــــــــــــــــوى  العين

وهذا الإيقاع وقع في أحرف اللين، وبطريقة متساوية في الشطرين، ليقدم لنا ثنائية تقابلية تكشف  

المعنويتان على التغيير،  المعنى المحوري )البؤري( في البيت، إذ في الشطر الأول تقوم الثنائيتان الضّديتان

فالعين تفقد من تحب وقد تبصره، وفي الشطر الثاني يقوم على الثبوت إذ القلب يناظر من يحب ولا 

ه ليس علاقة، يقول حسن عطار: "
ّ
نَّ يفقده، وهذا يمثل العلاقة الضّدية لا الضد؛ لأن

َ
ة الضد لأ بضديَّ

هُ  نَّ
َ
 الضدُّ لأ

َ
 لا

ُ
ة
َ
ق

َ
عَلا

ْ
 هيَ ال

َ
ة  الضديَّ

َ
ة
َ
ق

َ
 عَلا

َ
اتٌ لا

َ
 .(444/ 4: د.تالشافعيّ، ) " ذ

فظتين الثنائيتين الضّديتين في كل شطر، ففي الشطر الأول )تفقد( و)تبصر( وفي  
ّ
وكذلك على الل

الشطر الثاني )ناظر( و)لا ناظر( كما في القانون الخطابيّ الحجاجيّ )القلب( وقد ظهر في كشف المراد، وهو 
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ن أقوى من الآخر في الدّلالة على مدلول معين، فإنّ نقيض الثاني أقوى من الأول في يبنى على أن أحد القولي

 (.22 ، ص2006العزاويّ، ) دلالته على نقيض المدلول 

 ،ويلحظ أن السلم الحجاجيَّ للأقوال المنفية )لا يخلو من النظر( هو أقوى وأقرب لإيراد معنى القلب 

ه، وهو عكس الأقوال الإثباتية )يخلو من النظر( ووقعت الحجة ثابت في نظر من يحب وإن فقدته عينوهو 

ها تكون عكس  في النفي لا الإثبات؛ لأنَّ الخطاب مبنيٌّ على سلم منطقيٍّ لا يمكن تجاهل الحجج فيه؛ لأنَّ

 . (406 ، ص2000عبدالرحمن، ) بعضها في حالة الإثبات والنفي

ف القول المثبت، كما يؤمن بالترتيب فالقول الذي يؤمن بالقول المنفي، هو خلا  قانون القلبو  

في جعل ته وتكمن فائد( 406 ، ص2000عبدالرحمن، )الأقوى )المنفي( هو الأسبق وبعده الأضعف )المثبت( 

 فهم الحجج المؤدية إلى الظواهر الكلية للمعنى؛ والأسباب المؤدية إلى ذلك. لالمخاطب يولي اهتمامه الأكبر 

وتيّ الخارجي وقد قامَ البيتان السابقان على   ذي يعطي الإيقاع الصَّ
ّ
عن طريق البحر البسيط ال

يعبر عن مشاعر الحزن، بفقد حبيب بقي ذكره في وجدانه، مع فراق جسده، كما أطلق و مساحة للشاعر، 

 شحنات ألم الوجدان.يفرغ القافية لمد الصّوت؛ لكي 

ز الخليل على  
ّ
وقد تفنن في هذا النّوع من الإيقاع، كون الخليل هو  لصّوتيّ الداخليّ،الإيقاع اكما رك

ا في البيتين السابقين من  رائد الإيقاع، وقسّم هذا الإيقاع في ثماني وحدات تقوم على التقابل، وظهر ذلك جليًّ

 خلال مستويات، تحدد المعنى المراد:

 * 
ُّ
هما إلى أربعة أقسام، كل قسم يتكوّن من ثنائيتين، ن نقسمان السابقاماني( فالبيتالمستوى الأوّل )الث

وكل ثنائيتين في شطر، حتّى يظهر المعنى المحوري )البؤري( والخطاب فيهما يقوم على قانونين، هما: قانون 

 النفي، وقانون القلب، ويظهر من خلال الآتي: 

ل: )لستَ معي يّبتَ  -الشطر الأوَّ
ُ
فْقْدُ بصري( ال -الذكرُ( الشطر الثاني: )غ

َ
بصرُه(  -شطر الثالث: )ت

ُ
وت

فْقدُ 
َ
 والقلبُ لا يخلو من النظر(. -الشطر الرابع: )العينُ ت

والمعنى المحوري من هذه المتقابلات هو: العين تفقد جسد العزيز بعد موته )فقد حس ي(، لكنّ القلب 

 لا يفقد ذكر المحبوب وإن فقد جسده )فقد معنوي(. 

با*  كل و ن نقسمهما إلى قسمين، كل قسم يتكوّن من ثنائيتين، ان السابقاعيّ( فالبيتالمستوى الثاني )الرُّ

قسم يتكوّن من بيت، في كل شطر ثنائية، حتّى يظهر المعنى المحوري )البؤري( والخطاب فيهما يقوم على 

 قانونين، هما: قانون النفي، وقانون القلب، ويظهر من خلال الآتي: 

ل: )الذكرُ منك يّبْتَ عن بصريّ(. البيت الأوَّ
ُ
 يرعاك قلبي( و )غ

اظرُ القلب، استمرار النظر وعدم انقطاعه( البيت الثاني:
َ
بْصرُ( و)ن

ُ
فْقدُ وت

َ
 .)العينُ ت
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 المعنى المحوريّ في البيتين: الذكر في القلب والفراق في البصر. 

نائيّ( * 
ُّ
كل و ، بيت واحدالبيتين السابقين إلى قسمين، كل قسم يتكوّن من نقسم المستوى الثالث )الث

 لا الشطر، حتّى يظهر المعنى المحوري )البؤري(  مفردة واحدة،يتكوّن من  بيت
ً

والمفردة في البيت كاملا

والخطاب فيهما يقوم على قانونين، هما: قانون النفي، وقانون القلب، ويظهر من خلال وَضع ثنائيات الإيقاع 

فْقدُهُ العينُ( و)لا يَفْقدُهُ القلبُ( والمعنى المحوري  الصّوتيّ في البيتين:
َ
 هو: )العزيز )العزيزُ ت

ً
في البيتين إجمالا

 تفقده العين لا القلب(.

ة   وتيَّ ذي يكشف العلاقة الوطيدة بين الإيقاع الصّوتيّ والإيقاع الدّلاليّ، هو وجود التّقابلات الصَّ
ّ
وال

يّبْتَ عنْ بصــــــري( 
ُ
ل الإيقاع باعتباره بنية دلالية مبنية من الجاإذ في )يرعاكَ قلبي وإن غ

ّ
شك

ُ
لصّوتيّ، انب ت

ات )وناظرُ القلـــب لا يخلو مــــــــــــــن النظـرالمتوازيات )تتكون من و  بْصرُهُ(( والمتضادَّ
ُ
فْقدُ مـــــــن تهــوى وت

َ
، وما العينُ ت

ةٍ، ويؤكد هذه العلاقة الوطيدة بين  الإيقاع الصّوتيّ والإيقاع الدّلاليّ، ينتجُ عنها من متوازياتٍ أو حلولٍ جدليَّ

نَّ أحدهما ليس إمحمود توفيق سعد: " يعمد إلى النظر في نوعي الإيقاع الصّوتيّ والمعنويّ على السواء، ف قول 

قلب المتلقي، وإن يكن إدراك أثر الإيقاع الصوتي في ذلك أسرع من في نتاج المعني بإأضعف أثرًا من الآخر 

 (.228 ، ص2020)محمد،  إدراك أثر الإيقاع المعنويّ"

قة الضّدية، وتلك الثنائيات والمتقابلات، ظهرت بكثرة في شعر الخليل بن أحمد وهذه العلا 

 اللتين تالفراهيدي، عندما تحدث عن ثنائيتي العلم والتأدب، 
ً

 مثلان علاقة ضدية تكشف المعنى المراد، قائلا

 :(1 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن)

 حــــين ي ــــ و العلــــمُ يُــــذ ي عقــــ
ا
 بهالا

 

جاريــــــــــــــــــبها طــــــــــــــــــولُ دوقــــــــــــــــــد ي يــــــــــــــــــ
ّ
 الت

 

ـــــــــال مغ ـــــــــ ب   ـــــــــلدُب فـــــــــي الُ هَّ
ّ
 وذو الت

 

 يــــــــــــــــرى و ســــــــــــــــمُ  ألــــــــــــــــوا
َ
 الأعاجيــــــــــــــــبن

 

 
ُ
 الشعرُ يستفيدُ من أشكال  بل ذهبَ الإيقاعُ الصّوتيّ عندَ الخليل إلى أعمق من ذلك حيث

َ
بدأ

، ليظهرَ نوع جديد من 
ُ
 والهندسية

ُ
الإبداعات الأخرى والفنون، بما في ذلك الرموزُ والعلاماتُ الرياضية

، وهذا الإيقاع  له الإيقاع، وهو الإيقاعُ الهندس يُّ أو الرياض يُّ في الشعر، ورائدُهُ الخليلُ بنُ أحمدَ الفراهيديُّ

 هي:صفات، 

 لشكلي الهندس ي المتماثل.التوازن ا -4

 .يقوم على التصميم النابض بالحياة؛ إذ نسمع بالأنغام الإيقاعية الموسيقيّة -2

تنم عن القوة والرسوخ والاستقرار والوقار، والخطوط الأفقية التي يقوم على الخطوط العمودية  -3

 .ترتبط بالحركة والحيوية والإيقاع التي  والمائلة
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ا قول الخليل في  ،(211 د.ت، صإمام، ) والكلمات جمال العلاقات بين الأجزاء -4 ويكشف هذا جليًّ

 
َ
 مه من البحر الطويل، وأكثر شعره في الحكم والزهد، عندما تحدث عن النعم وزيادتها بالشكرحك

 :(47 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن)

 
ا
 ومــــــــا بلــــــــ  الأنعــــــــام فــــــــي النفــــــــ  غايــــــــــــــة

 

 مبلــــ  ال ــــ ر أفلّــــلُ 
ّ
 مــــن الفلّــــل إلا

 

 

 ومــــــــا بلغــــــــت أيــــــــدي المنيلــــــــين  سطـــــــــــة
 

  ســــطة ال ــــ ر أطــــولُ 
ّ
 مــــــن الطــــول إلا

 

 

 و ــــــــي بال ــــــــ ر أثقــــــــلُ    يعةا صنـــــــــــــــرج ت بالمرء يوما لا و 
ّ
ـــــــــرء إلا ـــــــــر المـــ  علــــ

 

 

 تظهر في الأبيات العلاقة القوية بين الكلمات والمعاني، وذلك وفق الآتي:

 العلاقة الشاهد البيت

 تزيد الأنعام بالشكر أفضل –الشكر  –الأنعام  الأول 

آلة الأنعام )اليد( تطول بال  ر،  أطول  –الشكر  -أيدي  الثاني

 ت يد الأنعام. ومن ثم

 بالشكر. أثقل –الشكر  -صنعه  الثالث
ً

 يزيد صنع الإنسان ثقلا

والوقار، والخطوط  الخطوط العمودية في الأبيات التي تنم عن القوة والرسوخ والاستقرار كما تظهر

 ، وهي:الأفقية والمائلة ترتبط بالحركة والحيوية والإيقاع

  في النفع الأنعامُ  وما بلغ
ً
 مبلغُ  من الفضل غايــــــة

ّ
 أفضلُ  الشكر إلا

 بسطة مــن الطول  بسطـــة المنيلين أيدي وما بلغت
ّ

 أطولُ  الشكر إلا

 وهي المــــرءعلـــــى  صنعـــــه يومًا بالمرء ومــا رجحت
ّ

 أثقلُ  بالشكر إلا

 كل بيت يسير على التخطيط الآتي:، وبناء الأبيات يقوم على التوازن الشكلي الهندس ي المتماثل

( المقصور عليه حرف النفي )ما(
ّ

 المقصور  أداة القصر )إلا

في الأبيات من ، على التصميم النابض بالحياة؛ إذ نسمع بالأنغام الإيقاعية الموسيقيّة وتقوم الأبيات

 خلال:

 كل بيت ختم بالصيغة )أفعل(. -

-  
َ
تم بف

ُ
 لة كبسطة.عْ الشطر الأول في جميع الأبيات خ

 كل بيت بدأ بحرف النفي )ما(. -

- .)
ّ

 كل شطر ثان في الأبيات توسطته )إلا

 سبقت كل قافية في الأبيات بكلمة )الشكر(. -
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 المتنوعة في الأبيات اعية الموسيقيّةالأنغام الإيقالقافية مطلقة تتيح مد الصوت، وهذا يؤدي إلى  -

 .(211 د.ت، صإمام، )

 استعماله البحر الطويل الممتد في إيقاعه ومعانيه. -

وازن الشكليّ الهندس يّ المتماثلوقد سارت أبيات الحكمة والزهد عند الخليل على   الأنغام ، وعلى التَّ

ة ة الموسيقيَّ هو رزق مروءة الجود لا الجود، يقول في و المتنوعة، كما في حديثه عن الرزق الحقيقي،  الإيقاعيَّ

 :(49 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن) البحر البسيط

ا ولـــم أرز  مروءتـــ  ــــودا  رزقـــت جــــــــــ
  

 ومــــــــــا المــــــــــــــــــــــــروءا إلا ك ـــــ ا المـــــال
 

 

 ،الضامن) -أيضا-البحر البسيط  منهو فقر النفس لا المال، يقول و وكحديثه عن الفقر الحقيقي، 

 : (48 ، ص4897والحيدريّ، 

 ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال  والفقر في النفس لا في المال تعرف 
 

 وقد سارت أبيات الحكمة والزهد السابقة عند الخليل على نوعين من الإيقاع الصوتي، هما: 

وتيّ الخارجي،  -4 عن طريق البحرين الطويل والبسيط، وهما يعطيان مساحة للشاعر، الإيقاع الصَّ

أنّ يعبر عن مشاعر الحزن، بفقد حبيب بقي ذكره في وجدانه، مع فراق جسده، وقد ذكر الخطيب التبريزي 

، وهو أكثر 
ً

أشهر  هوالبحر البسيط ن أشيوعًا في الشعر العربي، و ها البحر الطويل هو أتمّ البحور استعمالا

  .(34 ، ص4884التبريزي، ) البحور 

شحنات ألم الوجدان؛ وكشف القافية المطلقة حرف  غكما أطلق القافية لمد الصّوت؛ لكي يفر  

الروي المتحرك، وهذا المتحقق في الأبيات السابقة، أو إشباع حركة الروي ألفا أو واوا أو ياء، وهذا لم 

 . (246 ، ص2003جدوع، ) ة، وسميت بالمطلقة؛ لأن الصوت أطلق برويهايتحقق في الأبيات السابق

وقد تفّنن الخليل في هذا النّوع من الإيقاع، وهو رائد الإيقاع، وقسّم  الإيقاع الصّوتيّ الداخليّ، -2

 هذا الإيقاع إلى وحدات تقوم على التقابل، هي:

ا ولم أرز  مروءت  ومـــــا المــ  ـــــــــــــــــروءا إلا ك  ا المالرزقت جـــــــــــودا

 الشطر الثاني الشطر الأوّل 

 إلا كثرة المال ومـــــا المـــــــــــــــــــروءة ولم أرزق مروءته رزقت جـــــــــــودًا

 المال المروءة عدم المروءة الجود
 

 والفقر في النفس لا في المال تعرف  ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال

 الشطر الثاني الشطر الأوّل 
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 لا المال ومثل ذاك الغنى في النفس لا في المال تعرفه والفقر في النفس

 لا غنى المال غنى النفس لا فقر المال فقر النفس

الغناء والترنم وهو في كل الشعر وقد ذهب عبدالله المجذوب إلى أن الإيقاع الصّوتي الخارجيّ هو  

أصل، وهو المرحلة الثانية بعد الإيقاع الصّوتيّ الداخلي؛ لأن الإيقاع الصّوتي الداخلي هو التوقيع الترنمي 

، وهذا الترنم والغناء يتحقق (66/ 4: 4898المجذوب، ) الموسيقي الذي عن طريقه يكتمل التعبير الشعري 

: "وتراكيب الألفاظ بضروب تقسيماتها وموازناتها وطباقها من خلال ما ذكره عبدالله 
ً

المجذوب، قائلا

الذي خص الشاعر به كلامه ليكون هو ذاته من  وجناسها وتكرارها، ثم يوجد وراء هذا كله الإيقاع الرئيس،

 . (66/ 4: 4898المجذوب، ) وسائل بيانه وطرقه إلى الإيحاء والتأثير"

كشفا المعنى اللذين والمتضادات هي ما تحققت في البيتين السابقين،  وهذه التقسيمات المتقابلات 

  .(47/ 4: 4898المجذوب، ) ، عن طريق الإيقاع الصّوتيّ الداخليّ لهماالمعجميّ البؤري 

ذي يقوم  
َّ
ا قامت على قوانين الخطاب، كقانون النفي ال كما  –ويظهر في أبيات الحكمة السابقة أنهَّ

، 2006العزاويّ، ) الوصول إلى نتيجة، فإنَّ نقيض الحجة نقيضٌ للنتيجة عن جة تبحثعلى ح -ذكرت سابقًا

 من خلال الجدول الآتي:  يتضح ذلك، و (60 ص

ا ولم أرز  مروءت   ومـــــا المـــــــــــــــــــروءا إلا ك  ا المال رزقت جـــــــــــودا

 النتيجة الحجة

 كثرة المال )المروءة(ولم أرزق  رزقت جـــــــــــودًا

 نقيض النتيجة الحجة

 رُزق المروءة )كثرة المال( رزقت جـــــــــــودًا

فالحجتان تقعان في سلم حجاجيٍّ واحدٍ، ونفي أحدهما في )لم أرزق المال( يدل دلالة قاطعة على  

فائدة هذا النوع من تتجلى نقيض القول الآخر )رزق كثرة المال(، والمراد في هذا البيت النقيض، وهو أقوى، و 

خلال تأثير المتكلم على المخاطب في وضع الاحتمالات أمامه، وإثارة التفكير المنطقي، وعدم التسليم بالموجود 

 بل البحث في الخيارات المتاحة كلها، وإبراز المراد للمتلقي. 

المثبت، كما يؤمن ونحوه القانون الثاني )القلب( الذي يؤمن بالقول المنفي، وهو خلاف القول  

، (406 ، ص2000عبدالرحمن، ) فالقول الأقوى )المنفي( هو الأسبق وبعده الأضعف )المثبت( ،بالترتيب

 ويظهر على النّحو الآتي:

 والفقر في النفس لا في المال تعرف  ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال

 النتيجة المنفية )الأقوى( الحجة



 
 

 

446 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
د   المغلوثد. فهد بن سالم بن محمَّ

  2024سبتمبر ، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

الغنى في  ومثل ذاك والفقر في النفس

 النفس

 لا المال لا في المال تعرفه

 النتيجة المثبتة )الأضعف( الحجة

ومثل ذاك الغنى في  والفقر في النفس

 النفس

 المال في المال تعرفه

فهم الحجج المرادة؛ لأنه يركز لوتظهر فائدة )قانون القلب( في جعل المخاطب يولي اهتمامه الأكبر  

 المعنى الأقوى المراد في الأبيات؛ كونه يعتمد على الترتيب حسب القوة والضعفعلى الأسباب المؤدية إلى 

 . (22 ، ص2006العزاويّ، )

وظهر كذلك قانون )الخفض( وهو الذي يعتمد على معرفة الشروط اللازمة لوقوع الرأي، وإصدار  

ا أن نقيض هذه لم تصدق الحجج في السلالم الحجاجية لم يدل القول على مقصوده، كم االحكم، وإذ

، وعلى (24 ، ص2006العزاويّ، ) الحجج في المراتب التي تقع تحته في السلم يدل على نقيض مدلول القول 

 :(47 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن) هذا سار قول الخليل عندما تحدث عن النعم وزيادتها بالشكر

 
ا
ـــــــة  ومــــــا بلــــــ  الأنعــــــام فــــــي النفــــــ  غايـــــ

 

 مبلــــ  
ّ
 ال ــــ ر أفلّــــلُ مــــن الفلّــــل إلا

 

 

 ومــــــا بلغــــــت أيــــــدي المنيلــــــين  سطـــــــــة
 

  ســــطة ال ــــ ر أطــــولُ 
ّ
 مــــــن الطــــول إلا

 

ــــــا صنعـــــــــــ   ومــــــــا رج ــــــت بــــــالمرء يوما
  

 و ــــــــي بال ــــــــ ر أثقــــــــلُ 
ّ
ـــــــــرء إلا ـــــــــر المـــ  علــــ

 

 فهو يتحدث عن فضل الشكر، ففيه:

 تبلغ الأنعام في الكثرة غايتها. -4

 تزيد النعم؛ لأنّ الأيدي هي أداة النعم(. ومن ثمبلغت الأيدي بسطة في الطول ) -2

الذي يرجح صنيع المرء هو الشكر وكثرته، لقد صدقت الحجج، ولذلك دلَّ القول على مدلوله  -3

 المقصود، وتحقق الشكر على صاحبه.

ومن هذا، أثبت البحث العلاقة الوطيدة بين الإيقاع الصّوتيّ وأنواعه ومعه الإيقاع الدّلاليّ وقوانين  

ل الخطاب بالطريقة المرادة؛ ولأنَّ الأوّل يقوم 
ّ
شك

ُ
ها معًا ت الخطاب الثلاثة )النفي( و)القلب( و)الخفض(؛ لأنَّ

ر المتكلم على المخاطب في وضع الاحتمالات على تنبيه المخاطب على النقيض وأهميته في الخطاب، وتأثي

أمامه، وإثارة التفكير المنطقي، وعدم التسليم بالموجود؛ والثاني يقوم على الترتيب ويولي اهتمامه الأكبر على 

غالبًا؛ والثالث يسير على  -فهم الحجج المرادة؛ لأنه يركز على الأسباب المؤدية إلى المعنى الأقوى وهو الأوّل 

 على الشروط المذكورة. معرفة ا
ّ

 لشروط اللازمة لوقوع الرأي، وإصدار الحكم، ولا يقوم إلا
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ووجه التشابه بين الإيقاع وقوانين الخطاب في شعر الخليل هو أن قوانين الخطاب تستنبط وظائفها  

اع الخارجي، من المتقابلات والمتضادات بين أطراف الإيقاع، وعلى هذا نجد أن الإيقاع الداخلي يبنى من الإيق

وقوانين الخطاب تبنى من الإيقاع الداخلي، فهي عملية متسلسلة، ومرتبة، وتكامليّة، يقول عبدالله الطيب 

التقسيم والموازنة ورنة الحروف، جميع هؤلاء ضروب من الإيقاع في داخل إطار الوزن الكبير من  المجذوب: "

شاء الخارجي لإيقاع الشاعر المنبعث من نفسه، الذي هو البحر والقافية، ثم هؤلاء كلهن، بمنزلة الإطار والغ

به يبين، لذلك قديمًا قيل إن الكلام إذا خرج من القلب ولج إلى القلب وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز 

ستل قوانين الخطاب (47/ 4: 4898المجذوب، ) الآذان"
ُ
 الآتي: ك ، ومن ذلك ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ الإيقاع الداخلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قوانين الخطابالإيقاع الخارجي ــــــــــــــــــــــــ 

ويظهر من خلال النصوص السابقة، أنّ الإيقاع الصوتيّ نشأ من أصوات الحروف والحركات في  

ركيب، ومواقع الجملة، وما فيها من حركاتٍ ومدَّ  فيالكلمة، ومن اختيار الكلمات 
َّ
ات منسُوقة، ومن منهج الت

الكلمات، ومن طول الكلمات والجمل وقصرها، ومن مقاطع الجمل وفواصلها كلُّ ذلك روافد رئيسية 

 .(228 ، ص2020)محمد،  ستجمع منها الإيقاع الصوتيّ يُ 

الصيغة ا في الثاني: الإيقاع ال مي والإيقاع ال يفي وقوانين الخطاب في شعر الخليل، وأثره المبحث

 وال ّ كيب والدّلالة:

والإيقاع  ،والإيقاع الموزون  ،والإيقاع المرئي ،والإيقاع الكيفي ،الإيقاع الكميسيتناول هذا المبحث  

وت والصيغة والترّكيب ا في يّ، وأثرهوقوانين الخطاب في شعر الخليل بن أحمد الفراهيد ،الرنان الصَّ

 وهو لم يكتف الخليل بالإيقاع الصّوتيّ ونوعيه الداخليّ والخارجي، بل ذهب إلى أنواع أخرى  ، حيثوالدّلالة

بل وقف على نوعين من الإيقاع الصّوتيّ، وهما الإيقاع الكميّ والإيقاع الكيفي )النوعي( وإن كان  رائد الإيقاع،

ولما كان الأسلوب الكمي ببياناته الإحصائية من الكيفي، مع تلازمهما، يقول رجاء وحيد دويدري: "الكمي أسبق 

غير كاف وحده، لفهم الظاهرات، فقد تنبه بعض الباحثين إلى ضرورة الاستعانة بالأسلوب الكميّ والكيفيّ، 

حليل، وضبط التفسير"  .(231 ، ص2000دويدري، ) الأمر الذي يساعد على دقة التَّ

ويعتمد الإيقاع الكيفي على المسلك العقلي في إثبات العلة، أمّا الإيقاع الكمي فيستعمل البرهان فيه  

قْسيمُ. و  على الأرقام مستخدما طريقة )الاستبار( بْرُ وَالتَّ قيس و السَّ
َ ْ
صْل الم

َ
وْجُودَة في الأ

َ ْ
وْصَاف الم

َ
هُوَ حَصْرُ الأ

 
ُ
 يَصْل

َ
ال مَا لا

َ
يْه وَإبْط

َ
نَّ عَل

َ
قْسيم أ بْر وَالتَّ نَاط وَالسَّ

َ ْ
نْقيح الم

َ
رْقُ بَيْنَ ت

َ
ف
ْ
هَا. وَال

َ
بَاقي ل

ْ
نُ ال يَتَعَيَّ

َ
ة، ف عليَّ

ْ
حُ منْهَا لل

قْسيم، بْر وَالتَّ فه في السَّ
َ
يْه، بخلا

َ
ل مَنْصُوصٌ عَل وَّ

َ
نَاط في شقه الأ

َ ْ
نْقيح الم

َ
 في ت

َ
وَصْف

ْ
اني  ال

َّ
وَفي الشق الث

مَا هُوَ : منْهُ  نُ  إنَّ يَتَعَيَّ
َ
، ف

ْ
ط

َ
ق
َ
ف ف

ْ
حَذ

ْ
بْر الاجْتهَادُ في ال هَا، وَفي السَّ

َ
بَاقي ل

ْ
عْيين ال

َ
ة وَفي ت عليَّ

ْ
حُ لل

ُ
 يَصْل

َ
ف مَا لا

ْ
في حَذ

 
ْ
 وَاحدًا، وَفي إل

َّ
جَميعَ إلا

ْ
بْر يُبْطل ال هُ في السَّ نَّ

َ
 أ
َّ
بْر إلا ريبٌ منَ السَّ

َ
ارق ق

َ
ف
ْ
اءُ ال

َ
غ
ْ
ة. وَإل عليَّ

ْ
بَاقي لل

ْ
اءال

َ
ل  غ

ُ
ارق يَبْط

َ
ف
ْ
ال
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ة
َّ
عل

ْ
ى ال

َ
هُ عَل

ُ
تمَال

ْ
زَمُ اش

ْ
يَل
َ
رْع ف

َ
ف
ْ
بَاقي مَوْجُودٌ في ال

ْ
بَاقي، وَال

ْ
 بَيْنَ ال

ُ
ة
َّ
عل

ْ
نُ ال تَتَعَيَّ

َ
وقد يستعمل الكيفي ، وَاحدٌ ف

والكمي في موضعهما المناسب، وفقا لمتطلبات البحث، مما يمكن أن نسميه المسلك التكاملي الذي أخذ به في 

أكثر من العصور القديمة، وظهر ذلك جليّا في شعر الخليل،  (231 ، ص2000دويدري، ) صور الحديثةالع

 : (27 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن) نحو قوله

 معيَ فالذكرُ منكَ هُنــا 
َ
 لست

َ
 كنت

ْ
 إن
  

 عنْ بصــــــري 
َ
يّبْت

ُ
 يرعاكَ قلبي وإن غ

 

 

قدُ مـــــــن 
ْ
ف
َ
 ت
ُ
بْصرُهُ العين

ُ
 تهــــــــــــــــــــــــــــــوى وت

 

 وناظرُ القلـــب لا يخلو مــــــــــــــن النظـر
 

لقد نوّعَ الشاعرُ بينَ الإيقاع الكميّ والإيقاع الكيفيّ، والعروض الكميُّ عند العرب لا يقارن بأيّ نظام  

 (20/ 4: 4884سزكين، ) عروض يّ آخر
َ
 بدأ

ُ
ل: ، حيث يعتمدُ الإيقاعُ فيه على نظام المقاطع الذي بالمستوى الأوَّ

لاثيّ)بصري(؛ ويعتمدُ على الصيغ
ُّ
نائيّ )ناظر( والث

ُّ
 بالعين  التي )يفعل( ةالث

ً
تدلُّ على التغير لكونها مرتبطة

 و)فاعل( و)فعل( يدلان على الثبوت لكونهما مرتبطتين بالعقل. 

بْصرُهُ( يدلّ على  
ُ
ذي يدلّ على )الحدث + الفاعل( والفعلَ )ت

ّ
وكذلك استعملَ المشتقَ )ناظر( ال

)الحدث + الزمن( والاسمَ أو المصدر )النظر( يدل على )المعنى( أو )الحدث( وعلى هذا احتوى على حدث 

 )إبصار القلب( للمفقود في تنوعاته الثلاثة مع التركيز على الحدث. 

بْر في الكلمات، وربما في  المستوى الثاني: وهو الإيقاعُ  عملَ كما است  ، لكون الإيقاع يقومُ على النَّ الكيفيُّ

ن بالعقل )نبر متصاعد( وهو وضوح نسبي لصوت أو مقطع ي)ناظر( و)يرعاك( لكونهما متصل الكلمة الواحدة

 ت )محور المعنى(.، ويركز على بؤرة البي(463 ، ص4886، )قدور  قورن ببقية الأصوات ما إذا

، نحو: ذلك الجُمَل، من صعود وانحدار وما شابه أصوات مستوى التنغيم: حيث يعتمد علىوكذلك  

بر والتنغيم بالذات في الكلام المسموع دون المكتوب -يرحمه الله-يرعاكَ قلبي، يقول تمّام حسّان  : "وجود النَّ

 . (47 ص، 2006حسّان، ) من الثاني"يجعل الأول أقدر في الكشف عن ظلال المعنى، ودقائقه 

وقد نصّ الدّكتور كمال أبو ديب على الإيقاع العدديّ في الشعر العربيّ، يقول: "يتضح أن ثمّة  

الأوّل: هو توحد القيمة العدديّة لهما، شرطين لاتحاد الدور الإيقاعيّ لوحدتين إيقاعيتين في الشعر العربي: 

حاد موقع النواة 
ّ
، ويظهر (71، ص 4874، أبو ديب) فيهما أو تناظر موقعي هذه النواة فيهما"والثاني هو ات

ا في  اس، وقال: إنَّ أبي قموقف الخليل مع ابنه، عندما ذلك جليَّ ع بيت شعر بأوزان العروض، فخرج إلى النَّ
ّ
ط

، فدخلوا عليه وأخبروه بما قال ابنه، فقال مخاطبًا له  (:44 ، ص2049خليفة، ) قد جُنَّ

 ت تعلـــــــم مـــــــا أقـــــــول عـــــــذرتنيلـــــــو كنـــــــ
 

ــــم مـــا تقـــول عـــذلتكا  أو كنـــت تعلــ
 

 ل ــــــــــــن جهلـــــــــــــــت مقــــــــــــال ي فعــــــــــــذلتني
 

ــــــك جاهــــــل فعــــــذرتكا
َّ
ـــــــمت أن  وعلــــ

 

 حيث بنى بيتيه على القيمة العددية للإيقاع من خلال الإحصاء الآتي:



 
 

 

449 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

أنماط الإيقاع وقوانين الخطاب في شعر الخليل بن أحمد 

 وأثرها في الصّوت والصيغة والتركيب والدّلالة الفراهيدي،

 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

 العدد الكلمة العدد الكلمة

 2 عذرتك 2 كنت

 2 عذلتك 2 تعلم

 2 تقول  2 تجهل

حاد موقع النواة فيهما أو تناظر موقعي النواة، وذلك من خلال الجدولين وقد 
ّ
قام البيتان على ات

 الآتيين:

 

 البيت الأول 

 

  النواا الم ررا

 البيت الثاني

 النواا الم ررا

 تجهل كنت

 - تعلم

 - أقول 

 

 العدد البيت الثاني العدد البيت الأول 

 1 عذلتني 1 أقول 

 1 عذرتكا 1 عذلتكا

 2 تجهل 2 تعلم

 وقامت دلالة البيتين على العلاقات الإيقاعيّة الآتية:

 . الجهل –العلم العلاقة اللّدية: 

 .تعلـــم ما تقول  -تعلم ما أقول علاقة المقابلة: 

ك جاهل - جهلـــت مقالتيعلاقة التوازي:   .وعلـــــمت أنَّ

 فعذرتكا. -فعذلتني  –عذلتكا  -عذرتني علاقة التقاط : 

والشعر يجمع بين الكميّ والكيفي، وإن كان الكميّ أسبق، بينما النثر والنظم يكتفيان بواحد منهما،  

 :(24 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن) حسب طبيعة الفن، نحو قول الخليل من البحر الطويل

 مــــــن ثلاثــــــة  
 واحــــــد 

ّ
ــــــاسُ إلا

ّ
 ومــــــــا الن

 

 ومثــــــــل  مقــــــــاومُ 
 
 وم ــــــــرو 

 
 شــــــــريف

 

 فلمّــــا 
َ
 فلّــــل

ُ
ــــذي فــــوُي فــــلعر 

ّ
 ال

 

 وأتبـــــــــــ  فيــــــــــــ  ال ـــــــــــ َّ وال ــــــــــــُ  لازمُ 
 

ـــــذي مثلـــــي فـــــ ن زلّ أو هفـــــا
َّ
ـــــا ال  وأمَّ

 

 إن الفلّـــــلَ بـــــالعّ  حـــــاكمُ 
ُ
 تفلّـــــلت

 

 

 
ُ
ـــذي دونـــي فـــ ن قـــال صـــ ت

ّ
 وأمّـــا ال

 

 عــــــن إجابتــــــ  عرئــــــ ي وإن لام لا ــــــمُ 
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مشروف  -شريف  -النّاس  -حيث ظهر الإيقاع الكميّ في البيت من خلال تكرار عشر كلمات، هي )وما 

ذي  -أمّا  -
ّ
ذي  -أمّا  -الحق  -الحق  -ال

ّ
ذي  -أمّا  -الفضل  -تفضلت  -ال

ّ
 لائم(. -لام  -ال

 الإجراء حيال  الصنف

ذي فوقي
ّ
...أتبــــع فيـــــه الحــــقَّ  فأمّا ال  والحــــقُّ

ذي مثلي
َّ
ا ال  تفضلتُ إنَّ الفضلَ... وأمَّ

ذي دوني
ّ
 صنتُ عن إجابته عرض ي وإن لام لائمُ... وأمّا ال

وهذا التّكرار مبتغاه كشف المعنى المحوريّ )البؤري( وهو توضيح الأصناف الثلاثة، مع بيان إجراء  

 كل صنف حسب الجدول الآتي:

والإيقاع الكيفيّ برز بصورة عامة من خلال توزيع الكلمات المكررة في الأبيات، في كل شطر كلمتان بؤريتان،  

 كما في الجدول:

 الكلمات الم ررا ال طر

ذي فوقي الأوّل 
َّ
ا ال  وأمَّ

 الحــــقَّ والحــــقُّ  الثاني

ذي مثلي الثالث
َّ
ا ال  وأمَّ

 تفضلتُ إنَّ الفضلَ  الرابع

ذي دوني  الخامس
ّ
 وأمّا ال

 وإن لام لائمُ   السادس

مركزًا في مكان معين في النّص؛ لأنّ المعنى يتطلب ذلك كتكرار )أمّا و وقد يكون الإيقاع الكيفيّ خاصًا  

ه موطن تغيير 
ّ
ه موطن قوة المعنى، أو تكرار صيغة )فاعل( في نهاية كل بيت؛ لأن

ّ
ذي( في بداية كل بيت؛ لأن

ّ
ال

وللعناية به؛ لكون اسم الفاعل يدل على الحدث مع الاهتمام بصاحبه على وجه الثبوت، يقول ابن  ،المعنى

مثل: )لازم( و)حاكم( و)لائم( ( 494/ 3: 2009 ابن هشام،) هشام:" ما دل على الحدث والحدوث وفاعله"

هم مدار المعنى على سبيل الثبوت، وهذا يظهر من قوله )الحدوث( وهذا الأثر ا  لصرفيّ للإيقاع.لأنَّ

 :الإيقاعُ المرئيُ 

ة،    على ترك فراغاتٍ بيضاءَ في الأبيات؛ ثم انتقلَ إلى استخدام الرموز والعلامات العلميَّ
ً
اعتمدَ بداية

ى فيما بعد، في تشكيل رسومٍ فنيةٍ، ليس من الخطوط، وإنما من كلمات 
َّ
 الأشكال الهندسية؛ ليتجل

ً
وخاصة

 :(46 ، ص4897لحيدريّ، وا ،الضامن) القصيدة ذاتها، وتظهر المعادلة من خلال قول الخليل

كُ 
َ
دري ولــــــم تـ

َ
 لا ت

َ
 إذا كنت

 

ا تـــــــــــدري 
ا
 إذ

َ
  الــــــــــذي يُ اورُ من يدري ف يف
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ــــــك جاهل  
َّ
 فلـــــــــــــــــم تدر بلن

َ
 جهلت

 

ـــــك لا تـــــــــــــــــــدري 
َّ
ك لا تـــــدري بلن

َّ
 وأن

 

ـــــك
َّ
 جـــــــــــاهل   ومن أعظم البلوى بلن

 

ــــــــــــــــدري 
َ
ــكَ لا تـــ

َّ
دري بلن

َ
 تــ

ْ
 فمن لي بلن

 

 ُ 
َّ
ــدري بلن

َ
 امرئ  يَجـــــــــــــري ويـــــــــــــ

 رُبَّ
 

ول  بما يجـــــــــــــري 
َ
 لا يــــدري جهــــ

َ
 إذا  ان

 

الأبيات حيث وزّع )لا تدري( ست  فقد شيّد الخليل معمارية الأبيات من خلال الأشكال الهندسية في

 مرات في كل بيت من الأبيات السابقة؛ لأنّها بؤرة المعنى.

كما قابل بين )جاهل( و)تدري( بواقع أربع مرات لكل واحدة، على سبيل المتقابلات، كل طرف  

 يكشف معنى الطرف الآخر؛ وعلى هذا تتضح الصورة الهندسية للأبيات من خلال الشكل الآتي: 

كُ  الــــــــــذي 
َ
دري ولــــــم تـ

َ
 لا ت

َ
ا تـــــــــــدري  دري ـــيُ اورُ من ي               إذا كنت

ا
 إذ

َ
 ف يف

ــــــك جاهل  
َّ
 فلـــــــــــــــــم تدر بلن

َ
ـــــك لا تـــــــــــــــــــدري                        جهلت

َّ
ك لا تـــــدري بلن

َّ
 وأن

ـــــك جـــــــــــاهل  ومن أ
َّ
ـــــــــــــــــــدري                    عظم البلوى بلن

َ
ــكَ لا تـــ

َّ
دري بلن

َ
 تــ
ْ
 فمن لي بلن

 امرئ  يَجــ
 ُ ـــــــــــــــــــــرُبَّ

َّ
ــدري بلن

َ
 لا يــــدري جهول  بما يجــــــــــــــــــــــــــري                    ري ويـــــــــــــ

َ
 إذا  ان

وقد أظهرَ الخليلُ أنَّ الشعرَ الغنائيَّ انعكاسٌ للواقع الحياتيّ، وتصويرٌ دقيقٌ لكل ما يحويه من صورٍ  

 .وجدانيّةٍ، ومن شوقٍ وحنينٍ وحزنٍ ووجدٍ وحبٍ وألمٍ 

 كتابًا 
َ
ف

َّ
رَ به  ولذلك نجدُ أنَّ الخليلَ قد أل

َّ
في الإيقاع وموسيقى الشعر أسمَاه )كتابَ النغم( وتأث

: "أحسنتَ يا أبا محمدٍ،  ، وقد أقرَّ بذلك عندما قالَ له إبراهيمُ المهديُّ وبمنهجه إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الموصليُّ

هُ جعلَ السبيلَ إلى الإحسان" حسنُ" قالَ: "بل أحسنَ الخليلُ أنَّ
ُ
بيديّ ) وكثيرًا ما ت  .(46 ، ص4873 ،الزُّ

اها جمالُ صقر    وقد سمَّ
ُ
غة

ُّ
 رسامَها الخليلُ وأدواتُها الل

ً
( فنية

ً
 )صورة

ً
بل رسمَ لنا الخليلُ لوحة

ها قولُ الخليل من البحر السريع
ُ
ل
ُ
ة، ويمث ة العروضيَّ رفيَّ  : (27 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن) بالنظرية الصَّ

  يا ويحَ قلبي مـــن دواعي الهوى  
ْ
 الغـــــروبْ إذ

َ
 عنـــــــــــد

ُ
 رحـــلَ ال يـــ ان

 

ــــرْفي وقــــــــــــــد أمعنـــــــوا
َ
ــــــروبْ  ودمـــــُ  عينـــــيّ  أتبعتُهُم طــ  كفـــــيـ الغــــــــــــ

 

 
 
 حرا

 
لــــة

ْ
ــــــروبْ  بانــــــــــــــــــــــــــوا وفيـــــــهم طف  تف ـــــُ  عـــــن مثـــــل أقـــــا ي الغـــ

 

اء في البيت الأول، إذ يُقصد بها غروب الشمس، وفي البيت الثاني دلو صيغة )فعول( تدلُّ على الاختف

 الماء في البئر، وفي البيت الثالث الوهاد التي فيها المرتفعات والمنخفضات التي يختفي فيها الشخص.

فظ واختلفت في المعنى 
ّ
فظيّ؛ لأنَّ الألفاظ تشابهت في الل

ّ
ابن يعيش، ) وهذا من قبيل المشترك الل

غويّ، والاستعمال المجازي لكلمة )غروب((247 ص ،2042
ّ
، 4888عبدالتّواب، ) ، ويعود هذا إلى التّطور الل

وتي بشقيه العددي بتكرار صيغة فعول ثلاث (324 ص ، ووجود هذا المشترك في الأضرب يشكل الإيقاع الصَّ
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خدم الإيقاع  الذيهو  - برأيي -وضع هذه الصيغة في موقع ثابت في ضرب كل بيت، وهذا بمرات، والموقعي 

وتيّ.  الصَّ

رفي ممّا أدى إلى   وتي مع الإيقاع الصَّ معنى عن خبٍ صوتيّ كشف صوفي هذا النّص تزامن الإيقاع الصَّ

ى اختفت أجسادهم في الوهاد  رحيل الجيران وألمه، وهو واقف يتبعهم طرفه مع سيل الدموع على خده، حتَّ

اللوحة بصيغة )فعول( التي تدل على الخفاء، التي تصاحبها  بمرتفعاته ومنخفضاته، وقد اختصر هذه

تنتشر لتستقر في السمع، فتوحي بدلائلها، فيفسره التشابك و اهتزازات محسوسة في موجات الهواء، 

 . (46 ، ص2007، ةالنمارن) العصبي في الدماغ

وإنما تنبعُ آثارُه من قيم  وهذا يدعونا إلى القول بأنَّ إيقاعَ الشعر لا يقتـصرُ علـى الـوزن فحسبْ، 

عد
ُ
وتيّ، التي ت أساسية في كل شعرٍ أصيلٍ، ومن ذلك التوازن بين الإيقاع الصّوتيّ والإيقاع  التوازن الصَّ

ركيبيّ والإيقاع الدّلالي
ّ
 :(27 ، ص2008خليل، ) الخليلُ من البحر المتقارب ، كما في قول الصّرفيّ والإيقاع الت

َـ  ـــــــك داوى المـــــــري
َ
 الطبيـــــــبُ وقبل

 

 الطبيـــــبْ 
َ
ُـ ومـــــات  فعـــــارَ المـــــري

 

ا لــــــداعي الفنـــــــــــــــاء  ف ــــــنْ مســــــتعدا
 

ـــــــــــــــبْ  ــــــــــــــذي هــــــــــــــو آت  قريـــــــــــ
َّ
 فــــــــــــــ نَّ ال

 

 الخليلُ في البيتين 
َ
 كشف

ُ
قديم عن حيث المستوى الدّلاليّ عن طريق الطباق )عاش ومات( والتَّ

حويّ ) أخير النَّ ص: )مريض طبيب( )مريض للتناسب  داوى المريضَ الطبيبُ(والتَّ فظيّ الموسيقيّ في النَّ
َّ
الل

 . طبيب(

 :يولعلّ تقديم المفعول على الفاعل سببه انسجام الإيقاع في النّص، وذلك من خلال ثلاثة جوانب، ه 

ه هو المعني  -4
ّ
الأثر المعنويّ والصّوتيّ من خلال الترتيب بين )مريض( و)طبيب( حيث قدّم المريض؛ لأن

أخير.بالمداواة،  قديم والتَّ قديم، ويحكم هذا التَّ ذي حقّه التَّ
َّ
ر الفاعل ال  وأخَّ

عُل( بضم العين  يءالأثر في بنية الكلمة وهي صيغة )فعيل( في قافية البيتين، ويج -2
َ
غالبا من )ف

 وكسرها في الماض ي والمضارع على فعيل؛ ليدل على العلل والأحزان والعيوب، كمريض، والياء زائدة

 .(80-49 ، ص4897 الجرجاني،)

 الأثر التركيبي من خلال تقديم المفعول به وتأخير الفاعل في )داوى المريضَ الطبيبُ(. -3

من خلال التساوق في الوزن العروض يّ معَ  -وهو مبتغى الإيقاع الأول  –وكذلك ظهرَ الأثر الصّوتيّ 

ا إذا تت هو من قولهم:و  ،الوزن الصرفيّ في القصيدة
ً
ابعت، وأما استعمال التساوق في تساوقت الإبل تساوق

 ، وقد ظهر من خلال قول الخليل(371/ 4 :2044ابن الصلاح، ) غير هذا الموضع بمعنى التساوي فمستنكر

 :(27 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن)

 من ثلاثة  
 واحد 

َّ
اسُ إلا

َّ
اومُ  وما الن

َ
ل  مُق

َ
 ومَث

 
 ومَ رو 

 
 شريف
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ذي 
َّ
 وهي و)مفعول( ،وزنٌ عروض يٌّ  ، وهييحتوي على تفعيلة )فعولن(هذا البيت من البحر الطويل ال

 الخامس الساكن فتُصبحُ )فعول( و)مفاعيلن( 
ُ
، ويلحقُ )فعولن( في الحشو القبضُ وهو حذف وزنٌ صرفيٌّ

 السابع الساكن على )مفاعيلن( فتصبحُ )مفاعيل( وعلى هذا تتتابع 
ُ
، وهو حذف

ّ
تصبحُ )مفاعلن( بعد الكف

عيلا)فعولن وفعو 
َ
غويون أنّ ف

ّ
  ل ومفاعيلن ومفاعلن وفعيل( وقد ذكر الل

ُ
ث إذا كانتْ في مَعْنى مَفْعُولٍ فالمؤنَّ

عُولٍ 
َ
رُ يَسْتَويَان فيه بمنزلة ف

َّ
، وقد ظهر هذا التتابع في بيتٍ واحدٍ ممّا (492 ، ص4888الفارس يّ، ) والمذك

ا منسجمًا وتناغمًا في الأبنية والصيغ لك الانسجام الصّوتيّ، ذ؛ لذا جسّد هذا الإيقاع يُظهر صخبًا صوتيًّ

 والتناغم في الأبنية والصيغ، ممّا يخدم المعنى العام للبيت، وهو إظهار أصناف النّاس الثلاثة.

 الشاعر في خلـق إيقاعـه، إ 
ُ
ة  هي مادَّ

ُ
ة وتيَّ تركيبها وتكرارها بكيفيةٍ معينةٍ  فمنذنْ، فالوحداتُ الصَّ

دُ الإيقاعُ ا
َّ
ذي بنى عليه الشاعرُ يتول

َّ
وتيَّ ال  الخليـلُ بنُ أحمدَ الفراهيديُّ الأساسَ الصَّ

َ
، ولقد اكتشف لشعريُّ

ة.  رفيَّ  يقومُ على الانسجام بينَ تفعيلات الوزن العروض يّ والصيغ الصَّ
ٌ
 العربيُّ إيقاعَهُ، وهو أساسٌ بسيط

انُ والموزونُ من خلال النَّ    :(46 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن) صوظهرَ الإيقاعُ السمعيُّ والرنَّ

كُ  
َ
ــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدري ولـــــ

َ
 لا ت

َ
 إذا كنـــــــــــــــــت

 

ا تـــــــــــدري 
ا
 إذ

َ
  الــــــــــذي يُ اورُ من يدري ف يف

ـــــــــك جاهــــــــل   ـــــ
َّ
ـــــــــم تــــــــدر بلن  فلــــــــــــــــ

َ
 جهلــــــــت

 

ـــــــــــــــــــــــــك لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري 
َّ
ــــــــــــــــــــك لا تـــــــــــــــــــــــــدري بلن

َّ
 وأن

 

ــــــــك جــــــــــــــاهل  ومـــن أعظـــم 
َّ
 البلـــوى بلن

 

ــــــــــــدري  ـــــــــــــــ
َ
ـــــــــــــكَ لا تـــ

َّ
دري بلن

َ
 تـــــــــــــ

ْ
 فمـــــــــــن لـــــــــــي بـــــــــــلن

 

ــــــــ ُ 
َّ
ــــــــــدري بلن

َ
 امــــــــرئ  يَجـــــــــــــــــــــري ويـــــــــــــ

 رُبَّ
 

ــــــــــــري  ول  بمـــــــــــا يجــــــــــــ
َ
ــــــــــــ ــــــــــــدري جهـــ  لا يـــ

َ
 إذا  ــــــــــاـن

 

 :الإيقاعُ السمعيُ  

ص  ، وتطرب لها يظهرُ من خلال النَّ
ُ
 الموسيقيّة

ُ
كرار المناسب للكلمات لكيْ تظهرَ الجملة عن طريق التَّ

اعل  الأذن، وهذا يحتاج إلى رصف متين كالتكرار، كما في تكرار )تدري( و)جاهل( و)يجري(
َ
ف
ْ
ن اسْم ال

َ
وَإن  -لأ

فعْل 
ْ
ن  -أجري مجْرى ال

َ
ونه اسْما، جَازَ أ

َ
جل ك

َ
جل مَا بَينه لم يخرج عَن حكم الاسمية، وَلأ

َ
يجر مَا بعده، وَلأ

بَه في الحركات والسكنات
ّ
ضَارع من الش

ُ ْ
ن ينصب(302 ، ص4888ابن الورّاق، ) وَبَين الم

َ
؛ لذا ساوق في ، جَازَ أ

 التكرار بين الفعل المضارع واسم الفاعل.

ي يدرك يبعث الجمال في موسيقا الشعر، ويرجع هذا إلى الانسجام الذويظهر أن الإيقاع السمعي  

بالسمع، وهذا يؤثر في السامع، فيجتمع تأثير المعنى، والصورة مع تأثير الإيقاع الموسيقي في الشعر، فيكون 

 .(263 ، ص4447محمد، ) للشعر الوقع المميز في النفس
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ُ
ان
َّ
 :الإيقاعُ الرن

ا، عندما قال: "فالصفات المميزة للصوائت الوقد فسّره محمود  تعتمد على سعران تفسيرًا صوتيًّ

ا رنانًا، يغير نوع الصوت الحادث عن ذبذبة 
ً
شكل الممر المفتوح فوق الحنجرة، هذا الممر الذي يكون فراغ

 .(80 ، ص4887، السعران) الوترين الصوتيين"

ك( و)تدري( و)لا  
ّ
ص، كما في توزيع )أن ويبرز من خلال توزيع الألفاظ بشكلٍ متساوٍ على مدار النَّ

ى يستمر الإيقاع والموسيقى حتّى نهاية النّص، ويشترط لذلك  تدري( و)يجري( و)جهلت( بشكل متساوٍ؛ حتَّ

 الاستمرار حتى يظهر رنين الموسيقى، وصخبها الصّوتيّ.

 
ُ
 :الإيقاعُ الموزون

وازن بينَ الألفاظ من خلال استخدام الألفاظ   يظهر في نص الخليل السابق عن طريق تحقيق التَّ

ص، وهما  ص كـــ )تدري( و)جاهل( والتّوازي بينهما في النَّ ذات الرنين الطويل القويّ في أماكنَ محددةٍ في النَّ

 المعنى المرادُ، عن طريق التقابل والتوازي. 
ُ
 بؤرة

والضرب بالطبل على الإيقاع الموزون، من غير تأديبٍ ولا جاحظ هذا الإيقاع، بقوله: "بل صور لنا ال 

 .. أي يظهر بطريقة عفوية في النّص الشعريّ (81/ 4: 4864لجاحظ، )اتعليم" 

ص، نجدُ أنَّ الخليلَ بنَ أحمدَ الفراهيديَّ مزجَ بينَ علميّ العروض والبلاغة؛ لكي يشيّدَ   ومن خلال النَّ

حيحَ للأصوات معماريَّ  وزيعَ الصَّ ا التَّ  جليَّ
ُ
ص، ممّا يؤدي إلى تناسب وانتظام حركة الإيقاع؛ وهذا يكشف ة النَّ

ص البلاغيّ.   والنغمات في النَّ

وتيّ والمعنويّ على السواء، فإنّ أحدهما ليس أضعف   كما يظهر من خلال النظر في نوعي الإيقاع الصَّ

ي قلب المتلقي، وإن يكن إدراك أثر الإيقاع الصّوتيّ في ذلك أسرع من إدراك أثر ف ىأثرًا من الآخر في إنتاج المعن

ه قد يكون ألطف حين يدق، فيحتاج المرء معه إلى مزيد اعتناء.
ّ
 الإيقاع المعنويّ، فإن

 الدلالةفي الثالث: الإيقاعُ البلاغيّ وأثره المبحث 

سَق الإيقاع، وانسجام الجرسيتحقق من خلال  
َ
 د.ت، صبنت الشاطئ، ) المعنى المراد، وكشف ن

 : (27 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن) قول الخليل ، نحو(271

 معيَ فالذكرُ منكَ هُنــا
َ
 لست

َ
 كنت

ْ
 إن
  

 عنْ بصــــــري 
َ
يّبْت

ُ
 يرعاكَ قلبي وإن غ

 

بْصرُهُ 
ُ
قدُ مـــــــن تهــــــــــــــــــــــــــــــوى وت

ْ
ف
َ
 ت
ُ
 العين

  
 القلـــب لا يخلو مــــــــــــــن النظـروناظرُ 

 

 يظهر الإيقاعُ البلاغيّ من خلال المستويين:  

وتيّ: ( أ كالجناس والتكرار بشكلٍ عامٍ، مثل: تكرار )البصر(، و)النظر( و)الفقد( وهو  المستوى الصَّ

 المعنى أو مركزُهُ؛ لكونه يتحدّث عن ثنائية العين 
ُ
 ينظر.حين تفقد جسد المحبوب، والقلب حين بؤرة
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ة )النظر( والبصر(    ،وقد استعملَ الفراهيديُّ ثنائيَّ
َ
يكَ وَهُم لا

َ
رُونَ إل

ُ
رَاهُم يَنْظ

َ
قال تعالى: )وَت

ا[ 489الأعراف: ]يُبْصرُون( 
ً
 فرق

ُ
البصرُ أقوى وأعمقُ وأشملُ من النظر؛ لأنَّ ف: بينهما في هذه الآية نلاحظ

 الأ 
ُ
 الأشياء دونَ استخدام البصرَ رؤية

ُ
شياء معَ استخدام العقل والتركيز وهو ما يريده الخليل )والنظرُ( رؤية

 العقل.

ومثله تكرار )زر( في بداية البيتين لكونهما موطن قوة؛ لكشف المعنى المراد، وكذلك تكرار )القصر(  

)زيارة الوادي( وهذا يخدم المستوى و)الوادي( ؛ لكونهم محور المعنى المراد، وهو ثنائيّة )زيارة القصر( و

 :(26 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن) الصّوتيّ، كما في قول الخليل من البحر البسيط

 زر وادي القصر نعم القصر والـوادي
 

ـــــن غيــــ  ميعــــاد ـــــن زورا مـــــ  مـــــــــ
 لا بــــدَّ

 

ــــــــ    ــــــــ  شبــــــ ــــــــس لـ رْهُ فليــ
ُ
ــــــــادل ز  يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مـــن مٍـــضل  حا ـــر  إن شـــ ت أو بـــاد  
 

ذي وكذلك الإيقاع البلاغيّ يخدم الدّلالة أو المعنى من خلال الطباق في )حاضرٍ إن شئت أو بادِّ  
ّ
( ال

وقت البادي، ي فيكشف معنى الإحاطة، في عدم وجود شبيهٍ للقصر المراد في البيتين في وقت الحاضر وكذلك 

 كما سيأتي.

وقد ظهر قانون )الخفض( الذي يعتمد على معرفة الشروط اللازمة لوقوع الرأي، وإصدار الحكم،  

وإذ لم تصدق الحجج في السلالم الحجاجية لم يدل القول على مقصوده، كما أن نقيض هذه الحجج في 

، ومن شروط هذا (24 ، ص2006العزاويّ، ) المراتب التي تقع تحته في السلم يدل على نقيض مدلول القول 

ه نعم القصر، ولم يشبهه قصر لا في الحاضر و 
ّ
 البادي، وزيارته عفويّة من غير ميعاد.لا في القصر: أن

فْقدُ كالطباق في الأبيات السابقة، مثل:  المستوى الدّلاليّ:  ( ب
َ
بصرُه –ت

ُ
  .وت

أنَّ من أثار الإيقاع الصّوتيّ الأثر الدّلاليّ أو المعنويّ، ومن ذلك قول الخليل  على وهذا يدل دلالة قاطعة          

 في حِّ 
َ
 :(23 ، ص4897والحيدريّ،  ،الضامن) مه وزهده من البحر الوافرك

اإذا  ــــــــــيّ 
ا
ا زاد  ــــــــــيق  أمــــــــــرا

َ
 قت

 

 وإن هوّنــــــت صــــــعب الأمــــــر هانــــــا
 

ا
ا
 فـــــــلا تجـــــــ ع  مـــــــر   ـــــــا  شـــــــي 

 

ـــــــدّد ثــــــم لانــــــا  ف ــــــم صــــــعب  ت ــــــــ
  

، وإن (إذا ضيقت الأمور ضاقت عليك)حيث كشف المعنى الإيقاع البلاغيّ التكراريّ معنيين محوريين 

 ، وإن كان صعبًا )أمر إيجابي(. (إذا هوّنت الأمر هان)كانت واسعة )أمر سلبي( وخلاف ذلك 

ثم اختصر الخليل المعنى عن طريق الطباق، حتى أصبح كالحكمة أو المثل السائر بين الناس، عندما  

ستلين، وعلى هذا صور الخليل فذكر أن الصعب أحيانا يلين بعد الشدة، فلا تجزع من الأمور إذا اشتدّت 

فظي عن طريق الطباق، وقد صاغ ذلك عن طريق  المعنى عن
ّ
طريق التقابل المعنوي )التكرار( والتقابل الل

 )كم( الخبريّة؛ ليخبر عن عدد أو معنى كثير. 
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فهم الحجج لوحول تلك المتقابلات ظهر )قانون القلب( في جعل المخاطب يولي اهتمامه الأكبر  

لمعنى الأقوى المراد في الأبيات؛ كونه يعتمد على الترتيب حسب المرادة؛ لأنه يركز على الأسباب المؤدية إلى ا

فلا تجزع ، وينصب ذلك على البيت الثاني، إذ تكوّن من الحجة )(22 ، ص2006العزاويّ، ) القوة والضعف

(، وقد بسط النتيجة عن طريق الإيقاع كم صعبٍ تشـــــــــدّد ثم لانا( ثمَّ النتيجة الأقوى )لأمرٍ ضاق شيئًا

ل من خلالهما الإيقاع الصوتي ثم ا
ّ
لصّرفي في الصيغتين )لان( و)هان( في القافيتين السابقتين؛ لكي يتشك

 الإيقاع الدّلاليّ.

الناظر في أساليب البيان العربي يدرك جليًا قوانين الإيقاع المدرجة في باب الانسجام، وأكثر ما تجد و  

كما في الشواهد - (228 ، ص2020)محمد، لفظيًا أم ا هذا في ما يعرف بضروب البديع سواء أكان معنويً 

 .-السابقة

أنّ الإيقاع البلاغيّ هو أسلوب يعتمد على التقابل بين المعاني، سواء أكان على يدلُّ هذا دلالة قاطعة  

ك لترى توقيعًا تقابليًا بين المعانيّ في شعر الخليل بن أحمد الفراهي مذلك بين المفردات أ  ديّ الجمل، بل إنَّ

 ويكشف هذا قول الخليل من البحر البسيط:(، 228 ، ص2020)محمد، 

سـر بـ 
ُ
ـا أ
ا
 ما ازددت في أدبـي حرف

 

ـــــــــا تحتـــــــــ  شـــــــــوم
ا
 تبيّنـــــــــت حرف

َّ
 إلا

 

ــــدّم فـــي حــــــــــــــد   بصـــنعت   المقــ
ّ
 إن

 

ــــــــو محـــــــروم ــــــــها فهـ ـــــــر توجّـــــــ  فيـ
ّ
 أن

 

ل البيت من خلال التقابل عن طريق الطباق بين )حرف 
ّ
سر به( و)حرف تحته شوم( حيث تشك

ُ
أ

 و)هــو محروم(.

ذي يقوم على حجة تبحث  
َّ
الوصول إلى نتيجة، فإنَّ نقيض الحجة عن كما تكوّن قانون النفي ال

ا ، (60 ، ص2006العزاويّ، ) نقيضٌ للنتيجة
ً
سر به( النتيجة )تبيّنت حرف

ُ
ا أ

ً
كما في )ما ازددت في أدبي حرف

  نقيض النتيجة. تحته شوم( ونقيض الحجة يؤدي إلى

 :النتا ج

على ا بعد التطواف في )أنماط الإيقاع وقوانين الخطاب في شعر الخليل بن أحمد الفراهيديّ، وأثره 

  الصّوت والصيغ والدّلالة( وقف البحث على جوانب، منها:

:
ا
ت ثلاثة، يقوم التّحليل الإيقاعيّ )الصّوتيّ( في شعر الخليل بن أحمد الفراهيديّ، على مستويا أوّلا

 هي:

يقوم على تقسيم البيتين إلى أربعة أقسام، كل قسم يتكوّن من ثنائيتين، وكل  المستوى الثمانيّ:

: وهيثنائيتين في شطر، حتّى يظهر المعنى المحوري )البؤري( والخطاب فيهما يقوم على قوانين الخطاب، 

 قانون النفي، وقانون القلب، وقانون الخفض.
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يقوم على تقسيم البيتين إلى قسمين، كل قسم يتكوّن من ثنائيتين، وكل ثنائيّة في  المستوى الرُباعيّ:

: قانون النفي، وهيشطر، حتّى يظهر المعنى المحوري )البؤري( والخطاب فيهما يقوم على قوانين الخطاب، 

 وقانون القلب، وقانون الخفض.

نائيّ:
ُ
قسم يتكوّن من ثنائيتين، وكل ثنائيّة في  يقوم على تقسيم البيتين إلى قسمين، كل المستوى الث

: قانون النفي، وهي بيت، حتّى يظهر المعنى المحوري )البؤري( والخطاب فيهما يقوم على قوانين الخطاب،

 وقانون القلب، وقانون الخفض.

ا: أنّ هناك علاقة وثيقة لا تنفك بين الإيقاع الصّوتيّ والإيقاع الدّلاليّ، وأنّ  عن كشف البحث ثانيا

 الصّوت هو البؤرة الأولى لتحليل الإيقاع.

ا: 
ا
الإيقاع الصّوتي الخارجي بعد الإيقاع الصّوتي الداخلي؛ لأن الإيقاع الصّوتي الداخلي هو  ثالث

ذي عن طريقه يكتمل
ّ
 في شعر الخليل. التعبير الشعريّ  التوقيع الترنميّ الموسيقيّ ال

ا:  دها تأثير المتكلم على  را عا
ّ
تي ول

ّ
تحقق القانون الخطابي الأوّل في شعر الخليل، والوظيفة ال

المخاطب في وضع الاحتمالات أمامه، وإثارة التفكير المنطقي، وعدم التسليم بالموجود بل البحث في الخيارات 

 المتاحة، وإبراز المراد للمتلقي. 

ا:   جعل المخاطب يولي  تحقق القانون الخطابي الثاني في شعر الخليل، وأدى وظيفة مفادهاخامسا

فهم الحجج المرادة؛ لأنه يركز على الأسباب المؤدية إلى المعنى الأقوى المراد في الأبيات؛ كونه لاهتمامه الأكبر 

 .يعتمد على الترتيب حسب القوة والضعف

ا:  يعتمد على معرفة الشروط اللازمة  ابي الثالث في شعر الخليل، إذتحقق القانون الخطسادسا

  لوقوع الرأي، وإصدار الحكم، وإذا لم تصدق الحجج لم يدل القول على مراده.

ا: قوانين الخطاب منبثقة من أن أظهر البحث أن الإيقاع الخارجي منبثق من الإيقاع الداخلي، و  سا عا

 ة، ومرتبة، وتكامليّة.هي عملية متسلسلو الإيقاع الداخلي، 

ا: 
ا
أبرز البحث أن المتقابلات والمتضادات في شعر الخليل يتحقق فيها الإيقاع، وكذلك قوانين ثامن

 وجه التشابه بينهما.هو الخطاب، وهذا 

ا: ا. تاسعا ا وتركيبيًّ ا وصرفيًّ ا ودلاليًّ د البحث أنّ للإيقاع أثرًا صوتيًّ
ّ
 أك

ا:  ، وإيقاع نوعينأنّ للإيقاع الكيفي عن كشف البحث عاشرا
ً

، هما: إيقاع كيفيّ عام في النّص كاملا

ز في مواطن خاصة في النّص.تكيفيّ خاص ي
ّ
 رك

الإيقاع البلاغيّ ظهر في شعر الخلال من خلال أسلوب يعتمد على الإيقاع بين المعاني ع ر: حادي 

ا في   .لفظيًا مأكان معنويًا أضروب البديع سواء في المفردات أو الجمل، ويظهر جليًّ
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 الإيقاع البلاغيّ يقوم على ركنين، هما: الصّوت، والمعنى.  ع ر:ثاني 

 ومن أبرز توصيات البحث:

 دراسة اللسانيات الاجتماعيّة من خلال شعر الخليل بن أحمد الفراهيديّ. -

ا من خلال شعر الخليل بن أحمد الفراهيديّ. -  الوقوف على الصورة الشعرية تداوليًّ

 المراج : 

 ، مطبوعات جامعة الكويت.الروافد المستطرفة بين جدليات الإبداع والتلقي (.4889. )محمد فتوح ،أحمد

 .مكتبة الأنجلو المصرية (.4)ط. دراسات في الفن الصحفي(. 4834. )، إبراهيمإمام

 دار المعارف.(. 3)ط. الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق(. 4897. )، عائشة عبد الرحمنبنت الشاطئ

 .دار الكتب العلمية تحقيق(، إبراهيم شمس الدين،) الكافي في العروض والقافية(. 4884. )لخطيبا، التبريزي 

ة(. 4423. )لجاحظا  دار ومكتبة الهلال. (.2)ط. الرسائل الأدبيَّ

 .مكتبة الآداب(. 4)ط. المعجم الاشتقاقي المؤصل(. 2040. )، محمد حسنجبل

 . مكتبة الرشد موسيقى الشعر العربي بين القديم والحديث(. 2003. )عزة محمد، جدوع

 .مؤسسة الرسالة، دار الأمل (،4ط. )علي توفيق الحمد، تحقيق المفتاح في الصّرف(. 4897) .عبد القاهرالجرجاني، 

 .عالم الكتب (.1.ط) اللغة العربيّة معناها ومبناها(. 2006) .، تمّامحسان

 .إحياء التراث العربي (.4.ط) مقدّمة ابن خلدون (. 2040. )ابن خلدون 

 .دار صادرتحقيق(، إحسان عباس، ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. )د.ت(. ابن خلكان

ة(. 2049. )، أحمد عبدالمجيدخليفة  مجلة، الخليل بن أحمد الفراهيديُّ الأزديُّ الأسطورة شعره وجهوده في خدمة العربيَّ

ة بالجموم الكلية   .37-22، (4)8 ،الجامعيَّ

ة(. 2008. )، فتوح أحمدخليل رفيّ في القصيدة العربيَّ  ،المجلة العلمية لكلية الآداب ،تساوق الوزن العروض يّ مع الوزن الصَّ

 .17-8(، 30) سوهاج،

 .دار الفكر المعاصر (.4)ط. البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العلميّة(. 2000. )دويدري، رجاء وحيد

ة للشعر العربيّ (. 4874. )، أبو ديبأبو ديب  .دار العلم للملايين(. 4)ط. في البنية الإيقاعيَّ

 .مؤسسة الرسالة (،4تحقيق ط. حسين أسد وآخرين،) سير أعلام النبلاء(. 4891. )محمد أحمد الذهبي،

غويين(. 4873. )بكر و، أبالزبيدي
ُّ
حويين والل  .دار المعارف (،2.محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيق ط) طبقات النَّ

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ترجمة(، محمود فهمي حجازي،) تاريخ التراث العربي(. 4884. )، فؤادسزكين

 .دار الكتب العلمية ،حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. )د.ت(. ، حسن العطارالشافعي

 مطبعة المعارف. ،شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي(. 4873. )ضياء الدينالحيدري، و  ،حاتم الضامن،

ة(. 4402. )، شوقيضيف  دار المعارف. ،المدارس النّحويّ

 .دار المعارف (.2)ط. الفن ومذاهبه في الشعر العربي(. 4843. )، شوقيضيف

غة  (.4887. )عبدالتواب، رمضان
ّ
غويّ  ومناهج البحثالمدخل إلى علم الل

ُّ
 .مكتبة الخانجيّ  ،الل

 .، مكتبة الخانجي(6.ط) فصول في فقه العربيّة(.  4888. )رمضان ،عبدالتّواب
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 .المركز الثقافي العربي (.2)ط. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام(. 2000. )طه، عبدالرحمن

 العربية.، دار النهضة علم العروض والقافية(. 2004عتيق، عبدالعزيز. )

غة والحجاج(. 2006. )بكر و، أبالعزاوي 
ُّ
 .العمدة في الطبع (.4)ط. الل

 .دار المسيرة (،2)ط. شذرات الذهب في أخبار من ذهب(. 4388) ابن العماد، عبد الحي بن أحمد.

 .عالم الكتب (،2تحقيق ط. كاظم بحر المرجان،) التكملة(. 4888. )علي و، أبالفارس ي

 دكتوراه ]أطروحة أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية، تاج العروس أنموذجا(. 2040. )الرزاق حمودة ، عبدالقادوس ي

 ، جامعة حلوان. غير منشورة[

سانيات(. 4886. )، أحمد محمدقدور 
ّ
 .دار الفكر (.4)ط. مبادئ الل

دار كنوز  (،4تحقيق ط. ليفة بلال،عبدالمنعم خ) شرح مشكل الوسيط (.2044) عثمان بن عبد الرحمن.، ابن الصلاح

 .إشبيليا

 .دار الآثار الإسلاميّة المرشد إلى فهم أشعار العرب(. 4898) .المجذوب، عبدالله الطيب

 جامعة المدينة العالميّة.، مناهج جامعة المدينة العالميّةمنهج من  :أصول البحث الأدبي ومصادره( 2049مجموعة أساتذة، )

جامع  ..(4ط) معالم الطريق إلى فقه المعنى القرآني في سياق السورة العزف على أنوار الذكر(. 2020محمد، محمود توفيق. )

 الأزهر.

ة حتّى نهاية العصر الملوكيّ (. 4447. )، محمود سالممحمد  .دار الفكر .(4)ط. المدائح النبويّ

 .مكتبة وهبة (.4، )ط.ي وسماته البلاغيّةخصائص التعبير القرآن(. 4882. )، عبد العظيمالمطعني

 . نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،في الميزان الجديد(. 2004. )، محمدمندور 

  دار المعارف.، الفهرست(. 2043) ، محمد بن اسحاق.ابن النديم

ة(. 2007. )إبراهيم مصطفىالنمارنة،  غة العربيَّ
ّ
 .دار الأندلس للنشر والتوزيع .(4)ط. الفونتيك والفونولوجيا: أصوات الل

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك(. 2009. )، جمال الدينابن هشام

 .مكتبة الرشد (،4تحقيق ط. محمود جاسم الدرويش،) علل النحو(. 4888) .سيّار بن نصر بن المظفر، ابن الورّاق

 .دار المكتبي (.2)ط. جماليات المفردة القرآنية(. 4888. )، أحمدياسوف

صريف(. 2042. )ابن يعيش  .دار الكتب والوثائق القومية (،محمد حسين المحرصاوي، تحقيق) شرح الملوكيّ في التَّ

 بيروت، المركز الثقافي العربي. تحليل الخطاب الروائي(. 4883يقطين، سعيد. )
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Abstract 

This research aims to present a proposed program based on the practice strategy for teaching and 

learning Arabic to non-native speakers. The study is organized into an introduction and three sections. The 

first section addresses the general framework of the research, the second section covers the theoretical 

framework, and the third section examines the applied aspect. The research sample comprised 20 third-level 

students from the Arabic Language Institute for Non-Native Speakers at King Abdulaziz University. A pre-test 

was conducted on the study sample, followed by the implementation of the program and a subsequent post-

test. The research employed an experimental method with partial control for a single-group design to test the 

effectiveness of the proposed program using the practice strategy. The research concluded with key findings, 

proposals, and recommendations. Among the most significant findings were statistically significant differences 

at the significance level (α≤0.05) between the arithmetic means of the pre- and post-tests, favoring the post-

test results, attributed to the use of the proposed practice strategy-based program. 
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 خص:لالم

يهدف البحث إلى تقديم برنامج مقترح مبني على إستراتيجية الممارسة؛ بغرض القيام بعمليات تعليم 

بحث الأول الإطار وتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، واشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث، تناول الم

المبحث الثالث الجانب التطبيقي، وشملت عينة  درسالمبحث الثاني الإطار النظري، و  تناول العام للبحث، و 

( طالبًا من المستوى الثالث في معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الملك عبد العزيز، 20البحث )

جري الاختبار القبلي على عينة الدراسة، وبعد تطبيق البرنامج، أجري الاختبار البَعْدي، واعتمد 
ُ
حيث أ

ج التجريبي ذا الضبط الجزئي لتصميم المجموعة الواحدة؛ من أجل اختبار فاعلية البحث الحالي المنه

تم البحث بأهم النتائج 
ُ
البرنامج المقترح في تعليم اللغة العربية من خلال إستراتيجية الممارسة، ثم خ

( a≤0.05كان من أهمها وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )و والمقترحات والتوصيات، 

عْزَى إلى استخدام لصالح التطبيق البعدي بين المتوسطين الحسابيين في التطبيقين القبلي والبعدي
ُ
، ت

 البرنامج المقترح القائم على إستراتيجية الممارسة.

 اللغة الثانية. ،ن بغير العربيةو الناطق ،ات التدريسإستراتيجي ،بية: تعليم العر الكلمات المفتاحية

                                                            
المملكة  -جامعة الملك عبدالعزيز  -قين بغيرها طمعهد اللغة العربية للنا -قسم اللغة والثقافة  -ستاذ علم اللغة التطبيقي المشارك أ *

 العربية السعودية.

للناطقين برنامج مقترح قائم على إستراتيجية الممارسة لتعليم اللغة العربية (. 2024. )ظافر علي عبدالله، الشهري : للاقتباس

 . 484-464: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، بغيرها

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه. ليه لأي غرضإبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 مقدمة:

المركز السادس بين اللغات في الأمم المتحدة بهيئاتها ومنظماتها، فهي لغة عمل في ة العربية اللغتأتي 

رسمية في العالم يجري استخدامها في المناقشات، والتوصيات، والتوثيق، كما تتم بها كلمة رؤساء الدول 

صْدِر الأمم444 ، ص2024العربية ومن ينوب عنهم في مجلس الأمن )الأعرجي، 
ُ
المتحدة النشرات  (. وت

والكتيبات والتعليمات في موقعها بعدة لغات منها اللغة العربية؛ بغرض التواصل مع الناطقين بالعربية 

وإيصال أهدافها إليهم للمشاركة الفاعلة في القضايا العالمية كحماية البيئية وتحقيق السلام العالمي، أضف 

دْرِ 
ُ
ج اللغة العربية ضمن اللغات التي تتم الترجمة منها وإليها إلى ذلك أن موقع الترجمة مثل ترجمة جوجل ت

 (.446 ، ص2024)الأعرجي، 

 رسمية في القرار رقم  
ً
، في الجلسة العامة رقم 3410وقد اعتمدت الأمم المتحدة اللغة العربية لغة

ي الأمم ف ةم، واللغة العربية اليوم لغة أكثر من عشرين دولة عضو 4193في شهر ديسمبر من عام  2206

المتحدة، ومسجلة كلغة رسمية في منظمة اليونسكو، ومنظمة الفاو، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة 

 (.40 ، ص4114، مدكور، 224 ، ص4184الصحة العالمية، ومنظمة الوحدة الإفريقية )الواسطي، 

ا نال اهتمامًا كب  يرًا من الجهات المعنية ويُعَدُّ تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها اتجاهًا مهمًّ

في أواخر القرن العشرين؛ نظرًا للاهتمام الدولي الملحوظ بقضايا الدول العربية والإسلامية في  والمتخصصين

كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهذا التوجه يساعد دارس ي اللغة العربية على فهمها 

سلمين من غير العرب ليفهموا القرآن الكريم، كما يساعد غير والتعامل مع أهلها، إضافة إلى خدمة الم

مَّ تصحيح الفكر المغلوط عن الإسلام، 
َ
المسلمين من غير العرب على قراءة الكتب والثقافة العربية، ومن ث

ِفهم بالتراث الحضاري والثقافي للمنطقة العربية )طعيمة
ِب الفكر الإسلامي إلى قلوبهم وعقولهم، ويعر 

ر 
َ
، فيُق

 (.2 ، ص2008السيد،  .8، 9 ، ص4118

لهذه الأسباب يشهد تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها اهتمامًا كبيرًا على الصعيدين العربي 

والعالمي؛ لذلك اهتمت مؤسسات وجامعات غربية عديدة بتعليم اللغة العربية، واحتلت اللغة العربية 

الأمريكية، كما أدخلت مدارس ثانوية أمريكية عديدة اللغة العربية  مكانة ملحوظة في العديد من الجامعات

 (.3 ، ص2004ضمن اللغات المطروحة كخيار لطلابها )الهاشمي، 

اللغة أداة تواصل بين الناس، وآلية من آليات التفاهم بينهم، فمن خلالها تمتزج الثقافاتِ،  تعد

وتعلم اللغات حسب حاجة الفرد ومتطلبات حياته،  وتتقارب وتتلاقح الحضارات؛ لذلك تبرز أهمية تعليم

ومن هنا أصبحت إستراتيجيات وطرق تعليم وتعلم اللغات الشغل الشاغل لجميع المهتمين والمتخصصين، 

وهناك كثير من غير العرب يودون تعلم اللغة العربية لأسباب شتى، منها وجودهم في الدول العربية للعمل أو 
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ن فهم الإسلام والقرآن الكريم، ويعاني هؤلاء صعوبات متعددة في طريقة تعلمهم الدراسة، أو ليتمكنوا م

ل تعلم غير العرب للغة العربية، ومن  ِ
ا متنوعة تسه 

ً
اللغة العربية؛ لذلك وضع الخبراء إستراتيجيات وطرق

ارسة لها فاعلية ن واقع خبرات التعلم المبنية على الممذلك أ ؛أبرز هذه الإستراتيجيات إستراتيجية الممارسة

 (. 608 ، ص2020كبيرة في عمليات التعليم والتعلم عمومًا )حسين، 

التحدث، و وهكذا يتضح أن تعلم اللغة من خلال الممارسة يعزز مهارات اللغة، وهي: الاستماع، 

لها، فالإنسان يمكن القيام بمهارة منها بعيدًا عن باقي المهارات؛ نظرًا لتكام الكتابة، والتفكير، ولاو القراءة، و 

ف هذه المهارات في شؤون حياته اليومية، ولا تكاد تنفك هذه المهارات  ِ
 
 عن بعض.بعضها يوظ

 المبحث الأول: الإطار العام للدراسة

: مشكلة الدراسة
ا

 أولً

بثقافاتهم وأجناسهم المختلفة يَفِد الكثير من الطلاب الأجانب إلى وطننا الحبيب من أصقاع الأرض 

ة المتعددة؛ ل مثل أهمها في ضعف التعامل مع المجتمع يتيتلقوا التعليم الجامعي، ويواجه هؤلاء تحديات جمَّ

المحيط؛ بسبب العامل اللغوي، وقد أشارت الدراسات والأدبيات إلى ضعف مستوى بعض دارس ي اللغة 

( 2042دراسة )الماكي،  العربية من الناطقين بغيرها في كل دول العالم، ومنها المملكة العربية السعودية، مثل:

 .(2020( ودراسة )علي، 2020(، ودراسة )اليحيوي، 2041(، ودراسة )الفوزان، 2048ودراسة )البوعزاوي، 

الممارسة لعلاج ضعف مستوى الدارسين غير  كما أوصت دراسات عديدة باستخدام إستراتيجية 

الناطقين باللغة العربية في تعلم هذه اللغة الشريفة، واستخدام هذه الإستراتيجية في عمليات تعلم اللغة 

(، ودراسة 2020خاصة لغير الناطقين بها، وفي عمليات التعليم والتعلم بصفة عامة، مثل دراسة )حسين، 

(Abuabah, 2020( ودراسة )(Hayati, & Usman, 2021. 

لذلك جاءت هذه الدراسة لاختبار فاعلية برنامج مقترح يستند إلى إستراتيجية الممارسة لتعليم اللغة 

العربية للناطقين بغيرها وذلك بتطبيقه على طلبة معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة الملك عبد 

المحيط، وتسهيل طرق تعاملهم مع الناس داخل المنطقة العربية، العزيز بجدة؛ بغرض دمجهم في المجتمع 

وتمكينهم من فهم ما يقرؤون من كتب وما يسمعون من محاضرات وغيرها، وقياس أثر البرنامج المقترح في 

 اكتساب المبادئ الأساسية للغة العربية لهؤلاء الدارسين.

ا: أهمية الدراسة  ثانيا

 تي:تتمثل أهمية هذه الدراسة في الآ

 تقديم قائمة بالاحتياجات الضرورية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

تقديم برنامج مقترح لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ لتمكينهم من ممارسة اللغة بطريقة 

ي رغباتهم وتشبع حاجاتهم. ِ
ب 
َ
ل
ُ
 صحيحة ت
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 العربية للناطقين بغيرها.تفيد الدراسة الحالية المتخصصين ومراكز تعليم اللغة  قد

 ،تفيد الدراسة الحالية المسؤولين عن بناء برامج ومناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها قد

 تلبية احتياجاتهم الحياتية.في 

الدراسة الباب أمام دراسات وبحوث أخرى؛ من أجل خدمة تيسير تعليم وتعلم اللغة قد تفتح 

 العربية للناطقين بغيرها.

ا: أهداف الدراسةثا
ا
 لث

 تتمثل أهداف هذه الدراسة في الآتي:

 الكشف عن الاحتياجات المطلوبة في محتوى برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

 إستراتيجية الممارسة.إعداد برنامج مقترح لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بناءً على 

ا: الدراسات السابقة  رابعا

 العربية الدراسات -

تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها عبر شبكات (، بعنوان: "2048دراسة )البوعزاوي،  -4

آفاق التعميم ا(: سياق التجربة و "، وهدفت إلى التواصل الاجتماعي )الفايسبوك نموذجا

الكشف عن واقع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عمومًا والفيسبوك خصوصًا في العملية 

ة، وإدراك أهمية الفيسبوك في العملية التعليمية، ووضع تصور مقترح لإمكانية منصة التعليمي

( طالبًا 24الفيسبوك في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتشكلت عينة الدراسة من )

وطالبة. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى الأثر الإيجابي 

تفاعل بين المعلم والطلاب، وفي تعزيز مهارات الطلبة في القراءة والكتابة  للفيسبوك في خلق

 والتعبير والاستماع، وزيادة دافعية الطلاب لمواصلة تعلم اللغة العربية وتطوير مستوى تعلمهم. 

فاعلية برنامج تعليمي قائم على التعلم (، بعنوان: "2048دراسة )عبد الحميد، والخوالدة،  -2

شبكة التواصل الاجتماعي في تحسين مهارة الكتابة لدى الطلبة الماليزيين  التشاركي عبر 

م الناطقين بغير العربية
 
"، وهدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج تعليمي مقترح مبني على التعل

التشاركي عبر الفيسبوك في تعزيز مهارة الكتابة باللغة العربية لدى الطلبة الماليزيين في الجامعة 

( طالبًا 40ية العالمية بماليزيا. تشكلت عينة الدراسة من مجموعتين متساويتين من )الإسلام

 من الجامعة الماليزية تم اختيارهم بالطريقة العمدية؛ لذلك استخدم الباحث المنهج شبه 
ً
وطالبة

م التشاركي من خلال شبكة التواصل 
 
التجريبي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية التعل

 في تعليم مهارة الكتابة باللغة العربية. الاجتماعي
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برنامج قائم على مدخل القراءة الإستراتيجية لتنمية مهارات (، بعنوان: "2048دراسة )مرس ي،  -3

"، وهدفت إلى تحديد فاعلية برنامج فهم المقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها

ات فهم المقروء لدى متعلمي اللغة العربية قائم على مدخل القراءة الإستراتيجية لتنمية مهار 

الناطقين بغيرها. استخدمت الدراسة المنهجين الوصفي وشبه التجريبي. اعتمد الباحث على 

أسلوب العينة القصدية من متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز التميز الألماني بكلية 

صَت الدراسة إلى 
ُ
ل
َ
فاعلية البرنامج في تنمية مهارات فهم المقروء التربية جامعة عين شمس، وخ

 لدى الفئة المستهدفة.

أثر استخدام إستراتيجية رواية القصص الإلكترونية في (، بعنوان: "2041دراسة )الفوزان،  -4

"، تدريس القراءة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى دارس ي اللغة العربية الناطقين بغيرها

تنمية مهارات القراءة لدى طلاب في راتيجية رواية القصص الإلكترونية أثر إست ةعرفموهدفت إلى 

( 40المستوى الثالث من متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، واشتملت عينة الدراسة على )

طالبًا من طلبة معهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود، واستخدم الباحث المنهج الوصفي في 

ري وتحديد مهارات الفهم القرائي اللازمة، والمنهج شبه التجريبي لتطبيق وقياس تكوين الإطار النظ

البرنامج المقترح، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فاعلية استخدام إستراتيجية رواية القصص 

 الإلكترونية في تنمية مهارات القراءة لدى عينة الدراسة.

قائم على المدخل التقني في علاج صعوبات فاعلية برنامج (، بعنوان: "2020دراسة )اليحيوي،  -4

"، وهدفت إلى قياس تعلم مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى 

فاعلية برنامج قائم على المدخل التقني لعلاج صعوبات تعلم مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة 

ه التجريبي، واشتملت عينة الدراسة على العربية للناطقين بغيرها، واستخدم الباحث المنهج شب

( ثلاثين طالبًا من متعلمي اللغة العربية في )معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها( في 30)

الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وقد توصلت الدراسة إلى قائمة بصعوبات تعلم مهارات 

( صعوبة فرعية، 41( صعوبات رئيسة، تنبثق منها )9ي )الكتابة التي تواجه مثل هؤلاء الطلاب، وه

وخلصت الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في علاج صعوبات الكتابة 

 لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها. 

 الدراسات الأجنبية -

نجليزية: إستراتيجيات البةية "إستراتيجيات تعلم اللغة الإ (، بعنوان: Sukardi, 2014دراسة ) -4

، وهدفت إلى الكشف عن إستراتيجيات الممارسة في تعلم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها والمعنى"
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( إستراتيجية لتعلم 26من طلاب المدارس الثانوية في إندونيسيا. استخدم الباحث قائمة من )

( طالبًا من طلاب المرحلة الثانوية، 84اللغة للناطقين بغيرها، واشتملت عينة الدراسة على )

واستخدم الباحث المنهج الوصفي في الإطار النظري، واختيار إستراتيجيات ممارسة تعلم اللغة 

أن عن الإنجليزية، والمنهج شبه التجريبي في قياس فاعلية البرنامج المقترح، وكشفت نتائج الدراسة 

ا هي إستراتيجيات "الاهتمام بالبنية" و"الاهتمام أكثر إستراتيجيات تعليم اللغة الإنجليزية شيوعً 

ِ على الممارسة في تعلم لغة أجنبية للناطقين 
بْنِي 

َ
بالمعنى"، كما كشفت عن فاعلية البرنامج المقترح الم

 بغيرها.

"أثر استخدام إستراتيجية اللحظة المجنونة في تعليم اللغة (، بعنوان: Abuabah, 2020دراسة ) -2

، وهدفت إلى الكشف عن لبات السعوديات في بعض المدارس الثانوية"الإنجليزية للطا

إستراتيجية من إستراتيجيات الممارسة في تعليم اللغة للناطقين بغيرها، وتقوم هذه الإستراتيجية 

ِ المتعلمين أكبر عدد من المسائل اللغوية في أقصر وقت؛ مما يؤدي إلى تحقيق الدقة 
على حل 

ا هدفت الدراسة إلى اكتشاف تصورات الطالبات والمعلمات حول فعالية والسرعة في التعلم. كم

( طالبة 400هذه الإستراتيجية في تطوير أداء الطالبات في اللغة الإنجليزية، واشتملت العينة على )

الدراسة المنهجين الوصفي وشبه التجريبي  طبقت( معلمات. 4من مدرستين ثانويتين حكوميتين و )

ي وتطبيق البرنامج المقترح، وأسفرت النتائج عن إثبات فاعلية إستراتيجية الممارسة في الإطار النظر 

في تعزيز القدرة الذاتية للطالبات على تعلم مهارات جديدة في اللغة الإنجليزية، وتحسين مستوى 

 .هاإنجازهن في

 التعليق على الدراسات السابقة -

 من خلال استعراض الدراسات السابقة تبين الآتي:

جمعت الدراسات السابقة على استخدام المنهج الوصفي، وهو المنهج الذي اعتمدته الدراسة أ -

 المنهج التجريبي.كذا الحالية، و 

أجمعت الدراسات العربية والأجنبية على ضرورة الاهتمام بتطبيق إستراتيجيات متنوعة في عمليات  -

تعليم وتعلم لغة ما للناطقين بغيرها. وقد اخترنا في هذه الدراسة إستراتيجية الممارسة وهي 

 فعالة في تنمية مهارات الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة، والتفكير.إستراتيجية 

الدراسات السابقة الضوء على أهمية إستراتيجية الممارسة في تدريس لغة ما للناطقين  تسلط -

ة من طلاب معهد اللغة العربية بجامعة 
 
بغيرها، وقد تبنتها هذه الدراسة وقامت بتطبيقها على ثل

 الملك عبد العزيز.
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وفهم المتغيرات استفاد الباحث من عرض الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة بدقة،  -

البحثية، وتحديد الإجراءات المنهجية الملائمة لموضوع الدراسة، وصياغة تساؤلات وفروض الدراسة، 

 واختيار الإطار النظري الملائم، إضافة إلى صياغة النتائج والتوصيات.

ا: مصطلحات الدراسة  خامسا

 يستخدم الباحث في هذه الدراسة المصطلحات الآتية:

 البرنامج -1

ف بأنه: سلسلة من دروس مخططة ومنظمة تشمل بعض مهارات اللغة، والأهداف، والمحتوى، يُ   عرَّ

التدريس، وطرق التقويم؛ بغرض تنمية هذه المهارات اللغوية لدى عينة الدراسة  وطرائقوالأنشطة، 

قيم الثابتة، (، كما يُعرَّف بأنه: نظام شامل وكامل يتضمن الحقائق، والمعايير وال499 ، ص4113)شحاتة، 

والخبرات، والمعارف والمهارات الإنسانية المتغيرة التي يكتسبها المتعلمون جراء عمليات التعليم والتعلم؛ 

 (.46 ، ص4184ليتمكنوا من التواصل مع الآخرين، وتحقيق أهداف العملية التربوية )مدكور، 

الدقيق لها؛ بغرض إكساب ويقصد به في هذه الدراسة: الإجراءات والخطوات التي تم التخطيط 

 الأهداف، والمحتوى، وطرق 
ً
دارس ي اللغة العربية للناطقين بغيرها المهارات اللغوية اللازمة، متضمنة

 التدريس، والأنشطة الملائمة، وطرق التقويم.

 ة الممارسةإستراتيجي -2

ف بأنها: الإستراتيجية  عرَّ
ُ
التي تتضمن استخدام المفردات المعطاة، والقيام بالأنشطة اللغوية،  ت

وترديد الكلمات والعبارات والجمل وكتابتها، وفهم المسموع والمقروء، وأداء الألعاب اللغوية، وتصميم 

 (. Fetria, 2016, p 16الرسومات اللغوية، وتتضمن مهارات الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، والتفكير )

ويقصد بها في هذه الدراسة: الخطوات التي يتبعها المعلم بمشاركة الطلاب ليمارسوا اللغة العربية 

 وفكرًا؛ من خلال الأنشطة المختلفة، واختبارات الفصل التي أعدها المعلم؛ 
ً
 وكتابة

ً
ا وقراءة

ً
استماعًا وحديث

 ليطبقها الطلاب، ويمارسوا اللغة في الفصل الدراس ي.

 قون بغيرهاالناط -3

بغض النظر عن أوطانهم وأعمارهم  ،هم الدارسون الذين لا يتحدثون اللغة الهدف أو اللغة الثانية 

 وجنسهم.

في هذه الدراسة: الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية لغة ثانية في معهد اللغة العربية  مويقصد به

 بجامعة الملك عبد العزيز.
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ا: تساؤلًت الدراسة  سادسا

 صورة البرنامج المقترح لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء احتياجاتهم؟ما  -4

 ما الاحتياجات اللغوية لتعزيز الممارسة لدى دارس ي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟ -2

 ما أثر إستراتيجية الممارسة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ -3

ا:   الدراسة فرضياتسابعا

 رض البحث أن هناك: يفت

ا ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات طلاب عينة الدراسة في التطبيقين القبلي  -4
ً
فروق

 والبعدي في اختبار اللغة العربية لصالح الاختبار البعدي.

 فاعلية البرنامج المقترح القائم على إستراتيجية الممارسة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. -2

ا: 
ا
 متغيرات الدراسةثامن

 المتغير المستقل: البرنامج المقترح.

 المتغير التابع: تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ا: مجتمع الدراسة وعينتها  تاسعا

 
َ
لَ مجتمع الدراسة من متعلمي اللغة العربية الدارسين في معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها في ت

َّ
شك

 ( طالبًا.20بجدة بالمملكة العربية السعودية، واشتملت عينة الدراسة على )جامعة الملك عبد العزيز 

ا: الإجراءات المنهجية للدراسة  عاشرا

استخدم الباحث المنهج الوصفي لوصف مشكلة الدراسة وتحديدها وإعداد نوع ومنهج الدراسة:  -1

دبيات ذات الصلة، كما استخدم الإطار النظري وأدوات الدراسة؛ وذلك من خلال الاطلاع على الدراسات والأ 

الباحث المنهج التجريبي ذا الضبط الجزئي لتصميم المجموعة الواحدة )التصميم التجريبي(، لاختبار تأثير 

 المتغير المستقل )البرنامج المقترح( على المتغير التابع )تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها(.

(، وتم وضع تاريخ محدد للاختبار 2022-2023م الدراس ي )الفصل الثاني من العازمن الدراسة:  -2

 م 02/03/2023م، والاختبار البعدي في: 29/44/2022القبلي في:

 سارت الدراسة الحالية وفق الإجراءات الآتية: إجراءات الدراسة: -3

  عداد الدراسات والأدبيات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية؛ بهدف إعدد من الاطلاع على

 قائمة بالاحتياجات اللازمة لمتعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها في المملكة العربية السعودية.

  من الخبراء، وأساتذة الجامعة، ومعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها؛  عددعرض القائمة على

 لإبداء الرأي بإضافة أو حذف ما يرونه.
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  مِين.تعديل القائمة وبنائها بصورتها
 
حَك

ُ
 النهائية في ضوء ملاحظات الم

  بناء البرنامج المقترح لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والمبني على إستراتيجية الممارسة، والذي

يعكس الاحتياجات المتضمنة في الاستبانة )الأهداف، والمحتوى، وطرق التدريس، والأنشطة 

 والوسائل، والتقويم(.

 مِين للتأكد من صدقه وثباته. عددترح على عرض البرنامج المق
 
حَك

ُ
 من الم

 .عرض نتائج الدراسة ومقترحاتها وتوصياتها 

 المبحث الثاني: الإطار النظري للدراسة

أشارت الأدبيات إلى ضرورة اتباع طرق تدريس حديثة وفاعلة في تعليم وتعلم اللغة للناطقين بغيرها، 

 (:Michae, & Harris, 1999, p 464ما يأتي: )وأبرز هذه الطرق 

  الطريقة الطبيعيةNatural Approach. 

  طريقة المحاضرةDidactic Instruction. 

  طريقة الممارسPractice Teaching. 

  طريقة الظروفSituation Teaching. 

  الاستماع والتحدثListening Speaking Teaching. 

  الاتصالCommunication Teaching. 

  الطريقة الجماعيةTeam Teaching. 

  الطريقة الإرشاديةHeuristic Method. 

  طريقة الإتقانMastery Learning. 

  طريقة القواعد والترجمةGrammar-Translation Method. 

  الطريقة المباشرةDirect Method. 

  طريقة القراءةReading Method. 

عمليات تعليم وتعلم لغة ما  إلى أهمية وفاعلية إستراتيجية الممارسة في ةتشير طريقة الممارس

م المبني على إستراتيجية الممارسة إلى عالم النفس المشهور )جون ديوي( 
 
للناطقين بغيرها، وتعود فكرة التعل

م، حيث أشار فيها إلى فكرة حرية المتعلمين 4819"التعلم بالممارسة" التي نشرها عام  ب في مقالته المعنونة

ن دور المعلم هو التوجيه وليس فرض فكرِهِ على الطلاب، ومن هنا سَعَتِ في اختيار المنهج الدراس ي، وأ
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البحوث التربوية إلى تطبيقِ أفكار تربوية جديدة تعمل على تطوير التعلم، وكان من أهمها التعليم والتعلم 

 (.Greenwalt, 2016, p 4القائم على إستراتيجية الممارسة )

المبني على إستراتيجية الممارسة يجب أن تتأسس على ا يمكن القول إن خصائص التعلم نومن ه

 (:Higgs, 2012, p 38الركائز الآتية )

 .ينبغي أن يقع تطبيق إستراتيجية الممارسة داخل سياق الموضوع 

 .ينبغي أن ينطوي تطبيق إستراتيجية الممارسة على التفاعل والحوار والمشاركة 

  المتنوعة للممارسة.ينبغي أن يحدث هذا التعليم في غالب الأنشطة 

  ينبغي أن يتضمن تطبيق هذه الإستراتيجية عمليات مجتمعية ضمن الإطار التعليمي مثل مشاركة

 في العمل وفي التفكير التعاوني. الطلاب

  ينبغي أن ينطوي تطبيق إستراتيجية الممارسة على المشاركة في أنشطة التعليم والتعلم المبنية على

 الممارسة.

 من الأهداف والآليات في وبتطبيق هذه الم
ً

حددات يمكن أن تمثل إستراتيجية الممارسة إطارًا كاملا

إطار مرجعي حاسم يحقق المخرجات المستهدفة، كما ينبغي اتباع الطرق الصحيحة في تطبيق إستراتيجية 

 الممارسة.

 آليات تطبيق إستراتيجية الممارسة -

( Cook, 2012: 495إستراتيجية الممارسة، دراسة )من الدراسات التي أشارت إلى طرق تطبيق 

 Hornby, & Kauffman, 2021, pدراسة )و ( Bryan 2012, p 82( ودراسة )Bryan, 2012, p 81ودراسة )

إلى مجموعة من الطرق المتنوعة لتطبيق إستراتيجية الممارسة في عمليات تعليم وتعلم  تأشار  (، حيث33

، مثل طريقة "أفضل الممارسات" أو "الممارسات المبنية على البحوث" أو اللغة العربية للناطقين بغيرها

"الممارسات القائمة على الأدلة" أو "الممارسات الفعالة"، أو "الممارسات التعليمية الشاملة"، وقد أوجز 

 الباحث هذه الطرق الخمس في الآتي:

 (Best practice) الممارسة الأفضل -4

حقق فاعلية تطبيق الممارسة من حيث النتائج الملموسة، ويشيع تطبيق وهي نهج تعليمي  يتحقق مع ت 

ق  الطلابنظرًا لزيادة الرغبة بين  ؛الممارسة الأفضل بَّ
َ
ط

ُ
في اختيار أساليب التعليم الفعالة وتطبيقها، وت

 طريقة الممارسة الأفضل على أساس ارتباط الجانب النظري بالجانب التطبيقي.
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 (Research-based practices)البحوث الممارسات القائمة على  -2

وهي التي يمكن استخدامها بمساعدة الدعم البحثي، وتشير هذه الممارسات إلى طرق التدريس التي 

تعززها الدراسات الميدانية المرتبطة بطبيعة المجتمع الذي تتم فيه عمليات تعليم وتعلم اللغة العربية، وهذا 

مارسة الأفضل؛ لأن الممارسات المبنية على البحوث ينبغي أن تدعمها البحوث الأسلوب يُعَدُّ تطويرًا لطريقة الم

 المنهجية.

 ( Evidence-based practices)الممارسات القائمة على الأدلة.  -3

مًا يدعم الممارسات بعددٍ كافٍ من الأدلة 
َّ
إن طريقة الممارسات القائمة على الأدلة تمثل أسلوبًا منظ

 تتسم هذه الأدلة بثلاث خصائص:  على نجاحها، وينبغي أن

 .علو جودتها المنهجية 

 .ملاءمة أساليبها البحثية وقابلية تقييم الفاعلية 

 .لها تأثيرات متنوعة ذات معنى؛ فتحوز ثقة المتعلمين في فاعلية الممارسة 

 (effective practices)الممارسات الفعالة  -4

الممارسات التي تحقق بالفعل مكاسب عديدة لدى إن طريقة الممارسات الفعالة هي التي تستخدم 

أغلب متعلمي اللغات، وتتكامل وتتشابك هذه الطريقة بشكل أساس ي مع طريقة الممارسات القائمة على 

 الأدلة.

 "(Inclusive Teaching Practices "ITP) الممارسات التعليمية الشاملة -5

 جديدًا له سماته المميزة له، وتتناول بصفة 
ً

تعد طريقة الممارسات التعليمية الشاملة مفهومًا ومجالا

عامة أمورًا مثل تنوع احتياجات الطلاب، ومعوقات التعلم، وتحديد الإستراتيجيات المناسبة للتغلب على 

جات التعليمية وتلبية أنماط الطلاب المعوقات، وهذه الطريقة تشمل التنوع من أجل الاستجابة لمختلف الاحتيا

المتعددة؛ لذلك تحتوي هذه الطريقة على مجموعة كبيرة من أحسن ممارسات التدريس في تعليم وتعلم اللغات 

عَدُّ أكثر تفاعلية نظرًا لتمحورها حول 
ُ
، حيث يتحول دور المعلم الطالبللناطقين بغيرها، كما أنَّ هذه الطريقة ت

 لى توجيه وإرشاد وتيسير عمليات التعليم، والتعلم بالممارسة، والتجربة، والخبرات.من مزود للمعلومات إ

ولتحقيق إستراتيجية الممارسة من خلال طرقها الخمس، اشترط الخبراء مراعاة الأهداف الآتية 

(Souriyavongsa, et al., 2013, p 59): 

ر المفردات. -4
ُّ
ك
َ
ذ
َ
 ت

 فهم النص وإنتاجه. -2

 المعرفة.تعويض نقص  -3
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 تنظيم عمليات التعلم. -4

ا. -4  إدارة المشاعر بالتعبير الصحيح عنها لغويًّ

 التفاعل مع الآخرين. -6

الواجبات المنزلية،  وحلمراجعة ما تم تعلمه من كلمات عربية،  يعين علىإن تطبيق هذه الأهداف الستة 

 Indriarti, 2014, p 77 and) واختبار الفصل الدراس ي، والألعاب والخرائط الدلالية، والتكرار المكتوب. وقد فصلها

Fetria, 2016, p 16) ،:كما يأتي 

ه المعلمون في اختبار الفصل -4 عندما يتعلم الدارسون عن ش يء ما مثل الحوار  الصف: اختبار يُعِدُّ

 .الاختباروأداء 

: تركيب تصنيفي للمعلومات في الرسوم البيانية، ويمكن استخدامها لتدريس الخرائط الدلًلية -2

المفردات من خلال رسم الخرائط الدلالية، وتعد الخرائط الدلالية واحدة من أقوى الطرق لتدريس المفردات؛ 

رِك الطلاب في التفكير في العلاقات بين الكلمات.
ْ
ش

ُ
 لأنها ت

: عندما يكتب المعلم أو يقول شيئًا، يقوم الطلاب بكتابة ما يقوله المعلم أو يكتبه على لتكرار الكتابيا -3

 السبورة.

 المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية

هدفت الدراسة التطبيقية إلى اختبار فاعلية برنامج مقترح قائم على إستراتيجية الممارسة لتعليم اللغة 

تنفيذ تجربة الدراسة على  تمها، فتم إعداد المواد التعليمية والأدوات البحثية اللازمة، و العربية للناطقين بغير 

 النحو الآتي:

: قائمة مهارات تعلم اللغة العربية
ا

 أولً

 الهدف من القائمة -1

هدفت هذه القائمة إلى تحديد مهارات تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها المناسبة لطلاب معهد اللغة 

 بية للناطقين بغيرها في جامعة الملك عبد العزيز بجدة لتنميتها لديهم.العر 

 مصادر بناء القائمة -2

 اتبع الباحث في بناء هذه القائمة الخطوات الآتية:

  الأدبيات التي تناولت إستراتيجية الممارسة في عمليات التعليم والتعلم. عدد من الاطلاع على 

  بتنمية مهارات تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الاطلاع على الأدبيات التي عنيت 

 .أفكار الخبراء في أفضل أساليب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

 .خبرة الباحث الشخصية في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها 
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 ضبط القائمة -3

من المحكمين لإبداء الرأي فيها من حيث  عددبعد بناء القائمة في صورتها الأولية، تم عرضها على 

مناسبتها لعينة الدراسة ولإجراء ما يرونه مناسبًا من إضافة وحذف، وعلى هذا وصلت القائمة إلى صورتها 

 النهائية. 

 صورة القائمة النهائية -4

ر المفردات،  تهاتشكلت القائمة في صور 
ُّ
ك
َ
ذ
َ
فهم النص و النهائية من ستة محاور أساسية، هي: ت

إدارة المشاعر، والتفاعل مع الآخرين. ويضم كل و تنظيم عمليات التعلم، و تعويض نقص المعرفة، و وإنتاجه، 

 محور عددًا من المهارات الفرعية؛ وعلى هذا تمت الإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة، وهو:

 لغة العربية الناطقين بغيرها؟ما الاحتياجات اللغوية اللازمة لتعزيز الممارسة لدى دارس ي ال

ا: المادة التعليمية  ثانيا

 الهدف من المادة التعليمية -1

تم إعدادها بمشاركة عينة الدراسة من الدارسين في معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة 

 ق الممارسة.الملك عبد العزيز بجدة، وهدفت إلى تنمية مهارات تعلم اللغة العربية لدى العينة عن طري

 محتوى المادة التعليمية -2

تم اختيار المادة التعليمية بمشاركة عينة الدراسة بعد تحديد احتياجاتهم من كتاب "العربية بين 

( درسًا في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 46(، الكتاب الثاني، الذي تضمن )2044 )الفوزان، يديك"

الصوتية بغرض الاستماع وفهم المسموع، وتوظيفه في مواقف تعليمية في  بالإضافة إلى مجموعة من المقاطع

الشخصيات الرئيسة في  حوارالدراس ي، ومشاهدة فيلم الرسالة بغرض الاستماع والمشاهدة وكتابة  الصف

الفيلم، تمهيدًا للمناقشة اللغوية من ناحية القواعد اللازمة لعينة الدراسة، وطريقة نطق بعض الحروف 

، وطرق كتابة الحروف في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها )مثل والطالبتحتاج إلى مجهود من المعلم التي 

حرف جر(، ومعرفة المذكر و ظرف، و فعل، و حرف الحاء: حامد، محمد، مفتاح(، ومعرفة أجزاء الكلام: )اسم، 

ب مذكر أو والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع، والفعل الماض ي والمضارع والمستقبل، والأم
َ
ر الموجه إلى مخاط

مؤنث، وقد تم تضمين وتنظيم هذه المادة التعليمية في "كتاب الطالب"، وركز البرنامج المقترح على التدريبات 

اللغوية التي يؤديها الطالب تعزيزًا لممارسته للغة، مع مراجعة سريعة لما سبق تعلمه قبل البدء في درس 

 جديد.

 صدق المحتوى التعليمي -3

مين لإبداء الرأي وإضافة وحذف ما يرون عددتم عرض المحتوى التعليمي على 
 
حَك

ُ
 الباحث همن الم

َ
ذ فَّ

َ
، ون

مين، وعلى هذا ظهر المحتوى التعليمي في صورته النهائية، وتم تدريسه على ضوء إستراتيجية 
 
حَك

ُ
ملاحظات الم
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من أجل تنمية مهارات الاستماع، والتحدث، الممارسة بتطبيق المحاور الستة المتضمنة في قائمة المهارات؛ 

والقراءة، والكتابة، والتفكير لدى عينة الدراسة؛ للوصول بهم إلى التفاعل التام مع المجتمع المحيط بسهولة 

 ويسر؛ وبناء على هذا تمت الإجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة، وهو:

 للناطقين بغيرها في ضوء احتياجاتهم؟ ما صورة البرنامج المقترح لتعليم اللغة العربية

 خطوات تطبيق إستراتيجية الممارسة -4

 تتضمن إستراتيجية الممارسة خطوات وتعليمات تم تنفيذها على النحو الآتي:

 .تقديم نبذة سريعة عن الدرس والمهارات المطلوب فهمها وإتقانها 

 ء مناخ من الحب والحماس يجب التعارف بين المعلم والطلاب، وبين الطلاب أنفسهم؛ لبنا

 للتعلم.

  ر فهم الدرس ِ
يَس 

ُ
توظيف مقاطع الصوت والفيديو والمقالات وكل المصادر المتاحة التي ت

 وتطبيق ما به من مهارات لغوية.

 .الاهتمام بالتعلم الفردي والتعلم الثنائي والتعلم الجماعي 

 .ارتباط الدرس بالواقع الحياتي والاجتماعي والثقافي للطلاب 

 .توظيف البطاقات ليقوم الطلاب بكتابة المفردات الجديدة ورسم صور لها 

  كل نشاط يتم تقديمه يجب أن يمارسه الطلاب بأنفسهم عبر التمثيل، أو المناقشة، أو الكتابة

 والرسم، أو إجابة الأسئلة وتدوين الإجابات، ويمكن الجمع بين أكثر من طريقة.

  الدرس، والحرص على جو الود والصداقة والراحة النفسية.اعتماد تعدد الآراء في مناقشة 

  ،الاهتمام بالتغذية المرتدة من الطلاب أثناء الدرس؛ للاستفادة القصوى من محتوى الدرس

 ومن المصادر المتاحة أمام المعلم وأمام الطالب.

  من مهارات أن ينتهي الدرس بتمرين أو أكثر يؤديه الطلاب داخل الفصل، يراعي ما يمكن  ينبغي

 الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، والتفكير.

   ،تخصيص واجب منزلي للطلاب، يراعي مهارات الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة

 والتفكير؛ للتأكيد على استيعابهم لمفاهيم الدرس وأفكاره.

  تدريب الطلاب على طريقة وضع نص عربي فيGoogle Translate 

(https://translate.google.com)  والاستماع لقراءته وترديد المنطوق، مع ضرورة شكل الكلمة
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(، ويمكن لكل طالب تكوين جمل صحيحة من 4نظر: الشكل االتي تحمل أكثر من منطوق )

مفردات وعبارات الدرس، ووضعها في هذه الترجمة، وتسجيل الملف الصوتي بأحد تطبيقات 

 في مكان الدراسة في اليوم التالي. تسجيل الصوت، وعرضه

 ( في تعزيز مهارتي الاستماع والنطقTranslationالاستعانة بجوجل ) (.4الشكل )

ا: اختبار مهارات اللغة العربية
ا
 ثالث

بْلي  وعَرْضه على 
َ
مين لإبداء الرأي وإجراء عمليات التعديل  عددتم إعداد الاختبار الق

 
حَك

ُ
من الم

بْليُّ في صورته 
َ
 الباحث هذه التعديلات، وظهر الاختبار الق

َ
ذ فَّ

َ
والإضافة والحذف التي يرونها، ون

النهائية، فجاءت أسئلته من نوع الاختيار من متعدد، وبعد إجراء التجربة الاستطلاعية لهذا الاختبار، 

(، وهي نسبة 0.14ثبات باستخدام )ألفا كرونباخ(، وبلغ معامل الثبات الكلي )تم حساب معامل ال

( 24ثبات عالية. وتم تطبيقه على عينة الدراسة قبل بدء البرنامج المقترح، حيث بلغ عدد الأسئلة )

، وزمن الاختبار )
ً

ة ( دقيقة، ثم تم تطبيق الاختبار البعدي على عينة الدراسة بعد انتهاء تجرب60سؤالا
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أسابيع، بواقع أربع محاضرات في الأسبوع،  40الدراسة وتدريس البرنامج المقترح، الذي استمر لمدة 

( دقيقة، وقد تم تحديد الأوزان النسبية للمحاور الستة لتعلم مهارات اللغة 44ومدة المحاضرة )

 العربية للناطقين بغيرها، كما يبينه الجدول الآتي:

 ة العربيةمواصفات اختبار مهارات اللغ

 الوزن النسبي أرقام أسئلة المحور  عدد الأسئلة المحور  م

ر المفردات 1
ُّ
ك
َ
ذ
َ
 46.66 41، 43، 9، 4 س4 ت

 46.66 20، 44، 8، 2 4 فهم النص وإنتاجه 2

 46.66 24، 44، 1، 3 4 تعويض نقص المعرفة 3

 46.66 22، 46، 40، 4 4 تنظيم عمليات التعلم 4

 46.66 23، 49، 44 ،4 4 إدارة المشاعر 5

 46.66 24، 48، 42، 6 4 التفاعل مع الآخرين 6

 400 24 المجموع

 ( مواصفات اختبار مهارات اللغة العربية.1جدول ) 

( درجات للإجابة الصحيحة، وصفر للإجابة الخطأ؛ وبناء على هذا 3وتم تصحيح الاختبار بحساب )

 درجة.x24=  72 3: فالدرجة الكلية هي

 البياناتتحليل  -5

بعد تحليل بيانات الاختبار القبلي والاختبار البعدي لعينة الدراسة ظهرت نتائج الاختبار القبلي 

متدنية؛ نظرًا لضعف مستوى الطلاب في مهارات اللغة العربية قبل تدريس البرنامج المقترح القائم على 

 في الاختبارين القبلي والبعدي.( الفرق بين علامات الطلاب 2إستراتيجية الممارسة، ويبين الجدول )

 المعياري لعلامات العينة في الاختبار القبلي والبعدي فالمتوسط الحسابي والانحرا

 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي الاختبار

 44.30 94.40 القبلي

 40.40 89.80 البعدي

 المعياري لعلامات العينة في الاختبار القبلي والبعدي. فالمتوسط الحسابي والانحرا( 2جدول )

(، 89.80يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لعينة الدراسة في الاختبار البعدي بلغ )

(، وهو أعلى من متوسط أداء عينة الدراسة في الاختبار القبلي الذي بلغ 40.40بانحراف معياري قدره )

 (. 44.30( بانحراف معياري قدره )94.40)
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للحكم على مدى فاعلية البرنامج المقترح القائم على  ( قيمة "ت"، وحجم الأثر،3ويبين الجدول )

 لك على النحو الآتي:ذإستراتيجية الممارسة، و 

  قيمة "ت" وحجم الأثر  المعياري لعلامات العينة في الاختبار ين القبلي والبعدي و  فالمتوسط الحسابي والانحرا

 لفاعلية  البرنامج القائم على إستراتيجية الممارسة

 قيمة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي الاختبار

 "ت"

درجة 

 الحرية

الدلالة عند 

0.04 

 حجم الأثر

  44.30 94.40 القبلي

44.92 

 

41 

 

 دالة

 

0.82 

 

 40.40 89.80 البعدي كبير

 وقيمةالمعياري لعلامات العينة في الاختبارين القبلي والبعدي  فالمتوسط الحسابي والانحرا( 3جدول )

 لفاعلية البرنامج القائم على إستراتيجية الممارسة. "ت" وحجم الأثر

ا ذات دلالة إحصائية بين متوسطي علامات عينة الدراسة 
ً
يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق

في الاختبارين القبلي والبعدي لصالح الاختبار البعدي؛ حيث إن متوسط علامات الطلاب في الاختبار البعدي 

( بانحراف معياري 94.40(، بينما كانت علاماتهم في الاختبار القبلي )40.40بانحراف معياري قدره ) (89.80)

(، وبمقارنتها بقيمة "ت" الجدولية عند درجة 44.92(. وبحساب قيمة "ت" لوحظ أنها تساوي )44.30قدره )

ات دلالة إحصائية بين (، وبهذا يثبت وجود فروق ذ0.04( تبين أنها قيمة دالة عند مستوى )41حرية )

 .متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي، لصالح التطبيق البعدي

وتم حساب حجم تأثير استخدام إستراتيجية الممارسة في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها،  

(، وهو 0.82الذي بلغ )( 2ŋلقياس حجم الأثر وذلك بحساب مربع إيتا ) SPSSواستخدم الباحث برنامج ))

حجم تأثير كبير؛ مما يدل على فاعلية التدريس بتوظيف إستراتيجية الممارسة في تعليم اللغة العربية 

للناطقين بغيرها، وبذلك تمت الإجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة، وهو: ما أثر إستراتيجية 

 الممارسة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟

 نتائج:ال

أشارت النتائج إلى تحقيق درجة نجاح عالية للبرنامج المقترح القائم على إستراتيجية الممارسة في 

تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ حيث ظهر واضحًا تفوق مستوى المجموعة التجريبية في الاختبار 

تراتيجية الممارسة في عمليات تعليم البعدي على مستواهم في الاختبار القبلي، وهذا دليل على فاعلية إس

وتعلم المهارات اللغوية، وفي تدريب الدارس على التفاعل اللغوي مع المجتمع المحيط داخل المعهد وخارجه، 
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التطوير المستمر لبرامج تعليمية وتربوية تتسم بالفاعلية الكبيرة في تعليم وتعلم  فيوتفيد نتائج الدراسة 

 .المهارات اللغوية

الدراسة إلى التنبيه على دور المعلم الحاسم في جذب طلابه إلى المادة التعليمية التي يقوم  وخلصت 

بتدريسها، وذلك من خلال أسلوبه الجذاب، وتوفير مناخ من الحب والصداقة، وتوظيف إستراتيجيات 

يديو، وأساليب تربوية وتدريسية حديثة، والتنوع في استخدام الأدوات التعليمية من صور وصوت وف

والتدرج في تقديم المادة التعليمية من السهل إلى المتوسط إلى العميق، والاهتمام برأي طلابه وفكرهم، 

 والاستماع إلى أفكارهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية. 

ويعزو الباحث نجاح البرنامج المقترح باستخدام إستراتيجية الممارسة في تعليم اللغة العربية لعينة 

 لى الآتي: الدراسة إ

 ن تحويل دروس البرنامج إلى ممارسة يومية حياتية باختيار عينة الدراسة ومشاركتهم جعل عمليات أ

التعليم والتعلم أكثر متعة؛ فقد تمكن الطلاب من توظيف هذه الدروس في التمثيل وفهم المسموع 

 والمقام.والمكتوب، وفي تعزيز مهارة القراءة والكتابة والتفكير في إطار السياق 

 ن إستراتيجية الممارسة بدأت بالتمهيد للطلاب قبل الشروع في الدرس، وانتهت بمناقشة الأفكار أ

سْهَمَ في إتقان الطلاب مهارة ترتيب مكان وزمان الأحداث المتضمنة في الدرس.
َ
 المحورية للدرس؛ مما أ

 الخرائط الدلالية، و لفصل، اختبارات ا :أدت هذه الإستراتيجية إلى تعزيز مستوى عينة الدراسة في

 والتكرار الكتابي.

  لى الطلاب أثناء الدرس؛ مما يعزز لديهم إأسئلة متنوعة  توجيهكما تضمنت هذه الإستراتيجية

مهارات التفكير الناقد، والتمييز بين الحقيقة والرأي والخيال، والحكم على الأحداث المتضمنة في 

 الموضوع والمنفصلة عنه. الدرس، والتمييز بين الأفكار المتصلة ب

 ن تفاعل عينة الدراسة مع البرنامج المقترح باستخدام إستراتيجية الممارسة أعانهم على استنباط أ

فكرة الدرس العامة وأفكاره الأساسية، كما أعانهم على استخلاص المفردات الجديدة، والمعاني 

 الدرس. أثناءالضمنية غير المباشرة، والقيم المنثورة في 

 ى تفاعل عينة الدراسة مع التعلم من خلال إستراتيجية الممارسة إلى تميزهم في المحاور التي قام أد

ر المفردات، وفهم النص وإنتاجه، وتعويض نقص المعرفة، وتنظيم 
ُّ
ك
َ
ذ
َ
عليها البرنامج المقترح، وهي: ت

 عمليات التعلم، وإدارة المشاعر، والتفاعل مع الآخرين.

محمد وج مع النتائج التي توصلت إليها دراسات عديدة، مثل: دراسة )حسين، وقد اتفقت هذه النتائ

( التي أظهرت Hayati, N., & Usman, U., 2021، ودراسة )(Abuabah, G., 2020(، ودراسة )2020حمدي، 
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فاعلية إستراتيجية الممارسة في تعلم اللغة العربية للطلاب الناطقين بغيرها، كما تتفق مع نتائج دراسة 

(، ودراسة )الفوزان، محمد بن إبراهيم، 2048(، ودراسة )البوعزاوي، المصطفى، 2042)الماكي، محمد أحمد، 

( التي أكدت على أهمية 2020(، ودراسة )علي، إيمان محمد، 2020(، ودراسة )اليحيوي، وائل مطر، 2041

 للناطقين بغيرها. استخدام أنواع متعددة من إستراتيجيات الممارسة في تدريس اللغة العربية 

 :توصياتال

 في ضوء ما جاء في خاتمة الدراسة ونتائجها يمكن طرح التوصيات الآتية:

 .التوسع في تطبيق إستراتيجية الممارسة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

  يسهل التركيز على الممارسة الحياتية للغة في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ حتى

تعاملهم مع الناس داخل المؤسسة التعليمية وخارجها، وفي الشارع والمتاجر والمطارات وغيرها من 

 الأماكن العامة التي يرتادها هؤلاء الطلاب.

  الاستعانة بنتائج هذه الدراسة في تصميم البرامج التعليمية الموجهة إلى دارس ي اللغة العربية من

 الناطقين بغيرها.

 يجيات تدريس أخرى تلائم العصر في مثل هذه العمليات التدريسية مثل إستراتيجية توظيف إسترات

 (.Situation strategyالظروف )

  ن مالتركيز على تعزيز مهارتي الاستماع والتحدث من خلال أي إستراتيجية تدريس حديثة، بدلا

الاستماع والتحدث؛ ما يؤدي  الطريقة التقليدية التي تركز على مهارة القراءة والكتابة، وتهمل كثيرًا

 إلى تخريج متعلم غير قادر على التواصل الشفهي مع الشعوب العربية.

  إلى مصادر أخرى متوفرة على شبكة الإنترنت، وخاصة منصة اليوتيوب، ليجد قنوات  الطالبتوجيه

تهتم بتعزيز مهارتي الاستماع والتحدث، وليواصل الحفاظ على ما اكتسبه في البرنامج ويطور مستواه 

 إلى الأفضل.

 بناءً على نتائج هذه الدراسة يمكن تقديم مقترحات بإجراء البحوث الآتية:و

 تراتيجية الظروف )المواقف( في تنمية مهارات الاستماع والتحدث لمتعلمي اللغة العربية فاعلية إس

 للناطقين بغيرها.

  أثر الطريقة الطبيعية في تعزيز مهارتي الاستماع والتحدث لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين

 بغيرها.

 ع والتحدث لدى متعلمي اللغة برنامج مقترح قائم على إستراتيجية الاتصال لتنمية مهارتي الاستما

 العربية للناطقين بغيرها.
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 المراجع

 كتب. -دار إي  ،تأملات، ذكريات وأفكار (.2024) .الأعرجي، علاء الدين صادق

(. تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي )الفايسبوك نموذجًا(: 2048) .البوعزاوي، المصطفى

 .222-494، (48)، مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية ،سياق التجربة وآفاق التعميم

ة لرفع القدرات المهارية للطالب: دراسة ة التعليم القائم على الممارسإستراتيجي(. آليات تطبيق 2020) .حسين، محمد حمدي

 .649-606، (24)، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية ،Visualization 3Dتطبيقية على مادة 

(. فاعلية استخدام المدخل الوظيفي في تنمية مهارات التحدث الوظيفية لدى متعلمي اللغة 2008) .رشوان، أحمد محمد علي

 .449-90 (،444)، دراسات في المناهج وطرق التدريس ،للغة الإسبانيةالعربية الناطقين با

أثر برنامج مقترح باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتعليم اللغة العربية للناطقين (. 2008) .السلامين، محمد عاطف

 حسين بن طلال، الأردن.، كلية العلوم التربوية جامعة الغير منشورة[ رسالة ماجستير] بغيرها على استيعاب المقروء

برنامج مقترح لعلاج الصعوبات اللغوية الشائعة في كتابات دارس ي اللغة العربية الناطقين (. 2008) .السيد، هداية إبراهيم

، معهد الدراسات التربوية، [غير منشورة دكتوراه ]أطروحة بغيرها في ضوء مدخل التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء

 ، مصر.جامعة القاهرة

مجلة البحث (. برنامج مقترح لتنمية بعض المهارات اللغوية لدى طلاب العربية من غير الناطقين بها، 4113) .شحاته، زين محمد

 .208-493 (،4، )في التربية وعلم النفس

 .، دار الفكر العربيالثقافة العربية الإسلامية بين التأليف والتدريس(. 4118) .طعيمة، رشدي أحمد

(. فاعلية برنامج تعليمي قائم على التعلم التشاركي عبر شبكة 2048) .محمد أزورل، والخوالدة، أحمد حمد عبد الحميد،

مجلة العلوم التربوية، التواصل الاجتماعي في تحسين مهارة الكتابة لدى الطلبة الماليزيين الناطقين بغير العربية، 

44(4)، 49-44. 

بناء برنامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وأثر ذلك (. 4119) .ومدكور، علي أحمدعبد العاطي، محمد لطفي محمد جاد، 

، معهد الدراسات غير منشورة[ دكتوراه ]أطروحة على التحصيل والاتجاه نحو اللغة العربية والثقافة الإسلامية

  ، مصر.والبحوث التربوية، جامعة القاهرة، القاهرة

(. فاعلية برنامج مقترح قائم على التحليل التقابلي لعلاج صعوبات التجاور الصوتي لدى دارس ي 2020) .علي، إيمان محمد سالم 

 .23-44، (401)6، مجلة كلية التربية بالمنصورةاللغة العربية الناطقين بغيرها، 

عوثين للدراسة بالأزهر في المرحلة بناء منهج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من المب(. 4189) .غزالة، شعبان عبد القادر

 ، كلية التربية، جامعة الأزهر.[غير منشورة دكتوراه ]أطروحة التأهيلية، )الدراسات الخاصة(

  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ،دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها(. 4448ف. عبد الرحيم )

ة رواية القصص الإلكترونية في تدريس القراءة في تنمية مهارات إستراتيجي(. أثر استخدام 2041) .الفوزان، محمد بن إبراهيم

 .298-241، (434)33المجلة التربوية،  ،الفهم القرائي لدى دارس ي اللغة العربية الناطقين بغيرها

تيجية المقارنة لتعليم اللغة العربية للناطقين فاعلية برنامج تعليمي مقترح قائم على إسترا(. 2042) .الماكي، محمد أحمد عبد الله

 ، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية.غير منشورة[ رسالة ماجستير] بغيرها
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، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم تقويم برامج إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها(. 4184) .مدكور، علي أحمد

 والثقافة.

 .، دار الشوفتدريس فنون اللغة العربية(. 4114) .أحمد مدكور، علي

(. برنامج قائم على مدخل القراءة الإستراتيجية لتنمية مهارات فهم المقروء لدى متعلمي اللغة 2048) .مرس ي، عمرو مختار

  .49-24، (3)، مجلة بحوث في تدريس اللغات ،العربية الناطقين بغيرها

(. فعالية برنامج مقترح لتعليم اللغة العربية في تحصيل التلاميذ الناطقين بغيرها 2004). الهاشمي، هند بنت عبد الله

. معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، غير منشورة[ ة دكتوراه]أطروحواتجاهاتهم نحوها في سلطنة عمان 

 القاهرة. 

، وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير عياتهمدارسو اللغة العربية من الأجانب ونو م(. 4184) .الواسطي، سلمان داود

 الناطقين بها، الجزء الثاني، مكتب التربية العربي لدول الخليج.

(. فاعلية برنامج قائم على المدخل التقني في علاج صعوبات تعلم مهارات الكتابة لدى 2020) .اليحيوي، وائل مطر حسن

 .44-4، (20)، لمجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصاتامتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى، 
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Attitudes of Saudi Students Towards EFL, English teachers and learning situations  

Dr. Syed Sarwar Hussain* 
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Abstract 

This research investigated students' attitudes towards learning English as a Foreign Language (EFL) in 

Saudi Arabia. Specifically, the study detected Saudi EFL students towards English language, English teachers 

and learning situations. Data were gathered via a questionnaire from a randomly selected sample of 150 Saudi 

students. Quantitative analysis was conducted using SPSS version 28, with findings presented through tables 

and interpreted using Mean Scores and Standard Deviation. The study indicated that students have high 

positive attitudes among Saudi students towards studying EFL. The study also found that students showed 

moderate perceptions about English teachers and learning situations. The study recommended collaborative 

efforts to improve the recruitment of proficient English teachers and encourage student participation in 

extracurricular activities aimed at enhancing English-speaking skills and fostering positive attitudes towards 

language learning. 

Keywords: EFL Students’ attitudes, English speaking skills, instrumental motivation, integrative 

motivation. 
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الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية ومعلمي اللغة اتجاهات الطلاب السعوديين نحو تعلم اللغة 

 الإنجليزية وظروف التعلم

*د. سيد سرور حسين  

Shussain1@ksu.edu.sa 

 ملخص:

تبحث هذه الدراسة عن مواقف الطلاب السعوديين تجاه اللغة الإنجليزية، والمعلمين، وظروف التعلم. تم 

طالبًا سعوديًا. تم إجراء تحليل كمي  050جمع البيانات من خلال توزيع استبيان على عينة مختارة عشوائيًا تضم 

، وتم تقديم النتائج من خلال جداول وتفسيرها باستخدام متوسط الدرجات 22الإصدار  SPSSباستخدام برنامج 

والانحراف المعياري. أشارت الدراسة إلى أن الطلاب لديهم مواقف إيجابية عالية تجاه دراسة اللغة الإنجليزية. كما 

صت الدراسة بضرورة بذل وجدت الدراسة أن الطلاب أظهروا مواقف معتدلة حول المعلمين وظروف التعلم. أو 

جهود تعاونية لتحسين توظيف المعلمين المتمكنين في اللغة الإنجليزية وتشجيع مشاركة الطلاب في الأنشطة 

 اللامنهجية التي تهدف إلى تعزيز مهارات التحدث باللغة الإنجليزية وتعزيز المواقف الإيجابية تجاه تعلم اللغة.

أجنبية اتجاهات الطلاب، مهارات التحدث باللغة الإنجليزية،  زية كلغةاللغة الإنجليالكلمات المفتاحية: 

 الدافع الفعال، الدافع التكاملي.
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اتجاهات الطلاب السعوديين نحو تعلم اللغة الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية ومعلمي (. 2024. )سيد سرور، حسين: للاقتباس
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ُ
 بيان أي تعديلات أ
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1. Introduction 

1.1. Background of the study 

English serves as a prevalent global language, despite being foreign to many. Its significance 

transcends borders, with widespread usage in speaking, reading, and comprehension across diverse regions. 

Delić (2020) emphasizes its unifying role, facilitating communication and shared understanding among 

people worldwide. Moreover, English is widely recognized as the language of choice for international 

intellectual discourse, fostering dialogue among scholars from different countries both in virtual and physical 

settings (Yudintseva, 2023).  

Adila et al. (2018) categorized English speakers into three groups: those who speak it as their first 

language, those who speak it as a second or supplementary language, and those who acquire it as a foreign 

language. According to some language experts, the English language is very important in a variety of fields 

throughout the globe. For example, it is used by international agencies and conferences, scientific publications, 

international banking, advertising for big brands, sound cultural products such as films, TV, and popular music, 

among others (Delić, 2020). 

In Saudi Arabia, English is used for a variety of reasons in several fields of work. Students, therefore, 

are required to speak English outside of the classroom and that gives them the chance to acquire the language 

informally. Numerous studies have explored college students’ perspectives on English learning in the Saudi 

Arabian context (Ali et al., 2023). Despite ample educational resources and facilities, students' English 

proficiency fell short of expectations (Alsubaie, 2021). This shortfall was linked to EFL students' overall 

negative attitudes toward education, alongside factors like low confidence and apprehension about making 

mistakes in English. In addressing this challenge, researchers underscored the pivotal role of teachers in 

fostering positive attitudes toward learning and promoting active use of the language among students 

(Muftah, 2022). Outside of the educational institutions, the function of English in Saudi Arabia resembles that 

of nations where English is regarded as a foreign language rather than being used as a second language used 

extensively as in the case of countries such as Nigeria and Kenya (Ajape et al., 2015). As a result, students have 

been expected to acquire English primarily via the use of it as a medium of instruction. Some academics have 

questioned how effective the use of English may be as a medium of instruction (Bälter et al., 2023). Because 

English language is used as a medium of teaching throughout the country's educational system from junior 

secondary to tertiary levels, it is difficult for students to grasp it in the time allotted in the classroom. According 

to Almusharraf (2021), the main reason for high school and university students' failure is the inability use 
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English as the medium of instruction and the classification of English as a foreign language, which limits 

students' opportunities to practice outside of the classroom, as an informal method of learning. 

1.2. Statement of the problem 

The importance of learning English as a foreign language (EFL) has been increasingly recognized in 

Saudi Arabia, given its potential to broaden the educational and professional opportunities for the younger 

generation. Previous research, such as that by Al-Seghayer (2023), has explored students' attitudes towards 

learning English. Additionally, Wayar (2017) has demonstrated a connection between students' attitudes and 

their learning outcomes in foreign languages. Pham and Nguyen (2021) have highlighted that attitudes are 

shaped by the values individuals attribute to language learning. 

Despite these insights, existing studies have largely focused on either measuring students' attitudes 

or examining general variables influencing foreign language acquisition (Getie, 2020). However, there is a 

notable gap in understanding the specific factors influencing Saudi students' attitudes toward learning English 

as a second language. Prior research has not thoroughly investigated the unique contextual factors and 

cultural influences that may impact these attitudes in the Saudi Arabian educational setting. 

This study aims to address this gap by examining the distinct factors that affect Saudi students' 

attitudes toward learning English. Unlike earlier studies that have concentrated on either the general attitudes 

or broad variables impacting language learning, this research seeks to provide a detailed analysis of the 

specific aspects influencing EFL attitudes within the Saudi context. By identifying these factors, the study will 

contribute to a more nuanced understanding of how Saudi students perceive and engage with English 

language learning, potentially informing more effective teaching strategies and educational policies in the 

region. 

1.3. Research Questions 

The different research questions of the study include the following:  

1. To what extent do Saudi EFL students perceive English language learning?  

2. To what extent do Saudi students perceive their teachers of English language? 

3. What is the perceptions of Saudi students towards English language learning situation? 

1.4 Significance of the study 

The current study's findings hold pivotal significance within the realm of English education, offering 

empirical insights into the myriad factors influencing students' attitudes toward learning English as a foreign 

language. These findings serve as a cornerstone for future research endeavors, providing a solid reference 

point for exploring students' attitudes and perceptions regarding English language acquisition. 
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2. Literature Review 

2.1. Students’ Attitudes 

Recent academic research in both first and second language acquisition has underscored the 

importance of Saudi students' attitudes toward learning English. Studies reveal that a student’s attitude is a 

critical factor in language learning, particularly in the context of second or foreign language education 

(Alotaibi, 2020). According to Ajepe (2014), attitudes influence performance more significantly than 

performance influences attitudes, impacting learners' behavior, mood, and overall learning outcomes. This 

highlights the strong connection between language acquisition and learner attitudes, demonstrating that both 

positive and negative attitudes can profoundly affect the success of language development (Alhamami, 2022). 

Discovering how students feel about language throughout the teaching-learning process may be valuable to 

both the instructor and the student. As a result, we must evaluate the emotional realm's importance. Interest, 

values, and propensity are all part of the emotional realm, and they all have an influence on our attitudes 

(Huwari, 2021). 

Alzaidiyeen (2017) emphasizes that attitudes, which are shaped early in life, are influenced by 

interactions with parents, peers, and other social environments. In the context of language learning, attitudes 

are crucial because they affect both motivation and the ability to acquire the language. For instance, external 

pressures can reduce internal motivation and lead to negative attitudes towards learning (Abidin et al., 2012). 

Furthermore students’ perceptions of the language, its associated culture, and their own identity significantly 

impact their effectiveness in learning (Adila et al., 2018). 

Ali et al. (2019) describe integrative motivation as the desire to become both bilingual and bicultural. 

Understanding different types of motivation, especially integrative and instrumental, is essential for grasping 

their effects on language learning. However, opportunities for integration within the target language 

community are often limited (Wayar, 2017). 

2.2. Factors that influence students' language acquisition 

Students' learning outcomes are significantly affected by their attitudes towards learning (Le & Le, 

2022). This section investigates the factors influencing the attitudes of foreign language learners in Saudi 

Arabian academic institutions. It aims to identify both internal and external variables that impact these 

students' attitudes towards language learning.  

2.2.1. Learner's personality 

In every teaching situation, the learner is likely the most significant variable. Over the years, 

researchers and educators have shown increasing interest in the emotional aspects of second and foreign 

language learning. Abidin et al. (2012) observes that a wide range of personal and attitudinal variables are part 
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of learner traits. Among these, language learning attitudes contribute to the emotional filter; however, the 

classroom atmosphere created and maintained by the teacher also plays a crucial role in managing this filter, 

in addition to the students' attitudes. 

A skilled language learner, who receives ample input in a second or foreign language, maintains a 

low effective filter, which facilitates effective language acquisition. Getie (2020) claims that affective principles 

form the basis for developing teaching approaches and learning materials. In the language acquisition process, 

factors such as self-confidence, risk-taking, anxiety, as well as the learner's attitude and motivation, are critical. 

Personal characteristics are connected to attitudinal and motivational factors, and learners exhibit a wide 

range of personalities. 

Self-confidence, according to Ajape et al. (2015), enhances the learner's intake and results in a low 

filter. Students' self-confidence may be boosted by using simpler processes at the start of class activities, since 

a feeling of accomplishment will motivate them to complete the following, more challenging activity. Self-

efficacy, self-esteem, risk-taking, and a lack of anxiety are all self-confidence traits connected to learning a 

second or foreign language. Because they indicate the students’ confidence that he or she can manage and 

accomplish in the learning context, self-efficacy is a component of learning. Increased self-efficacy, or the 

anticipation of outstanding results, on the other hand, promotes motivation, a positive attitude, and the 

willingness to take chances in learning. 

Linguistic learning problems may have a negative influence on students' self-esteem, which can 

affect their attitudes and language proficiency. Learners may believe that learning the target language is 

difficult or that there is a specific method for doing so. As a consequence of these beliefs, negative 

assumptions, and self-expectations, the learner's views and attitude about his or her ability to learn the 

language changes (Ahmed, 2015). 

2.2.2. Risk-taking 

Huwari (2021) believes that students often adopt similar ideas, attitudes, expectations, and 

behaviors through the communication of views, expectations, and attitudes from their teachers. When 

teachers embody these positive qualities and systematically engage with their students, learners are more 

likely to develop a favorable attitude toward learning the language. This positive attitude is crucial, as it affects 

learners' willingness to take risks in their language learning process. 

Adila et al. (2018) highlight that instructors' attitudes toward learners significantly impact the 

learners' attitudes, the quality and quantity of their learning, and their overall language outcomes. 

Additionally, learners' perceptions of the classroom environment play a critical role. A comfortable classroom 
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atmosphere, along with positive views of the instructor, can enhance learners' self-confidence and integrative 

motivation. 

In the context of risk-taking in language learning, a supportive and encouraging classroom 

environment, as described by Huwari (2021) and Adila et al. (2018), can foster a sense of security and reduce 

anxiety. This, in turn, encourages learners to engage more openly with the language, take risks, and 

experiment with new language structures and vocabulary, which are essential components of effective 

language acquisition. Positive attitudes towards both the instructor and the learning environment thus play a 

key role in reducing the emotional barriers and enhancing learners' willingness to take risks in their language 

learning journey. 

Language acquisition deals with language usage in a variety of contexts and includes interpersonal 

relationships Javadi, & Kazemirad (2020). The prevalence of contacts in the global setting amongst non-native 

language speakers highlights the importance of researches on language acquisition and also the risk factors 

that are involved and must be taken care of in the process of learning (Gass & Slinkier, 2008). Adila et al. 

(2018) believed that the learning environment has an impact on students' attitudes and achievement. Anxiety 

and fury may impact students' attitudes and motives, particularly in situations where English is a required 

subject. According to Delić (2020), there is a correlation between learners' attitudes and instructors' authority, 

as well as learners' abilities to engage in the classroom, in a nation where English language is considered as a 

mandatory or compulsory subject. In such circumstances, the instructor has complete control over the 

classroom, which leads to demotivation and reluctance among the students. In addition, there is another 

crucial component in the teaching-learning context or scenario that must be emphasized: time. The amount of 

hours available to study and teach the language will certainly have an impact on the degree of achievement 

(Abidin et al., 2012). 

2.2.3. Social context 

 In their study, Kesgin and Arslan (2015) indicate that languages are basically or fundamentally social 

processes since they are learnt in social situations, while fostering personal development for participation in 

community life. So, learning a foreign language is crucial for integrating into the globalized world and 

becoming an active member of society. Similarly, Karatas et al. (2016) believe that language usage and 

language acquisition are aspects of the environment in which learners live; as a result, each classroom activity 

must be interpreted in context and has its own impact on learners' beliefs, attitudes, and molded behavior.  

Factors related with the parents of learners, such as their level of education, preference for religion, 

culture, their socioeconomic levels, and their ability to understand the target language, are significant 

indicators that have to be considered. The rationales, ambitions, and priorities of the parents are determined 
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by these elements. Huwari (2021) finds that the learners' views mirrored their parents' sentiments. 

Accordingly, learners acquire their parents' attitudes toward the target language, which has an impact on the 

learners' language learning success. 

 Le and Le (2022) discovered in their research that the more parents utilize the foreign language at 

home, the higher the students' mean score. As a result, one reason students achieve greater levels of 

proficiency in a foreign language is because they live in a supportive environment, either because they are 

more motivated to study or because they have more chances to learn. When it comes to students' views about 

a high school topic, parents' attitudes toward the subject and their students’ successes in the foreign language 

have been shown to be quite crucial. When it comes to learning a foreign language, not only the learner's 

personal motivation is important, but so are his or her parents’ opinions regarding foreign languages.  

The peer group of a language learner has a significant impact on his or her attitude toward learning a 

foreign or second language. Whatever the reason working in any particular situation, the consequence is that 

an individual's peer may impact beliefs and conduct more than his or her parents (Getie, 2020). Since their 

youth, the majority of students have built close relationships with their parents and peers. Their prior 

cumulative experience aids in the development of a good or negative attitude toward their parents and peer 

groups. Peer organizations such as class, unions, sororities, and fraternities differentially promote the display 

of specific views crucial to the group's membership and acceptability (Getie, 2020). 

3.0 Methodology 

3.1 Research design 

The study used the quantitative approach based on the descriptive research design. The descriptive research 

design is basically an inquiry in which quantitative data are gathered and evaluated to characterize a particular 

phenomenon in terms of current trends, current occurrences, and current connections between various 

variables. The descriptive research design enables the researcher to effectively generalize the different findings 

of the study (Siedlecki, 2020). The researcher believes that it is particularly suitable to study a larger 

population of English language learners at different Saudi academic institutions with basic, pre-intermediate, 

and intermediate level language proficiency, that provided data about the topic of study. 

3.2 Population, Sample Size and Sampling Technique 

The study focused on Saudi language learners with varying levels of language accessibility. The 

population selection aimed to identify the optimal sample for the research. It utilized a sample of 150 study 

participants who were all active learners at different schools and Universities in Saudi Arabia. 

The research employed stratified and simple random sample methods that fall under probability 

sampling approaches. In this instance, stratified sampling was used to arrive at the goal sample, and a basic 
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random sampling method was used to extract the final sample from the strata. Simple random sampling has 

the benefit of producing samples that are highly representative of the population (Noor, 2022). It may, 

however, be laborious and time-consuming, particularly when working with large samples. 

To elaborate, the stratified sampling method involved dividing the population into distinct strata 

based on key characteristics relevant to the study. In this case, the population of 500 students, initially 

considered for the study, was divided into strata based on two factors, the level of English proficiency, and the 

educational background. Firstly, the students were grouped into two strata based on their educational 

background i.e. rural or urban education. Within each of these strata, students were further divided into three 

sub-groups based on the level of English proficiency i.e. basic, pre-intermediate and intermediate. This 

approach ensured that each subgroup was adequately represented in the sample.  

To obtain the final sample of 150 students, simple random sampling was applied within each 

stratum. This means that within each subgroup (or stratum), students were selected randomly, ensuring that 

every student within a stratum had an equal chance of being included in the final sample. This method aimed 

to achieve a representative sample that reflects the diversity of the entire population. 

3.3 Data collection  

 The study utilized a closed-ended online questionnaire with fourteen items was developed in 

English to collect data from the selected English language learners in Saudi Arabia. The questionnaire utilizes a 

five-point Likert scale to measure respondents’ attitudes on a range of statements. The scale includes the 

following response options: SD-Strongly Disagree; D-Disagree; A-Agree; SA-Strongly Agree: and U-Undecided. 

A survey questionnaire is one of the easiest and most often used data gathering techniques. The 

questionnaire was tested for its reliability by two researcher colleagues at the College of Language Sciences, at 

King Saud University where the researcher works, and then sent to the subjects on their WhatsApp numbers. 

This is because it is less costly since it covers a huge number of respondents in a short period of time, and it 

enables respondents to freely answer sensitive topics without fear of the researcher's judgment or rejection. 

Prior to sending the online questionnaire, a pilot survey was used to gain a preliminary view in order to get an 

insight into factors affecting the attitudes of students towards learning EFL in Saudi Arabia. 
3.5 Data analysis  

The quantitative data collected from the selected students was coded and then transferred to SPSS version 28 

to be analyzed. Tables were used to display the findings, and frequencies and percentages were used to 

interpret them using descriptive statistics. 
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 3.6 Ethical considerations 

The researcher ensured that informed consent was obtained to confirm the willingness of students to 

participate in the study. This was in addition to maintaining a high degree of secrecy and privacy while 

working with respondents' data. Finally, the respondents were given the freedom to answer questions based 

on their interpretation of the different opinion questions. This helped in obtaining broad answers to certain 

questions. 

4.0 Results 

This section presents the interpretation, based on descriptive statistics, of the different results obtained after 

analyzing data collected from the selected students. 

4.1 Demographic characteristics 

Results about the demographic characteristics of the selected different students who participated in the study 

are presented in Table 1: 

Table 1.  

Showing participants’ demographic information 

Characteristic  Frequency  Percentage (%) 

Gender 

Male 93 62 

Female 57 37 

Age  

Below 16 years 37 24.7 

16-20 years  53 35.3 

20 -25 years 51 34.0 

Above 25 years 9 6.0 

Years spent in school 

0-4 9 6.0 

5-8 52 34.7 

9-12 68 45.3 

Above 12  21 14.0 

Total  150 100 
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Majority of the selected study participants (62%) were male, and only 37% were female. The 

majority of the students (35.3%) were 16 -20 years old, and only 6% were above 25 years. The majority of the 

students (45.3%) had spent 9-12 years in school, and only 6% had spent less than 4 years in school. This 

indicates that the participants had a great experience in school and knowledge on the factors that influence 

students’ attitudes towards learning the English language. 

4.1.1. Opinions of students on English language 

Table 2 

Students' opinions on English language 

  Mean Score Std. Dev. 

  

1. I think English is a very easy to learn subject   4.09  1.29 

2. I like to learn and speak English because I wish to travel abroad 4.05   0.83 

3. I normally use English language in speaking to people  2.09   0.91 

4. I am interested in English language because I want to have a 

career in this language. 

3.94   1.29 

5. I like to learn English since it is one way to acquire a good 

employment  

3.70  1.23 

6. I am interested in learning English because I want to pass exams 3.54   1.07 

Average 3.56 1.10 

 

Table 2 summarizes students' opinions regarding learning English as a Foreign Language (EFL). Table 2 shows 

that students had a high perception on English language with an average mean (M=3.56, Std=1.10). Students' 

responses to the statements ranked from high to low. Statement 1 which states, "I think English is a very easy 

subject to learn” is 4.09. This indicates that students, on average, tend to agree that English is an easy subject to 

learn. The Standard Deviation for the statement is approximately 1.29. This value indicates the degree of 

variation or dispersion of students' opinions regarding the ease of learning English This suggests a need for 

educators to address the diverse needs and experiences of students in their English language learning 

environment. Statement 3 which states "I normally use English language in speaking to people" scored the 

lowest, M= 2.09. This indicates that students, on average, lean toward disagreeing that they use English when 

speaking to others, suggesting a potential area for improvement in language use among the students. The 

Standard Deviation for the statement is approximately 0.91. This value indicates the degree of variation or 
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dispersion in students' opinions about using English when speaking to others, with a smaller Standard 

Deviation suggesting that most students' responses are relatively consistent around the mean score.  

4.1.2. Students' perception about Teachers of English language 

Table 3 

Perceptions of students concerning English language learning situation 

Statements  Mean Score Std. Dev. 

  

I like studying English due to proper seating arrangements, and 

interesting classroom dynamics  

2.15  1.10 

I like to take English lessons since the way they are taught is 

fascinating 

2.52  1.08 

I like learning English because I am able to discuss it with fellow 

students  

3.67 1.09 

I am interested in English since it is widely spoken in the classroom 

and in the entire school 

3.84 0.96 

Average 3.04 1.05 

 

Table 3 summarizes students' perceptions regarding their English language learning environment. 

The average scores reflect a generally moderate (M= 3.04, Std= 1.05) positive perception of the English 

language learning situation among students, highlighting areas of appreciation while also pointing to aspects 

that might need further attention to enhance overall satisfaction and engagement in English classes. Statement 

4 which states "I am interested in English since it is widely spoken in the classroom and in the entire school," 

received the highest Mean Score, indicating that students feel a strong connection to the English language in 

their environment. The score of 3.84 suggests that students perceive the widespread use of English as a 

motivating factor in their learning. The relatively low Standard Deviation (0.96) implies that there is a general 

consensus among students regarding this perception, meaning that most students share this positive 

sentiment about the prominence of English in their school and classroom settings. This widespread use likely 

creates a supportive atmosphere for learning, reinforcing their interest in the language. Statement 1 "I like 

studying English due to proper seating arrangements, and interesting classroom dynamics," received the 
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lowest Mean Score of 2.15, indicating that students do not find the physical classroom environment or 

dynamics particularly influential or enjoyable when it comes to their English studies. The higher Standard 

Deviation (1.10) suggests more variability in responses, indicating that while some students might appreciate 

the seating and dynamics, many do not find them significant to their learning experience. This perception 

could suggest that factors such as engaging teaching methods or interpersonal interactions might outweigh 

physical arrangements in influencing students' interest and enjoyment in learning English. 

The analysis of these two statements reveals crucial insights into students' perceptions of their 

English language learning environment. While the presence of English as a commonly spoken language 

positively impacts their interest, the physical learning conditions appear less effective in enhancing their study 

experience. Addressing the factors contributing to the lower value, such as classroom arrangement and 

dynamics, may enhance overall student engagement and learning outcomes in English language classes. 

4.1.3. Students’ perception of the learning situation. 

The study also sought to assess the attitudes of students towards teachers of English Language and the results 

are presented in Table 4 below: 

Table 4 

Students’ attitudes towards teachers of English Language 

  Mean Score Std. Dev. 

  

I am in support of our English teacher’s teaching techniques  4.13 1.29 

Our English teacher utilizes several illustrations while teaching  3.88  0.96 

Inside and outside of the classroom, our English instructor 

pushes us to converse in English. 

4.20 1.08 

Our English teacher’s method of teaching is monotonous. 1.66 0.93 

Average 3.10 1.02 

 

Table 4 presents students’ perception of the learning situation. The average scores (M=3.10, 

Std=1.02) reflect a favorable perception of English teaching methods among students, emphasizing 

engagement, support, and effective communication in the classroom. The average scores indicate a generally 

positive attitude towards English teachers and their methods among students. The combination of high agreement 
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percentages on supportive teaching techniques, effective use of illustrations, and encouragement to engage in 

conversation points towards an effective teaching environment. Statement 3 "Inside and outside of the classroom, 

our English instructor pushes us to converse in English,” received the highest mean score of 4.20, indicating a 

strong positive attitude among students towards their English instructor's encouragement of conversational 

practice in English. This suggests that students value opportunities to engage in conversation, both in and out 

of the classroom, as a key component of their language learning experience. The standard deviation of 1.08 

indicates some variability in responses, but overall, the data shows that most students appreciate and support 

this interactive approach to learning. This emphasis on conversation likely contributes to their language 

development and helps create a more dynamic and engaging learning environment. Statement 4 which states, 

"Our English teacher’s method of teaching is monotonous,” received the lowest mean score of 1.66, which 

indicates that students generally do not perceive their English teacher's teaching style as boring or unengaging. 

This low score suggests that students are largely dissatisfied with this characterization of their teacher's 

methods, reflecting a positive perception of the teaching strategies employed. The standard deviation of 0.93 

indicates that while there are some differing opinions, the majority do not agree with the notion that the 

teaching is monotonous. This result may highlight the effectiveness of the teacher's approach, as students feel 

that their learning experiences are varied and stimulating. The analysis of these two statements reveals 

important insights into students' attitudes towards their English language teachers. The high score for the 

encouragement of conversational practice suggests that students appreciate and benefit from interactive 

learning, while the low score for monotony indicates that they do not find the teaching methods dull or 

uninteresting. This positive perception of teaching methods, coupled with active engagement in conversation, 

likely contributes to a more effective and enjoyable language learning environment. Educators might consider 

continuing to emphasize interactive strategies while maintaining a varied and engaging teaching style to 

further enhance student attitudes and learning outcomes. 

5.0 Discussion 

The study aimed to identify key factors influencing students' overall attitudes toward learning 

English.  

The study found that EFL students have high perception on English language. Its findings indicate that 

English as a Foreign Language (EFL) students possess a high perception of the English language across various aspects, as 

evidenced by the data presented in the tables.  

Many studies have similarly found that EFL students tend to have positive attitudes towards learning 

English, often driven by career aspirations and personal interests (Ahmed, 2015). This aligns with the high 

mean scores for English language learning in this study. As shown in Ahmed’s (2015) paper, results in the 
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present study indicate that EFL students maintain a high perception of the English language, particularly 

regarding its accessibility, and its relevance to their future. While there are areas for improvement, especially 

concerning classroom dynamics, the positive attitudes and perceptions reflected in the data align with broader 

trends observed in the literature on English language learning. Addressing the lower values identified could 

further enhance students' learning experiences and attitudes. 

The present study suggests that various aspects of the learning environment, including teaching 

methods, classroom conditions, and instructional materials, can impact language acquisition. For instance, 

engaging and well-illustrated English textbooks may enhance students' comprehension and learning. 

Researchers like Getie (2020) suggest that authentic resources increase language awareness and facilitate 

acquisition. Conversely, if English instruction lacks appeal, students may develop negative attitudes towards 

learning the language. 

The study also found that students have moderate perception on English language teachers. Previous 

studies have shown that the effectiveness of English language teachers greatly influences student motivation and 

engagement. For example, research by Dörnyei (2001) emphasizes that positive teacher-student relationships and 

engaging instructional methods lead to better learning outcomes. The moderate perception found in the current study 

may reflect mixed experiences with these factors, indicating that while some students find their teachers effective, others 

may feel there is room for improvement. Studies like those by Marsh & Roche (2000) have documented the 

importance of interactive and student-centered teaching approaches in enhancing students' perceptions of 

their teachers. The moderate perception of teachers in this study aligns with these findings, as it suggests that 

while students value supportive and communicative teaching, they may not fully experience these approaches 

consistently in their classrooms. Research has consistently highlighted the impact of classroom dynamics on 

student perceptions of teachers. For instance, Norton & McKinney (2011) found that a positive and interactive 

classroom environment significantly enhances students' perceptions of their teachers. The current study's 

findings may reflect a similar sentiment, where students appreciate interactive elements but also seek 

improvements in classroom dynamics and teacher engagement. 

The findings further reflect students' opinions on learning English, providing insights into their 

motivations and attitudes toward the language. Saudi students have shown a positive attitude towards 

learning English, with significant motivations tied to ease of learning, career prospects, and exam preparation. 

A similar study from Umm Al-Qura University by Al Samadani & Ibnian, (2015) has found out that most 

students are interested in learning English to pass exams indicating a performance-based motivation, 

However, the variability in responses, particularly regarding the use of English in everyday communication, 

suggests areas for further development and support in fostering practical language. A significant majority of 
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students agree that English is easy to learn, This perception might encourage students to engage more with the 

language, potentially leading to better proficiency. This is also consistent with another previous finding where 

students often view language learning through the lens of academic performance, potentially limiting their 

intrinsic motivation to engage with the language outside of formal assessments (Ajepe, 2014).  

Finally, the study revealed that students showed moderate perceptions about learning situations. It 

suggests that students have a balanced, neither overly positive nor negative, viewpoint regarding their educational 

experiences. Moderate perceptions could imply that students feel their learning resources—such as teaching 

methods, materials, and classroom environments—are satisfactory but not exceptional, indicating a need for 

enhancements to increase their satisfaction and perceptions of learning quality. A moderate perception might 

also reflect that students’ expectations of learning are aligned with their experiences, which can be a sign of 

realistic goal setting but may also indicate a lack of aspiration for a more enriching educational experience. A 

study conducted by Kuh (2009) shows that students had predominantly positive perceptions of their learning 

environments, highlighting high levels of engagement and satisfaction. In contrast, the current finding of 

moderate perceptions suggests a shift, indicating that while students recognize the benefits of their learning 

situations, there is a more tempered enthusiasm. Conversely, earlier research by Deeley et al, (2019) indicated 

that students had negative perceptions about their learning environments, characterized by disengagement or 

dissatisfaction. But the moderate perceptions found in the current study suggest an improvement or 

stabilization in student attitudes, signaling that while there are still areas to address, students may be 

experiencing less negativity than before.  

Previous studies have often shown mixed results regarding students’ perceptions of the difficulty of 

learning English. Wayar, (2017) indicates that students view English as challenging, particularly in non-native 

contexts. The current findings suggest a more optimistic outlook, which could stem from improved teaching 

methods or increased exposure to English through media and technology. Research conducted by Gardner 

and Lambert (1972), has highlighted both integrative (social) and instrumental (career-related) motivations. 

The current data aligns with this, showing that both travel and career aspirations are key motivators, although 

the strong focus on exams adds a layer of performance-driven motivation that may not have been as 

pronounced in earlier studies. 

The present findings suggest a need for curricula that not only focus on grammar and vocabulary but 

also incorporate more real-life communication practices. This could include language exchange programs, 

conversation clubs, or immersive experiences. The above findings present a nuanced understanding of 

students' attitudes towards learning English, highlighting both positive perceptions and areas that need 
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improvement. By addressing these insights, educators can enhance language learning experiences and better 

prepare students for real-world applications of English. 

The findings concerning students' perceptions of their English language learning situation provide 

valuable insights into the factors influencing their learning experiences. Prior research, such as that by 

McLoughlin and Lee (2007), has shown that a supportive and dynamic classroom environment can enhance learning 

outcomes. The current findings, however, indicate that students do not feel positively about their classroom dynamics, 

which contrasts with previous studies that highlight the importance of an engaging learning environment. Research 

conducted by Swain (1985) has shown that exposure to a language in various contexts enhances learning. The current 

findings support this notion, as students’ interest in English is significantly linked to its prevalence in their school 

environment, aligning with the idea that immersion fosters language proficiency. 

The low percentage of students enjoying their classroom environment suggests that educators 

should explore different seating arrangements, group dynamics, and interactive activities to create a more 

stimulating learning atmosphere. Implementing flexible seating and promoting movement can encourage 

engagement and collaboration. Given the dissatisfaction with teaching methods, teachers should consider 

incorporating more varied and interactive instructional strategies, such as project-based learning, technology 

integration, and gamification, to enhance student interest and participation. The present findings emphasize 

the importance of creating an environment where English is frequently used. Academic institutions should 

encourage more English-speaking opportunities not only in the classroom but also in other academic 

activities, clubs, and events. This could involve implementing English language days, organizing debates, or 

creating English language clubs, which would reinforce the immersion effect. 

By addressing these concerns through improved classroom arrangements, more engaging 

instructional strategies, and fostering peer collaboration, educators can significantly enhance students' English 

learning experiences and overall motivation. As the landscape of language learning continues to evolve, these 

insights can help shape future approaches to teaching English, ultimately leading to better student outcomes. 

Students’ attitudes towards their English language teachers provide significant insights into the 

perceptions of teaching effectiveness, engagement strategies, and classroom dynamics. But significant 

majority of students perceive the teaching method as uninspiring, which could hinder their learning 

experience. While many students support their teacher, improvements in teaching strategies and techniques 

could further enhance student engagement and satisfaction. Addressing these concerns could lead to a more 

engaging and effective learning environment. A significant majority of students expressed support for their 

English teacher’s teaching techniques. This positive perception suggests that students feel confident in their 

teacher’s instructional strategies, which can enhance motivation and engagement. A supportive relationship 
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between students and teachers is critical for effective learning. Abdulrahaman et al (2020) has also found out in 

his research that multimedia tools are highly effective in the teaching and learning processes for English as a foreign 

language. Incorporating a wider variety of illustrative materials can address different learning styles, making lessons 

more engaging and easier to understand. Additionally, many students feel encouraged to converse in English, reflecting 

the teacher's proactive approach to promoting language use. This is vital for language acquisition, as encouraging 

speaking practice both in and out of the classroom can significantly boost fluency and confidence.  

Wayar (2017) demonstrated that positive student attitudes toward teachers correlate with effective 

learning outcomes. The current findings reinforce this idea, showing strong support for the teacher's 

techniques, which is linked to better student engagement and performance. Swain (1985) highlights the 

importance of interaction in language learning. The present findings indicating strong support for teachers 

encouraging English conversations align well with these insights, underscoring the role of social interaction in 

developing language skills. 

The present findings reveal a generally positive attitude among students towards their English 

language teachers, highlighting support for teaching techniques, encouragement of conversational practice, 

and a lack of monotony in lessons. However, there remains room for improvement in the use of illustrations 

and varied teaching methods. By addressing these areas, educators can further enhance student engagement 

and learning outcomes, creating a more dynamic and effective English language learning environment. This 

approach not only aligns with existing research but also fosters a supportive and interactive classroom culture 

that is essential for language acquisition.  

Because most students are willing to learn new things, and because their potential or ability is very 

important to their preferred language acquisition, their ages may influence their positive views. This reinforces 

the literature in this research by demonstrating that younger learners have positive views regarding studying 

English as a foreign language (Massri, 2017). 

Instrumental motivation may be successful when the student is not offered any opportunity to 

fluently learn and speak the target language and hence no opportunity to effectively interact with members of 

the target group. Abidin et al. (2012) observed that both the kind of orientation that learners have, and the 

value of language acquisition are influenced by their social environment. According to Adila et al. (2018), 

integrative and instrumental incentives do not have to be mutually exclusive. Learners seldom pick one kind of 

reward over the other while learning a second language, preferring a combination of the two. According to this 

study, the ability to communicate in a second language requires a high degree of motivation. As a 

consequence, it is vital to comprehend the types and combinations of motivation that aid in the effective 

acquisition of a second language. Motivation, on the other hand, must be seen as one of the components in a 
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complex model of interrelated human and contextual variables that is unique to each student of the English 

learner. 

6.0 Conclusions 

The study confirmed that there are various factors that influence the attitudes of students towards learning the 

English language in Saudi Arabia. The investigation's findings resulted in the following conclusions: To begin 

with, learners were both instrumentally and interactively motivated, since the majority of replies stated that 

they wanted to study English in order to acquire excellent employment, live overseas, and have a good English 

career. Second, students have good attitudes about studying English; they are aware of the language's position 

and significance, and they are eager to learn school topics in English. Finally, students have unfavorable 

opinions of English instructors who teach English as a foreign language. In addition, factors such as a lack of a 

conducive learning environment, a lack of encouraging words from English teachers, an anxiety and 

frustration, a lack of job opportunities to practice English, a poor background, and a lack of resources have all 

had a negative impact on students' attitudes toward learning English language. Educational characteristics 

were shown to be adversely impacting factors when comparing how much the identified factors influence 

students' views about studying English as a foreign language. The remainder are virtually all beneficial 

influences on students' attitudes. Students exhibit unfavorable attitudes about educational elements, or these 

variables adversely impact students' views. They exhibit unfavorable views about their professors in particular, 

as well as negative attitudes concerning English learning conditions such as the learning environment, the 

method English is taught, classroom sizes, and seating arrangements. Students, on the other hand, have a good 

opinion toward English textbook. Students' lack of attention for all skills, lack of effective English models in the 

school, and a fear of making errors are among these factors. 

6.1 Recommendations 

The following recommendations are suggested based on the findings of the study. 

The findings reveal that some teachers do not use practical ways or illustrations in teaching the 

English language meaning their quality is still low. There should be a focus on recruiting highly competent 

teachers that are able to use different effective techniques of teaching students.  

The government should also invest more in seminars and conferences for English teachers and 

students as a strategy to create positive mindsets in students towards the English language and also improve 

the skills of teachers. 

Students should also be encouraged to join different English language-based clubs (online or in-

person) and other influential peer groups where they can learn how to fluently speak English. 
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6.2 Areas for future research 

Additional research is needed to establish the possible measures to improve the attitudes of students towards 

learning English and also to explore the most effective strategies to enhance the performance of students in 

the English language. 
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The Influence of Social Media's on Student English Proficiency: A Study of University EFL 

Teachers' Perspectives 
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Abstract 

This study examined EFL university teachers' perspectives on the influence of social media on students' 

English proficiency levels in Saudi Arabia. This study is limited to explore instructors' viewpoints on optimizing 

various social media tools for learners.  A quantitative survey was administered to 39 EFL university teachers. 

Data were collected using a five-point Likert scale. Descriptive statistics analyzed responses. Results showed 

that Saudi EFL teachers agreed that social media aids vocabulary and listening skills but views were neutral on 

grammar support. Excessive usage negatively impacts focus while translation reliance poses issues. Teachers 

require training on integrating platforms effectively. Findings partially align with literature indicating benefits 

depending on tailored usage. The findings suggest educators have various views on social media's language 

impact, depending on tailored integration approaches. By exploring perspectives and highlighting potential if 

implementation, access, and best practice obstacles are mitigated over time via systematic collaborative 

research, the study provides valuable insight and underscores opportunities if challenges are addressed 

constructively. 

Keywords: English proficiency, Perspectives, Skills development, Saudi universities, Social media. 

 

                                                            
*  Assistant Professor of Linguistics, Department of Languages and Translation, College of Arts and Humanities, Taibah 

University, Madinah, Saudi Arabia. 

Cite this article as: Hamad, Safaa Mohamed Siddig. (2024). The Influence of Social Media's on Student English 

Proficiency: A Study of University EFL Teachers' Perspectives, Arts for Linguistic & Literary Studies, 6(3): 508 -

532. 

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author.  
 

Received: 06 -10 -2023 

Accepted: 02- 12-2023 

OPEN ACCESS 

https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2082DOI: 

mailto:Shaghamed@taibahu.edu.sa
https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2082


 
 

 

509 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

The Influence of Social Media's on Student English Proficiency: 

A Study of University EFL Teachers' Perspectives 

 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

 

دراسة  :الاجتماعي على إتقان اللغة الإنجليزية لدى الطلاب الجامعيينتأثير وسائل التواصل 

 أجنبية
ً

 آراء معلمي اللغة الإنجليزية بوصفها لغة

د. صفاء محمد صديق حاج حمد
*

 

Shaghhamed@taibahu.edu.sa 

 ملخص:

اللغة الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية في الجامعات، بشأن تأثير وسائل تتناول هذه الدراسة وجهات نظر معلمي 

التواصل الاجتماعي على مستويات المهارات اللغوية لطلاب اللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية. وقد أظهرت دراسات 

ات، والاستماع عندما يتم دمجها سابقة أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تعزز مهارات اللغة مثل مفردات الكلم

بفاعلية في التدريس. ومع ذلك، فإن نماذج الدمج الفعالة والآثار قد تختلف حسب السياق والعوامل الفردية. وقد عني 

معلمًا للغة  33البحث باستكشاف وجهات نظر المعلمين بشأن تحسين هذه التقنيات للطلاب. وتم إجراء استطلاع كمي لـ 

صفها لغة أجنبية في الجامعات. وتم جمع البيانات بشأن وجهات النظر المتعلقة بتأثيرات وسائل التواصل الإنجليزية بو 

الاجتماعي على تطوير المهارات والتحديات والأدوار باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي. تم تحليل الإحصاءات الوصفية 

اعي تعزز مهارتي المفردات والاستماع بينما كانت وجهات النظر للاستجابات. وقد افق المعلمون على أن وسائل التواصل الاجتم

محايدة بشأن دعم القواعد اللغوية. كما يؤثر الاستخدام المفرط سلبًا على التركيز بينما يطرح اعتماد الترجمة مشكلات. 

لتي تشير إلى الفوائد حسب ويطلب المعلمون التدريب على دمج هذه المنصات بفاعلية. تتوافق النتائج جزئيًا مع الأدبيات ا
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1. Introduction  

Recent studies have explored social media's potential benefits and drawbacks for language learning. 

Khan et al. (2023) found purposeful integration enhances skills development, while Abdullah et al. (2022) and 

Namaziandost and Nasri (2019) showed benefits for specific skills like speaking. However, little research has 

examined EFL teachers' perspectives on social media's role and how platforms may support or hinder 

instruction.  

Social media is now deeply entwined in university students' lives worldwide. When strategically 

incorporated, networks can support language learning through facilitating communication, collaboration, and 

exposure to authentic resources (Nowbattula et al., 2024; Alharbi, 2024). However, unregulated usage may 

negatively impact academic performance and language development (Chowdhury, 2024). 

In EFL contexts like Saudi Arabia with limited immersive practice, social media assumes greater 

significance for influencing English proficiency. Yet viewpoints from instructors - key stakeholders working 

directly with learners - remain underexplored.  

To address this gap, the present study explores Saudi EFL teachers' perceptions of social media's 

influence on students' English skills. Insights may reveal opportunities networks offer and challenges to 

mitigate. Findings aim to optimize resource usage strengthening competencies inside and outside classrooms.  

This qualitative research analyzes in-depth interviews with Saudi EFL teachers of varied experience 

and institutional contexts. Comparing perspectives across characteristics develops understanding benefiting 

EFL learners, educators, and programs through tailored support integrating ubiquitous technologies into 

pedagogy. 

Literature Review 

2.1 Integrating Social Media in the Classroom 

Several contemporary learning theories and models offer insights into how social media may enhance 

language instruction when leveraged appropriately. Connectivism posits that knowledge is constructed 

through forming connections within networks, matching how platforms facilitate interactions that can support 

skills development (Pandya et al., 2024). Similarly, sociocultural theory emphasizes learning occurs through 

social exchanges and cultural tools, suggesting media allowing community engagement has potential to 

strengthen classroom learning (Nagy & Dringó-Horváth, 2024).  

Reducing psychological and communication gaps between remote learners and educators is another 

benefit proposed by transactional distance theory (Pontillas, 2024). When teachers facilitate purposeful online 

"conversations," it positions social tools to aid language acquisition according to Laurillard's framework 



 
 

 

511 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

The Influence of Social Media's on Student English Proficiency: 

A Study of University EFL Teachers' Perspectives 

 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

(Eteokleous et al., 2024). Meanwhile, the TPACK model highlights the necessity of making strategic choices in 

technologies like social media aligned with content and pedagogical styles (Seher et al., 2024). 

A typology distinguishes networking platforms, content communities, collaborative projects and 

informal learning networks as each lending themselves to tailored activities supporting distinct language 

competencies (Ziemba & Wątróbski, 2024). By grounding media integration philosophically within 

contemporary socio-constructivist perspectives on the role of interaction and culture, while ensuring 

technological applications directly meet instructional goals, researchers argue networks can potentially 

augment classroom language education. Overall, while empirical support is still developing, these conceptual 

frameworks provide guidelines on capitalizing on ubiquitous technologies' affordances to strengthen foreign 

language proficiency when they are appropriately employed. 

It could be said that there is many research on EFL university teachers' perspectives on social media's 

influence on student English proficiency. On the other hand, several research studies have investigated the 

impacts of social media usage on EFL learners' language skills and factors affecting English learning through 

social networks, providing important insights (Abdullah et al., 2022; Almushwat & Sabkha, 2023; Aydın, 2014; 

Ghouali & Benmoussat, 2019; Khaliq et al., 2021; Khan et al., 2023; Namaziandost & Nasri, 2019; Pitaloka et 

al., 2021; Sharma, 2019).  

Social media can provide advantages in language learning, such as authentic input resources, low-

stress practice spaces, opportunities for intercultural communication, and improved learner collaboration 

(Khan et al., 2023). Frequent usage of Social media by EFL students and teachers significantly impacts their 

speaking skills, and teachers are ready to integrate it into their teaching process (Namaziandost & Nasri, 2019). 

Social media positively affects Libyan EFL university students' writing skills, helps acquire new vocabulary, and 

decreases spelling errors (Almushwat & Sabkha, 2023). Social media is an operative tool for the development 

of English dialectal vocabulary and motivates learners to use social media positively for vocabulary 

enhancement (Khaliq et al., 2021). 

Two studies investigated the impact of specific social media platforms on language skills development. 

Abdullah et al. (2022) examined EFL learners' use of Facebook, Twitter, and YouTube, finding significant 

differences in the strengthening of reading, vocabulary and pronunciation abilities across the sites. 

Meanwhile, Aydın (2014) explored Turkish EFL students' interactions with teachers on Facebook, discovering 

preferences for passive behaviors and correlations between engagement and demographic factors like age. 

Both utilized quantitative surveys to understand student behaviors and skill benefits relating to particular 

networks.  
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Two additional studies focused on student perspectives regarding general social media usage for 

English learning. Pitaloka et al. (2021) qualitatively examined pre-service EFL teachers in Indonesia, finding 

diverse self-directed learning strategies employed, such as practicing through posts and videos. Meanwhile, 

Sharma (2019) quantitatively assessed Saudi students' attitudes, reporting increased confidence, reduced 

anxiety and perceived competence when using networks for the language.  

Adopting mixed-methods, Ghouali and Benmoussat (2019) explored intensive social media's impacts 

on Algerian EFL writers. Findings indicated significantly lowered levels and incorporation of informal 

conventions reflective of social platforms into student composition.  

Collectively, these studies provide insight into both benefits certain networks confer to skills, learner 

behaviors and preferences on interfaces, as well as potential drawbacks of unfettered usage relating to 

conventions and proficiency depending on integration approaches. 

While these studies provide valuable insights regarding social media's impact on language learners, the 

existing literature seems limited on EFL university teachers' viewpoints. There are investigations exploring 

instructors' perspectives on how social media influences their students' English proficiency levels. Further 

research eliciting educators' standpoints could yield a more comprehensive understanding of challenges and 

opportunities in optimizing this ubiquitous technology for language development. Examining teachers’ 

experiences may also offer strategies for supporting EFL instructors as they guide students' social media usage. 

Overall, the topic would benefit from additional empirical inquiry to complement prior work focusing on 

learners. 

2.2. The Impact of Social Media on English Language Development  

Several research studies have investigated the influence of social media usage on the development of 

language skills in EFL learners (Khan et al., 2023; Almushwat & Sabkha, 2023; Desta et al., 2021; Haque & 

Salem, 2019; Abdullah, 2020; Abdullah et al., 2022; Poramathikul et al., 2020; Sharma, 2019; Khaliq et al., 

2021). Generally, these studies have found that moderate usage of social media can positively impact 

students' English proficiency, especially in their writing and vocabulary skills. When students actively engage 

with English content on platforms like Facebook, Twitter, and Instagram through reading posts, commenting, 

and interacting with others, it provides opportunities for informal language practice. This exposure to 

authentic English usage in social contexts helps strengthen students' grasp of colloquial expressions, slang 

terms, and idioms. However, the studies also noted that excessive or passive social media use may actually 

hinder language development when it replaces more productive learning activities like extensive reading, 

speaking practice, or immersion experiences. Moderation and intentional English engagement appear key to 

social media benefiting EFL proficiency. 
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Social media can provide advantages in language learning, such as authentic input resources, low-

stress practice spaces, opportunities for intercultural communication, and improved learner collaboration 

(Khan et al., 2023). Social media positively affects EFL university students' writing skills, helps acquire new 

vocabulary, and decreases spelling errors (Almushwat & Sabkha, 2023). Social media platforms positively 

affect medical students' English proficiency in the process of EFL learning (Desta et al., 2021). Social media 

positively improves students' understanding of English and is a good platform to improve their proficiency in 

English (Haque & Salem, 2019).   

Social media has a considerably positive effect on EFL students' English language skills, particularly in 

listening, speaking, and vocabulary enrichment (Abdullah, 2020). EFL learners tend to develop reading skills, 

vocabulary, and pronunciation through Facebook, Twitter, and YouTube, with significant differences across 

social media platforms (Abdullah et al., 2022). Bilingual and multilingual university students often use social 

media for educational purposes, which may improve their English speaking skills (Poramathikul et al., 2020). 

Social media usage in EFL learning can lead to increased confidence, less anxiety, and increased willingness to 

communicate in English among students (Sharma, 2019). Social media is an operative tool for the 

development of English dialectal vocabulary and motivates learners to use social media positively for the 

enhancement of vocabulary (Khaliq et al., 2021). 

In conclusion, the research discussed in this section provides evidence that social media can have 

predominantly advantageous effects on EFL learners' language proficiency when used intentionally for 

language learning purposes. Multiple studies found benefits for skills like writing, vocabulary acquisition, and 

pronunciation through the exposure, informal practice, and motivation social media platforms provide. 

However, excessive or passive use was shown to potentially hinder development. Moderation and active 

engagement with English content appear crucial to capitalizing on social media's language learning potential. 

While more longitudinal research is still needed, existing findings suggest social media incorporation into EFL 

pedagogy holds promise - particularly when tailored to individual learning styles and communication needs. 

Overall, social media demonstrates value as a supplemental tool to complement traditional methods, 

providing new opportunities to support EFL students' English language development. Factors like individual 

differences in learning styles, which may impact the outcomes of language learning through social media, also 

warrant investigation.   

Here are some strategies for effectively integrating social media into EFL university teaching: 

Several studies have demonstrated that incorporating social media into classrooms can boost students' 

language abilities and involvement in learning activities. Platforms that facilitate collaboration, discussion, and 

online interaction have been shown to support language development when integrated into lessons, aiding 
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the development of speaking skills and global perspectives as well (Fithriani et al., 2019; Albahiri et al., 2023; 

Alkhoudary, 2018; Ismiatun & Suhartoyo, 2022; Namaziandost & Nasri, 2019). Research indicates social 

media incorporation can enhance participation and language skills by leveraging collaborative strategies and 

discussion online that improve speaking abilities and cultural understanding when incorporated into lesson 

planning. Pairing purposeful social media use with interactive tasks and projects positively impacts the 

learning process (Sharma, 2019; Laguna et al., 2021). For example, integrating supportive networking sites 

facilitates language learning while fostering intercultural development and metacognition (Laguna et al., 

2021). Incorporating Facebook allows focused vocabulary development and strategy application (Naghdipour 

& Eldridge, 2016; Bani-Hani et al., 2014).  

Educators should leverage social tools to promote engaged communities for collaborative writing and 

skill improvement. Facebook groups effectively teach writing mechanics and community feedback (Bani-Hani 

et al., 2014). Engagement within communities assists writing gains and new vocabulary acquisition 

(Alkhoudary, 2018). 

Multimedia incorporation leads to positive affective outcomes like elevated confidence and 

motivation (Ahmed & Saqib, 2023). Ongoing assessment of varied integration techniques ensures approaches 

suit evolving student needs and enable proficiency enhancements over time. Strategic guidance avoids 

distraction from educational goals. 

2.3. Social Media and the Development of English Skills 

Social media holds promise as an innovative tool for language learning when integrated strategically in 

the classroom (Mohammad et al., 2023). Social media integration in teaching speaking skills leads to 

improvements in speaking skills, confidence to speak, and a decline in speaking anxiety (John & Yunus, 2021). 

Social media can assist EFL students in improving their writing skills by enhancing commenting, evaluation, 

and maintaining high motivation (Dewi & Rizal, 2023).  

Several studies have found that various social media platforms can significantly improve different 

English language skills for EFL learners. Social networks like Facebook, email, and online communication tools 

can enhance writing abilities through facilitating interaction and providing access to authentic language 

samples (Derakhshan & Hasanabbasi, 2015). Research has shown social media can aid development in areas 

such as reading, writing, vocabulary mastery, listening, speaking, and grammar through active engagement on 

sites (Iswahyuni, 2021; Malik et al., 2022). Platforms like Twitter and Instagram were found to effectively 

promote language skills when utilized as channels for language teaching and learning (Sukri et al., 2018). 

Additional studies demonstrated social media's potential to improve writing performance in educational 

contexts through developing learning materials and stimulating creativity (Al-Jarrah et al., 2019; Suswati et al., 
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2019). Even basic tools for online communication and collaboration were shown to benefit proficiency by 

supplementing traditional instruction (Faizi et al., 2014). Overall, these findings indicate that various social 

media platforms in education can support enhancement of different skills including writing, reading, listening, 

and speaking when authentically integrated into language learning. 

Overall, existing literature consistently indicates social media's potential to enhance multiple English 

skills when incorporated strategically into language instruction. Further research evaluating specific platform 

uses and customized integration models may provide additional guidance on optimizing this benefit. 

2.4. Challenges of Social Media Use  

While research has explored benefits of integrating social media, scholars note certain challenges 

warrant consideration. As Khan et al. (2023) point out, platforms present potential distractions and conflicts 

hindering focus. Educators must structure usage carefully and support varying experiences. Abdullah et al. 

(2022) found disparities between skill development on Facebook, Twitter, and YouTube, suggesting tailoring 

instruction to platform attributes optimizes resources. Additionally, perceptions vary and some question 

educational value - Hadoussa and Hafedh (2019) found no achievement gains compared to traditional classes.  

Pre-existing digital literacies and language levels determine how individuals engage social media for 

learning. Pitaloka et al. (2020) saw highest impact on vocabulary yet effects likely differ based on entry skills. 

Technical constraints further disadvantage some - weaker connectivity especially impacts rural/low-income 

students from community benefits. 

While mostly positive, research also indicates individual variation in teaching integration success. 

Student beliefs change over time on social media's influence in classrooms (Ekawati, 2022; Rerung, 2021). 

Teachers must consider evolving comfort expressing language publicly online. 

 Overall, literature highlights remaining questions around consistent application for all given 

contextual factors. Comparative studies exploring effective mitigation strategies could help address limitations 

and accessibility issues and optimize varied educational social media usage. Further evaluation of 

implementation factors is still warranted. 

1.5. Teachers' Perspectives on Managing Social Media 

Here are some key considerations regarding teachers' perspectives on managing social media: 

Research has explored both opportunities and challenges experienced by instructors navigating social 

platforms (Wankel, 2009; Fox & Bird, 2017; Purvis et al., 2020). Educators leverage networks for informal 

professional development, sharing knowledge and learning opportunities (Bommel et al., 2020).  
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Adopting a facilitator stance on Twitter positively influenced student participation and educational 

experience over a guiding role (Santoveña-Casal & Bernal-Bravo, 2019). However, personal and professional 

identity boundaries require thoughtful reflection on boundaries (Davis, 2016; Lemon & O’Brien, 2019). 

When leveraged strategically, social media enhances pedagogical aspects like interaction, feedback, 

mentoring and support systems (Greenhow et al., 2019; Carpenter & Krutka, 2015). Both teachers and 

learners acknowledge benefits for deepening engagement and collaborative skill development (Stathopoulou 

et al., 2019). 

Institutions must consider technical and contextual factors that impact individual social media 

management based on role, platform fluency and accessibility (Purvis et al., 2020; Fox & Bird, 2017). Overall, 

research points to untapped potential if challenges around identity, boundary setting and equitable access are 

addressed constructively. 

Guidance for navigating varied professional roles while cultivating supportive online communities 

warrants continued exploration. Understanding diverse user experiences also informs strategic social 

integration approaches. 

In summarizing the existing literature, several key insights emerge regarding the role of social media in 

EFL language learning and teaching. Research consistently indicates social media can enhance various 

language skills when incorporated purposefully into instruction. Platforms provide authentic resources and 

motivation that support skills like writing, vocabulary, and speaking.  

However, studies also point to remaining questions around optimizing social media's educational 

value. Individual factors like digital literacies, demographic characteristics, and evolving perceptions impact 

how benefits manifest. Institutional support and guidance are likewise vital to address technical barriers and 

identity challenges navigated by both students and instructors.  

Overall, while opportunities exist if obstacles are addressed constructively, further comparative 

evaluations are still needed. Exploring customized integration models adapted to diverse contexts and learner 

profiles would help maximize social media's untapped benefits confirmed thus far. Additional empirical 

inquiry eliciting varied user experiences can also inform strategic approaches supporting all participants as 

technologies evolve. With strategic guidance and equitable access, the existing promising indications suggest 

social media holds continued potential for transforming language teaching and learning outcomes globally. 

Targeted research addressing open questions stands to optimize this impact over time. 
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3. Methods 

Research design  

The researcher collected the necessary data for this study using a quantitative data collection method 

involving gathering and analyzing numerical data statistically. This study employed a descriptive-analytical 

research approach to allow the researcher to accurately portray a specific behavior within a given context and 

subsequently evaluate and explain the results.  

3.1 Participants 

The participants selected for this study were EFL teachers currently working at the university level in 

Saudi Arabia. They were teaching English as a foreign language to Saudi students in formal classroom settings 

at various higher education institutions located across the country. 

The sampling method used was purposive/judgmental sampling. This involves selecting participants 

who are especially knowledgeable about the issues being studied and who meet certain criteria relevant to the 

research objectives.  

The criteria for selecting participants in this study included: 

- Holding a teaching position for an EFL university program/department in Saudi Arabia. 

- Having at least one year of experience teaching EFL to university students.  

- Representing a range of institutions (public, private, research-focused) across geographic regions. 

- Including both male and female EFL instructors. 

The final sample consisted of 39 teachers who met these criteria and consented to take part after being 

introduced to the study aims. Their contact information was obtained from university faculty directories and 

professional networks.  

This purposive sampling approach aimed to gather data from information-rich key informants 

(experienced EFL teachers) who could provide knowledgeable perspectives on the research topics based on 

working directly with the target student population (university EFL learners in KSA). Their varied institutional 

contexts also enabled examining viewpoints across different educational settings. 

3.2. Instrument 

The questionnaire used in this study was prepared by the researcher specifically for the purpose of 

collecting data needed to address the research questions. It consisted of 13 closed-response items designed to 

gather EFL teachers' perspectives on the influence of social media on students' English language proficiency 

levels.  

The questionnaire examined four key dimensions: 
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1) Perceived impact of social media on different language skills (vocabulary, grammar, speaking, 

listening, writing).  

2) Challenges and drawbacks of social media use. 

3) Teachers' roles and responsibilities regarding social media integration.  

4) Overall influence of social media on English proficiency. 

To ensure validity, the questionnaire was reviewed by three subject matter experts in the fields of 

English language teaching and educational technology. Their feedback was used to refine the wording and 

structure of items to accurately address what the study sought to measure.  

To test reliability, the questionnaire was distributed to a sample of 10 EFL teachers not involved in the 

main study. Their responses were analyzed using Cronbach's alpha statistical test to measure internal 

consistency. The overall reliability coefficient was found to exceed 0.7, indicating acceptable reliability of 

responses across all items. 

A five-point Likert scale was used for respondents to indicate their level of agreement/disagreement 

with each statement. This closed-response format aimed to provide dependable, quantitative data for 

descriptive statistical analysis to define key viewpoints. The questionnaire served as a valid and reliable 

instrument for gathering the perceptions of interest from the targeted sample of EFL university instructors. The 

descriptive-analytical method was applied along with SPSS statistical software to obtain precise findings 

aimed at clearly defining the research problem. 

4. Results and Discussion 

4.1. Social Media Use and Language Skills 

Table 1 

Social media use and language skills 

Statem
ent 

Strongly agree 

Agree 

N
either agree 

nor disagree 

D
isagree 

Strongly 

disagree 

M
ean 

Standard 

D
eviation 

1. Social media facilitates students’ 

vocabulary acquisition and vocabulary 

practice. 

38.5% 43.6% 7.7% 0% 10.3% 3.92 1.17 
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Statem
ent 

Strongly agree 

Agree 

N
either agree 

nor disagree 

D
isagree 

Strongly 

disagree 

M
ean 

Standard 

D
eviation 

2. Social media supports the development of 

students’ grammar skills through exposure to 

language samples. 

15.4% 33.3% 28.2% 12.8% 15.4% 3.21 1.27 

3. Interactions on social media can help 

improve students’ speaking and 

pronunciation abilities. 

17.9% 59% 7.7% 7.7% 7.7% 3.64 1.08 

4. Social media increases students’ 

opportunities to practice listening 

comprehension skills. 

25.6% 59% 7.7% 2.6% 5.1% 4.01 0.96 

5. Social media exposure enhances students’ 

writing proficiency through informal writing 

practice. 

7.7% 41% 23.1% 23.1% 5.1% 3.28 1.12 

Average       3.61 1.12 

 

Overall, teachers reported a moderately positive perception (average mean = 3.61) regarding the role 

of social media in developing students' language skills.   

The highest levels of agreement were seen for Statement 1 (mean = 3.92) indicating social media 

facilitates vocabulary acquisition and practice. Statement 4 also showed high agreement (mean = 4.01) that 

social media provides opportunities to practice listening comprehension. 

However, Statement 2 received the lowest levels of agreement (mean = 3.21), with teachers showing 

neutral views on whether social media supports grammar skill development.  

In relating these key findings to the literature review: 
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The positive views on vocabulary and listening development align with studies showing benefits of 

social media for these skills (Khan et al., 2023; Abdullah et al., 2022; Abdullah, 2020). The high levels of 

agreement for vocabulary and listening practice opportunities correlate with evidence that social media can 

enhance these areas. 

The neutral opinions regarding grammar support correlate with mixed evidence in research based on 

platform differences (Abdullah et al., 2022). The lack of agreement on grammar benefits mirrors the variances 

seen in prior studies on impacts depending on platform and integration approach. 

The moderate overall agreement indicates teachers recognize some benefits but also limitations in 

using social media for all language areas. This suggests that while valuable, social media may need tailored 

usage to optimize benefits across all skills.   

In summary, teachers agreed social media assists vocabulary and listening but were neutral on 

grammar benefits, partially mirroring benefits and variances seen in prior studies based on how platforms are 

integrated. This suggests that while valuable, social media may need tailored usage to optimize benefits across 

all skills. Further inquiry is warranted into integration approaches and individual factors influencing outcomes. 

4.2. Challenges of Social Media  

Table 2 

Challenges of social media  
statem

ent 

Strongly agree 

Agree 

N
either agree 

nor disagree 

D
isagree 

Strongly 

disagree 

M
ean 

Standard 

D
eviation 

6. Excessive social media use negatively 

impacts students’ focus and academic 

performance. 

33.3% 43.6% 12.8% 5.1% 5.1% 3.98 1.08 

7. Students are often exposed to incorrect or 

unstructured language inputs through social 

media. 

1.3% 59% 12.8% 12.8% 5.1% 3.25 1.04 

8. Students become overly reliant on 

translation tools rather than developing their 

own language skills. 

23.1% 48.7% 17.9% 7.7% 2.6% 3.79 1.02 
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statem
ent 

Strongly agree 

Agree 

N
either agree 

nor disagree 

D
isagree 

Strongly 

disagree 

M
ean 

Standard 

D
eviation 

9. Social media does not provide sufficient 

immersive language practice opportunities for 

students. 

12.8% 41% 20.5% 20.5% 5.1% 3.35 1.10 

Average       3.55 1.10 

 

Here is a summarized analysis of Table 2 aligned with the feedback: 

Overall, teachers showed moderate agreement (average mean = 3.55) regarding the challenges of 

using social media for language learning. 

The highest agreement was seen for Statement 6 (mean = 3.98), with teachers agreeing excessive 

social media use negatively impacts student focus and performance.  

Statement 8 also showed relatively high agreement (mean = 3.79), reflecting views that students 

become overly reliant on translation tools rather than developing language skills. 

However, Statements 7 and 9 received more neutral responses (means of 3.25 and 3.35 respectively). 

Teachers were impartial about whether social media exposes students to incorrect language inputs or provides 

sufficient immersive practice. 

Relating these key findings to the literature: 

The high agreement on distraction and over-reliance on tools mirrors discussions of challenges like 

losing focus on learning goals and dependence on certain features over skill development (Khan et al., 2023; 

Abdullah et al., 2022). 

The neutral views on input quality and immersion opportunities correlate with mixed evidence based 

on individual factors (Pitaloka et al., 2020; Hadoussa & Hafedh, 2019). 

Overall, while recognizing some pitfalls, teachers did not view social media challenges as absolutely 

detrimental, aligning with literature suggesting tailored usage and guidance can mitigate limitations. 

Comparative research on mitigation strategies could further optimize educational applications. 

In summary, teachers agreed excessive use and translation dependence were challenges but were 

neutral on risks of poor language exposure and insufficient practice immersion. This partially reflects 
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Literature Review discussions of risks requiring management through guided integration. Targeted research 

on overcoming pitfalls can help realize social media's promise if challenges are addressed constructively. 

4.3. Teachers’ Role and Perspectives 

Table 3 

Teachers’ Role and Perspectives 

Statem
ent 

Strongly 

agree 

Agree 

N
either 

agree nor 

disagree 

D
isagree 

Strongly 

disagree 

M
ean 

Standard 

D
eviation 

10. Teachers should guide and monitor 

students’ social media language learning 

activities. 

30.8% 43.6% 12.8% 10.3% 2.6% 3.97 1.06 

11. Teachers require professional 

development to effectively integrate social 

media into language instruction. 

33.3% 53.8% 5.1% 7.7% 0% 4.18 0.84 

12. Social media poses ethical and safety risks 

that teachers must consider regarding student 

usage. 

30.8% 51.8% 15.4% 2.6% 0% 4.09 0.86 

13. Overall, social media has a positive 

influence on developing students’ English 

proficiency levels. 

20.5% 59% 17.9% 2.6% 0% 4.00 0.80 

Average       
 

4.04 
0.80 

 

Here is a summarized analysis of Table 3: 

Overall, teachers expressed high agreement (average mean = 4.04) regarding their roles and 

perspectives on social media usage in language instruction. 

The strongest agreement was for Statement 11 (mean = 4.18), with teachers highly agreeing on 

needing professional development for effective social media integration. 
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Statements 10, 12, and 13 also showed high agreement with means above 3.97. Teachers felt they 

should guide student usage, consider ethical/safety risks, and that overall social media has a positive influence 

on language proficiency.  

In relating these key findings to the literature: 

The view on needing training mirrors discussions of instructor challenges navigating platforms (Purvis 

et al., 2020; Bommel et al., 2020). 

Agreement on student guidance correlates with literature on adoption facilitator roles and tailoring 

instruction to platforms (Santoveña-Casal & Bernal-Bravo, 2019; Abdullah et al., 2022).   

Belief in overall positive influence despite risks aligns with evidence of enhanced skills when 

purposefully integrated (Mohammad et al., 2023; Khan et al., 2023). 

Varied digital literacy and evolving comfort levels noted in research likely underpin the expressed need 

for training and ethical usage guidance (Pitaloka et al., 2020; Ekawati, 2022). 

Overall, teachers viewed leveraging social media positively but require support to address platform 

challenges, aligning with Literature Review discussions. This highlights needs for training, establishing 

boundaries, and collaborative research to optimize networks for diverse users. 

In summary, teachers agreed on requiring guidance and training to effectively incorporate social media 

in language instruction by considering risks, roles, and individual factors. Their overall positive perspective 

mirrors the promising evidence but need for tailored integration approaches noted in the literature. Ongoing 

investigations can help strengthen usage models benefiting all participants. 

5. Conclusion 

. This study aimed to examine EFL teachers' perspectives on social media's influence on student English 

proficiency levels. The results provided valuable insights into how teachers view social media's impact on 

language skills as well as their role in integrating these technologies.  

Regarding language skills development, findings from Table 1 showed agreement that social media 

facilitates vocabulary learning and listening practice, partially aligning with literature. This suggests it may 

complement classroom instruction by supporting certain skills. However, views on grammar support were 

more neutral, correlating with mixed findings.   

Notably, this research addresses an identified need to complement prior work focusing on learners by 

eliciting educator standpoints. The results provide initial insights worth exploring through targeted qualitative 

inquiries. Further nuanced examinations of strategic integration approaches may help optimize social media's 

role in language development. 
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The results of this study are particularly relevant for EFL teachers, curriculum developers, and 

university administrators seeking to optimize usage of social media technologies for English language 

development. With ubiquitous access to digital platforms, understanding instructors' viewpoints on the 

influence of social media is essential for crafting targeted support and guidance.  

The findings suggest that when purposefully integrated under educator monitoring, social media 

appears poised to augment classroom vocabulary and listening instruction according to teacher perspectives. 

However, the mixed opinions on grammar and writing support implications call for more customized 

approaches attuned to skill characteristics. The recognized need for instructor training and diverse student 

needs signal continuing efforts are warranted to address compatibility with evolving pedagogies and contexts.  

If obstacles around distraction mitigation, translation over-reliance and individual differences are 

addressed, the results indicate social media holds promise as a supplemental tool for language proficiency. 

The acknowledged positive influence by teachers when risks are considered supports future exchange 

research linking platform usage models directly to learning outcomes over the long term.  

However, several limitations constrain conclusions. The cross-sectional survey design captures a single 

snapshot without exploring changing perceptions qualitatively. Small sampling from one regional context 

precludes broader generalization. Lack of student achievement data limits corroborating teacher viewpoints. 

Examining localized models controlling for platform, integration methods, demographic factors and digital 

literacies through iterative mixed investigations can help optimize this untapped educational potential. 

Overall, while preliminary, eliciting instructor standpoints provides useful guidance on both 

opportunities and challenges to inform strategic social integration leveraging technology for language 

education globally. Addressing open questions through targeted research holds value for all stakeholders. 

In conclusion, with careful guidance informed by both learner- and instructor-focused inquiries, these 

technologies appear poised to enhance learning outcomes when systematically incorporated. But contextual 

variances necessitate tailored, evolving support for all participants. 

6. Recommendations 

Professional Development 

Provide targeted professional development workshops for teachers on purposefully integrating social 

media and addressing platforms' challenges. Training should focus on facilitation skills, setting boundaries, 

and tailoring activities. Conduct needs assessments to determine individualized coaching and mentorship 

requirements for instructors integrating these technologies. Tailored guidance and sharing of best practices 

can optimize implementation.   

Knowledge Sharing 
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Establish an online knowledge exchange platform where educators can discuss integration strategies, 

post lesson plans, and network internationally to tap expertise and sustain ongoing skills development. 

Encourage instructors to experiment systematically with interactive scaffolding of skills on diverse platforms 

through small research grants or release time for studying impact on learning outcomes over time. 

Teaching Materials & Research 

Develop guidelines and curriculum support materials for teachers outlining safe, ethical usage of social 

media and tools/strategies shown to benefit specific language skills. Administer longitudinal mixed-methods 

research evaluating customized models and diverse student subgroups to optimize balanced resource usage 

across varied contexts and proficiency levels.    

Equity & Collaboration 

Consider sociocultural factors like digital access disparities and evolving student perceptions to ensure 

equitable, contextually-relevant opportunities for all learners beyond the classroom. Collaborate cross-

institutionally to share insights allowing continual refinement of strategic social media integration benefiting 

English language education globally. 
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Abstract 

This systematic review examines strategies for designing AI-enhanced language learning environments 

anchored in collaborative partnerships between humans and AI. The review involved searching multiple databases for 

relevant literature published between 2000-2023, applying inclusion/exclusion criteria, and coding articles according to 

a predefined scheme. A total of 10 studies were identified that addressed guidelines for structuring roles, coordinating AI 

with human priorities, assessing user perceptions, applying AI to personalized learning, or leveraging AI capabilities 

while maintaining central human involvement. Key findings indicate guidelines emphasize delineating roles between 

humans and AI through frameworks balancing autonomy and expertise. Techniques show potential for aligning AI with 

human input, though ensuring real-world coordination requires ongoing refinement. Research underscores generally 

positive user perceptions depending on individual attributes and initial adoption intentions. Personalized learning 

through AI modeling emerges as promising when guided by educators. Designing AI to enhance rather than replace 

teachers emphasizes collaborative problem-solving. Findings offer guidance on thoughtful AI integration respecting 

people as learning relationships evolve. Continued investigation refining coordinated approaches across contexts could 

help realize equitable AI-augmented models optimizing outcomes through empowered human partnerships as 

technologies progress. This provides direction for responsibly advancing the field to maximize AI's contributions to 

language education. 

 Keywords: Artificial intelligence, Language learning, Human-computer interaction, Adaptive learning, 

Technology integration. 
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 ملخص:

يهدف هذا الاستعراض المنهجي لدراسة استراتيجيات تصميم بيئات التعلم اللغوية المعززة بالذكاء الاصطناعي 

الأدبيات ذات  تضمنت طريقة البحث قواعد بيانات متعددة عن والمرتكزة على شراكات تعاونية بين البشر والذكاء الاصطناعي.

، وتطبيق معايير الدخول والاستبعاد، وترميز المقالات وفق خطة محددة مسبقًا. تم 2023-2000العلاقة المنشورة في الفترة من 

دراسات تناولت الضوابط لهيكلة الأدوار وتنسيق الذكاء الاصطناعي مع الأولويات البشرية وتقييم آراء المستخدمين  00تحديد 

أظهرت النتائج أهمية  لم الذاتي والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التفاعل البشري.وتطبيقات التع

تحديد الأدوار بين البشر والذكاء الاصطناعي وإمكانية توجيه الذكاء الاصطناعي من خلال التوجيه البشري، كما أكدت على 

كما تبرز أهمية التعلم الشخصن بإشراف المعلمين. يلخص هذا  أهمية دور المعلم وتقبل المستخدمين لهذه التقنيات.

الاستعراض استراتيجيات التعاون البناء في سياق التعليم اللغوي. كما تقدم النتائج توجيهات حول الدمج الفكري للذكاء 

 الاصطناعي.

التعلم التكيفي، تكامل الذكاء الاصطناعي؛ تعلم اللغة؛ التفاعل بين الإنسان والحاسوب؛ الكلمات المفتاحية: 

  التكنولوجيا.
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Introduction 

As artificial intelligence (AI) technologies become increasingly prevalent in educational settings, their 

role in language instruction merits consideration (Ifenthaler & Schumacher, 2023; Ji et al., 2022). Therefore, 

this paper examines strategies for designing AI-enhanced language learning environments that maintain 

meaningful human interaction. It discusses how AI can both support teachers by taking over repetitive tasks, 

allowing them to focus on more complex instructional activities (Ifenthaler & Schumacher, 2023; Ji et al., 2022; 

Mozer et al., 2019), and personalize learning experiences while working collaboratively with human 

instructors and students. 

The introduction draws on several sources to establish the context and focus of the paper. It briefly 

outlines key topics that to be explored, including effective human-AI collaboration in language teaching which 

requires clear guidelines and structured roles (Ifenthaler & Schumacher, 2023; Ji et al., 2022), enhancing 

coordination between humans and AI systems through reinforcement learning and natural language (Alowed 

& Al-Ahdal, 2023; Bakhtin et al., 2022; Hu & Sadigh, 2023), perceptions of AI in language learning (Belda-

Medina & Calvo-Ferrer, 2022), AI's potential for personalized instruction by analyzing large datasets 

(Ifenthaler & Schumacher, 2023; Mozer et al., 2019), and maintaining genuine human interaction. By signaling 

the paper's examination of both opportunities and challenges presented by AI integration, as well as emphasis 

on fostering meaningful human involvement, the introduction provides an overview of the scope and purpose 

of the review. 

While AI technologies show promise for enhancing language instruction, as evidenced by studies 

exploring their accuracy and students' perspectives (Hu & Sadigh, 2023), research has yet to sufficiently 

consider how to maintain meaningful human interaction. In particular, little is known about concrete 

strategies for designing AI-enhanced learning environments that meaningfully support both teachers and 

learners through collaborative partnerships.  

Much of the existing work has focused narrowly on AI system performance alone (Bakhtin et al., 

2022; Hu & Sadigh, 2023), without fully examining pedagogical approaches needed to integrate such tools 

while preserving the human relationships and instructional practices fundamental to learning. Additionally, 

studies (Chiu et al., 2023; Mozer et al., 2019) have primarily centered students' viewpoints without thoroughly 

exploring knowledge and perceptions among future educators who will be responsible for adopting and 

implementing AI technologies in the classroom. 

To address these limitations, more research work is needed to advance understanding of how to 

thoughtfully design AI-enhanced learning environments anchored in strategies that optimize collaborative 

partnerships between humans and AI agents, with clear guidelines outlining structured roles and 
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responsibilities. Only by exploring balanced, strategic approaches can the true potential of AI be realized to 

enhance, rather than diminish, the educational experience for all participants. This review aims to help fill 

these gaps in the literature by systematically reviewing literature on strategies for maintaining meaningful 

human interaction within AI-enhanced language learning contexts. The specific research questions were 

formulated to investigate opportunities and challenges for designing collaborative, data-driven learning 

models centered on human involvement. 

The significance and importance of the review 

 The integration of AI technologies holds great promise for advancing language instruction. However, 

it is crucial to understand how to thoughtfully integrate these tools while preserving the human relationships 

and pedagogical practices that are fundamental to learning. This study aims to provide a roadmap for using AI 

in a way that enhances, rather than diminishes, the educational experience. Specifically, the study makes 

significant contributions in the following ways: 

 Advancing knowledge: This review expands the empirical and theoretical understanding of 

designing AI-enhanced learning environments that maintain meaningful human interaction. By 

exploring effective strategies, it may advance pedagogical knowledge on this important topic.  

 Supporting teachers: A key focus is exploring how AI can support, rather than replace, teachers. This 

underscores the irreplaceable role of educators and how technology can help maximize their impact.  

 Promoting equity: The investigation specifically considers equitable access for all students. In 

underscoring consideration for marginalized communities, the study addresses a critically important 

societal issue. 

 Informing policy and practice: Findings may provide valuable guidance for educators, institutions, 

and policymakers navigating this technological transition. They could establish best practices to 

inform the development and implementation of AI tools.  

 Preserving pedagogical components: By balancing technology and human interaction, the review 

helps preserve essential social-emotional learning aspects that are difficult to replicate using AI 

alone. 

 In summary, by establishing a balanced, strategic approach for the integration of AI and maintenance 

of genuine human interaction, this review makes a significant scholarly contribution with important 

implications for educational policy, practice and the student experience. While AI technologies show promise 

for enhancing language instruction, research has mostly focused on their accuracy and students' perspectives 

without considering how to maintain meaningful human interaction. Little is known about strategies for 

designing AI-enhanced environments that support both teachers and learners.  



 
 

 

537 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

Maintaining Meaningful Human Interaction in AI-Enhanced 

Language Learning Environments: A Systematic Review  

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

Review Objectives 

1. Examine strategies and guidelines for fostering effective collaboration and defining structured roles 

between human instructors/learners and AI systems in language learning environments. 

2. Explore approaches for designing AI-enhanced language learning models that leverage personalized and 

data-driven capabilities while maintaining human teachers and peers as central actors in the learning 

process. 

3. Investigate perceptions and attitudes of students and educators towards integrating AI technologies into 

language instruction, with a focus on maintaining meaningful human interaction. 

Review Questions 

1. What guidelines exist for structuring roles and responsibilities between human instructors/learners 

and AI systems to support effective collaboration in language learning?  

2. How can AI be designed to leverage personalized and data-driven capabilities while still maintaining 

central roles for human teachers and peers in the learning process? 

3. What factors influence students' and educators' perceptions of and attitudes toward integrating AI 

technologies in language instruction, and how can meaningful human interaction be preserved? 

2. Literature Review  

Elmahdi and Bajri (2023) emphasized the crucial role of formulaic expressions in fluent communication and 

language acquisition. They discussed how formulaic expressions "facilitate interactive communication, reduce 

processing demands, and foster social and pragmatic competencies" (p. 33). This supports maintaining 

meaningful human interaction in AI-enhanced language learning environments, as conversational agents aim 

to emulate natural human communication which relies heavily on formulaic expressions. More natural 

interaction may be achieved by incorporating appropriate formulaic expressions into an AI system's responses. 

2.1 Effective Human-AI Collaboration  

This section reviews literature on guidelines and structured roles to support collaboration, as 

reported by Ji et al. (2022) and Ifenthaler and Schumacher (2023). Research has explored guidelines for 

structuring human-AI collaboration in language learning. Ji et al. (2022) conducted a systematic review of 52 

studies examining conversational AI applications. They found that effective partnerships require clearly 

defining the roles and responsibilities of both technological and human agents. Ifenthaler and Schumacher 

(2023) similarly stressed the need for guidelines to clarify expectations and facilitate coordination.  

 Several frameworks have been proposed for outlining the division of labor. For example, Radziwill 

and Benton (2017) suggested assigning AI systems roles like information providers or skill/knowledge tutors, 

reserving complex pedagogical tasks for humans. Mehta et al. (2024) trialed "help feedback" where AI agents 
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could ask clarifying questions when uncertain. Beyond role allocation, the nature of collaboration is also 

important. Research indicates that humans and AI should work interdependently, with each utilizing their 

unique strengths. Humans provide context, judgment, and personalized feedback while AI handles data-heavy 

tasks (Mozer et al., 2019). Open communication allows partners to understand one another's perspectives and 

problem-solve jointly (Bakhtin et al., 2022). In summary, previous work emphasizes clear guidelines framing 

distinct yet synergistic contributions in human-AI educational partnerships. The current review examines 

strategies informed by such principles. 

2.2 Personalized Learning   

AI shows promise for personalized learning by analyzing student data. Ifenthaler and Schumacher (2023) 

reviewed AI applications that draw insights from large educational datasets to tailor content recommendations 

and optimize learning sequences for individuals. Elmahdi and AbdAlgane (2023) explored the role of teachers' 

groups in TESOL technology implementation. This supports maintaining meaningful human interaction in AI-

enhanced language learning environments. Specifically, teachers' groups can help support the integration of 

technologies like AI by sharing knowledge and experiences with implementation. With guidance and 

collaboration from other educators, teachers may feel more comfortable trialing new technologies and 

strategies to incorporate them in a way that optimizes human interaction and pedagogy. Recommender 

systems aim to suggest relevant material based on learner profiles and activities. By modeling relationships 

between students, resources and outcomes, AI can propose specific content most likely to benefit each learner 

(Mozer et al., 2019). This personalized path aims to enhance engagement and efficacy. 

 AI also enables adaptive learning through real-time analysis of student responses. Systems can 

detect weaknesses and immediately deliver remediation, exercises or supplemental explanations (Ifenthaler & 

Schumacher, 2023). By monitoring ongoing progress, AI supports personalized review and spaced repetition 

shown to improve long-term retention (Mozer et al., 2019). While opportunities exist, design challenges 

remain such as accounting for diversity among learners, contextual factors and evolving needs over time. 

Further research is also needed on integrating explainable AI to build student trust and understanding of 

personalized recommendations. Nonetheless, AI shows promising applications for data-driven personalization 

that individualizes instruction while augmenting overburdened instructors. The current study explores 

strategies for AI personalization within a collaborative learning model. 

2.3 Perceptions of AI Integration   

This section looks at existing research on students' and teachers' perceptions and satisfaction with AI 

as in Belda-Medina and Calvo-Ferrer (2022). Research has also assessed users' perceptions of chatbots and AI 

in education. Belda-Medina and Calvo-Ferrer (2022) examined future educators' knowledge and perceptions 
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of using chatbots for language learning. Their findings indicated positive views regarding perceived ease of use 

and attitudes, though behavioral intention scored moderately. Other studies have focused on current students 

and teachers. Chen et al. (2020) surveyed Chinese learners interacting with a vocabulary chatbot, finding 

perceived usefulness positively impacted behavioral intention while perceived ease did not. Questionnaires of 

225 Spanish K-12 educators by Chocarro et al. (2021) correlated conversational design features with 

technology acceptance.  Additional research has analyzed factors influencing teachers' perceptions. For 

example, a survey of 142 Malaysian teachers by Chuah and Kabilan (2018) indicated that chatbots could 

enhance social presence and activity in mobile language learning. Younger and more digitally skilled teachers 

tended to view chatbots more favorably (Chocarro et al., 2021). Overall, existing work has primarily centered 

student and teacher viewpoints after limited use. However, gauging knowledge and initial perceptions among 

future educators may offer insights on Chatbots and AI integration in education. The current study aims to 

address this gap. 

2.4 Coordination and Alignment  

This section discusses approaches like reinforcement learning and natural language from Hu and 

Sadigh (2023) and Bakhtin et al. (2022) to align AI with human strategies. Effectively coordinating AI with 

human behavior and preferences is crucial for collaboration. Hu and Sadigh (2023) proposed an approach 

called "language instructed reinforcement learning" that uses natural language to generate AI policies aligned 

with human preferences. Their framework allows humans to specify desired strategies through instructions, 

which are then used to regularize reinforcement learning optimization.  

 Other techniques aim to align AI through interactive feedback. For example, Mehta et al. (2024) 

explored an "interactive help" paradigm where AI agents could ask for assistance to better understand tasks. 

Human guidance through feedback improved grounded language skills and coordination in a simulated 

environment. Nonetheless, challenges remain in operationalizing techniques like reinforcement learning at 

scale, and ensuring smooth translation from controlled experiments to open-world use. Further exploration is 

also needed on privacy, transparency and addressing potentially biased inputs to language models. By 

investigating approaches informed by this literature, the current study aims to advance understanding of 

designing AI for personalized learning while anchored to human priorities and strategies through natural 

interaction. These approaches aim to address challenges in domains lacking high-quality behavioral data, as 

multi-agent reinforcement learning can converge to unintended equilibria differing from human preferences. 

By using instructions to regularize reinforcement learning objectives, the approach leads agents to converge 

on equilibria aligned with human preferences (Hu & Sadigh, 2023). Some challenges mentioned include 

operationalizing techniques like reinforcement learning at scale. Ensuring concepts translate smoothly from 
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controlled experiments to open-world use is also discussed. Further exploration of privacy, transparency, and 

addressing potentially biased language model inputs is noted (Hu & Sadigh, 2023). 

2. 5. Previous Studies 

Ng et al. (2023 ) provided a highly valuable review and analysis of the development of AI teaching and 

learning systems over a 20 years period. It categorizes the literature based on educational levels, subject 

domains, types of AI techniques used, and system evaluation approaches. Some notable findings include the 

increasing use of deep learning methods from 2010 onward, with intelligent tutoring systems and educational 

recommender systems as the most common application types. Formal subject domains like math, science and 

computer science predominated in research. The review also highlights persisting gaps such as the need for 

more contextualized and interdisciplinary and AI solutions. Evaluation of learning outcomes remained limited 

compared to usability assessments.  Overall, Ng et al.'s (2023) comprehensive longitudinal study offers 

comprehensive insights into the progress and remaining challenges within the field. It serves as an important 

resource for researchers to identify underexplored areas and opportunities to develop more powerful and 

robust AI-based educational technologies with stronger theoretical foundations and empirical evidence of 

impacts. In summary, the review provides a valuable 20-year perspective on advances, trends and future 

priorities within the realm of AI teaching and learning research. 

Alam (2023) provides a compelling case for the development of AI-enabled learning ecologies that leverage 

the unique advantages of artificial and human intelligence. Through practical examples, the author illustrates 

how contemporary AI technologies can already support more personalized, collaborative and experiential 

forms of education when integrated into well-designed learning systems.  A key argument is that AI should aim 

to augment rather than replace human teachers and learners. By distributing roles and responsibilities 

between human and artificial actors, new opportunities emerge for customized guidance, immersive 

simulations and global knowledge-sharing. Alam also envisions how continuing progress may lead to even 

more adaptive, globally-connected and learner-driven educational models in the coming decades. Overall, 

that paper presents a thoughtful vision for harnessing the full potential of human-AI partnerships to transform 

learning experiences in scalable, equitable and engaging ways. The real-world use cases help ground this 

perspective while the forward-looking discussion prompts consideration of bolder possibilities on the horizon 

(Alam, 2023). This integrative systems approach could inspire new avenues for research and development 

within the field. In summary, Alam makes a compelling case for developing AI-enabled learning ecologies to 

unlock intelligence in collaborative, experiential and globally-networked ways. 

Chiu et al. (2023) evaluated factors influencing student motivation when learning with an AI chatbot. It found 

that teachers' support played a key role, with students reporting higher levels of intrinsic motivation, identified 
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regulation and self-efficacy when teachers actively facilitated use of the chatbot. Interestingly, teachers' 

facilitation had a stronger positive influence on motivation than perceptions of the chatbot's intelligence. This 

suggests the pedagogical integration is more important than technology features alone. The results also 

indicated motivation varied depending on gender and prior academic performance. Specifically, girls and 

higher-performing students experienced greater motivation with teacher facilitation of the AI tool. Overall, this 

research provides valuable empirical evidence that teacher involvement remains crucial for optimizing student 

motivation even with AI integration. Carefully designed facilitation strategies tailored to student characteristics 

could help ensure all learners benefit. By highlighting the importance of pedagogical factors over just 

technological ones, this study informs more effective implementation of AI to augment rather than replace 

human support in learning. 

Srinivasan (2022) outlined a visionary perspective on how AI could potentially transform education 

systems for the better if guided purposefully. She  several guiding principles for the ethical and equitable 

development of AI-augmented learning experiences. A core idea is that AI should function as a collaborative 

partner with humans rather than a replacement, taking on supportive tutoring and administrative roles to free 

up educators and learners for more creative, social pursuits. Data and systems must also be designed to avoid 

exacerbating existing inequities. Srinivasan also emphasized grounding AI in theories of meaningful, self-

guided discovery and harnessing its capabilities for personalized skill-building anywhere. She argues this 

could help make learning more universally accessible and aligned with real-world problem-solving. Overall, 

the article presents a thoughtful call to harness AI's promise responsibly by steering its development according 

to student-centric principles that prioritize accessibility, agency, collaboration and long-term competency over 

short-term productivity gains (Srinivasan, 2022). It inspires vision for an AI-enhanced yet human-focused 

learning paradigm. In summary, Srinivasan outlines an aspirational yet prudent perspective on cultivating an 

"AI & learning" ecosystem geared toward equitable, lifelong skill-building. 

Kim (2022) emphasized by teachers, AI should augment student learning by taking on supportive tutoring 

roles rather than replacing human interaction. An example learning design discussed involves leveraging AI to 

provide individualized guidance and feedback in order to scaffold varied student understanding, while freeing 

up teachers and students for more social and creative aspects of learning (Kim et al., 2022). Overall, the study 

highlights the potential of designing learning experiences centered on collaborative problem-solving between 

students and AI partners (Kim et al., 2022), though ongoing refinement is needed to optimize this human-AI 

partnership approach. 

Srinivasa et al. (2022) provided a comprehensive overview of the potential applications of artificial 

intelligence technologies within education. It begins by discussing some of the promises of AI, such as 
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personalized learning experiences, adaptive assessment, and helping teachers with administrative tasks. The 

authors then examine different AI techniques like machine learning, deep learning, and intelligent agents that 

are being utilized for educational purposes. A wide range of current examples are explored, from intelligent 

tutoring systems to virtual teaching assistants. Key principles for effectively integrating AI into pedagogy are 

also outlined, such as the need for trustworthy and explainable systems. Ethical issues are surfaced and the 

importance of monitoring unintended biases is emphasized. Overall, this study presents an insightful survey of 

the AI landscape in education, highlighting both opportunities and challenges. It serves as a useful resource for 

educators, researchers and policymakers to better understand available tools and best practices for harnessing 

AI's benefits while mitigating risks. By taking a balanced yet optimistic view of AI's potential when guided 

properly, the chapter motivates continued progress in this important emerging field. 

Markauskaite et al. (2022) thoughtfully examined the implications of artificial intelligence for the skills and 

dispositions human learners will need to thrive in a future with more ubiquitous AI integration. Through a 

literature review and expert interviews, the authors identify several "AI-ready" learner capabilities that 

educational systems should cultivate, such as critical thinking, complex problem solving, sociability and ethical 

decision making. They propose a framework categorizing these capabilities into domains of AI competence, AI 

wisdom and AI partnership. Developing meta-level understandings of AI's strengths, limitations and 

appropriate human-AI relationships is also emphasized. A key contribution is moving beyond a focus on 

narrowly job-related skills to consider the higher-order dispositions learners must embrace to leverage AI 

synergistically. Overall, Markauskaite et al.'s (2022) the paper prompts important reflection on ensuring 

education evolves to support learners navigating a world of intelligent technologies. It informs approaches for 

preparing students to both use and critically evaluate AI. The recommendations can guide future-oriented 

learning design and policy to fully unleash AI's benefits through empowered, discerning human collaboration. 

Kabudi et al. (2021) involved a systematic mapping of the available literature related to AI-enabled adaptive 

learning systems. Several important findings emerged from analyzing the studies. First, the study identified the 

types of AI techniques employed in adaptive learning systems. Machine learning and knowledge-based 

approaches were found to be the most frequently used AI methods. Additionally, the learning domains 

addressed by these systems were examined. The research discovered that mathematics and computer science 

were the subject areas most commonly covered by AI-powered adaptive learning technologies. In terms of 

system architectures, the study found adaptive hypermedia and multi-agent systems to be frequently 

implemented frameworks. Evaluation methods tended to focus on system outputs like recommendations 

rather than longer-term learning outcomes. This suggests further research linking adaptive learning system 

designs to pedagogical theory and empirically measuring their impact on student achievement is still needed. 
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The mapping study therefore provides a useful overview of the current state of research and development in 

this area. It reveals opportunities to diversify the domains of application as well as strengthen the empirical 

basis for system designs by more robustly connecting them to theories of learning and systematically 

evaluating their educational effectiveness. This type of high-level analysis can help guide future work in the 

field. In summary, the paper conducts a comprehensive survey that identifies trends, gaps and priorities for 

additional research on AI-enabled adaptive learning systems (Kabudi et al., 2021). 

Zhai et al. (2021) provided a comprehensive analysis of the development and applications of AI in education 

over the past decade. It categorizes the literature according to educational levels, subject areas, techniques 

used, and evaluation methods. Some notable findings include the increased popularity of deep learning 

approaches in recent years and the dominance of applications in fields like mathematics. Intelligent tutoring 

systems were the most common type of AI solution explored. In terms of techniques, machine learning models 

were widely applied for tasks like student modeling, knowledge tracing and feedback generation. Hybrid 

systems combining rule-based and data-driven approaches also emerged. The evaluation of AI systems 

remained focused more on surface outputs rather than deep learning outcomes. Long-term impacts were 

rarely measured. Overall, this systematic and large-scale review presents valuable insights into trends, gaps 

and future directions for researchers. It identifies opportunities to diversify domains, strengthen theoretical 

grounding, and better assess educational effectiveness of AI technologies. The paper provides an insightful 

overview of the progress and remaining challenges in developing AI to enhance teaching and learning. 

Cheah (2021) presented the development of a gamified AI-powered online learning application for university 

physics and evaluates its impact on student perceptions. It implemented machine learning to provide 

personalized tutoring, feedback and challenges tailored to individual student profiles. Game elements like 

points, levels and leaderboards were integrated into the learning experience. An experiment involving over 

100 students found the AI-gamified app significantly improved attitudes toward physics learning compared to 

traditional methods. Engagement and self-efficacy increased as well. This provides promising evidence that 

strategically blending AI, personalization and game design principles can make rigorous STEM content more 

approachable and motivation for learners. 

To conclude this literature review provides background on research regarding human-AI collaboration, 

personalized learning, user perceptions of AI, and coordination approaches in language instruction. Regarding 

collaboration, frameworks have proposed structuring roles between humans and AI, such as allocating 

tutoring to AI and reserving complex pedagogy for teachers, while "interactive help" enables AI to request 

human clarification. Open communication supports understanding different perspectives. On personalized 

learning, AI has potential to draw insights from student data patterns to optimize sequencing, though 
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accounting for learner diversity poses challenges. Research also assessed student and teacher perceptions, 

finding educators viewed AI favorably but with moderate implementation intentions differing by age and 

experience. Techniques aim to coordinate AI policies with human preferences, such as "language instructed 

reinforcement learning" guiding AI with strategic human guidance, while interactive feedback facilitates 

grounding. Challenges include operationalizing techniques at scale while ensuring privacy. The rigorous 

evaluation of learning impacts adds empirical support for using such technology-enhanced approaches to 

improve gateway subjects. Overall, the research demonstrates the potential of AI-infused gamification to 

transform university learning contexts when grounded in educational theory and rigorously tested. Further 

work exploring different domain applications and long-term outcomes could continue to advance the field. 

3. Methods 

This study is a systematic literature review. The objectives of the review were to analyze and 

interpret findings based on predefined research questions. The review was conducted in three stages: 

planning, performing, and reporting the systematic review. Search and manuscript selection process to 

strategies for maintaining meaningful human interaction in AI-enhanced language learning environments, this 

study has included both peer-reviewed scholarly articles and conference papers. The survey has considered 

works published from 2000 to 2023, as found on the Web of Science and Scopus Databases. These databases 

are selected since they are two most trusted platforms for citation indices regarding evidence-based scientific 

research. The works included in these databases are deemed to present scientific content of high quality and 

significant impact. The researcher adopted a set of inclusion and exclusion criteria to ensure generalization of 

the findings and to avoid biases in the study selection.  

 ERIC, PsycINFO, Web of Science, Scopus were searched using strings combining terms from the 

study coding scheme, including combinations of "AI" or "artificial intelligence", "language learning" or 

associated terms, "strategies", "roles", "collaboration" or "personalization", "perceptions" or "satisfaction", 

"chatbots", "tutoring systems" or "intelligent agents", "students", "teachers", "learners", "K-12" or "higher 

education", "qualitative", "quantitative", or "review". Studies were included if they focused on AI-enhanced 

language learning environments involving human participants (students, teachers), were published between 

2000-2023 in English, and addressed one or more research questions. Studies were excluded if they did not 

involve an AI/digital technology component, were published prior to 2000, or were conference abstracts, 

editorials or book reviews. Two independent reviewers examined titles/abstracts and full-text articles using 

these criteria in a two-phase screening process, with conflicts resolved through discussion. A tailored critical 

appraisal tool was used to systematically assess study quality. Software like NVivo or QDA Miner were 

supported qualitative and/or quantitative data analysis as suitable to address each research question. Steps 
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were taken to mitigate potential researcher bias through reflexive journaling and inter-coder agreement 

checks during the review process.  

A total of 10 studies were delineated for the analysis; they focused on guidelines for defining roles, aligning AI 

with human priorities, evaluating user perceptions, implementing AI in personalized learning, or utilizing AI 

capabilities while ensuring continued human involvement. The articles were coded by research question, 

technology adoption, learning subject, educational level, research approach, and effects. 

Results and Discussion 

Table 1. Articles codification 

Article
 Research 

question
 Technology 

adoption
 Learning 

subject
 Educational 

level
 Research 

approach
 Effects
 

1. Kim et al. 

(2022) 

Learning design for 

student-AI 

collaboration 

Learning 

design 
General Not specified Qualitative interviews 

Provides perspectives on 

effective learning design 

2. Kabudi et al. 

(2021) 

Mapping of AI-

enabled adaptive 

learning literature 

AI-enabled 

adaptive 

learning 

systems 

Not specified Not specified 
Systematic mapping 

study 

Identifies trends, gaps 

and research priorities 

3. Ng et al. (2023) 

Review of AI in 

teaching and 

learning 

AI in education Various Various Longitudinal review 

Provides 20-year 

perspective on advances 

and trends 

4. Alam (2023) 

Argument for AI-

enabled learning 

ecologies 

AI-enabled 

learning 

ecologies 

Various Various 
Conceptual 

framework 

Presents vision for 

student-AI partnerships 

5. Srinivasan 

(2022) 

Vision for role of AI 

in learning 
AI in learning Various Various Viewpoint 

Outlines principles for 

ethical AI integration 

6. Chiu et al. 

(2023) 

Teacher support 

and AI chatbot on 

motivation 

AI chatbot General 
Undergra-

duate 

Quantitative 

experiment 

Provides evidence on 

factors influencing 

student motivation 

7. Zhai et al. 

(2021) 

Review of AI in 

education from 

2010-2020 

AI in education Various Various Systematic review 

Identifies trends, gaps 

and future research 

priorities 

8. Cheah (2021) Gamified AI Gamified AI Physics University Development and Improved student 
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Article
 Research 

question
 Technology 

adoption
 Learning 

subject
 Educational 

level
 Research 

approach
 Effects
 

application for 

university physics 

online learning 

app 

evaluation attitudes and 

engagement 

9. Srinivasa et al. 

(2022) 

Harnessing power 

of AI for education 
AI in education Various Various Overview 

Discusses applications, 

techniques and 

principles 

10. Markauskaite 

et al. (2022) 

Learner capabilities 

for world with AI 

Implications of 

AI 

Metacognitiv

e skills 
All levels 

Literature review and 

interviews 

Identifies skills needed 

and framework 

Here is an overall reflection on table one of the coding of the articles: 

The coding helps analyze and compare the key characteristics of the articles in a structured way. A few 

observations: 

1. The research approaches are primarily reviews (e.g., Ng et al. 2023; Zhai et al. (2021), overviews 

(Markauskaite et al., 2022) and qualitative (e.g., Chiu et al., 2023; Kim et al., 2022)/conceptual 

studies (Alam, 2023), with a smaller number employing quantitative experiments (e.g., Chiu et al., 

2023). This indicates the field may still be in an emergent stage of research. 

2. Technology adoption focuses heavily on intelligent tutoring/adaptive systems and the implications 

of AI broadly in education (Ng et al., 2023). Fewer explore specific applications like gamification 

(Cheah, 2021) or chatbots (Chiu et al., 2023).  

3. Learning subjects addressed range widely but Science, Technology, (Cheah 2021) Engineering, and 

Mathematics (STEM) topics dominate, suggesting opportunities to diversify domains.  

4. Most studies do not specify or are agnostic to educational level (Alam, 2023), representing the 

potential for AI to impact learning across levels. 

5. Effects focus on identifying trends/ gaps, presenting visions/frameworks or evaluating learner 

impacts )e.g., Cheah, 2021) - less on implementation outcomes. 

6. Later articles show evolution from reviews (e.g., Zhai et al., 2021) to more developed applications 

and empirical work (Chiu et al., 2023). 

Overall, the coding reveals both the growing body of research and remaining need to exemplify 

learning design practices, test applications empirically across disciplines/levels, and strengthen theoretical 

grounding. Continued progress in these areas could help realize AI's benefits for a variety of learners. The field 



 
 

 

547 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

Maintaining Meaningful Human Interaction in AI-Enhanced 

Language Learning Environments: A Systematic Review  

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

demonstrates potential but also opportunities to scale impact through diversification and addressing open 

questions. Continued rigorous study is important to develop this emerging area prudently and equitably. 

Based on the results, discussions, and literature review here are some answers to the review questions. 

1) What guidelines exist for structuring roles and responsibilities between human instructors/learners and AI 

systems to support effective collaboration in language learning? 

The literature provides some initial guidelines for structuring roles between humans and AI to support 

effective collaboration in language learning. Frameworks have proposed clearly defining complementary roles 

(Srinivasan, 2022), such as allocating tutoring, feedback and skill-building responsibilities to AI (Markauskaite 

et al., 2022) while reserving complex pedagogical tasks and personalized guidance for human teachers. Open 

communication between human and AI partners is also viewed as important for mutual understanding (Alam, 

2023). However, more research is still needed to develop comprehensive, evidence-based models outlining 

structured roles and responsibilities across different language learning contexts and levels (Ng et al., 2023). 

Ongoing testing and refinement of collaborative approaches is important as technologies and needs evolve 

over time.  

2) How can AI be designed to leverage personalized and data-driven capabilities while still maintaining central 

roles for human teachers and peers in the learning process?  

The literature suggests several approaches for designing AI to leverage personalization through data analysis 

while keeping human teachers and learners central (Chiu et al., 2023). These include using student data 

patterns to optimize customized content recommendations, learning sequences and adaptive guidance via 

intelligent tutoring systems or chatbots. Reinforcement learning provides a way to align AI policies with 

human priorities through natural language feedback (Markauskaite et al., 2022). Personalized learning can 

also be integrated into collaborative problem-solving activities facilitated by teachers (Srinivasan, 2022). 

However, more work is needed to account for learner diversity, contextual factors, privacy and potential biases 

over time as technologies progress. Ongoing human oversight and explanation of AI capabilities is important 

for building student trust in personalized models (Ifenthaler & Schumacher, 2023). 

3) What factors influence students' and educators' perceptions of and attitudes toward integrating AI 

technologies in language instruction, and how can meaningful human interaction be preserved? 

Existing research has found generally positive perceptions of AI integration depending on attributes like age, 

experience and intended adoption (Chiu et al., 2023). Teacher involvement and facilitation appear especially 

important for optimizing student motivation and acceptance of AI tools. However, studies have primarily 

focused on limited use cases without considering knowledge and views of future educators (Calvo-Ferrer, 

2022). Additional examination is still needed of how design features like interface, role allocation and system 
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transparency influence user perceptions from the start (Chiu et al., 2023; Srinivasan; 2022). Comprehensive 

guidelines outlining preservation of meaningful pedagogical roles for humans throughout the learning process 

could help address open attitudinal questions and adoption challenges as the field progresses. 

 In summary, while the review has explored initial strategies and opportunities for AI integration, 

there are still gaps regarding development and empirical validation of evidence-based models optimizing 

coordinated human-AI partnerships centered on language learning outcomes and experiences. Continued 

rigorous study refining collaborative approaches that prioritize human interaction across diverse contexts is 

important to advance the equitable and responsible development of AI-enhanced education. 

Conclusion and recommendations 

 In conclusion, this systematic review examined strategies for maintaining meaningful human 

interaction in AI-enhanced language learning environments. By comprehensively reviewing relevant literature 

focused on three review questions, key findings were identified. Guidelines emphasize delineating 

complementary roles between humans and AI through frameworks balancing autonomy and expertise. 

Techniques show potential for aligning AI with strategic human input, though ensuring real-world applications 

requires ongoing work. Research underscores generally positive perceptions regarding integration depending 

on individual attributes, with moderate adoption intentions. Personalized learning through data-driven 

modeling emerges as promising if overseen by educators. Designing AI to enhance rather than replace humans 

by centering collaborative problem-solving is emphasized. While advances were individual, continued 

investigation operationalizing coordinated strategies across contexts could help fully realize equitable, AI-

enhanced learning models that optimize outcomes through empowered human partnerships, as envisioned 

through frameworks presented. Refining practices to address limitations like assessing long-term impacts 

strengthens advancing this emerging field strategically and prudently. 

This systematic review aimed to examine strategies for maintaining meaningful human interaction 

within AI-enhanced language learning environments. By thoroughly reviewing pertinent literature and 

synthesizing key findings related to the three review questions, several conclusions can be drawn. Regarding 

guidelines that can structure roles, studies emphasize delineating distinct yet complementary responsibilities 

between humans and AI through frameworks. Humans offer expertise leveraging emotional skills that AI 

currently lacks, while AI handles repetitive data tasks. Interactive techniques like help feedback also show 

promise for collaborative refinement.  

 Research underscores generally positive perceptions of AI integration, though initial intentions to 

adopt differed depending on individual attributes. Understanding varied viewpoints informed 

implementation. 
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 Personalized learning through data-driven modeling emerges as an opportunity for AI to supplement 

overburdened instructors, with human oversight remaining essential. To leverage AI capabilities while 

prioritizing meaningful interaction, research stresses grounding emerging technologies within established 

pedagogical frameworks that distribute roles optimizing collaborative partnerships. While advances 

individualize understanding, continued investigation operationalizing coordinated strategies across contexts 

could help fully realize collaborative AI-enhanced learning models equitable and engaging for all participants. 

Refining practices to address limitations like evaluating implementation impacts long-term could further 

strengthen the systemic review approach. Overall, this study explores how AI may augment human language 

educators and learners through carefully balancing autonomy and interaction. Findings offer guidance on 

collaborative AI integration respecting people as learning relationships evolve with technology progress. 

Recommendations 

Here are some recommendations based on the review: 

 Investigating strategies for structuring human-AI roles across diverse learning contexts and subject 

areas.  

 Refining techniques like interactive feedback and language-guided reinforcement learning for real-

world application while ensuring user priorities and privacy remain protected.   

 Assessing perceptions longitudinally and among broader populations like current educators to better 

understand evolving viewpoints over time.   

 Integrating AI-driven personalization more fully as a collaborative partner overseen by teachers to 

optimize individualization. 

 Empirically evaluate implementation impacts of coordinated strategies on learning processes and 

outcomes over the long-term. 

 Positioning new AI technologies as a tool to enhance established pedagogical frameworks focusing 

on sustaining human interaction, versus a disruptive replacement.  

 Considering piloting findings to provide practical guidance informing technology adoption 

roadmaps and policy decisions. 

 Continuing diversifying research methods to triangulate results and address limitations through 

mixed approaches. 

 Fostering interdisciplinary collaborations combining technological expertise with educational theory 

to optimize learning design. 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how storyboards technique affect the reading 

comprehension of sixth-grade Jordanian EFL students. The participants of study were 30 female students, who 

were split equally and at random into two groups: the experimental and control. A pre-/post-test was utilized 

as the study's instrument for both the control and experimental groups. A quasi-experimental design was 

followed. The experimental group was taught utilizing the storyboards technique in order to fulfill the 

objective of the study, whereas the control group received instruction using a conventional teaching method. 

The findings demonstrated that the use of storyboards technique enhanced students' comprehension of the 

texts they were reading.  

Keywords: English as a foreign language, Reading comprehension, Storyboards technique, Education 
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أثر تقنية القصص المصورة في مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الصف السادس الأردنيين من 
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 الملخص

 تقنية القصص المصورة في مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الصف السادسأثر بحثت هذه الدراسة 

طالبة. تم  30لغة أجنبية. بلغ عدد المشاركين في الدراسة بوصفها الأردنيين من متعلمي اللغة الإنجليزية 

ا إلى مجموعتين: تجريبية وضابطة. تم تصميم اختبار فهم قرائي قبلي/بعدي تقسيمهن بالتساوي وعشوائي  

 
 
لتحقيق هدف و تجريبي. الالمنهج شبه تم استخدام و للدراسة لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة.  أداة

الدراسة، تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام تقنية القصص المصورة، في حين تم تدريس المجموعة 

ا للنتائج، عززت تقنية القصص  الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية كما هو موضح في كتاب المعلم. وفق 

 المصورة الفهم القرائي لدى الطلبة. 

اللغة الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية، فهم القراءة، تقنية القصص المصورة، لكلمات المفتاحية: ا

 التعليم والتعلم.
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Introduction  

Teaching and learning witness today different changes that may affect students’ performance, 

especially in learning English as a foreign language. In Jordan, English as a foreign language (EFL) is a required 

course at colleges and universities as well as a fundamental school topic. It is also a prerequisite for anyone 

seeking information access, efficient communication, or job advancement. Thus, it is essential for EFL teachers 

to update their teaching methods and techniques.  

The process of understanding written communications is called reading. It involves understanding the 

content and extracting the relevant information from it (Grellet, 1981). Reading is a complex process where 

the reader uses visual language to interpret the writer's meaning (Goodman, 1970). To construct or deduce 

meaning from a text, students must be able to understand the language (Goldman & Rakestraw, 2000; 

Kompyang, 2017). For readers, reading creates opportunities, encourages lifelong learning, and facilitates 

discovery (Chastain, 1988). 

Pre-reading, while-reading, and post-reading are the three stages in order that make up reading 

instruction. Throughout the pre-reading stage, the teacher piques the students' curiosity about the text's 

substance and their schemata. Furthermore, context-based introductions to new vocabulary words are 

provided. The teacher gives the students a job to accomplish during the while-reading stage and then makes 

sure it is done correctly. The teacher provides work that includes challenging questions, debate, role-playing, 

or tasks demanding critical thought during the post-reading stage (Watkins, 2017). 

Comprehension is a crucial component of reading exercises (McShane, 2005). It involves the reader 

interacting with the text and contributing by applying their knowledge, skills, experiences, and abilities in 

order to derive meaning from written language (Snow, 2002). Understanding is the capacity to discern 

connections between concepts offered in a text and to comprehend words beyond their obvious meaning 

(Cain, Oakhill & Bryant, 2004). 

Comprehension is a process by which readers predict the text, confirm their predictions and make the 

subsequent predictions of that text. Meaning is created as a result of this process (Harp & Brewer, 1991). It 

involves figuring out a text's intended meaning, whether it is spoken or written (Richards & Schmidt, 2010). To 

get comprehension, one must fulfill two primary requirements: grasp vocabulary words and be familiar with 

the fundamental organization of written texts (Megawati, 2019). 

Reading comprehension is mostly dependent on readers because it is a learned skill. As such, teachers 

play a crucial part in helping students understand written materials. As a result, reading is a crucial skill that 

helps readers gain experience and information as well as comprehend what is going on around them (Nuttall, 
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1996). According to Welson, Abdel-Haq, and Kamil (2020), reading is also essential since it helps readers' 

imaginations grow and their minds are expanded. 

According to Kintsch (1988), reading comprehension is an essential skill for reading that enables a 

reader to comprehend and extrapolate meaning from printed texts. The process of becoming intuitive is 

challenging and calls for study, experience, and work (Chen, 2009). The process of concurrently deriving and 

creating meaning from written language through interaction and involvement is known as reading 

comprehension (Snow, 2002). In order to understand various types of texts in the future, it aids students in 

understanding the definitions, content, primary concepts, linguistic features, and generic structures of the text 

(Wahyono, 2019).  

Comprehension is divided into three levels. The first level, the literal level, where the information is 

provided straight from the text, makes it easy for readers to figure out the answers to the questions. The 

second level is the inferential level. At this level, information is not provided openly in the text; instead, readers 

must read between the lines to infer facts or concepts. The critical level is the third level. According to Harp 

and Brewer (1991), readers build their arguments by contrasting their views with the author's points of view, 

evaluating the material and responding to it accordingly.  

Students who are proficient in reading comprehension can successfully and easily understand the 

reading material (Mikulecky & Jeffries, 1996). A range of strategies for improving reading comprehension were 

also covered, including topic identification, summarizing, estimating the meaning of words that are unclear, 

drawing conclusions, deducing the implied meaning, gauging comprehension, scanning, reading critically, and 

reading quickly. Understanding and teaching reading comprehension classes require comprehension skills 

(Afflerbach, Pearson, & Paris, 2008). 

Storyboards are a teaching technique that a teacher can use to help students learn. Storyboards are 

one sort of post-reading exercise that has several benefits for students. For instance, utilizing a storyboard 

enables students to arrange their thoughts and visualize them prior to writing them down verbally, which 

improves their planning, time management, and organization skills. Additionally, storyboards give 

students the opportunity to apply a variety of reading methods, including previewing, picturing, illustrating, 

summarizing, understanding sequences, finding themes and details, identifying key details, and many more. 

Last, storyboards promote the integration of reading and writing during class instruction since students are 

expected to describe their illustrations in detail (Doherty & Coggeshall, 2005). 

Storyboards technique is crucial because it emphasizes audiovisual perception and calls for the use of 

several senses throughout the learning process, which helps students learn more quickly. Additionally, it 

enhances students' linguistic and cognitive abilities while offering excellent chances for imagination and 
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creativity. By having students retell the storyboard, it also lessens their boredom in learning circumstances and 

increases their fluency (Lerner & Jones, 2014; Atili & Nasr, 2015; Al-Shablawi, 2017).  

Storyboards technique is a prewriting exercise that places a focus on ideation, elaboration, prediction, 

and text-based sequencing. It is meant to inspire students to express themselves through art before turning to 

words. Because students are reading the text and producing the visual representation of the story, they 

frequently switch between the texts when making a storyboard, which indicates that the students understood 

the material (Wiesendanger, 2001). Therefore, after reading a narrative text, students can more easily convert 

the materials into a series of thumbnail sketches by using the storyboard technique (Smaldino, Russell, 

Heinich, & Molenda, 2004). 

According to Abo-Eker (2021), storyboards technique have many advantages in the educational 

process as follows: improving the process of education's effectiveness, developing the various writing skills of 

students, attracting the interest and attention of students, encouraging students to think critically, creating a 

lighthearted and welcoming learning atmosphere, overcoming learners' fears of rejection, failure, or terror, 

assisting students in expressing their differing opinions on a particular subject, learning in groups helps 

students improve their communication skills, promoting emotional intelligence and social learning, making 

the student an active participant in the learning process as opposed to a passive component, helping teachers 

with specific subjects that are challenging to teach in a conventional way, and assisting in the growth of 

cooperative and organized skills through group work and engaging instructional strategies.  

By implementing curricula and textbooks in schools to enhance students' language proficiency, 

the educational system in Jordan aims to advance students' command of the English language. In order to help 

students become competent, confident, and self-reliant in preparation for their future occupations and jobs, 

they cover listening, speaking, reading, and writing (Alkhawaldeh, 2010). Through reading, readers can 

interact with the text and its creator in order to understand the intended meaning. According to Erliana (2011), 

one of the most important parts of the reading assignment is the text. Accordingly, this study investigated the 

effect of storyboards technique on students' reading comprehension.  

Statement of the Problem 

Reading comprehension is a challenge for EFL students in Jordanian schools, both at the basic and 

secondary levels, based on the researcher's experience as an EFL teacher. It has been noted that students have 

trouble understanding the written texts, which makes it challenging for them to respond to reading 

comprehension questions in a literal, inferential, and critical manner. Research (e.g., Baniabdelrahman, 2006; 

Al-Ma'ani, 2008; Ali, 2020; Radaideh, 2020) have shown that the majority of Jordanian classes use 

conventional strategies for teaching reading comprehension. Specifically, most EFL teachers assign their 
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students to read particular types of texts, list the vocabulary words in English, and then have them respond to 

questions about the text on their own. Furthermore, it has been shown by Jordanian studies (e.g., Al-Damiree 

& Bataineh, 2015; Smadi & Alshra'ah, 2015; Bataineh & Mayyas, 2017) that EFL Jordanian students struggle 

with reading due to a lack of appropriate instructional strategies. Using storyboards as an instructional 

technique could help solve this issue by raising students' reading comprehension levels.  

Purpose of the Study 

The aim of this study is to examine the effect of the storyboards technique on the reading 

comprehension of sixth-grade Jordanian EFL students.  

Question of the Study  

This study attempted to answer the following research question: “Are there any statistically significant 

differences at (α= 0.05) in Jordanian EFL sixth-grade students' reading comprehension levels (literal, 

inferential, and critical) in the post-test that can be attributed to the teaching technique (storyboards vs. 

conventional instruction)?” 

Significance of the Study 

This study may be important since it could improve the performance of Jordanian EFL sixth-grade 

students when they apply the storyboards technique in reading comprehension classes. The findings of this 

study may be helpful to EFL teachers in helping their students who struggle with understanding. The study can 

be important for textbook designers as well, since it facilitates the development, incorporation, or application 

of storyboards into strategies. The findings might also be helpful to EFL supervisors, who might be motivated 

to provide their EFL teachers with frequent training sessions or intense workshops focused on advancing and 

improving the usage of storyboards technique in the classroom. Additionally, the results of this study can spur 

additional research to look into the possible effects of storyboards technique on other English language 

learners, especially in Jordan. One of the few studies that looks at how storyboards technique affect students' 

reading comprehension skills is this study.  

Operational Definition of Terms 

Storyboards are collective of stories created by converting topics and characters into image and text 

(Abraham, 2002). The sixth-grade students' comprehension of a variety of reading techniques, including 

previewing, visualizing, illuminating, using background knowledge, summarizing, comprehending sequencing, 

and locating the main idea and specific details through the use of storyboards, is the main objective of this 

study.  

Reading Comprehension is an intentional and active cognitive process in which readers engage with 

written texts to create or understand the intended meaning or message (Harris & Hodges, 1995). This study 
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looks at the literal, inferential, and critical comprehension skills of ninth-grade students. The reading 

comprehension post-test is used to evaluate it in light of the outcomes of the four units (namely, 9, 10, 11, and 

12) from the Student's Book and the Activity Book of Action Pack 6 that are being studied. These three reading 

comprehension levels are explained as follows: 

Literal Comprehension is the ability to understand information that is specifically mentioned in the 

text (Basaraba, Yovanoff, Alonzo & Tindal, 2013). Sixth-grade students are able to skim texts for the major 

themes, interpret new vocabulary, and scan texts for specific information in this study. 

Inferential Comprehension is the process of analyzing and extrapolating the author's intended 

message from written content (Basaraba et al. 2013). It is the participants' capacity to understand key 

elements in this study. 

Critical Comprehension: Critical comprehension, according to Thompson (2000), is the ability to 

assess information in order to determine how well the reading materials are written. The capacity of sixth-

grade students to discern between facts and views and to make inferences from straightforward reading 

materials is the primary goal of this study.  

Limitation of the Study  

The current study was carried out while considering the following limitations: 

Only sixth-grade students attending public schools under the Ajloun Directorate of Education were 

included in this study. A different sample could produce different results; in the academic year 2023–2024, 

the treatment was limited to eight weeks. The study was restricted to reading comprehension skills relevant to 

(literal, inferential, and critical comprehension levels) presented in the four units (9, 10, 11, and 12) from the 

Student's Book and the Activity Book of Action Pack 6. As a result, longer or shorter duration may have 

different results. 

Review of Related Literature 

Following a review of previous studies on education, the researcher gathered studies pertinent to this 

study. 

Hou (2006) investigated how storyboards visuals affected 80 first-year ESL students' reading recall 

performance. Four treatment groups (elaborate story with storyboard visuals, elaborate story without 

storyboard visuals, non-elaborate story with storyboard visuals, and non-elaborate story without storyboard 

visuals) were formed from the students who took part in the reading recall assignment. According to the 

findings, participants' scores in the non-elaborate story group that included storyboard visuals were 

considerably higher than those of the non-elaborate story group that did not. Subject scores across the other 
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two groups did not differ significantly. Thus, storyboards visuals can enhance the performance of reading 

recollection. 

Naar (2013) used storyboards, a kind of graphic organizer that condenses both images and scripts, to 

assist a group of six limited-proficient English learners (newcomers) in improving their reading 

comprehension of English novels. Two pre-tests, two post-tests, student portfolios, a teacher's log, and the 

outcomes of a reading benchmark were used to gather data. The findings showed that storyboards can benefit 

English language learners who are not very proficient in the language. 

Afiyanti (2016) investigated how successfully using storyboards enhanced students' reading 

comprehension of narrative texts. Two tenth grade classes participated in the study (the experimental and 

control groups). To collect data, a pre- and post-test was employed. The results showed that applying the 

storyboards technique enhances the reading comprehension of narrative texts by tenth-grade MAN 1 

Tangerang Selatan students.  

Maulida and Sumbayak (2017) investigated how second-year students' ability to interpret narrative 

texts was affected by the storyboards technique. A total of 186 students took part in the study. Try-out tests 

and pre- and post-tests were the instruments. The findings demonstrated the substantial impact of the 

storyboards technique on the capacity to read narrative texts.  

Aeni, Purwandari, and Sari (2018) sought to gauge how much students' reading comprehension had 

improved by using the storyboards technique. There were 50 students involved, split up into two groups. 

While storyboards technique is used in the second group, conventional technique is used to teach students in 

the first. Both techniques conclude with an evaluation session. To determine the differences in the students' 

reading comprehension scores following the storyboards technique treatment, the outcomes of the two 

groups’ implementation of the teaching strategies are compared. The findings also demonstrated that the 

students' reading comprehension skills, particularly with regard to narrative texts, had improved as a result of 

using the storyboards technique. 

Abuzaid and Al Kayed (2020) looked into how the storyboards technique helped Jordanian third-grade 

students with reading difficulties become more proficient readers. 40 students participated in the study. The 

data collection tool was an achievement test. The results show that students are better able to distinguish 

between Arabic letters that are identical when written down but have different pronunciations when they 

employ the storyboards technique rather than the traditional instructional method.  

Hidayanti, Pahamzah, and Miranty (2020) examined the effects of using the storyboards technique on 

students' reading comprehension in narrative content. In this study, seventy-two students participated. To 
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collect data, pre- and post-tests were employed. The results showed that the storyboards technique affected 

the students' reading comprehension of narrative texts in the tenth grade at SMAN 2 KS Cilegon. 

Asyrifah, Lestari, and Purwati (2021) used two English teachers as their subjects to examine teachers' 

opinions of the advantages and difficulties of using storyboards to teach reading. To get the data, a semi-

structured interview was done. The results showed that while teachers' perceptions of the advantages of using 

storyboards were similar, there were disparities in their approaches and difficulties while teaching reading to 

children who were just mildly mentally challenged. 

Mawaddah, Eliwati, and Heriyawati (2022) examined the variety of practical lesson ideas in the 

storyboards makers as well as the range of reading comprehension ability levels that could be taught using 

them. Data was collected from the websites. The results demonstrated that both storyboard creators provide a 

plethora of innovative lesson ideas that are helpful in teaching students how to comprehend narratives. It also 

suggested that, among other levels of reading comprehension, storyboarding might be useful for extended 

reading and for enhancing lexical, literal, inferential, applied, critical, and effective comprehension skills. 

Pahamzah (2023) looked at how employing the storyboards technique affected the tenth-grade SMAN 

2 Krakatan student's ability to comprehend narrative texts. In this study, 72 students took part. Using a pre- 

and post-test, data were gathered. The results indicated that students' reading comprehension of narrative 

texts was impacted by the use of storyboards technique. 

Concluding Remarks 

The majority of research pertaining to this study indicates that employing the storyboards technique 

enhances students' comprehension of what they read. These studies show how using storyboards technique 

improves students' reading comprehension by allowing them to organize their thoughts and information, 

integrate previously learned information with newly learned information from the text, and support the 

teaching process. As a result, these studies may be relevant to the current study.  

To the best of the researcher's knowledge, though, none of the studies examined how employing 

storyboards technique affected students' reading comprehension at the literal, inferential, and critical 

comprehension levels. Furthermore, no evaluated research measuring the impact of the storyboard technique 

on EFL students' reading comprehension were carried out in Jordan.  

Given that it addresses students' literal, inferential, and critical reading comprehension, the current 

study could be important. To the best of the researcher's knowledge, this study may be the first to look into 

how storyboards technique affects reading comprehension in sixth-grade EFL students. This study aims to fill a 

gap in the associated literature by offering empirical data that could support EFL teachers when using the 

storyboards technique to teach students reading comprehension. 



 
 

 

562 

 

 

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية

Bara’a Mohammad Rababah, & Dr. Abdallah Bani Abdelrahman 

  2024سبتمبر ، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

Method and Procedures 

Design and Variables of the Study 

This study followed a quasi-experimental design. Storyboards technique was the independent 

variable. The performance of the students on the reading comprehension post-test served as the dependent 

variable.  

Participants of the Study 

The researcher specifically selected 30 female EFL sixth-grade students for the current study. They 

attended Al-Qala'h School in Ajloun. The current study was conducted in the academic year 2023–2024 

during the second semester. The researcher was able to use facilities supplied by the school administration, 

which is why it was specifically picked. Additionally, a few tools and resources were needed for the objective 

of the study.  

Out of the three sections, the researcher at Al-Qala'h school in Ajloun randomly assigned two entire 

sixth-grade sections. Two school sections were randomly selected to partake in this study after the names of 

the three sections were put in a basket. By flipping a coin, the experimental group of 15 students was selected 

from the first section, and the control group of 15 students was selected from the second. The experimental 

group was taught the reading assignments from the Action Pack 6 textbook using the storyboard technique for 

instruction. The Teacher's Book of Action Pack 6, which provided the framework for the common teaching 

techniques used with the control group, did not mention storyboards. 

Research Instrument 

To achieve the study's objective, a pre-/post-test on reading comprehension was developed. The 

following is the instrument's description: 

The Pre-/Post-test for Reading Comprehension  

Pre-/post-reading comprehension test was created by the researcher via comparison with related 

previous research. The pre- and post-test primarily focused on the three basic reading comprehension levels: 

literal, inferential, and critical. To assess each of these levels, the researcher constructed multiple-choice, wh, 

true/false, and completion questions based on the readings from the sixth-grade units used in Jordanian public 

schools. Using the instructional resources and tools found in the Teacher's Book, the reading comprehension 

test was developed. 

At the end of the instructional program, a post-test was administered to students in order to assess the 

effect of the storyboards technique on their scores after controlling for the effect of pre-test results. Finding out 

if the storyboards technique had any statistically significant effects on the differences between the sixth-grade 

students in the experimental and control groups was the aim of the reading comprehension post-test. 
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Validity of the Reading Comprehension Test: 

The reading comprehension test was originally presented to the same jury that approved the 

curriculum in order to guarantee its validity. Regarding the test's appropriateness, clarity, and question content 

in respect to the participants' ability levels, the jury members were asked for their input. Regarding the 

instruments, some recommendations included focusing on the reading comprehension test's content and 

ensuring that it aligns with the program's objectives and content. The researcher made the changes in 

accordance with the jury's recommendations.  

Reliability of the Reading Comprehension Test 

The test-retest method was employed to confirm the instrument's reliability. 20 students were chosen 

from the original sample and the same population to take the test once more two weeks later. The Pearson's 

correlation coefficient was computed for both of their responses. The Pearson Correlation between their 

reading comprehension test results was then determined, as shown in Table 1.  
Table 1:  

Test-retest of Reading Comprehension Test 

 Test-Retest Reliability Sig. 

Reading Comprehension Test 0.89 0.000 

Table 1 shows that the reliability coefficient for the reading comprehension test is 0.89, This values is 

considered appropriate for the purposes of this study. 

The Storyboards Technique-Based Instructional Program 

To achieve the aim of the study, the researcher developed an instructional program based on 

storyboards technique to assist participants in improving their reading comprehension. Additionally, when the 

researcher modified the reading comprehension assignments in units 9, 10, 11, and 12, the participants in the 

experimental group used the storyboards technique throughout their reading comprehension sessions. 

Objectives of the Instructional Program  

The goal of a sixth-grade curriculum based on the storyboard technique is to teach students reading 

comprehension skills. This instructional program aims to increase the literal, inferential, and critical reading 

comprehension of sixth-grade students; increase their comprehension of reading comprehension strategies; 

raise their awareness of the benefits of using these strategies; engage students in a variety of reading activities; 

and inspire them to answer reading comprehension questions through the use of storyboards technique.  

The Instructional Material 

Units 9, 10, 11, and 12 of the study's teaching materials were based on reading comprehension 

exercises from Action Pack 6's Activity Book and Student's Book. The researcher altered these tasks and 

provided the experimental group with reading comprehension instruction by employing the storyboard 

technique. 
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Procedures of Designing and Implementing the Instructional Program 

The following processes were used in the design and execution of the educational program: examining 

the content of Action Pack 6, a sixth-grade textbook, to determine the reading assignments in the target units; 

rewriting the textbook's content using the storyboards technique; defining the procedures to be followed in 

each lesson; assigning the appropriate amount of time for each procedure; validating the program and 

implementing the jury's proposed amendment; validating the reading pre-/post-test; determining the students' 

reading proficiency before executing the program by giving the experimental and control groups the reading 

pre-test during the first week of the treatment, teaching the experimental group how to use storyboards, and 

assessing the experimental and control groups’ performance using the reading comprehension post-test. 

Validity of the Instructional Program 

The program was presented to a panel of ten experts in English curriculum and instruction by the 

researcher in order to validate its validity. The jurors were requested to evaluate the program and provide the 

researcher with any feedback or recommendations regarding the distributed program. One of these ideas was 

teaching reading comprehension through the use of storyboards in a hands-on way. The researchers put their 

recommendations into practice when making the improvements. 

Teaching Methods for the Two Study Groups 

Teaching the Experimental Group 

The researcher develops the lesson plan according to storyboards technique steps. These steps are 

presented and implemented in teaching reading comprehension lessons using storyboards technique as the 

following:  

1. Small groups of students are gathered in order to teach English proficiency using a simplified 

language.  

2. The teacher supports students to work in groups more effectively, as cooperation and sharing are 

made easier when there are fewer individuals in a group.  

3. Students comprehend various reading methods such as previewing, picturing, illuminating, applying 

background information, summarizing, understanding sequencing, and finding the main idea and 

details.  

4. Different story texts are given to each group using a storyboard. Students can use this technique to 

arrange their thoughts and images before writing them down.  

5.  According to the narrative text, each group should illustrate the text as an image, which should also 

include a caption. With the help of this technique, students can actively participate in imprinting the 

reading experience and its information on their memories.  
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6. Students draw the main ideas of a story. Students could do this after hearing a story aloud or while 

reading a story to themselves. Each drawing should have a short caption explaining what is 

happening in the picture. You could also have students use relevant quotations from the story as 

captions. 

7. Students compare storyboards with a partner or a small group. How are their storyboards similar? 

How are they different? This discussion can help students clarify basic ideas in the text and can also 

help them analyze which ideas are most important. 

Teaching the Control Group 

1. Students used the standard procedure for reading comprehension in order to read the passages and 

respond to the questions. With the help of the Teacher's Book of Action Pack 6, the control group was taught.  

2. The teacher used questioning and the introduction of new vocabulary to help the students learn to 

read. To aid students in understanding the key concepts, the teacher probed deeply regarding the images in 

the courses.  

3. Students may alternatively decide to read the content aloud without commentary. While reading, 

students should respond to the teacher's written questions on the board.  

4. The students were separated into groups or pairs by the teacher to respond to the questions.  

5. At the end of the lesson, the teacher provided feedback if needed.  

Results  

In order to ascertain whether there were any statistically significant differences at (α=0.05) in the 

reading comprehension levels (literal, inferential, and critical) of Jordanian EFL sixth-grade students that could 

be attributed to the instructional technique (storyboards vs. conventional instruction), ANCOVA and 

MANCOVA tests were used to assess multiple assumptions, including linearity. In actuality, there is a linear 

relationship between the covariate (pre-test results) and the outcome (post-test results). Table 2 below shows 

the results of the researcher's test for normalcy and the significant value of normality in the Kolmogorov-

Smirnov normality test.  
Table 2: 

Normality Test for Pre-/Post Reading Comprehension Test 

  

  

Experimental Control 

Kolmogorov-

Smirnov Za Asymp. Sig. (2-tailed) 

Kolmogorov-Smirnov 

Za Asymp. Sig. (2-tailed) 

Literal pre .782 .574 3.33 1.543 

Inferential pre .822 .508 3.07 1.710 

Critical pre .951 .327 3.07 1.668 
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Experimental Control 

Kolmogorov-

Smirnov Za Asymp. Sig. (2-tailed) 

Kolmogorov-Smirnov 

Za Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pre total .479 .976 9.47 3.226 

Literal post .713 .690 4.53 1.125 

Inferential post 1.183 .122 4.87 1.727 

Critical post .791 .559 5.00 .926 

Post total .921 .364 14.00 3.873 

a Test distribution is Normal 

The homogeneity of variance assumption was the final one that needed to be confirmed before 

conducting ANCOVA and MANCOVA. Using the Hartley F max equation, the homogeneity value was 

ascertained (Gravetter & Wallnau, 2008). The researcher calculated the variances of the means for the pre- and 

post-test findings for both groups using the following formula: F max is equal to Greater Variance / Smaller 

Variance. In cases where the computed ratio is close to 1, the data show homogeneity of variance. Glenn, 

2016. Because the ratio is 1.5, which is rather near to 1, as can be seen from the variance in the Table below, 

the premise of homogeneity has not been broken. 
Table 3: 

Homogeneity of Pre-/Post Reading Comprehension Test 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Pre test 30 3 16 9.70 3.053 9.321 

Post test 30 9 21 16.20 3.827 14.648 

 

 After conducting the test and determining that the ANCOVA and MANCOVA assumptions were met, 

the researcher came to the following conclusions. Table 4 below displays the means, standard deviations, and 

estimated marginal means of the reading comprehension of Jordanian EFL sixth-grade students according to 

the teaching technique (storyboards vs. conventional instruction):  
Table 4: 

Means, Standard Deviations and Estimated Marginal Means of Jordanian EFL Sixth-Grade Students' Reading 

Comprehension Due to the Teaching Technique (Storyboards vs. Conventional Instruction) 

Teaching 

Technique 
N 

Pre Post Estimated 

Marginal 

Means 

Std. Error 

Mean Std. Deviation Mean 

Std. 

Deviation 

Storyboards 15 9.93 2.963 18.40 2.230 18.321 .785 

Conventional 

Instruction 
15 9.47 3.226 14.00 3.873 14.079 .785 
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Table 4 shows that there was a little variation in the means of the reading comprehension scores of 

the pre- and post-Jordanian EFL sixth-grade students due to the different teaching technique (storyboards vs. 

conventional instruction). One way ANCOVA was used to ascertain whether there are statistically significant 

differences in these means; the outcomes are shown in Table 5. 
Table 5: 

One Way ANOCVA Results of Jordanian EFL Sixth-grade Students' Reading Comprehension Related the Teaching 

Technique (Storyboards vs. Conventional Instruction) 

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Partial Eta 

Squared 

Pretest (covariate) 31.094 1 31.094 3.378 .077 .111 

Teaching Technique 134.096 1 134.096 14.569 .001 .350 

Error 248.506 27 9.204    

Corrected Total 424.800 29     

Table 5 demonstrates that the teaching technique (storyboards vs. conventional instruction) had a 

statistically significant effect on the reading comprehension of Jordanian EFL sixth-grade students at (α=0.05), 

favoring the Experimental group. Table 6 below displays the means, standard deviations, and estimated 

marginal means of the sixth-grade reading comprehension levels (literal, inferential, and critical) of Jordanian 

EFL students that are attributed to the teaching technique (storyboards vs. conventional instruction):  
Table 6: 

Means, Standard Deviations and Estimated Marginal Means of Jordanian EFL Sixth-Grade Students' (Literal, Inferential, 

and Critical) Reading Comprehension Levels that are Attributed to the Teaching Technique (Storyboards vs. Conventional 

Instruction) 
 Teaching Technique 

N 

Pre Post Estimated 

Marginal 

Means 

Std. Error  

 Mean 

Std. 

Dev. Mean 

Std. 

Dev. 

Literal Storyboards 15 3.60 1.549 5.93 1.534 5.876 .343 

 
Conventional 

Instruction 
15 3.33 1.543 4.53 1.125 4.591 .343 

Inferential Storyboards 15 3.40 1.805 6.33 .617 6.318 .318 

 
Conventional 

Instruction 
15 3.07 1.710 4.87 1.727 4.882 .318 

Critical Storyboards 15 2.93 1.668 6.27 1.100 6.246 .255 

 Conventional 

Instruction 
15 3.07 1.668 5.00 .926 5.020 .255 



 
 

 

568 

 

 

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية

Bara’a Mohammad Rababah, & Dr. Abdallah Bani Abdelrahman 

  2024سبتمبر ، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

The means of the sixth-grade reading comprehension levels (literal, inferential, and critical) of 

Jordanian EFL students showed a modest variation depending on the type of instruction (storyboards vs. 

conventional instruction) (Table 6). A one-way MANCOVA was performed to see if there were any statistically 

significant differences in these means; the outcomes are displayed in Table 7:  

Table 7: 

One Way MANCOVA Results for the Effect of Teaching Technique on Reading Comprehension Levels 

Source 
Dependent 

Variable 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

GROUP 

Hoteling’s Trace= 0.724 

P=.005 

Literal post 12.199 1 12.199 6.971 .014 .218 

Inferential post 15.209 1 15.209 10.103 .004 .288 

Critical post 11.099 1 11.099 11.472 .002 .315 

Literal pre (Covariate) Literal post 1.314 1 1.314 .751 .394 .029 

Inferential pre 

(Covariate) 

Inferential post 
.461 1 .461 .306 .585 .012 

Critical pre (Covariate) Critical post 1.627 1 1.627 1.682 .207 .063 

Error 

Literal post 43.748 25 1.750    

Inferential post 37.634 25 1.505    

Critical post 24.187 25 .967    

Corrected Total Literal post 65.367 29     

 Inferential post 63.200 29     

 Critical post 40.967 29     
  

Table 7 demonstrates that the storyboards instructional technique outperforms conventional 

instruction in terms of statistically significant differences at (= 0.05) in the literal, inferential, and critical 

reading comprehension levels. 

Discussion  

The purpose of the study was to ascertain whether the teaching technique (storyboards technique vs. 

conventional method) would have any statistically significant effects on the literal, inferential, and critical 

post-test scores of sixth-grade Jordanian EFL students at the = 0.05 level. The findings of the 

study demonstrate that the significant values support the idea that the storyboards technique effectively 

affected reading comprehension at each level. This has led to the observation that learners who employed the 

storyboards technique performed better than those who used the conventional method on the post-test in 

terms of literal, inferential, and critical performance. Furthermore, the results show that using the 

storyboards technique helps students improve their reading comprehension skills. 
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These results are in line with those found in earlier studies, such as those conducted by Hou, 2006, 

Naar, 2013, Afiyanti, 2016, Maalida & Sumbayak, 2017, Aeni, Purwandari, & Sari, 2018, and Abuzaid & 

AlKayed 2020.The findings are also consistent with previous research (e.g., Hidayanti, Pahamzah, & Miranty, 

2020, Asyrifah, Lestari, & Purwati, 2021, Mawaddah, Eliwati, & Heriyawati, 2022, and Pahamzah, 2023). These 

studies have proved that using storyboard as a teaching technique can help students become more adept at 

understanding what they read. The study's findings suggested that the storyboards technique had an impact 

on students in the treatment group's reading comprehension. Consequently, these results might make the 

contribution of the storyboards technique to improving sixth-grade students' reading comprehension more 

broadly applicable. 

The storyboards technique has improved students’ reading comprehension for a variety of reasons. 

The way the storyboards technique-based educational program is structured could be one of the possible 

explanations for this. For this kind of instruction, the teacher must carefully consider and approve the 

sequence in which the learning objectives are to be met. The reading assignments' themes were carefully 

chosen by the researchers from the students' curricula, and they were assigned at the right times. The tasks 

were clear and organized in a way that made them great conversation starters. 

The storyboards technique-instructional program that was being conducted also caught 

students' attention. For instance, students made an effort to understand the tasks that made up the lesson 

plan. Thanks to this technique, the students were able to participate actively in the learning process rather 

than just listening to their teacher talk. They were seen to participate in the debates, and their level of 

engagement was noticeably higher than in previous semesters. Students' enhanced participation in the 

learning process led directly to their improved grasp of the core concepts as well as their deeper understanding 

of the subject matter. 

The cooperative learning setting is another factor that might have helped students with reading 

comprehension. Students were better able to work together to finish tasks when individual variety was 

incorporated into the storyboards technique. Because of this, the curriculum was created with activities that 

students could complete either individually or in groups to assist them get more engaged with the books they 

are reading. The participation aspect of the storyboard technique allowed students to actively participate in 

their education rather of just listening to their teacher's instructions. 

The fact that storyboards technique assist students organize their thoughts into sketches and improve 

their planning, time management, and organizational skills may also have had a role in the students' increased 

reading comprehension. Additionally, it facilitates the application of numerous reading strategies by students, 



 
 

 

570 

 

 

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية

Bara’a Mohammad Rababah, & Dr. Abdallah Bani Abdelrahman 

  2024سبتمبر ، 3، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

such as summarizing, visualizing, previewing, and drawing. Because storyboards technique requires students 

to generate elaborate graphics for class tasks, they can help students become better readers and writers.  

Conclusions and Recommendations 

The current study’s goal was to explore how the storyboards technique affected the Jordanian sixth-

grade participants’ reading comprehension. Storyboards technique-based instructional program was created 

and applied to achieve this purpose during the academic year 2023–2024. After applying the storyboards 

technique, improvements were observed in the students’ reading comprehension level. The findings were 

presented as follows:  

1. The implementation of the storyboards technique-based program improved reading comprehension;  

2. The storyboards technique-based instructional program raised the levels of literal, inferential, and critical;  

3. Following the implementation of the storyboards technique-based program, students showed increased 

engagement in the classroom;  

4. It was found that teaching reading comprehension through the use of the storyboards technique improved 

students' performance on the post-test, demonstrating the program's value.  

Depending on the current study’ findings, the following recommendations are made: 

• When designing EFL textbooks, designers should clearly incorporate the storyboards technique into both the 

teacher's book and the student textbooks. This can be achieved by offering a variety of teaching and learning 

activities that are centered around reading comprehension levels.  

• EFL teachers should use the storyboards technique, which enables their students to comprehend a text 

effectively and participate in the teaching and learning process. 

• In order to put into practice and alter the standard operating procedure of conventional teaching methods, 

the Ministry of Education ought to consider the advantages of employing the storyboards technique to teach 

reading comprehension and train EFL teachers on how to use and activate this technique in their instruction.  

 More research is needed to ascertain the effects of the storyboards technique on different language skills 

and students' perceptions of it, as well as to replicate the results of this study.  
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Programs at Yemeni Universities 
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Abstract  

This study aimed to investigate the concept of translation praxis by assessing practical components of BA 

Translation Programs at Yemeni Universities and exploring the perspectives of instructors, senior students and alumni. A 

mixed-methods approach was adopted to collect and analyze relevant data from 61 instructors and 111 students at 

public and private universities and alumni through questionnaires and a checklist for analyzing BA Program 

Specification Documents (PSDs). The study instruments were developed and checked for psychometric features. 

Descriptive and inferential statistics were conducted to answer the study questions. The results revealed that the 

practical components total degree of availability in Translation PSDs was Moderate (m=2.01) in favor of public 

universities. Students' satisfaction overall degree fell within Satisfied (m=3.72). The t-test analysis of alumni and 

students' responses showed a statistically significant difference P-value=(.041) in favor of alumni. Furthermore, 

instructors’ assessment of the effectiveness of the practical components was placed in the Agree rank (m=3.67). 

Moreover, ANOVA and Scheffé tests indicated statistically significant differences at the significance level (<0.05) 

between instructors’ responses, attributed to the academic degree in favor of PhD holders compared to MA and BA and 

in favor of MA compered to BA. Based on the study findings, it is imperative to activate the concept of translation praxis 

which combines theory with practice, by employing differentiated instruction so as to better prepare students the 

translation industry. 
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دراسة وتحليل للجوانب التطبيقية في برامج بكالوريوس الترجمة في : تدريب المترجمين

 الجامعات اليمنية

الشجاععبدالحميد د. 
*
 **د. إبراهيم جبريل         

ashujaa2@gmail.com      ibjib80@gmail.com 

 

 ملخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر الجوانب التطبيقية في تدريس برامج الترجمة في الجامعات اليمينة، 

(، واستقصاء آراء مدرس ي الترجمة وطلبة المستوى الرابع ومتخرجي الترجمة. PSDمواصفات البرامج )من خلال تحليل وثائق 

( طالبًا ومتخرجًا 111( مدرسًا و)61ولتحقيق ذلك اتبع الباحثان المنهج المختلط؛ لجمع وتحليل البيانات المناسبة من )

خاصة. وبعد التأكد من صدق الأدوات وثباتها جُمعت ووثيقتي مواصفات برنامجي ترجمة مثلتا الجامعات الحكومية وال

البيانات اللازمة، واستُخدمت أساليب الإحصاء الوصفية والاستدلالية لمعالجتها وتحليلها. وقد كشفت نتائج الدراسة أن 

لصالح ( 2.01الدرجة الكلية لمدى توافر الجوانب التطبيقية في وثائق مواصفات برامج الترجمة جاءت بدرجة متوسطة )

 وبتقدير لفظي (3.72) الجامعات الحكومية، كما أن الدرجة الكلية لمدى رضا الطلبة والمتخرجين جاءت بدرجة متوسطة

( لتحليل الفروق بين طلبة المستوى الرابع والمتخرجين وجود فروق ذات دلالة t-test"راضٍ". وأظهرت نتائج اختبار )

بالإضافة إلى ذلك، جاء تقييم مدرس ي الترجمة لمستوى كفاءة الجوانب ( لصالح المتخرجين. 041.إحصائية بلغت )

-( وبتقدير لفظي "موافق". ولمعرفة مقدار التباين بين آراء المدرسين 3.67التطبيقية في برامج الترجمة بدرجة متوسطة )

ا ذات دلالة ( Scheffé(، واختبار شافيه )ANOVAكشف تحليل التباين الأحادي ) -بحسب الدرجة الأكاديمية
ً
بأن هناك فروق

( لصالح الحاصلين على درجة الدكتوراه مقارنة بحمَلة الماجستير والبكالوريوس، وهي أيضًا لصالح 0.05 >إحصائية عند )

واختتمت الدراسة بالتأكيد على ضرورة دمج الجوانب النظرية مع التطبيقية، الماجستير مقارنة بحمَلة البكالوريوس. 

أ الطالب للالتحاق بسوق الترجمة والتركيز على ال جانب التطبيقي من خلال تبني استراتيجية التعليم المتمايز؛ بحيث يُهيَّ

 وهو مزود بما يحتاج إليه من المعارف والمهارات اللازمة.

  .الجامعات اليمنية برنامج بكالوريوس الترجمة، التعليم المتمايز، التدريب العملي في الترجمة، الكلمات المفتاحية:

                                                            
 قسم الترجمة، كلية اللغات، جامعة صنعاء، الجمهورية اليمنية. -والترجمة المشارك  ةيالتطبيقأستاذ اللغويات  *

 الجمهورية اليمنية. –جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع الحديدة  -قسم الترجمة  -أستاذ الترجمة المشارك **

تدريب المترجمين )دراسة وتحليل للجوانب التطبيقية في برامج (. 2024)جبريل، إبراهيم و  عبدالحميد، الشجاع: للاقتباس

 . 604-474: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية ،بكالوريوس الترجمة في الجامعات اليمنية(

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
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1. Introduction 

Education is an interaction between teachers and learners (Saidi, 2022) that takes place in an 

educational institution to achieve certain goals at the individual and institutional level. Educational 

psychology gives more emphasis on the learner who is the cornerstone of the learning/teaching process. This 

outcome of educational psychology does not seem to be incorporated by translation teaching programs, 

although most universities have adopted the trend of changing their programs from being content-based to 

becoming outcome-based, whereby the latter trend focuses on the skills that students will be able to 

demonstrate and perform upon the completion of any academic program (Rani, 2020; Shaikh et al., 2017; 

Zhang & Fan, 2020). 

For Gonzalez-Davies (2004), translation is not learned as a school subject that is related to one and 

only discipline, such as chemistry or economics. It is rather strongly connected to language learning, i.e., 

mother tongue and a foreign language. This entails translation should not be dealt with as a science only, but 

as a craft too. Therefore, honing translation skills on the part of translation students has become a demand to 

improve quality and achieve the benefits that accrue to both individuals and institutions. In this context, 

Hubscher-Davidson (2007) has adopted the view of the American Translators' Association (ATA), which holds 

that completing a translation program does give a student certain skills but does not guarantee that this 

student is ready to join the job market armed with sufficient skills. Furthermore, Scott-Tennent and González-

Davies (2008) emphasized the significance of preparing translation students to the real world through tasks 

and activities that are designed under the humanistic and socio-constructivist principles, which take care of 

individual differences and social interactions.  

Therefore, translation praxis, which means the combination of theory with practice according to 

(Freire, 1985) has been recently stressed in the literature (e.g., Kiraly, & Costa, 2016; Kiraly et al., 2018; Risku & 

Rogl, 2022). In that sense, praxis is a cornerstone of any successful translator training program, as it is the 

means by which translators acquire knowledge and skills to properly be able to fulfill their future translation 

tasks and duties. Translator training programs can vary in their approach to praxis, ranging from more 

traditional methods, such as lectures and classroom instruction, to more hands-on techniques, such as 

engaging in simulated translations and practicing with actual material and documents. In order to activate the 

concept of practice, being an essential part of translator training programs, emphasis should be on honing and 

refining translation skills that necessitates intensive practice and repetition, and through translation practice, 

individuals can strengthen their abilities to accurately render meaningful and accurate messages across 

languages (Leonardi, 2010; Shreve, 2006). During a training program, instructors not only teach concepts, but 

also offer practice with sample texts in order to encourage the learner to acquire new skills. Additionally, 
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practice helps individuals coordinate the multiple time demands associated with their work (Bender, 2023; 

Danielson, 2007; Lunenburg & Ornstein, 2021). By giving students focused and directed tasks, instructors can 

help them determine the most efficient methods of organizing their daily schedules for maximum productivity 

and accuracy (Coker, 2017). Furthermore, practice allows students to acquire necessary skills and coordinate 

their schedules for successful and accurate translations (Samuelsson-Brown, 2010).  

Apart from the relevant findings of previous research conducted in the Yemeni translation context, it 

seems that almost all of the studies attempted to assess the effectiveness of BA translation programs by 

involving one or two aspects, such as students and professional translators (Al-Mizgagi, 2014; Jibreel et al., 

2017), content-analysis of academic standards and professional translators (Alshargabi & Al-Mekhlafi, 2019) , 

the relation between intended learning outcomes and translation courses (Alshargabi & Al-Mekhlafi, 2021), 

students’ difficulties (Al-Khulaidi & Azokhaimy, 2022) and intended learning outcomes and academic 

standards (Yahya et al. 2023). 

Considering the previous related studies reviewed above, there is still a need for a deeper investigation 

of the status quo of translation programs. Thus, the present study further investigates the effectiveness of BA 

translation programs by involving three stakeholders: senior students; graduates of translation; and 

instructors. In addition to the inclusion of these stakeholders, a content-analysis of the PSD is conducted. The 

triangulation of these sources of data will yield valuable results that will provide a more comprehensive 

perspective of translation programs which can be generalized to wider contexts. More details about the results 

of these previous studies will be presented in the Literature Review below.  

Therefore, the present study intends to fill this gap in the literature by investigating and evaluating the 

status of BA translation programs in selected public and private universities, in terms of their practical and 

training components in order to ascertain the extent to which the concept of praxis is actually in place.  

2. Research Questions 

To achieve the main goal of the present study, it will answer the following questions: 

1. What is the status of practical components in the BA translation programs at the Yemeni universities? 

2. To what extent are Yemeni translation students and ex-students satisfied with the practical component 

of their BA in translation? 

3. How do translation instructors at Yemeni Universities assess the effectiveness of the practical 

components in the selected BA translation programs? 

3. Literature Review 

The role of translators has been crucial throughout history, as it has been (and is) highly required and 

demanded for multicultural communication, collaboration and development. In spite of the powerful presence 
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of artificial intelligence at present, which seemingly constitutes a threat to the profession of translation, 

translators can still play a pivotal role in the delivery of the final client-oriented translation products. In this 

regard, Benmansour and Hdouch (2023), Fradana, (2023), Kaifang and Chunlei (2023) and Seyidov (2024) 

have emphasized that though machine translation and artificial intelligence have greatly influenced 

translation industry, the role of human translators remain crucial and irreplaceable. For this reason, academic 

programs of translation that are established in various universities include among their plans training modules 

that constitute a considerable portion of the program structure. These modules are made to prepare 

translation students to be able to compete in the job market and to respond to the societal needs as well as to 

achieve alignment between the academia and the real world to bridge the gap between what is taught and 

what is required, (Abu-ghararah, 2017; Atari, 2012; Hawamdeh and Alaqad, 2023; Nguyen et al., 2018; 

Sanchez, 2017). They enhance students’ translational skills (Al-Jarf, 2017) in an effective way, which would 

encourage students to work rather hard and seek more knowledge with the aim of improving their skills and 

becoming more professional as well as to respond to the employers’ expectations, (Horbačauskienė et 

al.2017). In addition, the training offered to translation students would develop in them flexibility to adapt to 

any related career, (Pym,1998). It is also a means of getting translation graduates certified by concerned 

professional bodies, (Pym, 2012). 

In the same vein, researchers (e.g., Al-Qinai, 2010; Al-Sowaidi & Mohammed 2023; Larick and Ciurana, 

2017; Thawabteh & Najjar, 2014) have emphasized the significance of training in translation programs as it 

would make students of translation more specialized in and aware of their future tasks in the workplace. 

Okatan et al. (2022) and Yazici (2017) stressed the need for overcoming barriers of translator training, such as 

the lack of training model. In addition, some English and Arabic corpus have been developed in order to help 

students of translators get more hands-on experience in dealing with authentic texts (Alotaibi, 2017). This can 

easily be made accessible because of technology which is a useful tool to enhance students’ skills in tackling 

technical texts, (Tian et al.,2023). There is also a call for adopting the strategy of translanguaging (Alwazna, 

2023) when teaching translation or interpretation, as this would help in facilitating the combination of theory 

to practice in the translation classroom.  

In this regard, Salamah (2021) proposed models of translator training to improve and strengthen 

student translators’ competence. The practice provides beginner translators with the skillset to handle large 

projects as well as tackles unique challenges that arise during the practice sessions (Constantinou et al., 2021).  

Besides, practice sessions with professional translators expose learners to a variety of contexts and help them 

to improve their overall performance (Chi et al., 2018) and (Lee et al., 2020). 
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Internationally speaking, the training component of any higher education academic program has 

become a prerequisite for work sustainability advocated in the United Nations Sustainable Development 

Goals, one of which stresses the significance of training to be offered to the youth to make them able to 

generate reasonable sources of income (Zhu, 2023). 

In the context of assessing BA translation programs at Yemeni and Arab universities, a number of 

studies have been conducted to evaluate and assess the effectiveness of these programs. Al-Mizgagi (2014) 

explored the challenges and difficulties facing the running translation programs at Sana’a University and 

University of Science and Technology. Questionnaires and interviews were used with translation instructors 

and came to a conclusion that the input and process of translation teaching should further be taken care of. 

The weakness of using translation strategies among translation students was also investigated by Jibreel et al. 

(2017) and recommended the introduction of practical strategies to the BA translation programs in Yemeni 

universities. In a similar vein, Alshargabi and Al-Mekhlafi (2019) investigated the needs for translation in the 

labor market in Yemen by conducting a survey to professional translators without involving employers who 

hire translators. The study revealed a gap between the competences required by professional translators and 

those offered in the translation programs. Al-Khulaidi and Azokhaimy (2022) also emphasized this gap 

between what is taught and what is required in the market place. This gap was also reported by Yahya et al. 

(2023) who matched the translation programs to the academic standards issued by the Council for 

Accreditation and Quality Assurance in Yemen and stressed the need for improvement. This gap was also 

highlighted by Alshargabi and Al-Mekhlafi (2021), whereby by translation learning outcomes and courses 

seem not to respond to the needs of translation industry in Yemen. This finding is similar to the finding 

reported by Abu-ghararah (2017) who found a gap between academic training and the requirements of the 

translation market.  

Based on the above review, it is obvious that the present paper is tackling an issue that is of a 

paramount significance not only to students, but also to higher education institutions as well as to local, 

regional and international market. The study will achieve its objectives by analyzing the PSDs of translation 

programs and exploring the perspectives of translation instructors and students as well as graduates of 

translation.  

4. Methods  

4.1 Research Design 

To answer the study questions, this study adopted a mixed-methods research design in which the 

researchers made use of three instruments to collect data: a questionnaire to students and graduates of 

translation, a questionnaire to instructors and a checklist to assess the Program Specifications Document 
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(PSD), which were all checked for their psychometric properties. The study was conducted in the context of 

translation departments at Yemeni universities. It took place during the second semester of the academic year 

2023-2024.  

Quantitative data was analyzed and compared using t-tests for students, analysis-of-variance ANOVA 

and Scheffe for instructors in order to identify any significant differences among the participants based on 

certain variables, such as study status and academic degree. The differences among instructors were calculated 

based on their academic degree: BA, MA or PhD, whereas differences among students, on the other hand, were 

based on their study status: still at college or graduated.  

4.2 Participants  

One-hundred and eleven senior students and former students of translation at BA Translation 

programs in Yemeni universities responded to the questionnaire of the study out of 150 targeted sample. 

These students were purposively selected because they had already studied courses in translation. In addition, 

former students or graduates were selected, because they have already joined the job market and have come 

across real situations which involved application of their knowledge and skills acquired at college, which can 

be, in return, considered a direct evaluation of the effectiveness of their learning outcomes. It is pertinent to 

bring to the readers’ notice that the number of students enrolled in translation departments are small in 

number, the largest being Sana’a University in which senior translation students may not exceed 70 students. 

At other universities, students rarely reach 20 in each class. Therefore, the sample well represents the 

population.  

Furthermore, 61 translation instructors of different academic degree (PhD, MA and BA) in translation 

programs at Yemeni public and private universities all over the country responded to the questionnaire that 

was especially designed to elicit their points of view regarding the effectiveness of translation programs they 

teach. It is worth mentioning that the questionnaire was distributed to 70 instructors. However, 61 responded 

and sent their answers.  

4.3 Data collection Instruments: 

Checklist 

The checklist was used to assess PSDs of two BA translation programs at Sana’a University (SU) and 

the University of Science and Technology (UST) which were selected for content analysis. These two 

universities were purposively selected, as they have the oldest, well-established and full-fledged translation 

programs. Also, they have been considered benchmarks in Yemen by a number of researchers (e.g., Al-

Mizgagi, 2014; Alshargabi and Al-Mekhlafi, 2019; Jibreel et al, 2017; Yahya et al, 2023). The checklist included 
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the PSD general information and 11 sections which covered all the PSD components of the translation 

program. After checking and ensuring the availability of each statement or item under each dimension of the 

checklist, the final decision regarding the degree of availability of practical component was given based on 

three-point scale measurement, which ranged between (1- Low) to (3- High). Each decision means a specific 

level of availability of the item in the PSD and, if necessary, in the course description of Translation Courses. 

Examples of assessing the degree of availability are shown in Table 1.  

Table 1. 

Degree of availability of practical component in the PSD 

Code 
Degree of 

Availability 
Description 

3 High 

 There is a clear statement in the Professional and Practical Skills of the 

PSD that directly enhances the practical component.  

 There are Teaching and Learning Strategies in the PSD that depends on 

at least 5 or more of the following if not all: 

 Field Training 

 Assignments 

 Presentations 

 Competitions  

 Group/Individual projects 

 Lab activities 

 There are clear Assessment Methods of Ss assignments mentioned in the 

PSD. (e.g., Reports, Observations, Presentations) 

 95 % of translation courses have practical/tutorial hours 

 There is a Training Course in the PSD with field visits and clear feedback 

for these visits. 

2 
Moderate 

 

 There is an indirect statement in the Professional and Practical Skills of 

the PSD that enhances the practical component. 

 There are Teaching & Learning Strategies in the PSD that depends on at 

least 4 of the following: 

 Field Training 

 Assignments 
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 Presentations 

 Competitions  

 Group/Individual projects 

 Lab activities 

 There are general statements about Assessment Methods mentioned in 

the PSD. 

 At least 75 % of translation courses have practical/tutorial hours 

 There is a Training Course in the PSD without field visits. 

1 Low 

 There is no direct or indirect statement in the Professional & Practical 

Skills of the PSD that enhances the practical component  

There are Teaching and Learning Strategies in the PSD that depends on at least 2 

of the following: 

Field Training 

Assignments 

Presentations 

Competitions  

Group/Individual projects 

Lab activities 

 Assessment Methods are mentioned in the PSD without naming a 

particular method. 

 Only 50% or less of translation courses have practical/tutorial hours. 

 Training is a part included in other courses 

 

Statistically, the following grading rubric can numerically illustrate what the researchers mean by each 

description of the degree of availability. 

Table 2. Grading rubric for checklist values 

Description Low Moderate High 

Codes 1 2 3 

Means 1 ≤ 1.6 1.7 ≤ 2.4 2.5 ≤ 3 

Percentages 33.3% ≤ 53.3% 53.4% ≤ 80% 80.1% ≤ 100% 
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Questionnaires 

The questionnaires were developed by the researchers and were fed into Google Forms to facilitate 

distribution. The links of the forms were sent via WhatsApp to the heads of Translation Department in various 

public and private universities and were requested to distribute the links. They positively responded to the 

researchers’ requests and willingly distributed the link to the staff and students in their departments. The 

period allocated for receiving participants’ responses was about one month. All responses were received to the 

email. 

Students’ Questionnaire 

The questionnaire for senior students of BA translation programs as well as for graduates of translation 

comprised of 5dimensions, each of which covered a number of statements, which all made a total of 54 

statements. The scale for exploring students and graduates’ level of satisfaction was five-point scale, ranging 

between (1- Very Dissatisfied) to (5- Very Satisfied).  

Instructors’ Questionnaire:  

The questionnaire for instructors consisted of 5 dimensions, each of which covered a number of 

statements, which all made a total of (60) statements. The scale for investigating instructors’ level of 

agreement and assessment of translation programs was five-point scale, ranging between (1- Strongly 

Disagree) to (5- Strongly Agree).  

Grading Rubric for Questionnaires 

Statistically, the following grading rubric can numerically illustrate what the researchers mean by each 

description of the five-point scale options stated as responses to the statements. 

Table 3. 

Grading rubric for questionnaires' values 

 Descriptions 

Students’ 

Questionnaire 

Very 

Dissatisfied 
Dissatisfied 

Somewhat 

Satisfied 

Satisfied 
Very Satisfied 

Instructors’ 

Questionnaire 

Strongly 

Disagree 
Disagree 

Somewhat 

Agree 
Agree Strongly Agree 

Codes 1 2 3 4 5 

Means 1 ≤ 1.80 1.81 ≤ 2.60 2.61 ≤ 3.40 3.41 ≤ 4.20 4.21 ≤ 5 

Percentages 20 ≤ 36% 36.20 ≤ 52% 52.20 ≤ 68% 68.20 ≤ 84% 84.20% ≤ 100% 
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Validity and Reliability of the Instruments 

 Validity 

In order to establish the validity of the instruments to ensure that dimensions and items measure what 

they have been devoted to measure, the draft checklist and the questionnaires were submitted to a panel of 

three experts specialized in translation with a wide experience in teaching and practicing translation. A cover 

letter containing the questions of the research was also sent to the panel. Their critical comments and valuable 

suggestions provided guidance for improvement.  

 Questionnaires' Reliability 

Pearson Correlation result is strong and positive in both Instructors' questionnaire r=( 864**, N=60) 

and Students' questionnaire r=(.815**, N=54), p <.001. Besides, Cronbach' Alpha is  

α=(.976) and α=(.972) respectively. Both results indicate statistical significance of the reliability and internal 

consistency of the questionnaires at the (0.01) level. 

Table 4: 

Questionnaires' reliability 

 

 Checklist Reliability 

The Rater Agreement Procedure was followed to check the PSDs in different settings and the Pearson 

Correlation was calculated. The correlation is positive r=(.936**) and the p-value shows statistical significance 

p =(.001).  

Table 5: 

 Checklist reliability 

1 

Rater setting 1 

Pearson Correlation 1 .936** 

*p-value  .001 

N 33 33 

Rater setting 2 

Pearson Correlation .936** 1 

*p-value .001  

N 33 33 

 Reliability Statistics 

 Pearson Correlation Cronbach's Alpha  N of Items 

Instructors' 

Questionnaire 

Minimum Maximum 
.976 60 

.319* .864** 

Students' Questionnaire 
.649** .815** .972 44 
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5. Results and Discussion 

In this section, results generated from the analysis of each instrument will be presented and 

commented on briefly. More interpretation of results is given in the Conclusion and Implications Section.  

5.1 Degree of Availability of Practical Component in the PSD: 

To answer question one of the study, which reads: “What is the status of practical components in the 

BA translation programs at the Yemeni universities?”, the following results and discussion are presented.  

Table 6 shows that Sana'a university PSD, which represents public universities in this study, included 

information about total program hours (136) and the type of credit hours. When looking at the program structure, the 

PSD has divided the Translation Program courses into University Requirements (UR), 15 credit hours (11.11%), Faculty 

Requirements (FR) 15 credit hours (11.11%), and Department Requirements (DR), which are divided into Major Core 

Courses with 104 Credit Hrs. (75.5 %) and Field Work with 3 Credit Hrs. (2.2%). The PSD does not clearly indicate the 

compulsory courses and elective courses proportions, though major core courses make 104 credit hours, which might be 

called compulsory. In addition, contact hours are the same as credit hours which are (136) hours. On the other hand, 

University of Science & Technology PSD, which represents private universities in this study, included detailed 

information about total program hours (133) and the type of credit hours. At the end of the PSD, a summary table 

divides credit hours into UR, FR, DR, Program Requirements (PR), Elective Courses and Practical and Training Courses. 

Regarding proportions, UR constitute 25 credit hours (CH) with a percentage of (18.5%); FR 4 CH (3%); DR 56 (42%); PR 

39 (29.5%); elective courses 6 (4.5%) and practical and training courses 3 (2.5%). In addition, at the end of each year 

semesters, there is a table classifies CH into Tutoring and Theoretical under the term of Contact Hours i.e. the actual 

hours implemented during course teaching. The PSD total contact hours are (184). 

Table 6. 

General information of the two programs 

Item Description 

Name of the university:  Sana'a University University of Science & Technology 

Type of the university (Public/Private) Public Private 

Number of Program Compulsory Courses (translation courses)  N/A 13 

Number of Elective Courses  N/A 2 with 6 (6) credit hours 

Number of Prerequisites for Translation courses  N/A N/A 

Total Program contact hours  N/A 184 

Number of contact hours of translation courses  N/A 39 

Type of Contact hours (Theoretical/Practical-Tutorial) Name only Theoretical Both 

Total Program Credit hours 136 133 
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Degree of Availability by Dimensions 

Table 7. 

Summary of the practical component degree of availability 

 

Table 7 illustrates the overall degree of availability of the practical PSD-based component that results 

from checking the translation programs' PSDs of public and private universities in Yemen. Taking a closer look 

at the table, it can be noticed that Translation Assignments comes in the first rank (m=2.75, 91.66%) followed 

by Training & Translation Courses (m=2.7, 90%), Resources and Tools (m=2.65, 88.33%) which is assessed in 

the third rank and in the fourth rank is Practical Component Overview (m=2.5, 83.33%). Second, two 

dimensions are found with the same Moderate degree of availability (m=2, 66.7%): Assessment & Evaluation 

and Workload & Timeframe in addition to Documentation and Reporting (m=1.75, 58.33%). Third, four 

dimensions are assessed with Low degree of availability i.e. Supervision & Guidance, Labor Market & 

Engagement and Feedback & Improvement in the same rank (m=1.5, 50%) for each and Ethical & Professional 

Considerations (m=1.25, 41.66%) that has been assessed with the lowest rank. 

No. Dimensions 
No. of 

items 

Mean Total 

Mean 
% 

Degree of 

Availability 
Rank 

SU UST 

1.  Practical Component Overview 4 2.25 2.75 2.5 83.33% High 4 

2.  Training & Translation Courses 5 2.6 2.8 2.7 90% High 2 

3.  Translation Assignments 2 3 2.5 2.75 91.66% High 1 

4.  Supervision & Guidance 3 2 1 1.5 50% Low 7 

5.  Assessment and Evaluation 4 2 2 2 66.7% Moderate 5 

6.  Workload & Timeframe 3 2 2 2 66.7% Moderate 5 

7.  Resources and Tools 3 2.3 3 2.65 88.33% High 3 

8.  Labor Market & Engagement 3 1.7 1.3 1.5 50% Low 7 

9.  Documentation and Reporting 2 2 1.5 1.75 58.33% Moderate 6 

10.  
Ethical and Professional 

Considerations 
2 1.5 1 1.25 41.66% Low 8 

11.  Feedback and Improvement 2 2 1 1.5 50% Low 7 

 Total 33 23.35 20.85 22.35    

 Mean  2.12 1.90 2.01    

 %  70.67% 
63.33

% 
67.66%    

 Degree of Availability  
Modera

te 

Mod

erate Moderate 
   

 Rank  1 2    
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All in all, it is noticed that the total degree of availability of the practical component at the Yemeni 

universities based on the PSD analysis is Moderate (m=2.01, 67%) in favor of public universities represented 

by SU (m=2.12, 70.67%) over private universities represented by UST (m=1.90, 63.33%). In the following 

subsection, descriptions of dimension items will be presented and discussed. 

Such a result could be attributed to the fact that the experts at quality assurance unit at the Translation 

Department, Faculty of Languages at SU are well aware of the latest formats and updates regarding PSD lists 

and contents. However, this result contradicts the conclusion of AL-Hawri and AL-Qanes (2018) that the role 

of Sana’a University leadership in activating the quality systems was generally poor. It also contradicts the 

findings of Mohamed (2014) who found a poor application in the quality standards in Sana’a University, while 

it is highly applied in the University of Science and Technology. 

Practical Component Overview  

As shown above, the total means of the two universities for the 4 items regarding the first dimension is 

(m=2.5, 83.33%) which is regarded a high degree of availability and comes in the third rank. The investigation 

of the four items related to this dimension indicates no clear description of the practical component in the ILOs 

of the PSDs of both SU and UST. That is why they achieved Moderate degree of availability for this item. 

However, there is a direct statement in the Professional & Practical Skills of the PSD of SU that enhances the 

practical skills (C-5). In addition, both SU and UST depend on more than 5 Teaching & Learning Strategies 

listed in the PSD. They include but not limited to Field Training, Assignments, Presentations, Group/Individual 

projects, Lab activities, etc. Moreover, in the UST PSD, the practical component is integrated throughout the 

program courses in the form of practical hours throughout the translation courses which is not stated in the 

PSD of SU. This result reflects the awareness of public and private universities translation departments of the 

importance of practice for the would-be translators, which is in line with the findings of previous studies 

conducted in Yemen (e.g., Al-Mizgagi, 2014; Alshargabi and Al-Mekhlafi, 2019; Jibreel et al, 2017; Yahya et al, 

2023). 

Training & Translation Courses 

This dimension comprises 5 items. Exploring their degree of availability, SU is evaluated with Low 

degree of availability because the translation courses have no practical or tutorial hours specified in the PSD in 

contrast to the UST where 85.6% of the translation courses are found with tutorial hours aligned with the 

theoretical hours, viz. 11 translation courses out of 13. Regarding Field work/Practical Courses in the SU PSD, 

they constitute 3 Credit Hrs., with a percentage of 2.2%. In the other items, both SU and UST PSDs have High 

degree of availability with a Training Course in the PSD, including field visits. Translation courses, with specific 

translation assignments, include various types of texts and materials to be translated from English into Arabic 
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& vice versa. Revising & Editing Course in the second semester of 4th Level deals with revising and 

editing/post-editing tasks and assignments. Thus, the overall mean score of the degree of availability of this 

dimension is slightly higher for UST (2.8) compared to SU (2.6), indicating that UST may have a slightly more 

comprehensive training and translation course offerings. This result supports the findings of the previous 

components showing training and translation courses with a High degree of availability, giving a special 

course for training and some other courses. SU needs to make clear the practical/tutorial hours for each course 

in the PSD. 

Translation Assignments 

Inspecting the two items under this dimension reveals that both SU and UST have a High degree of 

availability (3) for assignments covering a wide range of translation types which is indicated by the diversity of 

the translation courses such as Business Translation, Media & Political Translation, Translation in 

Humanitarian Contexts, Audio-visual Translation, Translating Legal & Religious Texts, Literary Translation and 

Editing & Revising, News Translation as well as the three types of interpreting courses viz. Sight Translation, 

Consecutive and Simultaneous taking into consideration the slight differences in the course titles. In addition, 

SU PSD states guidelines in the section of Teaching Strategies (P.12) about the selection and completion of 

translation projects and assignments that grant it a High degree of availability (3) compared to that of UST 

where just lists of Teaching/Learning Strategies are provided with no clear instructions. Therefore, there is a 

need in the UST PSD to restate this issue that forms a vital point to prepare students to the market. The overall 

means show that SU availability of this dimension is higher (3) than the UST (2.5). However, if referred back to 

Course Descriptions, it is found that details about the selection and completion of translation projects are 

included in each course in the UST PSD. This high degree of availability places Translation Assignments in the 

first rank among other dimensions (m= 2.75, 91.66%). 

Supervision and Guidance 

In this respect, both SU and UST have a low degree of availability (1) for the clear instructions on how 

to seek guidance and support during translation practice and also a Low degree of availability (1) for 

instructions for students about scheduled meetings. Mostly, SU makes it clear for the instructions for students 

to discuss progress and receive feedback although with limited number of students. The PSD makes it clear 

under the Teaching Strategies p. 12 that: 

(Seminar/ project/presentation): 

Each course should involve a project to cover a variety of tasks. The teacher needs to set in advance tasks for a 

selected number of students, and then have the selected students present their work to the whole group, for 

discussion, criticism and suggestions for improvement. Seminar sessions and presentations provide an 
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That may take a Moderate degree of availability (2) while it is missed in the PSD of the UST where no 

instructions for students to discuss progress and receive feedback. The mean degree of availability for the 

Supervision and Guidance dimension is 2 for SU and 1 for the UST. Based on these results, it is very necessary 

to include details about supervision and guidance. Without practicing this and bringing to the fore, transferring 

experience to translation students may not be effective. 

Assessment and Evaluation  

In this regard, both universities provide clear assessment framework for the translation practice 

including 5 or more assessment methods such as written exams (Mid and Final), reports, oral tests, individual 

and group presentation, quizzes, etc. While SU provides explanation for each assessment method, UST 

specifies a group of assessment methods for each category of ILOs. With regard to the specific models, criteria 

and rubrics or for evaluating translation projects, there are only general statements without determining a 

particular translation quality model neither criteria nor rubrics. In addition, there is no explanation of how the 

practical tasks contribute to the overall grading of the program. What was found is just the proportion of the 

practical credit hours from the total number of the program and statements about the practice handling as 

illustrated in Teaching/Learning Strategies with more details of SU. The mean scores for SU and UST are of 

Moderate degree of availability (2), indicating some assessment frameworks, methods, and guidelines for 

evaluating translation projects, but there is a need for improvement and making special consideration for this 

crucial issue. Written exams (Mid and Final), reports, oral tests, individual and group presentation, quizzes, etc. 

are all techniques known in any language program used to assess learners' progress. For translation students, 

however, PSDs need to specify and adopt particular model(s) for translation assessment that considers quality 

as a priority. 

Workload and Timeframe 

Both SU and UST specify workload for the practical translation tasks and time management. For SU, 

they can be found in D1 and D2 of PILOs; for UST in D1 and D4. No details were found about workload and 

timeframe; just general statements. Thus, Moderate degree of availability (2) is assessed for this dimension, as 

illustrated in Table 5. Translation profession integrates with other jobs in several tasks and skills; thus, time 

management and workload allocated for each translation task can help preparing students of translation to 

the market. The PSDs in the Yemeni universities should include specific detailed instructions regulating 

workload and time management in class or for home assignments. 

opportunity to address questions, queries and problems) 
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Resources and Tools 

When checking course descriptions, there are resources and reference materials provided to support 

students during practice in most of the program compulsory courses. Besides, there are specific translation 

tools and software recommended for the translation practice in some courses like Electronic Tools for 

Translator/Translation Technology and Revising and Editing Translation, Legal Translation, etc. However, 

except for limited lectures, no guidelines on how to utilize translation resources and tools effectively. Such a 

tool may be subjected to instructor's initiative. Results show more availability of UST (3) than SU (2.3), i.e. 

High and Moderate degree of availability respectively suggesting that there are resources, reference materials, 

and translation tools provided to support students, but there is less guidance on how to effectively utilize these 

resources. In this era of IT revolution including AI-based translation tools among other CAT tools and the 

plenty of e-sources available, universities should prepare their students and guide them to the available 

sources. Unless that takes place, students will not be able to compete in the work place. 

Labor Market Engagement 

Analysis shows that the mean scores of the degree of availability of Labor Market Engagement for SU 

and UST are (1.5) and (1.3) respectively, indicating a lack of collaboration with the labor market, opportunities 

for real-world experience, and guidelines on connecting with professionals or organizations. Except in the 

Program Missions of both universities, there is no direct statement that assures involving students in this 

crucial issue. This makes the availability of this dimension receive a Low degree. BA programs aim to prepare 

students to the market utilizing all the possible means. Without achieving this aim, the program, with the 

passage of time, may end in failure. To avoid such end, internships and collaboration with translation industry 

should be established. PSDs of translation programs should state details and clear statements in this regard. 

Documentation and Reporting 

As illustrated above, the mean score for SU is Moderate (2), while it is Low (1.5) for UST. In average, 

both universities show Moderate degree of availability (1.75), suggesting that there are some activities for 

reporting on translation practice, but limited guidelines are given on how to reflect on and analyze the 

practical experiences gained. Reports, especially written, are included in the two PSDs as assessment methods 

but it does not seem they are devoted to reporting on translation practice. In this regard, mass media and social 

media should be utilized to make it easier to report any translation activity or event whereby students make 

their translation skills known to the public. 

Ethical and Professional Considerations 

Regarding the items of this dimension, the total mean scores of SU and UST is very Low (1.25), placing 

it in the lowest rank. This result indicates a need for more comprehensive guidelines on ethical practices, 
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professional standards, and maintaining professionalism and integrity in the practical component of the 

translation programs. Ethics are referred to in Practical Skills (C6) of SU PSD while writing about conducting a 

research project. On the other hand, ethics in the UST PSD are not mentioned at all, indicating a zero degree of 

availability. This important issue shall not become in the last rank among other dimensions. It is necessary for 

the UST translation program to include such important issue in the PSD and SU program shall importantly 

state ethics relevant to translation practice as any other profession in real life. 

Feedback and Improvement 

Results of this dimension indicate a Low degree of availability in the PSDs of the two universities 

placing it just before the last rank (1.5). In SU PSD, feedback is one of the assessment methods of the 

Knowledge and Understanding (A) and Intellectual Skills (B) of the ILOs while it is just one of the 

Learning/Teaching strategies at UST. In addition, they both mention mid-term, quizzes and final exams as one 

assessment and feedback method. Public and private universities are in need to make their feedback and 

improvement mechanisms clear in their translation programs' PSDs. A bunch of procedures and tasks shall be 

set and developed to avoid collapse and keep up-to-date as well to be able to as equip their translation 

students with new knowledge and skills and provide them with useful resources. 

5.2 Translation Students and graduates’ Satisfaction with Practical Component:  

In an attempt to provide answers to the second study question which reads: “To what extent are 

Yemeni translation students and ex-students satisfied with the practical component of their BA in 

translation?”, a questionnaire was distributed to senor students of translation and alumni to investigate their 

degree of satisfaction with the BA translation program. Table 8 clearly shows that the overall perception of the 

study participants falls into the degree ‘Satisfied’ which is an average degree of satisfaction, with Dimension 

Five receiving the highest mean score (3.84) and Dimension One receiving the lowest mean score (3.60). 

Although this difference is not significant, sufficiency of practice needs to be taken into consideration. This 

finding is in line with previous research findings (e.g., Abu-ghararah, 2017; Alshargabi & Al-Mekhlafi, 2019; Al-

Ward, (2018); Yahya et al., 2023). All of them emphasized the need for offering more practice in translation 

and allocating sufficient class meetings for that.  

Table 8. 

Overall degree of students and graduates’ satisfaction with all dimensions 
N Dimension Rank Degree 

Mean Std. 

Deviation 

Relative Weight 

% 

Verbal 

Value 

5 Dimension Five: Instructor Qualifications and 

Involvement 

1 3.84 .961 76.8 Satisfied 
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4 Dimension Four: Translation Assessment and 

Feedback 

2 3.81 .843 76.2 Satisfied 

3 Dimension Three: Delivery of Practical Translation 

Courses  

3 3.77 .834 75.4 Satisfied 

2 Dimension Two: Relevance of Tasks to the Job 

Market  

4 3.67 .748 73.4 Satisfied 

1 Dimension One: Sufficiency of Practice 5 3.60 .771 72 Satisfied 

All dimensions 3.72 .719 74.4 Satisfied 
 

It can be concluded that BA Translation programs are to some extent perceived positively by the study 

participants in the sense that the mean score of their “Satisfied” degree is (3.72).  

As question two investigates the degree of students’ and alumni satisfaction with the BA translation 

program, Table 9 shows the results of the t-test which was used to assess any significant differences. The 

results show that the alumni were more satisfied than students who are still at college. The mean score of the 

satisfaction of students who have graduated regarding dimension five was (4.06), which is significantly higher 

than the mean score for students who are currently enrolled in college (3.69), with a mean score of (0.046). 

The table also shows that graduated students had higher mean scores in all the questionnaire dimensions than 

current students. These findings may suggest that graduates of BA in translation were able to realize the 

sufficiency of practice they received and its relevance to the job market when they joined their careers. This 

statistically significant difference between the perceptions of the two groups of participants in favor of alumni 

clearly indicates that the latter group showed more satisfaction with the translation program than the current 

one. This could be attributed to some factors, including more likely the drain brain of staff, devastating impact 

of war in Yemen on current translation teaching, assigning specialized courses to less-experienced instructors 

and limited class meetings allocated for teaching practical courses. This finding is more or less in agreement 

with Alshargabi and Al-Mekhlafi (2019) who emphasized the need for preparing translation students for the 

workplace through providing them with sufficient training.  

Table 9: 

T-test of two independent samples regarding the degree of satisfaction  

Dimension 
Study 

Status 
N Mean 

Std. 

Deviation 
T Df Sig 

Dimension One: Sufficiency of Practice Still at 

college 
67 3.48 .822 

2.113 109 .037 Significant 

Graduated 44 3.79 .652 

Dimension Two: Relevance of Tasks to 

the Job Market 

Still at 

college 
67 3.51 .834 2.792 109 .006 Significant 
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Graduated 44 3.90 .520 

Dimension Three: Delivery of Practical 

Translation Courses 

Still at 

college 
67 3.70 .900 

1.206 109 .230 
Not 

Significant 
Graduated 44 3.89 .717 

Dimension Four: Translation Assessment 

and Feedback 

Still at 

college 
67 3.74 .863 

1.032 109 .304 
Not 

Significant 
Graduated 44 3.91 .811 

Dimension Five: Instructor 

Qualifications and Involvement 

Still at 

college 
67 3.69 1.039 

2.021 109 .046 Significant 

Graduated 44 4.06 .787 

All dimensions 

Still at 

college 
67 3.61 .773 

2.065 109 .041 Significant 

Graduated 44 3.89 .596 

The key observation to record on the results shown in table 9 is that the t-test results clearly reveal 

statistically significant differences at (.041) between the participants across the questionnaire dimensions, 

though the dimension of “sufficiency of practice” remains a prerequisite for students to receive more 

combination of theory to practice which interprets the meaning of translation praxis.  

To get a closer look at the study results regarding the participants’ responses to the statements of 

dimension one which comprises 14 statements, Table 10 shows that the highest mean score (3.87) was 

recorded to statement (8), indicating that the material used for translation was relevant to students’ interests. 

On the other hand, the participants’ responses to statement (14) recorded the lowest degree of satisfaction 

with regard to their participation in translation competitions. Looking at all the statements as a whole, it may 

be plausible to argue that the study participants were not happy with the amount of practice they are exposed 

to.  

Table 10: 

Degree of students and graduates’ satisfaction with sufficiency of practice 

Dimension One: Sufficiency of Practice 

N Statement Rank 

Satisfaction Degree 

Mean 
Std. 

Deviation 

Relative 

Weight % 
Verbal Value 

8 
The material used for translating practice is 

relevant.  
1 3.87 1.019 77.4 Satisfied 

1 
Practice of translation is emphasized 

throughout translation courses 
2 3.84 1.058 76.8 Satisfied 

4 
Theoretical aspects of translation support my 

practice.  
3 3.81 1.058 76.2 Satisfied 
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2 Practical courses start early in level two. 4 3.77 1.250 75.4 Satisfied 

3 Practicing translation is done in each course. 5 3.72 1.244 74.4 Satisfied 

6 
The people responsible for the translation 

program take care of our practice.  
6 3.71 1.115 74.2 Satisfied 

5 
The allocated time for translation practice is 

enough.  
7 3.41 1.260 68.2 Satisfied 

9 
Classroom environments are appropriate for 

translation practice.  
8 3.37 1.328 67.4 

Somewhat 

Satisfied 

7 
The courses that encourage practice are 

enough. 
9 3.11 1.186 62.2 

Somewhat 

Satisfied 

10 
Translation assignments enhance my 

translation practice. 
10 3.93 1.024 78.6 

Somewhat 

Satisfied 

11 
Class time is enough for me to practice.  

11 3.59 1.171 71.8 
Somewhat 

Satisfied 

12 

Practical courses help me to acquire life skills 

such as interpersonal skills, thinking skills, 

decision-making skills, etc.  

12 3.93 1.076 78.6 
Somewhat 

Satisfied 

13 

 We have access to a translation lab equipped 

with software and resources to facilitate 

practice.  

13 3.22 1.410 64.4 
Somewhat 

Satisfied 

14 
The program offers opportunities for students 

to participate in translation competitions. 
14 3.20 1.285 64 

Somewhat 

Satisfied 

 

Looking at the results of Dimension Two in Table 11, which covers 12 statements, it is clear that 

statement (17) received the highest mean score (4.18), suggesting that students are satisfied with their 

instructors giving the chance to practice in the class independently. Statements (23) and (26) got the least 

mean scores (3.29) and (3.13), respectively. This indicates the implementation of these and other similar 

statements may contribute to the development of students’ skills.  

Table 11: 

Degree of students and graduates’ satisfaction with relevance of tasks to the job market  
Dimension Two: Relevance of Tasks to the Job Market 

N Statement Rank 

Satisfaction Degree 

Mean 
Std. 

Deviation 

Relative 

Weight % 
Verbal Value 

17 
Instructors encourage me to be self-dependent 

while translating.  
1 4.18 .936 83.6 Satisfied 

19 Practical courses develop my language skills.  2 4.02 1.000 80.4 Satisfied 
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54 
Translation courses include authentic (real-world) 

texts for translation.  
3 3.95 .994 79 Satisfied 

18 
Translation tasks prepare me to become successful 

in my future careers.  
4 3.93 1.059 78.6 Satisfied 

21 
Translation courses promote essential competences 

required by future employers.  
5 3.64 1.016 72.8 Satisfied 

25 
I am exposed to problems and issues of translation I 

may face in the future.  
6 3.63 1.070 72.6 Satisfied 

16 
All practical translation courses train me on using 

electronic tools.  
7 3.59 1.178 71.8 Satisfied 

20 
Translation tasks are similar to those practiced in 

the workplace. 
8 3.57 1.101 71.4 Satisfied 

24 
I receive hands-on experience of various kinds of 

tools used by translators.  
9 3.55 1.059 71 Satisfied 

22 
There is a match between translation practice and 

the requirements of the job market.  
10 3.51 1.069 70.2 Satisfied 

23 

Practical translation courses train me how to get 

clients and contracts, negotiate prices, set up 

businesses, etc.  

11 3.29 1.216 65.8 
Somewhat 

Satisfied 

26 

The program invites guest speakers from the 

translation industry to share their experiences and 

insights with students. 

12 3.13 1.308 62.6 
Somewhat 

Satisfied 

 

On the other hand, Dimension Three which focuses on the delivery of courses to students through 

(12) statements, most of which received high mean scores as can be seen in Table 12. Statements related to 

‘working in groups’ received the highest scores compared to other statements. Such teaching or training 

techniques seem useful for students’ skills development.  

Table 12: 

Degree of students and graduates’ satisfaction with Delivery of Practical Translation Courses  
  Dimension Three: Delivery of Practical Translation Courses  

N Statement Rank 

Satisfaction Degree 

Mean 
Std. 

Deviation 

Relative 

Weight % 

Verbal 

Value 

28 

Instructors encourage students to work in groups 

to become aware of the possibility of having more 

than one translation. 

1 4.06 1.003 81.2 Satisfied 

27 Instructors make students work in groups to 2 4.05 1.013 81 Satisfied 
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translate and produce more than one acceptable 

translation.  

29 

Instructors encourage students to work in groups 

to develop their ability in identifying problematic 

issues in the text being translated.  

3 4.00 1.062 80 Satisfied 

33 
Practical courses are offered after theoretical 

courses.  
4 3.91 1.066 78.2 Satisfied 

35 
Instructors encourage collaborative learning in 

practical translation courses.  
5 3.90 1.044 78 Satisfied 

32 
Instructors encourage students to develop long-

life learning.  
6 3.85 1.055 77 Satisfied 

34 
During practical courses, instructors create 

learning opportunities for students.  
7 3.82 1.114 76.4 Satisfied 

37 
Students’ numbers in the class help instructors to 

pay attention to each student.  
8 3.78 1.261 75.6 Satisfied 

31 
Instructors facilitate discussions on ethical issues 

and implications related to translation practices. 
9 3.67 1.056 73.4 Satisfied 

30 

Instructors encourage students to develop 

reflective portfolios to document their translation 

learning journey. 

10 3.64 1.085 72.8 Satisfied 

38 
Available translation electronic tools are used in 

all practical translation courses.  
11 3.32 1.433 66.4 

Somewhat 

Satisfied 

36 
Students are given freedom to choose texts for 

translation. 
12 3.28 1.266 65.6 

Somewhat 

Satisfied 

Similar to Dimension Three in terms of high mean scores, the participants’ responses to statements of 

Dimension Four shown in Table 13 recorded high mean scores in comparison to Dimension One, with the 

majority of statements appear to be within the ‘Satisfied’ range. However, ‘discussing students’ errors 

individually’ seems to be less practiced by translation instructors, indicated by the mean score (3.38). In fact, 

taking care of leaner’s needs and responding to their learning styles seem to be lacking in translation 

classrooms. Responding to learners’ needs and styles was also reported in Yahya et. al. (2023) study on the 

relevance of translation programs to market needs.  

Table 13: 

Degree of students and graduates’ satisfaction with Translation Assessment and Feedback  

Dimension Four: Translation Assessment and Feedback 

N Statement Rank 

Satisfaction Degree 

Mean 
Std. 

Deviation 

Relative 

Weight % 
Verbal Value 

39 Instructors’ feedback improves the benefits of 1 4.11 .928 82.2 Satisfied 
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translation practice.  

41 
My participation in assessing my work develops my 

practical skills. 
2 3.95 .952 79 Satisfied 

45 
Instructors’ feedback given to students on their 

translation enables them to progress.  
3 3.90 1.018 78 Satisfied 

40 
Instructors’ feedback is common in practical 

courses.  
4 3.89 .994 77.8 Satisfied 

46 
Instructors keep supporting students during 

practical sessions.  
5 3.88 1.110 77.6 Satisfied 

48 

Instructors encourage students to revise and 

resubmit their translation work based on the 

received feedback.  

6 3.80 1.189 76 Satisfied 

42 Students’ errors are discussed collectively in class. 7 3.75 1.164 75 Satisfied 

44 Peer feedback enhances students’ practical skills. 8 3.75 1.049 75 Satisfied 

47 
Instructors use clear criteria for assessing students’ 

translation.  
9 3.71 1.194 74.2 Satisfied 

43 
Students’ errors are discussed individually in class. 

10 3.38 1.229 67.6 
Somewhat 

Satisfied 

 

Looking closely at the results displayed in Table 14, almost all the statements fall within the ‘Satisficed’ 

range, which indicates a relatively positive view expressed by the participants. This can be attributed to the 

number of instructors who are PhD holders as shown in Table (16). Clear evidence can be noticed in the mean 

score of responses to item (49) which scored a value of (4.12). It has been reported in the literature that 

providing feedback to students in the translation classroom and formative assessment would help in 

improving their translation skills (e.g., Nikolaeva & Korol, 2021; Zheng et. al., 2020).  

Table 14: 

Degree of students and graduates’ satisfaction with Instructor Qualifications and Involvement  
Dimension Five: Instructor Qualifications and Involvement  

N Statement Rank 

Satisfaction Degree 

Mean 
Std. 

Deviation 

Relative 

Weight % 

Verbal 

Value 

44 
Instructors have extensive professional experience as 

translators. 
1 4.12 1.077 82.4 Satisfied 

50 

Instructors stay up-to-date with the latest trends, 

technologies, and best practices in the translation 

industry. 

2 3.87 1.129 77.4 Satisfied 
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52 
Instructors incorporate their own translation 

experiences into the practical courses. 
3 3.86 1.151 77.2 Satisfied 

51 

Instructors use a variety of teaching methods and 

techniques to engage students in practical translation 

activities. 

4 3.78 1.099 75.6 Satisfied 

53 
Instructors maintain strong connections with the 

translation industry and job market. 
5 3.69 1.110 73.8 Satisfied 

54 
Instructors regularly review and update the practical 

course content to reflect changes in the industry. 
6 3.69 1.306 73.8 Satisfied 

 

To conclude this section, it can be said that almost three quarters (74.4) of the participants expressed 

their attitude regarding the effectiveness of BA translation programs in all universities which participated in 

the current study.  

5.3 Instructors’ Assessment of the Practical Component in Translation Programs: 

This section answers question three of the study which reads: “How do translation instructors at 

Yemeni Universities assess the effectiveness of the practical components in the selected BA translation 

programs?” The results obtained from the instructors’ questionnaire are presented and discussed. It is relevant 

to restate that the instructor’s questionnaire consisted of 5 dimensions covering 60 statements. These 

dimensions and the overall assessment level of the instructors are given in Table 15.  

Table 15: 

Instructors’ overall assessment of practical components  

Instructors’ Assessment of Translation Practical Components  

No Dimension Rank 

Degree 

Mean 
Std. 

Deviation 

Relative 

weight 

Verbal 

Value 

4 
Dimension Four: Translation Assessment and 

Feedback 
1 3.92 .719 78.4 Agree 

5 
Dimension Five: Instructor Qualifications and 

Involvement 
2 3.74 .830 74.8 Agree 

3 
Dimension Three: Delivery of Translation Practical 

Courses 
3 3.70 .675 74 Agree 

2 
Dimension Two: Relevance of Tasks to the Job 

Market 
4 3.59 .774 71.8 Agree 

1 Dimension one: Sufficiency and focus on practice 5 3.57 .759 71.4 Agree 

All dimensions 3.67 .656 73.4 Agree 
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To answer the third question, Table 15 clearly shows that the instructors’ overall assessment of the 

practical component in BA Translation Programs falls within the degree ‘Agree’ with an overall mean score of 

(3.67) across all dimensions. Even though there is a huge difference between the mean scores of dimensions, 

Dimension Four receives the highest mean score of (3.92), which indicates that all dimensions may require 

more focus and attention so as to increase the effectiveness of practical aspects of translation programs at 

Yemeni universities.  

Table 16: 

Inferential statistics of One-way ANOVA analysis and Scheffé Test 

No Dimensions 
Academic 

Degree 
N Mean 

Std. 

Deviation 
(F) Sig. 

Scheffé 

Test 

1 Dimension one: Sufficiency and 

focus on practice 

PhD 33 3.92 .539 

13.000 .000 Sig 
PhD + 

MA 
MA 16 3.38 .716 

BA 12 2.86 .792 

2 Dimension Two: Relevance of 

Tasks to the Job Market 

PhD 33 3.86 .735 

7.475 .001 Sig 
PhD + 

MA 
MA 16 3.49 .647 

BA 12 2.96 .676 

3 Dimension Three: Delivery of 

Translation Practical Courses 

PhD 33 3.97 .522 

13.202 .000 Sig 
PhD + 

MA 
MA 16 3.68 .516 

BA 12 2.98 .743 

4 Dimension Four: Translation 

Assessment and Feedback 

PhD 33 4.16 .512 

8.720 .000 Sig 
PhD + 

MA 
MA 16 3.93 .482 

BA 12 3.26 1.043 

5 Dimension Five: Instructor 

Qualifications and Involvement 

PhD 33 4.04 .629 

6.421 .003 Sig 
PhD + 

MA 
MA 16 3.55 .847 

BA 12 3.17 .972 

 

All dimensions 

PhD 33 3.97 .486 

13.966 .000 Sig 
PhD + 

MA 
MA 16 3.58 .570 

BA 12 3.00 .673 

 

In order to support and enhance the results presented in Table 15, the one-way ANOVA test and the 

Scheffé test were applied to the data. The results of these two tests are shown in Table 16. They indicate that 

there are statistically significant differences at and below (0.05) between the mean score of the participants’ 

responses, attributed to the academic degree. These differences are reported at the overall mean score of the 

dimensions combined, and at the mean score of each dimension alone. Furthermore, the results of the Scheffé 

test for the post-hoc comparison given in the same table indicate that these differences are in favor of 
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instructors who hold PhD degree in the first rank, compared to instructors holding MA and BA degrees. The 

differences are also in favor of MA holders in the second rank, compared to instructors holding BA degree. This 

indication could be attributed to the fact that PhD holders may have more experience, knowledge and skills 

than other instructors of lower academic degrees. They might have been exposed to more learning or work 

experiences in various contexts and settings.  

6. Conclusion and implications 

The present study investigated and explored the perceptions of translation instructors, students and 

graduates of translation regarding the status of practical components, and analyzed the PSDs of BA Translation 

programs at public and private Yemeni Universities. It significantly contributes to the literature in that it has 

triangulated views from three stakeholders: instructors, current students and graduates of translation. This 

triangulation was also supported by the content analysis of the PSDs of translation programs which enriched 

the discussion of the participants’ views on the translation programs. This has led to the conclusion that even 

though the overall degree of assessment of the effectiveness of praxis in translation teaching was average- 

seemingly positive- it has been noticed that there is still a dire need for strengthening the practical and training 

aspect in BA translation Programs by linking the teaching of translation courses to professional contexts. In 

this regard, it is unequivocal to emphasize the need for re-visiting teaching strategies and techniques used in 

translation teaching, as it is similar to language teaching and learning, such as mother tongue and a foreign 

language. It is therefore pertinent to call for the adoption of the concept of differentiated instruction, which 

takes into consideration diversity among learners, including learning styles, motivation, engagement, 

backgrounds, etc. (e.g., Bimantoro, et al. 2021; Saban, 2023; Ojong, 2023). In such a teaching setting, cognitive 

and sociocultural interactions may take; a situation which simulates the setting where translation students 

may work in. This also necessitates taking a number of steps and procedures, including setting up plans for 

improving and developing the current BA translation programs at private and public universities in light of the 

regional and global translation technology developments and changes in the market; assigning teaching loads 

to experienced instructors; allocating more class meetings for practical courses; inviting people from the 

translation market to share experience with students; and activating the role of individual and group feedback 

to students which encourage them to work together and develop their knowledge and skills of dealing with 

certain challenges of translation (Pietrzak, 2014). It is also important to add training exercises and activities on 

how to develop relations with clients and enter into contracts to the practical components of the BA 

Translation programs. In addition, in a war-torn country, brain-drain cannot be avoided; therefore, universities 

should focus on training current instructors of translation to avoid over theorization and equipping them with 

needed skills. One more element to be brought to the fore is providing corrective individual feedback to 



 
 

 

601 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 

Translator Praxis: An Investigation into the Practical 

Component in BA Translation Programs at Yemeni 

Universities 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September 2024 

students on their translation, and adopting formative assessment strategy, which would be crucial for the 

development of their skills in translation.  

One limitation of this study, is that there were no direct meetings with translation instructors, students 

or graduates to freely express their views about the teaching of translation at Yemeni universities. Therefore, in 

similar future studies, two more aspects might be added to the research methodology, viz. class observations 

where the teaching of translation is observed and focus group discussions with the participants. This 

additional triangulation of data would provide a better and more realistic and comprehensive understanding 

of the scene of translation teaching. 
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- Researchers from outside Yemen pay $150 or its equivalent. 

- The researchers also pay for sending hard copies of the issue. 

- The amount will not be refunded in case the paper is rejected by the peer-reviewers. 

Note: For having a look on the previous issues of the journal، please viit the journal's website as follows: 

/tt:hpsseeewteww.ewrwsj/ettpdhsut.www:/:sptth 

Jornal Address: Faculty of Arts، Thamar University، Tell: 00967-509584 

P.O. pox. 87246، Faculty of Arts، Thamar University، Dhamar، Republic of Yemen. 

 
 

  

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/arts
https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/arts


 
 

 

5 
 

  

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 3, September2024 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 Results: The results shall be displayed clearly, sequentially and accurately. 

 Margins and references:  

- Ensure that tables follow APA 7th edition guidelines in terms of accuracy and design. 

- Use APA 7th edition for documenting footnotes within the research body. 

- Arrange references at the end of the research in alphabetical order, following APA 7th edition 

guidelines. Exclude common prefixes such as "Al," "Abu," and "Ibn" from the alphabetization. For 

example, "Ibn Manzur" would be sorted under "M." 

- After final approval and review by the journal's editorial board, romanize the references. 

 The paper should be sent in Word and PDF formats in the name of the editor-in-chief to the journal’s e-mail 

address, i.e.,: artslinguistic@tu.edu.ye 

 The editor-in-chief informs the researcher of the receipt of his/her paper and its approval for the peer-review 

or amendments before its approval for the peer-review. 

 

        Third: Peer-review and Publication Procedures 

- After the paper is approved for the peer-review by the editor-in-chief, his deputy or the managing editor, the 

concerned paper is referred to the peer-reviewers. 

- Papers submitted for publication in the journal are subject to an anonymous double review process. 

- The decision to accept the paper for publication or rejecting it is made based on the reports submitted by the peer-

reviewers and editors. They are based on the value of the scientific paper, the extent to which the approved 

publishing conditions and the declared policy of the journal are met, and on the principles of scientific honesty, 

originality and novelty of the research. 

- The editor-in-chief informs the researcher of the peer-reviewers’ decision regarding its eligibility to be published or 

not, or the requirement for further recommended amendments. 

- The researcher shall abide by the amendments recommended by the peer-reviewers and editors to be made in the 

paper according to the reports sent to him/her, within a period not exceeding 15 days. 

- The paper is returned to the peer-reviewers when the recommendations are substantive; to know the extent of the 

researcher's commitment to fulfill the necessary amendments. The editorial presidency/management is 

responsible for following up on the evaluation when the recommendations for amendments to be done are minor. 

Then, the final verification is to be done, and the researcher is given a letter of acceptance to publish, including the 

number and date of the issue that the paper will be published in. 
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Publication Rules 

The peer-reviewed scientific journal Arts for Linguistic & Literary Studies is issued by the Faculty of Arts, Thamar 

University, Republic of Yemen. It accepts publishing papers in Arabic, English as well as French, according to the 

following rules: 
 

First: General rules for papers to be accepted for peer-review: 

 The paper should be characterized by originality and sound scientific methodology. 

 The paper should not have been previously published or submitted for any publication to another party, and 

the researcher has to submit a written undertaking for that. 

 Papers should be written in a sound language, taking into account the rules of punctuation and accuracy of 

forms - if any - in (Word) format. 

 Papers shall be written in (Sakkal Majalla) font, size (15), for papers in Arabic; and in (Sakkal Majalla) font, 

size (13) for papers in both English and French. The headlines are in bold, size (16). The space between the 

lines is (1.5 cm), and the margins are (2.5 cm) on each side. 

 The paper shall not either exceed (7000) words, or be less than (5000) words, including figures, tables and 

appendices. Any excess required maybe allowed up to (9000) words. 

 The researcher must avoid plagiarism or quoting others' statements or ideas without referring to the original 

sources. 

Second: Procedures for Applying for Publication: 

The researcher is obligated to arrange the submitted paper according to the following steps: 

 The first page contains the title in Arabic, the researcher's name and title, the institution to which he/she 

belongs, his/her e-mail address, and then the abstract in Arabic. 

 The second page contains an English translation of the contents of the first page (title, name and description 

of the researcher etc., abstract and keywords). 

 The abstract, in Arabic and English translation, contains the following elements each: (research objective, 

methodology, and results), provided that each of them should not exceed 170 words, and not less than 120 

words, in one paragraph, and both should also be included keywords ranging between 4-5 words. 

 Introduction: The paper contains an introduction in which the researcher reviews: an overview of the topic, 

previous studies, the new contribution that the research will add in its field, research problem, research 

objectives, research importance, research methodology, and research plan (research sections), providing them 

in the context without separating titles within the introduction. 

 Presentation: The paper is presented in accordance with the adopted scientific standards and principles, and 

the referred to parts and sections, in a coherent and sequential manner. 
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